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بسم اللَهِ الرَخمن الرّحِيمِ 


ادل الوُصوع هو هه 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء مرة مرة؛ يعني: لكل عضو من أعضاء الوضوء 
مرة واسحدة, 

وجه المناسبة بينه وبين الأبواب التي قبله ظاهر؛ وهو أن تلك الأبواب في بيان أحكاء 
الاستنجاءء وهذا في بيان حكم الوضوء؛ ولا شك أن الوضوءع يتلو الاستنجاءء وقد بين إجمال 
ما في حديث هذا الباب في باب عسل الوجه واليدين بغرفة واحدة» وكلاهما عن ابن عباسء 
رضي الله تعالى عنهما. 

60//9 لب حدثنا مُحَكِدُ بن يُوسُفَ قال: حدّثنا يان عَنْ رَيدٍ بن أشلّم.ء عَنْ عَطاءِ 
ابن يَسَارٍ عَن ابن عَبّاسِ قال: َوضّاً النبيع صلى الله عليه وسلم مه مه َه 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة,. 

بيان رجاله وهم -حمسة. الأول: محمد بن يوسفء قال الكرماني: المراد به هنا: إما 
البيكندي» وتقدم في باب ما كان النبي» صلى صلى الله تعالى عليه وسلمء يتخولهمء وإما 
الغريابي. وتقدم في باب لا يمسلك ذكره. , ثم قال: الغالب أن البيكندي يروي عن سفيان بن 
عيينة» والفريابي عن سقيان الثوري» ويحتمل أن يراد به الفريابي عن ابن عيينة» لأن السفيانين 
كليهما شيخاه» كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين» وكما أن ابني يوسف شيخا اليخاري. 
وقال بعضهم: سفيان هو الثوري؛ والراوي عنه الفريابي لا البيكندي. قلت : جرم هذا القائل 
بأن سفيان هو الثوري» وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل له عليه؛ والاحتمال 
المذكور الذي ذكره الكرماني غير مدفوعء فافهم. وقال الكرماني. أيضاً: فإن قلت فهذا 
. تدليسء إذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي مجهولا فيلزم القدح في الإسناد. قلت: 
مثله لا يقدح فيه لأن أيآ كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري؛ ل 
' باتلاف ذلك. الثاني: سفيانء إما ابن عيينة» وإما الثوري» وقد ذكر. لكن الراجح أنه الثوري 
. لأن أبا نعيم صرح به في كتابه. والله أعلم. الثاث: زيد بن أسلم التابعي المدني» وقد مر. 
الرابع: عطاء بن يسارء بفتح الياء والسين المهملة المخففة. الخامس: عبد الله بن عباس»؛ 
رضي الله تعالى عنهما 
[ بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التمحديث والمنعنة. ومنها: أن رواته أكمة أجلاء 


00 ثقات. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي: زيد بن أسلم عن عطاء. 
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ع لكتاب الوضوء/ باب (؟؟) 


قال: وألا أخي ركم بوضوء رسول الله يَيْله؟ فتوضاً مرة مرة. والترمذي عر محمد بن بشار 
عن يحبى به وعن قتيبة وهناد وأبي كريبء ثلائتهم عن وكيع عن سفيان به. والنسائي عن 
محمد بن مثنى عن يحبى به وابن ماجة عن أبي بكر بن خخلاد الباهلي عن يحيى بإسناده: 
توضأ بغرفة واحدة. وأيضا الكل أخرجوه في كتاب الطهارة. وقال الترمذي عقيب إخراجه: 
وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكهء وحديث ابن عباس أحسن شيء في 
الباب. قلت: لاا جرم اقتصر عليه البخاري. قال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث 
عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً به وليس بشي 
والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الئوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد 
عن عطاء عن ابن عباس» ورواه عن سفيان جماعات غير شيخ البخاري؛ منهم وكيع؛ ونبه 
الدارقطني أيضا على أن ابن لهيعة ورشدين بن سعد روياه عن الضحاك أيضاء كما سلف» 
وأن عبد الله بن سنان خالفه, فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمر. قال: وكلاهما وهمء 
والصواب: زيد عن عطاء عن ابن عباس. 

وفي (مستد البزار): ما أتى هذا إل من الضحاكء وقد أغفل في مسنده قصد الصواب. 
قلت: حديث عمرء رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن ماجة: حدثنا أبو كريب حدّثنا رشدين 


ابن سعد أخبرئا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: رضي الله عنه: 


قال: «رأيت رسول الله َه في غزوة توضأ واحدة واحدة». وأخرجه الطحاوي عن الربيع بن 
سليمان الموؤذن عن أسد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
توضأ مرة مرة4» وحديث جابز أخرجه ابن ماجه أيضا عن ثابت بن أبي صفيةء قال: سألت أيا 
جعفرن قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله وأن النبي َيه توضأ مرة مرة؟ قال: نعم 


الحدية» وحديك بريدة أغترعه. ...217 


وحديث أبي رافع أخخرجه الدارقطني في سئنه: حذّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزير 
حدّثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب حدّثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله 
أبن ابي رافع عن أبيه. قال: #رأيت رسول الله عله توضأ ثلانا ثلانأء ورأيته توا مرة عرةة4. 
وحديث ابن الفاكه أشخر جه البغوري في (معجمه): ملئبا علي بن أبي الجعد حدذثنا عدي بن 
الفضل عن أبي جعقر عن عمارة بن خخزيمة بن ثابت عن ابن الفاكه. قال: «رأيت رسول الله 
َيه توضاً مرة مرة6. وفي الباب 5 بن كعبء أتحرجه ابن ماجة: (أن رسول الله 
مَل دعا بماء فتوضاً مرة مرة».... الحديث. 

ذكر بقية الكلام قوله: هرة» نصب على الظرفء؛ أي: توضأ في زمان واحد. ولو كان 
ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضوٌ في زمانين أو أزمئة» إذ لا 


)١1(‏ هكذا بياض في جميع النسخ الخطية. 
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+ كتاب الوضوء/ باب (9؟) هِ 


بد لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى: أو منصوب على المصدرة أي: توضاً مرة 

من التوضىء أي: غسل الأعضاء ء غسلة واحدةء وكذا حكم المسح. فإن قلت: 'قعلى هذا 
التقدير يلزم أن يكون معناه توضاً رسول الله ف في جميع عمره مرة واحدة» وهو ظاهر 
البطلان. قلت: لا يلزم بل تكرار لفظ مرة يقنضي التفصيل والتكريرء أو نقول: إن المراد أنه 
غسل في كل وضوء كل عضو مرة مرة. لأن تكرار الوضوء من رسول الله 2 بجدرم 
بالضرورة من الدينء هكذا قاله الكرماني. قلت: في الجواب الثاني نظرء لأنه يلزم منه أن 


ظ جميع وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» 2 عمرة هرة هرة وليس كذلك على ما لا" يحخقى . 


واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية لأنه إِذَا غسل وجهه مرة لا 
ييقى معه من الماء ما يسخلل يه كال: وفيه رد على من قال: فرض مغسول الوضوء ثللاث. 


؟؟ ‏ باب الوضْوءِ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْن 
أي : هذا باب ٠‏ في الوضوع درن فرعن الك مفو وقال صاحبي (العلويح): قل روى 
ب ادا وباس عو أن النبي عََه غسل 


يذيه مرتين ومعصمصضص واستتشق تسق يمرا وغسل وجهة فحنأ وهو -حديث واحد فلك خسن 
استدلاله يه ال هذا البايب. 7 إلا لو 0 2 بعض 0 كات مرتون» عله ثلاث لكات 


اده مستجلف 5 


وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى 


و و ا لصي و 
وك نبااي اليا ا د ظ 


بقة الحديث للتر جمة ظاهرة. ْ 
بيان رجاله وهم سف : الأول: الحسين» بالتصغيرء بن موسى بن حمرات» بصم الحاء 


المهملة: الطائي أبو علي القومسيء بالقاف وبالمهملة: البسطامي الدامغانتي» سكن نيسابور 


وبها مات سنة سبع وأربعين ومائتين» روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة» ثقة من أئمة العربية» وهو من الأفراد» ليس في الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى 
غيره. وفي أبي داود بن ماجة آخر حنفي كوفيء أخو سليم القاري» ضعيف. وبسطام وسمنان 
والدامغان من قومس» وقومس عمل عمفرد بين الري وخحراسان. وبسطام بفتح الباء كذا في 
(تقوجم البلدان). الثانسي: يونس بن محمد بن مسلم أبو متحمل الْمؤدنب المعلم البغدادي 
الحافظ: مات بعد المائتين سنة سيع أو ثمان أو غير ذلك. الثالث: فليح» بضم الفاء وفتح 
اللام وسكون الياء آخمر الحروف وفي آخمره حاء مهملة؛ واسمه: عبد الملكء وفليح لقب له 


ظ غلب عليه وقد مر في أول كتاب العلم. الرابع: عبد الله بن أبي بكر المدني. أبو محمد 
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9 < ظ ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (5؟) 


الأنصاري التابعي» توفي سنة مس وثلاثين وماثةع وفي بعض, النسخ سقط الفظ: محمدء بين 


١‏ أبي بكر وعمرو. الخامس: عبادء بتشديد الباء الموحدة: بن تميم بن زيل'ين عاصم 


الأنصاري؛ واختلف في كونه صحابياً. السادس: عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيء اهو عم 
عيادء وقد تقدما في باب: لا يتوضاً من الشلك حتى يستيقن» وهوا.غير عبد الله بن زيد.بن 


عبد ريه صاحب رؤيا الأذان؛ رضي الله تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
نيسابوري وبغدادي ومدني» وفليح ومن فوقه مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
عيد. الله 7 ار ورواية صحابي عن صحابي على قول من يقول: |[ 


ل غيرة: وهو من أفراد البخاري ولم يخرجه غيره من الجماعة. وأخرجه 
أبو داوذ والعرمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبي» عليه الصلاة والسلام» توضاً مرتين 
مرتين». رواه الترمذي» وقال: هذ حنية حي قريب الاتفرقه إلا بن دووف ابن ثويان عيد 
أنه بن الفضل. 20 الباب عن جابرء وأغفل حديث عبد الله بن زيد. قلت: حديث 


ذكر بقية الكلام انتصاب: «مرتين مرتين», على الوجه المذكور في: مرة مرة؛ وقال 
بعضهم: رهدا (الحديك محم من حتيك عي اله بن ريه الح ورور كي فد وتوم الي 
علية الصلاة والسلامء كما سيأتي يسك مث حديث مالك وغيره» ولكن ئيس فيه الغسل هر فين 


مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» وكان حق حديث عبد الله ين زيد أن يبوب له عسل 


بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاأثا. قلت: قد كال هذا الفائل: إن الحديث 
بيات ما ذكره على أنه ليس في حديث عبد الله بن زيد. أنه غسل بعض الأعضاء هرة عرشي وإئما 


0 ماروي شهئةل علية الصلاة 0 أنه ال 57 وما روي عنه أنه و 
ويعضه ٠‏ ثلاث وما روي عنه أنه توضاً بعض وضوئه مرتين مرتين وبعضه ثلاثاً. 


4 باب الوُضُوء كَلاناً علاذا 
أي : هذا باب في بيان الوضوء تلحنا ثلدثاً لكل عضو. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


5 
5 1 0 2# ش 5 
0ل حذثنا عَبِدُ العزيزٍ بن عَبِدٍ الله الآوَئِسِيُ قال.حدثني إِبْراهِيمٌ بن سَعْدٍ عَنٍ 
ابن شهاب أن عَطَاءَ بن تزيد أَشبرة أنَّ هران مَوْلَى عُنْمانَ أخترة أنّهُ رَأى مفْمانَ بِنَ عَفَانَ دعا 


“تالالطإ ااا ا جزل احا زر سب وو نس لو سا وي امع جين سات وزيز سي ين الست وي دا جر اما ول طسو سف ٠#‏ ممت جو لشي ادا ستو اس ديك 


هه 


- 


أناء فأَْرَعٌ عَلَى " كَفْيِه غَلاتَ مرار فُفَسَلَهُمَا 2 م أذحل كيته 2 يِينهُ في الإناء > ه اليم وَاسْتَنْشَقَّ 1 
غَسَل اك ار المِوْفَقَينَ ثلاث مِرَارٍ (ثُع) سمح تشع إرأيج 8 م عسل رِجْلَيِه تلات مِرَارِ 
إلى اكه ف قال قال رسو اله صلى الله عليه وسلم: هق أن تخرّ وُصُوئِي هذا نم 
من الل ل الاق ليا لما ارو لا للا 1 يو 0 8 9 أطرافة 
في: 20158 21514 1974 117] 
بق الحديث للترجمة ظاهرة» فإن فيه غسل الأعضاء المغسوله كلها ثلاث مرات. 

بيان وجاله: وهم سعة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الهمزة» وقد مر في باب 
الحرص على الحديث في كتاب العلم. القاني: إبراهيم بن سعد. سبط عبد الرحمن بن 
عوف وقد مر في ياب تفاضل أهل الإيمان. القالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد 
تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن يزيد التابعي» وقد تقدم في ياب: لا يستقبل القبلة بغائط. 
الخامس: حمران» يضم الحاء المهلمة وسكون الميم وبالراء: ابن أبان» بفتح الهمزة والباء 
الموحدة المخغفة: ابن خالد بن عمروء من سبي عين التمرء سباه خخالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنه» فوجذه غلاما كيساً فوجهه إلى عثمان» رضي الله عنهء وأعتقهء وكان كاتبه 
وحاجبه» وولي نيسابور من الحجاج» ذكره البخاري في (ضعفائه)» واحتج به في (صحيحه)» 
وكذا مسلم والأريعة: وقال ابن سعد: كان كثير الحديث؛ لم أرهم يحتجون بحديثئه مات 
سنة تحمس وسبعين أغرمه الحجاج ماكة ألف لأجل الولاية السسابقة: ثم» رد عليه ذلك بشفاعة 
عبد الملك. السادس: أمير المؤمئين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد منافء أمه أروى بنت عمة رسول الله ك2 وهو أصغر من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ويسمى بذي النورين لأنه تزوج بنت رسول الله ع رقية فماتت عنله. ثم أم 
كلثوم» روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مائة حديث وسته وأربعون حديثاء أخرج 
البخاري منها أحد عشر. استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين» وقتل يوم الجمعة 
لشمات عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» قتله الأسود العجيبيء بضم التاء 
المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة. ودفن ليلة السبت 
بالبقيع» وعمره اثنان وثمانون سنة» وصلئ عليه حكيم بن حزامء وكثرت الأموال في خلاقته 
حتى بيعت جارية بوزنهاء وفرس بمائة ألف. ونخلة بألف درهمء وليس في الصحابة من اسمه 
عثمان بن عقان غيره. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد» والإخبار 
بصيغة الإفراد والعنعئة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه ثلائة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: أبن شهاب وعطاء وحمرات. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخ رجه غيره: أخخرجة البخاري في الطهارة عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري به وأخمرجه أيضاً في الصوم عن عبدان عن عبد الله بن المبارك عن معمر 

عن الزهري به. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر ابن السرح وحرملة بن يحيى» 
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كلاهما عن ابن وهب عن يونس» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهينم, بن سلامة عن 
أبيه, ثلاثتهم عن الزهري به» وأخرجه أبو داود فيه عن الخسن بن علي عن عبن الرزاق عن 
معمر به. وأخرجه النسائي فيه عن ابن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح كلاهما عن ابن 
وهب به وعن سويد بن نصر عن ابن المبارك بهء وعن أحمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد 
ابن كثير بن دينار عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به. 

بان اللغات: قوله: «فأفرغ على يديه» من أفرغت الإناء إفراغاء وفرغته تفريغاً إذا 
قلبت ما فيه» والمعنى ههنا: صب على يديه. يقال: فرغ الماءء بالكسرء إذا انصب. وأفرغته 
أنا أي : صيبته» وتفريغ الظروف: إخلادٌها. قوله: «(فمضمض» المضمضة تحريك الماء في 


ْ الفم. وقال النووي: 2 حقيقة البمعخسيضمة وكمالها أن يجعل الماء في فمدهع ثم يديره قبيهع فى 


يمجه. وقال الرندوستي » من أصحاينا: أن يدخل إصبعه في فمه وأئفه والمبالغة فيهما سنة» 
وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمطة الغرغرة» وقد مضى تحقيق الكلام فيها فيما 


الأنف بعد الاستتشاق» وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار هو الاستنشاق. وقال النووي: 
الصواب هو الأول؛ ويدل عليه الرواية الأخرى «استنشق واستشر)ء فجمع بينهما. وقال أهل 
اللغة: هو مأخوذ من النثرةء وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف. وقال 
الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرجل وانتثر واستتثر: إذا حرك النثرة في الطهار. 


ش وكال ابن الاثير: نثر ينشثر» بالكسي إذا امتمخط» وأستنشر: استفعل 27 أي : استتنشق الماء ثم 


استخرج ما في الأنف فينثره» وقيل: هي من تحريك النثرة» وهي طرف الأنف قلت: الصواب 
ما قاله ابن الأعرابي أن المراد من قوله: «واستشر» الاستنشاق. وقال النووي: الصواب هو 
الأول. وقوله يدل عليه. 

الرواية الأخرى: واستنشق واستغر»ء لا يدل على ما ادعاه» لأن اراس الاليستار في بعله 
الرواية الامتخاطء وهو أن ععمتضط بعد الاستتشاق. وقال ابن سيده: استنثر إذا استنشق الماء ومن ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنف» والئثرة الخيشوم وما والاه» وتنشق واستدشق الماء في أنقه: صبه فيه. 
وقال الجوهري: الانتثار والاستتثار بمعنى» وهو: نثر ما في الأنف بالنفس. وقال ابن طريق: نثر الماء 
من أنفه دفعه. وفي (جامع) القزاز: نثرت الشيء أثثره وأنثره قر إذا بددته» وأنت ناثرء والشيء متثور. 


قال: والمتوضىء ‏ يستنشق إذا جذب الماء ا يستنثره. وفي (الغريبين): يستدشة يستنشق أي: يبلغ 
الماء تتياشيمه؛ ويقال: نشر وأنعثر ستنثر: إذآا عو لك النثرة» دهي طرف الأنف. فوله: ألم مسح 


برأسه», الرأس مشتمل على 00 والقفا والفودين» وذكر أبن جني ِ ص أن الجمع أرؤؤس وأعرس 
على القلب» ورؤس. وقال ابن السكيت: وروس على الحدذف» د 


فيوماً إلى أهلي ويوماً إليكم 2 ويوما أحط الخيل من روس الجبال 


ورجل أراسي ورواسي: عظيم الرأس. وقال الأصمعي: رواس كذلك. وقال ابن سيده 
في (المسخصص): وإذا قيل: رأس» فتخفيفه قياس ثابت. يقال: لرأس الإنسات قلة» والجمع 
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قلل وقلال. وقال أبو حاتم وهي القنة والمجمع: قنن» والعلاوة وي كامة الإنسان وقادمه 
وملطاطه وهامته. قوله: «غفر له): الغفر والغفران: السترء ومنه: المغقر لأنه يغفر الرأس أي 
يستره. وقال ابن الأثير: أصل الغفر: التغطية» والمغفرة: إلياس الله الغفر للمذنيين. 


بيان الإعراب: قوله: وأخبرهه, جملة في محل الرفع لأنه خحبر: أن. قوله: دأن 
حمران») أصله: بآن حمران. قوله: «مولى عثمان» في محل النصب لأنه صفة: لحمران» 
وهو متيو نب لأنه أسسم: أن ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون الرائدتين. قوله: وأنه 
رأى عفمان» أصله: بأنه. قوله: ودعا بإناء» جملة وقعت حالاً بتقدير: قدء كما في؛ قوله 
تعالى: «أو جاؤو كم حصرت صدورهم» [النساء: 8٠‏ ولفظه: رأى» بمعنى: أبصرء فلذلك 
اكتفى بمفعول واحد وهو: عثمان. قوله: «فأفرغ» الفاء فيه فاء التفسير. قوله: وثلاث مرار» 
كلام إضافي منصوب على أنه صفة المصدر محذوف أي: إفراغاً ثلاث مرات. قوله: 
وفمضمض؛ الفاء فيه فاء فصيحة:؛ وتقديره: فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض. قوله: 
وتاختا» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: غسلة ثلاث مرات. قوله: «ويديه» عطف 
على قوله: «وجهه». والتقدير: وغسل يديه. قوله: «من توضأ» كلمة: من؛ موصولة معنى 
الشرط» في محل الرفع على الابتداء. وقوله: دتوضأً» جملة وقعت صلة للموصول. قوله: 
«نحو وضوئي» كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: من توضاً 
وضوءاً نحو وضوئي. قوله: «ثم صلى» عطف على: توضأً. قوله: ولا يحدث فيهما نفسه» 


جملة نافية ة في محل التصب على أنها صفة: لركعتين. قوله: «غفر له». جملة في محل الرفعم / 


على الخبرية. ا دما تقدم» في محل الرفع لأنه مفعول ناب عن الفاعل» وكلمة: من» لي 
قوله: ومن ذنبه؛. للبيان. 


بيان المعاني: قوله: «دعا بإناء» أي: بظرف فيه الماء للوضوءء وفى رواية شعيب 
الآتية قريباً: «دعا بوضوءه بفتح الواو وهو اسم للماء المعد للتوضىء» وكذا وقع في رواية 
مسلم من طريق يونس. قوله: «ثلاث مرات» وفي بعض النسخ: «ثلاث مرات». قوله: 
«فمضمض واستتثره وفي رواية الكشميهني: «واستدشق» بدل قوله: «واستشر» وثبت الثلاثة 
في رواية شعيب الآتية في باب المضمطة وليس في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة 
والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري» فيما ذكره ابن المنذرء وكذا فيما ذكره أبو 
داود من وجهين آخرين عن عثمان» رضي الله 0 عنهء فإن في أحدهما: «فتمضمض ثلاثا 
واستشر ثلاثأ». وفي الأخر: «ثم تمضمض واستنشق ثلاثأ». قوله: وثم غسل وجنههه عطف 
بكلمة: ثمء لأنها تقتضي الترتيب والمهلة. فإن قلت: ما الحكمة في تأخير غسل الوجه عن 
المضمضة والاسعتشاق؟ قلت: ذكروا أن حكمة ذلك اغتيار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك 


بالبصرء والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك بالأنف» فقدم الأقوى منها وهو الطعم ثم الريح ثم ' 
اللون. قوله: «ويديه إلى المرفقين» أي: كل واحدةء كما جاء هكذا مبيئاً فئ رواية معمر / 


عن الزهري كما يجيء في كتاب الصومء وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وفيهما 
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١‏ ْ 5 د تاب الوضوء/ باب (5؟) 


تقديم اليمنى على اليسرىء والتعبير في كل منهما بكلمة: ثم» وكذا في الرجلين أيضاً. قوله: 
وثم مسح برأسه»ه وفي الروايتين المذكورتين» ثم مسح رأسه بلا باء الجر والفرقا”بينهما أنه 
في الأول لا يقتضي استيعاب المسح بخلاف الثاني. قوله: «نحو وضوئي هذاه قال التروي: 
إنما قال: نحو وضوئيء ولم يقل: مثل» لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره» وفيه نظرء لأنه 
جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق المعاذ بن عبد الرحمن عن ححمران عن عثمان. 
رضي الله تعالى عنه ولفظه: «من توضاً مثل هذا الوضوءة. وجاء في رواية مسلم أيضأء من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران: «من توضاً مئل وضوئي هذاهء والتقدير: مثئل وضوئي» وكل 
واحد من لفظة: نحو ومثل. من أداة التشبيه والتشبيه لا عموم له سواء قال: نحو وضوئي 
هذاء أو: مثل وضوئيء فلا يلزم ما ذكره النووي. وقال بعضهم: فالتعبير: بنحوء من تصرف 
الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازاء ليس بشيء. لأنه ثبت في اللغة مجيء: نحو» بمعنى: 
مثل. يقال: هذا نحو ذاك. أي : مكله. 

قوله: دلا يحدث فيهماء أي: في الركعتين» قال القاضئ عياض: يويد بحديث النفس 
الحديث المجتلب والمكتسبء وأما ما يقع في المخاطر غالباً قليس هو المراد. وقال بعضهم: 
هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقيل معه الصلاةء ويكون دون صلاة من لم يحدث 
نفسه بشيء لأن النبي يِه إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من 
حديث النفسء وإنما حصلت له هذه المرتية لمجاهدة نقسه من خطرات الشيطات ونفيها عنه 
ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين: وسلم عن الشيطان ياجعهاده وتغريغه قلبه. 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد به إخلاص العمل لله تعالى ولا يكون لطلب الجا وإن 
يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائهاء بل ينبغي أن يحقر نفسه كي لا تغتر 
فتتكير. ويقال: إن كان المراد به أن لا ييخطر بياله شيء من أمور الدنيا فذلك صعب وإن 
كان المراد به أنه بعد خخطوره به لا يستمر عليه فهو عمل المخلصين. 

قلت: التحقيق فيه أن حديث النفس قسمان: ما يهجم عليها ويتعذر دفعهاء وما 
يسترسل معها ويمكن قطعهء فيحمل الحديث عليه دون الأول لعسر اعتباره. وقوله: ويحدث» 
من باب التفعيل وهو يقتضي التكسب من أحاديث النفسء» ودفع هذا ممكن. وأما ما يهجم 
من الخطرات والوساوس فإنه يتعذر دفعه فيعفى عنهء ونقل القاضي عياض عن بعضهم بان 
المراد: من لم يحصيل له حديث النفس أصلاً ورأساء ورده النووي فقال: الصواب حصول 
هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة» ثم حديث النفس يعم الخواطر 
الدنيوية والأخروية» والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقطء وقد جاء في رواية في هذا 
الحديث ذكره الحكيم الترمذي في كتاب الصلاة» تأليفه: «لا يحدث فيهما نفسه بشيء من 
الدنياء ثم دعا إليه إلا استجيب لهه. انتهى. فإذا حدث نفسه فيما يتعلق 7 الأخمرة: كالفكر 
في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكارء أو في أمر متحمود أو 
مندوب إليه لا يضر ذلكء وقد ورد عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: لأجهز الجيش 


كتاب الوضوء/ باب (14؟) 
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وأنا في الصلاة» أو كما قال. 

قوله: وشفر له ها تقدع :فين فلن يعني من الصغائر دون الكبائر, 6 
مسلمء وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب» ولكنه خمص بالصغائرء والكبائر إنما تكفر بالتوبة 
وكذلك مظالم العباد. فإن قيل: حديث عثمان» رضي الله تعالى عنه. الآخر الذي فية: 
وخرجت نخخطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره؛ مرتب على الوضوء وحدهء فلو لم 


يكن المراد بما تقدم من ذنيه في هذا الحديث العموم في الصغائر والكبائر لكان الشيء مع 


غيره كالشيء ء لا مع غيره» فإن فيه الوضوء والصلاةء وفي الأول الوضوء وحده وذلك لا 
يجوز. أجيب: بأن قوله: خخ رجت خطاياه» لا يدل على خروج جميع ما تقدم له من الخطاياء 
فيكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقت دون وقتء وأما قوله: دما تقدم من ذنبه» فهو عام ممعناه 
وليس له بعض متيقن» كالثلاثة في الجمع. أعني: الخطاياء فيحمل على العموم في الصغائر. 
وقال بعضهم: وهو في حق من له كبائر وصغائر ومن ليس له إل صغائر كفرت عنه» ومن 
لي لهالا كبائر صحفت عنة. مدي فقن :فا الشتاحية العقاترة :وهو لبن لد يات و لذ عبات 
يزاد في حسناته بنظير ذلك. قلت: الأقسام الثلاثة الأخيرة غير صحيحة: أما الذي ليس له إلا 
صغائر فله كبائر أيضاء لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة» أما الذي ليس له إلا كبائر 
فله صغائرء لأن كل كبيرة تحتها صغيرة» وإلاً لا يكون كبيرة» وأما الذي ليس له إلا صغائر 
فله كبائر أيضاًء لأن ما فوق الصغيرة التي ليس تحتها صغيرة» فهي كبائر. فافهم. 

بسيان استباط الأحكام: الأول: أن هذا الحديث أصل عظيم في صفة 
الوضوء. والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة» والزيادة عليها سنة, لأن الأحاديث 
الصحيحة وردت بالغسل: ثلاثاً ثلاثاً ومرة مرة ومرتين هرتين» وبعض الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً 
وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرةء فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل» 
فإن الثلاث هي الكمال» والواحدة تجرىء. وقد مر الكلام فيه مستوفئ. وصفة الوضوء على 
وحجوة: 

الاول: في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» ولو لم يكن عقيب النومء وهذا 
مستحب بلا خعلاف» وفيه الإفراغ على اليدين معا. وجاع في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى 
على اليسرى ثم غسلهماة وهو قدر مشترا ك بين غسلهما معأ مجموعتين أو متفرقتين» والفقهاء 
اختلفوا في أيهما أقضل. ظ 

الثانيي: في المضمطة والاستشاق » وهما ستتان في الوضوءء وكان عطاء والزهري 
وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد إذا ترك المضمضة في الوضوءء وقال الحسن 
وعطاء في آخحر قؤليه والزهري وقتادة وربيعة ويحبى الأنصاري ومالك والأوزاعي والخائغي: ل 
يعيد. وقال أحبد: يعيد في الاستنشاق خخاصة ولا يعيد من ترك المضمضة. وبه قال أبو عبيد 
وأبو ثور. وقال د حنيفة والثوري: يعيد إن تركها في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. وقال ابن 
المتذر: وبقول أحمد أقول. وقال ابن حزم: هذا هو الحق لأن المضمضة ليست فرضاًء وإن 
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تركها فوضوءه تام وصلاته تامة». عمداً تركها أو نسياتء لأنه لم يصح فيها عن التبي» عليه 
الصلاة والسلام أمرء إنما هي فعل فعله رسول الله ْلَه وأفعاله ليست فرضاً وإنما فنيها الانعساء 
به» عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظر لأن الأمر بالمضمضة صحيح على شرطة ف أججر جه 
أبو داود بسند احمج ابن حزم برجاله ويأصل الحديثء ولفظ أبي داود من حديث عاصم بن 
لقيط بن صبة عن أبيه مرفوعا: وإذا توضأت فمضمض». وأخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسن صمحيح» وخوكجه ابن نخخزيمة وابن حبان وابن الجارود في (المنتقى) . وقال البغوي في 
(شرح السسنة): صححيحء وصحح إسناده الطبري في كتابه (تهذيب الأثار) والدولابى في 
جمعههء وابن القطان في أخرين. وقال الحاكم: صمحييح ولم يخرجاه وهو في جملة ما قلنا 
إتهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروى عنه غير الواحدء وقد احتجا جميعاً ببعض هذا 
الحديث وله شاهد من حديث ابن عباس. انتهى كلامه. وفيه نظرء لأنهما لم يشترطا ما 
ذكره في كتابيهما أحاديث جماعة بهذه المثابة» منهم: المسيب بن حزم وأبو قيس بن أبي 
حازم ومرادس وربيعة بن كعب الأسلمي. ولئن سلمنا قوله. كان لقيط هذا خارجاً عما ذكره 
لرواية جماعة عنه منهم ابن أخيه وكيع بن حدس وعمرو بن أوس يرفعه. 
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وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه فذكره أبو نعيم الأصيهاني من حديث الربيع بن 
بدر عن ابن جريج عن عطاء عنه يرفعه: «مضمضوا واستنشقوا». وقال: حديث غريب من 
حديث ابن جريج» ولا أعلم رواه عنه غير الربيع. وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام» أمر بالمضمضة والاستنشاق». وصحح إسناده 
وأخرج أيضا من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: 
رضي الله عنهاء ترفعه: والمضمضة والاستتشاق من الوضوء الذي لا بد منه». وقال 
الدارقطني: الصواب: ابن جريج عن سليمان مرسلاء وفي لفظ عنده مرفوعا: ومن توضا 
فليمضمض»»: وضعفه. والمضمضة مقدمة على الاستنشاق.» قال النووي: وهل هو تقديم 
استحياب أو اشتراط: وجهان. وفي كيفيتهما نخمسة أوجه: 


الأول: أن يتسضمض ويستنشق بفلاث غرفات» وهنا في الصحيح وغيره. العاني: أن 

يجمع بينهماأ بغرفة واحدة يتعمضمض منها ثلاثاً ويستنشق منها ثلاثأء رواه علي بن أبي طالب 
عن النبي عَ؛ وهو عند ابن خزيمة وابن حبان. ورواه أيضا وائل بن حجر بسند فيه ضعف» 
وهو عند البزار. الثالث: أن يجمع بينهما بغرفة» وهو أن يتعمضمض منها ثم يستدشق ثم الثانية 
كذلك والثالغة؛ رواه عبد الله بن زيد عن النبي عَيْهِ عند العرمذي» وقال: حسن غريب 
ونحوجه أيضاً من حديث ابن عباس ل وهو أحسن شيء في الباب وأصح. الرابع: أن 
يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث» وهو الذي اختاره أصحابناء رحمهم 
اللهء واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي: حدّثنا هناد وقتيبة قالا: ثنا أبو الأحوص عن أبي 
سحاد عن ابي حي انان «رأيت عليأء رضي الله تعالى عنه» توضأ ففسل كفيه حتى أنقاهما 
ثم مضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وذارعيه ثلاثاً ومسح برأسه مرة ثم غسل 
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قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم» ثم قال: أَحَببنت أن أريكم 
كيف كات طهور رسول الله عَّه». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: لم يحلك فيه أن كل واحدة من المضامض والممتيانات بماء واحتاء» بل 
حكى أنه تمضمض ثلاثاً. قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتمضمض ثلاثاً يأعذ لكل 
هرة ماع جديدأء ثم يستنشق كذلكء وهو رواية البويطي عن الشافعي فإنه روى عنه أنه يأخذ 
ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في (الآم) وهو نص 
النووي: قال صاحب (المهذب) القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي» وهو أيضاً أكثر في 
الأحاديث الصحيحة؛ ووجه الفصل بينهماء كما هو مذهب أصحابنا الحنفية» ما رواه 
العبراتي عن طلة بن فصر عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليمامي: «أن رسول الله 
َيِه توضاً فمضمض ثلاثاً واستدشق ثلاثاً فأحذ لكل واحدة ماءٌ جديدأةء وكذا روى عنه أبو 
داود في (ستننه) وسكت عنه. وهو دليل رضاه بالصحة. والجواب عما ورد في الحديث: 
وفتمضمض واستتشق من كف واحده أنه محتمل لأنه يحتمل أنه تمضمض واستتشق تنشق بكف 
واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بمياه» والمحتمل لا يقوم يه حجة أو يرد 
هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين. وقد يقال: إن المراد استعمال 
الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الوجهء وقد يقال: إنه فملهما باليد اليمنى ردا 
على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى؛ لأن الأنف موضع الأذى كموضع 
الاستنجاء» كذا في (المبسوط) وفيه نظر لا يخفىء والأحسن أن يقال: إن كل ما روي عن 
ذلك في هذا الباب هو محمول على الجواز. 

الوجه الغالث: في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا خلاف» وفيه تثليث غسله 
والإجماع قائم على سنيته. 

الوجه الرابع: في غسل اليدين إلى المرفقين والكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد 
بينا حد المرفق وهو أنه موصل الذراع في العضدء ولكن اختلف قول الشافعي: هل هو اسم 
لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين» وبنى على ذلك أنه لو سل 
الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد أو يستحب؟ فيه قولات أشهرهما وجوبه» 
واخختلفوا أيضاً في وجوب إدخخال المرفقين في الغسل على قولين» فذهبت الأثئمة الأربعة» كما 
عزاه ابن هبيرة إليهمء والجمهور إلى الوجوب». وذهب زقر وأبو بكر بن داود إلى عدم 
الوجوب» ورواه أشهب عن مالكء وزيفه القاضي عبد الوهاب» ومنشأ الخلاف من كلمة: 
إلى» وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى. 

الوجه الخامس: في مسح الرأس, والكلام فيه على أنواع. الأول: في أن ظاهر 
الحديث يقتضي استيعاب الرأس بالمسح لأن اسم الرأس حقيقة في العضوء لكن الاستيعاب 
هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء: فمذهب الشافعي أن الواجب ما 
يقع عليه الاسم ولو بعض شعرة؛ ومشهور مذهب مالك وأحمد أن الواجب مسح الجميع؛ 
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ومشهور مذهب أبي حنيفة أن الواجب مسح ربع الرأس» وقد مر الكلام فيه ميْسِوطاً في أول 
كتاب الوضوء. النوع الثاني: أن قوله: «ثم مسح برأسه» يقتضي مرة واحدقء كذا فهمه غير 
واحد من العلماءء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمدء» وقال الشافعي: يستحب التَقليث 
لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهبه» وقد وردت أحعادية مكعريه: بالمسح مرة واحلدة: 
وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلاث» قالوا: وفيها مسح رأسه. ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره. وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استعمال الثلاث إلا إبراهيم التيمي. قلت: 
فيه نظرء لأن ابن أبي شيبة حكى ذلك عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان 
وميسرة أنهم كانوا إذا توضؤوا مسحوا رؤوسهم ثلاثأ» وذكر ابن السكن أيضاً عن مصرف بن 
عمرو. ووردت أحاديث كثيرة بالمسح تلداء ففي (سنن أبي داود) بسند صححيح من حديث 
عبد الرحمن بن وردان عن حمران» وفيه: «ومسح رأسه ثلاثأه» وفي (سنن ابن ماجة) ما يدل 
على أن سائر وضوئه؛ عليه الصلاة والسلام» كان ثلاثاً والرأس داخلة فيه, وهو ما روأه بسند 
صحيح عن محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم عن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق 
ابن سلمة قال: «رأيت عشمان وعلياء رضي الله تعالى عنهماء يتوضان ثلائأ ثلاثأء ويقولان: 
هكذا كان وضوء رسول اللهء عليه الصلاة والسلام4. | 


وفي (علل) الترمذي: وسأل البخاري عن حديث سعيد بن الحارث بن خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن زيد: وأن عفمانء رضي ازله عنةي وكا لخن تادنأو ثم رفعه فقال: هو حديث 
حسن. وقال الترمذي هو غريب من هذا الوجه» وفي (مسند) أحمد بن منيع: وعمن رأى 
عثمان» رضي الله عنه» دعا بوضوء وعند الزبير وسعد بن ابي وقاص فتوضاً ثلاثاً ثم قال: 
أنشدكما اللهء أتعلمان أن النبي يِه كان يتوضأ كما توضأت؟ قالا: نعم». وفي كتاب 
(الطهور) ابي عبيد بن سلام: وعنده طلحة وعلي والزبير وسعدء رضي أنه عنهمء فذ كره. 
وفي (صحيح) ابن حبان وغيره من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما: «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثأ 
ورفع ذللك إلى النبي عَلّه). وفي (سان أبي داود) من حديث علي» رضي الله عنه رقعه: 
#ومسح برأسه تلانأ» وسنده صحيحح. وفي (سان الدارقطني) بسند فيه البيلماني» عن عمرء 
رضي الله عنه» ووصف وضوء النبي َه قال: #ومسح برأسه ثلاثأه. وفي (مسند البزار) 
بطريق صحيح عن ابن المثنى عن حجاج بن منهال عن همام عن عامر الأحول عن عطاء عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه. أن النبي عَيقُه «توضأ ثلاثاً ثلاثأهء ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن أبي هريرة» رضي الله عنهء بأحسن من هذا الإسنادء وذكره الطبري في التهذيب 
وصحح إسناده» وفي (سان ابن ماجة) بسند لا بأس به عن عائشة وأبي هريرة: «أن النبي عي 
توضاً ثلاثاً ثلائأه وفي كتاب أبي عبيد عن أبي الورقاء» وهو ثقة عند ابن المديني وأبن 
شاهين» عن عبد الله بن أبي أوفى: «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثأه. قال: رأيت النبي عله يفعل هكذاء 
وفي (سان ابن مأجة) أيضاً بسند لا بأس به عن ابي مالك الأشعري: وكان رسول الله ع 
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يتوضاً يلحا دما وعندة أبضا كك 0 يمن به من حديث الربيع بيست معودذ: #اتوضاً رسول 
الله َه ثلاثأ ثلاثأه وفي (مسئد ابن السكن) من حديث مصرف بن عمرو: وثم مسح عليه 
الصلاة والسلام على رأسه ثلاثاء وظاهر أذنيه ولحيته ورقبته ثلاثاً». وفي كتاب (الدالائل) 
لئابت بن القاسم السرقسطي بسئد لا بأس به من حديث أبي أمامة: أن رسول الله ميل «توضا 
ثلاثاً ثلائأو 'وفي (الأوسط) للطبراني من حديث أبي رافع مرفوعاً: «مسح برأسه وأذنيه وغسل 
رجليه لحناع, وقال: لا يروى عن أبي رافع إل بهذا الإسنادء تفرد به الدراوردي عن عمرو بن 
انني عمرو عن عيد أللّه بن عبد الله بن أبى رافع عنه. وفي كتاب (المفرد) ابئ داود من 
حديث علي بن أبي حملة عن أبيه عن أمير المؤمنين» عبد الملك: حدثني أبو خالد عن 
معاوية» رضي ألله عنه: (رأيت النبي تو توضاً ثلحثاً ثلانا». وفي (الأوسط) من حديث أنس 
قال: «وضأت النبي عه فتوضاً ثلاث ثلاثاً وخلل لحيته مرتين أو ثلاثأ». وقال: لم يروه عن 
إبراهيم بن عيلة» يعني عن أنس» إل قتادة بن الفضل الرهاويء تغرد به الزبير بن محمد. 
وروى الدارقطني في (ستنه) عن محمد بن الواسطي عن شعيب بن أيوب عن أبي يحيى 
الحماني عن أبي حنيقة عن خالد بن علقمة عن عيد خير عن علي, رضي الله عنه: (أنه 
توضأ» ..... الحديث» وفيه: (ومسح براسة ثلاثأ»» ثم قال: هكذا رواه أيو حنيفة عن علقمة 
ابن خخالد» وخخائفه جماعة من الحفاظ الثقات» فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح 
رأسه مرة واحدة» ومع خلافة إياهم قال: إن السئة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة قلت: 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما من مثل أبي حنيفة. وأما قوله: فقد خخالف في حكم المسح. 
فغير صحيح: لأن تكرار المسح مرتين: منها ما رواه ابن ماجة يسند لا بأس به عن الربيع: 
«توضاً النبي عَيهِ ومسح على رأسه مرتين». وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقال ابن عبد 
البر: وبه قال ابن سيرين. ومنها: ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن زيد: #ومسح برأسه 
مرتين» وسنئدة صححيحح. 


النوع الغالث في كيفية المسح. رويت فيها أحاديث مختلفة فعند النسائي من 


بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه). وعند أبن أبي شيبة من 
حديث الربيع: «بداً بمؤخخره ثم رد يديه على نأصيته)» وعند الطبراني: «بدأ بمو خخر رأسه ثم جره 
إلى قفاه ثم جره إلى مؤخرهة: وعند ابي داود: «يبدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كليهما»: وفي 
لفظ: «ومسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته)؛ 
وفي لفظ: «#مسح رأسه وما أقبل وها أدبر وصدغيه4» وعند البزار من حديث بكار بن عبد 
العزيز عن أبيه عن أبي بكرة يرفعه: (توضاً ثلاثاً ثلاثاً. ..» وفيه: «#مسح برأسه يقول بيده من 
مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه؛؛ وبكار ليس به بأس» وعند ابن قانع من حديث 
أبي هريرة: «وضع يديه على النصف من راسة م جرهما إلى مقدم راضية ثم أعادهيا إلى 
المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه؛» وعند أبي داود من حديث أنس: وأدخل يده من 
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تحت العمامة فمسح مقدم رأسه». وفي كتاب ابن السكن: «فمسح باطن لتحيته وقفاه»» وفي 
(معجم) البغوي» وكتاب ابن أبي خيثمة: «مسح رأسه إلى سالفته», وفي كتاب النسائي عن 
عائشة» رضي الله عنهاء وصفت وضوءه مُه ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى 
مؤخيره» ثم مدات بيديها بأذنيها ثم مدت على الخدين: وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن 
ابن عمرء رضي الله عنهماء كان يمسح رأسه هكذاء ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أموها 
إلى مقدم رأسه. وفي (المحلى) صحيحاً عن ابن عمر: «كان يمسح اليافوخ فقطه. وفي 
(المصنف) أن إبراهيم كان يمسح على يافوخه. وروى أيضا في المسح ما هو كالغسلء» قفي 
(سنن أبي داود) من حديث أبي إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله 
الخولاني عن ابن عباس وصف وضوء علي بن أبي طالب» رضي الله عنه؛ قال: «وأخذ بكفه 
اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسيل على وجهه)» وفيه أيضاً من حديث 
معاوية مرفوعاً: «فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط 
رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطرة: وفيه أيضاً من حديث ذر بن حبيش أنه سمع عليأء رضي 
الله عنهء وسثل عن وضوء رسول الله َيه فذكر الحديث, قال: «ومسح على رأسه حتى 
الماء يقطرة» وقال ابن الحصار في هذا غسل الرأس بدل مسحهء ويرد بهذا على من قال: لو 
كرر المسح لصار غسلاء فخرج عن وظيفة الرأس 


الوجه السادس: في غسل الرجلين, والكلام فيه كالكلام في اليدين» وقد مر الكلام 


فيه مبسوطاً في أوائل كتاب الوضوء. 

اك الثاني: فيه جواز الاستعانة في أحصار الماء؛ وهو إجماع من عرو أكراهة. 

الحكم الثالث: فيه استحباب الركعتين بعد الوضوء؛ ويفعل كل وقت إلا في الأوقات 
المنهية؛ وقالت....0'؟ يفعل كل وقت حتى وقت النهي» وقالت المالكية: ليست هذه من 
السننء وقالت الشافعية: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟» الظاهر المنع؛ وفي جريان الخلا 
فيه؛ وفي التحية ونظائره نظر. . 

الحكم الرابع: القواب. الموعود به مرتب على أمرين: الأول: وضوره على الحو 
المذ كور . الغاني: صلانه ركعتين عقييه بالوضوء المذ كور ر في الحديث» والمرتب على 
مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهها إل بدليل خارجء وقد يكون للشيء فضيلة بوجود 
أحد جزئيه» فيصح كلام من أدحل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق 
الثواب» لا الثواب المنتخصوص المترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور» والصلاة 
الموصوفة بالوصف المذ كور. 

الخامس: فيه إثبات. حديث النفس وهو مذهب أهل إلحق. 


السادس: فيه الترتيب بين المسئون والمفروض وهما: المضمضة وغسل الوجه. ‏ 


وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسئون؛ وهو مذهب مالك. واختلف أصحابه في 
)١(‏ هذا بياض في جميع النسخ الخطية» ولعل المحذوف كلمة (طائفة) وبها يلتعم الكلام. 
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الترتيب. في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وهو المشهور عندهم الاستحباب» 
ومذهب الشافعية وححوبهى وخالفهم المزني فقال: أ لوتساء واخمتاره ابن المنذر والبتدنيجي» 
وحكاه البغوي عن أكثر المشايخ: وحمكاه قولاً قدباً وعزاه إلى صاحب (التقريب) وقال إمام 


الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه ميث نكس وضوءه. فاطرد الكتاب لات 


الترتيب» وفيه نظرء لأنه لا يلزم من ذلك الوجوب. 
و شو ا ب قال: قال صَالِح بن كيسان قال ابن شِهاب وَلْكَنْ عُروَةٌ 
0 حَُمْرَانَ فَلَمًا توضاً عقْمانُ قال: آلآ أحدْتُكمْ حديثاً لؤلا أيه د ما حَدَُكيُوةُ سَيْقتٌ 
1 لُ: هلا يتوأ وَل يُحْسِنْ وُصُوءَة ويْصَّي الصّلاة إلأّ عفر لَهُ ما بَيتَهُ وبين 
الصلاة على يُصَلْيهَاه قال غوو” الايَهُ: هإنّ الذي يكشهون ما أنرَلَْا مِنَ البيتاتٍ» [البقرة: 
أبو نعيم الحافظ: لم يذكر البخاري شيخه فيه ولا أدري هو معقب بحديث إبراهيم بن سعيد 


عن الزهري نغ نفسه 0 عن إبراهيم بلا 0 وقال 00 وزعمر أنه عاق واد 


وإذا كانا جميعاً عند يعقوب فلا مانع أن 5 عند الأورسيع و ثم وجدت الست الى علد 
أبي عوانة في صحيحه من حديث الأويسي المذ كور فصح ما قلته. ش 


قلت: لا يلزم من إخخراج مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه 


يكون معقباء بحديث إبراهيم الأول فيكون موصولآء وبمجرد الاحتمال لا يتعين نقي كونه 
معلقاء والحال أن صورته صورة التعليق» وإليه أقرب». وكذا لا يلزم من كونه عتد أبي عوانة 
من حديث الأويسي أن يكون موصولاً عند البخاري لاحتمال عدم السماع منه في هذا على 
ما لا يخفى. وأما مسلم فقد قال: حدّئنا زهير حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا أبي عن صالح 
به؛ وأما الإسماعيلي فأخرجه عن ابن ناجية حدّئنا فضيل بن سهل وعبيد الله بن سعد قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم فذكرهء وزعم الدارقطني أن عثمانء» رضي الله عنهء رواه عنه أيضا 
عمرو بن سعيد بن العاصي وابن أبي مليكة وأبو علقمة وأبو أنس وشقيق وسلمة. ورواه مالك 
والليث عن هشام عن أبيه عن حمران» ورواه حسن بن محمد المروزي عن شعية عن هشام 


عن أبيه عن سليماتن بن يسار عن عثمان. ورواه حمزة بن زياد عن شعبة عن أبان أبيه عن 


أبيه. 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول- إبراهيم بن سعد المذكور في الحديث السابق. 


الثاني: صالح بن كيسان» بفتح الكاف. مر ذكره في أخخر قصة هرقل. الثالث: محمد بن: 


الخامس: حمران بن أبان. عمدة القاري / ج” / م؟ 
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ا 


مالسا 


دا حل ادس وير 


خمباة 7 
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ل 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (1؟) 


هده 5 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه العنعنة وليس فيه صيغة التحديث ولا الإخبار» وإنما 
فيه الإخبار بلفظ قال. ومنها: أن هؤلاء كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه أربعة تابعيين وهم: 
صالح وابن شهاب وعروة وحمران. ومنها: أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن ضالحاً 
أكبر سنا من الزهري. ومنها: أن إبراهيم ههنا يروي عن ابن شهاب بالواسطة» وهو صالخ: 
وروى عنه في أول الباب بلا واسطة. قوله: «ولكن عروة يحدث؛. استدراك من ابن شهاب» 
وأشار به إلى أن شيخي ابن شهاب في هذا الحديث وهما: عطاء بن يزيد وعروة بن الزبير 
اختلفا في روايتهما عن حمران عن عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فحدث به عطاء على 
وجهء وعروة على وج وليس ذلك باختلاف لأنهما حديثان متغايران» وقد رواهما معاً عن 
حمران معاذ بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاءء ومسلم من طريقه 
نحو سياق عروةء وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 
بيان الإعراب والمعاني: قوله: وعن حمران فلما توضأً. وفي بعض النسخ: «عن 
حمرانء قال: فلما توضأ». وقوله: وفلما توضأ» عطف على محذوف تقديره عن حمران أنه 
رأى عثمان دعا يإناء فأفرغ على كفيه إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين» فلما توضأ 
قال: إلى أخخحره. قوله: ولأحدشكم» جواب قسم محذوف. قوله: «حديغاء نصب على أنه 
مفعول ثان لقوله «لأحدئنكمة. قوله: ولولا» لربط امتناع الثانية لوجود الأولى» نحو: لولا زيد 
لأكرمتك» إى: لولا ازيك موود لأكرمتك. قوله: وآية؛ مبتدأ وخبره محذوف» وحذفه ههنا 
واجب كما علم في موضعه والتقدير: لولا أية ثابتة في القرآن. وفي رواية مسلم: هلولا آية 
في كتاب الله تعالى4» وقال عياض: لولا أية».هكذا هو بالمد وبالياء المثناة من تمحتء ورواه 
الباجي: لولا أنهء بالنون يعني: لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدئتكم. 
وفي (المطالع) قول عشمانء رضي الله تعالى عنه: لولا أنه في كتاب الله تعالىء بالنور في 
روأية يحيى» وجماعة معه ذكره ابن ماهان في مسلمء وعند ابن مصعب وابن وهب وآخرين 
من رواة الموطأً: «لولا آيةو» وهي رواية الجلودي في مسلم. 
قال مالك الاية: إن الحسنات يذهين السيئات» [هود: 14 ]١١‏ وقال عروة في كتاب 
مسلم: إن الذين يكتمون» [اليقرة: ١59‏ و ]١74‏ الأية» والصواب قول عروة: يعني» لكلا 
يتكل الناس» فكأن النهي عن الكتمان أوجب عليه التحديث به مخافة الكتمان. قوله: دما 
حدثتكموه» جواب: ولولا», واللام محذوفة منهء ومعناه: لولا أن الله تعالى أوجب على من 
علم علماً إبلاغه لما كنت حخريصاً على تحديثكم., ولما كنت متكثراً بتحديتكم. قوله: 
«يقول»؛ جملة في محل النصب على الحال. قوله: «دفيحسن؛ من الإحسانء ومعنى: إحسان 
الوضوء الإتيان به تاماً بصفته وآدابه وتكميل ستنه» وهو بالرفع عطف على قوله: دلا يتوضا» 
وكلمة: الفاء» ههنا بمعنى: ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء حتى يعطف عليه 
بالفاء التعقيبية» وإنما موقعها موقعه ثمء التي لبيان المرتبة» وشرفها دلالة على أن الإحسان في 
الوضوء والإجادة من محافظة السنن ومراعاة الأداب» أفضل وأكمل من أداء ما وجب مطلقاء 


حا وزيا كا ووو 7 ل“ دوو حرا مضو ير ا حضو ص لاساو ا شار ير بلا تال ياك وال ير يال وه “7د احا هون كر “ال وين حي ابل“ ميان كد بك لاون د اه" وه 7د هق كد ا اجون كد هك لد ا ويه كد وجوت يا ميدق اخ عط ا ري 
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رون روي ريب رسي روي رسي ريوس رو رون ريو فل ري يوحي رحق: رك بوي ريع رس وك ررحت را 7 ل 


1 

4 كتاب الوضوء/ باب (14) ١‏ ٍ 
ولا شلك أن الوضوء المحسن فيه أعلى رتبة من الغير المحسن فيه. قوله: «ويصبي الصلاة 
المكتوبة» وفي رواية لمسلم: «فيصلي هذه الصلوات الخمس». قوله: رالا غفر له التقدير: ألا 
لا يتوضأ رجل إلا رجل غفر له. فالمستثنى محدوف لأن الفعل لا يقع مستثىء أو التقديرة لا ل 
يتوضاً رجل في حال إل في حال المغفرة » فيكون الاستغناء من أعم عام الأحوال. قوله: ) 
«وبين الصلاة» أي: التي يليهاء كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة قوله: «حتسى ١‏ 
يصليهاء, معناه: حتى يفرغ منها. وقال بعضهم: أي يشرع في الصلاة الثانية. قلت: هذا 4 
معتى فاسدء لأن قوله: وما بينه وبين الصلاة» يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين ا 
الفراغ عنهاء لما ذكرنا. فإن قلت: لفظة: حتىء غاية لماذا؟ قلت: لحصل المقدر العامل في ١‏ 
الظرف إذ الغقران لا غاية له. قوله: «قال عروة الآية» أراد أن الاية في سورة البقرة إلى قوله: |- 
«اللاعنون# [البقرة: 0١59‏ كما صرح به مسلمء وقد روى عن مالك هذا الحديث في . 


(الموطأً) عن هشام بن عروة» ولم يقع في روايته تعيين الآية؛ فقال من قبل نفسه أرأه يريد 
«أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات» [هود: .]١١4‏ 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الفرض على العالم تبليغ مأ عتده من العلمء 
لأن الله تعالى قد توعد الذين يكتمون ما أنزل الله باللعنة» والآية» وإن كانت نزلت في أهل 


ك- 


ل 


الكتاب» ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السيبء فدخحل فيها كل من علم علماً تعيد |( 
الله العباد بمعرفته لزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. الثاني: فيه أن الإخلاص لله 
تعالى في العبادة وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب من الله عليه الغفران ويتقبلها من عبده. ١‏ 
الغالث: فيه أن ظاهر الحديث على أن المغغرة التكروة ل تف ل بالوصف المذكور ٠|‏ 


وإحسانه والصلاة ة في (الصحيح) من حديث انى هريرة: «إذا ترطا العبد المسلم خرجت 
خطاياهة» ففيه أن الخطايا تخرج من أول الوضوء حتى يفرغ من الوضوء نقياً من الذنوب» 
وليس فيه ذكر الصلاة» فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليهاء لكن يبعده أن في رواية 
لمسلم من حديث عثمان: ووكانت صلانه ومشيه إلى المسجد نافئة»» ويحثتمل أت يكون 
ذلك باختلاف الأشخاصء فشخص يحصل له ذلك عند الوضوءء وآخر عند تمام الصلاة. 


الرابع: أن المراد بهذا وأمثاله غفران الصغائر» كما مر فيما مضى وجاء في (صحيح) 
مسلم: وما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخضوعها وحشوعها 
وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة». وفي الحديث كفر 
الوضوء فماذا تكفر الصلاة» وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام 
عرفة يكفر سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه» لأن المراد: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفره 
من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات» وإن صادف 
كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجى أن يخفف منها. وقال النووي: رجونا أن يخفف من 


الكبائر. والله تعالى أعلم. 
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ٍ 0 غ تتاب الوضوء/ باب (8؟) 


1" 7 11 ل 3 
تت يأب الا سيّدثار في الوضوء 
٠‏ أي: هرل! باب في بيات الاستثار ١‏ في الوضوءء والاستتثار استفعال عن النثرء بالنون والثاء 
المغلئة. والمراد بد الاستنشاق» وقل بسطنا 54 قبه في الياب الذي قبله. 


صم لي و ا 


ا 


الباب الأول. 


كََهُ عثْمانٌ وعبْد الله بن زَئِوِ وابن عباس رضي الله عَنْهُمْ 
عَنِ للنبيئّ صلى الله عليه وسلم 


أي : ذكر الاستنثار في الوضوء عثمان بن عفات وعيد الله بن زيد بن عاصم وعيد الله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهمء والمعنى أن هؤلاء رووا الاستتثار في الوضوء. أما الذي رواه 
عثمان .رضي الله تعالى عنه فقد أخخرجه موصولاً في الباب الذي قبلهء وأما الذي رواه عبد الله 
ابن زيد فقد أخرجه موصولاً في ياب مسح الرأس كله وأما حديث ابن عباس فقد أخرج 
موصولا في ياب غسل الوجه من غرفة» وقال بعضهم: وليس فيه ذكر الاستثار» وكات 
المصتف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحا كم من حديثه مرفوعا: «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثأه» ولأبي داود الطيالسي: وإذا توضأ أحدكم واستشر فليفعل ذلك مرتين أو 
ثلاثاةمء وإسنادةه -حسن. 
قلت: ليس الأمر كما ذكره» بل ني حديث ابن عباس الذي أخرجه اليخاري ذكر / 
الاستنثار» فإن في بعض النسخ ذكر: واستشثرء موضع قوله: واستنشق, وقوله: وكأنه أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد... إلى أخرهء بعيد على ما لا يخفى» وحديث أبي داود أخحرجه أبن 
ماجه أيضأء وذكر الخلال عن أحمد أنه قال: في إسناده شيى وذكره الحاكم في الشواهد 
وابن الجارود في المنتقىء وقال صاحب (التلويح): وكان ينبغي للبخاري إذا عد رواة 
الاستثار أن يذاكر بعد حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء» حديث أبي سعيد اللخدري 
من صحيح مسلمء وحديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء من (صحيح) ابن 
حبانء وحديث وائل بن حجر وسنده جيد عند البزار» وحديث لقيط بن صبة وقد تقدم: 
وكذا حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وحديث البراء ين عازب رويناه في كتاب 
(الحلية) لاب نعيم بسند حجيد» وحديث سلمة بن قيسء» قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح:؛ وحديث أبي ثعلبة الخشني رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري 
عن أبي إدريس عنهء قال أبو أحمد الحاكم: أخطأ فيه كامل» وحديث المقدام بن معدي 
كرب بسند جيد عند أبي داود. قلت: لم يظهر لي وجه قوله: وكان ينبغيء فإن البخاري ما 
التزم بذكر أحاديث الباب» ولا بتخريج كل حديث صحيح؟ وكم من صحيح عند غيره فهو 
اك بسع م 
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جه 


ع كتاب الوضوء/ باب )١0(‏ ؤ3د2ظي 


7 - حدّكنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ اللّهِ قال أخبرنا يُونسٌ عن الزّمْرِي قال 
أبرني أبُو إذريس أَنّهُ سَيِعَ أبا هُرَيْرَةَ عن التّبِيَ صلى الله عليه وسلم نَهُ قال: ' من قَوَضاً 
فلهشتئيز ومن اسْتججمر فَأيوتز»ه. (الحديت 011 باطرفة في1111]: 

مطابقة الحديث في قوله: «هن توضاً فليستشره. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبدان هو لقب ابن عبد الله بن عثمان المروزي. 
التاني: عيد الله بن المبارك. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري: الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالهمزة والذال المعجمة: ابن عبد الله الخولاني, 
بالمعجمة: التابعي الجليل القدر, الكبير الشأن» كان قاضياً بدمشق لمعاوية مات سنة ثمانين 
السادس: أبو هريرةء رضي الله تعالى عنه. فالأربعة الأول تقدم ذكرهم بهذا العرتيب في 
كتاب الوحيء وأبو إدريس مر ذكره في كتاب الإيمان. 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والسماع. 
ومنها: أن رواته ما بين مروزي وأيلي ومدني وشامي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
الزهري عن أبي إدريس. 

بيان هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن مالك 
عن الزهري بهء وعن سعيد بن منصور عن حسان بن إبراهيم وعن حرملة بن يحيى عن ابن 
وهبء كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة وأبي سعيد» كلاهما عن 
لبي عه وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن منصور عن ابن 2 وابن.ماجة 
أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحبّاب وداود بن عبد الله الجعفغري أربعتهم عن 
مالك بهء وقال ابن الفلكي: رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري عن أبي 


إدريس عن أبي ثعلبة الخشني. قال أبو أحمد الحافظ: إن كاملا أخطأ فيه. 


بيان إعرابه ومعناه: قوله: «من توضأه كلمة: من» موصولة تتضمن معنى الشرط. 
وقوله: رو يستشر» جواب الشرطء فلذلك دخلته الفاء» وكذلك قوله: «ومن أاستجمر 
فليوتره. قوله: «فليستشر» أي: فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف 
من مخاط وغبارء وشبهه. قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس 
الذي به التلاوةء ويإزالة ما فيه من. التفل تصح مجاري الحروف» ويقال: الحكمة فيه التنظيف 
وطرد الشيطان» لأنه روى في رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أخرجها البخاري في بدء 
الخلق: «إذا استيقظ أحدكم من مدنامه فليتوضاً فليستثر ثلاثأء فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه». قوله: دومن استجمر» من الاستجمار» وهو مسح محل البول والغائط بالجمار 
وهي: الأحجار الصغارء ويقال: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول» 
والاستجمار مختص بالمسم بالأحجار» والاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. 


وقال ابن حبيب: وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يتأول الاستجمار هنا على 
إجمار الثياب بالمجمرء ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعاً. يقال في هذا تجمر 
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0000# غ ككتاب الوضوء/ باب (6؟) 


واستجمر فيأخذ ثلاث قطع من الطيب أو يتطيب مرة واحدة» لما بعد الأولى» وحكي عن 
مالك أيضاًء والأظهر الأول؛ ويقال: إنما سمي به التمسح بالجمار التي هي الألختجار الصغار 
لأنه يطيب المحل كما يطبية الاستجمار بالبخورء ومنه سميت جمار الحج وهي: الخصيات 
التي يرمي بها. قوله: «فليوتر» أي: فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترأء إما واحلتوجاو 
ثلاثاً أو حمساأء وقال الكرماني: المراد بالإيعار أن يكوت عدد المسحات ثلاث أو تخمساً أو 
فوق ذلك من الأوتار. قلت: لم يذ كر الواحدء مع أنه يطلق عليه الإيتار عرويا عن أن لا يكون 
الحديث حجة عليهم»؛ على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

بيان استتباط الأحكام: الأول: فيه مطلوبية الاستتثار في الوضوء والإجماع قائم على 
عدم وجويه» والمستحب أن يستئثر بيده اليسرى» وقد بوب عليه النسائي» ويكره أن يكون 
بغير يده» حكي ذلك عن مالك أيضاً لكونه يشبه فعل الدابة» وقيل: لا يكره. فإن قلت: السنة 
في الاستنثار ثلاث مثل الاستنشاق أم لا؟ قلت: قد ورد في رواية الحميدي في (مسنده) عن 
سفيات عن أبي الزنادء» ولفظه: «إذا استتثر فليستتثر وتراة. وقوله: ووترا» يشمل الواحد والثللاث 
وما فوقهما من الأوتار» وورد في رواية البخاري: «فليستشر ثلاثأ؛. كما ذكرناهاء ويمكن أن 
تكون هذه الرواية مبينة لتلك الرواية» فتكون السنة فيه أن تكون ثلاثا كالاستنشاق فافهم. 
الغاني: من فسر الاستنئار بالاستنشاق ادعى أن الاستنشاق واجبء وقال التووي: فيه دلالة 
لمذهب من يقول: إن الاستنشاق واجب لمطلق الآمرء ومن لم يوجبه يحمل الامر على 
الندب بدليل أن المأمور به حقيقة» وهو: الاستنثار ليس بواجب بالاتفاق. 


وقال ابن بطال: الاستنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق» ولم يذكر ههنا 
الاستتشاق لأن ذكره الاستشار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه؛ وقد أوجب بعض العلماء الاستتثار 
بظاهر الحديث» وحمل أكثرهم على الندب» واستدئوا بأنت غسله باطن الوجه غير مأخوذ علينا في 
الوضوء: قلت: الذين أوجبوا الاستنشاق هم: أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر 
واحتجوا بظاهر الأمر» ولكنه تلندب عند الجمهور بدليل ما رواه الترمذي محسناء والحاكم 
مصححاً من قوله: َي للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله تعالى»:, فأحاله على الآية وليس 
فيها ذكر الاستنشاق. وقال بعضهم: وأغيى: باكة يحتمل أن يراد بالاهى هنا هو أعم من أية 
الوضوءء فقد أمر الله تعالى باتباع نبيه» ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء 
أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة: وهذا يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاء وقد 
ثبت الأمر بها أيضاً في (سبان أبي داود) بإسناد صحيح. قلت: القريئة الحالية والمقالية ناطقة 
صريحاً بأن المراد من قوله: وكما أمرك الله تعالى؛ الأمر المذكور في آية الوضوء» وليس فيها 
ما يدل على وجوب الاستنشاق ولا على المضمضة:ء فإن استدل هذا القائل على وجوبها 
بمواظبة النبي عَيْيهِ عليهما من غير ترك فإنه يلزمه أن يقول بوجوب التسمية أيضاء لأنه لم يتقل 
أنه ترك التسمية فيه, ومع هذا فهو سنة أو مستحية عند إمام هذا القائل. 


الغالث: فيه مطلوبية الإيتار في الاستنجاء. قال الكر ماني: مذهبنا أن استيفاء العللاث 
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كتاب أوضوءه/ باب (171) ش ارفى 


واجب» فإن حصل الإنقاء به فلا زيادة وإلا وجبت الزيادة» ثم إن حصل بوفلا _زيادة» وإن 
حصل بشفع استحب الإيتار. وقال الخطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث» إذ معلوم 
أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد لأنه زيادة صفة على الاسمء والاسم لا يحصل بأقل) من 
واحدء فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الغلاث. قلت: ظاهر الحديث حجة لابي 
حنيفة وأصحابه فيما ذهبوا إليه من أن الاستنجاء ليس فيه عدد مسنونء لأن الإيتار يقع على 
الواحد كما يقع على الثلاث أحجار. قلت: لما دل حديث أبي هريرة «من فعل فقد أحسنء 
ومن لا قلا حرج؛ على عدم اشتراط التعيينء حمل هذا على أن النهي فيه كان لأجل 
الاحتياطء لأن التطهير غالبا إنما يحصل بالثلاث» وتحن أيضاً نقول: إذا تحقق شخص أنه لا 
يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه الثلاث. والتعيين ئيس لاجل التوفية فيه» وإنما هو للإنقاء الحاصل 
فيه حتى إذا احتاج إلى رابع وخامس وهلم جراً يتعين عليه ذلك. فافهم. 


1 - باب الاسْتجْمَارٍ وثرأ 

أي: هذا باب في بيان حكم الاستجمار وترأء وقد مر تفسير الاستجمار في الباب 
السابق» والوتر خلاف الشفعء وانتصابه على الحال. 

وجه المئاسية بين البابين من حديث إن المذ كور في البات السابق حكمان: أحدهما: 
الاستنثار. والآخر الاستجمار وترأء وكان الباب مقصوراً على الحكم الآول. وهذا الباب 
المذكور فيه ثلاثة أشياء: أحدهما: الاستجمار وترأ فاقتضت المناسبة أن يعقد باباً على 
الحكم. الآخر: الذي عقد لقرينه ولم يعقد له لأن ما فيه حكمان أو أكثر ذكر بعضها تلو 
بعض من وجوه المناسبة, ولا يلزم أن تكون المناسبة في الذكر بين الشيئين من كل وجهء 
سيما في كتاب يشتمل على أبواب كثيرة» والمقصود منها عقد التراجمء فاندفع بهذا كلام 
من يقول: تخليل هذا الباب بين أبواب الوضوءء وهو باب الاستنجاءء ومرتيته التقديم على 
أبواب الوضوء غير موجه. وجواب الكرماني» بقوله: معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث» 
وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتححسين الوضع وتزيين ترتيب الأبواب» لآن أمره سهل غير 
مرضيء ولا هو عذر يقبل منه. وكذا قول بعضهم: لأن أبواب الاستطابة به لم تتميز في هذا 
الكتاب عن أبواي صقة الوضوء لتعلازمهاء ويمحتمل أن يكون ذلك ممنٌ دوك المصنف. 

0 - حدثنا عبد الله بن يُوسفَ قَالُ أخبرنا لفك عَنْ أبي الونَادٍ عن الاغررج 
عَنْ أبي هُرَيْرةَ أنّ رسولّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال: وإذا تَوَضّأآحَدْكُ لْيَجْعَلُ في أئْفِهِ 
ُمْ لير ومنٍ اسْعَجمَرَ فَلْيُوتِرْ وإذا اشتيقط أعدحُم من تزبه فَلهفيل يَدَهُ قبلَ أن يذيلها 
في وَصُوبهِ فانٌ أحدَ كم لا يَدْرِي أَيْنَ يَاتب يذة). [انظر الحديث: .]١١١‏ 


مطابقة ة الحديث للترجمة في قوله: «وهمن استجمر فليوتر» وهذا الحديث مشتمل 
على ثلا ثة أحكام وعقد الترجمة على الاستجمار الذي هوأحد الأحكام للوجه الذي 
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4" ظ ْ غ اتاب الوضوء/ باب (5؟) 


بيان رجاله: وهم خمسة: وعبد الله بن يوسف بن علي التنيسي تقدم:ذكره في باب 
الوحي؛ والبقية تقدم ذكرهم جميعاً في باب حب الرسول من الإيمان» وأبو الزناد يكسر الزاي 
وبالنون: عبد الله بن ذكوان. والأعرج هو عبد الرحمن بن عرمز. 

بيان لطائف إسنادة: منها: أن فيه التحديث والإخبار:والعنعنة. ومتها: أن رواته كلهم 
مدليون ما خحلا عبد الله. ومنها: ما قاله البخاري: أصح ابجانيد أ هريرة: مالك عن أبي 
الزناك عن الأعرج عن أبي هريرة رضي انه تعالى عنهم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الطهارة عن القعنبي 
عن مالك» وأخرجه النسائي فيه أيضا عن الحسين بن عيسى البسطامي عن معين بن عيسى 
عن مالك. وأخرجه مسلم من طريق آخر: حدّثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر 
التكراوي قالا: حدّثنا بشر بن المفضل عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن لبن 
مه قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات فإنه لا يدري أين بانتت يده». وفي لفظ: 'إذا توضاً 2 فليستشق بمسخريه من 
الماء ثم ليستثر». وفي لفظ: دفلا يغمس يده في الإناء حسى يغسلها ثلاثأ». وفي لفظ: 
«إذا اسعيقظ أحدكم فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن 0 ل فإنه ل 
يدري فيما بأتت يدة». وأخخر جه الترمذي من وجه آخخر: حِدثنا أ بو الوليد الدميِة مشقي» قال: 

حدّئنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأ جلنة عن أن 

هريرة عن النبي مُه قال: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدل يده في الإناء حتى 
يفرغ عديها مرتين أو ثلاثاء فإنه لا يدري أين بانت يدهه. وأخرجه النسائي من وجه آخر: 
أنبأنا قتيبة بن سعيد» قال: حدّثنا سفيان عن الزهري عن سلمة عن أبي هريرة أن النبي» عليه 
الصلاة والسلامء قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى 
يغسلها ثلاث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وأخرجه ابن ماجة أيضا: حذثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدّثنا الوليد بن مسلم حدّثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد 
ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حمى يفرغ 
عليها هرتين أو ثلااً فإن أحدكم لا يدري فيم باتت بلرة) . وأتخرجه الطحاوي في (معاني 
الآثار): حدّثئا سليمان بن شعيب قال: حدّثئا بشر بن بكيرء قال: حدئني الأوزاعي وحدّثنا 
الحسين بن نصرء قال: حدّثنا الفريابي» قال: حدثّنا الأوزاعي» قال: حدّثنا ابن شهاب قال: 
حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: «إذا قام أحدكم من الليل... إلى آخره 
مثل لفظ أبن ماجة. غير أن في لفظ الطحاوي: وفإنه لا يدري أحدكم فيم ياتت يله4, 
وأخرجه الدارقطني أيعيا بأسناده حسنء ولفظه: (أين باتقت تطوف يده». ٠‏ وفي (الأوسط) 
للطبراني : «ويسمي قبل أن يدخلها». وقال: لم يروه عن هشا يعني عن أبي الزناد: إل عيد 
الله بن يحيى بن عروة تفرد به إبراهيم بن المنذرء ولا قال أحد ممن رواه عن أبي الزناد: 
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ويسمي » اا . وفي (جامع) عبد الله بن وهب المصري صاحت“ مالك: وحتى 
يغسل يده أو يفرغ فيهاء فإنه لا يدري حيث بانت يده؛. وفي (علل) ابن أبي حاتم الرازي: 
«فليغرف على يده ثلاث غرفات؛. وفي لفظ: وثم ليغترف بيمينه من إنائه). وعند البيهقي: 
«أين بانت يده منه6. وعند ابن عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً: وفإنت غمس يذه 
في الإناء قبل أن يغسلها فَلَيْرقَ ذلك الماء؛ وفي سنن الكبحي الكبير: «حتى يصب عليها 
صبة أو صبتين4. وفي لفظ: وعلى ما باتت يده» وهذا الحديث روي عن جابر واين عمرء 
رضي الله عنهم أيضاً. أما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن جابرء قال؛ 
قال رسول الله عَْيِتُهِ: «إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخعل يده في الإناء 
حتى يفغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها». إسناده حسن. وأما حديث 
ابن عمر فرواه الدارقطني أيضاً من حديث ابن شهاب عن سالم عن عيد الله عن أبيه قال: 
قال رسول الله مََْكِ: وإذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات, فإنه لا يدري أين باتت يده من أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن 
كان حوضاً؟ فحصيه ابن عمرء وقال: أخبرك عن رسول الله عله .وتقول: أرأيت إن كان 
حوضا»؟ إسناده حسن» وحديث أبي الزبير عن غائشة مرفوعاً نحوه. 


بيان اللغات والإعراب: قوله: «فيجعل في أنفهه تقديره: فليجعل في أنفه مام 
فحذف: ماء» الذي هو المفعول لدلالة الكلام عليه وهكذا هو رواية الأكثرين بحذف: ماءء 
وفي رواية ابي ذر: «فليجعل في أنفه ماءة» بدوت الحذف, وكذا اختلف رواة (الموطأ) في 
إسقاطه وذكرهء وثيت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزنادء و: الفاءء في: «فليجعل» 
جواب الشرطء أعني: إذا. وقال بعض الشارحين ومعنى «فليجعل»: فليلق. قلت: جعل بهذا 
المعنى لم يثبت في اللغة» والأولى أن يقال: إنه بمعنى: صيرء كما في قولك: جعلته كذاء 
أي: صيرته. قوله: «ثم لينتشر» على وزن ليفتعل؛ من باب الافتعال» هكذا رواية أبي ذر 
والأصيلي» وفي رواية غيرهما: ثم لينثروء بسكون النون وضم الثاء المثلثة» من باب الثلائي 
المحردء وكذا جاءت الروايتان في (الموظأ)ء وهذه الجملة معطوفة على قوله: وفيلجعل». 
وقوله: «ومن استجمر» جملة شرطية. وقوله: «فليوتر» جواب الشرطء وقد مضى الكلام فيه 
مستوفئ. قوله: «وإذا استيقظ»: الاستيقاظ بمعنى التيقظء وهو لازمء وكلمة: إذاء للشرط 
وجوابه قوله: «فليغسل يدهه. وقوله: دقبل4» نصب على الظرف» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«في وضوثئه»), بفتح الواو. وهو الماء الذي يتوضاً به وفي روانة الكشميهني: وقبل أن 
يدخلها في الإناء»» وهو ظرف الماء الذي يعد للوضوءء وهي رواية مسلم من طرق» وفي 
رواية ابن خعزيمة: .«في إنائه أو وضوئه» على التردد. قوله: «فزن أحدكم»: الفاء. فيه للتعليل 
قوله: دأين باتت». كلمة: أين» سؤال عن مكان, إذا قلت: أين زيد؟ فإنما تسأل عن مكانه. 
وإنما بني إما لتضمنه معنى حرف الاستفهام أو المجازاة. لأنك إذا قلت أين زيد؟ فكأنك قلت 


أفي الدار أم في السوق أم في المسجد أم في غيرها؟ وإذا قلت: أين تجلس: أجلسء فمعناه: 
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هذا [ تبكتاب الوضوء!/ باب (13) 


إن تجلس في الدار أجلس فيها. وإن تجلس في المسجد أجلس فيه. 

بيان المعاني: قوله: «إذا توضأ» معناه: إذا أراد أن يتوضاً. قوله: «وإذا استيقظ» 
عطف على قوله: وإذا توضا أحدكمه قال بعضهم: واقتضى سياقه أنه حديث واحد وليْس هو 
كذلك في (الموطأ)» وقد أرجه أبو نعيم في (المستخرج من الموطأ) رواية عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري مفرقاًء وكذا هو في (موطأ يحيى بن بكير) وغيره» وكنا فرقه 
الإسماعيلي من حديث مالك» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي 
الزناد» والئاني من طريق المغيرة ة بن عبد الرحمن عن أبي الرناد. انتهى. قلت: لا يلزم ذلك 
كله أن لا يكون الحديث واحداء وقد يجوز أن يروى حديث وألحد مقطعاً من طرق مختلفة» 
فمثل ذلكء وإن كان حديثين أو أكثر بحسب الظاهرء فهو في نفس الأمر حديث واحدء 
والظاهر مع سياق البخاري في كوته حديثاً واحداً. 


قوله: «قبل أن يدخحلهاه. وفي رواية مسلم وابن خبزيمة وغيرهما من طرق مخعلفة: دفلا 
يغمس يده في الوناء حتى يغسلهاك» ووقع في رواية البزار: «فلا يغمسسن)»» بنون التأكيد . 
المشددةء فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرةٌ مرفوعاً: 
«إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في طهوره حتى يفرغ عليها. ..» الحديث ولم 
يع بهذا إل في رواية اليزارء والرواية التي فيها: الغمس» أبين في المراد من الروايات التي 
فيها: الإدخال, لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه الكراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع 
فاغترف منه يإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. قوله: «فإن أحدكم» قال البيضاوي: فيه 
إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقبه بعلة 
دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: «فإنه 
يبعث ملبيأه» بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي وهي.كونه محرماً. قوله: «أين باتت 
يدهو أي : من ججسلدة. وقال النووي: قال الشافعي: معنى ولا يدري أين باتت يذده» أن أهل 
الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن النائم أن 
تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بشرة أو على قملة أو قذر وغير ذلك. وقال 
الباجي: ما قاله يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه وأجيب عنه: يأنه محمول على 
ما إذا كان العرق في اليد دون المحل. قلت: فيه نظرء لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق 
الأولى على ما لا يخفى فلا وجه حيكئذ لاختصاص اليد به. وقول من قال: إنه مختص 
بالمحل ينافيه ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديثء قال في آخره: 
«أين بانت يده منه»4) وأصله في مسلم: .دون قوله: «همنه». قال الدارقطني: تفرد بها شعية. 
وقال البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد. قلت: فيه نظر لأن ابن منده ذكر هذا اللفظ أيضاً 
من. حديث خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» قال: وكذلك زواه محمد بن 
الوليد عن در ومحمد إن بيحى عن عيذ الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن خالد.. قال: 


. ع : 
الصمة 5 


55 


> 2 0 يلين 0-0-0 بس ام رفسم .ا ا ١‏ 3 واي الاق ا و حي لو بتي مشر جعي قنك اء 5 سحاة رار نميه عيسء ىا إعصية ولا لوف ذن ‏ لتاكه 
وك ورم ل ع عو لك ا و الا دم يال ا . 0 ا ا سا ا لدي 0 عسو )ل سر ال ال ا ل لا ل 0 ا 


00 0 اه ا 0 0# 5 
م ل ل ل ا ل ما ما لاسرا د اليس سه مم جم ممم م سم م سس م م ص لسو ار تبر ل ب ل لي 2 ا سر ور ل راس ١‏ بد صا للد مدعف مكدر .+ دم كاه و ك2 رعسم م اللعلللُسسم ل موي لس ل سم لت 1لا مب خاب ا اا لاا اا 


4 كتاب الوضوء/ باب (55): ظ ظ ام 


ونا أرافينا عتمتتوظين. بهذه» الريادة إلا أن رواة هذه الزيادة ثقات مقبولوث»ؤبدحوه قاله 
الدارقطني. 

بيان استباط الأحكام: الأول: استدل به أصحابنا أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 
ثلاث مراتء وذلك لأن النبي» عليه الصلاة والسلامء أمر القائم من الليل يإفراغ ألماء على يذه 
مرتين أو ثلاثأء وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالماء» وربما كانت أيديهم 
تصيب المواضع النجسة فتنجسء فإذا كانت الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط 
وهما أغلظ النجاساتء» وكان أولى وأحرئ أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات. 

لي استدل به به أصحابنا على 0 في الوضرء سمثةع بيات 
وأخره يقتضي استحباب الغسل للتعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» 2 في 35 
طاهر من بدته أو تجس؛ فلما انتفى الوجوب لمانع في التعليل المتصوص ثيتت السنية لانها 
دون الوجوبء وقال الخطابي: الأمر فيه أمر استخباب لا أمر إيجاب» وذلك لأنه قد علقه 
بالشكء» والأمر المضمن بالشك لا يكون واجبأء وأصل الماء الطهارة وكذلك بدت الإنسات» 
وإذا ثبت ثبت الطهارة يقيناً لم تزل يأمر مشكوك فيه. 

قلت: مذهب عامة أهل العلم أن ذلك على الاستحياب» وله أن يغمسنْ يده في الإناء قبل 
غسلهاء وأن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يده وممن روي عنه ذلك عييدة وأبن سيرين 
وإبراهيم الدخعي وسعيد ين جبير وسالم والبراء ين عازب» والأعمش فيما ذ كره البخاري» وقال 
ابن المنذر: قال أحمد: إذا انتيه من التوم فأدخل يده قي الإناء قبل الغسل أعجب إلى أن يريق 
ذلك الماع إذا كات من لوم , الليل. ولا يهراق في قول عطاء وماللك والأوزاعي والشاقعي وأبي 
عبيدكةه واتحتلقوا ه في المستيقظ من النوم بالتهار فقال الحسن البصري: لوم النهار ونوم 7 
واحد في غمس اليد وسهل أحمد في.نوم النهار ونهى عن ذلك إذا قام من نوع الليل. قال أبو 
بكر وغسل اليدين من ابتداء الوضوء ليس 0 0 الطبري إلى ا 00 وان 
اعد اللو عبت على ريشقت إناء قود أن قد حل سند انهه الوم ختل يده أزيضا نادت رد قار 
0-07 00 ابن 0-0 1 وقال الهم تحشية الدجاسة. قوفي 0 لابن 
0 وقيل: يا ري م وقيل بإيجاب لنت مت وعد 
مذهب داود وأصحابه» وقيل بإيجابه في نوم الليل دون نوم النهار؛ ويه قال اع وقال: وهل 
تغسللان مجتمتعين أو متفرقتين ففيه قولان مبنيان على اختللاف ألفاظ الحديث الواردة في ذلك» 
ففي بعض الطرق: فغسل يديه مرتين همرتين؛ وذللك يقتعضي الإفراد: وفي بعض طرقه: سل 
بذايه مر نين 46 وذلك يقتضي الجمع. انتهى . 

فإن قلت: كان ينبغي أن لا ينفي ١‏ لسنية لأنهم كانوا يتوضؤون من الأتوارء فلذلك 


أمرهمء عليه الصلاة والسلام؛ بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وأما في هذا الزمان فقد تغير 
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3 إنما يحعاج إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها لا في بقاثهاء لأن:الأسباب تبقى 
وإن لم تبق حقيقة» لأن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام» فجعلت الأسَباب الشرعية 
بمنزلة سجامياوء بقائها حكماً. وهذا كالمل في الحج ونحوه. 
الغالث: استدل بإطلاق قوله. عليه الصلاة والسلام: ومن نوهه»., من غير تقييدء علق 
أن غمس اليدين في إناء الوضوء 57-7 قبل غسلهما سواء كان عقيب نوم الليل أو نوم 
التهارء وخص أحمد الكراهة بنوم الليل لقوله: «أين باتت يدهه؛ والمبيت لا يكون إلا ليلا 
ولأن الإنسان لا ينكشف تنوم الدهار كما يتكشف لنوم الليل» فتطوف يده في أطراف بدنه 
كما تطوف يد النائم ليلا فربما أصابت موضع العذرةء وقد يكون هناك لوث و النعجاسة» 
ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود ساق. إستاذها مسلم: إذا قام أحدكم من الليل... وكذ 
/] الترمذي من وجه آخخر صحيح» وفي رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها: «اذا قام أحدكم 
6] إلى الوضوء حين يصبح. .:» وأجابوا بأن العلة تقتضي إلحاق نوم النهار بتوم الليلء وتخصيص 
/] نوم الليل بالذكر للغلبة. وقال النووي: ومذهبنا أن هذا الحكم انس عخصضوضا بالقيام من 
6 النوم» بل المعتبر فيه الشلك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها يستحب غسلها سواء 
( قام من النوم ليلا أو نهاراً أو لم يقم منه, لأنه» عليه الصلاة والسلام, نبه على العلة بقوله: 
)| «فإنه لا يدري» ومعناه لا يأمن من النجاسة على يدهء وهذا عام لاحتمال وجود النجاسة في 
)| النوع فيهماء وفي اليقظة. 
م( الرابع: إن قوله: «في الإناء» محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة كالكوز أو كبيرة 
)| كالجب ومعه آنية صغيرة» أما إذا كانت الآنية كبيرة وليست معه آنية صغيرة فالنهي محمول 
)| على الإدخال على سبيل المبالغة» حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء دون 
ا الكفء ويرقع الماء من الجب» ويصب على يده الينمتى» ويدلك الأضابع بعضها يبعضء 
' فيفعل كذلك مرأت» ثم يدخحل يده اليمنى بالغاً ما بلغ في الإناء إن شاءء وهد الذي ذكره 
١‏ أصحابنا. وقال النووي: وأما إذا كان الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصب منه» وليس 
معه إناء صغير يغترف بهء فطريقة أن يأخذ الماء بفيه ثم يغسل به كفيه. أو يأخذه بطرف ثوبه 
5-8 أو يستعين بغيره. قلت: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمهء ولم يعتمد على طهارة 
ثويهء ولم يجد من يستعين به ماذا يفعل؟ وما قاله أصحابنا أوسع وأحسن. 
الخامس: يستفاد منه أن الماء القليل تؤثر فيه النسجاسة؛ وإن الم تغيره» وهذه حجة ' 
/| قوية لأصحابنا في نجاسة القلقين لوقوع النجاسة فيه. وإن لم تغيره وإلا لا يكون للنهي فائدة. 
السادس: يستفاد منه استحباب غسل التعجاسات تلحنا لأنه إذا! مر به في المتوهمة نفي 
6 المحققة أولى».ولم يرد شيء فوق الثلاث؛ إلا في ولوغ الكلب» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
/ أنه عليه السلام أوجب فيه الثلاث» وخبيّر فيما زاد. 
:1 السابع: فيه أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسلء» ولا يؤثر فيها الرش فإنهء» عليه 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (3؟) م 


الصلاة والسلام» أمر بالغسل ولم يأمر بالرش. 
الثامن: فيه استحباب الأعيذ بالاحتياط في أبواب العبادات. 


التاسع: إن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه وهذا بالإجماعء وأما ورود الماء على 
النجاسة فكذلك عند الشافعي. وقال النووي في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالهاء وتقريره أنه قد 
نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة» وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على 


الماء مؤّثر فيه وأمر بغسلها بإفراح الماء عليها للتظطهيرء» وذلك يقتي أن ملاقاتها الماء على 2 


هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة» وإلاً لما حصل المقصود د من التطهير. قلت سلمنا أن 


ملاقاتهما على هذا الوجه غير عقسيد بمحرد الملاقاة للضرورةء ولك. لا تسلم أنه يبقى طاهراً ْ 


بعد أن أزال النجاسة. وقال النووي أيضا: وقيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه 
تحاسة تحجسته وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرئ قليل جد 


وكانتت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة ة الي تقصر عن الفلعين» بل 5 تقاريها. وقال 


القشيري: وفيه نظر عندي لأن مقعضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء يؤثر فيه. ومطلق 

التأثير أعم من التأثير بالتنجيسء ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت. الأخص المعين» فإذا سلم 
الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون نوها لمن شرت معالق اتير ولا يلزم 
ثبوت خصوص التأثير بالتدجيس. ةر + 
العاشر: فيه استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجانء ولهذا قال 

عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا يدري أين باتت يده ولم يقل: قلعل يده وقعت على دبره أو 
ذكره أو نجاسة» ونحو ذلكء وإن كان هذا معنى قوله مَتَّهِء وهذا إذا أن السامع يقهم 


بالكناية المقصود. فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينتفي الليس والوتوع في نا خلاف ‏ 


المطلوبي» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحاً يه. 

الحادي عشر: إن قوله دفي الإناءو. وإِن كات عاماً لكن القريئة دلت على أنه إناء 
المايئ بدليل قوله في هذه الرواية: وفي وضو تدوع ولحكن الحكم لي يمشتلف لبتك وبين عيره من 
الأشياء الرطبة. 


عنه في حق الصلاة حتى إذا أصاب موضع المسح بلل» وابتل به سراويله أو قميصه ينجسه. 
الغالث عشر: قوله: «فليغسل يده يتناول ما إذا كانت يده مطلقة أو مشدودة بشيء» 
أو في جراب أو كان النائم عليه سراويله» أو لم يكن لعموم اللفظ. 
الرابع عشر: إن قوله: «فإن أحدكم»؛ خطاب للعقلاء البالغين المسلمين» فإن: كان 
من النوم صبياً أو مجنوناً أو كافرأء فذكر في (المغني) أن فيه وجهين: أحدهما: أنه 
1 البالغ العاقل لأنه لا يدري أين بانت يده. والغاني أنه لا يؤثر غمسه شيئاًء لأن 


الثاني عشر: إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالمسح بالأحجارء بل يبقى نجساً معفوا 
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المنع من الغمس إنما يغبت بالخطاب» ولا خطاب في حق هؤلاء. 


الخامس عشر: فيه إضافة النوم إلى ضمير: أحدكمء وذلك ليخرج تومه َيه فإنه 
تنام عيته دوت قلبه . 


السادس عشر: قوله: امن نوهيد» يفيك جروج الغفلة ونحوها, 

السابع عشر: اختافوا في أن علة الأمر التنجيس أو التعيد» فمنهم من قال» وهو قول 
الجمهور: إن ذلك لاحتمال النمحاسة ومقتضاه ه الحاق من يشلك في ذلك» ولو كان سقطلا 
ومفهومه أن من درى أين بانت يدوع كمن لف عليها خرقة مثلاء فاستيقظ وهو على حالها 
فلا كراهة, وإن كان غسلها مستحباً كما في المستيقظ» ومنهم من قال» ومنهم مالك: بأن 
ذلك للتعبدء فعلى قولهم لا يفرق بين شالك ومتيقن. 

الدامن عشر: قال أبو عمر: فيه إيجاب الوضوء من النوم. 

التاسع عشر: قيل: فيه تقوية من يقول بالوضوء من مس الل كر حكاه أبو عوانة في 
صحيدحه عن أبن عي عيينة» وفيه بعد جدا. 

العشرون: ما قاله الشفاف من الشافعية: إن القليل من اإلماء لا يصير مستعملا باد شال 
اليد فيه لمن أراد الوضوءء وفيه بعد أيضاً. والله أعلم. 


باب عسل الرَْلَينِ وَل يَْسَعٌ عَلَى القََمَيِن 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين في الوضوء. قوله: «ولا يمسح على 
القدهين» يعني : إذا كانتا عاريتين. قال القشيري: فهم الببخاري من هذا الحديث أن القدمين لا 
يمسحان بل يغسلان» وهو عتدي غير ججيد) لأنه مفسر في الرواية الأخرى: إت الأعقاب كانت 
تلوح لم يمسها الماءء ولا شلك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق» والذين استدلوا على أن 
المسح غير مجزىء إنما اعتبروا لفظه فقطء فقد رتب الوعيد على مسمى المسح وليس فيها 
ترك بعض الوضوءء والصواب إذا جمعت الطرق أن يستدل ببعضها على بعضء ويجمع ما 
يمكن جمعه فيه ليظهر المرادء ولو استدل في غسل الرجلين بحديث: (إذا توضأ المسلم 
فغسل رجليه رجت كل خطيئة بطشت بها رجلاه». فهذا يدل على أن الرجل فرضها الغسل 
لأنه لو كان فرضها المسح لم يكن في غسلها ثواب. ألا ترى أن الرأس الذي فرضها المسح 
لا ثواب في غسلها؟ قلت: لا دخل في ذلك على البخاري» لأنه فهم منه أن الإنكار عليهم 
إغا كان بسيب المسح لا يسبب الاقتصار على غسل بعض الرجلء فلأجل ذلك قال: وولا 
يمسح على القدمين». 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: قد هر أن الباب السابق ذ كر عقيب 
الذي قبله للمعنى الذي ذكرناه» فيكون هذا الباب في الحقيقة يتلو الباب الذي قبله. 
والمناسبة بينهما ظاهرة لأن كلاً منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 
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4 كتاب الوضوء/ باب (7؟) ١م‏ 


69 ل هذاثفا مُوسَى قال حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بشْر عَنْ يُوْسْفَ بن ماهِكُ 
عَنْ عَبِدٍ اللّهِ بن عَمْرو قالَ: لل على اف عدي ل طاو رك 
5 كَوَضّأ وتنصخ عَلَى أز ججلتا فتادى بأغلى صَوْتِهِ: دوَيْلٌ للأغقابيه مِنّ 
الثاره مَونَينِ أو ثا. [انظر الحديث: . * ا 

بقة الحديث للترجمة تفهم من إنكار النبي عَيْقُهِ مسحهم على أرجلهمء لأنه ما 
لكر مايوه بالوعيد إلا لكونهم لم يستوفوا غسل الرجلين. 

بيان رجاله: وهم خخمسة: قد ذكروا كلهمء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي قد مر 
في باب من قال الإيمان هو العمل» وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: هو الوضاح البشيةق: 
وابق ابقيرة بكست الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية الواسطي» 
وماهك روي بكسر الهاء وفتحها منصرفاء وعبد الله بن عمرو بن العاص القرشيء وهذا 
الإسناد والحديث بعينهما قد تقدما في باب: من ب صوته حبم وفي باب: من أعاد 
الحديث ثلاث ني كتاب العلم بلا تفاوت بينه وبينهما إلا ذ في الراوي الأولء فإنه موسى ههنا. 
وثمة في الباب الأول: أبو النعمان. وفي الباب الثاني: مسدد. 

وقد ذكرنا في ياب: من رفع صوته بالعلم» لطائف إسناده» وتعدد موضعه ومن أخرجه 
غيره» وبيان اللغات والإعراب والمعاني» وبيان وجه الاستنباط» فنذكر ههنا ما لم نذكره 
هناك, 


قوله «سافرناها» هو رواية كريمة وليس هو بثابت في رواية غيرهء وظاهره أن عبد الله 
ابن عمرو كان في تلك السفرة. ووقع في رواية لمسلم: أنها كانت من مكة إلى المدينة 
لعي سي رسن أما غزوة الفمح فقد كان فيهاء لكن ما 
رجع النبي مَوهُ فيها إلى المدينة يل من مكة من الجعرانة» ويحتمل أن تكون عمرة القضاى 
قإن هجرة عيد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. قوله: 0 
الكاف أي: لحق بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: «وقد أرهقنا العصر» بفتح الهاء 
والقاف: من الإرهاق» والعصر مرفوع به لأنه 0 هكذا رواية أبي ذر. وفي رواية 0 
القاف ونصب العصر على المفعولية» ويقوي الول رواية الأصيلي: «وقد أرهقتا» بتأنيث 
الفعل وبرفع الصلاة صن العامة قوله: «ويل للأعقاب من النار؛ قد قلنا: إن ويلء مرفوع 
بالابتداء وإن كان نكرة لأنه دعاء» واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه اين حبان في 
(صحيحه) من حديث أبي سعيد مرفوعا: «ويل واد في جهنم». والألف واللام في: الأعقاب» 
للعهد لأن المراد المرئية من ذلك وهذا حجة على من يتمساث به في إجزاء ء المسحء لأنه لم 
يوجب مسح العقب. وقال الطحاوي: لما أخيرهم بتعميم. غسل .الرجلين حتى لآ يبقى منها 
لمعة دل على أن فرضها الغسلء واعترض عليه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسلء 
| قالرأس تعم بالمسنح وليس فرضها الغسل. قلت: هذا لا يرد عليه أصلاً, لأن كلامه قيما 
يغسل» فأمره الم عر فريضة الغسل في المغسول؛ والرأس ليس بمغسول. فافهم. 
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وقد تواترت الأخبار عن التّبيء عليه الصلاة والسلام» في صغة)وضوئه أنه غسل 
رجليهء وهو المبين لأمر الله تعالي» وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي أزواه ابن خعزيمة 
وغيره مطولاً في فضل الوضوء: ثم يفسل قدميه كما أمره الله تعالى»» ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة حلاف ذلك إلا عن علي وابن عياس وأنسء رضي الله تعالى عنهم» وقد ثيث عنهم 
الرججوع عن ذلك» وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: اجتمع 
أصحاب رسول الله يلت على غسل القدمين. والله أعلم. 


أي: هذا باب في بيات المضمضة في الوضوء. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 


قلَهُ ابن عباس وَعَبْدُ لل بن َه رضي الله عَنّْهُمْ من النبئ صلى الله عليه وسلم 

هذا تعليق منه: ولكنه أخرج حديث اين عباس موصولاً قي باب غسل الوجه 
باليدين» وكذا حديث عبد الله بن زيد بن عاضم. أخرجه موصولا في باب غسل الرجلين 
إلى الكعبين على عا يأني عن قريب. فإن قلت: إلى ما يرجع الضمير في: قاله؟ قلت: يرجع 
إلى المضمضة: وهو في الأصل مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو يكون تذكير الضمير 
باعتبار المذكور. فإن قلت: مقول اقول ينبغي أن يكون جملة» وههنا مفرد. قلت: القول ههنا 
بمعنى الحكاية كما في: قلت شعرأء وقلت قصيدة: والمعنى حكاه ابن عباسء رضي الله 
تعالى عنهماء ولا حاجة إلى التقدير بقولك: أي قال بالمضمضة ابن عباس» كما ذهب إليه 
الكرمائي فافهم. 

6/0 سس حذثفا بو الهَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عَنٍ الزُعْرِيٍ قال أخبرني عَطَاءُ بك 
يَزِيدَ عَنْ حُحَهرَانٌ مَؤْلى عُثُْمان بن عَفَانَ أَنّهُ رَأى عُثْمانَ دَعَا وَضُوءٍ كأفْرعٌ عَلَى يِدَيْهِ مِنْ َِائه 
فَعَسَلَْهُمَا ملا مات ثُعْ أدتل ميته فِي الوصُوءٍ ؟ ع ممُضْعَضٌ واسْعنشّق واشتائر كم عسل وَجهَة 
ا يرا م مسح يِه ثم عُسَلَ كُلّ رجل َلاثا نم قال انث نِثُ النّبيّ 
صلى الله عليه وسلم يَعَوَضًا , نحو وُضُوئِي هَذًا وقال: «مَنْ تَوَضاً خو ز وُصُوئِي هذا ثُمّ صَلَى 
ا ا لَهُ ما تَقَدمَ من ذنبه». انظر الحديث: ١٠69‏ 
وأطراقه]. 

مطابقة الجديت [اترججنة فى :قزل دلم مضمض». 

بيان رجاله وهم عمسة. الأول: أبو اليمان الحكم بن افع. القانني: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عطاوي ويد من الزيادة. امام 
حمرات بن أبان» والكل قد ذكروا. 


السب سمن مهم سمه 
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غ ب كتاب الوضوء/ باب (8؟) وف 


بيان لطائف إسناده: منها؛ أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن. فيه رواية حمصي عن حمصيء وهما الأولان. والبقية ما مدنيوث. 

وبقية الكلام سلفت في باب: الوضوء ثلاثاً. وقال الكرماني: ولا تفاوت بينهماء:أي: 
بين اللمحديثين إل بزيادة لفظ: «واستتشق» ههناء وزيادة: ورأيث النبي ا يتوضاً نحو 
وضوئي هذا» قلت: ليس كذلكء» يل التفاوت بينهما في غير ما ذكره أيضاء فإن هناك: ودعا 
بإناء» وههنا: «دعا بوضوء». وهناك: وثم أدخل بمينه في الإناء». وهنا: دفي الوضوء». 
وهناك: وفمضمض». وههنا: ذثم تمضمض» وهناك: «ثم غسل رجليه)» وههنا نا. وثم غسل كل 
رجل»» وهذه رواية المستملي والحموي وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «ثم غسل كل 
رجل»: وفي رواية ابن عساكر: «كلتا رجليه». وهي الرواية التي اعتمدها صاحب (العمدة) 
وفي نسخة: «كل رجليه»» والكل يرجع إلى معنى واحدء غير أن رواية: «كل رجله4» تفيد 
تعميم كل رجل بالغسل. قوله: «غفر الله لهو. هذه رواية» المشتملي» وفي رواية غيره: #غفر 
لهو. على بناء المجهول» وزاد مسلم في رواية يونس في هذا الحديت: قال الزهري: و«كان 
علماؤنا يقولوت: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة». 


4 باب غسْل الأعقاب 


أي : هذا باب في بيان غسل الأعقاب» وهي جمع ععب)» بفتح العين المهملة و كسر 
القاف مثال: كبدء وهو العظم المتأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل» وقد مر تحقيق الكلام 
فيه. 


والمناسبة بين البابين ظاهرة» وهي أن كل واحد منهما في حكم من أحكام الوضوء. 


وَكانّ ابن سِيرينَ يَغْسِل مَوْضِع الخَائم إِذَا توص 

الكلام فيه على أنواع: الأول: أن هذا تعليق أخرجه د شيبة في (مصئفه) بسند 
صحيح موصولاً عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين» وكذا أخرجه البخاري موصولاً في 
(التاريخ) عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه: دأنه كان إذا توضاً حرك خخاتمه». 
فإن قيل: روي عن اين سيرين أنه أدار الخاتم في إصبعه: قيل: د حالة أخرى له كان 
واضعاً يدخل الماء برقته إليه. 

الغاني: مذاهب العلماء فيهء فقال أصصابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سنن 
الوضوء لأنه في معنى تخليل الأصابع؛ وإن كان واسعاً لا يحتاج إلى تحريك» وبهذا التفصيل 
قال الشافعي وأحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وكان ابن سيرين وعمرو بن دينار وعروة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن عيينة وأبو ثور يحركونه في الوضوء. قلت: ذكر في 
(مصئف) ابن أبي شيبة هكذا: عن أبي تيم الجيشاني وعبل ألنّه بن هبيرة السبائي وميمون بن 


مهرات» وكان حماد يقول في الخاتم: أزاله. قال ابن لاود خقص فيه ماللك والأوزاعي» 
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وروي ذلك عن سالم» وقد روى ابن ماجة حديثاً فيه ضعف عن أبي رافع: وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا توضاً حرك خاتمه». وقال البيهقي: والاعتماد في هذا الباب عل أن الأثر عن 
عليء رضي الله تعالى عنه: «أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه). وحكي أيضاً عن أن عمر 
وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وفي (غريب الحديث) لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة/عن 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال لرجل يتوضاً: عليك بالمنشلة» قال: يعني موضع 
الخاتم من الإصبع. قلت: المنشلة» بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام. 

الخالث: قوله: دوكان ابن سيرين» الواو فيه للاستقتاحء وأبن سيرين: هو محمد بن 
سيرين من أكابر التابعين» وهو كلام إضافي إسم: كان. وقوله: ويغسل موضع الخاتم) جملة 
في محل النصب على أنها خير: كان. فإن قلت: كان للماضيء ويغسل: للمضارع: فكيف 
يجتمعان؟ قلت: يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار. قوله: 
«إذا توضأه. يجوز أن تكون إذاء للشرط» وأت تكون للظرف. فقوله: كان جزاء الشرط: إذاء 
كان: إذا للشرط» وهو العامل فيه إذا كان للظرف» ويجوز أن يكون قوله: يغسلء والأول 
أوجه. 

الرابع: وجه دخول هذا في هذا الياب من حيث إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو 
أدار الخاتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوحء وفرض الأصيع الغسل فقاس المسح. 
في الأصبع على مسح الرجلين فإنه قد فهم من الحديث المسح على ما مر وبوب عليه كما 
سلف. 

36/11 ب حقائفا أدَمُ بن أبي إِيَاسٍ قال حدثنا سعَيَةٌ قال حدّثنا محمد بن زياد قال 
سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ وَكانٌ يمد بنا وَالتَاسيُ يَتَوَضُوُونَ مِن المطهّرَةٍ قال أَسْبِعُوا الؤُصُوعَ فَإِن أب القاسم 
صلى الله عليه وسلم قال: وَيْل لِلأَعْقَاب من الثاره. 

مطابقة الحديث للح جمة في قوله: «ويل للأعقاب من النارة. 

بيان رجاله وهم أربعة: الأول: آدم بن أبي إياسء بكسر إلهمزة وتخفيف الياء آخر 
الحروفب» وقد مر. الغاني: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم. الفالث: محمد بن زياد» بكسر 
الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: أبو الحارث الجمحي المدني الأصل» سكن البصرة؛ 
مولى عثمان بن مظعون. بالظاء المعجمة: تاأبعي ثقة روى له الجماعة. الرابع: أبو هريرةع 
رضي انيه تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والسماع. ومنها: أنه من رباعيات 


بيان من أخرجه غيره: أجرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريبء ثلاثتهم عن وكيع عن شعبة. وأخرجه النسائي فيه أيضأ عن قتيبة عن يزيد بن 
زريع» وعن مؤمل بن هشام عن إسباعيل ابن علية» كلاهما عن و كيع عن شعبة. 


بيان اللغات: قوله: «المطهرة» بكسر الميم وفتحها: الإداوة والفتح:أعلى» ويجمع 
على: مطاهر. وفي الحديث: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب6. قوله: «أسبغوا الوضوءه من 
الإسباغ وهو: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه. والتركيب يدل على تمام الشيء وكبماله. 
قوله: «للأعقاب» دمع عقب» وقد مر تفسيره مستوفئ. 

بيان الإعراب قوله: «وكان يمر بنا» جملة وقعت حالاً من مفعول: سمعتء وهو قوله: 
وأبا هريرة», والضمير في: كان, يرجع إليه وهو اسمه. وقوله: ديمر بناه جملة في محل 
النصب على أنها خبر له. قوله: «والناس» مبتداً و: «يتوضؤون» خيره» والجملة حال من 
فاعل: كانء وهو إما من الأحوال المتداخلة المترادفة. قوله: «فقال...4 إلى آخحرهء قائله أبو 
هريرةء ويروي: قال» بدون: الفاء فإن قلت: ما وجه إعرابه على الوججهين؟ قلت: وجه وجود: 
الغاءء أن تكوك: القاء تفسيرية لأنها تفسر::قال: المحدوقة بعد قولة: آبا غزيرة: لآن تقدير 
الكلام: سمعت أيا هريرة قال: وكان يمر بنا... إلى آخرهء وإنما قلنا ذلك لأن: أبا هريرة» 
مفعول: سمعت. وشرط وقوع الذات مفعول فعل السماع أن يكون مقيداً بالقول» ونحوه 
كقوله تعالى #سمعنا منادياً ينادي [آل عمران: .]١57‏ ووجه عدم: الفاءء أن يكون: قال» 
حالاً من أبي هريرة» والتقدير: 0 أبا هريرة حال كونه قائلاً: أسبغوا الوضوء. قوله: «فإن 
أبا القاسم». الفاء: للتعليل؛ و: أبو القاسمء كنية رسول الله مََينْهِ. قوله: «قال» جملة في 
محل الرفع على أنها خبر: أن قوله: «ويل للأعقاب من النار» مقول القولء وإعرابه مر غير 
مرة مع سائر أبحاثه. 


باب غعْسْل الرْجْلِيْن فِي النفلين ولا يه يَمْسَعُْ على النغلين . 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين حال كونها في النعلين. 

والمناسبة بين اليابين ظاهرة» وهي: أن كلا منهما في بيان حكم غسل الرجلين حال 
كونهما في النعلين» ؛ لأن الباب الأول في غسل الأعقاب وهي من الرجلين. 

7/6 حدذثفا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسّفَ قَالَ أخبرنا مالك عَنْ سَعِيدٍ المَشْبريٌ عَنْ عُبَيْدٍ 
ابن مجرَيح أَنهُ قال لغبدٍ الله بنٍ حُمَرَ يا أبا عَبِدٍ الؤحمن رَأَنِتُكَ تَصتعٌ أزبعا لم أرَ عدا 
و ولحاي اسليسيا وا اع بيو 
وَرَأَيْيُلكُ تَلْمَسٌ التُعال الشبيئة وَرَأَنِتُكَ نَضصْهِ تَضْمٌ بالصّفْرَةٍ وَرَأئقِكَ ذا نت ببمكة أُمَلّ اليّاسٌ إذَا رَأَدُا 
ل م ا َم الور قال عَبدُ الل ما الأزكانٌ فَنِيّ لَم أ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم كس إلا ا التُعَالُ السببكة ماني رَأئِتٌ رسولٌ اللَّهِ صلى الله 

عليه وسلم يلس التغلَ الِّي لَه فيها شَعر ويعَوضّأ فيها فأنا أحبٌ أن ألْمَسَهَا وأتنا الصُفْرهُ 
ني رَآَيْتُ رسول الله عقيل يَصْبِع بها كَأنا أَحِبُ أَنْ أَضْعَ يها وأما الإغلال فائى لع أرَ وسول 
اللّهِ لله يهل حَنّى تَنْبَعِتَ به راحِلَتُةُ. [الحديث ١55‏ - أظرافه في: 218١4‏ 9اهه1ء 
امكل معكذمرك أعمهم]. 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: دويتوضاً فيهاه فإن ظاهره كان» عليه الصلاة 
والسلامء يغسل رجليه وهما في نعلين: لأن قوله: فيهاء أي: في النعال ظرقنلقوله: يتوضأء 
وبهذا يرد على من زعم ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك» وإنما هومن قوله: 
ويتوضاً فيهاه. لأن الأصل في الوضوء الغسل. قلت: ما يريد هذا من التصريح أقوى من هذاء 
وقوله: ولأن: فيهاء يدل على الغسلء ولو أريد المسح لقال: عليها. وهذا التعليل يرد عَلَيَه 
قوله: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك»: وهذا من العجائب حيث ادعى عدم 
التصريحء ثم أقام دليلاً عليه. وقال الإسماعيلي: فيما ذكره البخاري في النعلين والوضوء 


فحنا نطر. قلسمت* وفي نظره نظبرء ووجهه ما كررتاه الأن. قوله: دولا تمسح على النعلين» 


أشار يذلك إلى نفي ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم ثم صلوا. 
وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعية في الوضوءء لكن 
ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره» وروي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه 
مسح ظهور نعليه بيديهء ويقول: كان رسول الله مَتُه يصع هكذاء أخرجه الطحاوي والبزا 
وروي في حديث رواه علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع: «أنه كان 
جالساً عند النبي» عليه الصلاة والسلام». وفيه: (ومسح برأسه ورجليه4. أخبر جه الطحاوي 
والطيراني في «الكبير). ظ 

والجواب عن حديث ابن عمر: أنه كان في وضوء متطوع به لا في وضوع واجب 
عليه؛ وعن حديث رقاعة: أن المراد أنه مسح برأسه وعحفيه على رجليهء واستدل الطحاوي 
على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى ييدو القدمان» أن المسم لا 

يجزىء عليهماء قال: فكذلك التعلان لأتهما لا يغيبان القدمين. قال بعضهم: هذا اسعدلال 
صحيح: ولكنه منازع في الإجماع المذكرن وقلت : غير منازع فيه لأن مذهب الجمهور أن 
مخالفة الأقل لا تضر الإجماعء ولا يشترط فيه عدد التوائر عند الجمهور. وروى الطبحاوي: 
حدّثنا فهد قال: حذثنا محمد بن سعيد» قال: حدّثنا عبد السلام عن عبد الملكء قال: قلت 

لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب رسول اللهء عليه الصلاة والسلام أنه مسح على القدمين؟ 
قال: لا. 

بيان رجاله: وهم خمسةء كلهم ذكروا ما خلا عبيد بن جريح» كلاهما مصغر 
والجرج: وعاء يشبه الخرجء وهو مدني ثقة مولى ابن تميم» وليس بينه وبين عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج نسبء وقد يظن أن هذا عمى ولينن كذلك. 

بيان لطائف إسناده منها: أنهم كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران: لأن 
عبيداً وسعيداً تابعيان من طبقة واحدة. ومنها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن القعنبي 
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عن ابن إدريس عن مالك» وأبن ماجّه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

بيان اللفغات والاعراب قوله: «لا' تمس» من: مسسسيت افيس بكسر الماضي وفتح 
المستقيل مسا ومسيساًء وهو الذي اختاره علب في مسست أمس بكسر الماضي "في 
الفصيح؛ وفي (الصحاح) و لأفعال) ابن القطاع عن أبي عبيدة» والمطرزي في شرحه عن ابن 
الأعرابي» وابن فارس في (مجمله) وابن السكيت في (كتاب الإصلاح): مسست بالكسرء 
و مسسست بالفتح. وبالكسر أفصح. وحكاه أيضا ابن سيدهة» وحكي أيضاً عن أبن جني : اه 
إياه» عداه إلى مفعولين. وعن سيبويه؛ قالوا: مسست الشيء» وفي (الجامع) للقزاز: ماسسته 
أيضأ مماسة ومساساً ومساساء بكسر الميم وفتحها وفي (نوادر) يونس: ماسسته. وزعم ابن 
درستويه في كتاب (تصحيح بح الفصيح)) » أن: مسست» بالفتم خطأ مما تلحن فيه العامة. قوله: 
«اليمانيين») تثنية: يمان بتخفيف الياء» هذا هو الأفصح الذي انختاره تعلب» ولم يذكر ابن 
فارس غيره» وذكر المطرزي في كتايه(غرائب أسماء الشعر)» عن ثعلب عن سلمة عن الفراء 
عن الكسائي» قال: العرب تقول في النسبة إلى اليمن: رجل بمان ويمني ويماني: وفي (الكتاب 
الجامع): النسبة إلى اليمن: يمان على غير قياس» والقياس يمني يمني. وفي (المحكم) : يمان على 
نادر المعدول» وألفه عوض عن الياء لأنه يدل على ما تدل عليه الياء» وبنحوه ذكره في 
(المغرب). وفي (الصحاح) قال سيبويه: وبعضهم يقول: بمانيء بالتشديدء قال أمية بن 0 

مانيا بل يشد يرا وينفخ دائماً لدهوضية المتسواظ 

وقوم يمانية ويمانون مثل: ثمانية وثمانون» وفي كتاب (التيجان) لابن هشام: سميت 
اليمن يمنا بيعرب» واسمه: يمن بن قحطان بن عامرء وهو: هود؛ عليه الصلاة والسلام» فلذلك 
قيل: أرض يمنء» وهو أول من قال الشعر ووزنه؛ وفي (معجم) ابن عبيد: سمي اليمن قبل أن 
تعرف الكعبة المشرفة» لأنه عن يمين. الشمسء وقال أبو عييد: قال بعضهم: سميت بذلك لأنها 
عن يمين الكعبة. وقيل: سميت بيمن بن قحطان؛ وفي (الزاهر) لابن الأنباري: وقد أيمن ويامن إذا 
أتى اليمن. وفي كتاب الرشاطي: سمي اليمن ليمنه» وهو يعزى لقطرب. قوله: والسبصية» نسبة 
إلى: سبت» بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آخيره تاء مثناة من فوق: وهو جلد اليقر 
المدبوغ بالقرظ. وقال د عمر: وكل مدبوع فهو سبت. وقال أبو زيد: هي السيت مدبوغة أو 
غير مدبوغة. وفي (التهذيب) للأزهري: إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنهاء أي: 

ِ حلق وأزيل. يقال: سبت رأسه إذا حلقه. ب (التبات) لاني حثيفة: السبت معرب من سبت. 

وفي (الغريبين): سسية سبحة لأنهآ انسبعت بالدباع أي لانتء وفي كتاب ابن التين عن 
الداودي: نسبته إلى سوق السبت» وقيل: هي سود لا شعر فيها. قوله: «أهل» من الإهلال. 
وهو رفع الصوت بالتلبية. وفي (المغرب): كل شيء ارتقع صوته فقد استهل. وقال أبو 
الخطاب: كل متكلم راقع الصوت أو خافضه فهو مهل ومستهل. وقال صاحب (العين) يقال: 
أهل بعمرة أو بحجة أي أحرم بهاء وجرى على ألسنتهم لأنهم أكثر ما كانوا يحجون إذا أهل 
الهلال؛ وإهلال الهلال واستهلاله رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته» واستهلال الصبي: تصويته 
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عند ولادته» وأهل الهلال: إذا طلع؛ وأهل واستهل: إذا أبصرء وأهللته: إذا أبضرته. 

وأما الإعراب: فقوله: «رأيتك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقؤله: «تصنع» 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها مفعول ثان. «وأربعأ» مفعول: تصنعء 
وكدلت الكل في رأيتنك» الثاني والثالث. وأما: رأيتك؛ والخامس فإنه يحتمل أن يكون 

تمعنى الإبصارء وبمعنى العلم. وقوله: وكست». يحتمل أن تكرن تامة أو ناقصة» و: وبمكة» 
ظرف لغو أو مسعقر. وقوله: «إذا» في الموضعين يحتمل أن تكونا شرطيتين وأن تكونا 
ظرفيتين» وأن تكون الأولى شرطية والثانية ظرفية وبالعكس. قوله: «أهل» يجوز أن يكون 
حالاء قاله الكرماني» ولم يبين وجههء وليس هو إلا جزاء إذا الأول» وإذا الثاني مفسر له 
ويجوز أن يكون: أهل» جزاء إذا الثاني على مذهب الكوفيين لأنهم جوزوا تقديمه على 
الشرط. قوله: وحتى يكون يوم التروية؛ يجوز في: كان, أن تكون تامة وأن تكون ناقصةء 
فإن كانت تامة يكون يوم» مرفوعاً لأنه إسم: كان؛ وإن كانت ناقصة تكون خبر: كان. قال 
الكرماني: فإت قلت: ذكر في جواب كل واحد من: رأيتك» الأريع فعلاً رآه منه: قما هو ههنا 
يعني في: رأيتك الخامس؟ وكان القياس أن يقول: رأيتك لم تهل حتى كان يوم التروية. 
قلت: إما أن يكون محذوفاً. والمذكور دليل عليه. وإما أن تكون الشرطية قائمة مقامه. قلت: 
هذا السؤال لا وجه له وما وجه القياس الذي ذكره. 

بيان المعانبي: قوله: وأربعا» أي : أربع خحصال. قوله: دلم أو أحدا من أصحابك 
يصنعها: : يحتمل أن يكون مراده لا يصنعن أحد غيرك مجتمعة وإن كات يصتع يعضهاء وفي 
بعض النسخ: من أصحابناء أي: من أصحاب رسول الله عََْه. وفي بعض النسخ: ومن 
أصحابك. قوله: ومن الأركان» أي: من أركان الكعية الأربعة: واليمانيين» الركن اليماني 
والركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود. ويقال له الركن العراقي لكونه إلى جهة العراق» 
والذي قبله يماني لأنه من جهة اليمن. ويقال لهما: اليمانيان تغليباً لأحد الاسمينء وهما 
باقيان على قراعد إبراهيم عَللك. 

فإن قلت: لم لا قالوا: الأسودين؟ ويأني فيه التغليب أيضا؟ قلت: لو قيل كذلك ربا 
كات يشتبه على بعض العوام أن فى كل من هذين الركتين الحجر الأسود» وكان يفهم التثنية 
ولا يغهم التغليب لقصور فهمه. يخلاف: اليمانيين. قوله: «يلبس». يفتح الباء لأنه من باب 
فعل يفعل بكسر العين في الماضيء وفتحها في المستقيل» من ياب علم يعلم. وأما الذي 
بفتح الباء في الماضي فمخارعه بكسر الياء من باب: ضرب يضري فمصدر الاول: اللبس» 
بضم اللام. ومصدر الثاني: اللبس » بالفعم: وهو الخلط. قوله: اتصبغ4) بضم الباء الموحدة 
وفتدحها لغتان مشهورتان. قال الكرماني» قلت: فيه ثلاث لغات ذكرها ابن سيده في (المحكم) 
يقال: صبغ الوب والشيب ونحوهما يصيغه» ويصبغه بالكسر عن اللحياني صبغاً وصبغا وصبغة» 
وأما: الصبغة» بالكسر فالمرة من الصيغء وصبغه بالتعشديد. أي: لونهء» عن ابي حنيفة. 

قوله: دحتى كان يوم ا وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» واختلفوا في سبب 
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التسمية بذلك على قولين» حكاهما الماوردي وغيره: أحدهما: لأن الناس"يروون فيه من 
الماء من زمزم لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء. والثاني: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم عي 
حواء. قلت: وفيه قول آخخرء وهو: أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» ارى فيه إبراهيم أول 
المناسلك. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: سمي بذلك لأن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام أتاه الوحي في منامه أن يذبح ابنه» فتروى في نفسه: من الله تعالى هذا أم من 
الشيطان؟ فأصيح صائماء فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي» فعرف أنه الحق من ربه» فسميت 
عرفة» رواه البيهقي في (فضائل الأوقات) من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه. ثم قال: هكذا 
قال في هذه الروايةء» وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما 

أبتلي بذبح ابنه أتاه جبريل. عليه الصلاة والسلام» فأراه متاسك الحج, ثم ذهب به إلى عرفة. 
قال: وقال ابن عباس: سميت عرفة لأن جبريل قال لإبراهيم: عليهما الصلاة والسلام: هل 
عرفت؟ قال: نعمء فمن ثم سميت: عرفة. قوله: «حتى تنبعث به راحلته4. يقال: بعشت الناقة: 
أثرتها فانبعثت هيء, وبعثه فانبعث في السير أي: أسرع.؛ والمعنى هنا: استواؤها قائمة. وفي 
الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج.ء والراحلة: هي المركب من الإبل ذكراً 
كان أو انئى. قوله: دولم تهل أنت حتى كان». وفي رواية مسلم: «وحتى تكون»؟ قوله: 
«قال عيد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهماء لأنه هو المسؤول من جهة عبيد 
أبن جريج. قوله: «فإني أحب أن أصنع» وفي رواية الكشميهني والباقين: وفأنا أحبفاء كالتي 
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بيان استتنباط الأحكام: الأول: أن فيه مس الركنين اليمانيين: قال القاضي عياض: 
اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين وهما مقابلا اليمانيين لا يستلمان. وإنما كان 
الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. 
وتخصيص الركنين اليمائيين بالاستلام لأنهما كانا على قواعد إبراهيم يَرْيله ببخلاف الركنين 
الآخرين: لأنهما ليسا على قواعد ابراهيم يََلُهَ ولما ردهما عبد الله بن الزبيرء رضي الله 
عنهماء على قواعد إبراهيم يَلُه استلما أيضأء ولو بني الآن كذلك استلمت كلها اقتداء به. 
صرح به القاضي عياض. وركن الحجر الأسود خخص بشيئين: الاستلام والتقبيل؛ والركن الآخر 
خص بالاستلام فقطء والآخران لا يقبلان ولا يستلمان. وكان بعض الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم والتابعين يمسحهما على وجه الاستحباب. وقال ابن عبد البر: روي عن جابر 
وأنس وابن الزبير والحسن والحسينء رضي الله تعالى عنهم؛ أنهم كائوا يستلمون الأركان 
كلها. وعن عروة مثل ذلك. واختلف عن معاوية وابن عباس في ذلك. وقال أحدهما: ليس 
بشيء من البيت مهجوراء والصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: إلا الركن الأسود 
واليماني» وهما المعروفات باليمانيين. ولما رأى عبيد بن ججعريج جماعة يفعلون على خبللاف 
ابن عمر سأله عن ذلك. 


الثاني: في حكم النعال السبتيه. قال أبو عمر: لا أعلم خملافاً فني جواز لبسها في غير 
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المقابر» وحككي عن ابن عمر أنه روى عن رسول الله عَْتُه أنه لبسهاء وإنماكره قوم لبسها في 
المقابر تقوله َوُه لذلك الماشي بين المقابر: وإلق سبتيك». وقال قوم: يجوز ذلك. ولو كان في 
المقابر» لقوله عَيهِ: «إذا وقع الميت في قبره إنه يسمع قرع نعالهم» وقال الحكيج الترمذي 
في (نوادر الأصول) إن النبي َيِه إنما قال لذلك الرجل: «إلق سبتعيك» لأن الميت كان يُشأل» 
فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكينء فكاد يهلك لولا أن ثبته الله تعالى. 
الثالث: الصبغ بالصفرةء ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعرء واختلفوا في 
المراد منهماء فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الثياب لأنه أخير أنه عله صبغ. 
ولم يقل: إنه صبغ شعره. قلت: جاءت أثار عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بين فيها 
تصقر ابن هجر لكيعة والخعع انهه نعلي الضدلاة السلا كان يسضر لبجيعا بالورسن 
والزعفران» أخرجه أبو.داود» وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه به بأنه» عليه الصلاة 
والسلام» كات يصبغ بهما ثيابه حتى عمامتهء وكان أكثر الصحابة والتابعين يخضب بالصفرة 
منهم أبو هريرة وآخرون» ويروى ذلك عن عليء رضي الله عنه. 
الرابع: فيه حكم الإهلال» واختلف فيه؛ فعند البعض: الأفضل أن يهل لاستقبال ذي 
الحجةء وعند الشافعي: الأفضل أن يحرم إذا انبعقت راحلته. وبه قال مالك وأحمدء وقال 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابتهء وقبل 
قيامه» وفيه حديث من رواية ابن عياسء رضي الله تعالى عنهما. قال بعض الشراح: وهو 
ضعيف. قلت: حديث ابن عباس رواه أبو داود: حدّثنا محمد بن منصورء قال: حذّثنا يعقوب 
يعني ابن إبرأهيم» قال: حدثنا أبي عن ابن (تنكاقة قال#حزضا شصيق :بو هيد ارين 
الجزري عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: يا ابن العباس؛ عجبت لاخيلاف 
أصحاب رسول الله عََقيلّه في إهلال رسول الله مَْيله حين أوجب. فقال: إني لأعلم الئاس 
بذلكء إنها إنما كانت من رسول الله عَرْلّةِ حجة واحدة فمن معنا هناك اخختلفوا. رج رسول 
الله عَيتَهِ حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهلٌ بالحج 
حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه» ثم ركبء» فلما استقلت به ناقته 
أهل؛ وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن التاس إنما كانوا يأنون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به 
ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله ع حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله مقا 
فلما علا شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداى وأيم 
الله لقد أوجب في مصلاه؛ وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء. 
قال سعيد: فمن أنحذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» وأخرج 
'الحاكم في (مستدركه) نحوه. ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلمء مفسر في 
الباب» ولم يخرجاه» وأخرجه الطحاوي ثم قال: وبين ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
الوجه الذي منه جاء الاخختلااف» وأن إهلال النبي ع2 الذي ابعداً بالحج ودخل به فيه كان 
في مصلاه» فبهذا نأخذ. فينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في 
دبرهماء كما فعل رسول طق وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذل. وقد ذكر 
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الطحاوي هذا بعد أن ذكر اختلاف العلماء فروى أولاً عن ابن عباس أن زشول الله مزه 
صلى بذي الحليفة ثم أتى براحلته فركبهاء فلما استوت به البيداء أهلء ثم قال: فذذهب قوم 
إلى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء لإحرام النبي» عليه الصلاة يي امئنها. وأراذ بالقوم 
هؤلاء: الأوزاعي وعطاء وقتادةء وخعالقهم في ذلك آأخرونء وأراد بهم الأئمة الأبعة وأكفن 
أصحابهمء فإنهم قالوا: سنة الإحرام أن 0 من ذي الحليفة. 

وفي (إشرح الموطأ): استحب مالك وأكثر الفقهاء أن يهل الراكب إذا استوت به 
راحلته قائمة» واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقب الصلاة إذا سلم منهاء وقال الشافعي: 
يهل إذا أخحذت ناقته في المشيء وحين كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير من الحجاج 
اليوم» وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء إذا استوت الناقة). 
وفي رواية أخرى: وحتى اسحتوت يه راحلته», وفي أخرى: وحتى تتيعث به ناقتهدء و كل ذلك 
متفق عليه. ثم قال الطحاوي: أجاب عؤلاء عما قاله أهل المقالة الأولى من استحياب الإحرام 
من البيداء. 


وحاصله: لا نسلم أن إحرامهء عليه الصلاة والسلام» من البيداء يدل على استحياب 
ذلكء وأنه فضيلة اتخجارها رسول الله ََْيُمِ لأنه يجوز أن يكون ذلكء لا القصد أن للإحرام 
منها فضيلة على الإحرام من غيرهاء وقد فعلء عليه الصلاة والسلام» في حجته في مواضع لا 
لفضل قصده ومن ذلك نزوله بالمحصب. وروى عطاء عن ابن عباسء قال: ليس المسحصب 
بشي ء» إنما هو منزل نزله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما حصب رسول الله عليه 
السلامء ولم يكن ذلك لأنه سنة» فكذلك يجوز أن يكون إحرامه من البيداء كذلك. قال: 
وأنكر قوم أن يكون رسول الله عَيْيُهِ أحرم من البيدا وقالوا: ما أحرم إلا من لسسع اراد 
بالقوم هؤلاء: الزهري وعبد الملك بن جريج وعبد الله بن وهبه ورووا في ذلك ما رواه 
ا مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال: #بيداؤ كم هذه التي تكذبون على رسول 
الله» عليه الصلاة والسلام, أنه أهل منهاء ما أهل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام إل من عتد 
المسجدة؛ يعني : مسجد ذي الصليفةء أخر جه الطحاوي عن يزيد بن سنات عن عيد الله بن 
مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيهء وأخرجه الترمذي أيضاً. فإن قلت: 
كيف يجوز لابن عمر أن يطلق الكذب على الصحابة؟ قلت الكذب يجيء بمعنى الخطأء لأنه 
يشبهه في كونه ضد الصواب» كما أن ضد الكذب الصدقءوافترقا من حيث النية والقصدء 
لأن الكاذب يعلم أن الذي يقوله كذبء؛ والمخطيىء لا يعلم ولا يظن به أنه كان ينسب 
الصحابة إلى الكذب. قال الطحاوي: فلما جاء هذا الاختلاف بين ابن عباس الوجه الذي جاء 
منه الاختلاف كما ذكرنا أنفاً. 


باب النّيَئْنِ في الوُصُوءِ والعُسل 
أي: هذا باب في بيان حي في الوضوء والغسلء والتيمن هو الأخيذ د 
والمناسية بين الأبواب ظاهرة من حيث إن الأبواب الماضية في أحكام الوضوىء 
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والتيمن أيضاً من أحكامه؛ ولا سيما بينه وبين الباب الذي قبله: لأنه في خضل الرجلين وفيه 
التيمن أيضًا سنة أو مستحببه. 

لس هدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا إشماعِيل قال حدّثنا خخائد عن حَفْضَة بنْتِ 
سيرِينَ عن أمْ عطية قالث: قال لبي صلى الله عليه وسلم لَهُنُ في غشل ابثيه: «ابدأنَ ماما 
وَمَوَاضعْ الوْضْوءِ منهَاه [الحديث ١197‏ أطرافه في: "ه5١‏ 584 .١‏ 558ل 5ها 
ا الل اك الس تس يش 0 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: وبميامنها», لأن الأمر بالتيمن في التغسيل والتوضئة 
كليهما مستفاد من عموم اللفظ. 

بيان رجاله... وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد ذكر. القاني: إسماعيل: 
هو ابن علية» وقد مر. القالث: خالد الحذاءء وقد مضى. الرابع: حقصة بنت سيرين 
الأننارية حت محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية بنت كعبى ويقال: بنت الحارث 
الأنصارية» واسمها نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الباء الموحدة وفي آخره هاه وحكي فتح التون مع كسر السين: يعني يحيى بن معين» ولها 
صحية ورواية» تعد في أهل البصرة» وكانت تغسل الموتى وتمرض المرضى وتداوي الجرحى 
وتغزو مع رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء غزت معه سبع غزوات» وشهدت خخيبر وكان 
علي» رضي الله تعالى عن يقيل عتدهاء وكانت تنتف إبطه بورسة. لها أريعون حديثا اتفقا 
على سيعة أو ستة» وللبخاري حديث» ولمسلم آخبرء روى لها الجماعة. 

بيان لطائف إستاده: منها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية التابعية عن الصحابية. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن 
عبد الوهاب الثقفي» وعن حامد بن عمر عن حماد بن زيد» كلاهما عن أيوب به وحديث 
الثقفي أتم. وأخرجه مسلم والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الثقفي به. 

بيان المعاني: قوله: «لهن» أي: لأم عطية ولمن معها. قوله: وفي غسل أبنته» أي: 
صفة غسل اينته. قيل: اسمها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان» غسلتها أسماء بت عميس 
وصفية بنت عبد المطلب» وشهدت أم عطية غسلهاء وذكرت قوله؛ عليه السلام؛ في كيفية 
غسلهاء وفي (صحيح مسلم) أنها زينب» رضي الله تعالى عنهاء بدت رسول الله عَيُه» ومانت 
في السنة الثانية» ولما نقل القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم قال: الصواب 
زينب» كما صرح به مسلم في روايته» وقد يجمع بينهما بأنها: غسلت زينب وحضرت غسل 
أم كلفوم» وذكر المنذري في حواشيه: أن أم كلثوم توفيت ورسول الله عَيله بيدر غائب»: 
وغلط في ذلكء فتلك رقية» ولما دفن أم كلثوم قال» عليه الصلاة والسلام: «دفن البنات من 
المكرمات». والعجب من الكرماني أنه يقول: قال النووي في (تهذيب الأسماع: إن 
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؛ ‏ كتاب الوضوء! باب (4#”9 2 . فق ( 
حجحج ج --- ج77 7برب777 7 ي ‏ ي ا لبتبب 0 
المغسولة اسمها زينب» وهذا مسلم قد صرح به فكأنه ما كان ينظر فيه حتئ أتشسنب ذاك إلى 2 
النووي. , 


بيان استباط الأحكام: الأول: اسعحباب الوضوء في أول غسل الميت»؛ عملا بقوله: 
«ومواضع الوضوء منهاه. ونقل النووي عن أبي حنيفة عدم استحبابه. قلت: هذا غير صحيح: 
قفي كتبنا مثل (القدوري) و (الهداية) يذكر ذلكء قال في (الهداية): لأن ذلك من سنة 
الغسل» غير أنه لا بمضمض ولا يستنشق» لأن إخخراج الماء من فمه متعذرء وهل يتوضاً في 


0 عرصي ل 
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الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما؟ فيه خلاف للمالكية حكاه القرطبي. . 
الغاني: أستمحياب تمعديم الميامن في غسل السيت: ويلحق به الطهارات» و به تشعر ١‏ 
ترخمة البخاريه - أنواع الفضائل. ايت فيه كثيرةء 5-5-5 قال 5 ١‏ 
بالميامن. 06 أبو قلابة: 0 ا ثم باللسحية ثم بالميامن. 0 
النالث: فيه فضل اليمين على الشمالء ألا ترى قولهء عليه الصلاة والسلامء» حاكيا عن : 

ربه: ووكلتا يدا به ععين0؟ وقال تعالى: «فأما من أوتي كتابه بيمينه ب [الححاقة: 8 والانشقاق: 1 
/ا]. وهم أهل الجنة. 
3 

118/7 ل حدذثقا حَفْصٌ بِنُ عْمَرَ قال حدّثنا * شعْبَة قال أبرني أ شْعَتٌ بن سُلهِمٍ قال 4 

3 عيفث أي عن معزو عن وه اك كن ادي صلى ل علي وام 4 يُعْجِبْهُ التْيَكْنُ في 7 
تَتغّله وَثِرَ جُلِهِ وطْهُوره ه رفي سَأَنِهِ كله كله. [الحديث 1١18‏ أطراقه في: 455 علاهم, همه 7 
0 1 
5 أ 

فيه المطابقة للترجمة, لأن فيه إعجابه. عليه الصلاة والسلام» في شأنه كلف وهو ١‏ 
بعمومه يتناول استحباب التيامن في كل شيء: في الوضوء والغسل والتغسيل وغير ذلك. ١‏ 
/ 

أما المناسبة بين الحديفين فظاهرة. 7 

بيان رجاله: وهم سعة: الأول: حفص بن عمر الحوضي البصري الثبت الحجة» قال ا 
أحمل: لا يؤخذ عليه حرقف». مات سئة حمس وعشرين وماثتين بالبصرة. وليس في البخاري ل 
حقص بن عمر غيرةء وفي السئن مفرقاً جماعات. الثاني: شعبة بن الحجاجء وقلك مر ذكره. ل 
الغالث: أشعث» بفمح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء أأ 
مشلثة: ابن سليم» بالتصغير» »؛ من ثقات شيوخ الكوفيين وهو الرابع: من الرواةء وهو سليم بن 1 


الأسود المحاربي» بعسم الميم: الكوفي أبو الشعثاعء وشهرده بكنيته أكثر من أسمة. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الكوفي, أبو عائشةء أسلم قبل وفاة النبي َه وأدرك الصدر لأ 
الأول من الصحابةء وكانت عائشة أم المؤمنين قد تبنت مسروقا فسمى ابنته عائشة» فكني" لأ 
بأبي عائشة» وقد مر في باب علامات المنافق. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. ألا 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين |" 
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بصري وكوفي. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أن فيه كبيرين:قرينين من أتباع 


التابعين وهما: أشعث وشعبة. ومنها: أن فيه كبيرين قريئين من كبار التابعين وهما: سليم 
ومسروق. 

بيان تعدن موضعه ومن أخخر جه غيرة: أشمرجده الببخاري كنا ني الصلاة عن سلينيان 
ابن حرب» وفي اللباس عن أبي الوليد وحجاج بن المنهالء وفي الأطعمة عن عبدان عن عبد 
الله بن المبارك»؛ ل ا لدت بن أبي الشعثاء عن أبيه به وأخرجه مسلم 
في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه شعبة به؛ وعن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص 
عن أشعث به. وأخرجه أبو داود في اللباس عن حفص بن عمر وسلمة بن إبراهيمء كلاهما 
عن شعية به. وأخخرجه الترمذي في آخخر الصلاة عن هناد بن السري عن أبي الأحوص به: 
وقال: حسن صحيح. وفي الشمائل عن أبي موسى عن غندر عن شعبة به وأخترجه السنائي 
في الطهارة» وفي الزيئة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث» وعن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك» كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هناد به وعن 
سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد عن أشعث به. 

بيان اللغات: قوله: ويعجبهه من: الإعجاب» يقال: أعجبني هذا الشيء لحسنه. 
والعجيبي: الأمر الذي يُتعجب منه وكذلك العجاب بالضم والعخفيف وبالتشديد أكثر متهع 
وكذلك الأعجوبة» وعجبت من كذا وتعجبيت منه ولحي بمعنى» والمصدر: العجب» 
بفتحتين. وأما العجب» بضم العين وسكون الجيم. فهو اسم من أعجب فلان بنفسه قهو 
معجب بفتح الجيم برأيه وبنفسه» وأما العجب» بفتح العين وسكون الجيم: فهو أصل الذنب. 
قوله: «العيمن» هو الأخمذ باليمين في الأشياء. وله «تنعله: أي في ليسه النعل وهي التي . 
تلبس في المشي» تسمى الآن تأسومة, قاله ابن الأثير» وهي مؤنثة يقال: نعلت وانتعلت إذا 
ليست النعل» وأنعلت الخيلء بالهمزة ومنه الحديث: إن غسان تنعل خبيلها»» وفي روايات 
البخاري كلها: «في تنعله»» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح النون وتشديد العين» وهكذا 
ذكره الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما (الجمع بين الصحيحين) وفي رواية مسلم: 
دفي نعلهه على إفراد النعل» وفي بعض الروايات: «نعليه؛ بالعثينة» وقال النووي: وهما 
صحيحان ولم ير في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. 

قلت: الروايات كلها صحيحة. قوئه: «وترجله» أي: في تمشيطه الشعر وهو تسريحه؛ 
وهو أعم من أن يكون في الرأس وفي اللحية؛ وقال بعضهم: وهو تسريحه ودهنه. قلت: 
اللفظ لا يدل على الدهنء» فهذا التفسير من عنده ولم يفسره أهل اللغة كذلك» وفي 
(المغرب) للمطرزي: رجل شعره أي: أرسله بالمرجلء؛ وهو المشط. وترجل فعل ذلك 
بنفسه؛ ويقال: شعر رجل ورجلء وهو: السبوطة والجعودة؛ وقد رجل رجلا ورجله هو 
ورجل رجل الشعر ورجل» وجمعها أرجال ورجال» ذكره ابن سيده في (المحكمم)» فانظر هل 
ترى شيئاً فيه هذه المواد يدل على الدهن؟ والمرجلء بكسر الميم: المشط» وكذلك 


رع عطي دا د ا مركي وك رك لع رض روصي سيكب اراي سا بو رسي سيك لاك بكي مركا مسا ع ل 


المسرح: بالكسرء ذكره في (الغرييين). قوله: «وطهوررةة قال الكرماني: هو بطم الطاء ولا 
يجوز فتحها هنا. قلت: لا تسلم هذا على الإطلاق؛ لأن الخليل والأصمعي وأبا حاتم 


ا كه 


السجستاني والأزهري وأخرين ذهيوا إلى أن الطهورء بالفئح في الفعل الذي هو المصدر 
والماء الذي يتطهر به. وقال صاحب (المطالع): وحكي الضم فيهماء والفرق المذكور تقل 
ابن الأنباري عن جماعة من أهل اللغةء فإذا كان كذلتلك فقول الكرماني: ولا يجوز فتححهاء 1 
غير صحيح على الإطلاق. قوله: «في شأنه» الشأن هو الحال والخطبء وأصله الشأنء : 


بالهمزة الساكنة في وسطه. ولكنها سهلت بقلبها ألفاً لكثرة استعمالى والشأن اضيا وأحد 
الشؤون وهيء: مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع. 


بيان الإعراب: قوله: ويعجبه» فعل ومفعولء و: التيمنء فاعلهء والجملة في محل 
النصب على أنها خبر: كان, قوله: دفي تنعله) في محل النصب على الحال من الضمير 
المنصوب الذي في يعجبيه. والتقدير كان يعجبه التيمن حال كونه لابساً النعل. ويجوز أن 
يكون من التيمن أي: يعجبه التيمن حال كون التيمن في تنعله. قوله: ووترجله؛ عطف على: 
'تنعله» و: طهوره» عطف على: ترجله. قوله: دفي شأنه» بدل من الثلاثهة المد كورة قيله يدل 
الاشتمال» والشرط في يدل الاشتمال أن يكون الميدل منه مشتمل على الثاني أي: عتقاضياً 
له بوجه ماء وههنا كذلك على ما لا يخفىء وإذا لم يكن المبدل منه مشتملاً على الثاني 
يكون بدل الغلطء وإنما قيل لهذا بدل الاشتمال من حيث اشتمال المتبوع: على التابع, لا 
كاشتمال الظرف على المظروف. بل من حيث كونه دالاً عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ماء 
والعجب من الكرماني حيث نفى كونه بدل الاشتمال لكون الشرط أن يكون بينهما ملابسة 
بغير الجزئية والكلية. وههنا الشرط منتف. ثم يقول: ما قولك فيه؟ ثم يجيب بأنه بدل 
الاشتمال» وههنا الملابسة موجودة» ومع هذا قوله: لكون الشرط... إلى أخخرهء ليس على 
الإطلاق لأنه يدخل فيه بعض الغلط, نحو: جاءني زيد غلامه أو حمارهء ولقيت زيدا أخماه. 
ولا شك في كونها بدل الغلط. 

فسن العحيب ايشا أنة قال :دول يهو آن يكرن بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح 
الكلام» ثم قال: أو هو بدل الغلط وقد يقع في الكلام الفصيح قليلاء ولا منافاة بين الغلط 
والبلاغة. 9 لا يقع بدل الغلط الصرف ولا بدل السيان في كلام الفصحاءء وإثما ية يقع بدل 
البداء في كلام الشعراء للمبالغة والتفنن. وبدل البداء أن يذكر المبدل منه عن قصد وتعمد ثم 
يتدارك بالئاني» وبدل الصرف وهو يدل على غلط صريح فيما إذا أردث أن تقول: جاءني 
حمار فيسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركت الغلط فقلت: حمارء وبدل النسياتن أن تتعمد 
ذكر ما هو غلطء ولا يسبقك لسانك إلى ذكرهء لكن تنسى المقصود ثم بعد ذلك تتداركه 
بذكر المقصودء فمن هذا عرفت أن أنواع بدل الغلط ثلاثة. فإن قلت: في رواية أبي الوقت: 
«وفي شأنه». بإثبات الواوه قلت: على هذا يكون عطف العام على الخاص» وهو ظاهر. فإن 
قلت: هل يجوز أن تقدر: الواوه وفي الرواية الخالية عن: الواو؟ قلت: جوزه بعض الدحاة-إذا 
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قامت قرينة عليه. وقال بعضهم ناقلاً عن الكرماني من غير تصريح به. 
قوله: «فسي شأنه كله» بدون: الواوء متعلق: بيعجبه» لا: بالتيمن» أي يعججبة في شأنه 
كله التيمن في تنعله... إلى آخيره أي: لا يترك ذلك سفراً ولا حضراًء ولا في فراغة ولا-شغله 
ونحو ذلك. قلت: كلام الناقل والمنقول منه ساقطء لأنه يلزم منه أن يكون إعجابه التيمن في 
هذه الثلاثة مخصوصة في حالاته كلهاء وليس كذلكء بل كان يعجبه التيمن في كل الأشياء 
في جميع الحالات. ألا ترى أنه أكد الشأن بمؤكد؟ والشأن بمعنى الحال؛ والمعنى في جميع 
حالاته؟ ثم قال هذا الناقل: وقال الطيبي» في قوله: «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله», 
بإعادة العاملء وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل» والترجل لتعلقه بالرأس» والطهور لكونه مفتاح 
أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: هذا لم 
يتأمل كلام الطيبي» لأن كلامد ليتس على بروايه امخاوي واعا هر صقي رواية معام واي 
وكان رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» يحب التيمن في شأنه كله: في تنعله وترجلهة. لآن 
صاحب المشكاة نقل عبارة مسلمء وقال الطيبي في شرحه: بهذه العبارة أقول. قوله: «في 
طهوره وترجله وتنعله» بدل من قوله: «في شأنه». بإعادة العامل ولعله إنما بدأ فيها بذكر 
الطهور لأنه فتح لأبواب الطاعات كلهاء وثنى بذكر الترجل وهو يتعلق بالرأس: وثلث بالتنعل 
وهو مختص بالرجل ليشمل جميع الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكلء والعجب من هذا 
الناقل أنه لما نقل كلام الطيبي على رواية مسلمء ثم قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: 
«في شأنه كله» على قوله في: تنعله. إلى آخرهء قال: فيكون بدل البعض من الكل» فكأنه 
ظن أن كلام الطيبي من الرواية التي فيها ذكر الشان متأخحراً كما هي رواية البخاري هناء ثم 
قال:. ووقع في رواية مسلم بتقدم قوله: دفي شأنه؛, وهذا كما ترى فيه خبط ظاهر. 
بيان المعاني قوله: «التيمن» لفظ مشترك ترك بين الابتداء باليمين» وبين تعاطي 
الشيء باليمين» وبين التبرك وبين قصد اليمن» ولكن القرينة دلت على أن المراد المعنى 
الأول. قوله: «في تنعله...» إلى آخره زاد أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: 
«وسواكه؛» وفي رواية لأبي داود: وكان يحب التيامن ما استطاع في شأنه»» وفي رواية 
للبخاري أيضاً عن شعبة: وما استطاع»؛ فتبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع» وفي 
رواية ابن: حبان: « كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال4. وفي رواية ابن 
منده: لكان يحب التيامن في الوضوء والانتعال». قوله: «كله» تأكيد لقوله: «في شأنهه؛ فإن 
قلت: ما وجه التأكيد وقد استححب التيأسر في بعض الأفعال كدعول اللخلاء ونحوه؟ قلت: 
هذا عام مخصوص بالأدلة الخارجية. قال الكرماني: وما من عام إلا وقد خص: إلا 
«والله بكل شيء عليم» [البقرة: 381ء النساء: 2.١75‏ النور: 6 و 54») الحجرات: 21١5‏ 
التغابن: ١١ع.‏ قلت: إن أراد به أنه يقبل التخصيص أو يحتمله فمسلم. وإن أراد بالإطلاق 
وقال الشيخ محيى الدين: هذه قاعدة مستمرة في الشرعء؛ وهي أن ما كان من باب 


الا ااا ملكتن 
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التكريم والتشريف: كليس القوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسؤاك,والااكتحال 
وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة 
وغسل أعضاء الطهارة والخروج إلى الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام اليحجر 
الأسودء وغير ذلك مما هو في معناه, يستحب التيامن فيه؛ وأما ما كان بضده: كدحول 
الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء ولع الثوب والسراويل والخف وما 


أشبه ذلك» فيسة حب التياسر فياه ؛ ويقال: حقيقة الشأن ما كان فعل تسود وما يسة + لبه 

بيان اسحباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على شرف اليمين وقد مر في معتى 
الحديث السابق. الثاني: فيه استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق. 
فإن قلت: هو من بابب الرزالة فكان ينبغي أن ذا ا قلت : 4 بل هو من باب التريين 
والتتجميل. الثالث: فيه استحباب البداية في السعل والتخفف كذلك. الرابع: فيه استدحباب 
البداءة باليمن في الوضوءء وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على عن بدأ بيساره في 
وضوئه قبل يمينه وروينا عن علي وابن مسعود؛ رضي الله تعالى عتهماء أنهما قالا: ولا تبالي 
بأي شيء بدأت». زاد الدارقطني: أبا هريرة» ونقل المرتضى الشيعي”('2 عن الشافعي في 
(القديم): وجوب تقديم اليمنى على اليسرى. ونسب المرتضى في ذلك إلى الغلطء فكأنه ظن 
أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي» وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم 
أليمنى في الوضِوءِ سشةه من خالغها فاته الفضل و2 وضووفي والمراد من قوله: العلماء أهل 
السنق لأن مذهب الشيعة الوجوبء» وقد صحف العمراني في (البيان) والبندنيجي في 
(التجريد) الشيعة بالشين المعمحمة» بالسيعة عر العدد فى لسبتها القول بالو جوب ل الفقهاء 
السبعة» وفي كلام الرافعي أيضاً ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه» وليس كذلكء لأآن 
بإسناد جيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء أنه عليه الصلاة والسلام» قال: وإذا توضأتم 
فابدأوا بميامنكم». وفي أكثر طرقه: وبأيامتكمة. جمع: أيمنء (إذا ليستم وإذا توضأتم». قلت: 
الأمر فيه للاستحباب. وقال النووي: واعلم أن الابعداء باليسارء وإن كان مجرئاء فهو مكرو 
نص عليه الشافعي» رضي الله عنه في (الأم)» وقال أيضا: ثم اعلم أن من الأعضاء في الوضوء 


ما يذ يست حب فيه التيامن وشو : الأذنان والكقات والخدات» بل يطهران شهة والحدة فان تعذر : 


ذلك كمافي حق الأقطع ونحوه قدم اليمين: ومما روي في هذا الباب عن ابن عمر قال: 
خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد. وقال سعيد بن المسيب» يصلي في الشق الأيمن من 
المسجد»ء وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن بمين اللإمامء وكان 55 بعلي في أ الشبق الأيمن, 
وكذا عن الحسن وابن سيرين. 


)22 وفي لسكحةه بدل الشيعي (السبيعي) سين مهملة بعدها باء مو سيل ة. 
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دؤهء. 


؟؟ ‏ باب الَتِمَاس الوَصُوءِ إذا حانّتٍ الصّلاهٌ 


أي: هذا باب في بيان التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. والوضوءء بفتح الواو: وهو 
الماء الذي يتوضاً به قوله: راذا حانت» أي : قربمت» يقال: لحان حينه أي : قرب وافته. 


وجه المناسبة بين البابين ما يأني إل بالجر الثقيل» وهو أن المذكور في الباب السابق 
طلب القيمن لأجل الوضوء والغسلء وههنا طلب الماء لأجل الوضوء. 


قات عليِشَةُ حصَرتٍ الصنح فلس الماك فلم يُوجد قَْرَلَ اليم 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «فالتمس الماء». وفي قوله: وفالتمس الناس 
الوضوء». وهذا تعليق صحيح لأنه أخرجه في كتابه مسنداً في مواضع شتى» وهو قطعة من 
حديثها.في قصة نزول آية التيممء ذكره في كتاب التيمم. قوله: وحضرت الصبح». القياس: 
حضر الصبح. لأنه مذكرء والتأنيث باعتبار صلاة الصبح. قوله: «فالتمس» بضم العاء على 
صيغة المجهول. قوله: دفتزل التيمم؛ أي : فنزلت آية التيمم؛ ؛ وإسناد النزول إلى ادم 
مجاز عقلي. 

4 حذثقا عَبِدُ الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن إشحاقفٌ بن عَبِدٍ اللّهِ بن 
أبي طَلْحةَ عن أنسٍ بن مالِك أنه قال أت رسولّ الله صلى الله عليه وسلم وحائث صَلاة 
ا اكمس النّاسُ الوَصُوءً فَلْمْ يَحِدُوهُ ؛ َي رسول اللو صلى الله عليه وسلم يِوَصُوءٍ َوِضَعْ 
رسول الله صلى الله عليه وبكم ني ذلك الاناءِ يده وعد الام أن يَتَوَضُوُوا مِنْهُ قال 0 

لمَاءً يَنْبِعُ مِنْ تخت أصابعِهِ عَنّى تَوَضُؤُوا مِنْ عِنْدٍ أَخِرهِغ. [الحديث ١79‏ - أطرافه في 
هلال .دء؟ل لالاه"”/, لاباه") :4لاهلل هلاه ؟] 

وجه مطابقته للترجمة ما ذ كرناه. 

بيان رجاله: وهم أربعة. قد ذكروا كلهمء وهو من رباعيات البخاري» وأبو طلحة 
انمه ويت.نن سه الاتضاري: 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
تنئيسي ومدني وبصريء فعبد الله بن يوسف شامي نزل تنئيسء بلدة بساحل البحر الملح. 
بالقرب من دمياط» واليوم خراب: ومالك بن أنس وإسحاق مدنيان» وأنس بن مالك يعد من 
أهل البصرة. ومنها: أن إسناده قريب إلى النبي؛ عليه الصلاة والسلام. 

بيان تعدد موطعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
القعنيي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن.إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وعن أبي ١‏ 
الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب وأخرجه الترمذي في المناقب عن إسحاق بن 
موسى عن معن وأخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة» خمستهم عنه به» وقال الترمذي: 
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بيان لفغاته وإعرابه: قوله: «حانت؟ بالحاء المهملة أي: قرب وقت صلاة العصرء 
وزاد قتادة: «وهو بالزوراءة» وهو سوق بالمديئة. قوله: «فالتمس الناس» الالتماس: الطلب. 
قوله: «الوضوءه. بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضاً بهء وكذا قوله: «فأتوا رسول الله مله 
بوضوء» بالفتحء قوله: وينبع» فيه ثلاث لغات: ضم الياء الموحدة وكسرها وفتحهاء ومعناه: 
يحخرج مثل ها يخرج من العين. قوله: ومن بين أصابعهو جمع: أصبع فيه لغات: إصيع. لمر 
الهمزة وضمهاء والباء مفتوحة فيهماء ولك أن تتيع الضمة الضمة والكسرة الكسرة. 

وأما الإعراب: فقوله: «رأيت رسول الله مه بمعنى: أبصرتء فلذلك اقتصر على 
مفعول واحد. قوله: ووحانت» الواو»ء فيه للحالء والتقدير: والحال أنه قد حانت صلاة 
العصر. قوله: «فلم يجدوة» بالضمير المنصوب» رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فلم 
يجدواوء بدون الضميرء وهو من الوجدان بمعنى الإصابة. قوله: «فأتوا رسول اله كه 
والصحيح من الرواية: «فأتي رسول الله َه بصيغة المجهول. قوله: دفي ذلك الإناء» 
متعلق بقوله: «فوضع». و (يدهة منصوب به. قوله: دأن يتوضوؤواه أي: بان يتوضؤواء و: أن» 
مصدرية أي: بالتوضىء عنهء أي: من ذلك الإناء. قوله: «قال» الضمير فيه يرجع إلى أنس» 
رضي اله تعالى عنه» قوله: #يتبع» جملة من الفعل والقاعل وهو الضمير الذي هو فيه الذي 
يرجع إلى الما وهي في محل النصب على الحال» وقد علم أن الجملة الفعلية إذا وقعت 
حالاً تأني بلا واو إذا كان فعلها مضارعاً. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مقعولاً ثانياً 
لرأيت؟ قلت: قد قلت لك إن: رأيت» هنا بمعنى: أبصرتء فلا تقحضي إلا مفعولاً واحداً. 
قوله: وحتى توضؤوا» قال الكرماني: حتى» للتدريج: ومنء للبيان أي: توضأ الناس حتى 
توضأ الذين من عند آخرهم... وهو كناية عن جميعهمء ثم نقل عن النووي أن: من» في: من 
عند أخرهمء بمعنى إلى» وهي لغة. ثم قال: أقول وروة: من» بمعنى إلى شاذ قلماء يقع في 
فصيح الكلام. قلت: حتى» ههنا حرف ابتداى يعني حرف بيتداً بعده جملةء أي: تستأنف 
فتكون إسمية أو فعليةء والفعلية يكون فعلها ماضياً ومضارعأء ومثال الإسمية قول جرير: 

فنا زالت القفقعلكئى تمج دماوها بدجلة حتى مام ا يكن 

ومثال الفعلية التي فعلها ماض: «وحتى عفوا» [الأعراف: هة]. و: «وحتى توضؤواء. 
ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: «حتى يقول الرسول» [البقرة: 5 ١؟]‏ في قراءة نافع. قوله: 
دمن»: للبيان. تقلت: إما تكون من للبيان إذا كان فيما قبلها إبهام» ولا إبهام ههناء لأن 
التقدير: وأمر الناس أن يتوضؤوا فتوضؤوا حعى توضا من عند آخرهم؛ على أن: منء التي 


للبيان كثيراً ما يقع بعد: ماء ومهما. الإفراط إبهامهماء نحو: ظإما يفتح الله للناس من رحمة ‏ 


فلا ممسلك لها»# [فاطر: ؟] إومهما تأندا به من آيةك [الأعراف: ١75‏ ومع هذا أنكر قوم 
مجني ع: منء لبيان الجنس. والظاهر اإن: منء ههنا للغاية» توضا الناس ابتداء من أولهم حتى 
انتهوا إلى آخرهم. على أن: من» تأنتي على خخمسة عشر وجهاء والغالب عليها أن تكوب للغاية 
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و 


حتى ادعى قوم أن سائر معانيها راجعة إليهاء ولم أجد في هذه المعائي الخمسة عشرة 
مجيء: من» بمعنى: إلى. زادعى الكرماني أنها لغة قوم ولم يبين ذلك» ثم اذعى أنه شاذ. 
قلت:* إن استعمل بمعنى : إلى في أكون كل منهما للغاية لان: من لابتداء الغاية؛ و: إلى 
لانتهاء الغايةع يحور ذلك أن الحروف يشوانبا بعضها عن بعص ) والمراد» بالغاية في قؤلهم 
ابتداء الغاية وانتهاء الغاية» جميع المسافة» إذ لا معنى لابتداء الغاية وانتهاء الغاية» فيكون معنئ 
السديف: حتىٍ توضاً وانتهوا أى أخرهم وأسم سق منهم احدة والششخص هو آخرهم داخل في 
هذا 0 أن السياق يقتضي العموم والمبالغة؛ فإن قلت: عند ظرف خاص واسم 
للحشور اللحسي» فقالعموم من أين يأتي؟ قلت: عند هنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون 
يمعنى : + في» كأنه. قال* ٠”‏ عتى. توضأ الذين هم في أخخرهم. اش رصي أزله تعالى تلع دا ل 
في عموم لفظ الناسء؛ ولكن الأصوليين اختلفوا في أن المخاطب بكسر الطاء داخمل في 
عموم متعلق خخطابه أمرا أو نهياً أو إخباراً أم را والجمهور على أنه داخخل. 


بيان اسمعاني: قوله: «فأتوا رسول الله 2 بوضوءه وفي بعض الروايات: «فأني 
بقدح رحراح؛ وفي بعضها: وزجاج». وفي بعضها: وجفنة): وفي بعضها: «ميضأة»2 وفي 
بضعها: «مزادة». وفي رواية ابن المبارك: «فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسيرة. 
وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. قوله: «وأمر الناس»: وكانوا خمس عشرة 
وماثة» وفي يعض الروايات ثمامائة. وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» وفي بعضهاء ثمانينء وفي 
بعضها سبعين. قوله: وينبع من تحت أصابعه» وفي بعض الروايات: «يفور من بين أصابعه)» 
وفي بعضها: ويتفجر من أصابعه كأمثال العيون؛» وفي بعضها: «سكب ماء في ركوة ووضع 
إصيعه وبسطها وغسلها في الماء»» وهذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء. وقال 
المزني» تبع الماء بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسىء عليه الصلاة والسلام» حين ضرب 
بعصاه الحجر في الأرضء لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة» وليس بمعهود أن يتفجر 
من بين الأصابع» وقال غيره: وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره 2َِلهِ. وقال القاضي 
عياض: وهذه القضية رواها الثقات من العدذ الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلاً عمن 
حدث بها من جملة الصحايةء وأخبارهم أن ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم من 
محافل المسلمين ومجمع العساكرء ولم يرو واحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما رواهء 
ولا إنكاراً عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه» فسكوت الساكت منهم كتطق الناطق منهمء 
إذ هم المنزهون عن السكوت على الباطلء والمداهنة في كذب وليس هناك رغبة ولا رهية 
تمنعهمء فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته. عليه الصلاة والسلام» وفيه ره على 
أبن بطال حيث قال في شرحه: هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة؛ إلا أنه لم 
يرو إلا من طريق أنسء» رضي الله تعالى عنه» وذلك. والله تعالى أعلم لطول عمرهء ويطلب 
الناس العلو في السثل.. 

بيان استباط الأحكام: الأول: فيه عدم وجوب طلب الماء للتطهر قيل دنمول 


لعي س2 7س 


الوقفت» لأن النبي» ع عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليهم التأخير» فدل على الجوان. وذكر ابن 
بطال: أن إجماع الأمة على أنه إن توضاً قبل الوقت فحسنء ولا يجوز التيمم' تخد أهل 
الحجاز قبل دخول الوقت» وأجازه العراقيون: الثاني : : أن فيه دليل على وجوب المواساة' عند 


الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. القالث: فيه دليل على أن الصلاة لا تجب إل 


بدححول الوقت. الرابع: يستحب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» وعند دخمول الوقت 
يجب. الخامس: فيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة. السادس: استنبط المهلب 

منه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة» لأنه لما أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ بالماء لم 
يكن أحد أحق يه من غيرهء بل كانوا فيه سواءء ونوقش فيهء وإنما تجب المواساة عند 
الضرورة لمن كات في ماثه فضل عن وضوئه. 


باب المَاء الي يُغْسَل بو شَغْرُ الإنسانٍ 
أي: هذا باب في بيان الماء الذي يغسل به شعر بني أدم. 
والمناسبة بين البايين من حيث إن في الباب الأول التماس الناس الوضوء»ء ولا يلتمس 
للوضوء إلا الماء الطاهرء وفي هذا الياب غسل شعر الإنسان» وشعر الؤنسان طاهرء فالماء 
الذي يغسل به طاهرء فعلم أن في كل من البابين اشتمال على حكم الماء الطاهر. 


وكان عَطاءٌ لا يَرى به َأساً نْ بُتَّخَّدَ مِنْهَا الخيُوطُ والحبال 
هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفا كهي في (أخيار مكة) بسئد صحيح إلى عطاء 
ابن أبي رباح أنه كان ل ور ناما بالانعفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى» ولم يقف 
الكرماني على هذا حتى قال: الظاهر أن عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «أن يتخذ» بفتح: أن 
بلاق العسدي المجرور في: بى كما في قوله: مررت به المسكين, أي : لا يرى بأسآ 
باتخاذ الخيوط من الشعر. وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ: به» وهو ظاهر. قوله: المخيوط 
جمع خخيطء و: الحبالء جمع حبل» والفرق بينهما بالرقة والغلظء ويروى عن عطاء أن نجس 
الشعرء وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذه الترجمة رد قول الشافعي: إن شعر الإنسان إذا فارق 
الجسد نجسء وإذا وقع في الماء نجسه. إذ لو كان نجساً لما جاز اتخاذه خيوطا وحبالا. 
ومذهب أبي نعديقة أنه طاهرء وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة التي لاا دم فيها: كالقرون 
والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف والعصب والريش والأنفحة 
الصلبة» قاله في (البدائع). وكذا من الآدمي على الأصح. ذكره في (المحيط) و (التحفة) 
وفي (قاضيخان) على الصحيح: ليست بنجسة عندناء وقد وافقنا على صوفها ووبرها وشعرها 
وريشها مالك وأحمد وإسحاق والمزني؛ وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وحماد 
وداود ذ في العظم أيضا. 
وقال النووي في (شرح المهذب): حكى العبدري عن الحسن وعطاء والأوزاعي 
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والليث: إنها تنجس بالموت. لكن تطهر بالغسل. وعن القاضي أبي الطيب:: الشعر والصوف 
والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت» هذا هو المذهبء وهو الذي 
رواه المزني والبويطي والربيع وحرملة عن الشافعي» وروى إبراهيم البكري عن المزني عن 
الشافعي أنه رجع عن تنجتيس شعر الادمي: وعفكاه ا الماوردي عن أبن شريح عن القاسم 
الأأماطي عن المزني عن الشاقعي» وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 
يطهر بطهارته وينجس بنجاسته؛ قال: وأما شعر النبي» عليه الصلاة والسلام» فالمذهب 
الصحيح القطع بطهارته. وقال الإسماعيلي: في الشعر خلافء فإن عطاء يروى عنه أنه 
نجسه. قلت: يشير يذلك إلى أن استدلال البخاري بما روى عن عطاء في طهارة الماء الذي 
يغسل به الشعر نظرء ثم قال: ورأى ابن المبارك رجلا أخمذ شعرة من لحيته ثم جعلها في فيه 
فقال له: مه أترد الميتة إلى فيك؟ فأما شعر رسول الله مُه فهو مكرم معظم تخارج عن هذا. 
قلت: قول الماوردي: وأما شعر النبي عَيَكتُهِ فالمذهب الصحيح القطع بطهارته» يدل على أن 
لهم قولاً بغير ذلك» فنعوذ بالله من ذلك القول. وقد اخترق بعض الشافعية؛ وكاد أن يخرج 
عن دائرة الإسلام» حيث قال: وفي شعر النبي يَييُه وجهان. وحاشا شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» من ذلك: وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم؟ وقد قال 
الماوردي: إما قسم التبيء عليه الصلاة والسلام» شعره للتبرك: ولا يتوقف التبرك على كونه 
طظاهراً. قلت: هذا أشنع من ذلكء وقال كثير من الشافعية نحو ذلكء ثم قالوا: الذي أنحذ 
كان يسيراً معفواً عنه. قلت: هذا أقبح من الكل» وغرضهم من ذلك تمشية مذهيهم في 
تشججتيس, شعر بني أدمء فلما أورد عليهم شعر النببي» عليه الصبلاة والسلام. 


ووم . 


. وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين» وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيهاء 
وزعم نجاستها بالاتفاق. قلت: يأ للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي: عليه الصيلاة 
والسلامء وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شريوا دم النبي» عليه الصلاة والسلام» منهم 
أب طيبة الحجامء وغلام من قريش حجم النبي» عليه الصلاة والسلام» وعبد الله بن الزبير 
شرب دم النبي» عليه الصلاة والسلام» رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في 
(الحلية). ويروى عن عليء رضي الله تعالى عنه» أنه شرب دم النبي» عليه الصلاة والسلام: 
وروي أيضاً أن أم أيمن شريت بول النبي مه رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم» 
وأخرج الطبراني في (الأوسط) في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لها حرم الله بدنك على النار. وقال بعضهم: الحق أن 
حكم النبي» عليه الصلاة والسلام» كحكم جميع المكلفين في الأأحكام التكليفية: إلا فيما 
يخص بدليل. قلت: يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي» عليه الصلاة والسلامء ولا ' 
يقول بذلك إلا جاهل غبي: وأين مرتبته من مراتب الناس؟ ولا يلزم أت يكون دليل الخصوص. 
بالنقل دائماء والعقل له مدححمل في ثميز النبي» عليه الصلاة والسلام» من غيره في مثل هذه 
الأشياءء وأنا اعتقد أنه لا يقاس عليه غيرهء وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء. 
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غ ‏ كتاب الوضوه/ باب (؟؟) روفن ) 
وسُوْرٍ الكلاب وَمَمِرْها في المَسْجِدٍ ١‏ 

وسؤر الكلاب؛ بالجرء عطف على قوله: الماءء والتقدير: وباب سؤر الكلاب: يعني: |( 

ما حكمه» وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحدء وفي بعضها ذكروا كلها بعد قوله:. |( 
«وممرها في المسجد». وفي بعضها ساقطء وقصد البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب | 
وطهارة سور الكلب. وقال الإسماعيلي: أرى أبا عبد الله عني نحو تطهير الكلب حيأ» وأباح 0 
سوّرهء لما ذكره امعد الأخمبار وهي لعمري صحيحة. إل أن في الاستدلال بها على ١‏ 
طهارة الكلب نظراء والسؤرء بالهمزةء بقية الماء التي يبقيها الشارب: وقال ثعلب: هو ما بقي |[ 
من الشراب وغيره. وقال ابن درستويه: والعامة لا تهمزه؛ وترك الهمزة ليس بخطأء ولكن 0 
الهمزة أفصح وأعرف. وفي (الواعي): السؤر والسأر: البقية من الشيء. وقال أبو هلال ١|‏ 
العسكري» ني كتاب (البقايا): هو ما يبقى في الإناء من الشراب بعد ما شرب» يقال منه إ: 
أسأر إسآرأء وهو مسثرء وجاء: سأرء بالتشديد في المبالغة. ١‏ 
وقال الزْرِيّ إذا ولَمَ الكَلْبْ في إناء لَيْسَ لَهُ وصُو عَيِهُ يتوضاً به ) 

قول الزغري هذا وواة الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي» وغيره عنهء ولفظه: |[' 
سمعت الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: «ولغ» أي: الكلبء والقرينة تدل عليه» //' 
وجاء في بعض الروايات: وإذا ولغ الكلب»؛ بذكره صريحاء ولغ: ماض من الولغ» وهو من |[! 
الكلاب والسباع كلها هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه فيه» وعن 9 
تعلب: تحريكاً قليلاً أو كثيراء قاله المطرزي. وقال مكي في شرحه: فإن كان غير مائع قيل: 9 
لعقه ولحسه. قال المطرزي: فإن كان الإناء فارغاً يقال: لحسه فإن كان فيه شيء يقال: |( 
ولغ. وقال ابن سعويه: معنى ولغ: لطع بلسانه شرب فيه أو لم يشربء كان فيه ماء أو لم ١‏ 


يكن. وني (الصحاح): ولخ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا. وقال ابن خخالويه: ولغ يلغ 
ولغاً وولغاناًء وولغ ولغاً وولغاً وولغانا وولوغأء ولا يقال: ولغ في شيء من جوارحه سوى 
لسانه.. وقال أبن جني : الولخ ة في الأصل شرب السباع بألسنتهاء ثم كثر فصار الشرب مطلقاء 
وذكر المطرزي أنه يقال: ولغ», 6 اللام» وهي لغة غير فصيحة» ومستقبله: يلغء بفتح اللام 
وكسرهاء وقال ابن القطاع: سكن بعضهم اللام فقال: ولغ. قوله: «ليس له؛ أي: لمن أراد أن 
يتوضاً. قوله: «وضوءه. بفتم الواو: أي الماء الذي يتوضاً به. قوله: «غيره» ما ولغ فيه 
فيجوز فيه الرفع والنصبء والجملة المنفية حال. وقوله: «يتوضأ» جواب الشرط. قوله: «بهه 
أي: بالماءء وفي بعض التسخ: بهاء فيؤول الإناء: بالمطهرة أو الإداوة» فالمعنى: يتوضاً بالماء 
الذي فيها. 


وقال سُفْيانٌ: هَذَا الفِقهُ بَعَيْنهِ يَقُول الله تعالى: طلم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمْمُواك [النساء: ؟4, 
ظ الائدة: 1] وهدًا ملك وفي النفْسِ من كنْ؛ يَتُوضَا به وَيَتَيَهُم 
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؟ كتاب الوضوء/ باب (؟؟) 


سفيان هذا هو الثوري, لأن الوليد بن مسلم لما روى هذا الأثرّ الذي رواه الرهري 
ذكر عقيبه بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري» فقال: هذا والله الفقه بعيتة» ولولا هذا 
التصريح لكان المتبادر إلى الذهن أنه سفيان بن عيينة لكونه معروفاً بالرواية عن الزهزي دون 
النوري. قوله: «هذا الفقه بعينه» أراد أن الحكم بأنه يتوضاأ به هو المستفاد من قوله تعالق: 
لإفلم تجدواأ ماء [النساء: 4# المائدة: ©] هذا نص القرآن» ووقع في رواية أبي الحسن 
القابسي عن أبي زيد المروزي» في حكاية قول سفيانء يقول الله تعالى: لإفإن لم تجدوا 
ماءه [النساء: *5» المائدة: 5] وكذا حكاه أبو نعيم في (المستخرج) على البخاري. وقال 
القابسي: قد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضيء يعني بإسناده إلى سفيانء قال: وما 
أعرف من قرأ بذلك. وقال بعضهم: لعل الثوري رواه بالمعنى. قلت: لا يصح هذا أصلا لأنه 
قلب كلام الله تعالى» والظاهر أنه سهوء أو وقع غلطا. 

0 ل حذثنا ماك بن إشماعِيلٌ قال حدّثنا إشرائيل عن عاصم عن ابن سيرِينٌ 
قال قُلْتُ لَعبِيدَةٌ عِنْدَنا مِنْ ب؟ شَعَرِ النبي صلى الله عليه وسلم أَصَبْتَاةُ مِنْ جل أنّس أو مِنْ قِجَلٍ 
أَهْلٍ أنّس فقال لأنْ تَكونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أحث إِلع مِنَ الدّنيا وما فيها. [الحديث 17١‏ - 
طرفه في: ]١71١‏ ظ 

الكلام فيه من وجوه: الأول في رجاله: وهم حمسة: الأول: مالك بن إسماعيل» أبو 
غسان النهدي, الحافظ الحجة العابد» روى عنه مسلم والأربعة بواسطة» مات في سئة تسع 
عشرة ومائتين» وليس في الكتب الستة: مالك بن إسماعيل» سواه. الثاني: إسرائيل بن يونس»: 
وقد تقدم. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول البصري الثقة الحافظ» مات سنة اثنتين وأربعين 
وماثة. الرابع: محمد بن سيرين وقد تقدم. الخامس: عبيدة» بفتح العين وكسر الباء الموحدة 
وفي أخره هاء: أبن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني» بفتح السين وسكون اللام: 
المرادي الكوفيء أسلم في حياة النبي» عليه الصلاة والسلام» ولم يلقه. وقال العجلي: هو 
كوفي تابعي ثقة جاهلي أسلم قبل وفاة رسول الله عَيلهِ بسنتين: وكان أعور؛ وقال سفيان بن 
عيينة: كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاءء وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه 
الامر كتب إلى عبيدة» روى له الجماعة» مات سنة اثنتين وسبعين وقيل: ثللاث. 

الثاني في لطائف إسناده: منها: أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيه 
التحديث والعنعنة والقول. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

الثالث: أخرجه الإسماعيلي: وفي روايته: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. 

الرابع في معناه وإعرابه. قوله: «عتدئا من شعر البيء عليه الصلاة والسلام» أي: 
عندنا شيء من شعرء ويحتمل أن تكون: منء للتبعيض: والتقدير: بعض شعر النبي» عليه 
الصلاة والسلام» فيكون: بعضء مبتدأ وقوله: عندناء خيره. ويجوز أن يكون الميعداً محذوفاً 
أي: عندنا شيء من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام» أو عندنا من شعر النبيء عليه السلام 
شيء. قوله: وأصبناه من قبل أنسه أي: حصل لئا من جهة أنس ابن مالك» رضي الله عنه. 
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وقوله: دأو» للمشكياك. قوله: ولأن تكون؛, اللام: فيه لام الابتداء للتأكيدع 7 أن مصدرية» 
و: تكون» ناقصة» ويحتمل أن تكون تامة» والتقدير: كون شعرة عندي من شعر النبني» عليه 
الصلاة والسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها من متاعها. 

الخامس في حكم المستبط منه: وهو أنه لما جاز أتخاذ شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلامء والتبرك به لطهارته ونظافته» دل على أن مطلق الشعر طاهرء ألا ترى أن مالد بن 
الوليدء رضي الله عنهء جعل في قلنسوته من شعر رسول اللهء عليه السلام؛ فكان يدخل بها 

في الحرب ويستنصر ببركته؛ فسقطت عنه يوم اليمامة» فاشتد - شدةء وأنكر عليه 

ا فقال: إني لم أفعل ذلك لقيمة القلدسوة. لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين 
وفيها من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري استدل 0 الشعر طاهر 
وإ لما حفظوه؛ ولا تمنى عبيدة أن تكون عنده شعرة واحدة منهء وإذا كان طاهرأ فالماء 
الذي يغسل به طاهرء وهو مطابق لترجمة الباب» ولما وضعه البخاري في الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان ذكر هذا الأثر مطابقاً للترجمة» ودليلاً لما ادعاه» ثم ذكر حديثاً آخر مرفوعاً 
على ما يأتي الآن. 

7 ل حذثنا مُحكدٌ بن عبد الوحيم قال أخبرنا سَعِيدُ بن سُلَيْمانَ قال حدثنا 
باد تحن ابن عَوْنٍ تحن ابن سبرين عن أنْسٍ أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حَلَقٌ رَأْسَهُ 
كان أبو طَلْحَةَ أُولَ من أذ مِنْ شَعَر ه. زانظر الحديث: ١٠/١‏ ] 


هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من طهارة الشعرء وطهارة الماء الذي يغسل 
بهء المطابق للترجمة الأولى» وهي قوله: «طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان». 

بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن عبد الرحيم صاعقة:» تقدم. الثاني: سعيدك 
ابن سليمان الضبي البزار أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي» روى عنه البخاري وأبو داود» 
حج ستين حجة» مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن مائة سنة. الثالث: عبادء بتشديد الباء 
الموحدة: هو ابن العوام الواطي» أبو سهلء مات سنة خمس وثمانين ومائةء ثقة صدوق» عن 
أحمد أنه مضطرب الحديث. وقال محمد بن سعد: كان يتشيع: فأخذه هارون فحبسه زماناً 
ثم خلى عنه» وأقام ببغداد. الرابع: ابن عون, بفتح العين المهملة وفي أخخر نون: هو عبد الله 
ابن عون» تابعي سيد قراء زمانه» وقد تقدم في باب قول النبي» عليه الصلاة والسلام» رب 
مبلغ. الخامس: محمد بن سيرين» وقد تنكرر ذكره. 0 0 بن مالك» رضي 1 
عنه, السابع: أبو طلبحة الأنصاري؛ زوج أم سليم: والدة أنس») رضي الله عنه. واسم أبي 
طلحة: زيد بن سهل بن الأسود النجاريء شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه المحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بغدادي» وهو شيخ البخاري» وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» فالأول 
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حيمات 


؛ 550 : ش 57 
|]١‏ عبد الله بن عون. وفي مسلم وللنسائي عبد الله بن عون بن أمير مصرة وليس في الكتب 


الستة غيرهماء ومع هذه اللطائف إسناده نازل» لأن البخاري سمع من شيخ شُيخه سعيد بن 
سليمان» بل سمع من ابن عاصم وغيره من أصحاب ابن عون» فيقع بينه وبين أبن عون 
ْ واحدء وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس. 


ازوا- 


( بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه أحد من الستة غيره بهذه العبارة وهذا السند» وهو 
( أيضا أخرجه هنا في كتابه فقطء وأخر جه أبو عوانة في صحيحهء ولفظه: «إن رسول الله ا 
6 أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن» ثم حلق الشق الآخر فأمره أن 
6 يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
( بلفظ: لما رمى الجمرة ة ونحر نسكه نأول الحلاق شقه الأيين فحلق» شم دعا يا طلدحة 
6 فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحةء فقال: إقسمه بين الناس». وله من 

' رواية حفص بن غياث عن هشام: (أنه قسم الأيمن فيمن يليه وفي لفظ: «فوزعه بين الداس. 
6 الشعرة والشعرتين. وأعطي الأيسر أم سليمة. وفي لفظ: أبا طلحة. فإن قلت: في هذه 
0 الروايات تناقض ظاهر. قلت: لا تناقض» بل يجمع. بينهما بأنه ناول أبا طلحة كلاً من الشقين» 
6 فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس وأما الأيسز فأعطاه لأم سليم زوجته بأمرهء عليه 
6 الصلاة والسلام انا زاد حون في رواية له؛ وتتجعله في طيبها) . 

/ بيان استنباط الأحكام من الأحاديث المذكورة: الأول: أن فيه المواساة بين الأصحاب 
في العطية والهبة. الثاني : المواساة لا تستلزم المساواة. الثالث: فيه تنفيل من يتولى التفرقة 
)| على غيره. الرابع: فيه أن حلق الرأس سسنة أو مستحبة اقتداء بفعله. عليه الصلاة والسلام. 
/ الخامس: فيه أن الشعر طاهر. السادس: أن فيه التبرك بشعر النبيء عليه الصلاة والسلام. 

ِ/ السابع: أن فيه جواز اقتناء الشعرء فإن قلت: من كان الحالق لرسول الله عليه الصلاة 
)| والسلام؟ قلت: اختلفوا فيه» قيل: هو خخراش بن أمية» وهو بكسر الخاء المعجمة وفي آخره 
| شين معجمة أيضاً. وقيل: معمر بن عبد الله؛ وهو الصحيح.ء وكان خخراش هو الحالق 
بالحديبية. 

ع( 
: 


07 سسب حذئفا عبد اللِّ بنُ يُوسشف عن مالِكِ عن أبي الرُنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرِيْرَةَ قال إِنّ رسول اللو صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شَرِبَ الكلْبُ في إناء أَحَدٍ كم 
فلْيقْسِلَهُ سَيعاه. 

للا ذكر البخاري في هذا الباب حكمين ثانيهما في سؤر الكلبء أتى بدليل من الحديث 
المرفوع وهو أيضاً مطابق للترجمة. 


: 
1 بيان رحجاله: : وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرةء ومالك هو ابن أنسءع وأبو زناد» يكسر 
1 


هوه 


2 


( 


الزاي المعجمة بعدها التون؛ واسمه عبد الله بن ذكوانء» والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. 
بيان ا إستادة: 5 ا افيد والإخخبار و العنعنة. ومنها: : أن رواته كلهم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال اا الفا ل ال ل الئل ل فاك لس د 


بيان تعدد عوضعه ومن أخرجه غيره: أرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسففب. 
وأخخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحبى. وأخر جه أبو داود فيه أيضا عن الخارث بن 
مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة. وأخرجه ابن مناجة 
أيضاً عن محمد بن يحيى عن روح بن عبادة» خمستهم عن مالك يه. وأخرجه مسلم أيضاً 
من حديث الأعمش عن ابن رزين» وأبي صالح عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا ولغة»ء بدل: 
«شرب»؛ ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسله مرة واحدة4. وأخرجه 
أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن.سوار بن عبد الله العنبري» كلاهما 
عن معتمر بن سليمات بهء ووكققه مسدد ورفعه سواه. وقال الترمذي: حديث سن صححيحح. 
وقال أبو داود: ذكر الهر موقوف. وقال البيهقي: مدرج. 


بيان المعاني قوله: «إذا شرب الكلب» كذا هو في (الموطأ)» والمشهور عن أبي 
هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: وإذا ولغة» وهو المعروف في اللغة. وقال الكرماني: 
ضمن: شربء معنى: ولغ فعدي تعديته. يقال: ولغ الكلب من شرايناء كما يقال: في شرابناء 
ويقال: ولغ شرابنا أيضاً. قلت: الشارع أقفصح الفصحاءء وروي عنه: وشرب»» و: (ولغ): 
لتقاربهما في المعنى» ولا حاجة إلى هذا التكليف. فإن قلت: الشرب أخص من الولوغ فلا 
يشوم مقامه. قّلت: لا نسلم عدم قيام الأخص مقام الأعمء لأن الخاص له دلالة على العام 
اللازم» كلفظ الإنسات له دلالة على مغفهوم الحيوات توس لأنة تدوع مفهوفة :و كذ له 
دلائة على مفهوم الماشي بالقوة بالالتزامء لكونه خارجاً عن معنى الإنسان لازماً له» فعلى هذا 
يجوز أن يذكر الشرب وبراد به الولوغ. وادعى اين عبد البر أن لفظة: شرب» لم يروه إلا 
مالك» وأن غيره رواه بلفظ: ولغء وليس كذلك» ققد رواه ابن خخزيمة وابن المنذر من طريقين 
عن هشام ين حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: وإذا شرب»6» لكن المشهور عن 
هشام بن حساك بلفظ: وإذا ولغ»ء كذا أخرجه مسلم وغيره من طريق عنهء وقد رواه عن أبي 
الزناد شيخ مالك بلفظ: وإذا شرب»» وروي أيضا عن مالك بلفظ: وإذا ولغ أخرجه أبو عبيد 
في (كتاب الطهور) له عن إسماعيل بن عمر غتهء ومن طريقه أورده الإسماعيليء وكذا 
أخرجه الدارقطني في (الموطأً) له من طريق أبي علي الحئفي. 


بيان استتياط الاحكام الأول: فيه دلالة على نجاسة الكلبء لأن الطهارة لا تكون إلا 


عن حدث أو نجسء والأول منتف فتعين الثاني» فإن قلت: استدل البخاري في هذا الباب 
المشتمل على الحكمين على الحكم الثاني وهو سؤر الكلب بالأثر الذي رواه عن الزهري 
والنوري» ثم استذل بهذا الحديث المرفوع؛ فما وجه دلالة هذا على ما ادعاه» والحال أن 
الحديث يدل على خلاف ما يقوله؟ قلت: : أجاب عنه من ينصره ويتغالي فيه بأن سؤر الكلب 
طاهرء وأن الأمر بغسل الإناء سبعاً من ولوغه أمر تعبدي» فلا يدل على نجاسته. قلت: هذا 
بعيد جدأًء لأن لا سا سد ريت ولشن سلمتا أنه يحتمل 
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ى حكتاب الوضوء/ باب (9؟؟) 


أن يكون الأمر لنجاسته ويحتمل أن يكون للتعبد, ولكن رجح الأول ها زَؤاه مسلم: «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالقراب»» وروايتة أيضاً وإذا ولغ 
الكلب في إناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»» ولو كان سؤره طاهراً لما أَمْن يإراقته» 
والذي قالوه نصرة لليخاري بغير ما يذكر عن المالكية. فإن قلت: من قال إن البخاري ذهب 
إلى ما نسيوه له؟ قلت: قال ابن بطال في شرحه: ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب؛ 
وغرضه من ذللك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. أقول: كلام ابن بطال ليس بحجةء فلم 
لا يجوز أن يكون غرضه بيات مذاهب التاس فبين في هذا الباب: مسألتين: أولاهما الماء الذي 
يغسل به الشعرء والثانية: سؤر الكلاب؟ بل الظاهر هذاء والدليل عليه أنه قال في المسألة 
الثانية: وسؤر الكلاب» واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب. 

الغاني: فيه نجاسة الإناء» ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيرهء ولا بين 
الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظء وللمالكية فيه أربعة أقوال: طهارته» ونجاستف 
وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيرهء والقرق بين الحضري واليدوي. وقال الرافعي في 
(شرحه الكبير): وعند مالك لا يغسل في غير الولوغ» لأن الكلب طاهر عنده. والغسل من 
الولوغ تعيدي. وقال الخطابي: إذا ثيت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجسء» علم أن سائر 


أجزائه في التحاسة عثابة لسانهى فأي جرع من بدئه مسه وجب تطهيرة. 


الثالث: فيه دليل على أن الماء النجس يجب تطهير الإناء مته. 

الرابع: قال الكرماني: فيه دليل على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات» 
فصارت كسائر التجاسات. قلت: يجوز بيعه عند أصحاينا لأنه منتفع به حراسة واصعطلياداً. 
قال الله تعالى «#وما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4]ء فإن قلت: نهى رسول الله 
2 عن ثمن الكلب»ء ومهر البغي» وحلوان الكاهنء قلت: هذا كان في زمن كان النبي»ع 
عليه الصلاة والسلام» أمر فيه بقعل الكلاب» وكان الانتفاع بها يومثذ محرماء ثم بعد ذلك 
رخص في الانتفاع بهاء وروى الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عيد الله 
ابن عمرء رضي الله عنهماء أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمأء وقضى في 
كلب ماشية بكبشء وعنه عن عطاء: لا بأس يثمن الكلب» فهذا قول عطاءء رضي الله عنه 
وروي عن الدبي مَقْكُهِ أن ثمن الكلب من السحت» وعنه عن ابن شهاب أنه إذا قتل الكلب 
المعلم فإنه تقوم قيمته فيغرمه الذي قتله» فهذا الزهري يقول هذاء وقد روي عن أبي بكر بن 
عيك الرحمن أن ثمن الكلب من السرحت» وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال٠‏ ل" بأس يشمن 
كلب الصيدء وروي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية» ولا خلاف عنه أن 
من قتل كلب صيد أو ماشية فإنه يجب عليه قيمته» وعن عثمان» رضي الله عنهء أنه أجاز 
الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل» ذكره أبو عمر في (التمهيد). 

الخامس: استدلت به الشافعية على وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
مرات» ولا فرق عندهم بين ولوغه وغيرهء وبين بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلكء ولو ولغ 
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ِ_ كتاب الوضوء/ باب كله 8ه 


كلاب أو كلب واحد مرات في إناء فيه ثلاثة أوجه: الصحيح: يكفي للجميع سبع مرات. 
والغاني: أنه يجب لكل واحد سبع. والغالث: أنه يكفي لولغات الكلب الواحد سيع» ويجببه 
لك كلب سيع؛ ولو وقعت نجاسة أخحرى فيما ولغ فيه فيه كفى عن الجميع سبعء ولو “كانت 
نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه إل بست غسلات مثلآء فهل يحسب ذلك ست غسلات أم 
غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه أيضاً ثلاثة أوجه أصحها واحدة» قال 
الكرماني: فإن قلت: ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الإناء قلتين 
ولم تتغير أوصافه لكثرته كان الولوغ فيه منجساً أيضاء لكن الفقهاء لم يقولوا به 

قلت: لا نسلم أن ظاهره دل عليه. إذ الغالب في أوانيهم أنها ما كانت تسع القلتين» 
فبلفظ الإناء رج عنه قلتان وما فوقه. قلت: إذا كان الإناء يسع القلتين أو أكثرء فماذا يكون 
حكمه؟ والإناء لا يطلق إلا على ما لا يسع فيه إلا ما دون القلتين» واللفظ أعم من ذللك. . 


السادس: أنه ورد في هذا الحديث وسبعاء أي : سبع مرات» وفي رواية: وسبع مرات 
أولاهن بالتراب4. وفي رواية: «أولاهن أو أخراهن»» وفي رواية: : #سبع مرات السنابعة بتراب») 
وفي إزواية: وسيع :قرات وعفروه الثافنة بالبراي 1د إوقال العووي» وأما رواية: وغفروه الثامنة 
بالتراب» فمذهينئا لهب الجماهير: إذ المراد: إغسلوه ه سيعاً واحدة منهن بترانب مع الما 
فكان التراب قائما مقام غسلهء فسميثت ثامنة. وقال بعضهم: خالف ظاهر هذا الحديث 
المالكية والحنفية» أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم السبع على المشهور 
عندهم» وأجيب: عن ذلك بأن التتريب لم يققع في رواية مالك» على أن ال مر بالتسبيع عنده 
للندب لكون الكلب طاهراً عنده. فإن عورض بالرواية التي روى عنه أنه نجسء أجيب بأن 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» فإن عورض يما 
رواه مسلم عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم؛ أجيب: بأن الطهارة تطلق على غير ذلك كما 
في وذ من أموالهم صدقة تطهرهم# [التوبة: ]١١‏ و: «السواك مطهرة للفم»» فإن عورض 
بأن اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إل إذا قام دليل» 
أجنب: بأن ذلك عند عدم الدليل» وهنا يحتمل أن يكون من قبيل قوله, عليه الصلاة 
والسلام: «التيمم طهور المسلم4. وبعض المالكية قالوا: الأمر بالغسل من ولوغه في الكلب 
المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيهء فإن عورض يعدم القريئة في ذلكء» أجيب: بأن الإذن 
في مواضع جواز الاتخاذ قرينة» وبعضهم قالوا: إن ذلك مخصوص بالكلب الكلب» والحكمة 
فيه من جهة الطبء لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع. منها قوله: وصبوا علي من سبع 
قرب». ومنها قوله: (من تقصبح بسبع تمرات», فات عورض أن الكلب الكلب لا يقرب المايء 
فكيف يأمر بالغسل من ولوغه؟ أجيب : بأنه لا يقرب بعد استحكام ذلك» أما في ابتدائه فلة 
يمتنعء فان عورض بمنع استلزام التخصيص بلا دليل» والتعليل بالتنجيس أولىء الأنه في معنى 
النصوص» وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم التصريح بأن الغسل من ولوغ 
الكلب لأنه رجسء رواه محمد بن نضر المروزي. بأسناد صحيح: ولم يصح عن أحد من 
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| .4 ض خ كتاب الوضوء/ باب (*7) 


( الصحابة خلافه. أجيب: بأنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الْربجس على الميسر 
/ والأنصاب. 

ْ وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبعء ولا التعريب. قلت: لم يقولوا بذلك لأن أبا 
)| هريرة» رضي الله تعالى عنه, الذي روى السبع» روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ الكل 
6 ثلاثاً فعلاً وقولاً مرفوعاً وموقوفاً من طريقين: الأول: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من 
)) حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
)| فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات»» قال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح. الطريق 
)| الغاني: أحرجه ابن عدي في (الكامل) عن الحسين بن علي الكرابيسي» قال: حدّثنا إسحاق 
)| الأزرق» حدّثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْيهِ: «إذا ولغ 
)| الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»» ثم أخرجه عن معمر بن شبة أيضاً: 
)| حدّثنا إسحاق الأزرق به موقوفأء ولم يرفعه غير الكرابيسي. قلت: قال البيهقي: تفرد به عبد 
)| الملك من أصحاب عطاءء ثم عطاء من أصحاب أبي هريرة والحفاظ العقات من أصحاب 
غ عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه: سبع مرات» وفي ذلك دلالة على خخطأ رواية عبد الملك 
)| ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث؛ وعيد الملك لا يقبل منه ما يخالف 
)| الثقات» ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به 
( البخاري في (صحيحه). قلت: عيد الملك أخرج له مسلم في صحيحههء وقال أحمد 
)| والثوري: هو من الحفاظ» وعن الثوري: هو ثقة فقيه متقن» وقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت 
ٍ( في الحديث» ويقال: كان الغوري يسميه الميزان. وأما الكرابيسي فقد كقال: ابن عدي قال لنا: 
)| أحمد بن الحسن الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل وذكر 
ِ( فيها أخباراً كثيرةء وكان حافظاً لهاء ولم أجد له حديثاً منكراء والذي حمل عليه أحمد بن 
)] حنبل فإنما هو من أجل اللفظ بالقرآن. فأما في الحديث قلم أر به بأساً. وأما الطحاوي فقالء 
َ بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة: فثيت يذلك 
)| نسخ السبع لأن أبا هريرة هو راوي السبع» والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلافها 
لا يبقى حجة. لأن الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي يِه شيئا ويفتي أو يعمل 
)| بخلافة إذ تسقط به عدالته» ولا تقبل روايته» وإنا نحسن الظن بأبي هريرة» فدل على نسخ ما 
)| رواه. وقد عارض هذا القائل بأن الحدفية خخالفوا ظاهر هذا الحديث بقوله: يحعمل أن يكون 
2 أفتى بذلك لاعتقاد ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع الاحتمال لا يقبت 
١١‏ السك ءوره يان هذ إنابة القن بأنى :4 والاتعتماق الماش ومن غير وليل لا يدري 
)| وادعاء الطحاوي النسخ مبرهن بما رواه بإسناده عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي 
/ هريرةء فقيل له: عن النبي عل فقال: كل حديث أبي هريرة عن النبي» عليه الصلاة 
( والسلامء ثم قال الطحاوي: ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخاً لكان ما روي 
أ[ عن عبد الله بن مغفل في ذلك من النبي» عليه الصلاة والسلامء أولى مما رواه أبو هريرة» 
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لأنه زاد عليه: «وعفروه الثامنة بالتراب6؛ والزائد أولى من الناقص» وكان ينبغي' لهذا المخالف 
أن يقول لا يطهر إلا بأن يغسل ثمان مراث الثامنة بالتراب» ليأخذ بالحديثقين جميخاً:فإن ترك 
حديث ابن مغفل فقد ازمه ما لزمه خصمه في ترك السبع» ومع هذا لم يأخذ بالتعفير الثايت 
في الصحيح مطلقاء فيل : إنه منسوخ. 

فإن عارض هذا القائل بما قاله البيهقي بأن أبا هريرة اقفل من روك في دهرهء فروايته 
أولى. أجيب: بالمنع؛ بل رواية ابن المغفل أولى لأنه أحد العشرة الذين بعئهم عمر بن 
الخطاب؛ قال الحسن البصري: إليناء يفقهون الناس» وهو من أصحاب الشجرة وهو أفقه من 
أبي هريرة» والأخذ بروايته أحوط» ولهذا ذهب إليه الحسن البصريء وحديثه هذا أخرجه ابن 
منده من طريق شعبة» وقال: إسناده مجمع على صحته؛ ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وروي عن أبي هريرة: «إذا ولغ السنور في الإناء يغسل سبع مرات»» ولم يعملوا به فكل 
جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عما زاد على الغلاث» فإن عارض هذا القائل بأنه ثبت أن أبا 
هريرة أفتي بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه 
مخالفتهاء من حيث الإسداد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهرء. وأما الإسناد فالموافقة وردت من 
رواية حماد بن زيد عن أبن سيرين عنهء وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه. وهو دون الأول في القوة بكثير. أجيب: بأن قوله ثبت 
أن أبا هربرة أفتى بالغسل 00 يحتاج إلى البيان» ومجرد الدعوى لا تسمع: ولئن سلمتا ذلك 
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فقد يحتمل أن يككون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عندهء فلما ظهر أفتى بالثلادث. وأما ١‏ 
دعوى الرجحان فغير صحيحه. لا من حيث النظر ولا من حيث قوة الإسناد» لآن رجال كل | 
منهما رجال الصحيح. كما بيناه عن قريب» وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة ا 
من سؤر الكلب ولم يعتد بالسبع: فيكون الولوغ من باب أولى. ١‏ 
وإن عارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا تكون أشد 

منها في تغليظ الحكم. أجيب: بنع عدم الملازمة» فإن تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إما ألأ 


إيابية 
#احلا 


تعبدي وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منهاء وإما أنهم 
'نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ عليهم بذلك» وقال بعض أصحابنا: كان الأمر بالسبع عند 
الأمر بقتل الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعا. وإن عارض هذا القائل بأن 
الأمر بالقتل كان في أوائل الهجرة؛ والأمر بالغسل متأخر جدأء لأن من رواية أبي هريرة وعبد 
الله بن مغفلء وكان إسلامهما سئة سبع. أجيب: بأن كون الأمر بقل الكلابء» في أوائل 
الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي» ولكن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع 
ذلك من صحابي أنه أتميره أن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ لما نهى عن قتل الكلاب نسخ 
الأمر بالغسل سبعاً من غير تأخير؛ فرواه أبو هريرة عن النبي» عليه الصلاة والسلام» لاعتماده 
على صدق المروي عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول, وكذلك عبد الله بن المغفل» وقال 
بعض أصحاينا: عملت الشافعية بحديث أبي هريرة وتركوا العمل ببحديث ابن المغفل» وكان 
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يلزمهم العمل بذلك. ويوجيو ثماني غسلات. وعارض هذا القائل بأنه لد يلزرم من كون 
الشافعية لا يقولون بحديث ابن مغفل ان يتركوا العمل بالحديث أصلا وراساء لآن اعتذار 
الشافعية عن ذلكء, إن كان متجها فذاكء وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به. 

وأجيب: بأن زيادة الغقة مقبولة ولا يها من صحابي فقيه» وتركها أله وجه له 
ا را 1 الحديث 000 00 
العمل بالمنسوخء وقال بعض الحنفية: وفع ات على خملا فه في العمل. وعارض هن! 
المائل بأنه بثك العول بذلك عن المحسسين» ويه قال يدل في رواية. وأجيب: يأن مخالفة الأقل 
ل تمنع اإتعقاد الإجماع» وهو مذهبي كثير من الأصوليين. وقالوا عن الشاقعي أنه قال: حدايث 
ابن مغفل لم أقف على صحته؛ قلنا هذا ليس بعذرء وقد وقف جماعة كثيرون على صحته. 
ولا يلزم من عدم ثبوته عند الشافعي ترك العمل به عند غيرة. 

ل قال أُشبرنا عَبِدُ الصَّمَدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوحمن بن عَبِدٍ 
اللهِ بن دينار قال ب قيلت ابى عن أنى الع عق آبى قدنية عق الكبيى صمل :الل اخليه .وبئلك 
أنّ رجلا زأى علي يأل القرى مِنَ الغطش فُأحدً الل حُمّةُ قبجعل يغرفٌ لَه بهِ عشّى أزواة 
ده له فَأدَْلَهُ الجَنّة. [الحديث ١7‏ أطرافه شن اي بد ان نل 
الأحكام. 
في (المستخرج)» وقال الكلاباذى والجياني: إسحاق بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم يرويان 
عن عبد الصمد. وقال الكرماني: إسحاق هذا هو ابن إبرأهيم. قلت: إسححاق بن منصور بن 
الأكئمة مات في جمادى الأولى سنة 0 وخمسين ومائين, 0-6 عنئه البخاري ومسلم 
ععية البخاري في ل قا النسائي: ل بشقة. 0 00 سن ابي إسرائيل أبو 
يعقوب المروزي» روى عنه البخاري أيضا في الأدب» وعن يحيى ثقة. وإسحاق بن إبراهيم 
اليغوي لوُلوٌ ابن عم أحمد بن منيع» روى عنه البمخاري» ووثقه الدارقطني وجماعة, وإسحاق 
أبن إبرأهيم بن مخلداك بن إبرأهيم الإمام أبو يعقوب الحنظلي التنيسابوري الدارقطني المروزي 
الأصل» المعروف بابن راهويه. اعد الأعلام؛ روف عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذدي 
والدسائي. الغاني: عيد الصسمد بن عحيلل الوارث» تقدم. النالث: عبد الرحمن بن عبدك الله بن 
ديئار المزني العدوي؛ مولى ابن عمر بن الخطاب» تكلموا فيه لكنه صدوقء وهو من أفراد 
البخاري عن ملم وروى له أبو داود والتعرمذدي والنسائي. الرابع: أبوه عيد الله أبن ديئار» 
مولى أبن عمر التابعي» وليس في كتب الستة سوآه. نعم في ابن ماجة: عبد أنله بن دينار 
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ع كتاب الوضوء/ باب (؟؟) م 
الحمصي» وليس بهوي. الخامس: أبو صالح الزيات ذكوان» وقد تقدم. السادس: أبو عريرة؛ 
رضي الله تعالى عنه. ظ 


بيان لطائف أسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومنها: أن زواته 
ما بين مروزي وبصري ومدني. ومنها؛ أن فيه تابعين وهما: عبد الله بن دينار وأبو صالح. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أحرجه البخاري في عدة مواضع 
كاد يقتله العطش إذ رأنه بغي فنزعت موقها فسقته فغفر لها». أحرجه في ذكر بني إسرائيل. 
وأخخرجه مسلم في الحيوات. وأخرجه أبو داود في الجهاد. 


بيان اللغات والإعراب: قوله: ويأكل الثرى» بفتح الثاء المثلثة والراء» مقصور: وهو 
التراب الندي» قاله الجوهري وصاحب (الغريبين) وفي (المحكم): الثرى التراب. وقيل: 
العراب الذي إذا بل يصير علينا لازبأء والجمع أثرى. وفي (مجمم الغرائب): أصل الشرى 
الندى» ولذلك قيل للعرق ثرى. ومعنى يأكل الثرى: يلعق التراب. قوله: «من العطش» أي: 
من أجل العطشء فإن قلت: يأكل الغرى» ما محله من الإعراب؟ قلت: نصب إما حال من 
كلباء أو صفة له. قال الكرماني: قلت: لا يجوز أن يكون حالأء لأن الشرط أن يكون ذو 
الحال معرفة, وههنا نكرة» ولا يجوز ادا أن يكون قي ل نانيا 'لآن الرؤية يمعنى الإإبصار. 
قوله: «فجعل» من أفعال المقارية. وهي ما وضع لدنو الخير رجاعً أو حصولاً أو أخذاً فيه 
والضمير فيه اسمه. وقوله: ويغرف» جملة خبره» أي: طفق يغرف له. 

بيان المعاني قوله: وحتى أرواه: أي: جعله ريان. قوله: «فشكر الله لهه. والشكر هو 
الثناء على المحسن با أولاه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت لهء وباللام أقصحء والمراد 
ههنا مجرد الثناء» أي: فاثنى الله تعالى عليه؛ أو المراد منه الجزاءء إذ الشكر نوع من الجزاء 
أي: فجزاه الله تعالى. فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاءء فما معنى الثناء؟ قلت: هو من 
باب عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية. نحو: لإفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
[البمرة: 54ه] على ما فسر به من أن القعل كان نفس توبتهم. فإن قلت: هذه القصة متى 
وقعت؟ قلت: هذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني اسرائيل» فلذلك قال: إن رجلاء ولم 
يسم 

بيان استتباط الأحكام الأولة فيه الإحسان إلى كل حيوان بسقيه أو نحوه» وهذا في 
الحيوان المحترم؛ وهو ما لا يؤمر بقتله ولا يناقض هذا ما أمرنا بقتله أو أبيح قتلى فإن ذلك 
إنما شرع لمصلحة راجحة؛ ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. الغاني: فيه حرمة الإساءة 
إليه؛ وإثم فاعله, فإنه ضد الإحسان المؤجر عليه: وقد دخلت تلك المرأة النار في هرة 
حبستها حتى مانت. الثالث: قال بعض المالكية: أراد البخاري بإيراد هذا الحديث طهارة 
سؤر الكلب» لأن الرجل ملا خحفه وسقاه به ولا شك أن سؤره بقي فيه. وأجيب ب يأنه ليس 
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فيه أن الكلب شرب الماء من الخفء إذ قد يجوز أن يكون غرفه بذاثع صب في مكان 


غيرهء أو يمكن أن يكون غسل خحفه إن كان سقاه فيه» وغلى تقدير: أن يككون سقاه فيه لا 
يلزمنا هذاء لأن هذا كان في شريعة غيرنا على ما رواه النسائي عن أبي هزيرة. وقال 
الكرماني: أقول فيه دغدغة» إذ لا يعلم منه أنه كاث في زمن بعثة رسول الله ا أو كان 
قبلها أو كان بعدها قبل ثبوت حكم سؤر الكلاب» أو أنه لم يلبسه بعد ذلكء» أو غسله. قلت: 
لا حاجة إلى هذا الترديدء فإنه روي عن أبي هريرة أنه: كان في شريعة غيرناء على ما ذكرنا. 
الرابع: يغفهم منه وجوب نفقة اليهائم المملوكة على مالكها بالإجماع. 

704 7 وقال أَحَمَدٌ بن شيب حدثنا أبي عن يؤنّس عن ابنٍ شِهَابٍ. قال حدّئني 
حهرّةٌ بن عَبِدٍ الله ع أبيهِ قال كانت الكلاب ؛ تبول وتُقْبلٌ وتُذْيئ في المشجدٍ فِي رَمانٍ 
رسولٍ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَلَمْ يكونُوا يَرَسُوتٌ شَيعاً مِنْ دَلِكَ. 

هذا الذي ذكره البخاري معلقاً احتج به في طهارة الكلب» وطهارة سؤره» وجواز 
ممره في المسجد. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أحمد بن شبيبهء بقح الشين المعجمة وكسسر الباء 
الموحدة: اين سعيد التميمي البصري» شيخ البخاري» ولم يخرج له غيره» أصله من البصرة» 
نزل مكة مات بعد الماثتين ووالده؛ أخرج له النسائي» وهو صدوق. الثاني: أبوه شييب 
المذكورء وكات من أصحاب يونس» وكات يختلف في التجارة إلى مصرء وكتابه كتاب 
صحيح. الثالث: يونس بن يزيد الأيليء وقد تقدم. الرابع: ابن شهاب محمد بن مسلم 
الرهري تقدم. الخامس: حمزةء بالحاء المهملة والزاي: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهمء أبو عمارة القرشي العدوي المدني التابعي» ثقة قليل الحديث» روى له 
الجماعة. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 

بيان لطائف إسنادة منها: أن فيه القول والعحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. ومنها؛ أن فيه روانة تابعي عن تابعي. 

بيان من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح. قال: حذثنا عبد الله 
ابن وهبء قال: أخبرني يوئس عن ابن شهابء قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر: 
كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله مَيكله. وكنت شاباً فتى عزبأء وكانت الكلاب 
تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئأ من ذللكة. وأخرجه الإسماعيلي: 
حدّثنا أبو يعلى حدثنا هارون بن معروف حدّثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
حدّئني حمزة بلفظ: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدير». ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن 
محمد حدّثنا موسى بن سعيد عن أحمد بن شبيب» وقال: رواه البخاري بلا سماع. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «كانت الكلاب تقبل وتدبره وفي رواية أبي داود 
والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي أيضا: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر)» بزيادة: تبول». 


-- -_- امسسا ىا .2 ين د 0 . . 
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قبل: 9تقبل وتدبر). وستقف على معنى هذه الزيادة. قوله: «تقبل) جملة في محل النصب 
على الخبرية إن جعلت: كانتء» ناقصة. وإن جعلت تامة بمعنى: وجدتء» كان متحل الجملة 
النصب على الحال. قوله: «في المسجد» حال أيضاًء والتقدير: حال كون الإقبال والإدبار 
في المسجدء والأئف وأللام فيه للعهد. أي: في مسجد رسول الله عَيْيْهِ. قوله: «فلم يكونوا 
يرشون» من: رش الماءء وحكى ابن العين عن الداودي أنه أبدل قوله: ويرشون» بلفظ: 
ويرتقبون»» بإسكان الراء وفتح الاء المثناة من فوق وكسر القاف بعدها باء موحلة» وفسر 
معناه بقوله: دولا يخشون» فصحف اللفظ وأبعد في التفسير لأن معنى: الارتقاب: الانتظار. 
وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لرازمه. قوله: «من ذلك» أي من 
المسجدء وهو إشارة إلى البعيد في المرتبة؛ أي: ذلك المسجد العظيم اليعيد درجته عن فهم 
الناس. 


بيان استتباط الأحكام الأول: احتج به البخاري على طهارة بول الكلبء كما ذكرنا 
عن قريب» فإن هذا التركيب يشعر باستمرار الإقبال والإدباره ولفظ: في زمات رسول الل 
عليه الصلاة والسلام» دال على عموم جميع الأزمنة» إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ 
العامة. وفي: «فلم يكونوا يرشون» مبالغة» ليس في قولك: فلم يرشوا به بدون لفظ: الكون. 
كما في قوله تعالى: إوما كان الله ليعذبهم» [الأنفال: “ع حيث لم يقل: وما يعذبهم اللهء 
وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسلء لأن الرش.ليس فيه جريان الماء» بخلاف 
الغسل فإنه يشترط فيه الجريان» فنفي الرش يكون أبلغ من نفي الغسل؛ ولفظ: شيثاء أيضاً 
عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفيء وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤرهء إذ في مغل هذه 
الصور الغالب أن تعايه يصل إلى بعض أجزاء المسجدء فإذا قرر الرسول» عليه الصلاة 
والسلام, ذلك ولم يأمره بغسله قط علم أنه طاهرء وهذا كله من ناصري البخاري: 


والجواب أن نقول: لا دلالة على ذلك» والذي ذكروه إنما كان لأن طهارة المسجد 
متيقنة غير مشكوك فيهاء واليقين لا يرفع بالظن» فضلاً عن الشك. وعلى تقدير دلالته فدلالته 
لا تعارض منطوق الحديث الناطق صريحاً بإيجاب الغسل حيث قال: «فليغسله سبعا». وأما 
على رواية من روى: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر»؛ فلا حجة فيه لمن استدل به على 
طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولهاء وتقرير هذا أن إقبالها وإدبارها في المسجد ثم لا 
يرش» فالذي في روايته: تبول» يذهب إلى طهارة بولها وكأن المسجد لم يكن يغلق وكاتت 
تترددء وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه لم يكن عند البي عه ولا عدد أصحابه ولا 
عند الراوي أي موضع هرء ولو كان علم لأمر بما أمر في بول الأعرابي» فدل ذلك أن بول ما 
سواه في حكم النجاسة سواء. وقال الخطابي: يتأول على أنها كانت لا تبول في المسجد 
بل في مواطنها وتقبل وتدير في المسجد عابرة» إذ لا يجوز أن تعرك الكلاب تبات في 
المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم يكن على 
المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. قلت: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل حتي لا يكون 
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الحديث حجة للحنفية في قولهم, لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض:إذا أصابتها نجاسة 
فجفت بالشمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهر في حق الصلاة: خلافاً للشافعي وأحمد وزفر 
والدليل على ذلك أن أبا داود وضع لهذا الحديث باب طهور الأرض إذا ييست» وأيضا قوله: 
فلم يكونوا يرشون شيثاء إذ عدم الرش يدل على جفاف الآأرض وطهارتهاء ومن أكبر موانع 
تأويله أن قوله: «في المسجد» ليس ظرفاً لقوله: «وتقبل وتدير» وحده؛ وإنما هو ظرف لقولة؛ 
تبول. وما بعده كلهاء فاقهم. ويقال: الأوجه ني هذا أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام 
على أصل الإباحة ثم» ورد الأمر بتكريم المسجد وتطهيره وجعل الأبواب على المساجد. 
الثاني: أن اين بطال قال فيه: إن الكلب طاهر لأن إقبالها وإدبارها في الأغلب يقتضي 
أن تجر فيه أنوفها وتلحس الماء وفتاث الطعامء لأنه كان مبيت الغرباء والوفود» وكانوا 
يأكلون فيه» وكان مسكن أهل الصفة, ولو كان الكلب نجساً لمنع من دخول المسجد 
لاتفاق المسلمين على أن الأنجاس تجنب المساجد» والجواب: عنه ما ذكرنا. 

الغالث: احتج به أصحاينا على طهارة الأرض بجفاف التجاسة عليهاء كما ذكرناه. 
23/6/59 ل حدثنى عَفْصٌ بن تمعر قال حدّثنا سُعْبَةُ عَنِ ابن أبي الصَفَرٍ تحن الشّْر . 
عَنْ عَدِيٌ بن حاتم قال سأنْتُ التِيّ صِلّى الله عليه وسلم قَقَال: وإِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلّمَ 


0 مه 


فقتل قكل واذا أكلَ قلا كل ها أنسكة على نفد كلت زيل علبي كأجد ه مَعَهُ كلب آَخرَ 
قال قلا تأكل فَإتمَا سَمَيِتَ 1 سَمْيِتَ عَلَى كلبك ولغ نُسَمٌ على كلب آخَره. [الحديث هلإ 


أطراقه في: 5 2506 11ت لالاع ف "اماق عفرقاف مطاف كؤوف بالمة هي 
51 ]. 

أخمرج البخاري هذا الحديث ليستدل به لمذهبه في طهارة سور الكلب» وهو مطابق 
لقوله: «وسؤر الكلب» في أول الباب. 

بيان رحجاله وهم خمسة. الأول: حقه.ى بن عخمر. الغانني: شعية بن الحجاج. الثالث: 
أبن أبي السفرء بفتح السين المهملة وفتح الفاء: أعيمة عقيل انه وأبو السفر أسمة سكيك بن 
محمدء ويقال: أحمد الهمداني الكوفي. الرابع: الشعبي, واسمه عامر كلهم ذكروا. 
الخامس: عدي بن حاتم بن عيد أنه الطائي, أبو طريف» بفتح الطاء: الجواد بن الجواد» قدم 
على النبي َه في سنة سبع روي له عن رسول الله مَيَِ ستة وستون حديئاء ذكر البخاري 
ومسلم منهأ تا ثة واتفرد مسلم يمحل يشان . نزل الكوفة ومات بها عن المختارء وهو ابن 
عشرين وماثة سنة: ويقال: مات بقرقيسياء وكان أعورء وقال أبو حاتم السجستاني في (كتاب 
المعمرين): قالوا عاش عدي بن حاتم مائة وثمانين سك , 

بيان لطائف إستاده منها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء. ١‏ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجمه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع والصبيد 
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والذبائح. وأخرجه مسلم في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو ذاوّة: فيه عن هناد 
ابن السري.. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 

بيان الإعراب والمعنى قوله: دقال» أي : عدي. قوله: (سألت البسي 2 جملة) من 
الفعل والفاعل والمفعول ذكر المسؤول عنه ولم يذلك المسؤولء واكتفى بالجواب لأنه كان 
يحتمل أن يكون علم أصل الإباحة» ولكنه حصل عنده شك في بعض أمور الصيد فاكتفى 
بالجواب» والتقدير: سألت النبي عَهيُهُ عن حكم صيد الكلاب» وقد صرح البخاري به في 
روايته الأخرى في كتاب الصيدء ويحتمل أن يكون قام عنده مانع من الإباحة التي علم أصلها 
وقال بعضهم: حذف لفظ السؤال اكتفاءً بدلالة الجواب. قلت: المحذوف ليس لفظ 
السؤال» وإنما المحذوف لفظ المسؤولء» كما قلءا. قوله: دقال فقال» فاعل: قال. الأولى هو 
عدي» وفاعل: فقال» هو النبي اه . قوله: وكلبك المعلم» قال الكرماني: المعلم هو الذي 
ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأكل بن العجة لا مرة بل مراراً. كه كرت الكلب 
معلماً مفوض إلى رأي المعلم عن أبي حديفة لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
وعند أبي يوسف ومحمد بترك اكله ثلاث مزات وعتد الشاقعي بالعرف» وعند مالك 
بالانزجارء وأما اشتراط التعلم فلقوله تعالى: #وما علمتم من الجوارح#ه [المائدة: 4] قوله: 
«فقتل: أي: فقتل الكلبُ الصَّيدْء وطوى ذكر المفعول للعلم به. قوله: دفلا تأكل» أي: الصيد 
الذي أكل منه الكلبء» وعلل بقوله: دفإنها أمسكه على نفسهه. و: الفاءء فيه للتعليل. قوله: 
وقلت:: قائله: عديء هو سؤال آخر. 

بيان استتباط الأحكام الأول: أن البخاري احتج به لمذهبه في طهارة سؤر الكلبء 
وذلك لأنه» عليه الصلاة والسلام» أذن لعدي رضي الله عنه» في أكل ما صاده الكلب ولم 
يقيد ذلك بغسل موضع فمه؛ ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ 
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته وليس فيه إثبات نجاسته ولا 
نفيهاء ولذلك لم يقل له إغسل الدم إذا خرج من جرح نابه» وفيه نظرء لأنه يحتمل أن يكون 
وكل إليه ذلك كما تقرر عنده من وجوب غسل الدم؛ ويدفع ذلك بأن المقام مقام التعريف» 
ولو كان ذلك واجبا لبينه. عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: وجه ارتباط هذا الحديث 
بالترجمة على ما في بعض النسخ من لفظ: «وأكلهان» بعد لفظ المسجد كما ذكر مالك عند 
قوله: «دوسور الكلاب وممرها في المسجد». 

الثاني: أن في إطلاق الكلب دلالة لإباحة صيد جميع الكلاب المعلمة من الأسود 
وغيرهاء وقال أحمد: لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان» وإطلاق الحديث حجة عليه. 

الثالث: أن التسمية شرط لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإغا سميت على كلبك». أي: 
ذكرت اسم الله تعالى على كلبك عند إرساله» وعلم من ذلك أنه لا بد من شروط أربعة 
حتى يحل الصيد. الأول: الإرسال. والثاني: كونه معلماً. والثالث: الإمساك على صاحبه 
بأن لا يأكل منه. والرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الإرسال. واخختلف العلماء في التسمية» 
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فذهب الشافعي إلى أنها سنة فلو تركها عمداً أو سهواً يحل الصيدء والحديث حجة عليه. 
وقالت الظاهرية: التسمية واجبة فلو تركها سهراً أو عمداً لم يحل. وقال أبو حئيفة: لو تركها 
عمد لم يحل ولو تركها سهواً يحل» وسيجيء مزيد الكلام فيه في كتاب الذبائح: 

الرابع: فيه إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره ودقع الشر 
والضررء واتلفوا فيمن صاد للهو والتتزه؛ فأباحه بعضهم وحرمه الأكثرون. وقال مالك: إن 
فعله ليذكيه فمكروهء وإن فعله من غير نية التذكية فحرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس. 

الخامس: فيه التصريح بمنع أكل ما أكل منه الكلب. 

السادس: فيه أن مقتضى الحديث عدم الفرق بين كُون المعلم, يكسر اللامء» ممن 
تحل ذكاته أو لاء وذكر ابن حزم في (المحلى) عن قوم اشتراط كونه ممن تححل ذكاته 
وقال قوم: لا يحل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكاف وروي في ذلك آثار: منها عن 
يحيى بن عاصم عن علي» رضي الله تعالى غنهء أنه كره صيد باز المجوسي وصقره. 
ومنها:عن ابن الزبير عن جابرء رضي الله تعالى عنه؛ قال: لا يؤكل صيد المجوسي ولا ما 
أصابه سهمه. ومنها: عن خصيف قال: قال ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهما: لا تأكل ما 
صيد يكلب المجوسي وإن سميت» فإنه من تعليم المجوسي؛ قال تعالى: «9تعلموتهن مما 
علمكم الله [المائدة: 4] وجاء هذا القول عن عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد وابن علي» 
وهو قول سفيان الثوري. 

السابع: فيه أن الإرسال شرط حقى لو استرسل, بنفسه بمنع من أكل صيدهء وقالت 
الشافعية: ولو أرسل كلباً حيث لا صيد فاعترضه صيد فأخذه لم يحل على المشهور عندناء 
وقيل: يحل. ثم اعلم أن الصيد حقيقة في المتوحشء فلو استأنس ففيه خلاف العلماء على 
ما يأني في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى. 

الثامن: الحديث صريح في منع ما أكل منه الكلبء وفي حديث أبي ثعلبة الخشني 
في سنن أبي داود بإسناد حسن: كله وإن أكل منه الكلي. قلت: التوفيق بين الحديث بأن 
يجعل حديث أبي ثعلبة أصلا في الإباحة» وأن يكون النهي في حديث عدي بن حاتم على 
معنى التنزيه دون التحريم قاله الخطابي» وقال أيضاً: ويحعمل أن يكون الأصل في ذلك 
حديث عديء ويكون النهى عن التحريم الثابت» فيكون المراد بقوله: وإن أكل منه الكلب» 
فيما مضى من الزمان وتقدم منه» لا في هذه الحالة» وذلك لأن من الفقهاء من ذهب الى 
أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مرة» بعد أن كان لا يأكل, فإنه يحرم كل صيد كان 
قد اصطادهء فكأنه قال: كل منه وإن كان قد أكل فيما تقدم إذا لم يكن قد أكل منه في 
هذه الحالة. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي -حنيفة» وأول بهذا التأويل ليكون الحديث 
حجة عليه وليس الأمر كذلكء فإن في (الصحيحين): (إذا أرسلت كلابك المعلمة: وذكرت 
اسم الله تعالى» فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
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إنما أمسك على نفسه. 


راس * أ 26 ىت يم م ين ١‏ ل" 

4" باب مَن لم يَرَ ألْوُضوءَ إلا من المَخرجَين القبل والديرٍ 
أي : هذآا باب في بيان قول من لم ير الوضوء إلا من المسخرجين» وهو ثثنية محخرجه 
بفتح الميم» وبين ذلك بطريق عطف البياتن بقوله: والقبل والدبره. ويجوز أن يكون جرهما 
بطريق البدل» والقبل يتناول الذكر والفرج»» وقال الكرماني: فإن قلت: للوضوء أسباب أخخر 
مثل النوم وغيره» فكيف حصر عليهما؟ قلت: الحصر إنما هو بالنظر إلى اعتقاد الخصمء إذ هو 
رد لما أعتقلة» والااستشناء مفرع». فمعتاء: م لم ير الوضوء من محر م 0 مخارج ادن إلا 
من هذين المخرجين» وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالقصد مثلا ناقض الوضوئ 
فكأنه قال: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين لا من مخرج آخخر كالقصدء كما هو اعتقاد 

الشاقعي. قلت فيه مناقشة من وجوه: 

الأول: أنه جعل مثل النوم يدا للوضوءء وليس كذلك» لذن النوم ولحوه سيب 
لانتقاض الوضوء لا للوضوءء والذي يكوتن سببأ لنفي شيء كيف يكون سببا لإثياته؟. الثاني: 
قوله: بالنظر إلى اعتقاد الخصم ليس كذلكء وإما هو حصر بالنظر إلى اعتقاد خصم الخصم 
والخصم لا يدعي الحصر على المخرجين. الثالث: إن قوله: فمعناه من لم ير الوضوء من 
مخترح... إلى آخرهء بده حكم ع طعن في سمرانه وخرج البول والعذرة» تتنتفقض, الطهارة عند 
الخصم أيضاء فعلمنا من هذا أن الحكم الخارج من القيل والدير وغيرهما سواء في الحكم 
فلا يتفاوت. ثم المناسبة بين البابين أن الباب السابق في تفي التجاسة عن شعر الإنسان وعن 
سور الكلب» وفي هذا الباب نقي انتقاض الوضوء مر الخارج من غير المخر جين وأدنى 


المناسية كافية. 


لِقَول الله مَعالَ: جا جاء أحَنْ مِنْكمْ مِنَّ الغَائِطِج [النساء: 45, المائدة: 6] 


هذا لا يصلح أن يكون دليلاً لما ادعاه من الحصر على الخارج من الممخرجين» لأن 
عندهم ينتقض الوضوء من لمس النساء ومس الفرجء فإذا الحصر باطل. وقال الكرماني: 
الغائط المطمئن من الأرضء فيتناول القبل والدبرء إذ هو كناية عن الخارج من السبيلين 
مطلقاً. قلت: تناوله القبل والدبر لا يستلزم حصر الحكم على الخارج متهماء فالآية لا تدل 
على ذلك» لأن ابله تعالى أخبر أن الوضويئئ أو التيمم عند فقد الماى يجب بالخارج من 
السبيلين؛ وليس فيه ما يدل على الحصر. فقال بعضهم: هذا دليل الوضوء مما يخرج من 
المخرجين. قلت: نحن نسلم ذلك» ولكن لا نسلم دعواك أيها القائل: إن هذا حصر على 
الخارج منهما. وقال أيضاً: أو لامستم النساءةه [النساء: *4» المائدة: ع دليل الوضوء من 
ملامسة النساء: قلت: الملامسة كناية عن الجماع, وقال ابن عباس: المس واللمس والغشيات 
والإتيان والقربان والمباشرة: الجماعء؛ لكنه عز وجل حي كريم يعفو ويكني» فكنى باللمس 
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عن الجماع كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجةء ومذهب علي بن أبي'ظالب» وأبي موسى 
الأشعري وعبيدة السلمانيء بفتح العين المهملةء وعبيدة الضبي» بضم العين: وعطاء وطاوس 
والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي: أن اللمس والملامسة كناية عن التجماع» وهو 
الذي صح عن عمر بن الخطاب أيضاً على ما نقله أبو بكر بن العربي وابن الجزريء فحيكذ 
بطل قول هذا القائل: وقوله: ##أو لامستم النساء» [النساء: 47» المائدة: + دليل الوضوء) 
بل هو دليل. الغسل وقال أيضاً: وفي معناه مس الذكر. قلت: هذا أبعد من الأول؛ فإن كانت 
الملامسة بمعنى الجماع؛ كيف يكون مس الذكر مثله؟ فيلزم من ذلك أن يجب الغسل على 
من مس ذكره. وقوله: مع صحة الحديث,» أي: في مس الذكر. قلت: وإن كان الحديث فيه 
صحيحاء قلنا: أحاديث وأخبار ترفع حكم هذاء كما قررنا في موضعه في غير هذا الكتاب. 


وقال عَطاءٌ فِيمَنْ يَخْرُج مِنْ دُبُره الدودُ أؤ مِنْ ذَكَر نَخْرٌ القئلة يُعِيدُ الوُضُوءَ 


عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) بإسناد صحيح؛ 
وقال: حذثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاءء» فذكره. وقال ابن المنذر: أجمعوا 
على أنه ينقض خروج الغائطل من الدبر والبول من القبل والريح من الدير والمذي» قال: ودم 
الاستحاضة ينقض قن قول عامة العلماء الاربعة. قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر 
فكان عطاء ابن أبي رباح والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان 
والشوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ور يرون منه الوضوء. وقال 
قتادة ومالك: لا وضوء فيه» روروي ذلك عن النخعي. وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج 
من الدبر. انتهى. ونقلت الشافعية عن مالك أن النادر لا ينقضء والنادر كالمذي يدوم لا 
بشهرة فإن كان بها فليس بنادرء وكذا نقل ابن بطال عنهء فقال: وعند مالك أن ما خخرج من 
المخرجين معتاداً ناقض» وما خيرج نادراً على وجه المرض لا ينقض الوضوء: كالاستحاضة 
وسلس البول او المذي والحجر والدود والدم. وقال ابن حزم: المذي والبول والغائط, من أي 
موضع نخرجن من الدبر أو الإحليل أو المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو الفمء ناقض 
للوضوء لعموم أمره» عليه الصلاة والسلام؛ بالوضوء منهاء ولم يخص موضعاً دون موضع؛ ويه 
قال أبو حنيفة وأصحابه. والريح الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقض الوضوء عندناء 
هكذا ذكره الكرخي عن أصحابنا إلا أن تكون المرأة مفضاة» وهي التي صار مسلك بولها 
ووطثها واحدأء أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحداً. وعن الكرخمي: إن الريح لا 
يخرج من الذكر وإنما هو اختلاج. وقيل: إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء وإلا قفلاء 

وفي (الذخميرة): والدودة الخارجة من قبل المرأة على هذه الأقوال. وفي (القدوري): 
توجب الوضوءء وفي الذكر لا تنقض وإن حرجت الدودة من الفم او الأنف أو الأذن لا 
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وقال جابر بن عَبْدٍ الله إِذَا ضَحِك فِي الضّلاةٍ اعادَ الصَّلاة ول يُعِدٍ الْوْضوءَ / 

03 اك 7 

ابن ماتي حدّثنا إبراهيم بن عبد الله حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان مرفوعا: سكل" . |( 
جابر فذاكرهء ورواة ابد كسية: قاضي واسط عن يزيد بن أن خعالد عن أبى سفيان مرفوعال. 5 


واختلف عليه في سنئه والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف. قال البيهقي: وروينا عن عبد 
الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك وهو قول الفقهاء 
السبعة. وقال الشعبي وعطاء والزهري: وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره» وإنما الخلاف: 
هل ينقض الوضوء؟ فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا ينقضء؛ وذهب النخعي 
والحسن إلى أنه ينقض الوضوء والصلاة» ويه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 


“اي عط يز لحار جو سلا و سعط لود 


مستدلين بالحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي المليح عن أبيه: «بينا نحن تنصلي خلف ١‏ 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام؛ إذا أقبل رجل ضرير البصرء فوقع في حفرة» فقال رسول الله |: 
عه : «من ضحلك منكم فليعد الوضوء والصلاة». ورواه أيضاً من حديث أنس وعمران بن |[ 
حصين وأبي هريرة» وضعفها كلها. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكره؛ وإما مذهبه مثل |( 
ما روي عن جابر أن الضححكك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوءء والقهقهة تبطلهما جميعل ا 
والتبسم لا يبطلهماء والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه» والقهقهة ما يكون مسموعاً |! 
له ولجيرانه» والتبسم ما لا صوت فيه ولا تأثير له دون واحد منهما. فإن قال: كيث استدلت | 
الحنفية بالحديث الذي رواه الدارقطني» وئيس فيه إلا الضححكك دون القهقهة؟ قلت: المراد : 
من قوله: من ضححكك منكم قهقهة» يدل عليه ما رواه ابن عمر. قال: قال رسول الله عر : ) 
دمن ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة». رواه ابن عدي في (الكامل) من 7 
حديث بقية: حدّثنئا أبي عمرو بن قيس عن عطاء عن ابن عمرء والأحاديث يفسر بعضها |! 
ينها فإن قيل: قال أبن الجوزي: هذا ديد يد يصح» فإن بقية من عادته التدليس. قلت ١‏ 
المدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقا زالت تهمة التدليسء» وبقية صرح بالتحديث وهو | 


صدوق. 


مسيتيك 8 , 


فأول المراسيل: حديث أبي العالية الرياحي؛ رواه عنه عبد الرزاق عن قتادة عن أبي 
العالية» وهو عدل ثقة: دأن أعمى تردى في بثر والنبي وي يصلي بأصحايه فضحك بعض 
من كان يصلي معه؛ عليه الصلاة والسلام؛ فأمر التبي» عليه السلام» من كان ضحك منهم أن 
يعيد الوضوء ويعيد الصلاة»: وأخرجه الدارقطني من جهة عبد الرزاق بسندهء وعبد الرزاق فمن 
فوقه من رجال الصحيح» وأبو العالية اسمه: رفيع أبن مهران الرياحي البصري» أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد موت النبي» عليه الصلاة والسلام؛ بسنتين» ودخل على أبي بكر الصديق» رضي 
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الله تعالى عنه؛ وصلى خلف عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وزون عن جماعة من 
الصحابة» ووثقه يحيى وأبو زرعة 7 حاتمء وروى له الجماعة, وقال ابن رشد:المالكي: هو 
مرسل صححيح ) ولم يقل لاني إل بارساله؛ والمرسل عندنا حجة و كذ! عند مالكء. قاله أبو 
بكر ابن العربي» وكذا عن أحمد. حكى ذلك ابن الجوزي في التحقيق؛ وروي ذلك أيضاً 
من طرق سيعة متصلة؛ )5 والغاني من المراسيل: مرسّل 
الحسن البصريء رواه الدارقطني بإسناده إليه وهو أيضا مرسل صحيح. والغالث: مرسل 
النخعي, رواه عن الأعمش عن النخعي قال: جاء رجل ضرير البصر والنيبي» عليه الصلاة 
والسلام» يصلي... الحديث. والرابع: مرسل معبد الجهني» روي عنه من طرق. 


وأول المسانيد: حديث عبد الله بن عمرء وقد ذكرناه. والثاني: حديث تمن ين 
مالكء رواه الدارقطني من طرق. والثالث: حديث أبي هريرة من رواية أبي أمية عن الحسن 
عن أبي هريرة عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء 
وأعاد الصلاة: رواه الدارقطني. والرابع: حديث عمران بن حصين عن النبي» عليه الصلاة 
والسلامء أنه قال: اوسا قرقرة فليعد الوضوء». والخامس: حديث جابر 
أخرجه الدارقطني. والسادس: حديث أبي المليح بن أسامة؛ أتمرجه الدارقطتي أيضا. 
والسابع: حديث رجل من الأنصار: دأن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» كان يصليء» فمر 
رجل في بصره سوء فتردى في بكر وضحك طوائف من القوم: فأمر رسول الله َيه من كان 
ضححكك أن يعيد الوضوء والصلاة»: رواه الدارقطني» وقال بعضهم حاكيا عن ابن المنذر: 
أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع فيها فخالف من قال بالقياس 
الجليء وتمسكوا بحديث لا يصح, وحاشًا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» الذين 
هم خخير القرون» أن يضحكوا بين يدي الله سبحانه حلف رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. 
قلت: هذا القائل أعجبه هذا الكلام المشوب بالطعن على الأثئمة الكبار» وفساده ظاهر من 
وجوه: الأول: كيف يجوز التمسك بالقياس مع وجود الأخبار المشتملة على مراسيل مع 
كونها حجة عندهم. قوله: تمسكوا ببحديث لاا يصحء وليس الأمن كذلكء؛ بل تمسكوا 
بالأحاديث التي ذكرناها وإن كان بعضهم قد ضعف منهاء فبكثرتها واخحتلاف طرقها ومتونها 
ورواتها تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفى, ومع هذا فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على 
زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم» ولم تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفىء» ومع هذا 
فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم؛ ولم 
يسلم أحد من التكلم فيه. والثالث: قوله: حاشا من أصحاب رسول الله ا .. إلى آخره. 
ليس بحجة في ترك العمل في الأخبار المذكورة, وكان يصلي خلف النبي) ميم الصحابة 
وغيرهم من المنافقين والأعراب الجهال» وهذا من باب حسن الظن بهم؛ وإلا فليس الضحك 
كبيرة» وهم ليسوأ من الصغائر بمعصومين ولا عن الكبائر» على تقدير كونه كبيرة ومع هذا 
وقع من الأحداث في حضرة النبي عَريلّهِ ما هو أشد من هذا. وقال القائل المذكورء بعد نقله 
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كتاب الوضوء/ باب (54) ١‏ 3 


كلام أبن المنذر الذي ذكرناه: على أنهم لم يأحذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك» بل 
خمصوه بالقهقهة. قلت: هذا كلام من لا ذوق له من دقائق العراكيب؛. وكيف لم يأخذوا 
بمفهوم الخبر المروي في الضححكء ولو لم يأححذوا ما قالوا: الضحك يفسد الصلاةاولا 
خصوه بالقهقهة؟ فإن لفظ القهقهة ذكر صريحاً كما جاء في حديث ابن عمر صريحاً. وجاء 
أيضا لفظ: القرقرة» في حديث عمران بن حصين. وقد ذكرناهما قريبأء وقد ذكرنا أن 
الاحاديث يفسر بعضها بعضا. 


قل الحس؛ إن لحَدَ من شعرو لفو از لع حُِْهِ لوو علنه 

أي قال الحسن البصري» رضي الله عنهء وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق. التعليق 
الأول: وهو قوله: وإن أخذ من شعره أو أظفاره» أحرجه سعيد بن منصور واين المتذر بإسناد 
صحيح موصولآء وبه قال أهل الحجاز والعراق. وعن أبي العالية والحكم وحماد ومجاهد 
إيجاب الوضوء في ذلكء» وقال عطاء والشاقعي والنخعي: يمسه الماء. وقال أصحاينا اللحنفية: 
ولو حلق رأسه بعد الوضوءء أو جرٌّ شاربه أو قلّم ظفره أو قشط غخفه بعد مسحه فلا إعادة 
عليه. وقال ابن جرير: وعليه الإعادة. وقال إبراهيم: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع. 
والتعليق الاني: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشام عن يونس عنه قوله: «أو خلع 
خفيه؛ قيد بالخلع لأنه إذا أحذ من فيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وضوء عليه 
وأما لو خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال: فقال مكحول والددخعي وابن أمي 
ليلى والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يستأئف الوضوءء ويه قال الشافعي في القول 
القديم. والقول الغاني: يغسل رجليه مكانه فإن لم يفعل استأنفن الوضوى ويه 3 مالك 
والليث. والقالث: يغسلهما إذا أراد الوضوءء وبه قال الشوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
في (الجديد) والمزني وأبو ثور. لا شيء عليه ويغسل كما هوء وبه قال الحسن وقتادق 
وروي مثله عن النمخعي. 


وقال أبُو هُرَئِرَةَ لا وُضُوءَ إلا من حَدَبْ 

هذا التعليق وصله إسماعيل القاضي في م بإسناد صحيح من حديث مجاهد 

عنه موقوفأء ورواه أبو عبيد في كتاب (الطهور) بلفظ لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو 
ريح». وقال بعضهم: ورواه أحمد وأبو داود راطق من طريق شعبة عن سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه مرفوعاً. قلت: الذي رواه أبو داود غير ما روي عن أبي امير اديه على ب 
تقف عليه الآن. وقال الكرماني: معنى دلا وضوء إل من حدث»: لا وضوء إل من السخارج 
من السبيلين. قلت: الحدث أعم من هذاء وكل واحد من الإغماء والنوم والجئون حدث» 
وجميع الأئمة يقولون: لا وضوء إل من حدث؛ فإن اعتمد الكرماني في هذا التفسير على 
حعديث أن داود المرفوع» فلا يساعده ذلك؛ لأن لفظ حديث أبي داود عن أبي هريرة أن 
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رسول الله عله قال: وإذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم 
يحدث فأشكل عليه. فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأه. فالحدت هنا خاص 
وهو: سماع الصوت أو وجدان الريح. وأثر أبي هريرة عام في سائر الأحداث» لأن قوله: من 
حدثء لفظ عام لا يختص بحدث دون حدث. 


د م ؟ 0 د 5 : : 
وار وا ىقترا وروا كاري كرو لا ازيل لايرل 
بِسَهم هَدَرَقَهُ ألدُمُ فرَكم وسحد : ومَضى فِي صَلاتِهِ 

000 
الأول: أن هذا الحديث وصله ابن إسحاق في المغازي» قال: حدثني صدقة بن يسار 
عن عقيل بن جابر عن أبيه قال: «خرجنا مع رسول الله عإكهه. لايع في عررة اذات الركام 
فأصاب رجلٌ أمرأة رجل من المشركين» فحلف أن لا أنتهي ح: حتى أهريق دماً في أصحاب 
مسحي فخرج يتبع أثر النبي عه فنزل النبي عه منزلاً فقال: من رجل يكلونا؟ فانتدب 
رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء قال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى 
قم الشعب اضطجع المهاجري وقام الانصاري يصلي» وأتى الرجل» فلما رأى شخصه عرف 
أنه ربيعة للقوم, فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى مضى ثلاثة أسهم: ثم ركع وسجدء ثم 

قال: سيصان الله ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. 


الغاني: أن هذا الحديث صحيم. أخرجه ابن حيان في (صحيحه) والحاكم في 
(مستد ركه) وصححه ابن خزيمة في (صحيحه) وأحمد في (مسنده) والدارقطني في (ستنه) 
كلهم من طريق إسحاق. فإن قلت: إذا كان كذلك فَلِمَ لم يجزم به البخاري؟ قلت: قال 
الكرماني: ذكره بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به بخلاف قوله: قال جابر في الحديث 
الذي مضى هناء لأن: قال» ونحوه تعليق بصيغة التصحيح مجزوماً به. قلت: فيه نظرء لأن 
الحديث الذي قال فيه: قال جابرء لا يقاوم الحديث على ما وقفت عليه وكان على قوله 
ينبغي أن يكون الأمر بالعكس. وقال بعضهم: لم يجزم به لكونه مختصراً. قلت: هذا أبعد من 
تعليل الكرماني: فإن كون الحديث مختصراً لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض» والصواب 
فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في أبن إسحاق. 

الغالث في رجاله, وهم: صدقة بن يسار الجزري» سكن مكة.؛ قال ابن معين: ثقّة 
وقال أبو حاتم: صالحء روى له مسلم والنسائي وابن ماجة أيضاً. وعقيل» بفتح العين: 0 
جابر الأنصاري الصحابي» ولم يعرف له راو غير صدقة وجابر بن عيد الله بن عمر 
والأتصاري. 


الرابع: في لغاته ومعناه قوله: «في غزوة ذات الرقاع» سميت باسم شجرة هناك 


متك رح رت روب رجن رين ري رع رص ري رت: رين ريع رج ربع ري ١‏ وين رع ريت مر روت روك ريت 


وقيل: باسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحمرةء يقال له: الرفاع» فسميت به. وقيل: سميت 
به لرقاع كانت في ألويتهم. وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت نقبت فلفوا عليها الخرق» وهذا 
هو الصحيح.ء لأن أبا موسى حاضر ذلك مشاهدة وقد أخبر به 5-6 غزوة ذات الرقاع في 
سنة أربع من الهجرة. وذكر البخاري أنها كانت بعد خيبرء لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 
قوأه. و حتى أهريق» أي : أريق» والهاء فيه زائدة. قوله: وأثر النببي. ع عليه الصلاة ة والسلام؛» 
بفتح الهمزة والثاء المثلثةء ويجوز بكسرها وسكون الثاء. قوله: ومن رجل»). كلمة: من» 
استفهامية أي: أي رجل يكلونا؟ أي: يحرسنا؟ من كلا يكلا كلاءة» من باب: فتح يفتح 
كلأته أكلوه فأنا كالىء. وهو مكلوء. وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياءٌ فيقال: كلاية. 
قوله: «فانتدب». يقال ندبه للأمر فانتدب له أي: دعا له فأجابء» والرجلان هما: عمار بن 
ياسر وعباد بن بشر. ويقال الأنصاريء وهو عمارة بن حزمء والمشهور الأول. قوله: 
الشعب6» يكين الشين: الطريق في الجبلء وجمعه شعاب. قوله: توقام الأنصاري»» وهو 
عباد بن بشر. قوله: «ربيثة» بفتح الراء وكسر الباء الموحدة: هو العين والطليعة الذي ينظر 
للقوم لعلا يدهمهم عدو ول يكرت إلأ على .شيل أن شرك ينظر منهء من: ربأ يرب من باب: 
فتح يفتح. قوله: «فرماه»» الضمير المرفوع يرجع إلى المشركء والمنصوب إلى الأنصاري. 
قوله: احتى مضى ثلاثة أسبهم) أي : : حتى كمل ثلاثة أسهم. قوله: زقد نتروا :4 بفتح النون 
وكسر الذال المعجمة: أي علموا وأحسوا بمكاته. قوله: «ألا أنيهتسي» كلمة: ألا بفتح الهمزة 
والتخفيف بمعنى الإنكارء فكانه أنكر عليه عدم إنباهه» ويجوز بالفتح والتشديد» ويكون بمعنى: 
هلاء بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه. قوله: وكنت في سورة أقرؤها»ء وكانت سورة 
الكهف, حكاه البيهقي. قوله: دفنزفه الدمه. في رواية البخاري بفتح الزايء وبالفاء. قال 
الجوهري: يقال نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعفء فهو نزيف ومنزوفء وقال ابن 
التين: هكذا رويناه. والذي عند أهل اللغة: نزف دمه» على صيغة المجهولء أي: سال دمه. 
وقال ابن جني: أنزقت البكر وأنزفت هيء» جاء مخالفاً للعادة. وفي (المحكم): أنزفت البثر: 
نزحت. وقال ابن طريق: تميم تقول: أنزفت» وقيس تقول: نزفتء ونزفه الحجام ينزفه وينزفه: 
أخرج دمه كله وتزفه الدمى وإن شعت قلت: أنزفه» وحكى الفراء: أنزفت البعر: ذهب ماؤها. 


الخامس في استتنباط الأحكام منه احتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث: أن خروج 
الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء فإنه لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة 
الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية» ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو 
محدثء واحتج أصحابنا الحنفية بأحاديث كثيرة أقواها وأصحها ما رواه البخاري في 
(صحيحه) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, رضي الله تعالى عنهاء قالت: وجاءت 
فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي, عليه الصلاة والسلامء فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة:» فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم. قال هشام: قال أبن : لم توضئي لكل 
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صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». لا يقال: قوله: وثم توضكي لكل صلاةوء من كلام عروةء 
لأن التعرمذي لم يجعله من كلام عروة وصححةه. وأما احتجاج الشافعي ومن.معه بذلك 
الحديث فمشكل جداء لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلده؛ وربما أصاب ثيابه ومن نزل 
عليه الدماء مع إصابة شيء من من ذللك» وإن كان يسيراً لا تصح صلاته دهم ولعن قالوا: إن 
الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الزرق حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنة وربما 
أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك؛ وإن كان يسيراً. لا تصح صلاتهء وقال بعضهم: ولو 
لم يظهر الجواب عن كون الذم أصابه فالظاهر أن 00 كان يرى أن خروج الدم في 
الصلاة لا يبطل» بدليل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أثر الحسن البصري» قال: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم. قلت: هنا سي من الك وأ ماعن الفقل: كيف يجوز 
هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خخروج الدم فيها مع غير دليل قوي إلى البخاري؟ وأثر 
الحسن لا يذل على شيء من ذلك أصلاً؛ لأنه لا 'يلزم من قوله: «يصلون في جراحاتهم»: 
أن يكون الدم حارجاً وقتعذ» ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها بل يصلي وجراحته إما 
شعصبية بشيءع) أو مربوطة بجبيرة ومع ذلك لو رج شيء من ذلك تفسد صلاته جرد 
الخروج؛ ولا بد من سيلانه ووصوله إلى برع لوسك بير 


0 وقل الحسَنُ ما ل المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ في جزاحاتيخ 

أي: قال الحسن البصري: ومعناه يصلون في جراحاتهم من غير سيلان الدم» والدليل 
عليه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشام عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى 
الوضؤء من الدم إلا ما كان سائلاً» هذا الذي روي عن الحسن بإستاد صحيح هو مذهب 
الحنفية» وحجة لهم على الخصم., فبطل بذلك قول القائل المذ كورء ولو لم يظهر 
الجواب... إلى أخبرهء ولم يكن المراد من أثر الحسن ما ذهب إليه فهمه بل وهمه؛ فذلك ' 
مع علمه ووقوفه على الذي رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) المذكور تركهء ولم يذكره لكونه 
يرد عليه ما ذهب إليهء ويبطل ما اعتمد عليهء وليس هذا شأن لصفن واه هذا دأب 
المعاندين المتعصبين الذين يدقون المحديد البارده على السندات. 


وقال طَأوْسٌ ومُحمٌدُ بن عَلِيَ وغطاء وال الججَاز لَيْسَ فِي الثم وُصُوْ 
اوسن نو أبن كيسان اليماني الحميريء أحد الأعلام التابعين وخخيار عباد الله 
الصالحين. قال يحبى بن معين: أسمه ذ كوان» وسمي طاوساً لأنه كان طاوس القراء» ووصل ١‏ 
أثره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن طاووس أنه كان لا 
يرى في الدم السائل وضوء يغسل منه الدم ثم حبسه» وهذا ليس بحجة لهم لأنهم لا. يرون 
العمل بفعل التابعي» ولا هو حجة على الحنفية من وجهين: الأول: أنه لا يدل على أن 
طاوساً كان يصلي والدم سائل. والغاني: وإن سلمنا ذلكء فالمنقول عن أبي حنيفة أنه كان 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (4*) باب 


يقول: التابعون رجال ونحن رجال يزاحموننا ونزاحمهم: والمعنى أن أحداً متهم إذا أدى 
اجتهاده إلى شيء لا يلزمنا الأخذ به بل نجتهد كما اجتهد هوء فما أدى اجتهادنا إليه عملنا 

به وتركنا اجتهاده. وأما محمد بن علي فهر: محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
37 الله تعالى مهم اعديت الهاشمي 0 أبو جعفر المخرركا بالباقر» سمي به لأنه 


2 في فرقم الحافظ د أبي شر المعروف بسسمويه من طريق الأعمش, 0 سألت أيا 
ل اي 0 
الاول. واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الباب ليس بحجة على الحنيفق فإن كان من أقوال 
الصحابة فكل واحد له تأويل ومحمل صحيح.: وإن كان من قول التابعين فليس بحجة عليهم» 
لما ذكرنا عن أبي حثيقة الآن.. وأما عطاء فهو أبن أبي رباح وأثره وصله عيلك الرزاق عن أبن 
وعطاء حجازيونء وغير هؤلاء العلائة مثل .سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والفقهاء السبعة 
من أهل المدينة,» ومالك والشافعي وأخرون» وخالفهم أبو حنيفة» واستدل بما رواه الدارقطني: 
إل أن يكون دمأ سائلاء وهو مذهب جماعة من الصحابة 0 قال أبو عمر: وبه قال 
التوري ولحت بن حي بيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسبحاق بن 


رأهويه. وإن كان الدم ليرا غير خخارج ولا سائل فإنه ل" ينقض الوضوع غند جميعهم» وما | 


أعلم أحدا أوجب الوضوع فنع يسمير الدم ل مجاهدا و ححاءة, 


وعَضَر أبن ير عير امير مر بَنْرٌ فَكَرمْ مِنْهَا الم ول 0 يَتَوضًا 
وصله ابن أبي كيه اناه صحيح: حدّثنا عيد الوهاب حدّئنا سليمان بن التيمي عن 
بكرء قال: «رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دمء فحكه بين [صبعيه 
ثم صلى ولم يتوضأة». «البغرة», بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثة» ويجوز فتحها وهو 
تحَوَاجٍ صغير. يقال: بئر وجهه: وهذا الأثر حجة للحنفية, لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض 
الوضوء عندهم لأنه مخرجء والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج كما هو مقرر في 
كتبهم» فإن رج احنين الطوم الح عل لمحف ذو تر لير شير 


يرق ابن لبن ازفئ. ما قعص فيصلاء 
أبن أبي د أسمه عيد انلّهء وأبو أوفى اسمه: علقمة بن المحارث الصحابي بن 
الصحابي»: شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهدء وهو ار من مات من الصحابة 
بالكوفة سنة سيع وثمانين» وقد كف بصره؛ وهو أحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة وروى 
عنه» ولا يلتفت إلى قول المنكر المتعصب: وكان عمر أبي حنيفة -حينكذ سبع سنينء» وهو 
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سن التمييز. هذا على الصحيح إن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين» وعلى"قؤؤل من قال: سئة 
سبعين» يكون عمره حينئذ سبعة عشر سنة» ويستبعد جداً أن يكون صحابي مقيماً ببلدة» وفي 
أهلها من لا يكون رآه وأصحايه أخخبر بحاله وهم ثقات في أنفسهم. قوله: «بزق»» بالزاي 
والسين والصاد: بمعنى واحدء وهذا الأثر وصله سفيان الثوري» وفي (جامعه) عن عطاء .بن 
السائب أنه رأه يفعل ذلك» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند جيد عن عبد الوهابث 
الثقفي عن عطاء بن السائب»؛ قال: رأيت ابن ابن أوفى بزق دما هو يصلي ثم مضى في 
صلاتهء وهذا ئيس بحجة لهم عليناء لأن الدم الذي يخرج من الفمء إن كان من جوفه فلا 
ينقض وضوعءه» وإن كان من بين أسنانه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم؛ ولم يتعرض الراوي 
لدلك» فلم يبق حجة. والحكم بالغلية له أصل. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل 
بزق فرأى في بزاقه دمأ أنه لم يرد ذلك شيئاً حتى يكوت عبيطأء وروي عن ابن سيرين أنه ربما 
بزق فيقول ترجل: أنظر هل تغير الريق؟ فإن تغير» بزق الثانية؛ فان كان في الثانية متغيرا فإنه 
يتوضأء وإن لم يكن في الثانية متغيراً لم بر وضوءاً. قلت: التغير لا يكون إلا بالغلبة. 


وقال أبن عُمَرَ والحسنُ فِيمَنْ يَحْتّجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ يِه | إلا غَسْل مَحَاجِمه 


يد يع بوسيا ونيا وساي اج وك عو 
ميجاجمةة . وحدثنا حفص عن أشعث عن الحسين وابن سيرين (أنهما كانا يقولان بغسل أثر 
المحاجم؛. ولمأ اذكر ابن بطال في شرحه أثر ابن عمر والحسن. قال: : هكذ! روأه المستملي 
ودف يناتلا ورواه الكشميهني» وأكثر الرواة بغير: إل + لم قال: ورواية المستملي هي 
اعنوابج وكذا قال الكرماني. ومقصودهم من تصححيعم هده الرواية إلزام الحنقيةء ولا يتسضعل 
وعلي بن أبي طالب» وروته عائشة رضي أزنّه عنهاء عن النببي» عليه الصلاة والسلام» روأه 
في المحجم بمص الحجام ولم يسل ولم يلحق إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فعلى 
الاصل المذ كور لا ينتقض وضوؤه, ولكن لا بد من غسل موضع الحجامة. والمقصود إزالة 
ذلك من موضع الحجامة بأي شيء كانء» ولا يتعين الماء» وفي (المحلى) في أثر ابن عمر: 
غسله بحصاة فقط» وعن الليث: يجزيه أن يمسحه ويصلي ولا يغسلهء فهذا يدل على أن 
المراد إزالة ذلك. قوله: ومحاجمه؛ جمع محجمة, بفتح الميم: مكان الحجامة» وبكسر 
الميم: اسم القارورة» والمراد ههنا الأول. 
الا شد يباه يو اي ةوك 00 اي 2 
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المشجدٍ ينتَظِرُ الصّلآةَ ما لم يُحدٍ يِثْ» فقالٌ رَجلٌ أغجيئ ما الحَدّتٌُ يا أبا هُرَيْرَة قال 
الصّوْتُ يَعْيِي الضّرَطة. [الحديث ١7١‏ أطرافه في: 4485 401 05410 4548 ودت 
4 عبج باالاة)] 


اقول: إن كان البخاري أخرج هذا الحديث ههنا للرد على أحد ممن هو معود بالرد 
عليه قغير مناسبء لأن حكم هذا الحديث مجمع عليه؛ وليس فيه خلاف. وإن كان لأجل 
مطابقته لترجمة الباب فليس كذلك أيضاًء لأنه داخل فيمن يرى الوضوء من المخرجين» وقال 
بعض الشراح: والبخاري ساقه لأجل تفسير أبي هريرة الحديث بالضرطة» وهو إجماع. قلت 
لم يتأمل هذا ما قاله. لأن الباب ما عقد ل ولا له مناسبة هنا. 

بيان رجاله: وهم أربعة كلهم قد ذكرواء وابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب»؛ واسمه؛ هشام بن شعبة» وسعيد بن أبي سعيد المقبرى, 
بضم الباء وفتحهاء وقيل: بكسرها أيضا. 

بيان لطائف إستاده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدتيون إلا 
ادم فانه أيغيا دخخل المدينة. 


بيان المعنى والإعراب قوله: ولا يزال العبد في صلاة» أي: في لواب صلاة. قوله: 
وفي صلاة» ححبر: لا يزال. قوله: وما كان في مساك 4 وفي رواية الكشميهني: وما دام في 
مسجدة. قوله: «ينتظر»: إما بر للفعل الناقص» وإما حال. و دفي المسجد» خيره» وإتما ذكر 
الصلاة وعرف المسجد لأنه قصد بالتدكير التنويع» ليعلم أن المراد نوع صلاته التي ينتظرهاء 
مثلا لو كان في أنتظار صلاة الظهر كان في صلاة الظهرء وفي انتظار العصر كان في صلاة 
العصرء وهلم جراً. وأما تعريف المسجد فظاهر, لأن المراد به هو المسجد الذي هو فيه 
وهذا الكلام فيه الإضمارء تقديره: لا يزال العبد في ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرهاء 
والقرينة لفظ الانتظار» ولو كان يجري على ظاهره لم يكن له أن يتكلمء ولا أن يأتي بما لا 
يجوز في الصلاة. قوله: دما لم يحدث» أي: ما لم يأت بالحدث. وكلمة: ماء مصدرية 
زمانية» والتقدير: مدة دوام. عدم الحدث», كما في قوله تعالى: «إما دمت# [مريم: 7١‏ أي: 
مدة دوامي «إحياأً» [مرم: 7١‏ فحذف الظرف وخلفته: ماء وصلتها. قوله: «أعجمي» نسبة 
إلى الأعجمء كذا قيلء وهو الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب» والعجم 
لاف العرب» والواحد أعجمي. وقال ابن الأثير: “كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم 
ومستعجم. وقال الجوهري: م نقل: رجل أعجمي» ؛ فتنسيه إلى نفسه إلا أن يكون أعجم؛ 
وأعجمي بممعنى مثل: دوار ودواري قلت: فهم من كلامه أن الياء في: أعجمي» ليست 
للنسبة» كما قال بعضهم, وإنما هي للمبالغة. قوله: «فقال رجل» إلى أخمره: مدرج من سعيد. 

بيان أستباط الأحكام: الأول فيه فضل انتظار الصلاة لأن انتظار العيادة عبادة. 
الثاني: فيه أن من يتعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليا. الغالث: فيه أن هذه الفضيلة 
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المذكورة لمن لا يحدث. وقوله: وها لم يحدث؛ أعم من أن يكون"فسباء أو ضراطاً أو 
غيرهم من نواقض 1 ا او ا ا اك 0 فإن قالت: 
التفانكات من الوادت ب الغالي أَنْ لالج منهماقن اميد كي 
عليها. قلت: السؤال عام والجواب خاصء وينبغي أن يطابق الجواب السؤال» ولكن فهم أبو 
هشريرةء رضي أيه تعالى عبتاءع أن مقصود هذا العتاترل الحدثتث الخاص» وشو الذي يمع هي 
المسحفد حالة الانتظان والعادة أن ذلك يا يكون إل الضرطة فوقع الجواب طق السؤال» 
0 فأسباب النقض كثيرة. 
41 للب حذثفا أبُو الوَلِيدٍِ قال حدما ابن عُميئَةَ عن الزُّهريّ عن عَهَادٍ بن ميم عَنْ 
تمن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال «لا يَنضَرف ختى يَسْمَعَ صَرْ تأ أَوْ يَجَدَ ريحا». 
ا الحديث “ب ١‏ وطرفه]. 


قال بعضهم: أورد البخاري هذا الحديث هتا تظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج 
من السبيلين. قلت: هذا قطعة من حديث عبد الله بن زيدء وهو جواب للرجل الذي شكى 
إلى النني مَيْه أنه يجد الشيء في الصلاة» حتى يخيل إليه. فقال: لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحأء وهو جواب مطابق للسؤال» لأن سؤاله عن هذا وهو في حالة الصلاة» 
وفي حالة الصلاة لا يوجد غالباً إل ضراط أو فساء. فأجاب َيه بأنه لا ينصرف حتى يجد 
أحد هذين الشيئين» وليس هذا حصر النقض بما يخرج من السبيلين» فالقائل المذكورء وإن 
كان أراد بهذا الكلام نصرة البخاري وتوجيه وضع هذا الحديث في هذا الياب لما ذكره؛ 
فليس يشي : 

بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: أبو الوليد: هشام بن عيد الملك الطيالسي» هذا 
الذي قاله الأكثرون وفيهم هشام بن عمار ويكنى بأبي الوليد» وروي أيضاً عن ابن عيينة» 
ويروي عنه البخاري أيضاً فيحتمل أن يكون هذا. الغاني: سفيان بن عييئة. الثالث: محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري. الرايع: عباد. بتشديد الباء الموحدة: ابن تيم الأنصاري. 
الخامس: غلمه قيك أئله ين زيد المازني ني رضي أئله تعالى عته. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أثئمة أجلاء. 
ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهارة أيضا عن علي بن 
عبد الله وأبي الوليدء فرقهما. وفي البيوع عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد ابن 


أحمد بن أبي تعلق وأخخر جه النسائي فيه عن قتيبة ومحمد يرن منصور. وأخخر جه اين ماجة 


ساح و ريد حي فسا و ال ور لس د ور سس ريحي وربهل ررجعرل ١‏ ري رسي ١‏ روطف مراك لكل مان لاطي م م ل لح ل 


كتاب الوضوء/ باب (5*) 81م 


تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد به. 

ببان المعاني والاعراب قوله: ولا ينصرف» أي: البفصي بن ا لذن تمام 
الحديث: (شكى إلى النبي مَيفله: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأة. وفي رواية ولا ينفلت» بمعتى: ود وكلمة: 
حتىء للغاية. وكلمة: ان» مقدرة بعدهاء وإنما ذكر شيثين وهما: سماع الصوت ووجدات 
الرائحةء حتى يتناول الأصم والأخشمء وقد استوفينا الكلام فيه في باب: لا يتوضاً من الشك 
حتى يستيقن. 


أ 1 2 »- 


65 ل حدثنا قَُتبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدثنا جرد عَنٍ الأغمش عَنْ مُنذر أبي يَملّى 
القّؤْريٌّ عَنْ محمد بن الكَتَفيّةٍ قال قال عَبِيٍ كنْتٌ رياد مَدَّاء فَاسْتَحيَيِتٌ أنَّ أشأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فَأَمَوْتٌ الْمِقَّدَادَ بن الأسْوّدٍ فَسَألَهُ فقال: «فِيه الوْضُوءُ». [انظر الحديث: 
١0‏ وطرفه]. 


تقدم الكلام فيه مستوفى: في آخر كتاب العلم وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش 
هو سليمان بن مهران» وذكر الكل فيما مضى. وقال بعضهم: أورد البخاري في هذا الباب 
هذا الحديث لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي. وهو خارج من أحد المخرجين. قلت: 
هذا مجمع عليه وليس له مطابقة للترجمة. فافهم. 


أي: روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن منذر إلى آخره. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن علي بن خالد عن شعبة عن الأعمش يهء والمذاء على وزن: 
فعالء بالتشديد يعني: كثير المذي. 

ل حذثنا سَعْدُ بن عنص قال حدّثنا سَّتْبَانُ عَنْ يَحتى عن أبي سَلعَةٌ أن 
عطاء بن يسار أخبرة أن رد ب خالدٍ أخبرة أنه سَألَ محفمائ بن عَفَانٌَ رضي الله عدة قلت 
رأَنتَ إذا جامع فلَمْ يمْنِ قال مُمْمانٌ يَوَضَاً كما يو ضَأ لِلصّلاةٍ ويَغْسِلٌ ذَكَرَهُ قال عُنْمان صَيِعقة 
مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسَأنْتُ عَنْ ذَلِكُ عَلِكًا وَالرُبَهر وطلحة كن 
رضي الله عنْهُمْ فَأْمَدِؤْةُ بذَّلِك. [الحديث ١75‏ - طرفه في: 741]. 

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ قلت: هو مناسب لجزء من 
الترجمة: إذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد. نعم لا يدل على 
الجزء الآخر وهو عدم الوجوب في غيره؛ ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل 
الترجمة» بل لو دل البعض على البعض بحيث لا يدل كل ما في الباب على كل الترجمة 
لصح التعبير بها. قلت: نعم لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب إلى أخره؛ لكن الحديث 
منسوخ بالإجماع فلا يناسبه الترجمة لأن الباب معقود فيمن لم بر الوضوء إلا من المنخرجيت 
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مم حنَ كتاب الوضومء/ باب (5*) 


وههنا لا حلاف فيه. 

سيان رجاله اسمذكورين فيه: وهم أحد عشر رجلا. الأول: سعد اين حفص أبو 
محمد الطتحيء بالمهملتين: الكوفي. الثاني: شيبان بن عيد الرحمن النحويء أب قمعاوية. 
الثالث: يحبى بن أبي كثير البصري التابعي. الرابع: أبو سلمةء بقتح اللام: عبد الله بن “عيد 
الرحمن بن عوف التابعي» وكل هؤلاء تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: عطاء بن 
يسارء بفتح ألياء أخجر الحروف وبالسين المهملة: المدنيء مر في باب كفران العشير. 
السادس: زيد بن خعالد الجهني المدني الصحابي» تقدم في باب الغضب في الموعظة. 
السابع: عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنهء تقدم في باب الوضوء ثلاثاء والأربعة الباقية 
هم الصحابة المشهورون. 

بيان لطائف إسنادة منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار والسؤال والقول. ومنها: 
أن فيه ثلاثة من التابعين: إثنان من كبار التابعين» وهما أبو سلمة وعطاءء والثالث تابعي صغير 
وهو: يعحبى بن أبي كثيرء والثلاثة على نسق واحد. ومنها: أن فيه صحابيين يروي أحدهما 
عن الآخخر وهما: زيد بن أبي غبالد وعثمان بن عفان. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وبصري 
ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره وأخرجه البخاري هنا عن سعد بن حفص عن 
شيبان: وأخرجه أيضاً عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المعلم كلاهماء عن يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن يسار عنه به زاد في حديث حسين عن يحبى» قال: وأخبرني 
أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن زهير بن حرب وعبد بن حميد 
وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث؛» ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الواردث عن 
أبيه عن حسين المعلم بهء وذكر الزيارة التي في أخخره عن عبد الواردث بن عبد الصمد بن 
عيد الوارث عن أبيه عن جده. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «قلت». بصيغة المتكلم؛ وإنما لم يقل: قال كما قال 
إنه سأل» لأن فيه نوع من محاسن الكلام لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففي 
الأول نظر إلى جانب الغيبة» وفي الثاني إلى جانب المتكلم. قوله: «أرأيت» معناه: أخبر ني : 
ومفعوله محذوف تقديره: أرأيت أنه يتوضؤ. قوله: «فلم يمن»: بضم الياء آخخر الحروف: من 
الإمناءء عليه الرواية» وفيه لغة ثانية: فتح الياء» وثالئة: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون. 
يقال: منى وأمنى ومنى» ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصح, وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: 
#افرأيتم م تمنون» [الواقعة: مدع قوله: «يتوضأ أمره بالوضوء احتياطأء لأن الغالب خخروج 
المذي من المجامع وإن لم يشعر به. قوله: وكما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء 
اللغري. قوله: «ويغسل ذكرهده؛ أمره بذلك لتدجسه بالمذيء ولا يقال الغسل مقدم على 

التوضىء: فلم أخره؟ لأنا نقول: الواو لا تدل على الترتيب بل للجمع المطلق» قلو توضأ قبله 


ل 


هئ م ا ا ا ا ماح ل ات عر عي رارع ا و مر قيب لمرو ص رسيتي مز ور ام را ررك ويا مرك ري اي مسري وك ل ا ا ل 


يجوز ولا ينتقض وضوؤه. قوله: «سمعت» أي : سمعت المذاكور كله من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «فسألت عن ذلك» مقول زيد لا مقول عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: دفأمروه» الضمير المرفوع فيه راجع إلى هؤلاء الصحاية الأربعة: علي والزبير وظلبحة 
وأبي بن كعبء رضي الله تعالى عنهم. والضمير المنصوب فيه راجع إلى المجامع. فإن 
قلح: لم يمض ذكر المجاممع. قلت: قوله: «إذا جامع» أي : الرجل يدل على المجامع ضمناً 
من قبل قوله تعالى: «إأعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8ع أي: العدل أقرب, دل عليه: 
اعدلرا. قوله: «بذلك» أي: بأنه يتوضاأ ويغسل ذكره. 

بيان اسحباط الأحكام الأول: فيه وجوب الوضوء على من يجامع امرأته ولا يتزل. 
الغاني: فيه وجوب غسل ذكره. وأختلفوا هل يجب غسل كل الذكر أو غسل ما أصابه 
المذيء فقال مالك بالاول» وقال الشافعي بالثاني. قلت: اختلف أصحاب مالكء؛ منهم من 
أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبرء ومنهم من أوجب غسل ممخرج المذي وحده وعن 
الزهري؛ لا يغسل الأنئيين من المذي إلا أن يكونٍ أصايهما شيء. وقال الأثرع: وعلى هذا 
مذهب أبي عبد الله سمعته لا يرى في المذي إلا الوضوء. ولا يرى فيه الغسل وهذا قول 
أكثر أهل العلم. وفي (المعنى) لابن قدامة: الذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسيسباً 
عند الشهوة فيكون على رآس الذكر. واخمتلفت الرواية في حكمه فروي أنه لا يوجب 
الاسستجاء والوضوع والرواية الثانية يجب غسل الذ كر والأنفيين مع الوضوء. وقال الطحاوي: 
لم يكن قوله عليه الصلاة والسلام: ويغسل مذاكيره» لإيجاب الغسلء ولكنه ليتقلص أي 
ليرتفع وينزوي المذي فلا يخرجء والدليل عليه ما جاء» في (صحيح مسلم): «توضأ وانضح 
فرجك؟» وهو مذهب أبي حتيفة وأصحابف ويه قال الشافعي ومالك في رواية» وأحمد في 
روأية. 

فائدة إعلم أن حديث علىي» رضي الله تعالى عنه: وكنت رجلا مذاءة» وهو المذكور 
قبل هذا الحديث وفي موضع آخمر من (صحيح البخاري): وفكتت أستحي أن اسأل رسول 
اللدء عليه الصلاة والسلامء لمكان ابنته. فقال: ليغسل ذكره ويتوضأه. وقال ابن عباس: قال 
علي: رضي الله تعالى عنه: وأرسلنا المقداد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلامء فسأله عن 
المذي الذي يخرج من الإنسان» كيف يفمل؟ فقالء» عليه الصلاة والسلام: توضاً وانضح 
فرجاتث». وفي (صحيح ابن حبان) من حديث أبي عبد الرحمن عن علي: #كنت رجلا مذّاء 
فسألت النبي » » عليه الصلاة والسلامء فقال: إذا رأيت الماء فاغسل ذ كرك». ورواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عنه: وكنت رجلاً مذَّاً 
فسألت النبي ييه فقال...» الحديث. قال أبو القاسم: لم يروه عن حصين إلا زائدة» تفرد به 
إسماعيل بن عمروء ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين عن حصين بن قبيصة. وعند ابن ماجة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: اسثل رسول الله عَيكه عن المذي». وفي (مسند) 
أحمد عن عبد الله: حدثني أبو محمد شيبان حدّثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي حدثنا يزيد 
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ابن أبي زياد عن عبد الرحمن عن علي: «كنت رجلاً مذَّائ فسألت النيبي» عليه الصلاة 
والسلامء عن ذلك...» الحديث» وفيه أيضاً من حديث هانىء بن هانىء عن 'غلي: «فأمرت 
المقداد 7 النبي» عليه الصلاة والسلام, فضحك فقال: فيه الوضوءة. وفي (سانالكجي) 
كل: فحل يمذي» وليس فيه إلا الطهور. وفي (صحيح أبن خبزيمة) من حديث الد كين عن 
حصين عنه بلفظ: فذكرت ذلك للنبي» » عليه الصلاة والسلام. أو ذكر له. . وفي 
(ضصحيح الحافظ أبي عوانة) من حديث عبيدة عنه: ويفغسل أنشييه ود كرة ويتوضاً وضوءع 
للصلاة). وفي هذا رد لما ذكره أبو داود عن أحمد ما قال: غسل الأنشيين إلا هشام بن عروة 
في -حديثه . 


وأما الأحاديث كلها فليس فيها ذاء وفي (صحيح ابن حبان) من حديث رافع بن 
خديج: : وأن عليا أمر ععمارا أن يكال النبي» » عليه الصلاة والسلام» فقال: يغسل مذا كيره». ٠‏ وفي 
0 خحزيمة): أنحبرنا يونس عن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن سالم 

بي التضر عن سليمان بن يسار عن المقداد «أنه سأل النبي» عليه الصلاة والسلام» عن 

0 يدنو من امرأته ‏ فلا ينزل؟ قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه», زإد ابن حبان 
عن عطاء: أخبر ني عايش أبن نين قال: تذا كر علي وعبار والمقداد المذي» فقال علي : إني» ْ 
رجل مذاءء فسألا عن ذلك النبي» عليه الصلاة والسلام, قال عايش:. فسأله ال الرجلين 
عمار أو المقداد. قال عطاء: وسماه عايش فنسيته؛ قال أبو عمر: رواية يحيى عن مالك: 
«فلينضح فرجه». وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب: «فليغسل فرجه وليتوضاً وضوءه 
للصلاة؛. وهدأ عر الصحيح, و به روأه غيل الرزاق عن ماللكء» كما رقاه يححيى : «ولينتضح 
فرجه». ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره» لأن النضح 
يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرشء وفيه نظر لما تقدم من عتد ابن ماجهء وكذلك ‏ 
رواه أبو داود في (سننه) عن القعنبي» وذكر الدارقطني في كتاب (أحاديث الموطأم: أن أبا 
هتبسب هب وأحمد بن إسماعيل المدني وأبي وب وعبد اله سن يوئس ويححيى بن 0 
والشافعي وأبن القاسم وعتبة سن عبد أيله وأبا علي الحنفي وإسحاق ‏ سن مفيسيو _, والقاسم بن 
يزيد رووه عن مالك بلفظ: «فلينضح)) إل ابن 3 ثاب فان في بعس ألفاظه: #فليغسل». فلو 
كان أبو عمر عكس قوله لكان صراباً من فعله. وقال ابم سحبات: فد حرهم بعص التمهي د 
لهذه الأخبار أن ابينها تضاداً دأ وتهاتراء وليس ع لأنه م أن يكون علي أمر عار أن 
5-5 أن 101 معن الآخر ففي نخبر عيد الرحمن: وإذا رأيت الماء فاغسل 
ذكرك؛ وإذا رأيت المني فاغتسل». وفي خمبر إياس بن خليفة عن عمار: 9يغسل مذاكيره 
ويتوضأ»» وليس فيه ذكر المنيء وخبر المقداد مستأنف ينبعك أنه ليس بالسؤالين اللذين 
ذكرناهماء لأن فيه سؤالاً عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي 
أبنته» فذلك ما وصفدا. على أن هذه أسئلة متباينة في مواضع ممختلفة لعلل موجودة. 
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كتاب الوضوء/ باب (2 ؟) هم 
ا سس سسيسهبب-إ- شيم 


وقال صاحب (التلويح): وقد ورد في حديث حسن الإسناد أن النبي6 :عليه الصلاة 
والسلام؛ هو السائل له» ثم رواه يإسئاده إلى أن قال علي» رضي الله تعالى عنه: «رآني النبي» 
عليه الصلاة والسلام» وقد شحبت» فقال: يا علي قد شحبت. لب 0 
الماء وأنا رجل مذاءء فاذا رأيت منه شيفاً اغتسلت. قال: لا تغتسل يا علىي»)- ” ثم قال صاحبي 
(التلويح): فيحتمل أن يكون علي» رضي الله عنهء لما بعث من بعنث را ل 
والسلام. في غضوت البعثة شاخيا ونزل على جوابه عن ذلك بمنزلة السؤال ابتداء تتعورا. وفي 
(سنن البيهقي الكبير) من حديث ابن جريج عن عطاء أن علياء رضي الله تعالى عنهء كان 
يدخل في إحليله القيلة من كثرة المذيء وفي حديث حسان بن عبد الرحمن الضبعي عند 
أبي موسى المديني في معرفة الصحابة بسند لا بأس به قال» عليه الصلاة والسلام: ولو 
اغتسلتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض». وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني 
وقال: ولا يصح أن رجلا قال: يا رسول الله! إني كلما توضأت سالء فقال: إذا توضأت 
اس ا ل 


الحكم 0 أبي عازج لل أي سعدا الحُذْرِيٌ 9 ا الله صلى ا اله عليه در 


أؤسل إلى رَ مِنَ الآنْصَارٍ فُجَامٌ ورَأْسَهُ سَهُ يَفْطدُ كُقال النّبِيّ صلى الله علية وسلم: ولَعَلْنَا 
أفجَلتاك, تقال تَعَعْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذًا أغجلت أ قحطت فَعَلَيِكَ 
الوْصُوع). 

هذا الحديث لا يناسب ترجمة الباب إلا أن بعض الشراح قال: أقل حال هذا و 

السبيلين, ا ا العلم وأئمة ا 0 7 شرع مأو زة 

قات العختان لأمر الشارع بذلك» وهو زيادة على ما في هذا الحديث» فيجب الأذ بها. 

بيان وجاله. :وهم سرجة : الأول: إسحافق بن منتسصورءع هذه روايه الأصيلى وفي رواية 
أكريمة وغيرها: إسحاق: كذا بلا ذكر: منصورء وفي رواية أبي ذر: عحذثنا إسحاق بن منصور 
ابن بهرامء بفتح الياء الموحدة: وهو المعروف بالكوسج المروزي» مر في باب فضل من 
علم؛ وهو ال نص عليه أبو نعيم رحمه الله في (المستخرج) الثاني: النضرء يفعح النون 
وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين المعجمة: أبو الحسن المازني البصري» 
تقدم في أخخر باب حمل العئزة في الاستنجاء. القالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: الحكم: 
بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيية, شبد اخقبة 3 الياب» تعدم في بان السمر بالعلم. 
الخامس: أبو صالح ذكوان الريات المدني» تقدم في يبأب أمور الزعمان وغيره. السادس: ابو 
بهنة الغدرق معد بق قاللك الاتضارع: 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار. ومنها: أن رواته ما بين 
مروزي وبصري وواسعلي وكوفي ومدني. 
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م اضصكتاب الوضوء/ باب (914) 


بيان تعدد فير تلمك ومن أخرجه غيرة: ليس له تعدد. وأرجه مسلم في الطهارة أيضاً 
عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشارء ثلاثتهم عن غتدر عن شعبة 
به. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن بشار به. 


َ بيان المعنى والإعراب قوله: «أرسل إلى رجل من الأنصاره ولمسلم وغيره: مر 
)| على رجل» فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه وسمى مسلم هذا الرجل في روايته من طريق 
)| أخرى عن أبي سعيد عتبان» بكسر العين المهملة» وسكون التاء المثناة من فوق بعدها باء 
موحدةء ولفظه: من رواية شريك بن أبي غمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» قال: 
وخرجت مع النبي ) عليه الصلاة والسلام: إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول 
)| الله عَهْهِ على باب عتبان فخرج يجر إزاره فقال النبي مَْيلُهِ: أعجلنا الرجل». فذكر الحديث 
]| بمعناه» وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي السالمي البدريء وإن لم يذكره 
]| ابن إسحاق فيهم: وكذا نسبه تقي بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجهء ووقع 
' في رواية في (صحيح أبي عوانة) أنه ابن عتبة. والأول أصحء ورواه ابن إسحاق في (المغازي) 
]أ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جدهء لكنه قال: فهعف برجل من 
6 أصحابه يقال له: صالحء فإن حمل على تعدد الوقعة وإل فطريق مسلم أصحء وقد وقعت 
)| الققصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره. أخرجه أحمد وغيره؛ ولكن الأقرب في تفسير المبهم 
: الذي في البخاري أنه عتبان. والله اعلم. قوله: «فجاء؛ أي: الرجل المدعو. قوله: «ورأسه 
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يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في: جاءء ومعتى: يقطرء ينزل منه الماء 

قطرة قطرة من أثر الاغتسال؛ وإسناد القطر إلى الرأس مجاز من قيل: سال الوادي. قوله: 

ولعلنا» كلمة: لعل هنا لإفادة التحقيقء فمعناه؛: قد أعجلناك. وقوله: «فقال: نعم» مقرر له. 

ولا يمكن أن يكون: لعل هنا على بابه للترجي» والعرجي لا يحتاج إلى جواب» وهنا قد 
| أجاب الرجل بقوله: نعم. دو: أعجلناك» من الإعجال. يقال: أعجله إعجالاً وعجله تعجيلا: 
]| إذا استحثه؛ ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عن الجماع. قوله: وإذا أعجلت» 
على بناء المجهول؛» وفي أصل أبي ذر: وإذا عجلت». بفتح العين وكسر الجيم المخففة. 
وفي رواية: «إذا أعجلت؛: بالتشديد على صيغة المجهول. قوله: «أو قحطت»»؛ بضم القاف 
وكسر الحاء المهملة. قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون: قحطتء, بفتح القاف. 
]| وقال لنا شيخنا عبد الله بن أحمد النحوي: الصواب ضم القاف. وفي (صحيح مسلم): 
0 وأقحطت». بشتعح الهمزة والحاء. وفي رواية ابن بشار بعبسم الهمزة و كسر الحاءءه والروايتان 
0 صحيحتان؛ ومعنى اللإقحاط هنا عدم الإنرا ال في الجماع؛ وهو استعارة من قحوط المطرء وهو 
| اتجيائية» وتصوط الارش وهر عتم ادر هه تراك رح الغران: افجيل الم د 
| وفي (المحكم): الفتح أعلى» وقحط الناس بالكسر لا غير وأقحطواء وكرهها بعضهم. ولا 
: يقال: قحطوا ولا أقحطوا. وحكى أبو حنيفة: قحط القوم وفي (أمالي) الهجري: أقحط الناس. 
: وقال التميمي : وقع في الكتاب: قحطتء والمشهور أقحطت بالألف. يقال للذي أعجل في 
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كنات الرشضوء عاب #10 بام 


الإنزال في الجماع: ففارق ولم ينزل الماء أو جامع فلم يأنه الماء: أقحط. "قال الكرماني: 
فعلى هذا التقدير لا يكون لقوله: أعجلت فائدة, اللهم | إلا أن يقال: إنه من باب عنظف العام 
على الخاص. فإن قلت: كلمة: أو, ما معناها ههنا؟ هل هو شلك من الراوي أو تنويع الححكم 
عن رضولة الله مله قلت: الظاهر أنه من كلامه, عليه الصلاة والسلام» ومراده بيان أن عدم 
النزال سواء كان باقن حارج عن ذات الشخص أو عن من ذاته لا فرق بيتهما في الحكم 
في أن الوضوء عليه فيهما. قوله: «فعليك الوضوء» يجوز في الوضوء الرفع والنصبء أما 
رفع فعلى أنه ميتدأ وخبره قوله: «عليك»» والنصب على أنه مقعول: عليك» لأنه إسم فعل 
تحو: عليكُ زيداء ومعناه: فالزم الوضوء. 
بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز الأخذ بالقرائن» لأن الصحابي لما أبطأ عن 
الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منهء وهو سرعة الإجابة للنبيء عليه الصلاة والسلام» 
فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أنه كان مشغولا بجماع. الثاني: يستحب الدوام على 
الطهارة لكون النبي. عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل 
إيجابهاء إذ الواجحي لا وخر للمسفعب. القالف: أن هذا الحكم منسوخ» ولم يقل يعدم 
نسحخه إل من روى عن هشام بن عروة والاعبية. ويعياد بن عيينة وداود» وأدعى القامن 
عياض أنه له يعلم من قال به بعد حلاف الصحابة إل الأعمش وداود. وقال التووي: إعلم أن 
الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع.ء وإن لم يكن معه إنزالء وعلى وجوبه 
بالإنزال» وكانت جماعة منه الصحابة على أنه لا يجب إل بالإنزال» ثم رجع بعضهم وانعقد 
الإجماع بعد الآخرين. وفي (المحلى): وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم 
يكن إنزال عثماتن بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن أبي _ وقاص وعبد الله بن مسعود ورافع بن خحديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو 
أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار وعطاء بن أبي 
رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن 
حزم: وروي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن 
عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والمهاجرين. قلت: وبه 
قال أبو -حنيفة ولت والشافعي وأحمد وأصحابهم وبعض أصحاب الظاهر والنخعي والثوري. 
تابَعَهُ وَهْبٌ 


السراج في مسنده عبن زياد بن أيوب. 
قال حدثنا شغْبَة: قال أبوٌ عَيْدِ اللم: وَلَمْ يقل غْنْدَرٌ ويخيى عن شغيّة «الوْضُومُ» 
قوله: «قال: حدئنا شعية؛ وفي بعض النسخ: حدثنا شعبة, بدوب لفظ: قالء وهو المراد 
سواء ذكر أو لاء أي: قال وهب: حدّثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان... إلى أخره» بمثل ما 
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ذكر. وفي رواية وهب عن شعبة. أخرجها الميجاري: قال: أخبرنا يزيدء قال: حدّثنا وهب» 
قال: حدّثنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان أ بي صالح عن أبي سعيد الخدري:: . الحديث, 
قوله: «ولم يقل»؛, من كلام البخاري أي: لم يقل غندر» وهو محمد بن جعفر ويتحيى بن 
سعيد القطان الوضوءء؛ يعني رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه لفظ: الوضوءء بل قالا: فعليك؛ فقط بحذف المبعداً وجاز ذلك ليام القرينة علية؛ 
والمقدر عن القرينة “كالملفوظ. عدا قاله الخرماني. وقال بعضهم: لكن لم يقولا فيه: عليك 
الوضوءء وأما يحيى فهو كما قاله» قد أخرجه أحمد في (مسنده) عنه ولفظه: فليس عليك 
غسل. وأما غندر فقد فقد أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: «فلا غسل 
عليك: عليك الوضوء». وهككذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 
عنهء وكذا ذكر أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيرة عشف وكأن بحن متاح 
البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معأء فساقه له على لفظ يحيى. والله أعلم. قلت: أما 
كلام الكرماني فلا وجه لهء لأن معنى قوله: عليك؛ على ما قرره يحتمل أن يكون: عليك 
الغسل» ويحتمل أن يكون: عليك الوضوءء والاحتمال الأول غير صحيح لأن في رواية يحيى 
في مسند أحمد التصريح بقوله: فليس عليك غسلء والاحتمال الثاني هو الصحيحء لأن في 
رواية غندر: عليك الوضوءء فحيئئذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعية الوضويء معناه: لم 
يذكرا لفظ: عليك الوضوءء وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: عليك 
الوضوءء وإما لفظه: فليس عليك غسل. فإن قلت: كيف قال اليخاري: لم يقولا عن شعبة 
الوضوءء فهذا في رواية غندر ذكر: عليك الوضوء؟ قلت: كأنه سمع من بعض مشايخه أنه 
حدثه عن يحبى وغددر كليهماء فساق شيخه له على لفظ يحيى» ولم يسقه على لفظ غندر, 
فهذا تقرير ما قاله بعضهمء ولككن فيه نظر على ما لا يخفى. 


0 باب الرَجُل يُوَضىءٌ صاحبه 
أي : هذا باب في بيان حكم من يوضىء غيره. قوله: «يوضىء» بالتشديد والهمزة في 
أخيره من: وضأ يوضىءء من باب العفعيل. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 
كا روي اس 7 7 06 تيد بن هارُون عَنْ يخمى عَنْ مُوسى 


ا آّاض من عرف دل إلى الب تقض .+ حَاجََةٌ قال أساءةٌ َه بن ريد فبجعلك أشك عَلَيه 


ويكوط تلك با رسول الله ُُصلي فقال: والمُصَلَّى أَمامَلكٌ». رانظر الحديث: ١١9‏ وطرفه]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجيأله وهم مات . الأول: هو مححمك بن سلاام كما هو في روايه كرعة وسللام 
بتخفيف اللام» وقيل بالتشديد., والأول أصحء وقد مر في كتاب الإيمان. الثاني: يزيد بن 
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كتاب الوضوء! باب (ة) 4 


هاروثء أحد الأعلام: مر في باب التبرز في البيوت. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري» م 
في كتاب الوحي. الرابع: موسى بن عقبة 0 المدني التابعي» تقدم في إسباغ 'الوضوء. 
الخافس: كريب مولى ابن عباس التابعي» تقدم أيضاً في إسباغ الوضوء. السادس: أسامة' بن 
زيد» رضي اله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسنادة: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
ثلاثة من التابعين في نسق واحدء وهم: يحيى وموسى وكريب» وهو من أوساط التابعين. 
ومنها: أن رواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني؛ ووقع لابن المئير في هذا الإستاد وهم فإنه 
قال: فيه ابن عباس عن أسامة بن زيد» وليس من رواية ابن عباسء وإنما هو من رواية كريب 
مولى ابن عباس عن أسامة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهارة عن القعنبي وعن 
ابن سلام» وأخرجه في الحج عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن موسى بن عقبة» في 
الحج أيضاً عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى عن موسى. وأخرجه مسلم في الحج عن 
يحبى بن يحيى عن مالك به وعن محمد بن رمح عن ليث بن سعد غن يحبى بن سعيد به 
وعن إسحاق عن يحبى بن أدم عن زهير كلاهما عن إيراهيم بن عقبة» وعن إسحاق عن وكيع 
عن سفيان عن محمد بن عقبة كلاهما عن كريب به. وأمرجه أبو داود في الطهارة عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن 
عقبة به» وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون بهء وعن قتيبة عن مالك به عن قتيبة عن 


بيان المعنى والإعراب: قوله: (لما 507 لما رجع أو ع قوله: ومن عرفة) 
أي : من وقوف عرفة) أن عرفة اسم الزمانء. والدقع كان من عرفات لأنه أمنم المكان» وقيل: 
جاء عرفة أيضاً اسمأ للمكان» فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير. وقال الجوهري: قول الناس: 
نزلنا عرفة شبيه بمولّد وليس بعربي محض. قوله: «عدل إلى الشعب» أي: توجه إليه. 
والشعب» بكسر الشين: الطريق في الجبل. قوله: «أصب» بضم الصاد. ومفعوله محذوف») 
والجملة خبير: جعلت» لأنه من أفعال المقاربة. قوله: ويتوضأ» جملة موضعها التصب على 
الحال» وجاز وقوع الفعل المضارع المثبت حالاً مع الواو. وقال الزمخشري: قوله تعالى: 
ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» [النساء: ]١9‏ حال» وكذا «ونطمع أن يدتحلنا ربنا مع القوم 
الصالحين#» [المائدة: خم ويجور أن بيقدر مبتداً: #ويتوضاً» خيرةء والتقدير: وهو يتوضأء 
فحيتعذ تكون جملة إسمية أو تكون الواو للعطف: قوله: دقال4 وفي رواية: «فقال6» بفاء 
العطف أي: قال النبي) صلى الله تعالى عليه وأله وسلم. قوله: والمصلى» أي: مكان 
الصلاة. وأماملك» بفتح الميم الغانية لأنه ظرفء؛ أي: قدامك. 

بيان استباط الأحكام منها: ما قاله النووي: فيه دليل على جواز الاستعانة في 
الوضوىء وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء فلا كراهية فيه. الثانسي: 
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( 3 لي كتاب الوضوء/ باب (86) 


)| أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. 
/ الغالث: أن يصب عليه فهذا مكروه في أحد الوجهين, والأولى تركه. قلت: “فيه حزازة لأن 
)| ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا يقال فيه: الأولى ترك لأنه. عليه الصلاة 
2 والسلام» لا يعحرىٍ إل ما فعله أولى ثم إذا قيل: الأولى و كيف تازاغ افن كراهدر ين 
: حقيقة المكروه إلا ذلك؟ كذا قاله الكرماني. قلت: هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه لا 
المكروه كراهة المحريم. وقال ابن بطال: واسعدل البخاري مر من صب الماء عليه أنه يجور 
أ للرجل أن يوضته غيره لأنه لما لزم المتوضىء اغتراف الماء من الإناء بأعضائه» جاز له أن 
يكفيه ذلك غيره بدئيل صب أسامة. والاغتراف بعض أعمال الوضويء فكذلك يجوز سائر 
١‏ أعماله» وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره» بخلاف الصلاة. ولما 
| أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضعه غيره» وييممه ييممه إذا لم يستطعء ولا يجوز أن يصلي عنه إذا 
]١‏ لم يستطعء دل أن حكم الوضوء يخلاف حكم الصلاة. قال: وهذا الباب رد لما روي عن 
ظ جماعة أنهم قالوا: نكره أن يش ركنا في الوضوء أحد. فإن قلت: البخاري لم يبين في هذه 
المسألة الجواز ولا عدمه. قلت: إذا عقد الباب أفلا يعلم منه جوازه» وإن لم يصرح به؟ -”" 
: ابن السكيء قاس البخاري توضكة الرجل غيره على صيه عليه لاجتماعهما ذ في الإعانة. 
هذا قياس بالفارق» والفرق ظاهرء وروي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء أنهما - 
:]| أن يستقى لهما الماء لوضوئهماء وقالا: نكره أن يش ركنا في الوضوء أحدء ورويا ذلك عن 
: !| النبيء » عليه الصلاة والسلام» قلت: الحديث هو قوله» عليه الصلاة والسلام: «أنا لا أستعين 
7| في وضوئي بأحده قاله لعمر. رضي الله عنه وقد بادر ليصب الماء على يديه. قال التووي 
/| في (شرح المهذب): هذا حديث باطل لا أصل لهء. وذكره الماودري في (الحاوي) بسياق 
,| آخسر فقال: روي أن أيا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء هم بصب الماء:على يد رسول 
0 اللهء عليه الصلاة والسلام: «فقال: أنا لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحدى وهذا الحديث 
لا أصل لهء والذي وقع على زعم الراوي كان لعمرء رضي الله عنهء دون أبي بكر وروي عن 
ابن عمر أنه قال: ما أبالي أعائني رجل على طهوري وعلى ركوعي وسجودي» وثبت عن ابن 
عمر خلاف ما ذكر عنهي فروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر 
/ الماء فيغسل رجليهء وهذ أصح عن ابن عمرء إذ راوي المنع رجل اسمه أيفع وهو مجهول؛ 
“| والحديث عن علي» رضي الله عنهء لا يصح لأن راويه النضر بن منصور عن أبي الجنوب 
)| عنه» وهما غير حجة في الدين ولا يعتد بنقلهما. وقال البزار في كتاب (السنن): لا نعلمه 
)] يروي عن النبي َيه إلا من هذا الوجه؛ يعني من .حديث النضر عن أبي الجنوب عقبة بن 
)| علقمة. وقال عثمان بن سعيد فيما ذكره ابن عدي: قلت ليحيى: ما حال هذا السند؟ فقال: 
)| هؤلاء حمالة الحطب وتمام الحديث أخرجه. البزار في كتاب الطهارة» وأبو يعلى في مسنده 
؛ من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوبء قال: رأيت علياء رضي الله عنه يستقي الماء 
١‏ لطهوره. فيادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الجنوبي! فإني رأيت رسول النه 2 يستقي الماء 


راب سو كل بذ هود ابن لضام كر 
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كتاب الوضوء/ باب (6©) 031 م 
لوضوئه؛ فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن! فإني رأيت رسول الله عوهيستقي الماء ألا 
لوضوثه قبادرت أستقي له فقال: مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على وضوئي أحده. وقال | 
الطيري: صح عن ابن عباس أنه صب على يدي عمرء رضي الله عنهء الوضوء بطريوتييكة» ١|‏ 
شرفها الله تعالى» ححمين سأله عن المرآتين اللين تظاهرتا. وقيل: صب ابن عباس على يدت 

عمر أقرب للمعونة من استقاء الماء» ومحال أن يمنع عمر» رضي الله تعالى عنه» استقاء الماء _/ 
وتوم عدي اكد يك الدادود سانا وا 01011 قلت: لقائل أن يقول: إن 1 
أسامة تبرع بالصب وكذا غيره أمر منه ميته لهم. فإن قلت: هل يجوز أن يستدعي الإنسان 2 
الصب من غيره بأمر؟ قلت: نعم لما روي الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع» : 
قالت: «أتيت رسول الله ْلَه بميضأة فقال: اسكبي: فسكبت» فذكرت وضوءه عليه الصلاة |2 
والسلام» رواه الحاكم في (المستدرك) قال: ولم يحتج البخاري بابن عقيل وهو مستقيم ؛ 

بر 


الحديث متقدم في الشرف. وروى ابن ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان من حديث 
صفوان بن عسالء» قال: «صببت على التبي» صلى الله تعالى عليه وأله وسلمء الماء في السفر 
والحضر في الوضوءة. وعنده أيضا بسند معلل عن أم عياش» وكانت أمة لرقية بنت رسول الله 
عَيّْه قالت: وكنت أوضىء رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.ء أنا قائمة وهو 
قاعد». وممن كأن يستعين :على وضوثه بغيره من السلف عثمانء رضي الله تعالى عنه» قال 
الحسن: رأيته يصب عليه من إبريق. وفعله عيد الرحمن بن أبزى.» والضحاك ابن مزاحمء 
وقال أبو الضحى: ولا بأس للمريض أن يوضئه الحائضء وبقية الأحكام ذكرناها في باب: 
إسباغ الوضوء. 

7 ل حذثنا عَمْرُو بن عَلِىَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَهّابٍ قال سَمِعْتٌ يَحْيَى بنّ 
سَعِيدٍ قال أخبرني سَعْدُ بن إِبراهِيم أن نافع بن جُبَيْر رِ بن مُطعم أخبرة أنّه سَمِعَ ْو بن المهيرة 
ابن شُعبَةٌ يُححدّتُ عن الخغيرة بن عع أُّ كان مع رسولٍ الل صلى الله عليه وسلم في سَقَرٍ 
ولاعت كاعد ل ران قرا يَصْبُ الماءَ ء عَلَيْهِ وَهْوَ يتوَضّأ مُمْسَلَّ وََهَهُ ويَدَيْهِ وَمَصَعَ 
برَأسه وَمَسَحَ عَلَى الخفين. لديف 5 أطرافه في: ".75 5. له “اال ال 
514 ١5ككى‏ لكلاف 45د]. 


ذكر البخاري هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة في الوضوء. 

بيان رجاله وهم سبعة. الأول: عمرو بن علي الفلاس» ألفن السفاظط الأععلام البصريين. 
الثاني: عيد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى البصري. القالث: يحيى بن سعيد الأنصاري 
التابعي. الرابع: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي التابعي» قاضي المدينة. 
الخامس: نافع بن جبير بن مطعم القرشي التوفلي المدني التابعي. السادس: عروة. بن المغيرة 
الثقفي الكوفي. السابع: المغيرة» يضم الميمء تقدم في أخخر كتاب الإيمان, وهو باللام مثل: 
الحارث» في أنه علم يدخله لام التعريف على سبيل الجوازء لا مثل: النجم للثرياء فَإن 
التعريف باللام لازم فيه. فإن قلت: لماذا يدخملون اللام في مثل المغيرة وما فائدته؟ قلت: 
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للمح الوصفية. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك 
والسماع والعنعئة؛ وراعى البخاري ألفاظ الشيوخ بعينها حيث فرق بين التحديث: والإخبار 
والسماع. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه أربعة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعضء وهو من أحسن اللطائف: اثنان منهم تابعيان صغيران وهما: يحوى 
وسعدء واثنان تأبعيان وسطان وهما: نافع بن جبير وعروة بن المغيرة» وهم من نسق واحد. 
وفيه رواية الأقران في موضعين الأول في الصغيرين والثاني في الوسطين. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة أيضاً عن عمرو بن 
خالد عن الليث عن يحيى بن سعيدء وفي المغازي عن يحيى بن بكيير عن الليث» وفي 
)| الطهارة أيضأء وفي اللباس عن أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عته به. وأخرجه 
)| مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد به 
)| وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي به وعن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبيه 
6 عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به ممختصرا. وأخخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد 
)| ابن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. ولم يذكر قصة الصلاة خلف عبد 
6 الرحمن بن عوفه. رضي الله تعالى عنه. وعن مسدد عن عيسى بن يونس عن أبيه عن 
0 الشعبي به. وأخخر جه النسائي منه عن سليمات بن داود والتحارث بن مسكين» كلاهما عن أبن 
6) وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارثء ثلاثتهم عن الزهري به إلا أن مالكاً لم يذكر 
)| عروة بن المغيرة» وعن محمد بن إبراهيم عن غندر عن بشر بن الفضل عن ابن غون عن 
6 الشعبي به وهو أتمء وعن قتيبة به ممختصرا. وأخخر جه أبن ماجة عن محمد بن رمح به. 
ب( بيان المعنى والإعراب قوله: أنه كان» أي: أن المغيرة كان مع رسول اللهء عليه 
' الصلاة والسلام» وأدى عروة كلام أبيه بعيارة نفسه. لا لس الحال أن يقول: قال إني 
ب( كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: «وأن المغيرة» جعل والضمير في و: 
)| أنه وفي: لهء للرسول» عليه انصلاة والسلام. قوله: «جعل» أي: طفق من أفعال المقاربة. 
' قوله: «هو يتوضأ» جملة إسمية وقعت ححالاً. قوله: «فغسل». الفاء: فيه هي الغاء التي تدحل 
' بين المجمل والمفصلء لأن المفصل كأنه يعقب المجملء كما ذكره الزمخشري في قوله 
)| تعالى: «إفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» [البقرة: 
6 5 8807] لتفصيل قوله تعالى: «وللذين يؤلون من نسائهم» [البقرة: 17] فإن قلت: لِمَ 
أأقال: فغسل» ماضياً ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظاً: يتوضاً؟ قلت: الماضي هو الأصل 
؛ وعدل في: يتوضاً» إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية. قوله: (ومسيح برأسه ومسح 
)على الخفين» إنما ذكر في الأول حرف الإلصاق لأنه الأصلء وفي الثاني كلمة: على» نظراً 
إلى الاستعلاي» كما يقال: مسح إلى الكعب» نظراً إلى الانتهاءء ويبحسب المقاصد تمخعلف 
أصلات الأفعال. فإن قلت: لم كرر لفظ: مسح. ولم يكرر لفظ: غسل؟ قلت: لأنه يريد بذكر 
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كتاب الوضوء/ باب (7؟) 5 


المسح على الخفين بيان تأسيس قاعدة شرعية, فصرح استقلالاً بالمسح عَليْهمِاء بخلاف 
قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن. 

سيان اسعباط الأحكام منها: جواز الاستعانة بغيره في الوضوء؛ لكن من يدعئ أن 
الكراهة مختصة بغير المشقة والاحتياج لا يتم له 0 بهذا العوية لاند كان في 
السفر. الثاني: فيه 7 مسح الرأس. الثالث: فيه جواز المسح على الخفين» وبقية الكلام 
بعضها مضى وبعضها 5 في باب: المسح على الخفين. الرابع: فيه من الأدب خدمة 
الصغير للكبيرء ولو كان لا يأمر بذلك. 


1؟ ‏ باب قِرَاعَة القرآن بَعْدَ الحَدَثٍ وَغْيْرِه 

أي: هذا باب في بيان حكم قراءة القرآن بعد الحدث. قال بعضهم: أي الحدث 
الأصغر. قلت: الحدث أعم من الأعيغر والأكبر وقراءة القرآن بعد الأصغر تجوز دون اللأكبر» 
وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظراً إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم 
قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون الأكبرء ولكن جرت عادته أن يبوب الباب بترجمة؛ ثم 
يذكر فيه جزءاً مما تشتمل عليه تلك الترجمة»ء وههنا كذلك. قوله: «وغيره» قال بعضهم: أي 
من مظان الحدث. وقال الكرماني: أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار. قلت: أما قول 
هذا القائل: عن 0 الحدث» فليس بشيء لأن عود الضمير لا يصح إلا إلى شي ء مذ كور 
لفظأاً وتقديراً بدلالة القريئة اللفظية: أو الحالية» ولم يبين أيضاً مظان الحدثء؛ ومظنة الحدث 
أيضاً على نوعين: أحدهما: مثل الحدثء والآخر: ليس مثله؛ فإن كان مراده النوع الأول فهو 
داخل في قوله: بعد الحدثء وإن كان الثاني. فهو خارج عن الباب» فإذاً لا وجه لما قاله 
على ما لا يخفى. وأما قول الكرماني: أي غير القرآن» فهو الوجه؛ ولكن قوله: من السلام 
وسائر الأذكارء لا وجه له في التمفيل؛ لأن المحدث إذا جاز له قراءة القرآنء فالسلام وسائر 
الأذكار بالطريق الأولى أن يجوزء ولو قال غير القرآن مثل: كتابة القرآن؛ لكان أوجه وأشمل 
للقولي والفعلي: على أن تعليق البخاري قول منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي مشتمل 
على القسمين: أحدهما: قراءة القرآن بعد الحدث, والثاني: كتابة الرسائل في حالة الحدث. 

ثم المناسة بين البابين ظاهرة من وجه أن في الباب الأول حكم التوضعة» وفي هذا 
الوضوءء وهذا القدر كافي. فافهم. 


وقال مَنْصُورٌ عَنْ إبراهيم لا بَاسَ بالقِرامة فِي الحَمَّام وَيكَثْب الرّسالة عَلَى غَيْدِ وُصُوءٍ 
منصور هو: ابن المعتمر السلمي الكوفي» تقدم في باب من جعل لأهل العلم أياما. 
وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي القعنبي ؛ مر في باب ظلم دوث ظلم وهذ! التعليق 
وصله سعيد بن منصور عن ابي عوانة عن منصور مثله؛ وروى عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصورء قال: مالك إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: لم ين للقراءةء» وقال بعضهم: هذا 
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يخالف رواية أبي عوانة. قلت: لا مخالفة بينهماء لأن قولهم: لم يبن'للقراءة» إخبار بما هو 


الواقع في نفسهء فلا يدل على الكراهة ولا على عدمها. أو نقول: عن إبراهيلم روايتان» وفي 
رواية يكرهء وفي رواية لا يكره. وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محمد ين أبان عن 
حماد بن أبي سليمان» قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: يكره ذلك: فإن 
قلت: لِمَ ذكر البخاري الأثر الذي فيه ذكر الحمامء والتبويب أعم من هذا؟ قلت: لأن الغالب 


أن أهل الحمام أصحاب الأحداث. 


واختلفوا في قراءة القرآنت في الحمام. فعن أبي حنيفة أنه يكره؛ وعن محمد بن 
الحس.:- أنه لا يكره. ف بف كال ماللك. وقال رٍ بعصضهم: لأنه ليس فيه دليل خاص »> قلت:* انما كره 


أبو حنيفة قراءة القرآن في الحمام لأن حكمه حكم بيت الخلا لأنه موضع النجاسة» والماء 


المستعمل في الحمام نجس عندمء وعنك محمد ظطاهر» قلذلك لم يكرهها. قو له: (وبكتب 
الرسالة» أي: وبكتابة الرسالة: لآن الكتب مصدر دخعلت عليه الياء حرف الجر وهو معطوف 
عللى قوله: ولذ بأس بالقراءةو, والتقدير: ولا بأس بحتب الرسالة عللى غير وضوءعء وهذه في 
رواية كريمة» وفي رواية غيرها: ويكتب الرسالة» على صيغة المجهول من المضارع؛ والوجه 
الأول أوجهء وهذا الأثر وصله عيد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصورء قال: سألت إبراهيم 


لأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم» وقال بعضهم: وتبين بهذا أن قوله: وعلى غير 


وضوءء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. قلت: لا نسلم ذلك» فإن قوله: «وبكتب 
الرسالة» على الوجهين يتعلق على قوله: «بالقراءة». وقوله: «وعلى غير وضوءه يتعلق 
بالمعطوف عليه لأنهما كشيء واحد. وقال أصحابنا: يكره للجنب أو الحائض أن يكتب 
الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن كانا لا يقرآن شيع لأنهما منهيان عن مس 
القرآنء وفي الكتابة مسء لأنه يكعب بالقلم وهو في يدهء وهو صورة المس: وفي 
(المحيط): لا بأس لهما بكتابة المصحف إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف 
لأنه لا يمس القرآن بيده وإما يكتب حرفاً فحرفاء وليس الحرف الواحد بقرآن. وقال محمد: 
أحب إلي أن لا يكتب لأنه في الحكم ماس للحروفء. وهي بكليتها قران ومشايخ بخارى 


أخذوا بقول محمدء كذا في (الذخيرة). 


وقال حَمَادُ عَنْ إنراِيم إِنْ كان عَلَيْهِمْ إِارُ قَسَلُمْ ولا قلا مَُلَم 
حماد هو ابن أبي سليمان» فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة» رضي الله عنه. وإبراهيم هو 
النمخعي» وهذا التعليق وصله الثوري في إجامعه) عنه. قوله: وعليهم» أي على: أهل المحمام 
العراة المتطهرين» وقال بعضهم: أي على من في الحمام, والمراد الجنس. قلت: قوله: من 
الحمامء يتناول العراء فيه والقاعدين بثيابهم في مسلخ الحمام» وقول إبراهيم ممختص بالعراة 
حيث قال: إن كان عليهم إزار فنسلم عليهم. و: إل أي: وإن لم يكن عليهم إزار فلا 
نسلم. فكيف يطلق هذا القائل كلامه على من في الحمام على سبيل العمومء والسلام على 
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كتاب الوضوء/ باب (7؟) م4 


القاعدين بشيايهم لا خبلااف فيه؟, 

18/47 سب حدئقا إسماعِيلُ قال حدثني مالك عَن مخرمة بنِ سُلَهمانَ عَن كرب 
مَؤلى ابن تياس أن عَبِدَ الله بن عاس أخخبرة أَنَهُ بات لَيْلْةٌ عنْدَ مَهِمُوتَةٌ رَوْجٍ النبيّ صلى الله 
عليه وبال وحن عالت تاشطعيفت في عرض الوشاذة والاطامة رصول اللورضناي الله عليه 
وسلم وَأهلَهُ في طولهَا قُنَامْ رسولٌ اللَّهٍ صلى الله عليه وسلم عَشَّى إذا الضف ش نُقصَف اللَّيِلٌُ أؤ قَبلَهُ 
ململ أذ بده عمل اشقيقط رسول اللو صلى الله عليه وسلم مَجَلّسَ يمس النْؤم عن وجهه 

بِعِدِه ثم قَرَأ قر اشر أَلأيَاتِ الحَوائِيع مِئْ سُورة آل هران ثُمْ قام | عن معلفّة فُتوَضاً مئهًا 
اصن وشو م ت م يُصَلَي قال ابن عَبْاسٍ فقت فَصَتَعْتُ مِثْل ما صئع ثم ذَهَبِتُ قَقْعْتُ 
إلى ج جلي وضع يه الننى على زأيي وذ ني البعتى فيلا مَصلَى عدي ثم م رَكعَئَين 
م رفعتين لع وخعقين كم وحعكي أ محتقي م ور َم اططلجع حثى آنه لهك قفا 
2 َيل حََفِيفَئنٍ مُمْ خَرَجٍ فَصَلَّى الصّبْحَ. [انظر الحديث: ١١17‏ وأطرافه]. 


قيل: مطابقة ة الحديث للترجمة في قراءة القرآن بعد الحدثء» وهو أنه عَيِييهِ قرأ العشر 

الايات من أخخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه. قلت: كيف يقال هذا ونومه 3 
ينقض وضوءه؟ وقال بعضهم: الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجحة الأهل 
في الفراش لا تخلو من الملامسة. قلت: هذا أبعد من ذاكء لأنا لا نسلم وجود ذلك على 
التحقيقء ولثن سلمنا ذلك فمراده من الملامسة اللمس باليد أو الجماع؟ فإن كان الأول: 
فلا ينقض الوضوء أصلا سيما في حقهء عليه السلام؛ وإن كان الغاني: فيحتاج إلى 
الاغتسال؛ ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصة, والظاهر أن البخاري وضع هذا الحديث في 
هذا الباب بناء على ظاهر الحديث» حيث توضاً بعد قيامه من النوم وإلٌ فلا مناسبة في 
وضعه هذا الحديث ههنا. فافهم. 


بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي. الثاني: مالك بن 
أنسء خخال إسماعيل المذكور. الثالث: مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الراء. ابن سليمان الوالي المدني. الرابع: كريب؛ مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن 
عياس» رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن رواته مدنيون. ومنها: أن فيه الراوي عن خاله. وهو رواية إسماعيل عن خاله مالك. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرة أخر جه الببخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن 
يوسف» وفي الوتر عن القعتبي» وفي التفسير عن قتيبة وعن علي بن عبد الله وفي الصلاة 
أيضاً عن أحمد عن ابن وهب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحبى عن مالك به 
وعن هارون ابن سعيد عن ابن وهب به: وعن محمد بن سلمة عن ابن وهبء وعن محمد 
ابن رافع. وأخخرجه أبو داود عن القعنبي وعن عبد الملك بن شعيب. وأخخر جه العرمذي في 
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الى 4م كتاب الوضوء/ باب (73) 


الشمائل عن قنيبة بهء وعن إسحاق بن موسى وعن محمد بن عبد الله. 'وأخيرجه ابن ماجة في 
الطهارة عن أبي بكر بن خخلاد عن معن به. 


بيأن لغاته: قوله: دفي عرض الوسادة». بفشمح العين وسكون الراءء وقال السفاقسي؟ 
ضم العين غير صحيح؛ ورويناه بفتحها عن جماعة:» وقال أبو عبد الملك: روي بفتخ العين 
وهو ضد الطول» وبالضم الجانبء والفتح أكثر. وقال الداودي عرضها بضم العين» وأنكره أبق 
الوليدء وقالى: لو كان كما قال لقال: توسد نبي مله وأهله طول الوسادةء وتوسد ابن عباس 
عرضها. فقوله: «فاضطجع في عرضهاه يقعضي أن يكون العرض محلا لاضطجاعه؛ ولا 
يصح ذلك إلا أن يكون فراشاً. وفي عاج و عند أكثر مشايخناء ووقع عن جماعة 
منهم: الداودي وحاتم الطرابلسي والأصيلي بضم العينء والأول أظهر. قال النووي: هو 
الصحيح: والوساد: المتكاأ. قال ابن سيده: وقد توسد ووسده إياه. وفي (المجمل): جمع 
الوسادة وسائد» والوسادة ما يتوسد عند النوم» والجمع وسد. وفي (الصحاح): الوساد 
والوسادة: المخدة؛ والجمع: وسائد ووسد. وزعم ابن التين أن الوساد الفراش الذي ينام عليه 
فكأن اضطجاع ابن عباس في عرضها عند رؤوسهما أو أرجلهماء كذا قال أبو الولي: قال 
التووي: وهذا باطل. قوله: وإلى شن» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: وهو وعاء الماء 
إذا كان من أدم فأخلق» وجمعه: شنان» بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون. قوله: وبأذني» 
بضم الهمزة وسكون الذال المعجمة. قوله: «يفتلها» أي: يدلكها ويعركها. قوله: وثم خرج» 
أي من الحجرة إلى المسجد فصلى الصبح أي بالجماعة. 

نياف المعاني والإعراب: قوله: «فاضطجعت» أي: وضعت الجنب على الأرض 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول: اضطجع بصورة الماضي الغائب» كما قال: إنه بات. أو قال: 
بت كما قال: فاضطجعت» بصورة المتكلم فيهماء ولكنه قصد يذلك التفنن في الكلام وهو 
نوع من أنواع الالقفات. فإن قلت: من هو القاصد لذلك؟ قلت: كريبء لأنه هو الذي نقل 
كلام ابن عياسء والظاهر أن اختلاف العبارتين من ابن عباس ومن كريب» لأن كريباً أخير 
أو للا عن اين عباس أنه بات ليلة عند عيمونة: * ثم أضمر لفظ: قالء قبل قوله: «فاضطجعت». 
فيكون الكلام على أسلوب واحد. قوله: وحتى» للغاية. قوله: دأو قبنه» ظرف لقوله: 
«استيقظ». إن قلنا: إن: اذا ظرفية اي: حتى استيقظ وقت انتصاف الليلء أو قبل انتصافه. 
وكلمة: أو للعشكيلك أو يكون متعلقاً بفعل مقدر. إن قلنا: إن إذاء شرطية و: استيقظء 
جزاؤهاء والتقدير: حتى إذا استنصف الليلء أو كان قبل الانتصاف», استيقظ. قوله: «فجلس 
يمسح النوم عن وجهه بيده؛ وفي بعض النسخ: «فجعل يمسح النوم». ففي الوجه الأول 
يكون: يمسحء وود اواو بوه وا اوم 
الذي في: فجلس وفي الوجه الثاني: تكون الجملة خبر: فجعلء لأنه من أفعال المقارية. 
ومسح النوم من العينين من باب إطلاق اسم الحال على المحلء لأن المسح لا يقع إلا على 
العينين» والنوم لا يمسح. وقال بعضهم: أو أثر النوم من باب إطلاق اسم السبب على 
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المسبب. قلت: أثر النوم من النوم لأنه بقيته؛ فكيف يكون من هذا الباب؟ قوله: «ثم قرأ 
العشر الآيات» ياضافة العشر إلى الأيات» ويجوز دول لام التعريف على العدد عند الإضافة, 
نحو: الثلاثة الأثواب» وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: والخواتم» بالتضبب 
لأنه صفة: العشرء وهو مجمع نخحامة أي : أو أخخر سورة آل عمرانء وهو قوله تعالى: «إن في 
خملق السموات والأرض» [آل عمران: ]١5٠١‏ الى آخر السورة. فإن قلت: ذكر في هذا 
الحديث الذي تقدم في باب العخفيف» هكذا: فتوضاً من شن معلق وضوءاً خفيفاًء بتذكير 
وصف الشنء» وتوصيف الوضوء بالخفة» وههنا أنث الوصف ححيث قال: معلقة» وقال: فأحسن 
وضوعه. والمراد به الإتمام والإتيان بجميع المندوبات. فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: الشن: 
يذكر ويؤنثء والتذكير باعتبار لفظه أو باعتبار الأدم أو الجلدء والتأنيث باعتبار القربة» وإتمام 
الوضوء لا ينافي التخفيفء لأنه يجوز أن يكون أتى بجميع المندوبات مع التخفيف» أو هذا 
كان في وقتء وذاك في وقت آأخر. قوله: «فصبعت مثل ما صنع؛ أي: قال ابن عباس: 
فصنعت مثل ما صنع الدبي َرَلْلهِ أي: توضأت نحواً مما توضأء كما صرح به في باب 
التخفيفء ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيشمل النوم حتى انتصاف الليل ومسح العينين 

عن النوم وقراءة العشر الآيات والقيام إلى الشن والوضوء وإحسانه. قوله: «يفتلهاة جملة وقعت 
حالاً, وأما فتله أذنه: إما للتنييه عن الغفلة وإما لإظهار المحبة,: كذا قاله الكرماني. قلت: لم 
يكن فتله أذنه ل لأجل أنه لما وقف وقف بجنبه اليسار فأخعل أذنه وعركها وأداره إلى يمينه. 
فوله: «فصالى راكعتين؟ لفظ: ركعتين» سست مراث فيكون المجموع., اثني عشر ركعة. قوله: 
«ثم أوتر» قال الكرماني: أي جاء بركعة أخرى فردة. قلت: لم لا يجوز أن يكون معنى قوله: 
أوتر» صلى ثلاث ركعات, لأنها وتراً أيضأء بل الأوجه هذا لأنه ورد النهي عن البتيراءك وهو 
التنفل بركعة واحدة. ثم اعلم أن قوله: «فصلى ركعتين» إلى قوله: «ثم أوتر» تقييد وتفسير 
للمطلق الذي ذ كر في باب التخفيف حيث قال هناك: فصلى ما شاء الله. 


بيان استتباط الأحكام الأول: قال ابن بطال فيه رد على من كره قراءة القرآن على 
غير طهارة لمن لم يكن جنباً وهي الحجة الكافية في ذلك» لأنه عليه الصلاة والسلام» قرأ 
العشر الآيات بعد قيامه من النوم قبل الوضوءء وقال الكرماني: أقول: ليس ذلك حجة كافيةء 
لآن قلي :رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء لا ينام ولا ينتقض وضوؤه به وكذا رد عليه ابن 
المنير» ثم قال: وأمأ كوت توضا عقيب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فر 
عسات بالنسبة إلى كلام ابن بطال حيث قال: بعد قيامه من التوم» ثم قال: 
لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه 
أحد شع ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوعه أن لا - منه حددث وهو نائم» نعم؛ إن وقع 
شعر به بخلاف غيره؛ وما أدعوه من التجديد وغيره الأصل عبذمه. قلت: قوله: ولا يلزم من 
كون نومه... إلى آخره غير مسلمء؛ » وكيف بيمنع عدم الملازمة, بل يلزم من كون نومه لا 
ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حالة النوم» لأن هذا من خمصائصه. فيلزم من قول هذا 
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القائل أن لا يفرق بين نوم النبي مُه ونوم غيرهء وقوله: وما أدعوه من التتجديد وغيره الأصل 
عدمه. قلت: هذا عند عدم قيام الدليل على ذلكء وههنا قام الدليل بأن وضوءه لم يكن 
لأجل الحدث,. وهو قوله؛ عليه الصلاة والسلام: تنام عيئاي ولا ينام قلبي», وحيعذ يكون 
تجديد وضوئه لأجل طلب زيادة النور» حيث قال: الوضوء نور على نور. الثاني: فيه -جواز 
الاضطجاع عند المحرمء؛ وإن كان زوجها عندها. الغالث: فيه استحباب صلاة الليل وقراءة 
الآيات المذكورة بعد الانتباه من النوم. الرابع: فيه جواز عرك أذن الصغير لأجل التأديب» أو 
لأجل المحية. الخامس: فيه استحباب مجيء المؤذن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة. 
السادس: فيه تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح مع مراعاة أدائها. وغير ذلك من 
الأحكام التي مضى ذكر بعضهاء وسيأني بعضها أيضا في كتاب الوتر. إن شاء الله تعالى. 


# بابي مَنْ لم ير الوصو | لا بن المي الخو 
أي : هذا باب في بيان من لم ير الوضوء إلا من الغشيء بغه بفتح الغين المعجمة وسكون 
الشين المعجمة وفي آخخره ياء آأخر الحروف. يقال: غشى عليه غشية وغشياناً فهو مغشي 
عليه والغشى: مرض يعرض من طول التعب والوقوفء وهو ضرب من الإغماءء إلا أنه أخيف 
منه. وقال صاحب (العين): غشي عليه: ذهب عقلهء وفي القرآن: «#كالذي يغشى عليه من 
الموت» 5 9 وقال الله تعالى طفأغشيناهم فهم لا يبصرون» [يس: 5]. قوله: 
«المثقل». يضم الميم: من أثقل يثقل إثقالاً فهو مثقل بكسر القاف للفاعل» وبفتحها 
للمفعول»: وهو ضد الخفيف. فإن قلت: كيف يجوز هذا الحصر وللوضوء أسباب أخر غير 
الغشي؟ قلت: أينما يقع مثل هذا الحصر فالمراد أنه رد لاعتقاد السامع حقيقة أو أدعات» فكأن 
ههنا من يعتقد وجوب الوضوء من الغشي مطلقأء سواء كان مثقلا أو عبر دل وأش ركهما 
في الحكمء فالمتكلم حصر على أحد النوعين من الغشي فأفرده بالحكم مزيلا للشركة» ومثله 
يسمى قصر الإفراد. ومعناه أنه لا يتوضا إلا من الغشي المثقلء لا من الغشي الغير المفقلء 
وليس المعتى أنه يتوضأ توضأ من الغشي المثقل لا من سبب من أسباب الحدث» وجواب 
آخر: أنه اسغناء مفرغ فلا بد من تقدير المستنى منه مناسباً له فتقديره من لم ير الوضوء من 
الغشي. إل من الغشي المثقل. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق عدم لزوم الوضوء عند القراءة» 
وههنا عدم لزومه عند الغشي الغير المثقل. 
ا 4 ل حدذثنا إشماعِيل قال حدثني مالك عَنْ هِشام بن غرُوة عَنٍ أمْرَأَتَهِ فاطِمة 
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فادًا الثّاسٌ قِعَامّ يُصَلُونَ درا وى قينا اسل للك ما إللاى واكار تْ بِيَدِهَا تَخْوَ السَمَاءٍ 
وقالَت سْبِْحَاتَ اللهِ فعُلْتٌ آنه فَأَمَارَتْ أنْ نَعَمْ َنْفتُ عَتّى تَجَلانِي | مَشْيْ وَجَعَلْتُ أَصبُ فؤق 
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شَيْءِ كنت سم أَرَهُ يه قد َه يْتَهُ في مَقَامِي هَذَ) سو عتى الجئة وَالثَار وَلْقَدُ وجي إلسيّ أنَكَمْ ش 


فون فِي القَبِورٍ مثلّ أز قَرِيباً من فقنة الدّجَالٍ 97 أذري أي ذَلِكَ قالّث أَسْماء يُؤْتي أذ كم 
يقال له ما عِلْمْكُ بِهِذَا الْوَجْلٍ فأما المُؤْمِنُ أو المُوقِنُ لا أئري أي ذَئِكَ قالث أسْمَاءٌ 
فَيَقُولَ هُوَ مُحَمّدٌ رسولٌ اللَّهِ جاءنًا بالببيّتاتٍ والهُدَى فَاجَبَِا وآمنا واَبَغن فيقال تم صَالِخاً 
فَقَلْ عَلِمْتا إِنْ كنت لَمُؤْينا وأمًا المُتافِقٌ أو المُوْئَابُ لا أذري أي ذَلِكُ قالت أَسمَامٌ فيقُرل 
لا أذري سَمِغْتٌ الئاس يَقُولُونَ شيا فَقَلَتهُ». انظر الحديث: 85 وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: وحتى تجلاني الغشي». لأنه لو كان مثقلاً 
لكان انتقض الوضوء منهاء لأنه كالإغماء حيشذء والدليل على أنه لم يكن مثقلاً لأنها صبت 
الماء على رأسها ليزول الغشي. ولك يدل على أن حواسها كانت حاضرة» وهو يدل على 
عدم انتقاض وضوئها. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس: وقد مر عن قريب. القاني: 
مالك بن أنس. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القريشي؛ والرابع: فاطمة بدت 
المنذر بن الزبير بن العوام. الخامس: جدتها أسماءء على وزن حمراء؛ بنت أبي بكر 
الصديق؛ رضي الله عنهم: وزوجة الزبير بن العوام» وفي بعض النسخ عن: جدته بتذ كير 
المي د كلاهعنا مشيهان د تفاوت في المعنى, لأن أسماء جدة لهشام ولفاطمة كليهماء 
وتقدم ذكر الثلاثئة في باب: من أجاب الفتيا يإشارة اليد. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي 
الله عنها. 

بيان لطائف إسداده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة 
والقول. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة. 

بيان تعدئ موضعه ومن أخرججه غيرة: أخخر جه البخاري في خمسة مواضع في الطهارة 
عن إسماعيل» وفي الكسوف عن عبد الله بن يوسف, وفي الاعتصام عن القعنبي» ثلاثتهم عن 
مالك» وفي العلم عن موسي بن إسماعيل عن وهيبء وفي الجهادء وقال محمود: حدّثنا أبو 
أسامة» ثلاثتهم عن هشام بن عروة به» وفي السمر عن يحيى ابن سليمان عن ابن وهب عن 
سفيان الثوري عن هشام به مختصراً. وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن عبد الله 
ابن نمير عن هشام بن عروة به» وعن أبي بكر وأبي كريب» كلاهما عن أبي أسامة نحوه» وقد 
ْ ار الخلام في .هد الحديث مستوفئ في كتاب العلم في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس» وكانت ترجمة الباب فيه. 
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عندهم إل في رواية المستملي فانه ساقط. 
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والمناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم بترك الوضوء من الغْشَئ إلا إذا كان مثقلا 
وهذا الباب يشتمل على مسح جميع الرأس» وهو جزء من الوضوء. 


ِقَوْلٍ ألم تعالى: طوامْسَحُوا روسكم [المائدة: +] 
احتج البخاري في وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى #وامسحو برؤوسكم# 
[المائدة: ] واحتحاسيه به إما يتم إذا كانت:* الياء. زائدةٌ كما ذهب إليه ماللكع حجمةه أزنه 


تعالى. 


وقال ابن المُسَيْبٍ المزاةً بمنِْلَة الرْجُلٍ تفع عَلَى رأسِهَا 
أي : قال ابن المسيب» رضي الله تعالى عنه. ووصله أبن أبي شيبة في (مصنفه): حَدثنا 
وكيع عن سفيان عن عبد الكريم يعنى ابن مالك عن سعيد بن المسيب المرأة والرجل في 
ممست الرأس سواء. قوله: «ممئزلة الرجل» أي: في وجونب مسح جميع الرأس: هكلذا فسره 
الكرماني. ومع هذا يحتمل أن يكون مراده أنه بمنزلة الرجل في وجوب أصل المسح؛ فحيكذ 
هنا إلا ثر لا يساعد البخاري في تبويبه لمسح كل الرأسء ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي 
المرأة مسح مقدم رأسها. 


َسيل مالك: ايُجْزِىهُ أنْ يَمْسَعْ بَعْضّ الرأس فاختّج بِحَدِيثٍ عَبْدٍ الله بن زَيْد 
أيجزىء: يجوز تيه ار يهان ات بقح الياء من جزى أي كفىء والهمزة فيه 
للاستفهام. والثاني: بضم الياء من الإجزاء وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به وفي بعض 
النسخ: ببعض رأسه» وفي بعنضها: بعض الرأس» والسائل عن مالك في مسح الرأس هو 
إسحاق بن عيسى بن الطباعء بينه ابن خزيمة في (صحيحه) من: طريقه ولفظه: سألت مالكاً 
عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزيه؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
عبد الله بن زيد» قال: «مسح رسول الله مُه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه» ثم رد يدبه إلى 
ناصيته فمسيح رآبنة كلهه. وقال بعضهم: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية 
مجمل لأنه يحتمل أن يراد بها مسح الكل»؛ عن أن: البا زائدة؛ أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية» فتبين بفعل النبي مَإْي أن المراد. الأول. قلت: لا إجمال في الآية» وما الإجمال في 
المقدار دون المحلء لأن الرأس وهو معلوم» وفمله ييه كان بياناً للإجمال الذي في 
المقدارء وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال لفظ الآية مجمل. قوله: «فاحشسج» أي: 


يقتضر ببعض الراس 
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14 ل حدثنا عَبْد الله بن يُوسُف قال أخببرنا مالك عَنْ عمرو بن يَخْبى المَازِني 
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ابييل 


أبيه أن رجلا قال لَغبدٍ اللِّ بن رد وَعوَ د عرو بن يخببن أتشقطيغ أنْ ثُرِتبِي. كيف كان 
رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم يََوَضًا فَقَالَ عَبِدُ الله بن رَيِدِ نعم فعا بماءِ فَأمْرعٌ على يَدَيْه 
المِرْفْقَن ثُمْ مسح رأْسَهُ بِعَدَئْه فأقبَل بهمًا وََديرَ بدأ دم رَأسِهِ عَمَّى ذَمَبَ بهما إِنَى قَمَاهُ ثم 
رَدُهُمَا إِلَى المكانٍ الّذِي بدأ مِنهُ ثم عُسَلُ رِجْليه. [الحديث ١86‏ - أطرافه في: 185 
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بقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم مسح رأسهه. إلى آخيره. ١‏ 

سيان رجاله: وهم سنة. الأول: عبد الله يوسف التئيسي. القاني: مالك بن أنس. (! 


3-0 


الوالك عمرو بن يحبى بن عمارة» بضم العين المهملة وتحتفيقف الميمء وقد سو الرابع: 
ابوه يحيى بن عمارة بن أبي حسنء واسمه تيم بن عبذ بن عمرو بن قيس» وابو حمسن له 
صحية؛ وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر. وقال أبو نعيم: فيه نظر. وقال الذهبي: عمارة 


اي 


00 


ابن أبي حسن الأنصاري المازني؛ له صحبة» وقيل: أبوه بدري وعقبي. الخامس: الرجل |(! 
السائل هو عمر بن يحيى؛ وإما قال: جد عمرو بن يحيى تجوزاً لأنه عم أبيه» وسماه ججداً |ل! 
لكونه في منزلته. وقيل: إن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد وهذا وهمء لأدهة ليدي كذ كرو . 
ابن يحيى لا حقيقة ولا مجازاء وذكر في (الكمال) في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بدت 1 


عبد الله بن زيد. قالوا: إنه غلط؛ وقد ذكر محمد بن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة 
بست محمد بن إياس بن بكيرء وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية. والله أعلم. وقد 
اختلف رواة (الموطأ) في تعيين هذا السائل فأبهمه أكثرهم. قال معن بن عيسى في روايته عن 
عمرو عن أبيه يحبى: إنه سمع أبا محمد بن حسن؛ وهو جد عمرو بن يحيى. قال لعيد الله 
ابن زيدء وكان من الصحابة فذكر الحديث. وقال محمد بن الحسسن: الشيباني: عن مالك 
حدّئنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيدء وكذا ساقه 
سحنون في (المدونة). وقال الشافعي في (الأم): عن مالك عن عمرو عن أبيه. فإن قلت: هل 
يمكن أن يجمع هذا الاختلاف؟ قلت: يمكن أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد بن أبي 
حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه ععمارة بن أبي حسنء فسألوه عن صفة وضوء النبي 
له وتولى السؤال منهم له عمارة بن أبي حسن» فحيث نسب إليه السؤال كان على 
التحقيقة. ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء من التورء قال: حدثني 
عمرو بن يحبى عن أبيه قال: كان عمي» يعنى عمرو بن أبي حسنء يكثر الوضوءء فقال لعبد 
الله ابن زيد: أبرني» فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان 
الأكبر وكان حاضرأء وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل 
الحديث» وقد حضر السؤال؛ وكانوا كلهم متفقين على السؤال؛ غير أن السائل منهم كان 
عمرو بن أبي حسن؛ ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم في (المستخرج) من حديث الدراوردي 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن. قال: كنت كثير الوضوء فقلت' 


ايد ال اك 
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لعبد الله بر. زيد... الحديث. السادس: من ! جال عبد الله بم زيد الأكضيار ؛ رضي الله 
بن زه س: من و ي) رصي 


ظ بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبارء كذلكوالعنعنة 


.والقول. ومنها: : أن ةا إل عبد الله بن يوسفه .وقد دتحلها. ومنها: : أن فيه 


رواية الاين عن الأب. 
'بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أحرجه البخاري في الطهارة في خمسة مواضع 


عن عبد الله بن يوسف هنتاء وعن موسى ابن إسماعيل وسليمان بن حرب» كلاهما عن 


وهيب» وعن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وعن مسدد عن خبالد بن عبد الله وعن 
أحملة بن يونس عن علا العزيز ري ابي امللحة الا عتراد ججينتهم عن عرو تن كيني 
المازني عن أبيه به. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح» وعن القاسم بن 

زكرياء .وعن إسحاق بن موسى» مح كانت وأخرجه الأريعة الع 


الأنصاري به مختصراً. عر و 2 
والحارث بن مسككين وعن محمد بن منصور؛ وابن ن. ماجة عن الربيع بن سليمان وحرملة بن 
عسي أكلاهبا عن الشائعي عن سابك وعن أبي بكر بن أبي شيبة مختصرأء وعن علي بن 

0 بسان اللغات والمعاني قوله: «فأفرغ علي يده» أي: 20 الماء على يدف وفي 
بعض الروايات: «يديه». قوله: وني رواية موسى عن وهيب: فأكفأء بهمزتين. وفي رواية 
سليمات بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب: فكفأء فح ال وهما لغتان 
بمعنى. يقال: كفا الإناء وأكغأه إذا أماله. وقال الكسائي: كفأت الإناء كبيتهء وأكفأته أملعف 
والمراد فق ذى التريت 1ن الماء من الزناء على اليد, , قوله: 00 يده مرتينء بافراد اليد 


ظ او نعيم» وفي رواية مالك: «فغسل يده هرتين». بإفراد مطل 


ا ااا 0 


السو وانشان. رن زواية الكتسيهتي: «مضمض واستدشق تنشق) لضن اله اا ستئشق الماء 
ثم أستخرج 0 والنثرة» وهي طرف الأنف. وقال بعضهم: 0 يستلزم 
الاستتشاق بلا عكس. قلت: لا نسلم ذلك فال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستتشاق 


والاستنشار وأسحا, قوله: الم غسل وججمهه تلعنا» أي: يلاك مرات» ولم تمختلفي الروايات في 
ذلك. قوله: «لم غسل يديه مرتين هرتين» كذا بتكرار: مرتين» ولم تختلف الروايات عن 
عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين مرتين» وفي رؤاية مسلم.من طريق حبان بن واسع عن 
عبد الله بن زيد: وانه رأى النبي» » عليه الصلاة در ا وفيه يده اليمنى ثلاثاً ثم 


ان اليد لمارا 
ىادء سم د ديك 
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الأخرى ثلاثأ» فيحمل على أنه وضوء أخمر لكون مخرج الحديثين غير متحذ: “قوله: وإلى 
المرفقين» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: إلى المرفق» بالإفزاد على 
إرادة الجنس. قوله: وثم مسح رأسه» زاد ابن الطباع لفظه: كلهء وكذا في رواية ابن خخزيمة» 
وفي رواية سحالد بن عبد الله: ومسح برأسهن؛ بزيادة: الباء. قوله: «ثم غسل رجليه»؛ وفي 
رواية وهيب الاتية إلى الكعبين. 


مم ا مو و و و وا اس الاي الس وى لاع ل ا الع ل ا ا 
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بيان الأعراب: قوله: وأتستطيع»؟ الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أن تريسي» فكلمة أن 


مصدرية» والجملة في محل النصب على أنها مفعول: تستطيع؛ والتقدير: هل تستطيع الإراءة 
إياي كيف كان رسول الله 2 يتوضا؟ قوله: «يتوضأء جملة في محل النصب على أنها 
حبر: كان؛ ويجوز أن تكون تامة ويكون قوله: ديتوضأً» حالاً. قوله: «نعم»: مقول القول» وهو 
يكون جملة؛ والتقدير: نعم أستطيع أن أريك. قوله: «فدعا مماء» الفاء: للتعقيب» وكذا: الفاء 
في: فأفرغ» وفي: فغسل يديه. وأما كلمة: ثم» في ستة مواضع في الحديث بمعنى: الوا 
ليث على معناها الأصلي, وهو: الإمهال. كذا قال ابن بطال. قلت: ثمء في هذه المواضع 
للترتيب لأن: ثم تستعمل لثلاثة معان: العشريك في الحكمء والترتيب» والمهلة. مع أن في 
كل واحد خلافا» والمراد من الترتيب هو الترتيب في الإخبار لا الترتيب في الحكم مثل ما 
يقال بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب! أي: ثم أخيرك أن الذي صنعته أمس 
أعجب. قوله: «بدأ بمقدم رأسه» إلى قوله: «منه» بيان لقوله: «فأقبل بهما وأدبر». ولذلك لم 
تدخخل الواو عليه. قوله: وبدأ هنه...4 إلى آخره من الحديث؛ وليس مدرجاً من كلام مالك. 
سيان استباط الأحكام الأول: فيه غسل اليد قبل شروعه في الوضوءء وذكر هنا 
مرتين» وذكر في حديث أبي هريرة؛ رضي الله تعالى عنه, مرتين أو ثلاث ثم إن هذا الغسل 
ليس من سفن الوضوء ولا من الفروضء وذهب داود وابن جرير الطبري إلى إيجاب ذلكء» وأن 
الماء ينجس إن لم تكن اليد مغسولة. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة؛ وقال مالك: السنة أن 
يغسل يديه قبل الشروع في الوضوء مرتين: كما هو في رواية هذا الحديث. قلت: فيه أقوال 


خمسة: الأول: إنه سنة؛ وهو المشهور عندناء كذا في (المحيط) و (الميسوط) ويدل عليه 


أنه عليه الصلاة والسلام؛ لم يتوضاً قط إل" غسل يديه. وفي (المنافع) تقديم غسلهما إلى 
و و كالفاتحة تنوب عن ا وفرض القراءة. و إنه 
الليل دون نوم النهار: قاله أحمد. الرابع: إن من شك: 7 ا يده نجاسة أم لا يجب 
ال د الخامس: | إنه واأجب على المنتبه من التوم مطلقء وبه قال 
داود وأصحابه. ٠‏ وفي المدحواءا سي تقديم غسل ع للمستيقظط نع لك بالحديث» إل السبيه 
شامل له ولغيره. 

الثاني : فيه المضمضة والاستتشاق» وهما سئتاث في الوضوعء فرضات في الغسل . وبه 
قال الثوري. وقال الشافعي: سنتان فيهماء وحكاه ابن المنذر عن الحسن اليصري والزهري 
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وقئادة والحكم وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي واللِيث؛ وهو رواية عن 
عطاء وأحمدء وعنه أنهما واجبتان فيهماء وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق. 
والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة: وبه قال أبو ثور 
وأبو عبيد» وهو روأية عن أحمد. 

الثالث: فيه أنه» عليه الصلاة والسلام» مضمض واستنشق ثلاثاً بعلاث غرفات» وبه قال 
الشافعي» وفي (الروضة). في كيفيته وجهان: أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاث ويستشق 
من أخرى ثلاثاً. والغاني: بست غرفات. واستدل أصحابنا بحديث الترمذي رواه عن علي؛ 
رضي الله تعالى عنه؛ وفيه: ومضمض ثلاثاء واستتشق ثلاثأ»» وقال: حديث حسن صحيح. 
فإن قلت: لَّمْ يحلبُ فيه ان كل واحدة من المضامض والاستشاقات باء واحدة بل حكى أنه 
تعضمض ثلانا واستنشق ثلائا؟ قلت: مضمونه ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يأخذ لكل واحد 
منهما ماء جديداء وكذا روى البويطي عن الشافعي أتد يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة» وثلاث 
غرفات للاستنشاق. 

الرابع: فيه غسل الوجه ثلاث مرات» وليس فيه خخلاف. 

الخامس: فيه غسل يديه مرتين» وجاء في رواية مسلم: ثلاثاً. فإن قلت: هل هذا 
يغسل يديه ههنا من أول الأصابع أو يغسل ذراعيه؟ قلت: ذكر في الأصل غسل ذراعيه لا غير 
لتقدم غسل اليدين إلى الرسغ مرة» وفي (الذخخيرة): الأصح عندي أن يعيد غسل اليدين 
ظاهرهما وباطنهماء لأن الأول كات سنة أقتتاح الوضوءء فلا ينوب عن فرض الوضوء. 

السادس: فيه أن المرفقين هما يدخلان في غسل اليدين عند الجمهورء خلاقاً لزفر 
ومالك في رواية» و قد روى الدارقطني من حديث جاير: وكان رسول الله عَيكُهِ إذا توضاً أدار 
الماء على مرفقيه4» وروى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر: #وغسل ذراعيه حتى 
جاوز المرفق6» وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه مرفوعاً: 
لاثم غسل ذراعيه حعى يسيل الماء على مرفقيه4. 

السايع: فيه مسح رأسه؛ احتج به مالك وابن علية وأحمد في رواية علي أن مسح 

جميع الرأس فرض؛ ولكن أصحاب مالك اختلفواء فقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأس» 
وقال غيره: الثلث قصاعداء وعندنا وعند الشافعي: الفرض مسح بعض الرأس . فقال أصحاينا: 
ذلك البعض هو ريع الرأسء واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة لأن الكتاب مجمل في حق 
المقدار فقطء لأن: الباء؛ في (وامسحو برؤوسكم) للإلصاق باعتبار أصل الوضع» فإذا قرنت 
بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح فيتناول جميعه» كما تقول: مسحت الحائط 
بيدي» ومسحت, رأس اليتيم بيدي» فيتناول كله. وإذا قرنت ؟ بمحل المسح يتعدى الفعل بها 
إلى الآلة فلا يقتضي الاستيعاب» وإفما يقتضي إلصاق الالة بالمحل» وذلك يستوعب 5 
عادة بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى المسح بالصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح؛ و 
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التبعيض إنا يقبت بهذا الطريق لا بمعنى أن: الباء» للتبعيض» كما قاله البعض: وقد أنكر بعض 
أهل العربية كون: الباء» للتبعيض» وقال أبن برهان: من زعم أن: الباىء تفيد التبعيضن:فقد جاء 
أهل اللغة بما لا يعرفونء وقد جعل الجرجاني معنى الإلصاق في: الباء» أصلا وإن كانت 
تجيء لمعان اكخيرة. وقال ابن هاشم: ل معي ء: الباي للتبعيض الأصمعي والفارسي 
والقتبي وابن مالك. قيل: والكوفيون: وجعلوا منه: عيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: 5] 
قيل ومنه: #وامسحوا ا [المائدة: 3] فالظاهر أن: الباء» فيهما للإلصاق. وقيل: هي 
في أية الوضوء للاستعانة» وإن في الكلام حذفاً وقلباًء فإت: مسح يتعدى إلى المزال عنه 
بنفسه؛ وإلى المزيل: بالباءء» فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء. فإن قلت: أليس أن في التيمم 
حكم المسح ثبت بقوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مند [النساء: 47]» ثم الاستيعاب 
فيه شرط؟ قلت: عرف الاستيعاب فيه إما بإشارة الكتاب» وهو أن الله تعالى أقام التيمم في 
هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره» والاستيعاب فرض بالنصء وكذا فيما قام مقامه؛ أو 
عرف ذلك بالسنة وهو قولهء عليه الصلاة والسلام» لعثمان» رضي الله تعالى عنه: ويكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه وضربه للذراعين». وأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة» رضي الله 
تعالى عنهء إنه لا يشترط الاستيعاب فلا يرد شيء. فإن قلت: المسح فرض» والمفروض 
مقدار الناصيةء ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده. وجاحد المقدار لا يكفرء فكيف يكون 
فرضا؟ قلت: بل جاحدء أصل المسح كافر لأنه قطعي» وجاحد المقدار لا يكفر لأنه في حق 


المقدار ظني. فإن قلت: أيها الحنفي! إنك استدللت يحديث المغيرة على أن المقدار في . 


المسح هو قدر الناصية» وتركت بقية الحديث وهو: المسح على العمامة. قلت: لو عملنا 


بكل الحديث يلزم به الزيادة على النص» لأن هذا خبر الواحد» والزيادة به على الكتاب نسخ. ١‏ 


فلا يجوز. وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب فلا يلزم ذلكء: وأما مسحه؛ عليه الصلاة 
والسلام» على العمامة فأوله البعض بان المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال على 
المحلء وأوله البعض بأن الراوي كان بعيداً عن النبي» عليه الصلاة والسلام». فمسح على 
رأسه ولم يضع العمامة من رأسهء فظن الراوي أنه مسح على العمامة. وقال القاضي عياض: 
وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنهء عليه الصلاة والسلامء لعله 
كان به مرض منعه كشف رأسه: فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة. وقال 
بعضهم: فإن قيل: فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان في سفرء وهو مظنة 
العذر, ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية» كما هو ظاهر سياق مسلم من حديث 
لمعن قر 


قلنا؛ فل روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمافة, وهو ما رواه الشافعي 
وهو مرسل» لكنه اعتضد من وجه أخخر تونلا أخخر بيده أبو داود من عدي اد وفي إسنادة 
أبو معقل لا يعرف حاله فقد فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من 
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الصورة المجموعة. قلت: قول هذا القائل من أعجب العجائب لأنه يدعين أن المرسل غير 
حجة عن إمامه» ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف باعترافه هنوء ثم يقول: 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة؛ فكيف تحصل القوة من شيء ليس بححتجة وشيء 
ضعيف؟ فإِذا كان المرسل غير حجة يكون في حكم العدم. ولا يبقى إلا الحديث المتعيف 
وححدهء فكيف تكون الصورة المجموعة؟. 


الثامن: فيه البداءة في مسح الرأس بمقدمه. وروي في هذا الباب أحاديث كثيرة. فعند 
النسائي من حديكث قيدل اله بن زيدكء لاثم مسح رأسه. بيدية: فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم وانية 
ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهه. وعند ابن أبي شيبة 
من -حديث الربيع: ويدا يمو خخرهة ثم مد يديه على تأصيته6. وعتد الطيراني : وبدا وخر رأسه ثم 
جره إلى قفاه ثم جره إلى موؤخرة4. وعند أبي داود: ويبدا بمؤخره ثم بمقدمه وبإذنيه كليهما». 
وفي لفظ: «مسح الرأس كله من قرت الشعر كل ناحيته لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن 
لريلتة  )‏ وفي لفظ: ا رأسه كله وما أقبل وها أدبر وصدغيةه4. و تك اليزار من حديب أي 
بكرة يرفعه: «توضاً ثلاث ثلاثأه وفيه: «مسح برأسه يقبل بيده من مقدمه إلى مؤخره ومن 
مؤااحرة إلى مقذدمةه)] . وعمتك اين نافع سن حديتث أبي ضريرة : (رضع يلايك على النتصف عن راسية 
ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه». وعند 
أبي داود من حجليث أنس : وأدخل بده هر تحت العمامة فمسح هدم راضة: وفي كتاب أبن 
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الخدين. فهذه أو جه كديرة يعختار المتوضىء أيها شاي واختار بعس أصحابنا رواية غيل أنه 80 
زيك. وقال يبعصهم - في قوله: بدأ بلمقدم رأسةع موده على من قال: السئة أن يبدأ بمؤ تحر الرأس 
إلى ات ينتهي الى مقدمه. قلت: لا يقال: إن مثل هذا حجة عليه لأنه ورد فيه الأوجه التي 
ذكرناها الآن. والذي قال: السنة أن يبدأ بمؤحر الرأس اععمار الوجه الذي فيه البداء بمؤخر 
الرأسء وله أيضاً أن يقول: هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة بالمقدم. 


59 فيه جريان التلطف بين ديد وتلميذه في قوله: هه 1و ترينسي ...4 إلى 
أشترة. 


الحادي عشر: فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة. 

الثاني عشر: فيه التعليم بالفعل. 

النالث عشر: فيه أن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملاً لأن في رواية 
رحبت ركيرة: ثم أدخل يده 


عسو مص ا ع معو مر لحر عوسي ع يعو برعل ب يعر ١‏ برسي بربعل اعك ا كن لطي متا خا لط م او لو ا اا اي 


د ويا 


الرابع عشر: فيه استيعاب مسح الرأس, ولكن سنة لا فرضأء كما قررناة: 
الخامس عشر: فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. 


4 باب عسل الرُجْلَيْنِ إلى الكغبَيْن 
أي: هذا باب في بيات غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء. والمناسبة بين البابين 
ظاهرة. 


له 


متت 


0 ل حداثفا مُوسَى بن إشماعِيلَ قال حدّثئنا وُعَيِبٌ عن تهرو عَنْ أبيه شهدت 
تهرو بن أبي سن سَألَ عَمِدَ اللّهِ بن ريد ء عَنْ وُضصُوءٍ الي صلى الله عليه وسلم فُدَعَا يتؤ 
م ده توأ هع شر ابن سلى له عله وسل فأ على ده من ور ففمق ين ظ 
كلاثاً ثم ذل يَدَهُ في النّوْرٍ فُمَضْمَضٌ واسْتَئْشَىَ واشْتثر ثلاث غرَفاتِ 7 0 
وَجْهَهُ 1-0 نُمْ غَسَلَ يدنه مَوتَينٍ إلى المرقْمَينٍ ث؛ 00 دَُ مسح رأسَة َل بهِمَا وأذْيَرَ مد 
واحدَةٌ * ثم عسل رِجِلَيهِ إلى الكغْبين. [انظر الحديث: ١86‏ وأطرافه], 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء والمناسبة بين البابين ظاهرةء والأبحاث المتعلقة به 
قد ذكرناها في الحديث السنايّق» ونذكر ههنا التي لم تذكر هناك. 


فنقول: موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي. مر في كتاب الوحيء ووهيب هو ابن خبالد 
الباهلي مر في باب من أجاب الفتياء وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة» شيخ مالك المتقدم 
ذكره في الحديث السابق» وعمرو ابن أبي حسن» بفتح الحاءء وقال الكرماني: عمرو هذا 
جد عمرو بن يحبى. فإن قلت: تقدم أن السائل هو ججدهء وهذا يدل على أنه أخو جدهء فما 
وجه الجمع بينهما؟ قلت: لا منافاة في كونه جداً له من جهة الأم» عماً لأبيه. وقال بعضهم: 
أغرب الكرماني فقال: عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه وقدمنا أن أم 
عمرو بن يحيى ليست بنتاً لعمرو بن أبي حسنء فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. قلت: لم 
يغرب الكرماني في ذلك» ولا قاله بالاحتمالء؛ فإن صاحب (الكمال) قال ذللك» وقد مر 
الكلام فيه في الباب الذي مضى 
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قوله: «بتور») بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي آخرة راء: هو الطشت» 
وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقال الدراوردي: قدح. وقيل: يشيه الطشت» وقيل: مثل 
القدر يكون من صفر أو حجارة» وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة عند البخاري في باب 
الغسل في المخضب والصفرء بصم الصاد المهملة وسكون الفاء؛ صنف من جيد التيحاس 
قيل: إنه سمهي بذلك لكونه امشسيا. الدذهب» و يسسعى, أيضا: الشييهةء» بفتح الشين المعحجمة والياء 
المرطدة. توه لماي ليم ٠‏ وهم: السائل 7 قوله: «اعدياية د 


وساي هي ا سان برو ترط را ب قي مركي ررك ا سكين 


لإا و 
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الأعرابي وابن قتيبة: أن الاستنشاق والاستغار واحدء فإن قلت: فعلى هنذا يكون 

الشيء على نفسه. قلت: لاا نسم ذلك» لأن اختلاف اللفظين يجوز ذلك»: ويحتمل أن 0 
عطف تفسير. قوله: «ثلاث غرفات» قال الكرماني: يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة 
ثلاثاً وللاستنشاق ثلاثأء أو كانت الثلاث لهماء ولهذا بولحاف قلت: الظاهر هو الأوّل.لا 
الثاني لأنه ثيت فيما رواه الترمذي وغيره: أنه مضمض واستنشق ثلاثاً. فإن قلت: لا يعلم أن 
كل واحدة من الثشلاث بغرقة. قلمت: قد قلنا لك فيما مضى: إن البويطي روى عن الشافعي أنه 
روى عنه أنه: يأعذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وكل ما روي من 
خلاف هذا فهو محمول على الجواز. 


قوله: وشم أدخل يده يدل على أنه اغترف بإحدى يدي هكذا! هو في باقي 
الروايات» وفي مسلم وغيره» ولكن وقع في رواية ابن.عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان 
ابن بلال الأتية: «ثم أدل يديه». بالتثنية؛ وليس كذلك في رواية أبي ذرء ولا الأصيليء ولا 
في شيء من الروايات خارج الصحيح. قاله النووي: «ثم غسل يديه هرتين:؛ المراد: غسل 
كل يد مرتين» كما تقدم من طريق مالك: «ثم غسل يديه مرتين مرتين4» وليس المراد توزيع 
المرتية كل اليدنة ليكون لكل يد مرة واحدة. قوله: «إلى المرفقين» المرفق» بكسر الميم 
وبفتح الفاء: هو العظم الناتىء في الذراع.» سمي بذتئك لأنه يرتغفق في الإتكاء ونحوه. قوله: 
«إلى الكعبين» الكعب هو العظم الناتىء عند م الساق والقدم. قال بعضهم: وحكي عن 
أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: هذا مختلق على أبي 
حديفة» ولم يقل به أصلاء بل نقل ذلك عن محمد بن الحسنء وهو أيضاً غلط» لأن هذا 
التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من 
الكعبين بالتفسير الذي ذكره. 


باب استغمالٍ فَضل وَضُوءِ الناس 


أي: هذا باب في بيان استعمال فضل وضوء الناس في التطهر وغيره. والوضوءء يفعح | 
الواو؛ والمراد من فضل الوضوء يحتمل أن يكون ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء ' 
ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضىى وهو الماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستعمل. واختلف الفقهاء فيه؛ فعن أبي حنديفة ثلاث روايات: فروى عنه أبو 
يوسف أنه نجس مخفف» وروى الحسن بن زياد أنه نجس مغلظء وروى محمد بن الحسن 
وزفر وعافية القاضي أنه طاهر غير طهورء وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء التهر. 
وفي (المحيط): وهو الأشهر الأقيس. وقال في (المفيد): وهو الصحيح. وقال الأسبيجابي: 
وعليه الفتوى. وقال قاضيخان: ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بهاء وبه يرد على ابن 
حزم قوله: لع وقال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تغبت 
رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة حنيفة. وعند مالك طاهر وطهورء وهو قول النمخعي والحسن 
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البصري والزعري والثوري وأبي ثور. وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله التجديد. وعتد 
زفر إن كان مستعمله طاهراً فهر طاهر وطهورء وإن محدثاً فهر طاهر غير طهور: وقوله: 
استعمال فضل وضوء الئاس أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو 
للاختلاط بالماء المطلقء فعلى قول النجاسة لا يجوز استعماله أصلاء وعلى قول الطهورية 
يجوز استعماله في كل شيى. وعلى قول الطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين 
والطبخ وإزالة الخبثء والفتوى عندنا على أنه طاهر غير طهورء كما ذهب إليه محمد بن 
العحسن. 

والمناسية بين البابين من حيث إن اليابه السابق في صفة الوضوى.ء وهذا الباب في بيان 
الماء الذي يفضل من الوضوءع. 


وأَمَرَ جَريدُ بن عبْدٍ الله افلهُ أنْ يَتَوَضُوُوا يِفَضْلٍ سِوَاكه 

هذا الأثر غير مطابق للترجمة أصلاًء فإن الترجمة في استعمال فضل الماء الذي يفضل 
من المتوضىء» والأثر هو الوضوء بفضل السواك» ثم فضل السواك إن كات ما ذكره ابن التين 
وغيره أنه هو الماء الذي ينتقع به السواك» فلا مناسبة له للترجمة أصلاً لأنه ليس بفضل 
الوضوىء وإن كان المراد أنه الماء الذي يغمس فيه المتوضىء سواكه بعد الاستياك» قكذلك 
لا يناسب الترجمة. وقال بعضهم: أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمنع التطهر 
به. قلت: من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا الوجه في تطابق الأثر للترجمة. وقال ابن 
المنير: إن قيل: ترجم على استعمال فضل الوضوءء ثم ذكر حديث السواك والمجة فما 
وجهه؟ قلت: مقصوده الرد على من زعم أن الماء المستعمل في الوضوء لا يتطهر به. قلت: 
هذا الكلام أبعد من كلام ذلك القائل» فأي دليل دل على أن الماء في خبر السواك والمجة 
فضل الوضوء؟ وليس فضل الوضوء إلا الماء الذي يفضل من وضوء المتوضىء. فإن كان 
لفظ: فضل الوضوى عربياً فهذا معنا وإت كان غير عربي فلا تعلق له ههنا. وقال الكرماني: 
فضل السواك هو الماء الذي ينتقع فيه السواك ليترطبء وسواكهم الاراكء وهو لا يغير الماء. 
قلث: بينت لك أن هذا كلام واوء وأن فضل السواك لا يقال له: فضل الوضوءء وهذا لا 
يدكره إل معاندء ويمكن أن يقال بالجر الفقيل: إن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في 
الظرف والمتوضىء يتوضاً منهع وبعك م من تسواكه عقيب فراغه من المضمضة يرمي 
السواك الملوث بالماء المستعمل فيه. ثم أثر جرير المذكور وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
والدارقطني في (سنئه) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه؛ وفي بعض طرقه: كان 

جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الما ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله. لا يُرى به بأس. 
7/41 ب مذائقا أذ دم قال حدّئنا شُعبَُ قال حدّثنا الحَكم قال سَمِغْتُ سَمغتٌ أبَا مجكيفة 
يَقُولُ خوج عَلَينَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ِالْهَاجِرَةٍ أي ِوَضُوءٍ وص فُتَعَلٌ الثَامن 
أو قل وشو فيتععخوة به على الب صلى ال عليه وسلم الف فق 
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والعَضْر رَكُعَمنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَترَة. [الحديث /ل2١ ‏ أطرافه في: #905 4886 449 ل.ى 
7 5ك فكت ككدكل؟ كؤذلاف قمررمق| 

هذا الحديث يطابق الترجمة إذا كان المراد من قوله: يأخذون من فضل وَصُوئه ما 
سال 0 لني » عليه الصلاة والسلام. وإن كان المراد منه الماء الذي فضل عنه في 


بيان 58 : وهم أربعة. الأول: آدم بن أبي إياس تقدم. الشاني: شعبة بن الحجاج 
كذلك. والغالث: الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبة» بضم العين وفتح 
التاء المثناة من فوق وسكون الياء أخر الحروف وفتح الباء الموحدة؛ تقدم في باب السمر 
بالعلم. والرابع: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخخر الحروف 
وبالفاءء واسمه وهب بن عبد الله الثقفي الكوفي» تقدم في باب كتابة العلمء رضي الله تعالى 
ينك , 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. ومنها: أن رواته 
ما بين عسقلاني وكوفي وواسطي. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن الحكم تر 
عديبة ليس له سماع من أحد من الصحابة إل أبا جحيفة» وقيل: روى. عن أبي أوفى أيضاً. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي صفة النبي مُه وعن الحسن بن منصور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
محمد بن بشارء كلاهما عن غندر» وعن زهير بن حرب» وعن محمد بن حاتم كلاهما عن 
أبن مهدي» خمستهم عن شعبة عنه به. لمكا ساس يلدي 
ومححمد بن يشار به. 

بيان اللفغات والاعراب قوله: «بالهاجرة». قال ابن سيده: الهجير والهجيرة والهجر 
والهاجر: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهيرة» وقيل: عند زوال الشمس إلى العصرء 
وقيل في كل ذلك: إنه شدة الحر. وهجر القوم وأهجروا وتهجروا: ساروا في الهجيرة. وفي 
كتاب (الأنواء الكبير) لأبي حنيفة: الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة بقليل أو بعدها بقليل» يقال: 
أنيته بالهجر الأعلى وبالهاجرة العلياء يريد في آخخر الهاجرة؛ والهويجرة: قبل العصر بقليلء, 
والهجر مثله. وسميت الهاجر لهرب كل شيء منهاء ولم أسمع بالهاجرة في غير الصيف إلا 
في قول العجاج في ثور وحش طرده الكلاب في صميم البر: 

ولى كمصباح الدجى المزهورة كان من أخرالهجسرة 
فوم هجلان هو بائلسب قدورة 

وفي (الموعب): أتيته بالهاجرة وعند الهاجرة وبالهجير وعند الهجيرء وفي (المغيث): 
الهاخرة بمعنى المهجورة: لأن السير يهجر فيهاء كماء دافق بمعنى مدفوقء قاله الهروي. وأما 
قرله مِْكِهِ: «والمهجر كالمهدي بدنه». فالمراد التبكير إلى كل صلاة. وعن الخليل: 


- 
اه 
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التهجير إلى الجمعة. التبكير» وهي لغة حجازية. قوله: «فأني بوضوءاء ب بفتح الؤاو: وهو الماء 
الذي يتوضاً به. قوله: «فيتمسحون به». من باب التفعلء, وهو يأني لمعان؛ ومعتثاه ههنا: 
العمل؛ ليدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة» نحو تجرّعه أي: شربه جرعَة بعد 
ججرعة. والمعنى ههنا كذلك» لآن كل وأحد عنهم بمسبح به وجهه ويديه مرة بعد أخرىة 
ويجوز أن يكون للتكلف, لأن كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه كان يتعانى 
لمحصيله كتشجع وتصبر. قوله: «عيزةو., بالتحريك: أقصر من الرميح وأطول من العصصاء وفيه 
زج كزج الرمح. 

وأما الإعراب فقوله: ويقول» في محل التصب على أنه مفعول ثان: لسمعت» على 
قول من يقول: إن السماع يستدعي مفعولين» والأظهر أنه: حال. قوله: «بالهاجر»: الباء» فيه 
ظرفية بمعنى: في الهاجرة. قوله: «يأخذونه) في محل النصب لأنه خبر جعل الذي هو من 
أفعال المقاربة. قوله: «عنزة» مرفوع بالابتداء وخبره مقدماء قوله: «بين يديه», والجملة 
خوالية: 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة الظاهرة على طهارة الماء المستعمل إذا 
كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه َيه وإن كان المراد أنهم كانوا يأخذون 
ما فضل من وضوئه 2َرْلُهُ في الإناء فيكون المراد مته التبرك بذلك» والماء طاهر فازداد طهارة 
ببركة وضع النبي يَرْلَهِ يده المباركة فيه. الغاني: فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار 
الصالحين. الثالث: فيه قصر الرباعة في السفرء لأن الواقع كان في السفرء وصرح في رواية 
أخمرى أن خروجه 2َِتهِ وهذا كان من قبة حمراء من أدم بالأبطح بمكة. الرابع: فيه نصب 
العبزة ونحوها بين يدي المصلي إذا كان في الصحراء. 

ا وقال أبُو مُوسَىٍ دعا النبي علد بدح فيه ماءّ افَمَسل يَدَيْهِ وَوجهّهُ فِيه 
وَمَج فِيه ثُمٌ قال لَهُمَا «اشرَبَا مِنْهُ وأفرعًا على وَجُوهِكمَا وخوركمًاء. [الحديث ١88‏ - 
طرفاه في: 2155 47778]. 


قال الإسماعيلي: ليس هذا من الوضوء في شيء. وإنما هو مثل من استشفى بالغسل له 


فغسل - قلت: أراد بهذا الكلام أنه لا مطابقة ة له للترجمةء ولكن فيه مطابقة من -حيث إنه» عليه 5 
الصلاة والسلام, لما غسل يديه ووجهه في القدح صار ألماء بي ولكنه طاهر» إد لو لم 
يكن طاهراً لما أمر بشربه وإفراغه على الوجه والنحرء وهذا الماء طاهر وطهور أيضا بلا 
حلاف» ولكنه إذا وقع مثل هذا من غير النبي, عليه الصلاة والسلام» يكون الماء على حاله 
طاهراء ولكن لا يكون مطظهراً على ما عرف. 
بيان ها فيه من الأشياء الأول: أن أبا موسى هو الأشعريء. واسمه عبد الله بن قيسء 
تقدم في باب: أي الإسلام أفضل. 
٠‏ الغاني: أن هذا تعليق وهو طرف من حديث مطول أخرجه البخاري في المغازي. 
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وأوله عن أبي موسىء قال: وكنت عند النبي مَل بالجعرانة ومعه بلال» زْضي الله عنه» فأتاه 
أعرابي قال١‏ ألا 0 ما ع1 قال: إبشر...» الحديث» وفيه: ودعا'بقدح فيه ماء 
فغسل يديه...؛ الحديث ث. وأخرج أيضاً قطعة منه في باب الغسل والوضوء في الميخضب. 
وأخخر جه مسلم أيضاً في فضائل النبي» عليه الصلاة والسلام. 

الثالث: القدحء بفتحين: هو الذي يؤكل فيه. قاله ابن الأثير. قلت: القدح في استعمال 
الناس اليوم الذي يشرب فيه. قوله: مسج فيه أي: صب ما تناوله من الماء بفيه في الزناء. 
وقال ابن الأثير. مج لعابه إذا قذفه. وقيل: لا يكون مجأ حتى تباعد به. قوله: دقال لهماء» 
أي: لأبي موسى وبلال» رضي الله تعالى عتهماء وكان بلال مع أبي موسى حاضراً عند 
النبيء عليه الصلاة والسلام. قوله: «وأفرغاء من: الإفراغ. قوله: «ونحور كماء بالنون جمع 
تحرء وهو: الصدر. 


الرابع: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل علبى الوجة الذي ذ كرنام وفيه جواز ظ 


مسج الريق في الماءء قاله الكرماني. قلت: هذا في حق النبي عَيْقُهِ لأن لعابه أطيب من 
المسك ومن غيره يستقذرء ولهذا كره العلماء. والنيي» عليه الصلاة والسلام. مشامه أعظمء 
و كانوا:يتدافعون على نخامته ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطييهاء وخلوفه ما كان يشابه 


1 خلوف غيرهة وذللك لمتاجائه الملذبكة قطيب 5 نلكهته وختلوف كقمة و+تميع رائحته. وقال 


ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس ولا بقية شرب وذلك يدل على أن 
نهيه» عليه الصلاة والسلامء عن ن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه 
و اللكاته تمع وقائهر عدي أن يتقذره الكل منه. فأمر بالتأدب في ذلك. وقال أيضاً: 
وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون النبي نه أمر بالشرب من الذي مج فيه والإفراغ على 
الوجوه والنحور من أجل مرض أو شيء أصابهما. قال الكرماني: لم يكن ذلك من أجل ما 
ذكره» بل كان لمجرد التيمن والتبرك به. وهذا هو الظاهر. قلت: فعلى هذا لا تطابق بينه 
وبين ترجمة الباب» والعجب من ابن بطال حيث يقول بالاحتمال في الذي يدل على هذا 
الحديث على التبرك والتيمن ظاهراء ويقول بالجزم في الذي يحتمل غيره. 

7 هذثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله قال حدّئما يَعْقُوبٌ بن رايع بن سَعْدٍ قال 

حدثنا أبي عن صالح عن ابن شِهابٍ قال أخبرني مخحفودٌ بن ابيع قال وَهْوَ الَْذِي مَجٌّ رسول 

للد مده في وَجْهِهٍ وهْوَ عَلامٌ مئ بِْرهِم. [انظر الحديث: 717 وأطرافه]. 

هذا الحديث لا يطابق الترجمة أصلاء وإنما يدل على ممازحة الطفل بما قد يصعب 
عليه» لأن مج الماء قد يصعب عليهء وإن كان قد يستلذه. 

وقد أخخرج البمخاري هذا الحديث في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغيرء 
وقد مر الكلام فيه مستوفى من جمع الوجوه. 

وعلي بن عبد الله هو أين المديني» أجل الأعلام: وصالح هو ابن كيسات؛ وابن شهاب 
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كتاب الوضوم/ ياب (40) ستل 


هو محمد بن مسلم الزهري. والربيع بفتح الراء. 
قوله: (من بثرهي»». يتعلق بقوله: «ماج). . وقوله: ووهو غلام» جملة إسمية 0 
وقوله: (وهو هو الذي مج إلى لفظ: وبترهمو. كلام لابن شهاب ذكره ويفا أو تشرا 


والضمير في بشثرهم: لمحمود وكومه بد لا لَه الفرينة علية والذي أخير يه محموة هو قل 


عقلت من النبي يده مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. 


وقال عُرْوَةٌ عن المشوّر وَغَيرِهِ يُصَدْقَ 4 كل ولد منّْهُما صاحَِهُ وإذا وض النب 4 كائر 
يَفتَيلُونَ على وَضُويِهِ 

عروة: هو أبن الزبير بن العوام تقدم. المسورء يكسر الميم وسكون المهملة وفتح 

يلل روي له اثنان وعشرون حديثأء ذكر البخاري منها سقةء فأصابه حجر من أحجار 


المنجنيق وهو يصلي في الحجرء فمكث نخمسة أيام ثم مات زمن محاصرة الحجاج مكة. 


سنة أربع وستين. والألف واللام فيه كالألف واللام في: الحارث» يجوز إثياتها ويجوز 2 
وهو في الحالتين علم. 

قوله: «يصدق كل واحد منهما صاحيه» أي: يصدق كلمن المصون وفروات صاحيه 
لأن المراد من قوله: وغيره» وهو مروات على ما يأتي. وقد تخبط الكرماني هنا خباطأً قاحشاء 


وسأبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: ووغيرة» يريد به مروان بن الحكيى لأن البخاري ٠‏ 


أخرج هذا التعليق في كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد موصولأء فقال: حدثني 
عيد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: أخيرني الزهري» قال: أخخبرني عروة 


«خرج رسول الله ميْيهِ زمن الحديبية. ..؟ الحديث وهؤ طويل جدا إلى أن قال: «ثم إن عروة | 


جعل يرمق أصحاب الغبيء عليه الصلاة والسلام» بعيئيه. قال: فوالله ما تدخم رسول ان عق 
نخامة إل وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضا كانوا يقتتلون على وضرئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه النظر 
تعظيماً له...» إلى أخعر الحديث. والمراد من قوله: ثم إن عروة» وهو عروة بن مسعود أرسله 
كفار مكة إلى النبي: عليه الصلاة والسلام؛ زمن الحديبية. 

قوله: وواذا توضأ» الضمير فيه يرجع إلى النبي؛ عليه المصبلاةٌ والسلام) والحاكي هو 
عروة بن مسعود لالهو الدي ا و تعالى ا و يفعلون 


5090 ا قوله: وكانوا 51 أكذا هو في رواية أبي ذرء وفي» رواية الباقين: دكادوا ئ 


يقتتلون». قال بعضهم: هو الصوابء لأنه لم يقع بينهم قتال. قلت: كلاهما سواء» والمراد به 
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)5٠( كتاب الوضوء/ باب‎ 2 ١١4 


المبالغة في ازدحامهم على نخامة النبي َه وعلى وضوئه. وأما الكرماني فإنه قال: أولا: 
فإن قلست: هو رواية عن المجهول ولا اعتبار به. قلت: الشالب أن عروة لأازرري إلا عن 
العدل. فحكمه حكم المعلوم. وأيضا هو مذكور على سبيل التبعية» ويحتمل في التابع ما لا 
يحتمل في غيره. أقول هذا السؤال: غير وارد أصلاً, لأن هذا التعليق؛ وهو قوله: وقال 
عروة... قد لخر جه اليخاري رسن وبين فيه أن المراد من قوله: وغيره هو مروات» كما 
ذكرناه» فإذا سقط السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. وقال الكرماني: ثانياً فإن قلت هذا تعليق 
من البخاري أم لا؟ قلت: هو عطف على مقول ابن شهاب اي: قال ابن شهاب: أخبرني 
محمود وقال عروة؛ أقول: نعمء هذا تعليق وصله في كتابه كما ذكرنا وليس هو عطفاً على 
مقول ابن شهاب. 

وقال ثالثا: قوله منهما أي: من محمود والمسور, أي: محمود يصدق مسورأء ومسور 
يصدق محمودا. أقول: ليس كذلكء بل المعنى أن المسور يصدق مروان بن الحكي 
ومروان يصدق مسوراً. وقال رابعاً: ولفظ يصدقء؛ هو كلام ابن شهاب أيضأء ومقول كل 
واحد منهما هو لفظ: وإذا توضاً. أقول: لفظ: وإذا توضأء ليس مقول كل واحد منهماء بل 
مقول عروة بن مسعود, لأنه هو القائل بذلك والحاكي به عند مشركي مكة» وذكر أبو الفضل 
ابن طاهر أن هذا الحديث .معلولء وذلك أن المسور ومرواتن لم يدركا هذه القصة التي 
كانت بالحديبية سنة ميث لأن مولدهما كان بعد الهجرة بسنتين» وعلى ذلك اتقق المؤرخون. 
وأما ما في (صحيح مسلم) عن المسور قال: وسمعت النبي مُه يخطب الناس على هذا المنير 
وأنا يومعذل محتلم»: فيحتاج إلى تأويل لغوي أنه كان يعقل لا الاحتلام الشرعيء أو أنه كان 
سميئاً غير مهزول فيما ذكره القرطبي. وقال صاحب (الأفعال): حلم حلماً إذا عقل. وقال غيره: 
تحلم الفلام ضار ستفيناء وهو معدود في صغار الصحابة» مات سئة أربع وستين. 

007 ل حدائنا عََئِدٌ الوخمن بك كونت: قال تحدتنا حاتم بن إشماعيل عَن الجَغدٍ 
قال حيقث ييدث اناي ب ويه يئر ذقية ب حابن إلى لنبي مَْه مُقالت يا رسول الله إن 
ابن أشي وَجِمٌّ فْمَسَعَ أي ودَعا لي هالهو" ة نُمْ تَوَضَاً فَشَرِنْتُ مِنْ وَصُوئِهِ ثُمْ قُعتُ خَلفٌ 
ظهْرهِ فَنظوتٌ إلى حاتم التبؤة بين يه كْيفَيهِ يثل ز الكجلة. [الحديث .و١‏ أطرافه في: 
فهك امل بلأكف املاع 

معلابقة الحديث للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: و«فشربت من وضوثئه؛ الماء 
الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة؛ وإن كان المراد: من فضل وضوئهء فلا مطابقة. ووقع 
للمسعملي على رأس هذا الحديث لفظه: باب» بلا ترجمة. وعند الأكثرين وقع بلا فصل بينه 
وبين الذي قبله. 

سيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الرحمن بن يونس أبو مسلم البغدادي المستملي 
أحد الصفاظ؛ استملى لسفيان بن عيينة وغيرهء مات فجأة سنة أربع وعشرين وماثتين. الثاني: 
حاتم بن إسماعيل الكوفيء نزل المدينة ومات بها سنة ست وثمانين وماثة؛ في خخلافة هارون. 
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الغالث: الجعدء؛ بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبد الرحمن بن أو المدني 
الكندي» والمشهور أنه يقال له: الجعيد» بالتصغير. الرابع: السائب اسم فاعل من 'السبيب» 
بالمهملة وبالياء أمر الحروف بعدها الباء الموحدة: ابن يزيد من الزيادة الكبدي. قال: لحج 
بي أبي مع رسول الله يه حجة الوداع وأنا ابن سبع سنينء روي له خمسة أحاديث» 
والبخاري أخرجها كلهاء توفي بالمديئة سنة إحدى وتسعين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: 
أن رواته ما بين البغدادي وكوفي ومدني. ومنها: أن الرواية فيه من صغار الصحابة» رضي الله 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي مُه عن 
محمد بن عبيد الله وفي الطب عن إبراهيم بن حمزة» وفي الدعوات عن قتيبة وهناد عن 
عبد الرحمنء أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل وفي صفة النبي مُيْ عن إسحاق بن إبراهيم عن 
الفضل بن موسى. وأخرجه مسلم في صفة رسول الله مَيُّهُ عن قديية ومحمد بن عباد 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وأحرجه النسائي في الطب عن قتيبة به. 
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بيان اللفات: قوله: رذهيت بهدى والفرق بينه وبين: أذهيه أزاله وجعله ذاهباً. ومعنى 
ذهب به: استصحيه ومضى به معه. قوله: دوقع بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين» وفي 
رواية الكشميهني وأبي ذر الهروي وقع بفتح القاف علي لفظ الماضيء وفي رواية كريمة: 
دوجع)؛ بفتح الوأو وكسر الجيم؛ وعليه الأكثرون» ومعنى: وقعء بكسر القاف: أصايه وجع 
في قدميه وزععم ابن سيده أنه يقال: وقع الرجل والفرس وقعاً فهو وقع: إذا حفي من الحجارة 
والشوط» وقد وقعه الحجرء وحافر وقيع وقعته الحجارة فقصت منهء ثم استعير للمشتكي 
المريضء يبينه قولها: وجع؛ والعرب تسمي كل مرض وجعاً. وفي (الجامع): وقع الرجل فوقع 
إذا حفي من مشيه على الحجارة. وقيل: هو أن يشتكي لحم رجليه من الحفا. وقال ابن 
بطال: وقع معناه أنه وقع في المرض. وقال الجوهري: وقع أي: سقطء والوقع أيضاً: الحفا. 
قوله: «فشربت من وضوئه؛ بفتح الواو. قوله: «إلى خعاتم النبوة» بكسر: التاءء أي: فاعل 
الختمء وهو الإتمام والبلوغ إلى الأخمرء وبفعح: التاء» بمعنى: الطابع: ومعناه الشيء الذي هو 
دليل على أنه لا نبي بعده. وقال القاضي البيضاوي: خاتم النبوة أثر بين كتفيه» نعت به في 
الكتب المتقدمة وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود» وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها 
صيانة الشيء المستوثق بالختم. قوله: «مفل زر السحجلة»: الزر. بكسر الزاي وتشديد الراء. 
والحجلة» بفتح الحاء والجيم: واحدة الحجال؛ وهو بيوت تزين بالثياب والستور والآثرة» لها 
عرى وأزرار. وقال ابن الأثير: الحجلة؛ بالتصريلك: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار 
كبار» ويجمع على: حجال. وقيل: المراد بالحجلة: الطيرء وهي التي تسمى القبحة» وتسمى 
الأنثى الحجلة» والذكر: يعقوب» وزرها: بيضها. ويؤيد هذا أن في حديث آخخر: «مثل بيضة 
الحمامة». وعن محمد بن عبد الله شيخ البخاري. الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه 
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ل كناب الوضوء/ باب )1٠(‏ 


وفي بعص تسس المغاربة: المحجلة. ببسم الجاع المهملة وسكون العجيم. قال الكرماني: وقد 
روي أيضأ بتقديم الراء على الزاي» ويكون المراد منه: البيض. يقال: أرزت الجرادة بفتح الراء 
وتشنديد الزاي: إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت. 


وجاءت فيه روايات كثيرة: ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة: «ورأيت الخاتم عند 
اكتداساى بيك السمامة يليد ويد وفي رواية أحمد من حديث عبد أله بن سرجس : 
«ورأيت حاتم النبوة في نغض كتفه اليسرى كأنه جمعم فيه خخيلان سود كأنهما التأليل4. وفي 
روابة أجمد أيضاً من حديث أبي رمثة التيمي» قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله 
2 فرأيت برأسه ردع حناء» ورأيت على كتفه مثل التفاحة» فقال ابي: إني طبيب ألا أبطها 
لك؟ قال: طبيبها الذي خلقهاهة. وفي (صحيح) الحاكم: (شعر مجتمعة» وفي كتاب 


البيهقي: #مثل السلعة6. وفي (الشمائل): «بضعة ناشزة». وفي حديث عمرو بن أخمطب: 


وكشيع يختم به4. وفي (تاريخ) ابن عساكر: (مثل البندقة)) وفي الترمذدي: (كالتفاحة». وفي 
(الروض): كاثم المحجم الغائص على اللحم. وفي (تاريخ ابن أبي حيثمة): شامة تخحضراء 
محتفرة في اللحم» وفيه أيضاً: شامة سوادء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات 

كأنها عرف الفرس. وفي (تاريخ القضاعي): ثلاث مجتمعات. وفي كتاب (المولد) لابن 
عابد: كان نوراً يتلألاً. وفي (سيرة) ابن أبي عاصم: عذرة كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: 
يعني فرطمة الحمامة» وفي (تاريخ نيسابور): مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم:. 
(محمد رسول الله). وعن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة: 


وكانت مما يلي القفا. قالت: فلمسته حين توفي فو حدثه قل رفع. وقيل: كر كبة العنز وأسئده ْ 
أبوا عمر عن عباد بن عمروء وذكر الحافظ ابن دححية في أكعابه (الشوير): كان الخاتم الذي بين ٠‏ 


كتفي. رسول الله» عليه الصلاة والسلام» كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها: (الله وحده): 
وفي ظاهرها: (توجه حيث شكت فإنك منصور). ثم قال: هذا حديث 0 قال: 
وقيل: كان من نور. 

فإن قلت: هل كان نهاتم النبوة بعد ميلاده أو ولد هو معه؟ قلت: قيل: ولد وهو مع 
وعن ابن عائد. في (مغازيه) بسنده إلى شداد بن أوس» فذكر حديث الرضاع وشق الصدرء 
وفيه: وأقبل الثالث. يعني الملك وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وتدييه» ووجد 
بزده زماناً. وفي (الدلائل) لأبي نعيم: أن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ لما ولد ذكرت أمه أن 
الملك غمسه في الماء الذي أنبعه ثلاث غمساتء ثم أخرج صرة من حرير أبيض» فإذا فيها 
خاتم» فضرب على كتقيه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة: فإن قلت: أين كان موضعه؟ 


قلت: قد روي أنه بين كتفيه. وقيل: كان على نغض كتفه اليسرى لأنه يقال: إنه الموضع 


الذي يدل منه الشيطان إلى باطن الإنسان» فكان هذا عصمة له؛ عليه الصلاة والسلام» من 
الشيطان. وذكر أبو عمران» هميمون بن مهرات؛ ذكر عن عمر بن عبد العزيزء رضي أنه عنه: أن 
ب ١‏ شنال ويه أناترانة يه موضع الشيعلان متة فرأى جسدة ممهى يرف داشحله من تعار جه ورأى 
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كتاب الوضوء/ باب )5١(‏ /ا ١١‏ 


الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه حداء قلبه: له خرطوم كخرطوم البغوضة» وقد 
أدخخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليهء فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس. 
ثم الحكمة في الخاتم. على وجه الاعتبار. أن قلبه: عليه الصلاة والسلام» لما ملىْء 

حكمة وإيماناء كما في (الصحيح): حتم عليه كما يختم على الوعاء المملوع مسكا أو درأء 
فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك الختمء لأن الشيء المختوم محروس» وكذا تدبير 
اللهء عز وجل» في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك والقطع الخصام فيما بين 
الأدميين, فلذلك ختم رب العالمين في قليه ختماً تطامن له القلب. وبقي النور فيه ونفذت 

قوة القلب إلى الصلب فظهرت بين الكتفين كالبيضة:؛ ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل 
الموقفء قصارت له الشفاعة من بين الرسل بالمقام المحمودء لأن ثناء الصدق هو الذي 
خصه ربه بما لم يخص به أحداً غيره من الأنبياء» وغيرهم: يحققه قول الله العظيم: #وبشر 
الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» [يونس: 7] قال أبو سعيد الخدري؛ وقد صدق: 
هو محمدء عليه السلام» شفيعكم يوم القيامة» وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم: وقول 
الرسول عَيه فيما ذكره مسلم من حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنهء ووأخرت 
القالنة ليوم ترغعب إلى فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم. عليه الصلاة والسلام». وقال 
القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. وقال الووئي: هذا باطل» لآأن شق 
الملكين إثما كات في صدره. 

مشكلات ما وقع في هذا الباب: قوله: «في نغض كتفه اليسرى6»ء بضم النون 

وفتحها وكسر الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة» قال ابن الأثير: النغض والنغض 
والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. قوله: «كأنه جمع4) بضم 
الجيم وسكون الميمء معناه: مثل جمع الكفء وهو أن تجمع الأصابع وتضمهاء ومنه يقال: 
ضربه بجمع كفه. وو: السخيلان» يكبدر الخاء المعحمة وسكون الياع جمع: حال. قوله: 
والغاليل» جمع: تؤلولء وهو الححبة الي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. قوله: : (ردع 
حناءة بفتح الراء وسكون الدال وفي آخره ععين مهملة: أي لبخ حناءء وجا بالكسسن 
والتشديف وبالمدء معروف. والحناءة أخص منه. قوله: وأآلة أبطها»؟ من التطء وهو: شق الدمل 
والخراج. قوله: «بضعة ناشزة». البضعة؛ بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم. و: ناشزة, 
بالنون والشين والزاي المعجمتين أي: مرتفعة عن الجسم. قوله: «محتفرة»: أي غائصة:» 
وأصله من حفر الأرض. 

: سيان استنباط الأحكام الأو ل: فيه بركة الاسترقاء. الثانسي: فيه الدلالة على مسح رأس 
الصغير» وكان مولد السائب الذي مسح رسول الله عه 2 في السنة الثانية من الهجرة؛ 
وشهد حجة الوداع. وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع ب يتلقى النبي ا مقدمه من تبوك. 
الغالث: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل» وإن كان المراد من قول السائب بن يزيد: 
فشربت من وضوئه؛ وهو: الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. وقال بعضهم: هذه 
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م1١‏ نض -كتاب الوضوء! :باب (41) 


الأحاديث يعني التي في هذا البابب. ترد عليه: أي على أبي حنيفة أن اليس لا يتبرك به 
قلت: قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد» لأنه ليس في الأحاديث 
المذكورة ما يدل صريحاً غلى أن المراد من: فضل وضوئه هو: الماء الذي تققاطر من 
أعضائه الشريفة. وكذا في قوله: «كانوا يقتتلون على وضوئه». وكذا في قول السنائب: 
«فشربت من وضوثئه4». ولمن سلمنا أث المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» قأبو 
حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك» حاشاه منه» وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله 
وسائر فضلانه؟ ومع هذا قد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس الماء المستعمل» وفتوى 
الحنفية عليهء فانقطع شغب هذا المعاند. وقال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن 
البلل الياقي على أعضاء المتوضىء» وما قطر منه على ثيابه» دليل قوي على طهارة الماء 
المستعمل. قلت: المثل: 

حفظت شيعا وغابت عنلك أشياء. 

والماء الباقي على أعضاء المتوضيء لا خلاف لأحد في طهارته» لأن من يقول بعدم 
طهارته إنما يقول بالانفصال عن العضوء بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان. وأما 
الماء الذي قطر منه على ثيابه فإنما سقط حكمه للضرورة لتعذر الاحتراز عنه. 


3 باب مَنْ مَضْمَض واسْتّئشق مِنْ غرفة وَأحِدةٌ 
أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستدشاق من غرفة ا 


الله بن زيد. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما من تعلقات الوضوء. فالأول: في 
الوضوءء بالفتح» والثانسي: في الوضوىء بالضم. 
ا د مُسَدّدٌ قالّ حدثني حَالِدُ بن عَبِدٍ اللّهِ قال حدّثنا عَنْرُو بن يَحْهَى 
بيه عن عَبِدٍ الل بن رَئِدِ أنه أفْرعٌ من الإناء على يَدَيْهِ َعَسَلهُعَا ' نُعّ غَسَل أؤ مَضْمَض 


0 دك نَ مِنْ كَفَةِ وَاحِدَةٍ فَمَعَلَ ذَلِكَ ثلاثاً ففسل وَجَهَهُ كلمن 5ج م عسل يَدَيْهِ إلى المِرمْقَين 
عون عرقي وسح ا ا ان أَذْبَرَ وَعْسَلٌ رج جُلَيْه إلى 10017 قال 6 وُضْوعٌ 


رسول اللّهِ ملُهِ. رانظر الحديث: ١86‏ وأطرافه]. 

مطايقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجياله وهم تكو سه , الأول: مسدة بفتح الدال المشددة» وقد تقدم في أول 
كتاب الإيمان. الثانسي: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي» أو الهيثم الطحان» يحكى 
أنه تعدق بزنة بلاته قضة ثللانثب عراك»ع مات سئة تسيع و سكين وماثة. الغالث: عمو بن يعحيى . 
رضي اه تعالى عنه اين عمارة المازني الأنصاري» تقدم قريباً. الرابع: أبوه يحيى» تقدم 
أيضاً. الخامس: عبد الله بن زيد الأنصاري. 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب )5١(‏ ظ حل 
ما بين بصري وواسطي ومدني. ومنها: أن فيه فعل الصحابي ثم إسناده إلى النبي عيي. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا عن قريب أن البخاري قلا أتخرج 
حديث عبد الله بن زيد في حمسة مواضع. وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد 
ابن عبد الله بسنده هذا من غير شكء» ولفظه: وم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق»: وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذلك. 


بيان لغاته ومعناه قوله: «أفرغ» اي: صب الماء في الإناء على يديه. قوله: «ثم غسل» 
أي: فمه. قوله: «أو مضمض» شك من الراوي. قال الكرماني: الظاهر أن الشك من يحيى. 
وقال بعضهم: الظاهر أن الشك من مسدد شيخ البخاريء ثم قال: وأغرب الكرماني فقال: 
الظاهر أن الشلك فيه من التابعي: قلت: كل منهما محتمل» وكونه من الظاهر من أين بلا 
قرينة؟ قوله: ومن كفة» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الأكثرين: «من كف» بلا ها وفي 
بعض النسخ: ومن غرفة واحدةة. وقال ابن بطال: من كفةء أي: من حفنة واحدةء فاشتق 
لذلك من اسم الكف عيارة عن ذلك المعنى» ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث 
في الكف. وقال ابن التين: اشتق بذلك من اسم الكفء» وسمي الشيء باسم ما كان فيه. 
وقال صاحب (المطالع): هي بالضم والفتئح مثل غرفة وغرفةء أي: ملا كفه من ماء. وقال 
بعضهم: ومحصل ذلك أن المراد من قوله: وكفة» فعلة في أنها تأنيث الكف. قلت: هذا 
محصل غير حاصلء» فكيف يكون كفة تأنيثت كف» والكف مؤنث؟ والأقرب إلى الصواب 
ما ذكره ابن التين. قوله: وقغسل يديه إلى المرفقين». ولا يكون ذلك إلا بعد غسل الوجهء 
ولم يذكر غسل الوجه. وقال الكرماني: فإن قلت: أين ذكر غسل الوجه؟ قلت: هو من باب 
اختصار الحديث وذكر ما هو المقصودء وهو الذي ترجم له الباب مع زيادة بيان ما اتمتلف 
فيه من التثليث في المضمضة والاستتشاق وإدخال المرفق في اليد وتثنية غسل اليد ومسح 
ما أقبل وأدبر من الرأس وغسل الرجل منتهياً إلى الكعبء وأما غسل الوجه فأمره ظاهر لا 
احتياج له إلى البنيان؛ فالتشبيه في: «هكذا وضوء رسول الله ميلد ليس من جميع الوجوه: 
بل في حكم المضمضة والاستنشاق. قلت: هذا جواب ليس فيه طائل» وتصرف غير موجه؛ 
لأن هذا في باب التعليم لغيره صفة الوضوءء فيشهد بذلك قوله: دهكذ! وضوء رسول الله 
َيه ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الآخر عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه أن رجلا 
قال لعبد الله بن زيدء وهو جد عمرو بن يبحيى:* وأتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله مُه يتوضأ»ه؟ الحديث... وقد مر عن قريب» ولك ما روي عن عبد الله بن زيد 
في هذا البياب حديث واحد وقد ذكر فيه غسل الوجهء وكذا ثبت ذلك في رواية مسلم 
وغيره» فإذا كان هذا في باب التعليم فكيف يجوز له ترك فرض من فروض الوضوء وذكر 
شيء من الزوائد؟ والظاهر أنه سقط من الراوي كما أنه شلك في قوله: «ثم غسل أو 
مضمض». وقول الكرماني: واما غسل الوجه فأمره ظاهرء غير ظاهرء وكونه ظاهراً عند عيد 
الله بن زيد لا يستلزم أن يكون ظاهراً عند السائل عنه؛ ولو كان ظاهراً لما سأله. وقوله: ذكر 
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)57( ظ ظ 5 نت كتاب الوضوم/ باب‎ ١٠ 


ماهو المقصودء أي: ذكر البخاري ما هو المقصودهء وهو الذي ترجم لة"الباب. قلت: كان 
ينبغي أن يقتصر على المضمضمة والاستنشاق فقطء كما هو عادته في تقطيع التحديث لأجل 
العراجم» فيترك اخختصاراً ذكر من الفروض القطعية» ويذكر زوائد لا تطايق الترجمة. وقال 
الكرماني: وقد يجاب أيضاً بأن المفعول المحذوف الوجه؛ أي: ثم غسل وجههء وتخذف 
لظهوره؛ فأوء بمعنى: الواوء في قوله: «أو مضمض». ومن كفة واحدة يتعلق: بمضمض 
واستنشق فقط. قلت: هذا أقرب إلى الصواب لأنه لا يقال في الغم في الوضوء إل مضمض »> 
وإنت كان يطلق عليه الغسل. 

بيان اسعباط الأحكام: قد تقدم, وإنما مراد البخاري ههنا بيات أن المضمضة 
والاستنشاق .من غرقة واحدة» وهذا أحد الوجوه الخمسة المتقدمة» وليس هذا حجة على من 
يرى خلاف هذا الوجهء لأن الكل ثقل عنهء عليه السلامء بياتاً للجواز. 


ابابل شع الرلس قز 
أي هذا باب في بيان مسح الرأس مرة واحدة. والمتاسبة بين البابين ظاهرة. 
لصي شلهمات بن حو قاد حدّثنا وُعَهِبٌ قال . عدن َو بن تخ 
ور مث ما وشا لقع ع على هده قلعا لجا كم 4 دل يَدَهُ فى انم قشعم 
وَاسْتَئْشَقَ قَّ واسْتثقر نلاثاً يقلاثِ غَرَفاتٍ مِن ماءٍ نُمْ أَدْحَل يَدَهُ فِي الاناءٍ فَغَسَل وَجْههُ ثلاثاً ثُمْ 
َدحَلَ يَمَهُ نِي الاناءِ فَمسَلِ َه إلى ارقي متي فم أذعل ينه في الناء ممح برأيه 
َمل بِيَدَيْهِ وَادْبَرَ يهِمَا ثم أذتمل يَدَهُ فِي الإناءٍ فَمّسَلُ رِجْلَيِهِ. [انظر الحديث: ١85‏ وأطراقه]. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: وفمسح برأسده أي: مرة وأسحدق 
والدليل عليه شيئان. أحدهما: أنه نص على الثلاث وعلى مرتين في غيره. والثاني: أنه صرح 
بالمرة في حديث موسى عن وهيب» كما يذكره الأن. وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «وهيب» هو ابن خالد. قوله: «فدعا بتور من ماءه كذا في رواية الا كثرين» وفي رواية 
الكشميهني: (فدعا بماءو» لم يذكر: التور. قوله: «فكفأة» أي: أماله» وفي رواية الأصيلي: 
فأهع» بزيادة همزة في أوله وهذه كلها مضت في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» 
والتفاوت بينهما أنه كرر لفظ: مرتين» ههنا وزاد: الباءء في: مسح براسه. ولفظ: دثم أدخل 
يده في الإناء»» ونقص لفظ: مرة واحدة. منه ولفظ: إلى الكعبين. وقال الكرماني: فإن _قلت: 
هل فرق بين تكرار لفظ: مرتين» وعدمه غير التأكيد؟ قلت: هذا نص في غسل كل يد مرتين» 
وذلك ظاهر فيه 


قوله: باب مسح الرأس مرقه, هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: ش 
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3 حدثنا موسَى قال حدثيا وشت غبت قال م ِ مَسَح رَأْسَهُ مآ 


موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ ووهيب هو ابن خخالد» وتقدمت طريق موسئ هذا 
في باب غسل الرجلين إلى الكعبينء وذكر فيها أنه مسح الرأس مرة واحدة. وقال ابن بلال: 
قال الشافعي: المسنون ثلاث مسحاتء والحجة عليه أن المسئون يحتاج إلى شرعء وحديث 
عثمان: رضي الله عنهء وإن كان فيه: أنه مسح برأسه مرةء وهو قول الشافعي. وقال الكرماني: 
الشرع الذي قال الشافعي في مسنونية الثلاث ما روى أبو داود في (سننه): أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح ثلاثاء والقياس على سائر الأعضاء. قلت: روى أيو داود: حدّثنا هارون بن عبد 
اشهء قال: حدّئنا يحيى بن آدم» قال: حدّئنا إسرائيل عن عامر عن شقيق بن حمزة عن شقيق 
ابن سلمة» قال: ورأيت عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنهء غسل ذراعيه ثلاثء ومسح 
رأسه ثلاثء ثم قال: رأيت رسول الله مُه فعل هذا». 


قلت: المذكور من حديث الجماعة هو مسح الرأس مرة واحدة» ولهذا قال أبو داود 
في (ستتةه): أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرةء فإنهم ذكروا الوضوء علدا 
وقالوا فيها: مسح رأسه؛ ولم يذكروا عددأء كنا ذكروا في غيرهء ووصف عبد الله بن زيد 
وضوء النبي عه وقال: مسح يرأسه مرة واحدة» متقق عليه. وحديث علي» رضي الله تعالى 
عتهء وفيه: «مسح رأسه مرة واحدةة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وكذا وصف 
عبد الله بن أبي أوفى واين عباس وسلمة بن الأكوع والربيع» كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة 
واحدة» ولم يصح في أحاديفهم شيء صريح في تكرار المسح. وقال البيهقي: قد روي من 
أوجه غريبة عن عثمان ذكرٌ العكرار في مسح الرأس» إل أتها مع خلاف الحفاظ العقات 
ليست بحجة عند أهل المعرفةء وإن كان بعض أصحابتا يحتج بها. فإن قلت: قد روى 
الدارقطني في (سننه) عن محمد بن محمود الواسطي عن شعيب بن أيوب عن أبي يحيى 
الجماني عن أبي حنيقة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه: 3 
توضاً...» الحديث» وفيه: #9ومسح برأسه مانام ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة بن 
خالد. وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات عن 0 بن علقمة» فقالوا فيه: ومسح رأسه مرة 
واحدة ومع خلافة إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. قلت: الزيادة عن 
الثقة مقيولة؛ ولا سيما من مثل أبي حنيفة: رضي الله عنه. وأما قوله: فقد خخالف في حكم 
المسح. غير صحيح. لأن تكرار المسح مستون عن أبي حنيفة أيضأء صرح بذلك صاحب 
(الهداية): ولكن بماء واحد. وقول الكرماني والقياس على سائر الأعضاءء ردٌّ بأ المسح ميني 
على التخفيف» بخلاف الغسل» ولو شرع التكرار لصار صورة المغسول. وقد اتة تفق على 
كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزياً. وأجيب: بأن الخفة تقعضي عدم 
الأسكيهابة: وهو مشروع بالاتفاق» فليكن العدد كذلك ورد بالحديث المشهور الذي رواه 
ابن خيزيمة وصححه وغيره أيضاً من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث 
قال: قال النبي؛ عليه الصلاة والسلام» بعد أن فرخ: دمن زاد على هذا فقد أساء وظلم). فإن 
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في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واجدةء فدل على أن الزيادة في مسح ' 
الرأس على المرة غير مستحبة؛ ويحمل ما روي من الأحاديث في تثليث المسغ إن صحت 
على إرادة الاستيعاب بالمسح. لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس» جمعا بين هذه الأدلة 
القائل بهذا الرد هو بعضهم ممن تصدى لشرح البخاري» وفيه نظرء لأنه الغلاث نصافيه 
والاستيعاب. بالمسح لا يتوقف على العدد, والصواب أن يقال: الحديث الذي فيه المسّخ 
ثلاثاً لا يقاوم الأحاديث التي فيها المسح مرة واحدة» ولذلك قال الترمذي: والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله مُه ومن بعدهم. وقال أبو عمر ابن عبد البر: كلهم 
يقول مسح الرأس مسحة واحدة. فإن قلت: هذا الذي ذكرته يرد على أبي حنيفه. قلت: لا . 
يرد أصلاء فإنه رأى التثليث سنة لكونه رواه» ولكنه شرط أن يكون بمماء واحدء وهذا حلاف 
ما قاله الشافعي. رحمه الله ومع هذا المذهب: الإفراد لا الغليئ» لما ذكرنا. 
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"4 باب وَصْوءِ الْجُلٍ مع لمفراته وَفَضْلٍ وَصُوهِ المَراة 
أي: هذا باب في بيان حكم وضوء الرجل مع امرأته في إناء واحدء والوضوء في 
الموضعين بضم الواو في الأول وفي الثاني بالفتح: لأن المراد من الأول الفعل» ومن الثاني 
الماء الذي يتوضاً به. قوله: ووفضل» بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الرجل» وفىي بعض 
النسخ: «باب وضوء الرجل مع المرأةة» وهو أعم من أن تكون: امرأته» أو غيرها. 


به دمح هون كير ويرام 


وم 


هذا الأثر المعلق ليس له مطابقة للترجمة أصلاء وهذا ظاهر كما ترى. وقال بعضهم: 
ومناسبته للترجمة من جهة الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل؛ فأشار البخاري إلى الرد 
على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل» لأن الظاهر أن أمرأة عمر: رضي الله عنهء “كانت 
( تغتسل بقضله أو معه. فناسب قوله: وضوء الرجل مع امرأته من إناء واحد. قلت: من له ذوق 
0 أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد» فمراده من قوله: إن أهل الرجل تبع له فيما يفعل» في كل 
 (‏ الأشياء أو في بضعها؟ فإن كان الأول فلا نسلم ذلكء وإن كان الثاني فيجب التعيين. وقوله: 
6 لأن الظاهر. إلى آخره؛ء أي: ظاهر دل على هذا. وهل هذا إلا حدس وتخمين؟ وقال 
)| الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ ظ ظ 

4[ قلت: غرض البخاري في هذا الكتاب ليس منحصراً في ذكر متون الأحاديث» بل 
( يريد الإفادة أعم من ذلك؛ ولهذا يذكر آثار الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وفتاوى السلف 
وأقوال العلماء؛ ومعاني اللغات وغيرهاء فقصد ههنا بيان التوضيء بالماء الذي مسعه النار 
وتسخن بها بلا كراهة'دفعاً لما قال مجاهد. قلت: هذا أعجب من الأول وأغرب» وكيف 
( يطابق هذا الكلام وقد وضع أبواباً مترجمة؛ ولا بد من رعاية تطابق بين تلك الأيراتب وبين 
| )| الآثار التي يذكرها فيهاء وإلا يعد من التخابيط؟ وكونه يذكر فتاوى السلف وأقوال العلماء 
)| ومعاني اللغات لا يدل على ترك المناسيات والمطابقات؛ وهذه الأشياء أيضاً إذا ذكرت بإد' 
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مناسبة يكون الترتيب مخبطأ فلو ذكر شخص مسألة في الطلاق مثلاً في كتانب الطهارة, أو 
مسألة من كتاب الطهارة في كتاب العتاق مثلاء نسب إليه التخبيط. ثم هذا الأثر الأول 
وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: إن عمرء؛ رضي الله عنه» 
كان يتوضاً بالحميم ثم يغتسل منه؛ ورواه أبي شيبة والدارقطني بلفظ: «كان يسخن له مَاءِ 
في حميم ثم يغتسل منه». قال الدارقطني: إسناده صحيح. 5 


قوله: وبالحميم»» بفتح الحاء المهملة: وهو الماء المسخن. وقال ل بطبال: قال 
الطبرعي: هر الماء السحينه فعيل بمعئى مفعول. وام المح هناها الإججانه بن يحل 
والمحموم محموماً لسخونة جسده. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز وأهل العراق جميعاً 
على الوضوء بالماء السخن غير مجاهد فإنهِ كرهه. رواه عنه ليث بن أبي سليم. وذكر 
الرافعي في كتابه: إق الستعابة تطهروا بالماء المسخة بين يدي :رسول الله عه ونم كر 
عليهم هذا الخبر, وقالٍ المحب الطبر: لم أره في غير الرافعي! قلت: قد وقع ذلك لبعض 
الصحابة فيما رواه الطبراني فني (الكبير) والحسن بن سفيان في إمسنده)؛ و وأبو نعيم في 
(المعرفة)» والمشهور من طريق الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله َه 
فأصابتني جناية في ليلة باردة» وأراد رسول ابله عله الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله 
عله وأنا جنب» وخشيت أنه اغتسل بالماء البازد فأموت أو أمرضء فأمرت رجلاً من الأنصار 
يرحلهاء ووضعت .أحجاراً فاسخنت بها ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله َيه فذ كرت 
ذلك له فأنزل الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# [النساء: 11] 
إلى #غغورا» [النساء: 47] وفي سنده: الهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع 
مجهولان, والعلاء بن الفضل راويه عن الهيثئم وفيه ضعف. وقد قيل: إنه تفرد به. وقد روي 
ذلك عن جماعة من الصحاية منهم عمر بن التخطاب. رضي الله عنه كما ذكره البخاري» 
ومنهم سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً بهء رواه ابن أبي شيبة بإستاد صحيحء 
ومنهم أين عباس» رضي الله. تعالى عتهماء أنه قال: «إنا نتوضا بالحميم وقد أغلي على الثازة» 


رواه ابن أبي شيبة. في (مصبفه) عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو: حدّثنا سملةء قال: 


قال ابن عباس. ومنهم ابن عمر» رضي ائله تعالى عنهم؛ رواه عبد الرزاق: عن مستراعن الهوبب 
عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضاً بالحميم. 


قوله: «ومن بيت نصرانية» وهو الأثر الثانيء وهو عطض عل قوله: «بالحميم أني: 
وتوضأ عمر من بيت نصرانية. ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله:. #ومن بيت». 
وهذا غير صحيح لأنهما أثران مستقلان» فالأول ذكرناه» والثاني الذي علقه البخاري ووصله 
الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه: «أن عمر توضأ 
بوه نصرانية في جر نصرانية)» وهذا لفظ الشافعي. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: رواه 

بن أسلم عن سفيان بسنده فقال: وماء نصراني»» بالعذكير. والمسحفوظ ما رواه 
0 ونصرانية4.. بالتانيث. وفي (الأم) للشافعي: من جرة نصرانية: بالهاء : في أخخرها. . وني 
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(المهذب) لأبي إسحاق: جر نصرائي» وقال: صصيح. وذكر ابن فارس في (حلية العلماء): 
هذا سلاحة عرقوب البعير يجعل وعاء للماء» فإن قلت: ما وجه تطابق هذا الأثر للترجمة؟ 
غلت: قال الكرماني: واعلى حلت واو العطف من قوله: دومن بيت نصرائية»؛ ومعتقداً 
أنه أثر واحد لما كان هذا الأخير الذي هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمرء رضي الله 
عنه. ذكر الأمر الأول أيضأء وإن لم يكن مناسباً لهاء لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيراً 


اللفائدةٌ واختصاراً في الكتاب. ويحتمل أن يكون هذا قصة واحدة, أي : توضاً من بيت 


النصرانية بالماء الحميم؛ ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية» وذكر الحميم 
إنما هو لبيان الواقع. فتكون مناسبته للترجمة ظاهرة» قلت: هذا منه لعدم اطلاعه في كتنب 
القوم» فظن أنه أثر واحدء وقد عرفت أنهما أثران مستقلان. ثم ادعى أن الأمر الأخير منابب 
للترجمة: فهيهات أن يكون مناسباً» لأن الباب في وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء 
المرأة؟ فأي واحد من هذين مناسب لهذا؟ وأي واحند من هذين يدل على ذلك؟ أما توضؤ 
عمر بالحميم فلا يدل على شيء من ذلك ظاهراء وأما توضوٌ عمر من بيت نصرائية فهل يدل 
على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك. فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان بالبرهان. 


وقال بعضسهم الغاني مناسب لقوله: وفضل وضوع المرأق لأن عمر» رضي ابلّه عنىي 
توضاً بمائهاء وفيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ 
حال من النصرانية. قلت: الترجمة فضل وضوء المرأة» والتصرانية هل لها فضل وضوء حتى 
يكون التطابق بينه وبين الترجمة؟ فقوله: من بيت نصرانية لا يدل على أن الماء كان من 
فضل استعمال النصرانية» ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية 
في ججر نصرانية: قلت: نعمء ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالهاء والذي يدل 
عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههم: ولكن يكره استعمال أوانموم وثيابهم. سواء فيه أهل 
الكتاب وغيرهم. وقال الشافعية: وأوانيهم المستعملة في الماء أخمف كراهة» فإن تيقن طهارة 
أوانيهم فلا كراهة إذأ ة في استعمالها. قالوا: ولا نعلم فيها خخللا فأ وإذا تطهر من إناء كافر ولم 
بتيقن طهارته ولا نجاستهء فإن كان من قوم لا يتعديئون باستعمالها صح طهارته قطعأ وإث 
كان من قوم يتدينون باستعمالها فوجهان: أصحهما: الصحة؛ والثاني: المنع. وممن كان لا 
يرى بأسا به: الأوزاعي والثوري وأبو ححنيفة والشافمي وأصحابهما. وقال ابن المنذر: ولا أعلم 
أحداً كرهه إلا أحمد وإأسحاق. قلت: وتبعهما أهل الظاهرء واحتلف قول مالك في هذاء ففي 
(المدونة): لا يتوضاً بسوّر النصراني ولا بماء أدخل يده فيه. وفي (العتبية) أجازه مرة واكرهه 
أخرى. وقال الشاقعي في (الأم): لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم 
فيه نجاسة. وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إن كانت جنباً. 
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كتاب الوضوء/ باب (49) ١‏ 


مطابقة الحديث لح لامر لأنه على الترجمة صريحاء لأن انول كور فيه 
شيثات» والحديث ليس فيه 0 شيء واحد. وقال الكرماني: يدل على الأول صريحاًء وعلى 


الثاني التزاماً. فإن قلت: هذا لا يدل على أن الرجال والنساء كانوا يعوضأون من إناء 'وأاحد. ' 


قلت: قال الدارقطني: وروى هذا الحديث مححمد بن التنعمان عن مالك بلفظ: ومن 
الميضأة». وفي رواية القعنبي وابن وهب عنه: دكانوا يتوضأون زمن النبي. عليه الصلاة 
والسلام» في الإناء الواحد». وأرجه أبو داود أيضاً من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر 


قال: وكنا نتوضاً نعحن والنسماء من إناء والحد على حعهد 'رسول أيه عليه الصلاة لدم ش 


ندلي فيه أيدينافء ولا شك أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 

بيان رجاله: وهم أربعة ة كلهم تقدمواء وعبد الله هو التنيسي. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة والقول . ومنها: أن رواته مأ بين تنيسي ومدني. ومنها: أن هذا السند من سلسلة 
الذهب» وعن البخاري: أصح اتن مالك عن نافع عن ابن عمر. 


بيان المعاني: قال بعضهم ظاهر: «كان الرجال» التعميمء لكن: اللام» للجنس لا 


للاستغراق. قلت: أخذ هذا من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: يقرر في علم الأصول 
أن الجمع المحلى بالألف واللام للاستغراق» فما حكمه ههنا؟ قلت: قالوا بعمومه إلا إذا دل 
الدليل على الخصوصء وههنا القرينة العادية مخصصة بالبعض. قلت: الجمع مثل الرجال 
والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع إذا عرف باللام يكون مجازاً عن الجنس» 
مثلا إذا قلت: فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض» يكون للجنس للقطع بأن ليس 
القصد إلى عهد أو استغراق» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أو لا يكلم الناس 
يحنث بالواحد» إلا أن ينوي العموم فلا يحنث قطء لأنه نوى حقيقة كلامه» ثم هذا الجنس. 
بمنزلة النكرة يخص في الإثبات» كما إذا حلف أن يركب الخيل يحصل البر بركوب واحده 
ثم قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: وكان الرجال والنساء» إثبات فيقع على الأقل 
بقرينة العادة» وإن كان يحتمل الكل. | 

فإن قلت: لا يصلح التمسك به لأن قوله: «جميعا» ينافي وقوعه على الأقل. قلت: 


معناه مجتمعين» فالاجتماع راجع إلى حالة كونهم يتوضأون لا إلى كون الرجال والنساء. 


مطلقاً. فافهم. نه موضع دقيق. ثم قال الكرماني. فإن قلت: لا يصح التمسلك بهء لأن قعل 


البعض ليس بحجة ليت" التمسلك ليس بالإجماع بل بتقرير الرسولء عليه الصلاة والسلام. 1 


أقول: حاصل السؤال أنه لا يصح العمسك بما روي عن ابن عمر من قوله: «كان الرجال 
والنساء يتوضأون في زمن النبي, عليه الصلاة والسلام» لأنك قد قلت: إن المراد البعض 


لقيام القريئنة عليه بذلك» واجتماع الكل متعذرء. فلا يكون حجة لعدم الإجماع عليه وحاصل . 
الجواب أن التمسك ليس بطريق الاجتماعء بل بأن الرسول» عليه الصلاة والسلام» قررهم . 


على ذلك ولم ينكر عليهم» فيكون ذلك حجة للجواز. وقد ذكر أهل الأصول أن قول 
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الصحابي: كان الناس يفعلون» ونحو ذلك: حجة في العمل. لا سيما إذا:قيد الصحابي ذلك 
بزمن النبي» عليه الصلاة والسلام» لم قال الكرماني: لِمَ لا يكون منا/باب الإجماع 
السكوتي» وهو حجة عند كردت قلت: لا-يتصور الإجماع إل بعد وفاة رسول! اللهء عليه 
الصلاة والسلام. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه أن 5 إذا أسند الفعل إلى زمن رسول الله 
يله يكون حكمه الرفع عند الجمهور؛ خلافاً لقوم. وقال بعضهمم: يستفاد منه أن البخاري 
يرى ذلك. قلت: لا نسلم ذلكء لأن البخاري وضع هذا المروي عن ابن عمر لبيان جواز 
ضوع الرحال والفماد مين من إناء واححد».. ومع كل| الا يطائة هذا ترحية الباب معفيت 
الظاهر كما قررناه. 


0 فيه ' دليل على 0 توضىء الرجل لمر من إناء د 5 فضل 0 


كراهة فيه 0 الصحيحة فيه» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال. 


أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به؛ وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري؛ 
وروي عن أحمد كمذهيناء وعن ابن المسيب.والحسن كراهة فضلها مطلقاً. وحكى أبو عمر 
فيها خمسة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنباً أو حائضاً. 
والثاني: يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسه. والثالث: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه. 
والرابع: لا بأس بشروعهما معأء ولا ضير في فضلهاء وهو قول أحمد. والخامس: لا بأ 
بفضل كل منهما شرعاً جميعاً أو خلا كل واحد متهم به وعليه ققهاء الأمضار. 


اما اغتسال ٠‏ ابره جال الجا من إناء واجدء فقد تعن ا بع والنوويي ظ 


كان ينهي عنه. 0 ابن عبد البر عن برو نظرء 7 قالوا بالاتفاق 
دون الإجماع؛ فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماعء على أنه روى جواز ذلك 
عن سيد بن الستجابة» رضي ينه تعالى عنهم؛ وقبم: علي 'بن أبي ظالب وابن عباس وجابر 
وأنس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وأم هانىء وميمونة. فحديث علي» رضي الله عنه» عن 
أحمد قال: وكان زسول الله مله وأهله يغتسلون. من إناء وأحد»ء وحديث ابن عباس عند 
الطبراني في (الكبير) من حديث عكرمة اعنه: أن 00 الله 2 وعائشة اغتسلا من إناء 
واحد من جناية) وتوضآ جميما للصلاةة؟؛ وحديث جابرء رضي الله عنه» عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: كان رسول الله َه وأزواجه يغتبسلون من إناء واحد»؛ وحديث أنس عتد 
البخاري عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه» قال: «كان رسول الله مه يغتسل هو والمرأة من. نضائه من الإناء الواحدة. وروى 
الطحاوي نحوه عن أبي بككرة القاضي؛ وحديث أبي هريرة» رضي الله عنهء عند البزار في 
(مسنده) قال: وكان رسول الله مَتُه وأهله أو بعض. أهله: يغتسلون من: إناء واحدة؟ وحديث 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (47) لشفا | 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطحاوي والبيهقي» قالت: وكنت أغتسل أنا:ورسول الله ١‏ 
والطحاوي»؛ قالت: كنت أغتسل أن ورسول انلّه» عليه الصلاة والسلام: من إناء واحد»4ء 1 
وأخحرجه البخاري بأم منهء وحديث أم هانىى. رضي الله عنهاء عند النسائي: «أن النبي مَل 1 
اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين)؛ وحديث ميمونة عند الترمذي ١‏ 
بإسناده إلى ابن عباس» قال: حدثتئي ميمونة» قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله عه من كل 
إناء واحد من الجنابة6. وقال: هذا حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث كلها حجة على 7 
من يكره أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» أو تتوضأ المرأة بفضل الرجلء وبقي الكلام في 
ابتداء أحدهما قبل الآخر. وجاء حديث بعض أزواج النبي عَيلُه: «اغتسلت من جنابة» فجاء |7 
النبي مُه ليتوضاً منها أو يغتسل. فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال عَيْكه: إن 
اختلفت يدي ويد رسول الله َه في الوضوء من إناء واحدة؛ وهذا في حق الوضوء. قال 4 
الطحاوي: هذا يدل على أن أحدهما كان يأخذ من الماء بعد صاحبه. ١‏ 

فإن قلت: روي عن عبد الله بن سرجسء قال: «نهى رسول الله مَيْقّهِ أن يغتسل الرجل 9 

بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان جميعاك, وأخرجه لساري والدارقطنيء ١‏ 
وروي أيضا من حديث الحكم الغفاريء قال: «نهى رسول الله عَيُهِ أن يتوضاً الرجل ١‏ 
بقضل المرأة أو بسور المرأة لا يدري أبو حاجبي انفنا قال». وأيو حاجبف نو الذي روكة ١‏ 
عن الحكمء» واأسم أبي حاجب : سوادة بن عاصم العنزي. وأعمرحده أبو داود والترمذي وابن 9 
ماجة والطحاويء وروي أيضاً عن حميد بن عبد الرحمنء قال: وكنت لقيت من صحب |( 
النيي َيه كما صحبه أبو هريرة أربع سنين, قال: نهى رسول اله م فذكر مثلى ) 
أخخرجه الملحاوي والبيهقي في المعرفة. قلت: نقل عن الإمام اس أ الاحاديث الواردة في ) 
منع التطهر بفضل المرأة» وفي جواز ذلك مضطربة» قال: لكن صح من الصحابة الم فيه ا 
إذا دخلت بهء ولكن يعارض هذا ما روي بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة الذين ‏ | 
:> ناه . ْ 3 
ذكرناهم 
وأشهر الأحاديث عند المائعين: حذيث عيد الله أبن سرجسء وحديث حكم الغفاري. ألا 
وأما حديث عبد الله بن سرجسء فإنه روي مرفوعا وموقوفاً. وقال البيهقي: الموقوف أولى أذ 
بالصواب» وقل قال البخاري: أخطأ من رفعه. قلت:* الحكم للرافع؛ لأنه زاد: والراوي قد يفتي / 
بالشيء ثم يرويه مرة أخرى» ويجعل الموقوف فتوى فلا يعارض المرفوع. وصححه ابن حزم |2 
مرفوعاً من حديث عبد العزيز بن المختار الذي في مسئدهة. والشيخان أخر جا له ووثقه أبن 1 
ممين رأبر حاتم وأبو زرعة؛ فلا يضره وقف من وقفه. اسان لحر امح ا 4 
لح معدن سهد الما ري رد عند اح باذ ار عند اللجاري لع مرق الأ ان 1 
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16 20200 ب كتاب الوضوء/ باب (44) 
١‏ ماجة رواه عن نسيل بن يحيى عن المعلى , بن أسدء والطحاوي رواه عن محمد بن خيزيمة. 
ب وهما مشهوران. وأما. حديث الحكم الغفاري. فقالت جماعة من أهل الحديثء إن هذا 
/ الحديث لا يصحء وا الخطابي أيضاً إلى عدم صحتهء وقال ابن منده: لا يثبت من جهة 
"أ السند. قلت: لما أخرجه الترمذي قال: هذا حديث حسن» ورجحه ابن ماجة على لعلديث 
' عبد الله بن سرجس» وصححه ابن حبان وأبو محمد محمد الفارسي» والقول قول من صححه لا من 
ضغفة لأنه مسند ظاهره السلامة من تضعف وانقطاع, وقال ابن قدامة: السحديث رواه أحمد 


واحعج به.. وتضعيف. البخاري له بعد ذلك لا يقبل لاحتمال أن يكون وقع له من غير طريق 
صحيحء -ويرد يبهذا أيضا قول النووي: اتغق الحفاظ على تضعيفه. 

الثالث من الأحكام: أن ظاهر الحديث يدل على جواز تناول الرجال والنساء الماء في 
حالة واحدةء وحكى ابن :التين عن قوم: أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعاً من إناء 
واخدء هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. قلت: الزيادة في الحديث وهو قوله: «من إناء 
واحده 'يرد عليهم؛ وكأنهم استبعدوا اجتماع الرجال والنساء الأجنبيات» وأجاب ابن التين عن 
ذلك يما حكاه عن سحتون أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهبونء ثم تأتي النساء فيتوضأن. 
قلت: هذا خلاف الذي يدل عليه جميعاء ومع هذا جاء صريحاً وحدة ة الإنء في (صحيح ابن 
خزيمة) فن هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمرء رضي 
الله تعالى عنهما: «أنه أبصر النبي مُه وأصحابه يتطهرونء والنساء معهم: من إناء واحد كلهم 
يتطهرون غنه». قيل: ولنا أن نقول: ما كان مانع من ذلك قبل نزول آية الحجاب» وأما بعده 
فيختص بالزوجات والمحارم؛ وفيه نظره والله تعالى أعلم. 


44 باب صَبّ النبئ صلى الله عليه وسلم وَضْوءَهٌ عا على المُعْمَى عليه 

أي : .هذا. في بيان صب التبي» عليه الصلاة والسلام» وضوءهء بفتح الواو: وهو الماء 
الذي توضاً به على من أغمي عليه يقال: أغمي عليهء بضم الهمزة» فهو مغمى علي 
وغمي بضم الغين وتخفيف الميم فهو مغمى عليهء بصيغة المفعول» لأن أصله مغموي على 
وزن: مفعولء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكوت فقلبت ياء» ثم أدغمت الياء 
في 'الياء؛ فصار: مغمى» بضم الميم الثانية وتشديد الياى ثم أبدلت من ضمة الميم كسرة 
لأجل الياء؛ فصاز مغمى, والإغماء والغشي بمعنن واحد. قاله الكرماني: وليس كذلكء فإن 
الغشي مض يحصل من طول التعب. وهو أخمف من الإغماءء والفرق بينه وبين الجنون 
والنوم أن: العقل يكون في الإغماء مغلوبا وني الجنون يكون مسلوبأء وفي النوم يكون 


ويه ”ا لص ”لسر ”ب وشا د ذههو ”للا تور ”ا لهو د ”الا تجوه “دا مود ”د لوسراي را واو وو يا روي لاص ليا وه 


مستوراً. [ْ 
. والمناسبة بين البابين من حيث إن في كل واحد منهما ا 
#١‏ حذّثنا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سْمْبَةُ عن مُحَكَدٍ بن المِنْكدِر قال سَمفتٌ 
جايراً يول جا رسول الل مله ؛ لني وأا عر لفقل كوا و صب علي ين وَصُوقو 


2-0-2 الام ااام ماما ا 10 


5 اك اا روك و م كوي ب وك ويه ابراقة ا موك روي بز ار ا مك الى ريات ب تر كي حك نا 18 با ماك رود برك الس ا ا دا ا 


م » + بر ع الى و قم 0 جر مهي سر حى ادي 5 
فَعَقَلتُ فْقَلتٌ ها رسول الله لِمن الميرّاث إنا ترثيي كلالة فزلث آيَة الفرائض. [التحديث ١514‏ 
أطرافه في: /الا 4 5861م 4ت "الام كلمت “لمات و١‏ الع 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملكء تقدم في 
كتاب الإيمان. الثاني: شعبة بن الحجاج. وقد تكرر ذكره. الثالث: محمد بن المنكدر 
التيمي القرشي التابعي المشهورء الجامع بين العلم والزهد» وكان المنكدر خال عائشة. رضي 
الله تعالى عنهاء فشكى إليها الحاجة فقالت له: أول شيء يأتيني أبعث به إليك» فجاءها 
عشرة آلاف درهمء فبعقت بها إليه فاشترى متها جارية فولدت: له محمداً إماماً متألهاً بكاى 
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي الكبير» تقدم في كتاب 
الوحي. 000 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: 
أن رواته ما يبن بصري وكوفي ومدني ومنها: أنهم كلهم أثمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن أبي الوليدء وفي الطب 
عن محمد بن بشار عن غندرء وفي الفرائض عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. 
وأخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسدء عن إسحاق بن إبراهيم عن 
النضر بن شميل وأبي عامر العقدي» وعن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير. وأخرجه 
النسائي فيه؛ وفي الطهارة» وفي التفسيرء وفي الطب عن محمد بن الاعلى عن خالد بن 
الحارث» ثمانيتهم عنه به. 

بيان اللغات والمعنى والإعراب قوله: «يقول؛ جملة وقعت نالك وكذا قوله: 
ديعودني». وكذا قوله: «وأنا مريض لا أعقل» أي: لا أفهمء وحذف مفعوله إما للتعميم أي: 
يه أعقل شيعا أو لجعله الفمل اللازم. قوله: «من وضوئه4, بفحح الواو: معناه من الماء الذي 
يتوضاً به» أو مما بقي منه. وأخرج في الاعتصام عن علي بن عبد الله: ثم صلب وضوءه 
علي» ولأبي داود: وفتوضاً وصبه عليه. قوله: «لمن الميراث؛؟ الألف واللام فيه عوض عن 
ياء المتكلم أي: لمن ميرائي» ويؤيده ما نج رمه في الاعتصام أنه قال: وكيفب أصنع في 
مالى»؟ وفي رواية: «ما تأمرني أن أصنع في مالي»؟ وفي أخرى: «كيف أقضي في مالي»» 
وفي أخرى: (إنما ترئني سبع أخوات»» وفي أخرى فنزلت: «يوصيكم الله في أولادكم# 
[النساء: ١١ع.‏ قوله: «كلالة» فيها أقوال أصحها: ما عدا الوالد والولد» وفيه حديث صحيح 
من طريق البراء بن عازب. وقيل: ما عدا الولد خاصة: وقيل: الأخوة للأم» وقيل: بنو العم 
ومن أشبهم» وقيل: العصبات كلهم وإن بعدواء ثم قيل: للورثة» وقيل: للميت» وقيل: لهماء 
وقيل: للمال الموروث.:وقال الجوهري: التكل: الذي لا ولداله ولا والدء يقال: كل الرجل 
يكل كلالة. وقال الزمخشري: تطلق الكلالة على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا والدأء 
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+“ 4ه كتاب الوضوء/ باب (58) 


وعلى هن ليس بولد ولا والد من المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. قوله: 
«فنزلت أية الفرائض» وهي قوله تعالى: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الككلالة4 [النساء: 
7مم.. إلى آخخر السورة» وقيل: هي آية المواريث مطلقاً. والفرائض: جمع فريشُْةء والمراد 
ههتا: الحصص المقدرة في كتاب الله للورثة. 

بيان استتباط الأحكام الأول: قال ابن بطال فيه دليل على طهورية الماء الذي يتوضا 
به لأنه لو لم يككن طاهراً لما صبه عليه. قلت: ليس فيه دليلء لأنه يحتمل أنه صب من 
الباقي في الإناء. الثاني: فيه رقية الصالحين للماء ومباشرتهم إباه,» وذلك مما يرجئى بركته. 
الثالث: فيه دليل على أن بركة يد رسول الله َه تزيل كل علة. الرابع: فيه أن ما يقرأ على 
0 مما ينفع. الخامس: فيه فضيلة عيادة الضعفاء. السادس: فيه فضيلة عيادة الأكابر 
الأصاغر. 


20 


ولر اس سِ 5-5 
0 باب الغشل وَالْوْضْوءٍ فِي المِخْضّب والقَدّح والخَشَب والحِجَارَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الغسل والوضوء في المخضبء بكسر الميم وسكون 
الضاع المعحجمة وقتم الضاد المعجحجمة وفي أشمره باع موححدة. قال أبن سيدة: المخطضبي شبه 
الإجانة. وقال صاحب (المنتهى): هو ابعر كر وكال أبو هلال العسكري في كتاب 
(التلخيص): إناء يغسل فيه. وفي (مجمع الغرائب) هو إجانة تغسل فيه الغياب ويقال له 
المركن. قوله: «والقدح» واحد الأقداح التي للشرب وقال ابن الأثير: القدح الذي يؤكل فيه 
وأكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه. قوله: «والخشب». بفعس الخاء المعجمة: جمع 
تحسبة وكذلك: الخشبه بضمتين وبسكون الشين يقبا ومراده: الإناء الخشبي» وكذلك 
كالحديد والصفر والنحاس والذهب والفضة. فقوله: «والخشب» يتناول سائر الأخحشاب. ٠‏ 
وقوله: «والحجارة» يتناول سائر الأحجار من التي لها قيمة» والتي لا قيمة لهاء والحجارة 
جمع خبجعر وهو جمع ثادر: كالجمالة جمع جمل» وكذلك: حجار بدوت الها وهمأ جتمع 
كثرة» وجمع القلةه أحجار. 3 قلت: ما وسعه عطف * الخشب والحجارة» على: الخضب 
يكوئان من الحجارة» وقد صرح في الحديث المذكور في هذا الباب بمخضب من حجارة 
كما يأتي عن قريبء» والدليل على صحة ذلك ما قد وقع في بعض التسخ الصحيحة: في 
الخضب والقدح الخشب والحجارة» بدون حرف العطف. وقال بعضهم: وعطف: الخشب 
والحجارة. على: المخضب والقدح. ليس من عطف العام على المخاص فقط؛ بل بين هذين 
وهدذين عمموم ولتفيوص من وجه. قلت: قصارى فهم هلا القائل أنه ليس من عطف العام 
على الخاصء ثم أضرب عنه إلى بيان العموم والخصوص من وجه بين هذه الأشياء. ولم 
يبين وححه العمطلف ما هو وقد وقم في بعض النسخ بعد قوله: والحجارة. دوالتوروء بفتح التاء 
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المعناة هن فوق» قال الجوهري: هو إناع ينششر لبه فيدئ زاد المطرزي: غير ) وفي (المغيث) ش 


لأبي موسى: هو إناء يشبه إجانة من صفرء أو حجارة يتوضأ فيه ويؤكل. وقال ابن قر قول: 
هو مثل قدحم من الحجارةء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

والمناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهرة» لأن الكل فيما يتعلق بالوضوء. 

ه/ مها ب حذثنا عب اللِّ ب يبر سجع عَبدَ اللِّ بن بكر حدّثنا ميد عن أنس قال 
حَضَّرَت الصّلاةٌ فَقامَ مَنْ كان قَرِيب الدَّار إلى أَْلِهِ وَبْقِيَ قَوْمْ م هبي رسول الله عتاتع خضب 
من حجارةٍ فيه ماع م قَصَهْرَ المِحْضَّبُ أنْ تنشط فِيهِ كَفّْهُ فَعَوَضّاً القَوْمُ ُنُُّ قُلنا كم تُتقع قال 
تَمَانِينَ وزِيادة. [انظر الحديث: 59( وأطرافه]. 


مطايقة بعة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «بمخضب من حجارة. .4 إلى أخيره. 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفي أخسره راءء ووقع في رواية الأصيلي: ابن المنيرء بالآلف واللام. 
قلت: يجوز كلاهما كما عرف في موضعه وقد يلتبس هذا: بابن المنيرء الذي له كلام في 
تراجم البخاري وفي غيرهاء وهو بضم الميم وفتح النون وتشديد الياء أخمر الحروف. وهو 
متأخر عن ذلك بزهاء أربعمالة سنة» وهو: أبو العباس أحمد بن أبي المعالي محمد كان قاضي 
اسكندرية وخطيبهاء وعيد الله بن مئير الحافظ الزاهد السهمي المروزي» مات سنة إحدى 
وأربعين وماثتين. الغاني: عبد الله بن بكر أيو وهب البصريء» نزل يغداد وتوفي في خلافة 
المأمون سنة ثمان ومائعين. الثالث: حميده بالتصغيرء ابن أبي حميد الطويل» مات وهو قائم 
يصليء وقد تقدم في باب وف المؤمن أن يحبط عمله. الرابع: أنس. بن مالك» رضي الله 
تعالى عنه. ظ 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والعنعنة. ومنها: 
أن رواته ما بون مروزي وبصري. 

بيان تعدذ موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
يزيد بن هاروت» وأخرجه مسلم ولفظه: كان النبي عَيْيُه وأصحابه بالزوراءء والزوراء بالمدينة 
عند السوق والمسجدء دعا يقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعهء فتوضاً 
جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء الثلائماثة4. وأخرجه 
الإسماعيلي وغيرة. 

بيان المعاني والإعراب قوله: «حضرت الصلاة» هي صلاة العصر. قوله: ومن كان» 
في محل الرقع» لأنه فاعل: قام. قوله: «إلسى أهلهه يتعلق بقوله: «فقام»» وذلك القيام كان 
لقصد تحصيل الماء والتوضىء به. قوله: «وبقي قوم» أي: عند رسول الله عَيُهِ ما غابوا عن 

مجلسه ولم يكونوا على الوضوء أيضاء وإما توضأوا من المخضب الذي أتى به رسول الله 

اق قوله: «فأتي» , عدم الفمرواعلى هيف السجهر: قوله: ومن حجارة» كلمة: من. 
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للبيان. قوله: وفصغر المخضب» أي: لم يسع بسط الكف فيه لصغرهء وقكَ+علم من ذللك أن 
المخضب يكون من حجارة وغيره» ويكون صغيراً وكبيراً. قوله: «أن يسط» أي: لأن يسطء 
وكلمة: أن مصدرية أي: لبسط الكف فيه. قوله: دفتوضاً القرم» أي : القوم الذين بقوا عند 
النبي َه من ذلك المخضب الصغير. قوله: «فقلنا» وفي بعضها: قلت. وهو من كلام 
حميد الطويل الراوي عن أن » رضي الله تعالى عنه. قوله: «كم كنتم»؟ مميز: كمء محذوفت 
تقديره: كم نفساً كتتم؟ وكذلك مميز ثمانين منصوب لأنه خبر للكون المقدر تقديره: كنا 
ثمانين نفساً وزيادة على الثمانين 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دلالة على معجزة كبيرة للنبي َل القاني: فيه 
التهيؤ للوضوء عند حضور الصلاة. الفالث: فيه أن الأواني كلهاء سواء كانت من الخشب أو 
من جواهر الأرض طاهرةء فلا كراهة في استعمالهاء وذكر أبو عبيد في (كتاب الطهور) عن 
ابن سيرين: كانت الخلفاء يتوضأون ني الطشت. وعن الحسن رأيت عثمان يصب عليه من 
[بريق يعني نحاساً. قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في 
آنية النحاس وأشباعة من المجواهر إلا ما بروعن عن ابن حمر شن الك اهلظ قلت: ذكر ابن 78 
شيبة عن يحبى بن سليم عن اين جريج قال: قال معاوية: كرهت أن أتوضأ في النحاس» وفي 
كتاب (الأشراف): رخص كثمر من أهل العلم في ذلكء ويه قال الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأبو ثورء وما علمت أني رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الصَقر والندحاس 
والرصاص وشبههء والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو موقوف على ابن عمر. وقال ابن 
بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضاً فيه وهذه الرواية أشبه للصواب» وكان الشافعي 
“| وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة: وبه نقول. ولو توضأ به متوضىء 
'| أجزأء وقد شاع وغعن أبي حنيقة رضي آنل عنى كان يكره الأكل والشرنيه في أنية الفضة» 
“| وكان لا يرى اا بالمفضض»؛ وكان لا يرى بالوضوع مته ناما قلت:* أبو حئيفة كان يكره 
| الأكل في آنية الذهب أيضأء والمراد من الكراهة: كراهة التحريمء وفي (سغن) أبي داودء 
”| بسدد ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها: وكنت أغتسل أنا ورسول اللهء عليه الصلاة 
©| والسلام: في تور من شبه). وفي (مسند) أحمد بسند صحيح عن زيئب بنت جحش: «أن 
(| النبي: عليه الصلاة والسلام: كان يتوضاً من مخضب من صفرة. الصفر ٠‏ يضم الصاد: عو 
© التبحاس الجيد. قال أبو عبيدة: كسر الصاد فيه لغة ولم يجره غيرهء ويقال له: الشيهء أيضاً 
:| يفتحتين لأنه يشبه الذهب. 


1 
11 
3 0 مدن ا 


8 - حثنا محمد بن العلآءِ قال حدّثنا أبو أُسَامَةَ عن بُرَيْدٍ عن أبي يُوْدَةَ عن 
: مُوسى أن النبيّ ف دعا بقدَح فيه ماح فُفَسل يَذَيْهِ وَوَجْْهَهُ فيه فيه وَمَّ فيه. [انظر الحديث: 
مذ وطرفه]. 

مطابقة الحديث للترجعمة ظاهرة. 

سيان رجاله وهم نشيرسيةه :> الأول: محمد بن العلاع. بالمهملة وبالمد. الثانبي: أبو 
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كتاب الوضوء/ باب (586) يشال 


أسامة حماد بن أسامة. الثالث: بريدء بضم الياء الموحدة وفتح الراء ومتكون الياء آخخر 
الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسىء واسم أبي بردة الحارث» ويقال: عامر 
ويقال: اح كنيته وأبو موسى أسمه عبد أله من قيس الأشغرئ: وهذا الإسناد بعينه تقدم في 
باب فضل من علم وعلم. ولا تفاوت بينهما إلا في لفظ حمادء فإنه ذكر هنا بالكنية. وثمة 
بالاسم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة مكيون. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «مج فيه» أي : صب فيه» ومنه: مج لعابه إذا قذفه. 
قوله: «فيه ماعو جملة إسمية في موضع الجر لأنها صقة لقدح. قوله: «فغسل يديهة: الفا 
للعطف على: دعا بالمهملةء ومعنى دعا طلب. قوله: «دووجههه بالنصب عطف على قوله: 
ديديه». وقوله: «ومج» عطف على وغسل». 

بيان اسحباط الأحكام الأول: قال الكرمانيء هذا الحديث يدل على الغسل في 
القدحء بفتح الغين. لا على الغسلء بضم الغينء ولا على الوضوء. الثاني: قال الداودي: فيه 
جواز الوضوء يماء قد مج فيه. الثالث: فيه دلالة على جواز الشرب منهء وكذا الإفراغ مته 
على الوجوه والتحورء لأن تمام الحديث أخرجه البخاري معلقاً عن أبي موسى في باب 
استعمال فضل وضوء الناسء وقد ذكرنا بقية الكلام هناك. 

لل حدّقنا أَحَْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّثتا عَيِدُ العَزِيزٍ بن أبي سَلْمَة قال حَدّثنا 
هو بن يختى عن أببه عن عبد الله بن ريد قال أتى رسول الله َه حرجنا لَهُ ماغ في تؤر 
مِنْ صَفْرٍ فَتَوَضّأ ففسل وَجَهَهُ ثلاثاً وَيَدَيْهِ عَوْنَين عَوتَين وَمَسَحَ برأسِه فَأْقَْلَ به وَأَذْبَرَ وَغَْسَلُ 
رجليه. [انظر الحديث: ١85‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان وجاله: وهم مخحمسة: الأول: جمد بن عبد الله بن يونس» تسب إلى جده» تقدم 
في باب من قال: الإيمان هو العمل الصالح. الغاني: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة؛ 
بفتح اللام: الماجشون,» بفتح الجيم؛ عر في باب السؤال والفعيا عند رمي الجمار. الثالث: 
عمرو بن يحيى. الرابع: أبوه يحيى بن عمارة. الخامس: عبد الله بن زيد. وقد تقدموا في 
باب غسل الرجلين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين كوفي ومدني. ومنها: أن فيه اثنين وهما أحمد بن يونس وعبد العزيزء وكلاهما 
متسوبان إلى جدهماء واسم أب كل منهما: عبد الله وكنية كل منهما: أبو عبد الله» وكل 
منهما: ثقة حافظ فقيه. 


بيان المعنى والحكم قوله: وأتانا رسول الله. عليه الصلاة والسلام» رواية 
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عل 5 سبكتاب الوضوء/ باب (80) 


الكشميهني وأبي الوقتء ورواية غيرهما: «أتى رسول الله عليه الصلاة والسلامه. قوله: 


«في توره صغة لقوله: وماء», ومحله النصبء» وكلمة: من في: ومن صقر للبيان» وتفسير: 


التورء قد مر عن قريب. قوله: «فغسل وجهه: تفسير لقوله: وفتوضأه» وفيه حذف اتقديره: 


فمضمض واستنشق» كما دلت عليه الروايات الأخمر» والمخرج متحد. قوله: «في تورامن 
صفر» زيادة عبد العزيز. قال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر في الترجمة لفظ: التور» وكان 


المناسب أن. يذاكر هذا الحديث في الياب الذي بعله . قلت: لعل إيراده في هَد! اليبانب من 
جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح. أو من جملة أنه مجر لأن الصفر من أنواع 


الاأحيحادة أقول: .رأيت في نسخة صحيحة بخط المصتف: والعور بعد قوله: ووالخشب 


والحجارة». 


1 ل حدّثنا أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبَ عَن الزُهْرِيّ قال أخيرني عُبَهِدُ الله 7 
عمد الله بنٍ عُقَةَ أنّ عائِمَةَ قث لعا كَقُلَ النبئ عله واْعدٌ به وَججحة استأدّنَ أزواجحة فِي أن 
يرس في قتي دأو له فوج المي كله تن ولد تحط رجلاة في الأْض بين عباس وَدَجلٍ 
آكَرَ قال يد الله فأحيد تُ عَبِدَ اللِّ بن عكاس فقالَ أتذري من الول الآخَر قُلْتُّ لا قال هُوَ 
عَلِسَ وكانّث عائِشَةُ رضي الله عنها شُحدّثُ أذ لي عله قال بهد ما تل ع اطق وحفة. 
دكَرِيقُوا علي مِنْ سَبِع قِرَبِ لم ُخلل أؤْكِيئْهْنْ لعلي أَعْهَدُ إلى الئّاس» وأخلس في مِحْضَبٍ 

لحفصّة رَوْجٍ الم عيكه : لع طِفَقْتا تَصْبُ عَلَيهِ من يَلْكُ القِرب حَقّى طَقِقّ يُشِيرُ إليا أن قد 
ل + ثُع رج إلى التّاس. [الحديث - أطرافه قي: تك صكتكث 5ك كشك لأشضاء 
مارت لجرا كاب ره ا نر وج 51505 10 شق 1أالام اللالا]. 


: مطابقة الحديث لأترجمة ظاهرة. 


| بيان وجاله: وهم الو اد الأول: أبو اليمات: بمتح الياع أخبر الحروف: وإسمة الحكم 
أين نافع. الثاني: شعيب بن أبي جمزة ديار أبو بشر الحمصي. الثالث: معحمك بن مسلم 


٠‏ الزعري. الرابع: عحييك ايده بن عيد أنثه بتصغير الاين وتكبير الأب والكل تقدموا في كتاب 


ببان لطائفب إسنادة منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبارء وبعصيغةه الإفراد 
والقول. ومئها: أن رواته ما ببن حمصي ومدني. ومنها: أن فيه راويين حليلين: الزصري وعبيك 
بيه ْ 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره 5 البخاري هذا الحديث في سبع مواضع 
هناء وفي الصلاة في. موضعين» وفي حد المريض يشهد الجماعة؛ وإنما جعل الإمام لَيوٌتم به 
مض أ وفي الهبة» والمخمس» وأجر المغازي» وفي يبأب فر كضهء غلية العبللاة والسلامء وفي 
الطبب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبد بن حميد ومحمد بن رافع. وأنخر جه النسائي في 
عشرة النساء؛ وفي الوقاة عن محمد بن منصورء وفي الوفاة أيضا عن سويد بن نصر عن ابن 


ا 


+ كتاب الوضوء/ ياب (486) ظ ١‏ 
المبارك به» ولم يذكر ابن عباس. أخرجه الترمذي فى الجنائز عن ابن إسماغيل عن سفيان 
ايه , 


بيان اللغات والاعراب قوله: «لما ثقل». بضم القاف» يقال: ثقل الشيءع تقل معال 
عقر شقراء فهو ثقيل. وقال ابو نصر: أصبح فلان ثاقلاً إذا أثقله المرض» والثقل ضد الحخفة 
والمعنى ههنا: اشتد مرضهء ويفسره قولها بعده: واشتد يه وجعه؛ وأما: الفقل» بقعح الثاء 
وسكون القاف. فهو مصدر: ثقلء» بفعح القاف: الشيء في الوزن يثقله ثقلاً» من باب: نصر 
ينصرء إذا وزنه. و كذلك: ثقلت الشاة إذا رفعتها للنظر ما ثقلها من خفتها. وقال بعضهم: وفي 
القاموس: تقل كفرح يعنى بكسر القاف فهو ثاقل وئشيل: اشتد مرضه. قلت: هذا يحتاج إلى 
نسبته إلى أحد من أثمة اللغة المعتمد عليهم. قوله: «في أن يمرض» على صيغة المجهول؛ 
من: التمريض» يقال: مرضه تمريضاً إذا أقمت عليه في مرضه؛ يعني: خدمته فيه. ويحتمل أن 
يكون التشديد فيه للسلب والإزالة كما تقول قردت اليعير إذا أزلت قراده» والمعني هنا: أزلت 
مرضه بالخدمة. قوله: دفأذن» يتشديد النون أنه جحماعة الكنانة أي : أذنت زوجات النببي» 
عليه الصلاة والسلام» أن يمرض في بيتها. قوله: وتخط رجلاهه بضم الخاء المعجمة» و: 
رجلاه؛ فاعله أي: يؤثر برجله على الأرض كأنها تخط خطأء وفي بعض التسخ: تخطء 
بصيغة المجهول. قوله: وقال عبيد اللهه هو الراوي له عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو 
بالإسناد انمد كور يغير واو العطف. قوله: ووكانت» معطوف أيضاً بالإسناد المذكور» وعياس 
هو ابن عبد المطلب عم النبي عَيْكْهِ. قوله: «فأخبرت» أي: بقول عائشة» رضي الله عنها. 
قوله: وبعد ما دمل بيته» وفي بعض التسخ: «بيتهاه. وأضيف إليها مجازاً: عمل بسمة السكنى 
فيه. قوله: «هريقوا عليه كذا في رواية الأكثرين بدون الهمزة في أوله» وفي رواية الأصيلي: 
وأهريقو ا بزيادة الهمزة. . وفي بعض النسخ: قاريقوا». 3 أن في هذه المادة ثللاث لغات. 
الأولى: هراق الماء يهرقه هراقة أي: صب وأصيه: أراق يريق إراقة» من باب الإفعال» 
وأصل: أراق يريق على وزن أفعل, نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفأ لتحركها في 
الأصل اوانفتاج ما قبلها بعد النقل» فصار أراق» وأصل: يريق يأريق على وزت: يؤفعل» مثل: 
يكرمء أصله: يؤكرمء حذفت الهمزة منه إتباعاً لحذفها في المتكلم لاجتماع الهمزتين في 
وهو ثقيل. اللغة الثانية: أهرق الماء يهرقه إهراقاً على وزن: أفعل إفعالاً. قال سيبويه: قد 
أبدلوا من الهمزة الهاء ثم لزمت فصارت كأنها من نفس الكلمة حذفت الألف بعد الها 
وتركت الهاء عوضاً عن حذفهم العين» لأن أصل أهرق: أريق. اللغة الغالغة: أهراق يهريق 
إهراقاًء فهو مهريق» والشيء مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك» وهذا شاذء ونظيره: اسطاع 
يسطيع اسطياعاً بفعح الألف في الماضي». وضم الياء في المضارع وهو لغة في: أطاع يطيع 


فجعلوا السين عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» فكذلك حكم: الهاي وقد خبط بعضهم 


خباطاً في هذا الموضوع لعدم وقوفهم على قواعد علم الصرف. قوله: «من سبع قرب» جمع 
قربة؛ وهي ما يستقى به وهو جمع الكثرة. وججمع القلة: قرباك» نيسكون الراء وفتحها 
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م١‏ لمتركتاب الوضوء/ باب (56) 


وكسرها. قوله: «أوكيتهن» الأوكية جصبمع: وكا وهو الذي يشد به رأنن القربة. قوله: 
«أعهده بفتح الهاء اي: أوصي من باب: علم يعلمء يقال عهدت إليه أي: أوضيته. قوله: 
«وأجلس: على صيغة المجهول أي: النبي مَْكه وني بعض الروايات: «فأجلس» بالفاء. و: 
المخضبء مر تفسيره عن قريب» وزاد ابن خريمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من 
تبحاس. 

قوله: «ثم طفقنا نصب عليه بكسر القاء 0 حكاه الأخعفش» والكسر أفصح. 
وهو من أفعال المقاربة» ومعناه: جعلنا نصب الماء على رأس النبي عَلِه. قوله: «تلك» أي: 
القرب السبغ. وفي بعض الروايات: «تلك القرب». وهو في محل التصب لأنه مقفعول 
نصب. قوله: «حتى طفق» اي حتى جعل النبي َو يشير إليناء وفي: طفق» معنى الاستمرار 
والمواصلة. قوئه: دأن قد فعلتن» أي: بأن فعلتن ما أمرتكن به من إهراق الماء من القرب 


| الموصوفة. و فعلتن» بيسم التاء _وتشديد النون. وهو -جمع المؤنث الممخاطب. قوله: وثم 


خرج إلى الناس» أي: رج من بيت عائشة؛ زر 8 عنهاء وزاد البخاري فيه من طريق 
تيل عن الرهري: «فصلى بهم وخطيهم»» على ما ياتيء إن شاء الله تعالى. 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه الدلالة على وجوب القسم على النبي عَ وإلا لم 
يحتج إلى الاستعذان عنهن» ثم وجوبه على غيره بالطريق الأوئى. الغاني: فيه لبعض الضرات 
أن تهب نويتها للضرة الأخرى. الثالث: فيه استحباب الوصية. الرابع: فيه جواز الإجلاس في 
المخضب ونحوه لأجل صب الماء 3 سواء كان من عشب أو حجر أو نحاسء» وقد 
روي عن ابن عمر كراهة الوشنوه في التحتاس: وقد ذ كرنأه وقد روي عنه أنه قال: أنا أتوضاً 
بالنحاس وما يكره منه شيء إل رائحته فقط. وقيل: الكراهة فيه لأن الماء يتغير فيه» وروي أن 
الملائكة تكره ريح النحاس. وقيل: يحتمل أن تكون الكراهة فيه لأنه مس خرج من معادن 
الأآرض شبيه بالذهب والفضة:» والصواب: جواز استعماله بما ذ كرنا من رواية أبن خخزيمة» وفي 
رسول الله يِه الأسوة الحسنة والحجة البالغة. الخامس: فيه إراقة الماء على المريض بنية 
التداوي وقصد الشفاء. السادس: فيه دلالة على فضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لتمريض 
النبي ا في بيتها. السابع: فيه إشارة إلى جواز الرقي والتداوي للعليل» ويكره ذلك لمن 
ليس به علة. القامن: فيه أن النبي عَُْهِ كان يشتد به المرض ليعظم الله أجره بذلك» وفي 
الحديث الآخر: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». التاسع: فيه جواز ١‏ الأخمذ بالإشارة. 
العاشر: فيه أن المريض تسكن نفسه لبعض أهله دون بعض. 
الأسئلة والأجوبة: الأول: ما كانت الحكمة في طلب النبي وُه الماء في مرضه؟ 
أجيب: بأن المريض إذا صب عليه الماء البارد تابعت إليه قوته» لكن في مرض يقتضي ذلك» 
والنبي يِه علم ذلك فلذلك طلب الماءء ولذلك بعد استعمال الماء قام ونخرج إلى الناس. 
الغاني: ما الحكمة في تعيين العدد بالسبعة في القرب؟ أجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك 
من ناحية التبرك» وفي عدد السبع بركة لأن له دخولاً كثيراً في كثير من أمور الشريعة» ولأن 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (45) م١‏ 


الله تعالى ملق كثيراً من مخلوقاته سبعاً. قلت: نهاية العدد عشرة. والمائة'تتركب من 
العشرات» والألوف من المثات» والسبعة من وسط العشرة» وخخير الأمور أوساطهاء وهي وترء 
والله تعالى يحب الوترء بخلاف السادس والثامن, وأما التاسع فليس من الوسط وإن كان وتراً. 
الغالث: ما الحكمة في تعيين القرب؟ أجيب: بأن الماء يكون فيها محفوظاأً وفي معناها ما 
يشاكلها مما يحفظ فيه الماءء ولهذا جاء في رواية الطبراني في هذا الحديث من أبار شتعى. 
الرابع: ما الحكمة في شرطه. عليه الصلاة والسلام» في القرب عدم حل أوكيتهن؟ أجيب: 
بأن أولى الماء أطهره وأصفاه, لأن الأيدي لم تخالطه ولم تدنسه بعد» والقرب إنما توكى 


. وتحل على ذكر الله تعالى: فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقنية التي لم تحلل 


ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معا. الخامس: ا 


رضي الله عنهاء قالت: «ورجل آخر» ولم تعينه» مع أنه كان هو علي بن أ بي طالب» رضي ْ 


الله تعالى عنه؟ أجيب: اله كان تي فادها نه قا حفسل فى قارب السشر ما أكون عا و 
الإعراض عن ذكر اسمه. وجاء في رواية: وبين الفضل ابن عباس»2 وفي أخرى: «بين الرجلين 
أحدهما أسامة»» وطريق الجمع أنهم كانوا يتناويون الأخذ بيده الكريعة؛ تارة هذا وتارة هذاء 
وكان العباس أكثرهم أخذاً بيده الكريمة: لأنه كان أدومهم لها إكراماً له واختصاصاً به» وعلي 
وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأرىي» فعلى هذا يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر 
لكونهم ثلاثة» وهذا الجواب أحسن من الأول. السادس: قال الكرماني: أين ذكر الخشب 
في هذه الأحاديث التي في هذا الباب؟ ثم أجاب بقوله: لعل القدح كان من الخشب. 


باب الوضُوء مِنَ التو 
أي : عداياب في بيان كم الوضوء من التورء وقد مر تفسير التور مستوفئ» ووقع في 
حديث شريك عن أنس ذ في المعراج فأنى بطشت من ذهب فيه تور من ذهنبء فدل هذا أن 
العور غير الطشت» وذلك يقتضي أن يكون التور إبريقاً وتدحوةو أن المِفت لا بد له من 
ذلك. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 
5 ل حذائقا خالِدٌ بن مَخُلَدِ قال حدثنا سَلَيِمانٌ قال حدثني عَمْرُو بخ يَحَْيّى 
عَنْ أبيه قال كان عَمي يُكَِرُمِنَ الوْصُوءٍ قال لَعَبِدِ الله بن ريد أخيزني كيف رَأنِت البئ عله 
وض مدعا , قزر ين ماءٍ دكا على يديه كلها لات يزار نم أُدْخَل يَدَهُ في 0 
ولشتقر فلات واب م شرق وابجقة أع الل هذه لمارف بها تكمل وعةة كلك درت له 
فصل تنو الى امكف مو عون فم أعذ يدهم ممع وأ ف يه وآوق م ص 
رَجِلَيه فقال هَكذدًا ريت 0 جه و2 ضأ. [انظر للحديثف: ه١ملم ١‏ وأطرافه] ]. 
بيان ا وهم لمخكمسة: ف خخالب بن ممخلد» بفتح الميم وسكون الخاء 
المعصية وفتح اللام : القطواني البجلي» مر في أول كتاب العلم. الغانبي: سليمات بن بلال 
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أبو محمدء مر في أول كتاب الإيمان. الغالث: عمرو بن يحيى. الرابع: ينحيى بن عمارة. 
الخامس: عم يحبى هو عمرو بن أبي حسنء» كما تقدم. 

وبقية الكلام فيه وفيما يتعلق بالحديث مر في باب مسنح الرأس كله؛ ولنذكرّهنا ما 
لم نذكره هناك. 

قوله: «ثلاث مرات» وفي رواية: وثلاث مرارةء فإن قلت: حكم العدد في ثلاثة إلى 
عشرة أن يضاف إلى جمع القلة» فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو: مرات؟ 
قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآحر كقوله تعالى: «إثلائة قروء [البقرة: 
4. قوله: ثم ادخل يده في التور فمضمض» فيه حذف تقديره: ثم أحرجها 
فمضمضء وقد صرح به مسلم في روايته. قوله: «واستشره قد مر تفسير الاستنثار هناك. 
فإن قلت: لِمَ لَعْ يذكر الاستنشاق؟ قلت: الاستشار مسعلزم للاستتشاق لأنه إخراج الماء 
من الأتف» هكذا قاله الكرماني. قلت: لا يتأتى هذا على قول من يقول: الاستتثار 
والاستتشاق واحدهء فعلى قول هذا يكون هذا من باب الاكتفاء أو الاعتماد على الرواية 
الأخرى. قوله: «من غرفة واحدة» حال من الضمير الذي في: «مضمض» والمعنى: مضمض 
ثلاث مرات واستفر ثلاث مرات حال كونه مغترقاً يغرفة واحدة وهو أحد الوجوه الخمسة 
للشافعية. وقال بعضهم قوله ومن غرفة واحدة» يتعلق بقوله: «فمضمض واستغفر4ه والمعتى 
جمع بينهما بثلاث عرات من غرفة واحدة كل مرة بغرفة. قلت: يكون الجميع ثلاث غرفات» 
والتركيب لا يدل على هذاء وهو يصرح يغرقة واحدة. نعم جاء في حديث عبد الله بن زيد: 
بغلاث غرفات» وفي رواية أبي داود ومسلم: وفمضمض واستنشق من كف واحدة» يفعل 
ذلك ثلاثا». يعني: بفعل المضمضة والاستتشاق كل مرة منهما بغرفة» فتكون المضامض 
الغلاث والاستنشاقات الثلاث يثلاث غرفات»: وهو أحد الوجوه للشافعية وهو الأصح عتدهم. 
قوله: «فغسل وجهه ثلاث مرات» لفظ: ثلاث مرات. متعلق بالفعلين أي: اغترف ثلاثاً فغسل 
ثلاثأء وهو على سبيل تنازع العاملين» وذلك لأن الغسل ثلاثاً لا يمكن باغتراف واحد. قوله: 
وفأدبر بيديه وأقبل», احتج يه الحسن بن حي على .أن البداءة بمؤخر الرأسء والجواب أن: 
الواو» لا تدل على الترتيب» وقد سبقت الرواية يتقديم الإقبال حيث قال: «قأقبل بيده وأدبر 
بهاهء وإنما اتلف فعل رسول الله مَرتُهِ في التأخير والتقديم ليري أمته السعة في ذلك والتيسير 
لهم. قوله: «فقال», أي: عبد الله بن زيد. 

0 ل حدذقفا مُسَدَّدٌ قال حدّثدا كاد عَنْ ثابتٍ عَنْ أنّس أنَّ التي ع دعا 
بإناءٍ مِنْ ما فَأَنِيَ بقَدّح رَخرّاح ذ فيه شَيءٌ مِنْ ماءٍ فَوَضَعَ سابع فيه قال أَنّس هبعلت أَنْظرُ إِلَى 
المَاءِ ينب من بَينِ أُصَابعه قال أَنَسَ فُكَرَّرتٌ مَن تَوضَّأ منه ما بَيْنَ الشبعين إلى الثَّمَانِينَ. [انظر 
الحديث: ١55‏ وأطرافهع. 


مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة باب الوضوء من التورء اللهم إلا إذا أطلق اسم 


. التور على القدح. 
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بيان رجاله وهم أربعة. الأول: مسلد ين مسيرهك. الثاني: حماد بن زيد» تقدم 
كلاهما. فإن قلت: فَلِمَ لا يجوز أن يكون حماد هذا هو حماد ابن سلمة؟ قلت: الأن, مسدداً 
لم يسمع من حماد بن سلمة. الثالث: ثابت البناني» بضم الباء الموحدة وبالنونين: مز-في 
باب القراءة والعرض. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في قضائل النبي َيه عن أبي الربيع الزهراني. 

بيان المعنى: قوله: ورحراح». بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي: واسعء ويقال: 
رحرح أيضاً بحذف الألف. وقال الخطابي: الرحراح: الإناء الواسع الفم القريب القعرء ومثله 


لا يسع الماء الكثير» فهو أدل على المعجزة. وروى اين خزية هذا الحديث عن أحمد بن 2 


عبدة عر جحماد بن ريد فشّال بدل ر-خراح: زجاجء براي مصضمومة و جتيمين) وبولب عليه 
الوضوء من أنية الزجاج» وفي مسنده عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبى عه تدحا من 
زجاج لكن في إسناده مقال. قوله: وفيه شيء من ماءة أي : قليل عن ماءء لان التنوين 


للتقليلء ومنء للتبعيض- قوله: «ينبع؟ يجوز فيه فتح الياء الموحدة وضمها وكسرها. قوله: | 


«فحزرت»؛ من الحزرء بتقدام الزاي على الراء. وهو: الخرص. والتقدير قوله: «من توضأ». في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «ما بين السبعين إلى الثمانين» حال من قوله: «ومن تقدم» 
من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين وزيادة» والجمع بينهما أن أنساً لم يكون يضبط العدة بل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين» ويشك هل يلغت العقد الثامن أو جاوزته» كذا قال 
بعضهم. وقال الكرماني: ورد أيضا عن جابر ثمة: وكنا خمسة عشر وماثة»» وهذه قضايا 
متعددة في مواطن مختلفة وأحوال متغايرة» وهذا أوجه من ذاك» ويستفاد من هذا بلاغه 
معجزته ميته وهو أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسىء عليه الصلاة والسلام لأن في 
طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير» وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم. 


لا باب الْوُضُوءِ بِالْمُد 
أي: هذا باب الوضوء بالمدء بضِم الميم وتشديد الدال: والمدء اختلفوا فيه. فقيل: 
المد رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان» وبه يقول أبو 
حئيقة وفقهاء العراق. وقال بعهم: وخالفب بعض الحنفيةء فقال: المد رطلان. قلت: 
حنيفة أصلاً لأنه يسعدل في ذلك بما رواه جابر» قال: «كان النبيء مَيِْق يتوضأ بالمد رطلين 
ويغتسل بالصاع ثلمانية أرطال». أخر جه ابن عدي 4 وما روأه عن أنس» قال: وكان رسول أيلهء 
عه يعوضاً بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال») أخرجه الدارقطني. 
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4 ل عنذكفا أبُو نعم قال حدّثنا مِسْعَد قال حدّثني ابن جد جَبْرٍ قال سَمِعْتٌ أتسأ 
يَقُولٌ كان لت عله يَفْسِل أؤ كان يمْسِل بالضّاع إلى شحهسة أَْدَادٍ وَيَكوَيَِاُ بالعلدٌ. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان 5 وهم أربعة الأول: أبو تعيم» بضم النون: هو الفضل بن د كين» تقدم في 
المهملة وفتح العين المهملة: اين كدامء بكسر الكاف وبالدال المهملة. وقال أبو نعيم: كان 
تمس ولتيهسيين وماثة. الخثالث:- أبن يجير :4 بفتح الجيم وسكون الياء المو حدة» والمراد بك 
ومن قال بالتصغير فقد صحف» لآن ابن قوير وهو ابن سعيد لا رواية له عن أنس في هذا 
الكتاب» وقد روى هنا الحديث الإسماعيلي 2 طريق أي تعيم) شيخ البخاري» قال:- حدتنا 
اسعر . قال: حدثني شيم ب الانصار يقال له: ابن يرح ويقال له: حابر أبن عتيلتٌ. الرابع: 
أنس بن مالكء رضي الله عنه. 
كوفيان: أبو نعيم ومسعرء ويصريان: اين جير وأنس. ومنها: أن فيه من يتسب إلى جده. 

بيان اللغات والمعنى: قوله: وأنسأ» بالتنوينء لأنه منصرف وقع مغل قال الكرماني 
في بعضها: أنس» بدون الألف» وجوز حذف الألف منه في الكتابة للتخقيف. قلت: لا بد 
من التنوين وإن كانت الألف لا تكتب. قوله: ويغسل» أي: يغسل جسلده. قوله: وأو يغتسل» 
شك من الراوي. وقال الكرماني: الشلك من ابن جبر أنه ذكر لفظ النبيء عليه الصلاة 
والسلام» أو لم يذكرء وفي أنه قال: يغسل أو يغتسلء من باب الافتعالء والفرق بين الغسل 
والاغتسال مثل الفرق بين الكسب والاكتساب. وقال غيره: والشك فيه من اليخاري» أو من 
أبي نعيع لها لحدثه بهع فقكدل روأة الإسماعيلي -_- طريق أبي نعيم ولم يشلثك» ققال: يغتسل. 
قلت: الظاهر أن هذا من الناسخ لأن الإسماعيلي لم يروه بالشكء فنسبته إلى البخاري» أو إلى 
شيخه أو إلى ابن جير ترجيح بلا مرجح: فلم لا ينسب إلى مسعر. 

قوله: وبالصاعة قال الجوهري: الصاع هو الذي يكال بهء وهو: أربعة أمداد إلى خمسة 


أمداد. وقال ابن سيده: الصاع مكيال لأهل المدينة» يأعذ أربعة أمدادء يذكر ويؤنث» وجمعه: 
أصوع وأصواع وصيعات وصواع كالصاع. وقال أبن الأثير ده فكيال يسم أربععة أمداد» 


والمد مختلف فيى وفي (الجامع): تتسغيرة صويع)» فشن كه وصضويعة فيمن أتع: و جتسمع 
التذ كير أصواع وأصوع في التذ كير: وأصوع في التأنيث. وفي (الجمهرة): أصوع في أذني 
العدد. وقال ابن بري في (تلخيص أغلاط الفقهاء): الصواب في جمع صاع أصوع. وقال ابن 


ل لب ب ا يا ا ل ا نا سر ةما فرك ا لاك ات براك اس 8 ا بكم ةو مك ةا اي 3 ابو 1 موك و برك ري ارد ا م ا د: 
: 
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قر قول: جاء في أكثر الروايات: أصع. قلت: أصل الصاع صوع. قلبت الواو ألفاً لعحركها | 


وانغتاح ما قيلهاء وفيه ثلاث لغات: صاع؛ وصوع على الأصلء. وصواع؛ والجمع: أصوع: 
وإن شعت أبدلت من الواو المضمومة همزة. قوله: «ويتوضأ بالمدى. وهو ربع الصاعء ويجتْمع 


! ْ 
على أمداد ومدد ومداد» ويأني الخلاف فيه الآنء وقد مر بغضه عن قريب. ١‏ 
بيان استباط الحكم: يستبط منه حكيان: . 
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بده 


الأول: أنه عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع فيقتصر عليه ورجما يزيد عليه 
إلى خمسة أمداد. فدل ذلك أن ماء الغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ 
وعمء ولهذا قال الشافعي: وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي» ويخرق الأخرق فلا يكفي» ولكن 
المسعحب أن لا ينقص في الغسل والوضوء عما ذكر في الحديث. وقال بعضهم: فكأن أنساً 
لم يطلع على أنه مه لم يستعمل في الغسل أكثر من ذلكء لأنه جعلها النهاية. وسيأني 
مسلا عائشة رضي ايه تعالى عنه أنها كانت تغتسل هي والنبي عَُهِ من إناء واحد وهو: 


الفرق» وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أيضا أنه عَيْكُهِ كان يغتسل من 
إناء يسع. ثلاثة أمداد. قلت: أنسء رضي الله عنهء لم يجعل ما ذكره نهاية لا يتجاوز عنهاء | 
ولا ينقص عنها وإنما حكى ما شاهدهء والحال تختلف بقدر اختلاف الحاجةء وحديث الفرق ([ا 
لا يدل على أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والنبي َه كانا يغتسلان يجميع ما في أ 
الفرق. وغاية ما في الباب أنه يدل أنهما يغتسلان من إناء واحد يسمى: فرقاء وكونهما ( أ 

ف 


يغتسلان منه لا يستلزم استعمال جميع عا فيه من الما وكذلك الكلام في: تيحنة أمداد. 
وقال هذا القائل أيضاً: وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب: كابن 
شعبات من المالكيةء وكذا من قال به من الحنئفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. 
قلت: لا رد فيه على من قال به من الحنفية» لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب» كما قال ابن 
شعبات بطريق الوجوبء فإنه قال: لا يجرىء أقل من ذلك. وأما من قال به من الحنفية فهو 
محمد بن الحسنء فإنه روي عنه أنه قال: إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مده 
وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاصء ولهذا جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
للمتوضىء والمغتسل ثلاث أحوال. أحدها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خخلقه: عليه 
الصلاة والسلامء فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع. القاني: أن يكون ضثيلاً 
ونحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسدهه عَْه فيستحب له أن يستعمل من الماء ما 
يكون نسبته إلى جسده كنسية المد والصاع إلى جسده. عَيُه.. الغاني: أن يكون متفاحش 
الخلق طولاً وعرضاً وعظم البطن وثخانة الأعضاءء فيستحب أن لا ينقص. عن مقدار يكون 
بالنسية إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله مَإيله. 

ثم اعلم أن الروايات مختلفة في هذا الباب. ففي رواية أبي داود من حديث عائشةء 
رضي الله تعالى عنها: دأن النبيء عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد». 
ومن حديث جابر كذلك» ومن حديث أم عمارة: «أن النبي َه توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر 
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ثلثي المده. وفي روايته عن أنس: كان النبي عَِيُهِ يتوضأ يإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع». 
وفي رواية ابن خمزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)؛ والحاكم في (مستدر كه) من .حديث عبد 
الله بن زيدء رضي الله تعالى عنه: (أن النبي مَيْلَهُ أني بثلغي مد من ماء فتوضاء فجعّل يدلك 
ذراعيه». وقال الحاكم: هذأ حديث حسن صحيح على شرط الشيخينء؛ ولم يخرجاه““وقال 
النوري: حديث أم عمارة حسن. وفي رواية مسلم من حديث عائشة؛ رضي الله عنها: «كانث 
تغتسل هي والنبي عه في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد». وفي رواية: «من إناء واحد تختلف 
أيدينا فيه») وفي أشخرى : (تغسله ع بالصاع وتوضعه بالمده. وفي أخرى: «يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»: وفي رواية البخاري: وبنحو من صاع)»ء وفي لفظ: «#من 
قدح يقال له: الفرق4» وعند النسائي في كتاب (التمييز): نحو ثمانية ارطال». وفي (مسند) 
اينيك بن منيع: «حزرته ثمانية أو تسيفة 1 عشرة أرطال». وعند ابن ماجق بسند ضعيف عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده؛ قال: رسول الله عَيه: «يجزىء من الوضوء 
مد ومن الغسل صاع». وكذا رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث أبن عباس» وعند أبي 
نعيم في (معرفة الصحابة) من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه: «الوضوء مد والغسل 
صاع». وقال الشافعي وأحمد: ليس معنى الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا 
أقلء بل هو قدر ما يكفي. وقال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه 
الروايات: إنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فدل على أنه لا 
حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. قلت: الإجماع قائم على ذلكء» فالقلة والكثرة 
باعتبار الأشخاص والأحوال. فافهم. 


والفرق. بفتح الفاء والراء» وقال أبو زيد: بفتح الراء وسكونهاء وقال النووي: الفح 
أفصح. وزعم الباجي أنه الصواب» وليس كما قال» بل هما لغتان. وقال ابن الآثير: الفرق» 
بالتحريك: يسع ستة عشر رطلاًء وهو ثلاثة أصوع. وقيل: الفرق خمسة أقساط» وكل قسط 
نصف صاع. وأما الفرق» بالسكون. فمائة وعشرون رطلاء وقال أبو داود: سمعت أحمد بن 
حببل يقول: الفرق ستة عشر رطلاًء والمكوك إناء يسع المدء معروف عندهم. وقال ابن 
الأثير: المكوك: المدء وقيل: الصاعء والأول أشبه. لأنه جاء في الحديث مفسراً بالمد. وقال 
أيضاً: المكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلادء 
ويجمع على مكاكي يإبدال الياء بالكاف الأخيرة» ويجيء أيضاً على مكاكيك. 

الحكم الغاني: أنه عَيّهِ كان يتوضأ بالمدء وهو رطلان عند أبي حنيفة. وعند 
الشافعي: رطل وثلث بالعراقي» وقد ذكرناه» وأما الصاع: فعدد أبي يوسف نخمسة أرطال 
وثلث رطل عراقية» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومحمد: الصاع ثمانية 
أرطال» وحجة أبي يوسف ما رواه الطحاوي عنه. قال: قدمت المدينةء وأخرج إل من أثق به 
صاعاء وقال: هذا صاع النبي مَل فوجدته خمسة أرطال وثلث» وقال الطحاوي: وسمعت 
ابن عمران يقول: الذي أخرجه لأبي يوسف :هو مالك. وقال عشمان بن سعيد الدارمي: 
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سوك 


واحتج أبو ححنيفة ومعحمد يبحديثكث جابر وأنس» رصي أبلّه عنتهماء وقد ذ كرناه في أول الباي. 


باب المع عَلَى الخْفْين 

أي : هذا باب في بيان حكم المسح على الخفين. 

ا د أضْبَعٌ بن الفَرَج المِضرِيٌ عَنِ ابن وب قال حدثني عمدو قال 
حدثنا أ بو النَضْرٍ عَنْ عن أبي سَلَحَة بن عبد المي عن عبد ال بن تر عن سَغد بن أبي وَقَاصٍ 
عن الثني مه أنه . تسح عَلَى الحَفُينٍ وأَنّ عَبِدَ اللّهِ بن تمر سَألَ مممرَ عَنْ ذَلِكَ فقال 5 لَعَمْ ذا 
ليك حا سق قن ادي كلك للا تدان عنة كرود 


لبان 


يلله 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ! 

بيان رجاله وهم سبعة: الأول: أصبغ؛ بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وقتح الباء |( 
الموحدة وفي آخحره عين معجمة: أبو عبد الله بن وهب القرشي المصريء ولم يكن في |( 
المصريين أحد أكثر -حديثاً منه؛ وأصبغ كان وراقاً له مر في باب من يرد الله به خميراً يفقهه ١‏ 
في الدين. الثالث: عمروء بالواو و: ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء | 
الفقيه» مات بمصر سنة ثمان وأربعين وماثة. الرابع: أبو النضرء بففح النون وسكون الضاد | 
المعحجمة: سالم , بن أبي أمية القرشي المدني» مولى عمر بن عيد الله التيمي و كاتبه. مانت سنة [[: 
نتسع وعشرين ومائة. الخامس: أبو سلمة؛ بفتح اللام: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف |( 


القرشي الفقيه المدنيء مر في كتاب الوحي. السادس: عيد الله بن عمر بن الخطاب. 
السابع: سعد بن أبي وقاص. مر في باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
بينان لطائف إستاده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه ثلاثئة من رواته مصريون» وهم: أصبغ وابن وهب وعمروء وثلاثة مدنيون وهم: 
3 النضر وأبو سلمة وابن عمر. ومنها؛ أن فيه رواية تابعي عن تابعي: أبو النصر عن أبي: 
سلمة. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها؛ أن معظم الرواة قرشيون فقهاء أعلام. 
ومنها: أن هذا من مسند سعد بحسب الظاهرء وكذا جعله أصحاب الأطراف» ويحتمل أن 
يكون من مسند عمر أيضاً. وقال الدارقطني: رواه أبو أيوب الإفريقي عن أبي النضر عن أبي 
سلمة عن ابن عمر عن عمر وسعد عن النبي مُه ثم قال الدارقطني: والصواب قول عمرو 
ابن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة عن أبن عمر عن سعد. 
سيان من أخرجه غيره لم يخرجه البخاري إلا ههناء وهو من أفراده: ولم يخرج مسلم 
< في المسح إلا لعمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهء وأخرجه النسائي أيضاً في الطهارة عن 
سليمان بن داودء والحارث بن مسكين: كلاهما عن ابن وهب به. 


روعي ره 
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بيان المعنى والإعراب قوله: دوأن عبد الله بن عمره عطف على قوله: «عن عبد الله 
ابن عمر» فيكون موصولاً إن حمل على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد اللهء وزلاً فأبو سلمة 
لم يدرك القصة, وعن ذلك قال الكرماني: وهذا إما تعليق من البخاريء وإما كلام أبي 
سلمة» والظاعر هو الثاني. قوله: «عن ذلك: أي: عن مسح رسول الله مَيه على الخفين. 
قوله: «شيثاً» نكرة عامء لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم. 
وقوله: وععدثلك» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: وسعد» بالرفع فاعله. قوله: دفلا تسأل 
عنه» أي: عن الشيء الذي حدثه سعد. قوله: «غيره» أي: غير سعدء وذلك لقوة وثوقه بتقله. 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على الخفين ولا ينكره إلا الميتدع 
الضال. وقالت الخوارج: لا يجوز. وقال صاحب (البدائع): المسح على الخفين جائز عتد 
عامة الفقهاء» وعامة الصحابة إلا شيعاً روي عن ابن عباس أنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم 
قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سبعين يدرياً من الصحاية كلهم يرى 
المسح على الخفين. ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والجماعة. فقال: تحن 
نفضل الشيخين» وتحب الخنتين» ونرى المسح على الخفينء ولا نحرم نبيذ الجر. يعني: 
المغلث؛ وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء التهارء فكان الجحود 


رداً على كيار الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ونسيته إياهم إلى الخطأء فكان بدعة» ولهذا 


قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين» والآمة لم تختلف أن 
رسول الله ميم مسح. وقال البيهقي: وإفا جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشةء 
رضي الله تعالى عنهم. فأما الرواية عن علي سيق الكتاب بالمسح على الخفين فلم يرو ذلك 
عنه باستاد موصول يثيت مثله. وأما عائشة فثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي» رضي 
اله تمان هن رما اين عنانى دنا كربخ سين لتم دست يغبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد نزول المائدق فلما ثيت رجع إليه. وقال الجوزقاني في ( كتاب الموضوعات): 
إنكار عائشة غير ثابت عنها. وقال الكاشاني: وأما الرواية عن ابن عباس قلم تصح لأن مداره 
على عكرمة» وروي أنه لما يلغ عطاء قال: كذب عكرمة» وروي عن غطاء أنه قال: كان ابن 
عياس يخالف الئاس في المسح على الخفين فلم يمت حتى تايعهم؛ وفي (المغني) لابن 
قدامة: قال أحمد: ليس في قليني من المسح شيء. فيه أريعون حديثاً عن أصحاب رسول الله 
ييه ما رفعوا إلى رسول الله َه وما لم يرفعوا؛ وروي عنه أنه قال: المسح أفضلء يعني 
من الغسلء لأن النبي مَريُهِ وأصحابه إنما طليوا الفضلء وهذا مذهب الشعبي والحكم 
وإسحاق. وفي (هداية الحنفية): الأخبار فيه مستفيضة حتى إن من لم يره كان مبتدعاًء لكن 
من رآه ثم لم يمسح أخمذ بالعزيمة وكان مأجوراً. وحكى القرطبي مثل هذا عن مالك أنه قال 


عند هوته: وعن مالك فيه أقوال. أحدهما: أنه لا يجوز المسح أصلة. الثاني: أنه يسجور < 


ويكره. الثالث, وهو الأشهر: يجوز أبداً بغير توقيت. الرابع: أنه يجوز بتوقيت. الخامس: 
يجوز للمسافر دون الحاضر. السادس: عكسه. 


نس كتاب الوضوء/ باب (58) ١‏ 


وقال إسحاق والحكم وححمماد: المسح أفضل من غسل الرجلين» وهواقؤل الشافعي؛ 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذر: هما سواء؛ وهو رواية عن أحمد. وقال أصحاب 
الشافعي: الغسل أفضل من المسح بشرط أن لا يدرك المسح رغبة عن السنة» ولا يشكإفي 
جوازه وقال ابن عيد البر: لا أعلم أحداً من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إل مالكاء والروايات 
الصحاح عنه بخلاف ذلك. قلت: فيه نظر لما في (مصنف) ابن أبي شيبة من أن مسجاهداً 
وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه. وكذا حكى أبو الحسن النسابة عن محمد بن علي بن 
الحسين .وأبي إسحاق السبيعي وقيس بن الربيعء وحكاه القاضي أيو الطيب عن أبي بكر بن 
أبي داود والخوارج والروافض. وقال الميموني عن أحمد: فيه سبعة وثلاثون صحابيأء وفي 
رواية الحسن بن محمد عنه أريعون» وكذا قاله البزار في (مسندم) وقال ابن حاتم: أحد 
وأربعون صحابياً. وفي (الأشراف) عن الحسن: حدثني به سبعون صحابياً. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: مسح على الخفين سائر أهل يدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» وقد أشرنا إلى رواية ست وخحمسين من الصحابة فني 
المسح في شرحنا (لمعاني الأثا) للطحاويء فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه. 

الثاني: فيه تعظيم لسعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. 0 

الثالث: فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في ار 
ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنكر المسح على الخفين مع 
صحبته وكثرة روايته. 


الرابع: فيه أن خبر الواحد إذا محف بالقرائن يفيد اليقينء وقد نكائرت الروايات بالطرق 


المتعددة من الصحابة الذين كانوا لا يفارقون النبي 2َِقُهِ في الحضر ولا في السفرء فجرى 
ذلك مجرى التواتر. وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك» فسقط به من يقول أية الوضوء 
مدنية» والمسح منسوخ بهاء لأنه متقدمء إذ غزوة تيوك آخر غزوة كاثنة لرسول الله عقف 
نزلت قيلهاء ومما يدل على أن المسح غير منسوخ حخديث جريرء رضي الله تعالى عنه» أنه 
رأى النبي مُه مسح على الخفين» وهو أسلم بعد المائدةء وكان القوم يعجبهم ذلك. وأيضاً 
فإن حديث المغيرة في المسح كان في السغر فيعجبهم استعمال جرير له في الحضر. وقال 
النووي: لما كان إسلام جرير متأخراً علمنا أن حديثه يعمل بهء وهو مبين أن المراد باية 
المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة مخصصة للاية. 


الخامس: فيه دليل على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن: قاله الخطابي. 
وقال مُوسَى بن عُقْبَة: اخبَرنِي ابُو النّمر أنّ ابا سَلْمَة اخير 77 


ص 4 - 
أنّ سَغداً حَدّكّهُ فقال عُمَرُ لِعَبْد الل نَحْوَهُ 
موسى إن عقيبة بشم العينْ وسكون القافي: التابعيي» صاحبي المغازي» مات سئة 
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إحديىي وأربعين وماثة. وفيه ثلدائة من التابعين وهم موسي : وأبو النضر سالم وأبو سلمية بيك 
الله بن عيد الرحمن بن عوف, وهم على الولاء مدنيون. وهذا تعليق وصله الإسماعيلي 
والنسائي وغيرهماء فالإسماعيلي عن أبي يعلى: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج حدّئنا ويب عن 
موسى بن عقبة عن عروة ابن الزبير أن سعدا وابن عمر اختلقا في المسح على الخفين: فلنما 
اجتمعا عند عمر قال سعد لابن عمر: سل أباك عما أنكرت علي! فسأله. فقال عمر: نعم» 
وإن ذهبت إلى الغائط. قال موسى .: وأخبرني سالم أبو النضر عن أبي سلمة بنحو من هذا عن 
سعد وأبن عمر وعمرء وقال عمر لابنهء كأنه يلومه: إذا حدث سعد عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فل تبغ وراء حديثه شيعاً. والنسائي عن سليماتن بن داود. والحارث بن سكين عن 
ابن وهب» وعن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن موسى. ورواه أبو نعيم من حديث وهيب بن 
شعالد عمو موسي وقال الإسماعيلي: ورداية غروة وبي سلمة عن سعل وابن مير في حيأة 
عمر مرسلة. وقال الترمذي عن البخاري: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيحء 
قال: وسألت البخاري عن حديث ابن عمر في المسح مرفوعاً فلم يعرفه. وقال الميموني: 
سألت أحمد عنه فقال: ئيس بص حيح: أبن عمر ينكر على سعد المسح. قلت: إنما أنكر عليه 
ورواه عن الدبي لَه فيما رواه ابن أبي خيثئمة في (تاريخه الكبير)» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) من رواية عاصم عن سالم عنه: «رأيت النبي عَيكُهِ يمسح على الخفين بالماء في 
السفرع. 

واعلم أن تحبر إنء» في قوله: (أن سعدأ» محذوف» تقديره: إن سعدا ديف آبا سلية 
أن رسول الله مَهِ مسح على الخفين. وقوله: «فقال): الفاءء عطف على ذلك المقدر. قوله: 
«نحوه» منصوب بأنه مقول القولء أي: نحو إذا حدثك سعد عن النبي تَكهُ فلا تسأل عنه 
غيره. 

07 سب حدّثفا عَمْرُو بن خالِدٍ الكَرَانِ قال حدّثنا اللْهِتٌ عَنْ يَختى بن سَهِيدٍ عَنْ 
عله 36 اح # ا ءإع الى الا الى ست تراع ا رس حدم قراء راك 0 5 
سَعْدٍ بن إزراهيع عن نافع بن مُجبيْرٍ عَنْ عموَة بن المغِيرَة عَنْ أبيه المغِيرَةٍ بن شغبة رَضِي الله 
نه عَنْ رسول الله مكل أَنْهُ خَرَج لِحَاجَجه فَائبعَهُ المغيرةٌ بإِدَاوَةٍ فِيها ماءٌ قُصَبٌ عَلَيْهِ حِينَ فرع 


خا امي 
ل 


مِنْ حاجيه قَتَوَضْأْ وَمَسَح عَلَى الكُفَينِ. انظر الحديث: ؟18 وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
وضم الراء المشددة وفي آخخره خخاء معجمة: أبو الحسن الحراني: ونسبته إلى حران» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبعد الألف نون. قال الكرماني: موضع بالجزيرة بين العراق 
والشام. قلت: ليس كما قاله, 31 هي مدينة قديمة بين دجلة والفرات كانت تعدل ديار مصر, 
واليوم خراب. وقيل: هي مولد إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام. ويوسف وإخموته. 
عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن الكلبي: لما خرج توحء عليه الصلاة والسلام. من السفينة 


حلام 


د اسلف قلطا الصا انسزة ا نضح اتساط هن كالسا 0 شط ا 7 انسرد الصا لسن لوط اوسا رس ا تق اس و الو ور ارق ا اا ا ل 0 
ل ل را 1311 113315 م 


8 كتاب الوضوء/ باب (48) /ا*١‏ إن 
بناها. وقيل: إنما بناها ران» خال يعقوب» عليه الصلاة والسلام» فأبدلت العَربٍ الهاء حاء | 


فقالوا: احران. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: يحبى بن سعيد الأنصاري. ثقدما في 
كتاب الوحي. الرابع: سعد. بكسون العين؟؛ ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: 
نافع بن جبير بن مطعم. السادس: عروة بن المغيرة بن شعبة. السابع: أبو المغيرة بن شعبة. 

بيان لطائف إسناده الاول: أن فيه العمحديث بصيغة الجمع والعنعنة الكثيرة. 
والثاني: أن رواته ما بين حراني ومصري ومدني. والثالث: فيه أربعة من التابعين على الولاءء 
وهم: يححبى وسعد ونافع وعروة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في مواضع في الطهارة عن 
عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي» وعن عمرو ابن خالد عن الليث» كلاهما عن يحيى 
ابن سعد, وفي المغازي عن يحبى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة؛ كلاهما 
عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عنه بهء وفي الطهارة أيضاء وفي اللباس عن 
أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به وأخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة؛ 
وفي الصلاة عن محمد بن رافع وزاد في قصة الصلاة خلف عيد الرحمن بن عوف., 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالحء؛ ولم يذكر قصة الصلاة» وعن مسدد عن 
عيسى بن يونس. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين وعن قتيبة 
ميدنش را وك عن ائله بن سعد أبن إبراشيم. وأخم رجه ابن ماجة فيه عن محمد بن رمحح. 

بيان المعاني قوله: وإنه خرج لحاجته» وفي الباب الذي بعد هذا إنه كان في غزوة 
تبوك على تردد في ذلك من بعض رواته ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عبادة بن زيد عن 
عروة بن المغيرة إنه كان في غزوة تبوك بلا تردد وإن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله: «فاتبعه 
المغيرةه. من الاتباع؛ بتشديد التاء: من باب الافتعال» ويروى: فاتبعه» من الاتباع بالتخفيف 
من باب الإفعال. وفي رواية للبخاري من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره: أن 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة. وزاد: «حتى توارى 
عني فقضى حاجته؛ ثم أقبل فتوضأة. وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي 
توضاً به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي عَييْه قال: 
سلها إن كانت دبغتها فهو طهور ماؤها. قالت: إني والله دبغتها. قوله: «بإداوة» بكسر 
الهمزة» أي بمطهرة. قوله: «فتوضأه, وفي رواية البخاري في الجهاد زيادة وهي: (وعليه جبة 
شامية». وفي رواية أبي داود: #من صوف من جبات الروم». وللبخاري في روايته التي مضت 
في باب الرجل يوضىء صاحيه: «فغسل وجهه ويديه»» وذهل الكرماني عن هذه الرواية فقال: 
فإن قلت المفهوم من قوله: «فتوضاً ومسح» أنه غسل رجليه ومسح نحفية؛ لأن التوضوٌ لا 
يطلق إلا على غسل تمام أعضاء الوضوء» ثم قال: قلت: المراد به ههنا غسل غير الرجلين 
بقريئنة عطف مسح الخفين عليه للإجماع على عدم وجوب الجمع بين الغسل والمسح.» 
أقول: وفي رواية للبخاري في الجهاد: وإنه تمحضمض واستنشق وغسل وجهه». زاد أحمد في 
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1 
١48 1)‏ نت كتاب الوضوء! باب (48) 
: (مسددهة) وثلاث مرات». فذهب يخرج يديه من كميه فكانا صِيقين: فأخرجهما من تحت 


لفكفف 


الجبة4. ولمسلم من وججه أخير: (وألقى الجبة على منكبيه6. ولأحمد: «فغسل يده اليمنى 
ثلاث مرات» ويده البسترق ثلاث مرات». وللبخاري» في رواية أخرى : لاو مسح برأسة). وفي 
رواية لمسلم: «ومسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين؛؛ ولو تأمل الكرماني هذه الروايات 
لما التجأ إلى هذا السؤال والجواب. ظ 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه مشروعية المسح على الخفين. الغاني: فيه جواز 
الاستعانة» كما مر في .بابه. الثالث: فيه الانتفاع بجلود الميتات إذا كانت مدبوغة. الرابع: 
فيه الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنهى عليه الصلاة والسلام» لبس الجبة 
الرومية» واستدل به القرطبي على أن الصوف لا يتنجس بالموت» لأن الجبة كانت شامية 
وكان الشام إذ ذاك دار كفر, ومأكول أهلها الميتات. الخامس: فيه الرد على من زعم أن 
المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيعء 
وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها بلا خلاف. السادس: فيه التشمير في السفر 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. السابع: فيه قبول خبر الواحد في الأححكام 
ولو كانت أمرأةء سواء كات ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء لأنه عليه الصلاة والسلام» قبل 
خخير الأعرابية. الثامن: فيه استحباب التواري عن أعين الناس عند قضماء الحاجة والإزبعاد عنهم. 
التاسع: فيه جواز خدمة السادات بغير إذنهم. العاشر: فيه استحباب الدوام على الطهارة» لأنه 
عد أمر المغيرة أن يتبعه بالماء لأجل الوضوء. الحادي عشر: فيه أن الاقتصار على غسل 
معظم المفروض غسله لا يجوز لإخراجه مُه يديه من تحت الجبة؛ ولم يكتف بما بقي. 


57 ل حذثفا أبو تُعَيِم قال حدّثنا شَيْعَانُ تمن يَخبى عن أبي سَلَعَةَ عَنْ جَثْفَرٍ بن 
تحمرو بن أمَيْةَ الصَّكْرِيٌ أن أباهُ أُخبرَه أَنْهُ رأى الثبئ مله مصخ عَلَى الخفين. [الحديث ١4‏ ؟ 
طرفه في: .]١١©‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيأن رجاله وهم ستة: الأول: أبو نعيم هو الفضل 0 دكين. الغاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الفالث: يحيى بن أبي كثير التابعي. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوفء تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» 
بالضاد المعجمة المفتوحة: أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة» من كبار التابعين» مات 
سنة عمس وتسعين. السادس: عمرو بن أمية» شهد بدراً وأحداً مع المشركين» وأسلم حين 
انصرف المشركون عن أحد؛ وكان من رجال العرب نجدة وجراءة» روي له عن رسول الله 
مَيلهِ عشرون حديثاء للبخاري منها حديئان, مات بالمدينة مسنة ستين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: يحيى وأبو سلمة وجعفر. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 

وبصري ومدني. 


1 


ده 


8 كتاب الوضوء/ باب (54) ١44‏ 


بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة عن عباس العنبري عن غبد الرحمن 
ابن مهدي عن حرب بن شداد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد 
ابن مصعب عن الأوزاعي. 

بيان الحكم: وهو مشروعية المسح على الخفين. 

أي : تابع شيبانث بن عبد الرحمن المذ كور حرب بن شداد. فقوله: «حرب»+ مرفوع لأنه 
فاعل: تابعه؛ والضمير المتصوب فيه يرجع إلى شيبان: وقد وصله النسائي عن عباس العنبري 
عن عبد الرحمن عن حرب عن يحتى بن أبي كثير عن أبي سلمة. قوله: «وأبان» عطف على 
حرب» وهو أبان بن يزيد العطارء وحديثه وصله الطبرائي في (معجمه الكبير) عن محمد بن 
يحبى بن المنذر القزاز» حدّئنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان بن يزيد عن يحبى فذكره. ثم 
إعلم أن أبانء عند من صرفه الألف فيه أصلية» ووزنه: فعال» ومن منعه عكسه. ققال: الهمزة 
زائدة والألف يبدل من الياءء لأن أصله بين. 

6/1 ل حدّقفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبْدُ اللّهُ قال أخبرنا الأؤزاعِئ عَنْ يسْبى عَن أبي 
الحديث: 5 ١؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ْ 

بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» بفتح المهملة وسكوت الباء الموحدة: لقب 
عبد الله بن عثماتن العتكي الحافظ. القاني: عبد الله بن المبارك المروزي» شيخ الإسلام» 
تقدما في كتاب الوحي. الثالث: الأوزاعي؛ وهو عبد الرحمنء تقدم في كتب العلم في ياب 
الخروج في طلب العلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف. السادس: جعفر بن عمرو. السابع: أبوه عمرو بن أمية. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين مروزي وشامي ومدني. 

بيان المعنى قوله: «على عمامته وخفيديى وهكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه 
وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد هو خطأء قاله أبو حاتم الرازي» وقال الأصيلي: ذكر 
العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي: لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرهاء وتابعه 
حرب وأبان» والثلاثة خبالفوا الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيىء فوجب تغليب اللجماعة 
على الواحد. أقول: على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطععه لأنه 
زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقبل. 

بيان الحكم وهو شيئان: أحدهما: المسح على العمامة. والآخير: على الخفين. أما 
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الأول: فاختلف العلماء فيه؛ فذهب الإمام أحمد إلى جواز الاقنصار على العمامة بشرط 
الاعتمام بعد كمال الطهارة» كما في المسح على الخفين, واحتج المانعون بقوله تعالى: 
#وامسحوا برؤوسكم# [المائدة: 1 ومن مسح على العمامة لم مسح على رأسة» وأجمعوا 
على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونهء فكذلك الرأس. وقال الخطابي: 
فرض الله مسح 9 والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل» فلا يعرك المتيقن 
للمحتمل. قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه. 
وبه قال ععمر وأنس وأبو أمامة» وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء. وبه قال عمر بن عبد 
العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور. وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز المسح عليها؛ وفي (المغنى): ومن شرائط جواز 
المسح على العمامة شيآن: أححدهما: أن تكون تحت الحنك: سواء أرخى لها ذآبة أم لاء قاله 
القاضيء ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم. وقيل: إتما لم يجز المسمح على 
العمامة التي ليس لها حدك, لأن النبي عَيْهُ أمر باللحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد 
الاقتعاط: أن لا يكون تحت الحتك منها شيء. وروي أن عمرء رضي الله تعالى عتى رأى 
رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيءء فحنكه بكور منهاء وقال: ما هذه الفاسقية؟ الشرط 
الثاني: أن تكون سائرة لجشمييع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين 
ويسشحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة؛ نص عليه أحمد, ولا 
يجوز المسح على القلنسوة. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة إل 
أنساً مسح على قلنسوته. وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان: إحداهما: يجوز 
والغانية: لا يجوز. قال نافع وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزين ولا 
يجوز المسح على الوقاية قولاً واحدأء ولا نعلم فيه خلاقاً لأنه لا يشق نزعها. وأما الحكم 
الثاني: للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفي. 


تبه مَغْمرٌعَنْ يَخيى عَنْ أبي سَلمَة عَنْ عرو وقال رأبُِ النبئ عله يَمسَع على 
عِمَامَبْه وخْفْيْه. 


أي : تابع الأوزاعي معمر بن راشد. فقوله: «معمره بالرفع فاعل لقوله: وتابعهه. والضمير 
؟] المنصوب فيه للأوزاعي: وهذه المتابعة مرسلة وليس فيها ذكر العمامة» لما روى عنه عيد 
؟] الرزاق عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر وقال: «رأيت النبي عَييه يمسح على 
خفيه». هكذا وقع في مصدف عبد الرزاق» ولم يذكر العمامة. وأبو سلمة لم يسمع من 
| عمروء وإنما سمع من أبيه جعفرء فلا حجة فيها. قاله الكرماني» قلت وح لي اتاب الظهارة 
١‏ لابن منذر من طريق معمر: وفيه إثبات ذكر العمامة, وقال بعضهم: سماع أبي سلمة من 
١‏ عبرو بمكن ؛ فإنه مات بالمدينة سنة ستين» وأبو سلمة مدني وقد سمع من خملق ماتوا قبل 
عمرو. قلت قلت: كونه مدئياً وسماعه من خملق ماتوا قبله لا يستلزم سماعه من عمروء 
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يا عر قف 


وبين 


4 باب إذا أدْخَّلَ رِجْلَيْهِ وهُمَا طارتانٍ 
قوله: «باب» إذا قطع عما بعده لا يكون معرياً. لأن الإعراب لا يكون إلا في جزء 
المركبء, وإذا أضيف إلى ما بعده بتأويل: باب في بيان إدخال الرجل رجليه في خغيه وهما 
طاهرتان» أي : والحال أن رجليه طاهرتات» عن الحدث بأن يكون الباب معرباً على أنه خبر 


هده يب خراردصة» _ 
"انلف ل سه زو دوذ 


مبعدأ محذوفء أي: هذا باب في بيان إدخال الرجل... إلى آخره. : 
والمناسبة بين البابين ظاهرة» لأن كل متها في حكم المسح على الخفين. 1 


بيبانا 


8 حذقفا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا رَكْرِيّاءْ عَنْ عامر عَنْ عُرْوَةَ بن المُغِيرَةٍ عَنْ أبيه 
قال كنت مَعَ النّبِي َيه في سَفَر فَأَهْوَيْتُ لانرع حُمْيهِ فقال: ددَعْهُمَا فائي أَدْخَاتُهُمَا 
طاهرَتَينه فُمَسَحَ عَلْيِهِمَا. [أنظر الحديث: لم١‏ وأطرافه]. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. القاني: ذكريا بن أبي 
زائدة الكوفي. الثالث: عامر بن شراحيل الشعبي التابعي» قال: أدركت خمسمائة صحابي أو 
أكثر يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة» تقدم هو وزكريا في باب فضل من استبراً لدينه. 
الرابع: عروة بن المغيرة. الخامس: المغيرة بن شعية؛ رضي ابله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 


يفكي برتسي؛ برع 


شك رضي رحب رسي ريك بن 


اذا 
مد 


كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي. . 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر عن قريب. 1 
بيان اللغات والإعراب قوله: «في سفره: هو سفرة غزوة تبوك كما ورد مبيئاً في | 

رواية أخرى في (الصحيح) وكانت فى رجب سنة تسع. قوله: دفأهوريت» أي: مددت يدي» 1 

ويقال: أي أشرت إليه. قال الجوهري: يقال أهورى إليه بيديه 5-0 كال الأصمعي: أهويت 4 

الشيء إذا أومأت به. وقال التيمي: أهويت أي: قصدت الهوى من القيام إلى القعود. وقيل: 7 


الإهواء: الإمالة. قوله: «لأنزع»؛: بكسر الزاي من باب: ضرب يضربء فإن قلت: فيه حرف 
الحلق» وما فيه حرف من حروف الحلق» يكون من باب: فعل يفعل بالفتح» فيهما. قلت: 
ليس الأمر كذلكء وإنما إذا وجد فعل يفعل بالفتح فيهماء فالشرط فيه أن يكون فيه حرف من 
حروف الحلق, وأما إذا كانت كلمة فيها حرف حلق لا يلزم أن تكون من باب فعل يفعل 
بالفتح فيهما. قوله: «خفيه» أي: خفي رسول الله عَييُه. قوله: «دعهماء؛ أي: دع الخفين. 
فقوله: ودع» أمر معناه: أترك» وهو من الأفعال التي أماتوا ماضيها. قوله: «فإني أوخاتهماه 
أي : الرجلين. قوله: «طاهرتين» أي من الحدث, وهو منصوب على الحال» وهذا رواية 
الأكثرين. وفي روأية الكشميهني: ووهما طاهرتان؛) وهي جملة أسمية حالية. وفي رواية أبي 
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داود: ففإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». وللحميدي في (مسنده): «قلت يا 
رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعمء إذا أدخلهما وهما طاهرتان». ولابن خزيمة من 
حديث صفوان بن غسان: «أمرنا رسول الله يَرَلّهِ أن نمسح على الخفين إذا نحن أُدخلناهما 
على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمنا». قوله: «فمسح عليهماه أي: على التخفين» 
وفيه إضمار تقديره: فأحدث 0 عليهماء أن وقت -جواز المسح بعد الحدث. والوضوع: 
ولا يجوز قبلهء لأنه على طهارة. 


بيان استباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على الخفين وبيان مشروعيته. 
الغاني: احتجت به الشافعية على أن شرط جواز المسح لبسهما على طهارة كاملة قبل ليس 
الخف» الأن الحديث جعل الطهارة قبل ليس الخف شرطأً لجواز المسحء والمعلق بشرط لا 
يضم إلا بوجود ذلك الشرط. وقال بعضهم: قال صاحب (الهداية) من الحنفية: شرط إباحة 
المسح نيسهما على طهارة كاملة. قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. انتهى. 
فقال: والحديث حجة عليء وذكرنا ما ذكرناه الآن عن الشافعية. قلت: نقول أولا ما قاله 
صاحب (الهداية)» ثم نرد على هذا القائل ما قاله. أما عبارة صاحب الهداية فهي قوله: إذا 
لبسهما على طهارة كاملة» لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبسء» بل وقت الحدث. وهو 
المذهب عتدنا حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزيه المسحء 
وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم» فيراعى كمال الطهارة وقت المنع وهو وقت 
الحدث» حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. وأما بيان الرد على هذا القائل: 
بأن الحديث المذكور ليس بحجة على صاحب (الهداية)» فهو إنا نقول أولاً: إن اشتراط 
اللبس على طهارة كاملة لا خلاف فيه لأحد. وإنما الخلاف في أنه يشترط الكمال عند 
اللبس أو عند الحدث؟ فعندنا عند الحدثء وعند الشافمي عند اللبس. وتظهر ثمرته فيما إذا 
غسل رجليه أولة ولبس خفيه؛ ثم أتم الوضوء قبل أن يحدثء ثم أحدث جاز له المسح 
عندناء خلافاً له. وكذا لو توضاً فرتب. لكن غسل إحدى رجليه وليس الخفء ثم غسل 
الأخرى ولبس الخف الآخر يجوز عتدنا خلافاً ل ثم قوله: المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود 
ذلك الشرطء سلمناه. ولكن لا نسلم أنه يله شرط كمال الطهارة وقت اللبسء لأنه لا يفهم 
من نص الحديث غاية ما في الباب أنه أخبر أنه لبسهما وقدماه كانتا طاهرتين» فأخذنا من 
هذا اشتراط الطهارة لأجل جواز المسح» سواء كانت الطهارة حاصلة وقت اللبس أو وقت 
الحدثء وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة. فإذا تقرر هذا على هذا لم يكن 
الحديث حجة على صاحب (الهداية)» بل هو حجة له حيث اشترط الطهارة لأجل جواز 
المسح. وحجة عليه حيث يأخذ منه ما ليس يدل على مدعاه. 


وقال الطحاوي: معنى قوله مله أدخلتهما طاهرتين» يجوز أن يقال: غسلتهماء وإن 


لم يكمل الطهارة صلى ركعتين قبل أن يتم صلاته» ويحتمل أن يريد: طاهرتان من جنابة أو 
حبث. ولو قلت: دخلنا البلد ونحن ركبان» يش يشترط أن يكون كل واحد راكباً عند دخوله 
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4 كتاب الوضوم/ باب (80) ظ مم١‏ 


ولا يشترط اقترانهم في -الدخول» فتكون كل واحدة من رجليه عند إدخالها الخفث, طاهرة إذا 
لم يدخلهما الخفين مع وهما طاهرتان» لأن إدخالهما معأ غير متصور عادة؛ وإن أَرَاذ.إدخال 
كل واحمدة الخف وهي طاهرة بعد الأخرى فقد وجد المدعي؛ ومع هذا فإن هذه المسبألة 
مبئية على أن الترتيب شرط عند الشافعي وليس بشرط عندناء وقال: هذا القائل أيضا: ولابن 
خزيمة؛ من حديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله مَيقِقُهِ أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء» ويوما وليلة إذا أقمناء. قال ابن خبزيمة: ذكرته للمزني 
فقال لي: حدث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي. قلت: فإن كان مراده من قوله: فإنه 
من أقوى حجة؛ كون مدة المسح للمسافر ثلاثة أهام وللمقيم يوماً وليلق» فمسلم. ونحن 
نقول بهء وإن كان مراده اشتراط الطهارة وقت اللبس فلا نسلم ذلك» لأنه لا يفهم ذلك من 
نص الحديث على ما ذكرناه الآن. وقال أيضاً: وحديث صفوات,» وإن كان صحيصاء لكته 
ليس على شرط البخاري»: لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند 
اللبس. 

قلت: بعد أن صح حديث صفوان عند جماعة من المسحدثين لا يلزم أن يكون على 
شرط البخاري. وقوله: موافق له في الدلالة... إلى أخرهء غير مسلم في كون الطهارة عند 
اللبس. نعم» موافق له 4 مطلق اشتراط الطهارة لا غير» فإن ادعى هذا القائل أنه يدل على 
كونها عند اللبس» فعليه البيان بأي نوع من أنواع الدلالة. الغالث: من الأحكام» فيه: خدمة 
العالم» وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من لنخدمته دون أن يأمر بها. الرابع: فيه إمكان الفهم 
عن الإشارة ورد الجواب بالعلم على ما يفهم من الإشارة: لأن المغيرة أهوى لينزع الخفين» 
ففهم عنه ييه ما أرادء فأجاب بأنه يجزيه المسح. الخامس: فيه: أن من لبس خخفيه على 
ياي الال عقت اتددةة ا لاف 


ياب هن ) ألم يَتَو يَتَوَضَأ شاه ) لخم الشاة ة والسُويقٍ | 
أي : اي و 5 
هو مثلها وما هو دونها في حكمها. قوله: «والسويق» بالسين والصادء لغة فيه لمكان 
المضارعةء والجمع: أسوقة. وسمي بذلك لانسياقه في الحلقء والقطعة من السويق سويقة: 
وعن أبي حنيفة: الجذيذة السويق؛ لأن الحنطة جذت له. يقال ججدذت الحنطة للسويق. 
وقال أبو حاتم: إذا أرادوا أن يعملوا الفريصة» وهي ضرب من السويقء ضربوا من الزرع ما 
يريدون حين يستفرك» ثم يسهمونه؛ وتسهيمه أن يسخن على المقلى حتى بيبسء» وإن شاؤوا 
جعلوا معه على المقلى الفودنج: وهو أطيب الأطعمة. وعاب رجل السويق بحضرة أعرابي 
فقال: لا تعبه» فإنه عدة المسافرء» وطعام العجلان؛ وغذاء الميتكرء وبلفة المريضء وهو يسر 
واد السرين»بويره من نفس المسرور ويك في التسمين». ومتعوات في اللي وغارة لحان 
البلغم» وملتوته و نا ران شعت كان شراباًء وإن شعت كان طعامأء وإن شعت ثريدا 
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ةا ظ حت كتاب الوضوء/ باب (80) 
)| وإن فى اس شعت خبيصاً. وثريت السويق: صببت عليه ماء ثم لتيتهء وفي (مجتدع الغرائب): ثرى 
)| يثري ثرية: إذا بل التراب» وإفا بل السويق لما كان لحقه من اليبس والقدم» وهنو شيء يتخذ 


من الشعير أو القمحء يدق فيكون شبه الدقيق إذا احتيج إلى أكله خلط بماء أو لبن أى رب أو 
نحوه. وقال قوم: الكعك. قال السفاقسي: قال بعضهم: كان ملتوتاً بسمن. وقال الداودي: هو 
دقيق الشعير والسلت المقلوء ويرد قول من قال: إن السويق هو الكعلك قول الشاعر: 
يا حبذاالكعك بلحم مثرود متجحتات بع ضري يمسر 
وقال ابن التين ليس في حديثي البياب ذكر السويقء؛ وقال بعضهم: أجيب بأنه دخل 
من باب أولى» لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومتهء فعدمه من السويق أولى» ولعله أشار 
لات إلى الحديث في الباب الذي بعد. قلت: وإن سلمنا ما قاله» فتخصيص السويق بالذكر 
لماذا؟ وقوله: ولعله... إلى آغخرف أبعد من السواب الأول» لأنه عقد على السويق باباء فلا 
يذكر إلا في بابهء» وذكره إياه ههنا لا طائل تحته. لأنه لا يفيد شيكا زاتداً. 
وجه المناسبة بين البابين ظاهر, لأن أكثر هذه الأبواب في أحكام الوضوء. 


لكي يي اانا 


خم 


عر حر لل بأ عن لم اج ار 

< وأكل أبو بكر وعُمَرُ وعُثْمان رضي الله عنهم فلم يَتَوَضاوا 

ليس في رواية أبي ذر لحماء وإما روى: أكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأواء 
ووجد ذلك في رواية الكشميهنيء والأولى أعمء لأن فيها حذف المقعول» وهو يتتاول أكل 
كل ما مسته النار لحما أو غيره» وكذا وصل هذا التعليق الطبراني في (مسند الشاميين) 
ياسئاد حسن من طريق لمات أي عامرع قال: قرابت أبا بكر وعمر وعثمات أكلوا ممأ مسث 
النار ولم يتوضأوا». وروى ابن أبي شيبة عن هيثم: أخيرنا علي بن زيد حذثنا محمد بن 
المنكدرء قال: «أكلت مع رسول الله عه ومع أبي بكر وعمر وعثمان خببزاً ولحماً فصلوا 
ولم يتوضأوا» ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن ابن عييتة حدّثنا ابن عقيل فذكره مطولاء 
ورواه ابن حياتن عن عبد الله بن محمد حدّثنا إسحاق بن إيراهيم حدّثنا أبو علقمة عبد الله بن 


اليا سنا حيرا سي سياه 


مس 
ل 


ا ا 0 ا 


محمد بن أبي فروة حدثني محمد بن المنكدر عنه» ورواه ابن خزيمة حذّثنا موسى بن سهل 
حدّئتا علي بن عباس حدّثنا شغيب بن أبي حمزة عن ابن المتكدرء وروى الطحاوي عن ابي 
بكرةء قال: حدّثنا أبو داودء قال: حذثنا رباح:؛ بن أبي معروف عن عطاء عن جابر» قال: «أكلتا 


ون ل اخ اق و 0 


م 


0 

)و مع أبي بكر رصي أنزه تعالى. عنه؛ حيرا ولحماً ثم صلى ولم يتوضاً». وأخبر جيه الطحادي من 
' عشر طرق وروكاه أيضا عن جماعة من الصحابة» رضي أذله تعاللى نهم نسحوة. لت دفلم 
)| يتوضأواه: غرضيه منه بيان الإجماع السكوتي. 

/ ل حدئقا عَمِدُ اللِّ بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن رَيْدِ بن أن 0 
2 ابن يِسَارٍ عَنْ عبد اللَّهِ بن عَجِاسٍ أن رسول الله مه أكَلَ كيف شَاةٍ ثْمْ صلى ولَّمْ يكو 
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١ كتاب الوضوء/ باب (00) ظ‎  : 


بيان رحماله وهم لخحمسة: كلهم ذكروا. 

ومن لطائف إسناده: االحوية رضيلة الحية: والإعبار رصيقة 'الجمع والعتعنة. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في الطهارة عن لتحي 2ن 
ماللك. 

نان الععنى قزل ا أكل لحمه 0 
الأطعمة: «تعرق4؛ أي أكل ما على العرق» بفتح العين المهملة وسكون الراء: وهو العظم. 
ويقال له: العراق بالضم أيضا. وفي لفظ: 0 وعند مسلم: «أنه أكل عرقاً 
أو لما ثم صلى ولم يتوضاً ولم يمسر ماءة. ورواهة أو إسحاق السمراج في (مسندهة) بزيادة: 
رع يعضمض». وفي (مسند أحمد): «انتهش من كتف». وعند ابن ماجة: «ثم مسح يده 
بمسح كان تحته». وفي (المصئف): «أكل من عظم أو تعرق من ضلع» وفي (سنن أبي 


داود): افرأيته» 0 على لححيته أمشاج من دم دمأ ثم قام إلى الصلاة) وفي «مسند القاضي 


إسماعيل بن إسحاق): كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبد المطلبء وهى بنت 
عم النبي ميه. 


بيان الحكم وهو: أكل ما مسته الثار لا يوجب الوضوءء وهو قول 937 والأوزاعي 
وأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الشام وأهل 0 والحسن بن الحشن 
والليث بن سعد وأبو عبيد وداود بن علي ؤابن جرير الطبريء إلا أن أحمد يرى الوضوء من 
لحم الجزور فقط. وقال.ابن المنذر: وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعامر 
ابن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب وأبو الدرداء لا يرون الوضوء ممما مست الئار. وقال 
الحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأَبُو مجلز وعبمر بن عبد العزيز: يجب الوضوء مما غيرت 
النارء وهو قول زيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى وأبي هريرة وأنس اده أم المؤهتين 
وأم حيبية أم المؤعنين وأبي اواج ْ 


00 واحتجوا بأحاديث كشيرة. منها: حديث أبي طلحة صاحب عدرل , 2 


رسول الله مَل أنه أكل ثور أقط فتوضأ منهء قال عمرو: الثور القطعة) رواه الطحاوي بإسناد 
صحيح والطبراني في (الكبير). ومنها: حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» عن رسول 
الله ل قال: و(توضأوا مما غيرت النارم. رواه الطلحاوي والنسائي والطبراني في (الكبيز). 
ومنها: حديث أم حبيبة قالت: وإن رسول الله ميك قال: توضأوا مما مست النار»» رؤاه 
الطحاوي بإستاد صحييح» وأحمد في مسنده وأبو داود والسنائي. ومنها حديث أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله مَيهِ: «توضأوا مما غيرت النار ولو من ثور أقط». 
روا التحاوي بإستاد اصحيح: وأخرجه الطبراني في (الكبير) وأحمد في (مسبنده) وأخرجه 
الترمذي والسراج في (مسنده). ومنها: حديث سهل بن الحنفية قال: قال وصور الله يه 
«من أكل لحماً فليتوضأة. رواه الطحاوي بإسناد..حسن. 
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6 ح_كتاب الوضوم/ باب‎ 3 ١5 


ا سي سنا 


واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث: منها: حديث ابن عباسء» وأخلايث عمرو بن أمية 
وغيرهماء وأحاديث هؤلاء منسوخة بما روي عن جابرء رضي الله تعالي عنهء قال: كان آخر 
الأمرين من رسول الله مه وهو ترك الوضوء مما مست الناره. أخرجه الطحاوي وأبو داود 
والنسائي وابن حبان في «صحيحه؛ وقالوا: أيضاً: يجوز أن يكون المراد من الوضوْء في 
الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة. فإن قلت: روي توضأء وروي لم يتوضأ. قلت: 
هو دائر بين الأمرين» فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد. 

0 ل حدئنا تبى بن بُكَبْر قال حدّئنا اللَهِْتُ عَنْ مُمَيِلٍ عن ابن سِهابٍ قال 
أخبرَني جَعْمَرُ بن هرو ين أمية أنْ أبَاهُ أخخبرة أن رأى رسول الله ميته يَخترُ مِنْ كيف شَاةٍ 
َدُعِيَ إلى الصّلأَةٍ فألقى السشَكينّ فَصَلَّى ولع يكوضّاً. [الحديث 7١8‏ أطرافه في: 31078 


كا فى ةفض 2654155 2155]. 
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و 
معطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم سعة. الأول: يحيى بن بكير هو يحبى بن عبد الله ين بكير 
أ المصري. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل» بضم العين: بن خخالد الآيلي 
أ المصريء سبقوا في كتاب الوحي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
ش جحعفر بن عمرو بن أمية . السادس: أبوه عمرو بن أمية . 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن ثلاثة من رواته مصريون والثلاثة الباقية مدنيون. ومنها: أن فيهم إمامين كبيرين. 


3 


0 


بك وم ال ا وت ري 


ْ ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عيد العزيز 
/] ابن عبد الله» وفي الجهاد كذلك, وفي الأطعمة عن أبي اليمانء وفيها عن محمد بن مقاتل 
/ أيضاً. وأخرجه مسلم في الطهارة عن محمد بن الصياح» وعن أحمد بن عيسى. وأخخرجه 
6) العرمذي في الأطعمة عن محمود بن غيرن. وأخرجه النسائي في الوليمة عن أحمد بن 
)) محمد. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم. ظ 

1[ بيان المعنى وغيره قوله: ديحتز» بالحاء المهملة وبالزاي أي: يقطعء يقال احتزه أي: 
)| قطعه. وزاد البخاري في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: «يأكل منهاه. وفي الصلاة من 
: طريق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعا يحتز منها»؛ وفي أخرى: ويحتز من كتف يأكل منها». 
1 قوله: «من كتف شاةه قال ابن سيده: الكتف العظيم بما فيه» وهي أنثى» والجمع أكتاف. 
)أيقال: كتفء بفتيح الكاف وكسر التا و: كتقف» بكسر الكاف وسكون التا وقيل: هي 
)أعظم عريض خلف المنكب» وهي تكون للناس وغيرهم» والكتف من الإبل والخيل والبغال 
| والحمير وغيرها: ما فوق العضد. وقيل: الكتفان أعلى اليدين» والجمع أكتاف. قال سيبويه: 
ألم يجازوا به هذا البناء» وحكى اللحياني في جمحه: كتفه. قوله: «فألقى السكين» زاد ني 
0 الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: وفألقاهاة. و: السكين» على وزت: فعيل» 
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كتاب الوضوء/ باب )8١(‏ باه ١‏ 
اكشرينت يذ كر ويل تسد . وحكى الكسائي: سكيئة» ولعله سمي به لأنه يسكن حراكة المذبوح 
بيه. 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه دلالة على أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوي 
وقد ذ كرناه. الاح لد جور ب لحم بالسكين. فإن قلت: ورد النهي عن ذلك في (سانن 
أبي داود). قلت: حديث ضعيفء. فإذا ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من 
التشيه بالأعاجم وأهل الترف. الغالث: فيه جواز دعاء الأئمة ئمة إلى الصلاة» وكان الداعي في 
الحديث بلالا رضي الله عنه. الرابع: فيه قبول الشهادة على النفي محصوراء مثل هذا أعني 
قوله: دولم يتوضا». 


باب مَنْ مَضْمَضٌ مِن السُويق ولم يتَوَضأ 

أي: هذا باب في بيان حكم من مضمض من أكل السويق ولم يتوضاً. وفي رواية: 
«لم يتوضأه يجوز وجهان. أحدهما: : إثبات الهمزة الساكنة» علامة للجزم. والآخر: حذفها. 
تقول: لم يتوضء كما و يخشّء بحذف الألف, والأول هو الأشهر. وقال بعض 
الشارحين: يجوز في: ولم يتوضأ» روايتان. قلت: لا يقال في مثل هذا روايتان» بل يقال: 
وجهان, أو لغتان» أو طريقان» أو نحو ذللك. 

54 ب حدثها عبد الله بن توشف قال أخيرنا مالك عَنْ تختى بن سيد سَعِيدٍ عَنٌ 
بش ُشئِر بنٍ يَسَارٍ مَؤْلّى بَنِي حارثّة أنّ شو يد بن الثغمان أَخْبرَهُ نّهُ خَرَج مع رسول الله َيه عام 
تت حبّى إذَا كاثوا بِالصّهْبَاء َي أذَى حيو مُصلّى العضر كع دعا بِالأَرْوَادٍ فَلَعْ يُوْتَ إلا 
بالشويق فأمر يه ثري َكل رسول الله كله وأكلتا ؛ مان المكرب تقس رطعت 

نع صلى ولع يَقَوَضاً. [الحديث ٠١5‏ أطرافه في: ١الاء 2,4١8 ,598١‏ 41586 
كام ١٠7996ه.؛‏ 5ده:قف همه 1ه 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

سيان رجاله وهم خحمسة: الثلاثة الأول تكرر ذكرهم؛ ويحيى بن سعيد الأنصاريء 
وبشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف: ابن 
التعمان» بضم النون: الأنصاري الأوسي المدني من أصحاب بيعة الرضوات» روي له سبعة 
أحاديث للبخاري منها حديث واحد» وهو هذا الحديث. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع» والإخبار كذلك والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إل شيخ البخاري. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التايعي» 
كلاهما من أكابر التابعين. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء فقهاء كبار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخترجه غيرة أخرجه البخاري في سبعة مواضع من الكتاب في 
الطهارة في موضعينء» وفي أحدهما عن عبد الله بن يوسفء وفي الآخر عن خالد بن مخلدء 
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مه ١‏ ونح كناب الوشوءانات لاه 


وأخرجه في المغازي عن القعنبي عن مالك» وعن محمد بن بشار» وفي:التجهاد عن محمد 
ابن المثنى» وفي موضعين في الأطعمة أحدهما: عن علي بن عبد الله وعخ سليماتن بن 
حرب. وأنحرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن الليث» وفي الوليمة عن محمد بن بشار. 
وأخرجه ابن ماجة فيه أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «عام خببر». عام: منصوب على الظرفية. و: خبيبر» بلدة 
مغروفة بينها وبين المديئة نحو أربع مراحل. وقال أبو عبيد: ثمانية برد» وسميت باسم رجل 
من العماليق نزلها وكان اسمه يبر بن فانية بن مهلائل» وكان عثمانء رضي الله تعالى عنهء 
مصّرهاء وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث» فتحها رسول اللهء م وقال عياض: اختلقوا 
في فتحهاء فقيل: فحت عنوةٌ وقيل: ملحا وقيل: جلا أهلها عنها بغير قتال» وقيل: 
بعضيها صلحاً وبعضها عنوةٌ وبعضها جلاء أهلها بغير قتال. قوله: وبالصيهاء» بالمد؛ موضع 
على روحة من خميبر» كذا رواه في الأطعمة» وقال البكري: على بريد. على لفظ تأنيث 
أصهب. قوله: دوهي أدنى خيبر» أي: أسفلها وطرقها جهة المدينة. قوله: «فصلى العصره» 
الفاء: فيه لمحض العطف وليست للجزاء إذ قوله: إذا ليست جزائية بل هي ظرفية. قوله: 
«بالأزواده جمع زادء وهو طعام يعخذ للسفر. قوله: دفأمر بهه أي: بالسويق. قوله: «فخرى» 
بضم الثاء المثلئة» على صيغة المجهول من الماضي؛ من التثرية» ومعناه: بلَّء وقد مر معناه 
عن قريب مستوفئ. قوله: «فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: منه. قوله: «وأكلنا» 
زاد في رواية سليمان: «وشربناه؛ وفي الجهاد من رواية عبد الوهاب: «فأكلنا وشرينا». قوله: 
«فمضمض» أي: قبل. الدخول في الصلاة. فإن قلت: ما فائدة المضمضة منه ولا دسم له؟ 
قلت: يحتبس منه شيء في أثناء الأسنان وجوانب الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. 

بيان استباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب المضمضة بعد الطعام, للمعنى الذي 
ذكرناه آنفء وقال بعضهم: استدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد. قلت: 
البخاري لم يضع الباب لذلك» وإن كان يفهم منه ذلك. الثاني: فيه دلالة على عدم وجوب 
الوضوء مما مسته النارء وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست الثار منسوخ 
لأنه متقدم وخخيبر كانت سنة سبعء وقال بعضهم: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح 
خيبر. قلت: لا يستبعد ذلكء» لأن أبا هريرة ربما يروي حديئاً عن صحابي كان ذلك قبل أن 
يسلم فيسنده إلى النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لأن الصحابة كلهم عدول. 
الغالث: فيه دلالة على جمع الرفقاء على الزاد في السفرء لأن الجماعة رحمة وفيهم البركة. 
الرابع: استدل به الملهب على أن للإمام أن 4 المحتكرين باتخراج الطعام عند قلته ليبيعوه 

من أهل الحاجة. الخامس: فيه الدلالة على أن على الإمام أن ينظر لأهل العسكر فيجمع 

الزاد ليصيب منه من ما لا زاد له. 

+0 لس دشنا أصْبَعُ قال أخشُبرنا ابن وَهْبٍ قال الخبرني عَهْرٌو عَنْ ُكَيْرٍ عَنْ 
كرَيْبٍ عَنْ مَيِمُو 5 أنّ الب عله أكلّ عندها كيفاً م صلّى ولَم يقوضاً. 
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كان ينبغي أت يذكر هذا الحديث في الباب الذي قبله لمطابقة الترجمة؛ ولا مطابقة له 
للترجمة في هذا الباب» وكذا سأل الكرماني بقوله: فإن قلت: هذا الحديث لا.يتعلق 
بالترجمة؛ ثم أجاب بقوله: قلت: الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمة» لكنّ الما 
كان في الحديث الثالث حكم آخر سوى عدم التوضىء»: وهو المضمضة. ٠‏ أدرج بين أحاديئة 
بابأ آخر مترجماً بذلك الحكى تنبيها على الفائدة التي في ذاكِ الحديث الزائدة على الأصلء» 
أو هو من قلم الناسخين» لآن النسخة التي عليها خط الفربري هذا الحديث منها في الباب 


65 اسل ور سك 


اللذدا 9 


الأول» وليس في هذا الباب إلا الحديث الأول منهماء وهو ظاهر. أقول: هذا بلا شك من ) 
النساخ الجهلة: لأن غالب من يستتسخ هذا الكتاب يستعمل ناسخاً حسن الخط جد ألا 
وغالب من يكون خخطه حسناً لا يخلو عن الجهلء ولو كتب كل فن أهله لقل الغلط أ! 


ع الم 
كن 


والتصصيف»: وهذا ظاهر لا يخفى. 

سيان رجاله وهم سكا * أصبغ» و خييك أزقه بن 3 سيا + و عرز بن الحارث تقدموا فريبا. 
وبكيرء بضم الباء الموحدة مصغراً: ابن عبد الله الأشج المدني التابعي» وكريب مصغراً تقدما. 
و هيمو نك ة أم المؤمنين تقدمت في باب السمر بالعلم. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة المجمع والإخبار بتسيشة الإفراد 
والعنعنة. ومنها: أن النصف الأول مصريون؛ والنصف الثاني مدنيون. ومنها: أن فيه إسمين 
مصعْرين وهما تابعيان. 


بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب. 


اماك نسي ره ا مس م وبي ما لس برت 


بيان المعنى والحكم قوله: وكتفا» اي: كتف لححم. وفيه عدم الوضوء عند أكل ) 
اللحمء أي لحم كان. ل 
باب هل يُمَصْمِضٌ مِنّ اللبّن 

بابء بالسكون: غير معربء لأن 00 يقتضصي التر كيب» فإن قدر شيء قبله نحو: 7 

هذا بابء يكون معرباً على أنه خير مبتدأ محذوف. قوله: «يمضمض» على صيغة المجهول ل 
من المضارع, وفي بعص النسخ: وهل يتمعسصصمض ؟ : وكلمة: هل » للاستفهام على سبيل 
الاستفسار, < ظ : 


7 اع ونه اداع برخيو سيوك جا ب ار ساي 
وقال: وإنّ لَهُ َسمَأه. [الحديث 51١‏ - طرقه في: ‏ هم 

مطابقة ة الحديث اكه ظاهرة. ٠‏ 

بيان رجاله وهم سيعة تقدم ذكرهم: وبكير بضم الباء» وعقيل بضم العين» وابن 
حباوتححايق ست الردري وعبد الله بن عييد الله بتصغير الابن وتكبير الأب وعتبة 
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و ؟١‏ ان كتاب الوضوء/ باب (؟65) 
بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه العحديث بصيغة الجمع والعنعنة.' ؤمنها: أن فيه 
شيخين للبخاري وهما: ابن بكير وقتيبة بن سعيد» كلاهما يرويان عن الليث بن سعدء وهذا 
أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الستة غير ابن ماجة عن شيخ واحد وهو قتيبة. ومنها:.أن 
رواته ما بين مصري وهو يحيى بن عيد الله بن بكيرء والليث وعقيل» وبلخي وهو قديبة 
ومدلني وهو ابن شهابي وعبيد الله. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الطهارة عن قتيبة 
به. وأخرجه مسلم أيضاً عن زهير بن حرب وعن حرملة بن يحيى» وعن أحمد بن عيسى. 
وأخعرجه ابن ماجة فيه عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. 

بيان المعنى والحكم قوله: «دسماأء منصوب لأنه إسم: إنء وقدم عليه خخيره. و: 
الدسمء بفعحتين: الشيء الذي يظهر على اللين من الدهن. وقال الرمخشري: هو من دسم 
المطر الأرض إذا لم يبلغ أن يبل الثرى» و: الدسمء بضم الدال وسكون السين: الشيء القليل. ' 

وأما الحكم ففيه دلالة على استحباب تنظيف الفم من أثر اللبن ونحوه. ويستنبط منه 
أيضا استحباب تنظيف اليدين. 


تابعَهُ يُونْنُ وصالِح بن كَيْسَانَ عَن الزْفرِيُ 

أي : تابع عقيلاً يونس بن يزيد. وقوله: ويونس» فاعل: «تابع»» والضمير يرجع إلى: 
عقيل: رضي الله تعالى عنه, لانه هو الذي يرويه عن محمد بن مسلم الزعري» ووصله مسلم 
عن حرملة عن ابن وهبء» حدّئنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: «وصالح بن كيسان» أي: 
تابع عقيلاً أيضاً صالح بن كيسان» ووصله أبو العباس السراج في (مسنده) وتابعه أيضاً 
الأوزاعي. أخرجه البخاري في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب. ورواه ابن 
ماجة من طريق الوليد بن مسلمء قال: حدّثنا الأوزاعي» فذكره بصيغة الأمر: (مضممضوا من 
اللبن...» الحديث. وكذا رواه العلبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذ كور. وأخترج 
ابن ماجة من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن. وفي (التهذيب) 
لابن جرير الطبري: هذا شتبر عندنا صحيح وإن كان عبد غيرنا فيه نظر لااضطراب ناقليه في 
سندهء فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس» من غير إدخعال: عبيد الله بينهما؛ ومن قائل: 
عن الزهري عن عبيد الله أن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ من غير ذكر: ابن عباس. 

وبعد فليس في مضمضته. عليه الصلاة والسلام» وجوب مضمطة ولا وضوء على من 
شربه؛ إذا كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته. إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في 
التنزيل. وقال صاحب (التلويح) وفيه نظر من -حيث إن ابن ماجة رواه عن عبد الرحمن بن 
إبراهيم: حدثنا الوليد بن مسلم... الحديث ذكرناه الآان. وفي حديث موسى بن يعقوب عنده 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (09) 5 


أيضاء وهو بسند صحيح.؛ قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبِيّه عن أم سلمة 
مرفوعا: (إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماك؛ وعنده أيضا من حديث عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول الله يَيُِهِ قال: «فمضمضوا من اللبن 
فإن له دسما». وعند ابن أبى حاتم في ( كتاب العلل) من حديت أنس: «هاتوا ماء» فمضمضَل 
بهه. وفي حديث جابر رضي الله عنه من عند ابن شاهين: «فمضمض من دسمه». وقال الشيخ 
أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند لا بأس به عن عشمان بن أبي شيبة عن زيد بن 
حاب عن مطح ين راكد عن نويه العنبري؛ سمع أنس بن مالك أن رسول الله مَيْيه #شرب 
لبنأ فلم وضعضن ردم يتوضأ وصلى»؛ يدل على نسخ المضمضة. ولا امي كارو 
يخدش فيه ما روأه أحمد بن منيع في (إمسنده) يستد صحيح: حذّثئنا إسماعيل حدثنا أيوب 
عن ابن سيرين عن أنسء» رضي الله تعالى عنه: وأنه كان يمضمض من اللبن ثلاثأ»» فلو كان 
متسوخاً لما فعله بعد النبي» عليه الصلاة والسلام قلت: لا يلم من فعله هذاء والصواب في 
هذا أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لا ؤجوب, والدليل على ذلك ما 
رواه أيو داود المذكور آنفأء وما رواه الشافعي» رحمه الله تعالى» بإستاد حسن عن أنس: وأن 
النبي» ل شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضا». فإن قلت: ادعى أبن كاعين أ عدب 
أنس ناسخ لحديث ابن عباس. قلت: لم يقل به أحدء ومن قال فيه بالوجوب حتى يحتاج 


إلى دعوى النسخ؟. 


؟ 0‏ باب الوضوء مِنّ ألنؤم ' 
أي: هذا باب في بيان الوضوء من النوم. هلي يجب 2 
والمناسية بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله من حيث إن كلا منهما مشتمل على 
حكم من أحكام الوضوء. 


وَمَنْ لم يَرَ مِنّ الذفسة والنْعْسَنَيْنِ أو الحَفْقَةِ وُضُوءًا 

هذا عطف على ما قبله» والتقدير: وباب من لم ير من النعسة... إلى آخرهء والنعسة: 
على وزن فعلة: مرة من النعس» من باب: نعس» بفتح العين» يتعس: بضمها من باب: نصر 
ينصر؛ ومن قال: نعس» يضم العين فقد أخطاأً. وفي (الموعبب): وبعض بني عامر يقول: 
ينعس» بفتح العين. يقال: نعس ينعس نعساً ونعاساً فهو ناعس ونعسان. وامرأة نعسى. وقال 
ابن 0 وثعلب: لا يقال: نعسان» وحكى الزجاج عن الفراء أنه قال: قد سمعت: نعسان» 
من أعرابي من عنزة» قال: ولكن لا أشتهيه. وعن صاحمب (العيين) أنه قال: وسمعناهم يقولون: 
نعسان ونعسى» حملوه على: وسنان ووسنى. وفي (المحكم): النعاس النوم. وقيل: ثقلته 
وامرأة نعسانة وناعسة ونعوسء؛ وفي (الصحاح) و (المجمل):.النعاس: الوسن. وقال كراع: 
وسنان أي: ناعس» والسئة؛ بكسر السين؛ أصلها: وسنة؛ فل عدة أصلها وعدةء حذفت الواو 
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تبعاً لحذفها في مضارعه. ونقلت فتحتها إلى عين الفعل: وزنها عليه. قَوَله:. ووالنعسصين» تثنية 
نعسة. ققوله: دأو ا الخفقة» عطف على قوله: والنعسة» وهو أيضاً على وزن فعلة: هرق من 
الخفق» يقال: خفق الرجلء» بفتح القاءء يخفق ححفقاً إذا حرك رأسه وهو ناتس؛ وفي 
(الغريبين): معنى تخفق رؤوسهم: تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن الأثير: ختقق إذا 
نعسء» والشفوق الاضطراب» وعفق الليل إذا ذهب.. وقال ابن التين: المخفقة النعسة» وإنما كور 
لاخعلاف اللفظ» وقال بعضهم: الظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت: على قول ابن 
القين بين النعس والخفقة مساواة» وعلى قول بعضهم: عموم وخصوص بعنى أن كل خفقة 
نعسةء وليس كل نعسة حفقة» ويدل عليه ما قال أهل اللغة: فق رأسه إذا حركها وهو 
ناعس. وقال ابو زيد: خفق يرأسه من النعاس: أمالهء ومنه قول الهروي في «الغرييين): تخفق 
رؤوسهم. كما ذكرناف وفيه: الخفق مع النعاس. وقوله: هذا من حديث أخرجه محمد بن 
نصر في قيام الليل باسناد صحيح عن أنس»ع رضي الله تعالى عنه: وكان أصحاب رسول الله 
مه ينتظرون الصلاة فيتعسون حتى تخفق رؤوسهمء ثم يقومون إلى الصلاة». وقال بعضهم: 
ظاهر كلام البخاري: التعاس يسمى لقعا والمشهور التفرقة بينهماء أن من قترت حواسه 
بحيث يسمع كلام جليسه ولا يقهم معناه فهو ناعسء وإن زاد على ذلك فهو نائم؛» ومن 
علامات النوم الرؤياء طالت أو قصرت. قلت: لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم 
التفرقة» فإنه عطف قوله: «ومن لم ير هن النعسة...» إلى أخخره على قوله: والنوم والنعس» في 
قوله: وياب النوم». 

والتحقيق في هذا المقام أن معنا ثلاثة أشياء: التوم والنعسة والخفقة. أما النوم: فمن 
قال: إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس» ومن قال: إن نفس النوم ليس 
بحدث لا يقول بوجوب الوضوء على الناعس؛ وأما الخفقة: ققد روي عن اين عياس أنه 
قال: وجب الوضوء على كل نائم إل من خفق نحفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثة» فأشار 
إلى النوم بقوله: باب النوم». والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب» وأشار بقوله: «النعسة 
والنعستين» إلى القول بعدم وجوب الوضوء في النعسة والنعستين» ويفهم من هذا أن التعسة 
إذا زادت على النعستين وجب الوضوى لأنه يكون حيهذ نائماً مستغرقاء وأشار إلى من يقول 
بعدم وجوب الوضوء على من يخفق خفقة واحدةء كما روي عن ابن عباس بقوله: وأو 
الخفقة», ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على الواحدة يجب الوضوي ولهذا قيد ابن 
عباس الخفقة بالواحدة. 


وأما النوم ففيه أقوال. الأول: إن الدوم لا ينقض الوضوء بحالء وهو محي عن أبي 


موسى الأشعري وسعيد بن المسيب» وأبي مجاز وحميد بن عبد الرحسن والاعرج. وقال ابن 


حزم: وإليه ذهب الأوزاعي» وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهمء منهم: ابن 
عمر ومكحول وعبيدة السلماني. الثانسي: النوم ينقض الوضوءٍ على كل حال وهو مذهب 


| الحسن والمزني وأبي عقيل أنه القاسم ني الام وأسحاق أن رأهويه؛ قال أبن المنذثر: ويه 


| كتاب الوضوء/ باب (05) انحل 


قول غريب عن الشافعي. قال: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس وأْنْسنَ<وأبي هريرة» 
وقال ابن حزم: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوءء سواء قل أو كثرء قاعداً أو قائماً'في صلاة 
أو غيرها أو راكعاً أو ساجداً أو متكثأ أو مضطجعاء أيقن من حواليه أنه لم يحدث أؤلم 
يوقنوا. الفالث: كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حالء قال ابن المنذر: وهو قول 
الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين» وعند الترمذي: وقال بعضهم: 
إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوءء وبه يقول إسحاق. الرابع: إذا نام على هيئة 
من هيئات المصلي: كالراكع والساجد والقائم والقاعدء لا ينقض وضوءهء سواء كان في 
الصلاة أو لم يكن» فإن نام مضطجا أو مستلقيا على قفاه انتفضء» وهو قول 5 حديفة وداود 
وقول غريب للشافعيء وقاله أيضا محماد بن أبي سليمان وسفيان. النخامس: لا ينقض إلا نوم 
الراكع» وهو قول عن اخدد .كه ابن الحيق. السافش :لآ تقض زل" نوم الساجدء روي ينا 
عن أحمد. السايع: من نام ساجداً في مصلاه فليس عليه وضوء. وإن نام ساجداآ في غير 
صلاة توضأء وإن تعمد النوم في الصلاة فعليه الوضوءء وهو قول ابن المبارك. الثامن: لد 
ينقض النوم الوضوء في الصلاة» وينقض حخارج الصلاةء» وهو قول الشافعي. التاسع: إذا نام 
جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقضء سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو 
خارجهاء وهذا مذهب الشافعي» رحمه الله تعالى؛ وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علماونا 
مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامع لتعارضهاء فوجدوها أحد عشر حالاً: ماشياء وقائما 
ومستنداًء وراكعأء وقاعداً متربعاًء ومحتبياًء ومتكثأء وراكباء وساجداء ومضطجعاء ومستقراً. 
وهذا في حقناء فأما سيدنا رسول الله مَقله فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم 
مضطجعاً ولا غير مضطجع. 
0 حهذثنا عبد الله بن مُوسشفٌ قال أخيرنا مالك عَنْ هشام عن أ بعد 

عِائِشَة أن رسول الله عَيْنه قال: دإذًا نَهَ سس أحد كم بز يي ف 


م 


فانٌ أَحَدَكُمْ ذا صَنّى وَهْوَ ناعن لا يَذرِي لَعَلَهُ يَسَْغْفِرْ فُيسْبٌ لَفْسَدُه. 


بقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديثء فإن النبي َه 
لما أوجب قطع الصلاة؛ وأمر بالرقاد دل ذلك على أنه كان مستغرقاً في النوم» فإنه علل ذلاه 
بقوله: «فان أحدكم...» إلخ: وفهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقل من ذلكء ولم يغلب 
عليه فإنه معفو عنهع ولا وضوء فيه: اال البخاري إلى ذلك بقوله: وومن لم ير من النعسة...» 
الخ ولا غلبة في النعسة والنعستين» فإذا زادت يغلب عليه النوم فينتقض وضوؤه؛» كما ذكرناء 
وكذلك لا غلبة في الخفقة الواحدة كما أشرنا إليه عن قريب» وقال ابن المنير: فإن قلت: 
كيف مخرج الترجمة من الحديث ومضمونها أن لا يتوضأ من النعاس الخفيف» ومضمون 
الحديث النهي عن الصلاة مع النعاس؟ قلت: إما أن يكون البخاري تلقاها من مفهوم تعليل 
النهي عن الصلاة حينئذ بذهاب العقل المؤدي إلى أن ينعكس الأمر: يريد أن يدعو فيسب 
نفسه4» فإنه دل أنه إن لم ييلغ هذا الميلغ صلى به وإما أن يكون تلقاها من كونه إذا بدأ به 
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أ 5 كتاب الوضوء/ باب (07) 


النعاس» وهو في النافلة اقتصر على إتمام ما هو فيه ولم يستأنف أخرىء'فتمناديه على ما كان 
فيه يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة» وليس بصريح في الحديث» بن يحتمل قطع 
الصلاة التي هو فيهاء ويحتمل النهي عن اسكناف شيء آخيرء والأول أظهر. 

بيان رجاله وهم خمسة ذكروا كلهم غير مرةء» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة؛ رضي الله عنها. وفي رواية الأصيلي صرح بذكر عروة 
والرواة كلهم مدنيون غير شيخ البخاري. ا 

بيان من أخخرجه غيره أحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن ماللك. 

بيان المعنى والإاعراب قوله: دوهو يصلي» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: 
«فليرقد» أي : فلينم» وللدسائي من طريق أيوب عن “هشام: (فلينصرف».؛ والمراد به الخروج 
من الصلاة بالتسليم» فإن قلت: فقد جاء في حديث ابن عباس» في نومه في بيت ميمونة 
رضي الله عنها: «فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمتي أذني»» ولم يأمره بالنوم. قلت: لأنه جاء 
تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذللك ليكون أثيت له. فإن قلت: الشرط هو سبب للجزاءء فههنا 
النعاس سيب للنوم أو للأمر بالنوم؟ قلت: مثله محتمل للأمرين» كما يقال في نحو: أضربه 
تاديبأء لأن التأديب مفعول لهء إما للأمر بالضرب وإما للمأمور بهء والظاهر الأول. ' قوله: ووهو 
ناعس» جملة اسمية وقعت حالاً. فإن قلت: ما الفائدة في تغيير الأسلوب حيث قال: ثمة 
وهو يصليء بلفظ الفعل» وههنا: وهو ناعسء» بلفظ إسم الفاعل؟ قلت: ليدل على أنه لا 
يكفي تجدد أدني نعاس وتقضيه في الحال» بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته 
بما يقول. وعدم علمه بما يقرأً. فإن قلت: هل فرق بين نعس وهو يصليء وصلى وهو ناعس؟ 
قلت: الفرق الذي بين ضرب قائثماء وقام ضارباء وهو احتمال القيام بدون الضرب في الأول؛ 
واحتمال الضرب بدون القيام في الثاني. وإنما اختار ذلك ثمة وهذا هنا لآن الحال قيد 
وفضلة» والأصل في الكلام هو ما له القيدء ففي الأول: لا شك أن النعاس هو علة الأمر 
بالرقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصلي في التركيبء وفي الثاني: الصلاة علة للاستغفار» إذ 
تقدير الكلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يستغفر. وقوله: دلا يدري» وقع موقع الجزاء 
إذا كانت كلمة: إذاء شرطية. وإن لم تكن شرطية يكون خخبراً: لأن» فافهم. قوله: «لعله 
يستغفر» أي: يريد الاستغفارء» «فيسب» يعني: يدعو على نفسهء وصرح به النسائي في رواية 
من طريق ايوب عن هشام؛ وفي بعض النسخ: «يسب»» بدون الفاء. فإن قلت: ما الفرق 
بينهما؟ قلت: بدون الفاء تكون الجملة حالآء وبالفاء عطفاً على: «يستغفر»؛ ويجوز في: 


: ويسبء الرفع والنصبء أما الرفع فباعتبار عطف الفعل على الفعل» وأما النصب فباعتبار أنه 


جواب لكلمة: لعلء التي للترجيء» فإنها مثل: ليت. فإن قلت: كيف يصح ههنا معنى 
الترجي؟ قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم به أي: لا يدري أمستغفر أم 
ساب مترجياً للاستغفارء فهو في الواقع يضد ذلك. أو استعمل يمعنى التمكن بين الاستغفار 


10 
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والسبء لأن الترجي بين حصول المرجو وعدمه؛ فمعناه: لا يدري أيستغفن آَم يسب؟ وهو 
متمكن منهما على السوية. 

بيان استتباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه؛ وأن 
وضوءه ينتقض حييذ. الغاني: أن النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنهء فلا ينتقض 
وضوؤه» وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء؛ وخالف فيه المزني فقال: ينقضص 
قليله و كثيره؛ لما ذكرنا. وقال المهلب وابن بطال وابن التين وغيرهم: إن المزني خرق 
الإجماع. قلت: هذا تحامل منهم عليه: لأن الذي قاله نقل عن بعض الصحابة التابعين» وقد 
ذكرناه عن قريب» إن شاء الله تعالى. الغالث: فيه الأحعذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل. 
الرابع: فيه الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية. الخامس: فيه الحث على 
الخشوع وحضور القلب في العبادة» وذلك لأن الناعس لا يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون 
يبحضور القلب. 

وان ا حدّئنا عَبِدٌ الؤارث قال اننا الوت عن تحن أبي قِلابة 

تمن الثبي مَيله قال: «إذَا نَعَسَ أحدكم في الصّلاة فَلَيتم > حَتّى يَعْلمَ ما يَقَرأ». 
وجه المطابقة للترجمة قد ذ كرناه 


بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو 
المشهور بالمقعدء تقدم ذكره في باب قول النبيء عليه الصلاة والسلام: واللهم علمه 
الكتاب». الغاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري» تقدم في الياب المذكور. 
الثالث: أيوب السختياني» سبق ذكره في باب حلاوة الإيمان. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف 
وتخفيف اللام: واسمه عبد الله بن زيد الحرمي» سيق ذكره في الياب المذكور. الخامس: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: أيوب وأبو قلابة؛ رحمهما الله 
تعالى. 

بيان من أخخرجه غيره أخرجه النسائي أيضاً في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن 
محمد بن عيد الرحمن الطفاوي عن أيوب. 

بيان المعدى والأعراب قوله: وإذا نعس أحد كم» ليس في بعض النسخ لفظ: 
أحدكم؛ بل الموجود: إذا تعسء فقط أي: إذا نعس المصلي» وحذف فاعله للعلم به يقرينة 
ذكر الصلاةء وقد جاء في رواية الإسماعيلي: وإذا نعس أحدكمة؛ وفي (مسند) محمد بن 
نصر من طريق وهيب عن أيوب: «فلينصرف». قوله: دفليدم: قال المهلب: إنما هذا في صلاة 
الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات النوم. ولا فيها من التطويل ما يوجب ذللك. قلنا: العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قوله: «في الصلاة» وفي بعض التسخ ليس فيه ذكر 
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كل نبت كتاب الوضوء/ باب (82) 


الصلاة. قوله: وحتى يعلم» بالنصب لا غيرء وقال الكرماني: قيل معنئ:«#فينم»؛ فليتجوز 


:3 في الصلاة ويتمها وينام. قوله: وما يقرأه كلمة: ماء موصولة: والعائد المفغول محذوف» 


والتقدير: ما يقرؤه. ويحتمل أن تكون استفهامية. وقال الإسماعيلي: في هذا:الحديث 
اضطراب» لأن حماد بن زيد رواه فوقفه وقال فيه: قرىء علي كتاب عن أبي قلابة» فعرزفته. 
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أن نسأً. وأجيب: بأن هذا لا يوجب الاضطرابة 
لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب. قوله: «قرىء على» لا 
يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة» بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم. الثاني: أن 
قليل النوم معفو كما ذكرنا في الحديث السابق؛ لأن ذلك يوضح معنى هذا. الثالث: فيه 
الحث على الخضوع والخشوع. وذلك بطريق الالتزام. 


4 باب الوْضُوءِ مِنْ غْيْرِ حَدَثٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من غير حدثء والمراد به وضوء المتوضىء 
يعني: يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث بينهما. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لكون كل منهما من تعلقات الوضوع. 

دساو ااي عه رن حدّئنا قات عل عترو بن عاضر كال 
ني نل كذ الم عله يوط لذ ل صف ل 0 0 
الؤْضُوع ما لَمْ يُحَدٍ 

بق الحديث للترجمة ظاهرة. 

في باب: لا يمسلك ذكره بيميته» عن سفيان الثوري تقدم فى باب علامة المناقق عن عمروء 
بالواو» ابن عامر الأنصاري الثقة الصالحء روى له الجماعة عن أنس بن مالك. والآخر عن 
هسلد بن مسيرهكد» تكرر ذكرة عن يحبى القطانثى مر ذ كرهء وهذا تدحويل من إسناد إلى إسئاد 


أخرء وفي بعض النسخ بعد قوله: سمع أنساً صورة: ح» وهو إشارة إلى التحويلء أو إلى 


الحائل أو إلى: صحء أو إلى الحديث؛» وقد مر تحقيقه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن في الإسئاد الأول التحديث بصيغة الجمع والعنعنة 
والسماع. وفسي الثاني: التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن 
في الإسناد الأول: بين البخاري وبين سفيان رجل. وفي الثاني: بينهما رجلان. ومنها: أن 
في الإسناد الغاني: صرح بسماع سغيان عن عمرو حيث قال: حدثني عمرو» وفي الاول: 
قال عن عمروء وسفيان من المدلسين» والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه من 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (84) ١1 ٠‏ 


طريق آخر. ومنها: أن رواته ما بين فريابي وكوفي وبيصري. ومنها: أن الإستاذ. الأول عالء 
والعاتي نازل» وذلك بكون سفيان الثوري أتى بالحديث عن عمروء وإنما قلنا: إنه هنو الثوري 
لأنا لم نجد لسفيان بن عيينة عبيينة عن عمرو رواية, 

بيان من أخير جه غيره أشخر جه الترمذي في الطهارة عن ابن بشار عن يحيى وعبد 
الرحمن» كلاهما عن سفيان بهء وقال: مسحي . وأخمرجه النسائي فيه عن محمد بن عيد 
الأعلى عن خخالد عن شعية عنه ممعناه. وأخرجه ابن ماجة فيه عن سويد بن سعيد عن شريك 
نحوه. وأخرجه الترمذي من حديث سلمة بن الفصل عن محح بن إستحاف هن سيد عن 
أنس: «ان النبي جَرِْقُهِ كان يتوضاً لكل صلاة, طاهراً كان أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: 
كيف كنتم تصنعون»؟ الحديث, وقال: حديث حميد عن أنس غريب من هذا الوجه. 
والمشهور عند أهل العلم حديث عمروء وفي (العلل) قال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما سلمة هذا؟ ولم يعرف محمد هذا من حديث 
حميك. 

بيان المعنى والاعراب قوله: ودكان النبي ل يعوضأ» هذه العبارة تدل على أنه 
كان عادة له. قوله: «عند كل صلاة» أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة. قوله: 
«قلت كيف تصنعون...)؟ الحديث. القائل عمرو بن عامرء والخطاب للصحابة» رضي الله 
عنهم: وكلمة: كيف» يسأل بها عن الحال. قوله: «يجزىء». بضم الياء أخمر الحروف» أي: 
يكفي من أجزأني الشيء أي: كفاني» وفي رواية الإسماعيلي: يكتفى» وفاعله الوضوء بالرفع. 
قوله: وأحدناءن متتبو لبه لأنه مفعول يحجزىءع. 

بيان استباط الأحكام الأول: احتلفوا في هذا الباب» فذهبت طائفة من الظاهرية 
والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين» واحتجوا في ذلك 
بحديث بريدة بن الحصيب؟؛ «أن النبي عَُهُ كان ينوضأ لكل صلاة؛ فلما كان يوم الفعح 
صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد». أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وأبو يعلى» وأخرجه 
مسلم وأبو داود عنه قال: «صلى رسول الله عَيتّهِ يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء 
واحد...4؛ الحديث؛ وذهبت طائفة» الى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا من غير حدث» 
وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وجابر بن عبد الله وعبيدة جناي وأبي العالية, 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم والحسن. 

وحكى أبن 6 في ( كتاب الإجماع) هذا المذهب عن عمرو بن عبيد» قال: وروينا 
عن إبراهيم التشعي أنه للا يصلى بوضوء واحل أكثر من نمس صلوات» ومع أكثر العلماء 
من الأئمة الأربعة؛ وأكثر أصحاب اللحديث وغيرهم: أن الوشوء ابسن إلا هن مدت 
وقالوا: لأن أية الوضوء نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاق لأن 
معنى قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة© [المائدة: ١‏ إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم 
محدثون» واستدل الدارمي على ذلك بقوله مَك : دلا وضوء إلا' من حدث». وحكى الشافعي 
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عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. فإن قلت: ظاهر الآية يقتضي التكرار 
لأن الحكم المذكور وهو قوله: #فاغسلوا» [المائدة: ١‏ معلق بالشرط»ء وهو «إإذا قمتم 
إلى الصلاة» [المائدة: 1 فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرطء كما هوا القاعدة 
عندهم. قلت: المسألة مختلف فيهاء والأكثرون على أنه لا يقحضيه لفظا. وقال الرمخشرزي, 
رحمه الله 'تعالى: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» محدث 
وغير محداث» فما وجهه؟ قلت: يحعمل أن يكون الأمر للوجوب» فيكون الخطاب للمحدثين 
خاصة. وأن يكون للندب. فإن قلت: هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهمء 
لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لاء لأن تناول الكلمة الواحدة 
لمعنيين مشختلفين من باب الإلغاز والعمية. وقال الطحاوي» رحمه الله تعالى: قد يجوز أن 
يكون وضووه عليه الصلاة والسلامء لكل صلاة على ما روى بريدة» كان ذلك على العماس 
الفضل لا على الوجوبء والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي وابن أبي شيبة من حديث أبي 
عطيف الهذليء قال: وصليت مع عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء الظهر فاتنصرف 
في مجلس في دارهء فانصرفت معه حعى إذا تودي بالعصر دعا يوضوءٍ فتوضأء فقلت له: أي 
شيء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: وقد فطنت لهذا مني» ليست 
بسنةء إن كان لكافياً وضوثئي لصلاة الصيح وصلواتي كلها ما لم أحدثء ولكني سمعت 
رسول الله مَإيهِ يقول: «من توضاأً على طهر كتب الله له بذلك عشر حسناتء ففي ذلك 
رغبت يا أبن أختي». 

وقال الطحاوي: وقد روي عن أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرتاء يعني اكتفاء 
المصلي بوضوء واحد لصلوات كثيرة ما لم يحدث. وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من 
فعل رسول انه عقي ولم ير ذلك فرضأء بل كان ذلك لإصابة الفضل» إلا لما كان وسعة» 
ولا لغيرهء أت يخالفره. وقال الطحاوي أيضاً: ويجوز أت يكون ذلك فرضاً أولاً ثم نسخء ثم 
استدل على ذلك ريشيف أسيناء ابنة زيد بن الخطاب ابن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
حدّثنا أن رسول الله يك أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك 
عليه أمر بالسواك لكل صلاة فهذا دل على النسخ. 

وفي رواية اين خزيمة في (صحيحم): فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة 
ووضع عنه الوضوء إل من حدث. ويقال في الجواب: يحتمل أن يكون ذلك من خصائص 
الي عَه: وقال ابن شاهين: لم يبلغنا أن أحداً من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء 
لكل صلاة إلا ابن عمرء وفيه نظرء لأنه روى ابن أبي شيبة: حدّئنا وكيع عن ابن عون عن ابن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة. وفي لفظ: كان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضأون 
لكل صلاة. وقال بعضهم: يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ؛ ويكون الأمر في حق 
المحدثين على الوجوبء وفي حق غيرهم للندب. قلت: هذا لا يصح لما ذكرنا عن قريب 
أنه على هذا يكون من باب الإلغازء فلا يجوز. 
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الثاني من الأححكام: فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها, 
الثالت: يجوز الا كتفاء بو تصسوع واحد مأ لم يمحعلانث . 


الرابع: فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة. 

ل هذثنا اليد ا قال -حدّثنا سُلَيِمانُ قال حذثنا يخيى بن سَعِيدٍ 
قال أخبرني بُشَيْرٌ بن يِسَارٍ قال أخُبرني سُوَيْدُ بن التُعمانٍ قال حرجنا م رسول الله َه عام 
ير حتى إذّا كما بالصّهْباء حلى لا رسول ِل القضر قلا صلى دما بالأطمعة قل 

يت إلا بالشويت فأ كلقا و. شَرِيْنَا نم قام البح صلى الله عليه وسلم إِلَى المغْرب فَمطْمض مم 
ميل لما المعْربٌ ولّمْ يو يحَوَضاً. [انظر الحديث: و١‏ ؟ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم في باب: من مضمض من السويق ولم يتوضاً عن قريب» 
وتكلمنا هناك بما يتعلق بهء وهههنا ذكره ثانياً لقوائد. منها: أن هناك رواه عن عبد الله بن 
يوسف بالتحديث عن مالك بالإخيار عن يحيى بن سعيد بالعنعنة» وههنا روي عن خالد بن 
مخلد بالتحديث بصيغة الجمع عن سليمان بن بلال بالتحديث بصيفة الجمع عن يحيى بن 
سعيد بالتحديث بصيغة الإفراد صريحاً منه ومن شيخه بالإخبار بصيغة الإفراد» وعن شيخ 
شيخه بالإخبار بصيغة الجمع. ومنها: أن هناك قال: عن بشير بن يسارء مولى بني حارئة» أن 
سويد بن النعمان أخيرهء بالإخبار بصيغة الإفراد» وههدا: أخبرني بشير بن يسارء قال: أخيرنا 
سويد بن النعمات» بصيغة الجمع. وهناك: أنه خترج مع رسول الله عَْتُهِء وههنا: خرجنا مع 
رسول الله عن وهناك: عام خخيبر حتى إذا كانوا بالصبهاء. وهي أدنى خيرء وههنا: حتى إذا 
كنا بالصبهاء» ولم يقل: وهي أدني تخيبر. وهناك: فصلى العصرء وههنا: صلى لتا رسول الله 
لتو العصر. وهناك: ثم دعا بالأزواد» وههنا: فلما صلى دعا بالأطعمة. وهناك بعد قوله: فلم 
يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله عَيْتُهِ وأكلناء وههنا: فلم يؤت إلا بالسويق 
فأكلنا وشرينا. وهناك: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأء وههنا: 
فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضاً. 

واعلم أنه ليس للبخاري حديث لسويد بن التعمان إلا هذا الحديث الواحد. وقد 
أخرجه في مواضع كما ذكرناهء وهو أنصاري حارثي» شهد بيعة الرضوانء وذكر ابن سعد أنه 
شهد قبل ذلك أحداً وما بعدهاء والله أعلم. 


0 ب بأب 
باب بالسكونء لأن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيبء اللهم إلا إذا قدر شيء 
فيكون حيتكذ معرباً نحو ما تقول: هذا بابء لأنه حيقذ يكون خبر مبتداً. وقال بعضهم: 
باب» بالتنوين هو غلط. 
اما و الباب الأول ذكر الوضوء من غير حدثء وله 
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الوعيد في حق من لا يحترز منه. 


مِنّ الكبَائِر أنْ لا يَسْتَترَ م من بَوْله 

كلمة: أنء مصدرية في محل الرفع على الابتداء. قوله: «من الكبائرة. مقدماً خبرهة 
والتقدير: ترك استتار الرجل من بوله من الكبائرء وهو جمع: كبيرة» وهي: القعلة القبيحة من 
الذنوب المتهي عنها شرعاء العظيم أمرها: كالقعل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك» وهي 
من الصفات الغالبة» يعني: صار إسما لهذه الفعلة القبيحة. وفي الأصل هي صقة. والتقدير: 
الفعلة الكبيرة. واختلفوا في الكبائر فقيل: سبع» وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة» أن النبي ع قال: «اجسبوا السبع الموبقات». فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
الإشراك بالله؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, والسحر. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيمء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر 
تسمعء وروى الحاكم في حديث طويل: فوالكبائر تسسع. ..» فذاكر السبعة المذْ كورة» وزاد 
عليها: وعقوق الؤالدين المسلمينء واستحلال البيت الحرام». وقيل: الكييرة كل معصية. 
وقيل: كل معصية. وقيل: كل ذنب قرت بتار أو لعنة أو غضب أو عذاب» وقال رجل لابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: الكبائر سيع؟ فقال: هي إلى سبعماثة. قلت: الكييرة أمر 
نسبيء» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسية إليه صغيرة» وبالتسبة إلى ما تحته كبيرة. 

8 تدكهدنة عُثْمانُ قال حدّثنا جَرِيدْ عَنْ مَنصُور عَنْ مُجَامِدٍ عَنٍ ابن عَبَاسٍِ قال 
َه التي صلّى الله عليه وسلم يححائط مِنْ حِيطَانٍ العديئةٍ أؤ مَكَةٌ فَسمِعَ صَوْتَ إِنسَانَينِ 
يُعَذْبَانَ في قُبُورهمًا فقال النبئ َه يُعَذْبَاتٍ ونا تقل تان في كبير ثم م قال بَلى كان أَحَدُهُمَا لا 
شتير من يزلد وكان الو ني باتميعة مع دما جرم صقا كشرئييٍ مَوضّع عَلَى كل 
َبْرٍ مِنْهُمَا كشرةً فقيل له يا رسولٌ الله لع فَعَلْتَ هذا قال مه لَعَلّهُ أن : يُحَمْفَ عَنْهُهَا ما لم 
يَهْبِسَا أو إلى أن يَيْجِسَا. [الحديث ١١١5‏ أطرافه في: الاء 351كء الالال 5م0اث 
١١ 22‏ ).ء 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى ‏ 

بيان رجاله وهم مخمسة. الأول: عثمان بن أبي شيبة الكوفي . الثاني: جرير ابن عبد 
الحميد. الثالث: منصور بن المعتمرء الثلاثة تقدموا في باب: من جعل لأهل العلم أياماً. 
الرابع: مجاهد بن جبر» يفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: الإمام في التفسيرء تقدم في أول 
كناب الزيمان. الخامس: عبد الله بن عياس. ١‏ 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين كوفي ورازي ومكي. ومنها: أن هذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس 
عن ايبن عباسء فادخيل بينه وبين ابن عياس علاوسأء لما يأني عن قريب أن البخاري أخخر جه 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (680) حل 


هكذاء وإخراج البخاري بهذين الرجهين يقنضي أن كليهما صحيح عنده؛ فَيحَُمل على أن 
مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عباس؛ وسمعه أيضا من ابن عباس بلا واسطة. أو العكس» 
ويؤيد ذلك أن في سياق: مجاهد عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس» وصرح 
ابن حبان بصحة الطريقين معأء وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح. وقال العرمذي في 
(العلل): سألت محمداً: أيهما أصح؟ فقال: رواية الأعمش أصح. فإن قيل: إذا كان حديث 
الأعمش أصح فلِم لم يخرجه وأخرج الذي غير صحيح؟ قيل له كلاهما صحيح؟ فحديث 
الأعمش أصح, فالأصح يستلزم الصحيح على ما لا يخفى ويؤيده أن شعبة بن الحجاج رواه 
عن الأعمش كما رواه منصور ولم يذكر طاوساً. 


بيان تعدد موضعه وعن أخرجه غيرة أخرجه الأئمة ة الستة وغيرهم؛ والبخاري أخرجه 
في مواضع هنا عن عثمان, وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن المثنى في موضعين» وفي 
الجنائز عن يحبى بن يحبى؛ وفي الأدب عن يحبى؛ وعن محمد بن سلام» وفي الجنائز أيضا 
عن قتيبة» وفي الحج عن علي. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي سعيد الأشج» وأبي 
كريب» وإسحاق ابن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن أحمد بن يوسف. وأتحرجه أبو داود 
فيه عن زهير بن حربء وهناد بن السري» كلاهما عن وكيع به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وهناد وأبي كريبء ثلائعهتم عن وكيع به. وأخبرجه النسائي فيهء وفي التفسير عن هناد 
عن وكيع بهء وفي الجنائز عن هناد عن معاوية به. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع به. 
بيان لغاته قوله: وببحائط» أي : بستان من النخل إذا كان عليه جدارء ويجمع على: 
'حيطان وحوائطء وأصله: حاوط بالواوء قليت الواو: ياء» لأنه من الحوطء وهو الحفظ 
والحراسة» والبستان إذا عمل حواليه جدران يحفظ من الداخلء ولا يسمى البستان حائطاً إلا 
إذا كان عليه جدران. فإن قلت: أخرج اليخاري هذا في الأدب, ولفظه: «خرج النبي مَك 
من بعض حيطان المدينة», وهنا: «مر النبي عَنَهِ بحائطه. وبينهما تناف. قلت: معناه أن 
الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به» وفي (أفراد) الدارقطني من حديث جابر: أن 
الحائط كانت لأم مبشر الأنصارية. قوله:. وأو مكة: الشك من جرير بن عبد الحميد. وأخرجه 
البخاري ني الأدب: «من حيطان المدينة». بالجرم من غير شلك,» ويؤيده روأية الدارقطني» 
لأن حائط أم مبشر كان بالمدينة, وإنما عرف: المدينة» ولم يعرف: : مكة» لأن: مكة, علم فلا 
تسحتاج إلى التعريف» ومدينة اسم جنس» فعرفت بالألف واللام اليكون معهودا عن مديتة 
الدبي عَْدُهِ. قوله: «يعذبان في قبورهما»؛ وفي رواية الأعمش: «مر بقبرين»: وزاد ابن ماجة 
في روايته: «بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان» فإن قلت: المعذب ما في القبرين» فكيف 
أسند العذاب إلى القبرين؟ قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قال بعضهم: 
يحتمل أن يكون الضمير عائداً على غير مذكورء لأن سياق الكلام يدل عليه. قلت: هذا ليس 
بشيءء لأن الذي يرجع إليه الضمير موجودء وهو: القبران» ولو لم يكن موجوداً لكان لكلامه 
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فى ع ا كتاب الوضوم/ باب (40) 


وجه» والوجه ما ذكرناه. فافهم. قوله: ولا يستعر» هكذا في أكثر الروايات6 بقتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الثانية» من: السترة ومعناه: لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول» وفي 
رواية ابن عساكر: ولا يستبرىعة., بالباء الموحدة الساكبة بعد التاء المثناة من فوق المفتوحة. 
من: الاستيراء» وهو طلب البراءة. وفي رواية مسلم وأبي داود في حديث الأعمش: ولا 
يستنزهوء» بتاء مثناة من فوق مفتوحة وئونث ساكنة وزاي مكسورة بعدها هاء من: النزه. وهو 
الإبعاد. وروي: «لا يستنثر»؛ بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وثاء مثلئة مكسورة» من: 
الاستنثار» وهو طلب النثرء يعني: نثر البول عن المحل. وروي: (لا ينتتره» بتائين مثناتين من 
فوق بعد النون الساكنة؛ من: النتر» وهو جذب فيه قوة وحفوة» وفي المحديث: «إذا بال 
أحدكم فليتترة. قوله: «بالنميمة»: هي نقل كلام الناس. وقال النووي: هي نقل كلام الغير 
بقصد الإضرار» وهو من أقبح القبائح. وقال الكرماني: هذا لاا يصح على قاعدة الفقهاء, لأنهم 
يقولون: الكبيرة هي الموجية للحد؛ ولا حد على الماشي بالدميمة إلا أن يقال: وي 
المستفاد منه 0 كبيرةء لآن الإصرار على الصغيرة حشكمةه حكم الكبيرة أو لا 
بالكبيرة معناها الاصطلاحي. وقال بعضهم: وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم؛ 
لكن كلام الرافعي يشعر بترجيصه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما: هذاء 
والغاني: ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى الأول أميل» والعاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. 


قلت: لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنه لم يميز قول الجميع عن قول البعض حتي 
يعترض على قوله على قاعدة الفقهاء» على أن الذنب المستمر عليه صاحبه. وإن كان صغيرة؛ 
فهو كبيرة في الحكم. وفيه وعيد. لقوله: ولا صغيرة مع الإصرار». قوله «ثم دعا بجريدة», 
وفي رواية الأعمش: «بعسيب رطب»»؛ وهو بفتح العين وكسر السين المهملة على وزن فعيل 
نحو كرم: وهي الجريدة التي لم ينبت فيها خوصء وإن نبت فهي: السعفة» وعلم من هذا 
أن الجريدة هي الغصن من النخل بدون الورق. قوله: «فوضع». وفي رواية الأعمشء دي 
تأني: (فغرز)اء اه يستلزم الوضع بدون العكس. قوله: «فقيل لههء وفي رواية: وقالواهء أي: 
الصحابة» ولم يعلم القائل من هو. قوله: دما لم ييبسأ» بفتح الباء الموحدة من: يبس ييبس» 
من باب: علم يعلم؛ وفيه لغة يبس ييبس بالكسر فيهماء وهي شاذة» وهكذا روي في كثير 
من الروايات» وفي رواية الكشميهني: 50 أن ييبسا بحرف الاسشناءء وفي رواية المستملي: 
«إلى أن ييبسا»» بكلمة: إلى» التي للغاية. ويجوز فيه التأنيث والتذكيرء أماالتأنيث فباعتبار 
رجوع الضمير فيه إلى الكسرتين» وأما العذكير فباعتبار رجوعه إلى العودين» لأن الكسرتين 
هما العودان» والكسرتان بكسر الكاف» تثدية كسرة» وهي القطعة من الشيء المكسورء وقد 
تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفأء وفي رواية جرير عنه باثنتين» وقال النووي: الباى 
زائدة للتأكيد» وهو منصوب على الحال. 


بيان الاعراب قوله: ويعذيان» جملة وقعت مالا دهن إنسائين». وكذا قوله: «في 


كتاب الوضوء/ باب (88) ١‏ 


قبورهما» أي: حال كونهما يعذبان وهما في قبريهما. وإنما قال: «في قبورهما»» مع أن لهما 
قبرين» لأن في مثل هذا استعمال التثنية قليل: والجمع أجود كما في قوله تعالى #فقاد.صغت 
قلوبكما» (التحريم: 6ع والأصل فيه أن المضاف إلى المثنى إذا كان جزعٌ ما أضيف إِلَيه 
يجوز فيه التثنية والجمع؛ ولكن الجمع أجود نحو: أكلت رأسي شاتين؛ وإن كان غير جزئه 
إاك سيص اداح مر سل الزيدان سيفيهماء 07 من اللبس جاز جعل المضاف 

يلفظ الجمعء كما في قوله: دفي قبورهما», وقد تجمع التغثنية والجمع كما في قوله. 

ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

قوله: ولعله أن يخفقف عنهماه شيه: لعل بعسىء فأتى بأن في خيره» وقال المالكي 
الرواية: أن يخفف عنها على التوحيد» والتأنيث وهو ضمير النفس» فيجوز إعادة الضميرين في: 
لعلهء وعنها إلى الميت باعتبار كونه إنسانأء وكونه نفساء ويجوز أن يكون الضمير في: لعلهء 
ضمير الشان» وفي: عنهاء للنفس» وجاز تفسير الشأن بأن وصلتهاء مع أنها في تقدير مصدر؛ 
ل ل ب ا ولذتك سدت مسد مقعولي: حسب 
وعسىء في قوله تعالى 1 حسبتم أن تدخلوا الجنة» [البقرة: 4 »8١‏ وآل عمران: ؟4١]‏ 
ويجوز في قول الأحفش أ ن تكون: أنء زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء» ومن اكرديها 
جارتين؛ ومن تفسير ضمير الشأن: بأن وصلتهاء قول عمرء رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلبني رجلاي. وقال الطيبي: لعل الظاهر أن يكون الضمير 
عهينا يفسره ما بعده. كما في قوله تعالى: 9إن هي إلا حياتنا الدنيا»ة [الأنعام: 5؟]. وقال 
الزمخشري؛ رحمه الله تعالى: هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إلآ ما يتلوه من بيانه» وأصله: أن لا 
حياة إل الحياة الدنيا؛ ثم وضع: هي» موضع: النياق» لآن الخبر يدل عليها وبينهاء ومنه: هي 
النفس تتحمل ما حملت» » والرواية بتثنية الضمير في: عنهماء » لا يستدعي إل هذا التأويل. قوله: 
وما لم ييبسا» كلمة: ماء هنا مصدرية زمانية» وأصله: مدة دوامها إلى زمن اليبس. 

بيان المعاني قوله: «أو بمكة» شلك من الرواي. وقد ذكرناه عن قريب. قوله: 
وإنسانين» ؛ أي: بشرين» قال الجوهري: الإنس البشرء الواحد أنسى واتشبى بالتحريك» 
والجمع: أناسي» وإن شىفت جعلته إنساناء ثم جمعته إناسيء فتكون الياء عوضا عن النون» 
وقال قوم: أصل الإنسان: إنسيان» على إفعلان» فحذفت: الياء, استخفافا لكثرة ما يجري على 
ألسنتهمء وإذا صغروها ردوها. وقال ابن عباس: إنما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي. ويقال؛ 
من الأنسء تعلاف: الوحشة. ويقال للمرأة أيضاً إنسان؛ ولا يقال: إنسانة» والعامة تقوله. قوله: 
ديعذبان في قبورهما» وقد ورد في حديث أبي بكرة من (تاريخ البخاري) يسند جيد: مر 
النبي عله بقبرين فقال: وإنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فيعذب في 
البول» وأما الآخر فيعذب في الغيبة). وفي حديث أبي هريرة من (صحيح ابن حبات): ومرء 
عليه الصلاة والسلام, بقبر فوقض عليه وقال: ائنتوني بجريدتين: فجعل إحداهما عند رأسه 
والأخحرى عند رجليه. وقال: دلعله يخفف عنه بعض عذاب القبره. وهو عند أبي موسى 
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بلفظ: «قبرين» رجل لا يتطهر من البول» وامرأة تمشي بالنميمة». وعنل أبن أبي شيبة من 
حديث يعلى بن شبابة: «مر النبي َيه بقبر يعذب صاحبة فقال: وإن هذا القبر يعذب 
صاحبه في غير كبير»؛: وذكره البرقي في (تاريخه) قال: «قبرين أحدهما يأكل لحوم الناس 
ويغتابهم. وكان هذا لا يتقي بوله4». وفي (تاريخ بحشل) من حديث الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر: «دخمل رسول الله عَكْهِ حائطاً لأم مبشرء فإذا بقبرين» فدعا بجريدة رطبة 
فشقها ثم وضع واحدة على أحد القبرين؛ والأخرى على الآخرء ثم قال: «لا يرفعان عنهما 
حتى يحفاء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. والآخر كان لا يتنزه من البول». وفي حديث 
أنس: «مر النبي مَْلهُ بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول» فأحذ سعقة رطبة 
فشقهاء وجعل على ذا نصفاً وعلى ذا تصفء وقال: «لا يزال يخفف عتهما العذاب ما دامتا 
رطبتين». وفي (كتاب ابن الجوزي): (مر برجل يعذب في الغيبة وباخمر يعذب في البول». 
وورد في عذاب القبر أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: 
منها: حديث عبادة بن الصامت بستد لا بأس يه عند اليزار. ومنها: حديث أبي سعيد وزيد 
ابن ثابت عتد مسلم. ومنها: حديث شرحبيل بن حسنة. ومنها: حديث ابي مو سى الاشعري 
عند أبي داود. ومتها: حديث أبي أمامة وأبي رافع» ذكرهما أبو موسى المديني في (كتاب 
الترغيبة والترهيب). ومتها: حديث ميمونة» ذكره اين منده في كتاب الطهارة. ومنها: حديث 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء عند اللالكائي. 
قوله: دوما يعذبان في كبيره أي: بكبير تركه عليهماء إلا أنه كبير من حيث 
المعصية. وقيل: يحمل كبير على أكبرء تقديره: ليس هو أكبر الذنوبء إذا الكبائر متفاوتة. 
وقال القاضي عياض: إنه غير كبير عتد كم لقوله تعالى إوتحسبوته هينا وهو عند الله عظيم# 
[النور: ١5‏ وذَلِك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلاتن الصلاة» وتركها كبيرة. وفي 
(شرح السنة) معنى: وما يعدبان في كبيرة: انهما لا يعذبات في امر كان يكبر ويشق عليهما 
الاحترازز منه إذ لا مشقة في الاستتار عند البول وترك النميمة ولم يرد إنهما غير كبير في أمر 
الدين وقال الماذي الذنوب تنقسم إلى ما يشق تركه طيعا كالملاذ المحرمة وإلى ما ينفر منه طبعاً 
كتارك السموم وإلى ما لا يشق تركه طبعاً: كالغيبة والبول. قوله: ولعله أن يخفف عنهماه 
أي: لعله يخفف ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي» عليه الصلاة والسلام: ودعائه بالتخفيف 
عنهماء فكأن النبي َه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدأً لما وقعت له المسألة من تخفيف 
العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الرطب معن ليس في اليابس» قاله الخطابي. 
وقال النووي: قال العلماء: هو محمول على أنه عر شان الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته 
بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقيل: يحتمل أنه عَيكُهْ يدعو لهما تلك المدة: وقيل: 
لكونهما يسيحان ما دامتا رطبتين وليس لليابس يتسبيحء قالوا: في قوله تعالى: #وإن من 
سي ء إلا يسبح بحمده م [الإسراء: 454] معناه: وإ من شيء حي » ثم حياة كل شيع بعحسبه) 
فحياة الخشبة ما لم تيبس وحياة الحجر ما لم يقطع؛ وذهب المحققون إلى انه على عمومه 
ثم اختلفوا: هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانعء فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله. 
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ع اكتاب الوضوء/ ياب (66) وبا ١‏ 


وأهل التحقيق على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص 
بده وجب المصير إليه. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديثء» لأنه إذا كان 
يرجى التخفيف لتسبيح الجريد, فتلاوة القرآن أولى. فإن قلت: ما الحكمة في كونهمًاآما 
داما رطبين يمنعان العذاب» بعد دعوى العموم في تسبيح كل شيء؟ قلت: يمكن أن يكون 
معرفة هذا كمعرفة عدد الزبانية في أنه تعالى هو المختص بها. قوله: «ثم قال: بلبى» معناه 
أي: أنه لكبير وقد صرح بذلك في رواية أخرى للبخاري» من طريق عبيدة بن حميد عن 
منصور فقال: وما يعذبان في كبيرء وإنه لكبير؛ وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمشء 
وسسنق لك يذ كر الرواتين» وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ: بلى» مختص بإيجاب النفي, 
فمعناه: بلى إنهما ليعذبان في كبير» فما وجه التوفيق بينه وبين: ما يعذبان في كبير؟ قلت: 
قال ابن بطال: «دوما يعذبان بكبير» يعني: عند كم وهو كبير» يعني: عند الله تعالى» وقد 
ذكرناه. وقال عبد الملك البوني في معنى قوله: «وانه لكبير), يحتمل أن النببيء عه ظَنْ 
أن ذلك غير كبير» فأوحي الله تعالى إليه في الحال بأنه كبيرء وفيه نظر. 


بيان استتباط الأحكام الأو ل: فيه أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به والعسليم له 
وعلى ذلك أمل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة» ولكن ذكر القاضي عبد الجبار رئيس 
المعتزلة في كتاب (الطبقات) تأليفه: إن قيل مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبرء وهذا قد 
أطبقت عليه الأمة. قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولاً ضرار بن عمر ولما كان من أصحاب 
واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلكء بل المعتزلة رجلان: أحدهما: 
يجوز ذلك كما وردت به الأخبار» والثاني: يقطع بذلك. وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك» وإنما 
يدكرون قول جماعة من الجهلة: إنهم يعذبون وهم موتىء ودليل العقل يمنع من ذلك؛ وبنحوه 
ذكره أبو عبيد الله المرزباني في كتاب (الطبقات) تأليفه. وقال القرطبي: إن الملحدة ومن 
يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه أيضاء والإيمان به واجب لازم حسب ما أخبر به الصادق» 
لا وإن الله يحيي العبد ويرد الحياة والعقلء وهذا نطقت به الأخبار» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» وكذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهمء وقد جاء أن القبر 
ينضم عليه كالكبير» وصار أبو الهذيل وبشر إلى من خمرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفختين؛ وإنما المساءلة إنما تقع في تلك الأوقات» وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبرء 
ولكنهم نفوه عن المؤمئين وأثبتوه للكافرين والفاسقين. وقال بعضهم: عذاب القبر جائز» وإنه 
يجري على الموتى من غير رد روحهم إلى الجسدء وإن الميت يجوز أن يتألم ويحسء وهذا 
مذهب جماعة من الكرامية. وقال بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم 
ويحدث الالام وهم لا يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الألام كالسكران والمغشي عليه إن 
ضُربوا لم يجدوا ألما فإذا عاد عقلهم إليهم وجدوا تلك الالامء وأما باقي المعترلة مثل ضرار 
ابن عمر وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاء وهذه 
الأقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الغابة» وإلى الإنكار أيضاً ذهب الخوارج وبعض 


رعس 


بك م مك را وم امرك لق مر 


زعي 


طلا 


سس + بك 


نيذه 


ولعي راق وات جل الس رود ليت 


ل 


وات حن لس ورت 


4 
له 


المرجعة. ثم المعذدب عند أهل السنة الجسد يعينه أو بعضه بعد إعادة الرونح إلى جسده أو 
إلى ججزئهء وعالف في ذلك محمد بن جرير وطائفة فقالوا: لا يشترط إعادة الروحى وهذا أيضا 


فاسد. 


الثاني: فيه نجاسة الأبوال مطلقأء قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة الفقهاء» وسهل 
ابن القاسم بن محمد؛ ومحمد بن علي والشعبي» وصار أبو حنيفة وصاحباه إلى العفو عن 
قدر الدرهم الكبير اعتباراً للمشقة وقياساً على المخرجين. وقال الثوري: كانوا يرخصون في 
القليل من البول» ورخخص الكوفيون في مثل رؤوس الأبر من البول» وفي الجواهر للمالكية: إن 
البول والعذرة من بني آدم الأكلين الطعام نجسان؛ وطاهران من كل حيوان مباح الاكل» 
ومكروهان من المكروه أكله. وقيل: بل نجسان. وعامة الفقهاء لم يخففوا في شيء من الدم 
إلا في اليسير من دم الحيضء واختلف أصحاب مالك في مقدار اليسيرء فقيل: قدر الدرهم 
الكبين. 

الثالث: قال الخطابي: فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبورء لأنه 
إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجرء فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة. 
قلت: أختلف الئاس في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة وأحمدء رضي الله تعالى عنهماء إلى 
وصول ثواب قراءة القرآن إلى .الميت» لما روى أبو بكثر النجار في كتاب (السنن) عن علي 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. أن النبي َه قال: «من مر بين المقابر فقرأ: قل هو 
الله أحد, أحد عشر مرة. ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدث الأموات». وفي 
(سننه) أيضأ عن أنس يرفعه: ومن دخصل المقابر فقرأ سورة: يس, خفف الله عنهم يومئذ». 
وعن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهء قال رسول الله عَيّهِ: «من زار قبر والدية. أو 
أحدهماء فقرأ عندف أو عندهما يس.» غفر لهه. وروي بو حقص بن شاهين عن أتدن قال: 
قال رسول الله عَِل: «من قال: الحمد لله رب العالمين رب السموات. ورب الأرض رب 
العالمين؛ وله الكبرياء في السموات والأرض, وهو العزيز الحكيمء لله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين, وله العظمة في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم هو الملك رب السموات ورب الأرض ورب العالمين, وله الدور في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم: مرة واحدة. ثم قال: اللهم اجعل لوابها لوالدي لم يبق 
لوالديه حمق إلا أداه إليهماه: وقال النووي: المشهور من مذهب الشافعي وجماعة: أن قراءة 
القرآن لا تصل إلى الميت؛ والأخبار المذكورة حجة عليهم؛ ولكن أجمع العلماء على أن 
الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابه» لقوله تعالى: «9والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا ألذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: 4ه وغير ذلك من الآيات, وبالأحاديث المشهورة 
منها: قوله عَيْبْْهِ: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». ومنها قولهء عَلِلّهِ: «اللهم اغفر لحينا 
وميتناو. وغير ذلك. فإن قلت: هل يبلغ ثواب الصوم أو الصدقة أو العتق؟ قلت: روى أبو بكر 
النجار في كتاب (السنن) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وأنه سأل النبي 


'" 
3 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (88) ابا ١‏ 


عَم فقال: يا رسول اللهء إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحرمائة بدنة» وإن 
هشام بن العاص نحر حصته خمسين» أفيجزىء عنه؟ فقال النبي عَهِ: إن أباك لوا كان أقر 
بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه بلغه ذلك». وروى الدارقطني: قال 
رجل: يا رسول الله كيف أبر أبوي بعد موتهما؟ فقال: إن هن البر بعد الموت أن تصلي 
لهما مع صلاتك؛ وأن تصوم لهما مع صيامك, وأن تتصدق عبهما مع صدقتك». وفي 
كتاب القاضي الإمام أبي الحسين بن الفراءء عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه سأل رسول 
الله عه فقال: يا رسول الله إذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك 
إليهم؟ قال: نعم» ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطيق إذا أهدي إليه». وعن سعد: «أنه قال: 
يا رسول الله إن أبي مات» أفأعتق عنه؟ قال: نعم». وعن ابن جعفر محمد بن علي بن 
حسين: وأن الحسن والحسين» رضي الله عنهماء كانا يعتقان عن علي رضي ابه تعالى عنه». 
وفي (الصحيح) «قال رجل: يا رسول الله إن أمي توفيتء» أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
نعم ة. 

فإن قلت: قال الله تعالى #وأن ليس للإنسان إل ما سعى 4 [النجم: 5؟] وهو يدل 
على عدم وصول ثواب القرآن للميت؟ قلت: اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: 
أحدهما: إنها منسوخة بقوله تعالى: إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» [الطور: ]1١‏ أدخمل 
الآباء الجنة بصلاح الأينا قاله ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما. الثاني: إنها خاصة بقوم 
إبراهيم وموسىء عليهما السلا وأما هذه الأمة فلهم ما سعواء وما سعى لهم غيرهم» قاله 
عكرمة. الثالث: المراد بالإنسان ههنا الكافرء قاله الربيع بن أنس. الرابع: ليس للإنسان إل ما 
سعى من طريق العدل» فأما من باب الفضل فجائز أن يزيد الله تعالى ما شاءء الل ير 
فضل. الخامس: إن معنى: ما سعى: ما نوىء» قاله أبو بكر الوراق. السادس: ليس للكافر من 
الخير إلا ما عمله في الدنيا فيئاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شيء» ذكره 
التعلبي. السابع إن: اللام» في: الإنسان, مجعنى: على» تقديره: ليس على الإنسان 0 ما 

سعى . الثامن: ا الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل 
لح رط ل لس ل حا ا امبر ل 
عليه» وصديق يستغفر له» وتارة يسعى في تخحدمة الدين. والعبادة فيكتسب محبة أهل الدين» 
فيكون ذلك سيباً حصل بسعيه. حكاه أبو الفرج عن شيخه ابن الزغواني 

الرابع: فيه وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول» فلا يجعل بينه 
وبينه حجاباً من ماء أو حجرء ويبعد أن يكون المراد: الاستتار عن الأعين. وقال ابن بطال 
معناه: ولا يستثتر جسذده ولا ثوبه من مماسة اليول» ولما عذبيب على استشقافة بغسله. 
وبالعحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب. وقال 
البغوي: فيه وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء. قلت: هذا رد 
على من قال: ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين» ولكن كلاهما واجب 28 ما لا 
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ما ١‏ غ سدكتاب الوضوء/ باب (8ة) 


يخفى» والتحقيق في هذا الكلام أن معني رواية الاستتار إذا حمل على خحقيقته يلزم منه أن 
يكون سيب العذاب مجرد كشف العورة: وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية في 
عذاب القبر يدل عليه ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث أبي هريرةء رضي الله 
تعالى عنه مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول»» فإذا كان كذلك تعين أن يكون مغفى ٠‏ 
الاستتار على الوجه الذي ذكرناه» لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد ولا تختلف» ويؤيد 
ذلك رواية أبي بكرة عند أحمدء وابن ماجة: وأما أحدهما فيعذب فى البول6. ومثله عند 
الطيراني عن أنسء» وكلمة: في» للتعليل أي: يعذب أحدهما بسبب البول. 

الخامس: فيه حرمة النميمة» وهذا بالإجماعء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

الأسئلة والأجوبة منها: أن هذا الحديث رواه ابن عباس» فعلى تقدير كون هذا في 
مكة على ما دل عليها السندء كيف يتصور هذاء وكان اين عباس عند هجرة رسول الله 
َيه من مكة ابن ثلاث ستين؟ فكيف ضبط ما وقع بمكة؟ الجواب: من ثلاثة أوجه: الأول: 
أنه يحتمل وقوع هذه القضية بعد مراجعة النبي عله إلى مكة سنة الفتح» أو سئة الحج. 
الثاني: أنه يحتمل أنه سمع من النبي 2َريْلّهِ ذلك. الغالث: أنه يكون ما رواه من مراسيل 
الصحابة: كذا قيل. قلت: له وجه رابع: وهو أن يكون ابن عياس سمع ذلك من صحابيء 
فأسقط ذكره من بينه وبين النبي تََدُّف ونظائره كثيرة. وهو في الحقيقة داخخل في الوجه 
الثالث. 


ومنها: أن في متن هذا الحديث: دثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» يعني: أتي بها 
فكسرهاء وفي حديث جابر رضي الله تعالى عته رواه مسلم أنه الذي قطع الغصنينء فهل هذه 
قضية واحدة أم قضيتان؟ الجواب: أنهما قضيتانء والمغايرة بينهما من أوجه. الأول: أن هذه 
كانت في المدينةء وكان مع النبي َيه جماعة» وقضية جابر كانت في السفر وكان خرج 
لحاجته فتبعه جابر وحده. القاني: أن في هذه القضية أنهء عليه الصلاة والسلام» غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفينء كما في رواية الأعمش الآتية في الباب الذي بعده. وفي 
حديث جابر: أمرء عليه الصلاة والسلام جابراء فقطع غصنين من شجرتين كان النبي عَ 
استتر بهما عند قضاء حاجتهء ثم أمر جابراً فألقى غصنين عن ييته وعن يسارهء حيث كان 
النبي مَْيه جالساء وأن جابراً سأله عن ذلك» فقال: إني مررت بقبرين يعذبان» فأحبيت 
بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصتان رطبين. الثالث: لم يذكر في قصة جابر ما كان 
السبب في عذابهما. الرابع: لم يذكر فيه كلمة: الترجيء فدل ذلك كله على أنهما قضيتان 
مختلفتات» بل روى ابن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة: أنه مَك مر بقبر فوقف عليه 
فقال: اثتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه, والأخرى عند رجليه» فهذا بظاهره يدل 
على أن هذه قضية ثالثة» فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما مال إليه النووي 
والقرطبي . 

ومنها: أن ما كانت الحكمة في عدم بيان اسمي المقبورين ولا أحدهما؟ الجواب: أنه 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (06) ١‏ 


يحتمل أنه مَيْهِ لم ببين ذلك قصداً للستر عليهماء خوفاً من الافتضاح: وهو عتل مستحسن» 
ولا سيما من حضرة النبي يله الذي شأنه الرحمة والرأفة على عباد الله تعالى» ويتخعمل أن 
يكون قد بينه ليحترز غيره من مباشرة ما باشر صاحيا القبرين» ولكن الراوي أيهمه عمد لما 
ذكرنا. فإن قلت: قد ذكر القرطبي عن بعضهم أن أحدهما كان سعد بن معاذ رضي الله 


تعالى عنه. قلت: هذا قول فاسد لا يلتفت إليه» ومما يدل على فساده أن النبي عَوُهِ حضر 


جنازته كما ثبت في الصحيح:؛ وسماه النبي يَققُهِ سيداً حيث قال لأصحابه: دقوموا إلى 
سيد كمة. وقال: إن حكمه وافق حكم الله تعالى» وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموتهء وغير 
ذلك من مناقيه العظيمة» رضي الله عنه» وقد حضر النبي عَيْكهُ دفن المقبورين» دل عليه 
حديث أبي أمامة» رضي الله عنهء رواه أحمد» ولفظه: «أنه عه قال لهم: «من دفنتم اليوم 
ههنا»؟ ولم ينقل عنه» عليه الصلاة والسلام» ما ذكره القرطبي عن البعضء فدل ذلك على 
بطالا'نه في هذه القية. 


ومنها؛ أن هذين المقبورين هل كانا مسلمين أو كافرين؟ الجواب: أن العلماء اختلفوا 
فيهء فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى المديني في كتابه (الترغيب والترهيب) واحتج 
في ذلك بما رواه من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه» قال: دمر نبي الله يكم على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهيلة» فسمعهما 
يعذبان في البول والنميمةة» قال: هذا حديث حسنء وإن كان إسناده ليس بالقوي لأنهها لو 
كانا مسلمين لما كان لشفاعته ييه لهما إلى أن ييبسا معنىء ولكنه لما رأهما يعذبان لم 
يستجز من عطفه ولطفه عه حرمانهما من ذلك» فشفع لهما إلى المدة المذكورة» ولما رواه 
الطبراني في (الأوسط): «مر النبي عَيّهُ على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية 
فسمعهن يعذبن في النميمة؛. قال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة» وقيل: كانا مسلمين 
وجزم به بعضهمء لأنهما لو كانا كافرين لم يدع؛ عليه الصلاة والسلام» لهما بتخفيف 
العذاب ولا ترجاه لهماء ويقوي لاما ني بعض طرق» حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: ومر بقبرين من قبور الأنصار جمد يدين4. فإن تعددت الطرق» وهو الأقرب لاصبلاف 
الألفاظ» فلا بأس. وإن لم تتعدد فهو بالمعنى إذ بنو النجار من الأنصار» وهو لقب إسلامي 
لقبوا به لنصرهم النبي له ولم يعرهو ايها مسي في الجاعاية. ويقويه أيضأ ما في رواية 
مسلم: «فأجبت بشفاعتي4» والشفاعة لا تكون إلا لمؤمن» وما في رواية أحمد المذكورة: 
«فمال من دفنتم اليوم ههنا»؟ فهذا أيضا يدل على أنهما كانا مسلمينء لأن البقيع مقبرة 
المسلمينء والخطاب لهم. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكونا كافرين» كما ذهب إليه أبو 
موسى» وكان دعاء النبي يله لهما من خصائصه كما في قصة أبي طالب؟ قلت: لو كان 
ذلك من خصائصه َيه لبينه» على أنا نقول: إن هذه القضية متعددة كما ذكرناء فيجوز تعدد 
حال المقبورين. فان قلت: ذكر البول والنميمة ينافي ذلك» لأن الكافرء وإن عذب على 
أحكام الإسلام» فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. قلت: لم يبين في حديث جابر 


١ 
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هل ١‏ مد كتاب الوضوء/ باب (45) 


المذ كور سبب العذاب ما هو ولا ذكر فيه الترجي لرفع العذاب» كماافي حديث غيره» 
وظهر من ذلك صحة ما ذكرنا من_تعدد الحال» ورد بعضهم احتجاج أبي موى بالحديث 
المذكور: يأنه ضعيف»؛ كما اعترف به. وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرظ/مسلم. 
وليس فيه ذكر سبب التعذيب. فهو من تخليط ابن لهيعة. قلت: هذا من تخليط هذا القائل 
لأن أبا موسى لم يصرح بأنه ضعيفء بل قال: هذا حديث تسن وإن كات إستادة ليءا< 
بقوي» ولم يعلم هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف»ء لأن بعضهم عد الحسن من 
الصحيح لا قسيمه. ولذلك يقال للحديث الواحد: إنه حسن صحيح. وقال الترمذي: الحسن 
ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب, وعبد الله بن لهيعة المصري لا يتهم بالكذب» على أن 
طائفة منهم قد صححوا حديثه ووثقوه؛ منهم: أحمد» رضي ائله عنه. 
ومنها: أنه قيل: هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتخفيف العذاب؟ 
الجواب: أنه لا لمعنى يخصه بل المقصود أن يكون ما فيه رطوبة من أي شجر كانء ولهذا 
أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس» وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه 
رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء, وإنما السنة الغرز. فإن قلت: في 
الحديث المذكور: فوضع على كل قبر منهما كسرة. قلت: في رواية الأعمش: «فغرز»» 
فينبغي أن يغرزء لأن الوضع يوجد في الغرز بخلاف الوضع فافهم. 
ومنها أنه النبي َوه علل غرزهما على القبر بأمر معين من العذاب» ونحن لا نعلم 
ذلك مطلقاً؟ الجواب: أنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن نترك ذلك. ألا ترى أنا 
ندعو للميت بالرحمة» ولا نعلم أنه يرحم أم لا؟. 

ومنها: أنه هل لأحد أن يأمر بذلك لأحد أم الشرط أن يباشره بيده؟ الجواب: أنه لا ' 
يلزم ذلك» والدئيل عليه أن بريدة بن الحصيبء رضي الله عنهء أوصى أن يوضع على قبره 
جريدتان» كما الى في هذا الكتاب. وقال بعضهم: ليس في السياق ما يقطع على أنه باشر 
الوضع بيده الكريمة عَهْقُهِء بل يحتمل أن يكون أمر به. قلت: هذا كلام واو جدأء وكيف يقول 
ذلك وقد صرح في الحديث: وثم دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما 
كسرة)؟. وهذا صريح في أنه مَل وضعه بيديه الكريمة» :ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدة 
وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيدء ومثل هذا الاحتمال لا 
يعتل به. 


7 
7و الجحديرم 


احوة 


# باب ما جاءً فِي غْسْلٍ البَولٍ 
أي : هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في حكم غسل البول. 
وجه المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق البول الذي كان سيباً . 
لعذاب صاحيه في قبره؛ وهذا الباب في بيان غسل ذلك البول: الألف واللام» فيه للعهد 
الخارجي. وأشار به البخاري إلى أن المراد من البول هو: بول الناس» لأجل إضافة البول إليه 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (03) 1م 


في الحديث السابق» لا جميع الأبوال على ما يأتي تعليقه الدال على ذلكء» فلأل هذا قال 
ابن بطال: لا حجة فيه لمن حمله على جميع الأبوال» ليحتج به في نجاسة بول سائر 
الحيوانات. وفي كلامه رد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء 
وليس كذلكء بل الأبوال غير أبوال الناس على نوعين: أحدهما: نجسة مثل بول الناس 
يلتحق به لعدم الفارق» والآخر: طاهرة عند من يقول بطهارتهاء ولهم أدلة أخرى في ذلك. 


وقال النّبرئ عله إصاحب القَبْره «كان لا يَسْتَرُ مِنْ بَلِه» د وى ذل الس 
هذا تعليق من البخاري» وإسناده في الباب السابق» وقد قلنا: إنه أراد به الإشارة إلى أن 
المراد من البول المذكور هو بول الئاس لا سائر الأبوال» فلدذلك قال: :ولم يذكر سوى بول 
الناس4 وهو من كلامهء نيه به على ما ذكرناه. وقال الكرماني: اللام في قوله: «الصاحب 
القبر» بمعنى: لأجل. وقال بعضهم: أي عن صاحب القير. قلت: مجىء: اللام» بمعنى: عن» 


ذكره ابن الحاجبء واحتج عليه بقوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 


ما سبقونا إليه» [الأحقاف: ١١‏ وغيره لم يقل به بل قالوا: إن: اللام» فيه: لام التعليل: 
فعلى هذا الذي ذكره الكرماني هو الأصوبء ويجوز أن تكون: اللام» هنا بمعنى: عندء كما 
في قولهم: كتبته لخمس 0 

انك حدّثنا يَعْقُوبُ بن إتراهيع قال حدّثنا إشماعيل بن إبراهيع قال حدذثني 
رَوْحُ بن الْقاسِم قال حدثني عَطَاعٌ بن أبي مَيْمُوئَة عَنْ أنّس بن مالك قال كان النبي عله إذَا 
تبدز لِحَاجهه أنَينّهُ جَاءِ فِيعْسِلٌ به. [انظر الحديث: ١6١‏ وأطرافه]. 

بِقَدٌ الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله وهم خخمسة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي» تقدم في باب حب 
الرسول من الإيمات. الغاني: إسماعيل بن إبراهيم: هو اين علية؛ وليس هو أخخا يعقوب» وقد مر 
ذكره في الباب المذ كور. الغالث: روح بن القاسم التميمي العنبري من ثقات اليصريين» 
ويكنى بأبي القاسم وبأبي غياث» بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة؛ وروحء بفتح الراء وسكون 
الواو وبالحاء المهملة» وهو المشهور. وتقل ابن التين: أنه قرىءء بضم الراء»ه وليس ضحم 
وقيل: هو بالفتح لا نعلم فيه خخلافاً. الرابع: عطاء بن أبي نورق المسوفه عو ل ان 
معاذء تقدم في باب الاستنجاء بالماء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسنادة منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإقراد. ومنها: أن 
فيه الإخخيار. ومئها: أن فيه العنعئة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا في الطهارة عن يعقوب 

كما ذكرء وفي الطهارة أيضاء وعن أبي الوليد وسليمان بن حربء وعن يندار عن غندر» وفي 
الصلاة عن محمد بن حاتم عن بزيغ عن أسود بن عامر شاذات» أريعتهم عن شعبة. وأخخرجه 
مسلم في الطهارة عن أبي بكر عن وكيع وغندرء وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن 
غندرء كلاهما عن شعية به» وعن زهير بن حرب وأبي كريب» كلاهما عن إسماعيل بن علية 


بي مسي ع معي ا ملعو ‏ رخك و ا ب لص روصو د روصو روعي بر او عر عا رع خصو ع بع و ل لاك له ا ماعل كان ا ما ان 


ل هف لحن اران احم ذو الس 


رس كر 


ع جو 


جا 0 ا 


رشن رك 


1 د كينا 3 ا 


بايا عدي ا بي 


م طم - 


د 


عن سك سح عنس مرق وك د 


ا 


ع م عي رع 


سا ات اس وو 0د جار اص ات مس وان لايد رو اسيك وى اباس لال ايه ال .ود .إلى الع اش 1 ك9 0 .لون لفساو لد لصي و1 عدج الدب وى لت ال ص 1 11 


اما 0 نت كتاب الوضوء/ باب (/إ8) 


يه وعن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله الواسطي عن خخالدء هو الحذاء عنه به. 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن وهب بن بقية عن خالد الواسطي به. وأخخرجة النسائي فيه 
عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن شعبة يه. 

بيان لغاته وإعرابه قوله: وإذا تبرزه» على وزن: تفعل؛ بتشديد العين. وتبرز الرجل:<إذا 
خحرج إلى البراز» بفتح الباء الموحدة؛ للحاجة. والبراز إسم للفضاء الواسع» فكتوا به عن قضاءً 
الغائط: كما كنوا عنه بالخلا لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال 
الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. 
وقال الجوهري بخلافه» وهذا لفظه: البراز المبارزة في الحربء والبراز أيضاً كناية عن ثقل 
الغذاء وهو الغائط» ثم قال: والبراز» بالفعح: الفضاء الواسع. قوله: «ولحاجته: أي: لأجلها 
ويجوز أن تكون: اللامء بمعنى: عند قضاء حاجته. قوله: «فيغسل به) أي: فيغسل ذكره 
بالماء» وحذف المفعول لظهوره. أو للاستحياء عن ذكرهء كما قالت عائشة» رضي الله عنها: 
ما رأيت منه ولا رأى مني تعني: العورة؛ ويغسل» بفتح الياء آخخر الحروف ا الغين 
المعجمة وكسر السينء هذه رواية العامة. وفي رواية أبي ذر: «فتغسل به». من باب: تفعل» 
بالتشديد. يقال: تغسل يتغسل تغسلاًء وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأمرء» ويروى: 
«فيغتسل بهة؛ من باب: الافتعال؛ وهذا الباب إنما هو للاعتمال لنفسه» يقال: سوى لنفسه 
ولغيره واستوى لنفسه. وكسب لأهله ولعياله واكتسب لنفسه. 

بيان اسصباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب التباعد من الناس لقضاء الحاجة. 
الغانني: أن فيه الاستعار عن أعين الئاس. الغالث: أن فيه جواز استخدام الصغار. الرابع: أن 
فيه جواز الاستنجاء بالماء واستحيابه ورجصانه على الاقتصار 2 الحجرء وقد اخخعتلف الناس 
في هذه المسألة؛ فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجرء فإن اقتصرء اقتصر على أيهما شاي لكن الماء أفضل لأصالته في التدقية. وقد قيل: 
إن الحجر أفضل. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجوز الحجر إل لمن عدم الماء» ويستنبط 
منه حكم آخر وهو: استحباب تخدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذللك. 


باب 

كذا وقع في رواية أبي ذرء وقد ذكرنا أنه على هذه الصورة غير معرب» بل حكمه 
حكم تعدد الأسماءء لأن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب» فإذا قلنا: هذا باب» أو: 
باب في حكم كذاء يكون معرباً. ومن قال: باب» بالتنوين من غير وصل: بشيء فقد غلط. 

41 ل حدثقا مُحَمَدُ بن المُقثئى قال حدّثنا مُحَمِدُ بن خازم قال حدّثنا الأعمش 
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طاوس عَنٍ ابن عباس قال مَوٌ لنب ع بِقَبِرَيْنِ فقال: وإِنّهُمَا ليعَذَبَانٍ وما 
يُعَذّيَان ن في كبير أمًا أَحَدَهُمَا فكانّ لا يَسْتبِدُ من الْبَوْلٍ وما الآخز فكان يَنْشِي بِالتَمِيمَة» ثُمْ 
: أل جربدة رَخْبة كدعا قي فَكْررَ في مل كبر وَاحدَةٌ قانوا يا رسول ال ِم فلت عدا قال 
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١ اعلهارم‎ 


«لعلهُ يُحَفُْفُ عنهما ما لَخْ ييجسَاه. زانظر الحديث: 7١‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: «بانية,من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله؛, لأن مخرجهما واحدء غير أن الاختلاف في السند وبعض 
المتن: لأن هناك عن مجاهد عن ابن عياس» وههنا عن مجاهد عن طاوس عن اين ععياس» 
وقد قلنا هناك: إن إخراج البخاري بهذين الطريقين صحيح عنده. لأنه يحتمل أن مجاهداً 
سمعه تارة عن ابن عياس وتارة عن طاوس عن ابن عباسء فإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج 
إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب» على تقدير وجود لفظه: بابء, لأن وجه الترجمة 
'ومطابقة الحديث لها قد ذكر هناك» فإن قلت: بينهما باب أخر, وهو قوله: دباب ما جاء في 
غسل البول». قلت: هذا تابع للباب الأول. لأنه في بيان حكم من أحكامه؛ وليس للتابع 
استقلال في شأنه. فعلى هذا قول الكرماني: فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: من 
جهة إثبات العذاب على ترك استتار جسده من البول وعدم غسله غير سديد مستغنيئع عنه» لأنه 
إن اعتير فيما قاله لفظة باب مقرداً فليس فيه ترجمة» وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في 
باب: ما جاء في غسل البولء» وليس له مناسبة ظاهرأء والتحقيق ما ذكرته. فافهم. 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن المثنىء بضم الميم وفتح الثاء المثلثة 
وتشديد النون: البصري المعروف بالرٌ مِن» تقدم في باب حلاوة الإيمان. القاني: محمد بن 
حازم بالخاء والزاي المعجمتين: أبو معاوية الضرير» عمي وعمره أريع سئين» وقد تقدم في 
باب المسلم من سلم المسلمون من يده. الثالث: الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي 
التابعيء تقدم في باب ظلم دون ظلم. الرابع: مجاهد بن جبر. الخامس: طاوس بن 
كيسانء تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: عبد الله ابن عباس. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات. وفيه: العنعنة ثلاث 
مرات. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومكي ويماني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن محمد بن المثنى» 
وفي مواضع أخخر ذكرناها في باب: من الكبائر ان لا يستتر من بوله. وأخعرجه بقية الجماعة 
أيضاء ذكرناها هناك. 

وأما ذكر لغته وإعرابه واستنباط الأحكام منه فقد مرت مستوقاة. 


وقوله: «فغرز»2 وفي رواية وكيع ني الأدب: وفغرس». وهما بمعنى واحد» وبين الزاي 
والسين تناوب؛ وكان غرزهء عليه الصلاة والسلامء» عند رأص القبرء قاله سعد الدين الحارثني» 
وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح. قال بعضهم: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه ابن 
حيان في صحيحه: وقد ذكرناه. قلت: فيه: «فجعل إحداهما عند رأسه والأخرىي عند 
رجليهه. قوله: «لم فعلت هذاء» وليس لفظة: هذاء في رواية المستملي والسرخسي. 
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)68( ؟ خش كتاب الوضوء/ باب‎ ١85 


قال ابن المُثَنى وحدّنا وكيم قال حدّثنا الأعمشٌ قال سَيِفْتٌُ ماهد مِْلَُ 

أي : قال محمد بن المثتى وحدثنا وكيع بن الجراح. وهو معطوف على قَوَلْه: وحدثنا 
معحمد بن حازم؛» ووقع للأصيلي همكذا: بواو العطف» ولذلك ظَنْ بعضهم أنه معلق»: وقد 
وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن المثنى هذلاعن وكيع ومخمد ين حارم 
عن الأعمش» والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده التقوية للإسناد الأول» ولهذا صرح بلفظ: 
سفقت: أن الأعمش مدلس» وعنعنة المدلس لا تعتبر إل إذا علم سماعهء فأراد التصريح 
بالسماع. إذ الإسناد الأول معنعن. فإن قلت: قال في الأول حدّثئا محمد بن المثنى» وقال 
ههنا: قال ابن المثنى» هل بينهما فرق؟ قلت: بلى أشار به إلى أن قال: أحط درجة من 
حدث كما يقول في بعض المواضع في إسئاد واحد: حدثنيع بالإفراد و: حخدثناء بالجمع. 
فإن قلت: مجاهد في هذه الطريقة يروي عن طاوس أو عن ابن عباس؟ قلت: الظاهر أنه يروي 
عن طاوس عن أبن عباسء لأنه قال مثله ومثل الشيء غيره. 


باب ترك الذي يله والناس الاغرابي حَمَّى فََغْ مِنْ بَوْلِهِ في المَسْجِدٍ 

9 هذأ ياي في بيان ترك النبي ا والناس الأعرابي الذي قدم المدينة ودخخل 
مسجد النبي عَيُْهِ وبال فيه» فلم يتعرض إليه أحد بإشارة النبي َيه حتى فرغ من بوله كما 
يأتي كل ذلك مفسراً إن شاء الله تعالى. 

فقوله: «والتاس0 بالجر عطفي على لفظ: النبي اكه أنه مجرور بالإضافة» والتقدير: 
وترك الناس» ويجوز: الئناس» بالرفع عطفا على المحلء لأن لفظ العرك مصدر مضاف إلى 
فاعله. والأعرابي نسبة إلى الأعراب لأنه لا واحد لهمء وهم سكان البادية» والعربي نسبة إلى 
العرب» وهم أعل الأمصار وليس الأعراب 0008 للعرنبء وقد ذ كرنا الكلام فيك مستقصي فيما 
تقدم» والألف واللام في: الأعرابي» وفي: المسجدء للعهد الذهني, وعن قريب يأني من 
الأعرابي مع الخلاف فيه. 

وجه المناسية بين هذا الباب» والباب الذي قبله هو اشتمال كل منهما على أن حكم 
الغسل. 

+4 ب حذثقا مُوسى بن إشماعيلٌ قال حَدّثنا هَمامٌ قال أخبرنا إشحافٌ عن أنس 
ابن مالِك أن النبئ مله رأى أغرَابيًا تول فِي المشجدٍ فقال: وَدَعُوةُ عى إذا قَرَعٌ دعا مَاءِ 
قَصَيهُ عَلَْيه. [الحديث 918 - طرفاه في : أأث, 1١55‏ ]. ْ 

معطابقة 5 الحديث للترجمة ظاهرة. 
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غ ب كتاب الوضوء/ باب (48) هم ١‏ 


المعجمة: كان ثقةٌ ثبتأ في كل المشايخء مات سنة ثلاث وستين وماثة. الغالث: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة بن سهل الأنصاريء تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به التنجلس. 
الرابع: أنس بن مالك. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري ههنا. وأخرجه مسلم أيضاً في 
الطهارة عن زهير بن حرب عن عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار اليماني عن إسحاق عن 
أنس. وأخرجه البخاري أيضاً عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت أنساً رضي الله تعالى عن 
كما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي موسى عن يحيى بن القطان» وعن 
يحيى بن يحيى وقتيبة» وكلاهما عن عبد العزيز بن عمر. وأخرجه الترمذي أيضاً عن سعيد 
ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة»: وفات المزي هذا في الأطراف. وأخرجه 
النسائي عن سويد بن نصر وعن قثيبة. و أخمركة البخاري أيضاً عن أبي هريرة في الطهارة ههناء 
كما يأنتي عن قريب. وأخرجه أيضاً في الأدب عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عنه به. 
وأخحرجه النسائي في الطهارة عن دحيم عن عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري به 
تنسحوة. وأخرجه أبو داود من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: : وأن أعرابياً دمل 
المسجد ورسول الله مه جالسء فصلى ركعتين ثم قال: الوم رحسي ومحمداء ولا ترحم 
عفنا ةا فقال النبيء » عليه الصلاة ة والسلام» تلقد تحجرت واسعا ثم لم يليث أن بال في 
ناحية المسجدء فأسرع الئاس إليه فتهاهم النبي مَُهُ وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعفوا 
معسرين» صبوا عليه سجلاً من ماءء أو قال؛ ذنوباً من ماءه. وأرجه الترمذي في آخر 
الطهارة» والنسائي أيضاً في الطهارةء ولم يذكر قصة البول. وأخرجه أين. ماجة من حديث أبي 
سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ومن حديث علي ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أب هريرة: «دخل أعرابي المسجد. ورسول الله يلت جالسء فقال: اللهم اغفر 
لي ولمحمد. ..» المحديث. وأخرج أبو داود هذة القضة أيضاً من.حديث عبد الله بن معقل 
بن المقرن قال: «صلى أعرابي مع النبي عي قال فيه: وقالء يعني النبي عَيدُهِ: «خذوا ما بال 
قلنية. قد الترانت فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء6. ثم قال ابو داود: وهو مرسل ابن معقل 
لم يدرك النبي مَرَلنُهِ. وقال الخطابي: هذا الحديث ذكره أبو داودٍ وضعفه؛ وقال: مرسل. 
قلت: لم يقل أبو داود: هذا ضعيف. وإنما قال: مرسل» وهو مرسل من طريقين: أحدهما ما 
رواه أبو داود» والآخر ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) وقد روي هذا الحديث من طريقين 
مستدين أيضاً: أحدهما: عن سمعان بن مالك عن أبى وائل عن عبد الله» قال: «جاء أعرابي 
فبال في المسجد»ء فآمر الى عليه بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو .من ماءة» أخرجه 
الدارقطني في (ستنه). . والثاني: أخرجه الدارقطني أيضاء عن عبد الجبار بن العلاء عن أبن 
غييئة عن يحيئ ين 'سغيك غنن أن : وأن أعرابياً بال في المسجد» فقالء. عليه الصلاة 
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)| والسلام: احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذتوباً من ماء». 

بيان لغته قوله: «فصبه» الصب: السكب. يقال: فصبء بدون الضمير التمفعول» وفي 
| رواية البخاري؛ على ما يأني: «فلما قضى بوله أمره النبي مُه بذنوب من ماء فأهريق عليه». 
]١‏ وفي رواية مسلم: «فأمر رجلاً من القوم قجاء بدلو فسنه عليه)» بالسين المهملة؛ ويرُوى 
بالمعجمة وهو رواية الطٍحاوي أيضاأء والفرق بينهما أن: السن» بالمهملة: الصب المتصل» 
؟] وبالمعجمة: الصب المنقطع. قاله ابن الاثير: والذنوب» بفتح الذال المعجمة: الدلو العظيمة» 
]| وقيل: لا يسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء. قوله: «اهريقوا» أصله: «أريقوا» من الإراقة» فالهاء 
|١‏ زائدة» ويروى: دهريقواه. فتكون الهاء بدلا من الهمزة. 

بيان إعرابه قوله: «رأعه بمعنى: أبصرء و «أعرابيا» مفعوله. وقوله: «يبول» جملة في 
(| محل النصب على أنها صفة: لأعرابياء والتقدير: أبصرر أعرابياً بائلاً. وقال الكرماني؛ و: ييول» 
(| إما صفة وإما حال. قلت* لض فض إلا إذا ان نما على ذي الحال. كما 
عر في موضعة 
َ بات معناه قوله: «دعوة» أي : . ات ركوه» وهو أمر بصيغة الجمع من: يدعء تقول: دع 
6] دعا دعوا بضم العين» والعرب أماتت ماضيه ل ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى ما 
6] ودعلك ربش" [الضحى: ”7] بالتخفيف» وفي رواية مسلم: ولا تزرموه ودعوهة»ء وهو بتقديم 
/] الزاي على الراء المهملة: يعني: لا تقطعوا عليه بوله. يقال: أزرم الدمع والدم: انقطعاء وأزرمته 
أنا؟ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الأعرابي» وعن عبد الله بن ناقع المدني أن هذا 
:]| الأعرابي كان: الأقرع بن حابسء» حكاه أبو بكر العاريخي. وأخخرج أبو موسى المديني هذا 
| الحديت في السحاية من تطريق تحمل بن تمن بن اقطاء عن سليماد بن يسارء قال: اطلع 
6 ذو الخويصرة اليماني؛ وكان رجلا جافيء فذكر الحديث تام بمعناه وزيادة» ولكنه مرسلء» 
( وفي إسناده أيضاً مبهم؛ ولكن فهم منه أن الأعرابي المذكور هو: ذو الخويصرة اليماني؛ ولا 
)| يبعد ذلك منه بجلافته وقلة أدبه. قوله: وحتى إذا قرغ من كلام أنس» رضي اله تعالى عنه» 
أي: حتى إذا فرغ من بوله» وكلمة: حتىء للغاية» والمعنى: فتركوه إلى أن فرغ من بوله. 
)| قوله: ودعا مماء؛ أي : دعا النبي و أي : طلب ماع. وفي رواية أخرى لليخاري» الآنية عن 
د( قريب: «فلما قضى بوله أمر النبي عَُْهِ بذنوب من ماء فهريق عليه. وفي رواية مسلم: «فأمر 
' رجلا من القوم فجاء بدلو فسنه عليهة. وفي رواية النسائي: «فلما 26 دعا بدلو قصب عليه». 
6 وفي رواية أبن ماجة: ودعا بدلو ماء فصب عليه؛. وفي رواية له: وم أمر مسجل انار 
]| على بوله». وفي رواية أبن صاعدء عن عيد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد 
6] عن أنس» فقال رسول 2 واحفروأ مكانه ثم صبوا , 52000 وفي رواية 
| لأبي داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن: وخذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على 
)| مكانه ماءع. 
06 بيان استباط الأحكام من هذا الحديث: من جميع ألفاظه والروايات المختلفة فيه 
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وهو على وجوه. الأول: استنبط الشافعي منه على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة صب عليها 
الماء تطهر. وقال النووي: ولا يشترط حفرها. وقال الرافعي: إذا أصابت الأرض نجاسة قصب 
عليها من الماء ما يغمرهاء وتستهلك فيها النجاسة طهرت بعد نضوب الماء وقيلف افيه 

وجهان: إن قلنا: إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فتعمء وإن قلنا: إنها تجسة والعصر 
واجب فلاء وعلى هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف, بل يكفي أن يفاض الماء 

كالثشوب المعصر فلا يشترط فيه الجفاف والتصوب كالعصرء وفيه وجه: أن يكون الماء 
المضبوب شبغة أعسافة الول» :ووجة آخره يجب أن يضب على يول الواتعف اذنوب» بوعل 
بول الإثنين ذنوبان»ء وعلى هذا أبدا. اتتهى. وقال أصحابنا: إذا أصابت اللأرض نجاسة رطبة. 

فإن كانت الأرض رحوة صب عليها الماء حتى يتسغل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء 
من النجاسة» وتسقل الماء؛ يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيه العدد. وإثما هو على اجتهاده. وما 
ب موسي ويقوم التسفل في الأرض مقام فيما لا يحتمل العصر. وعلى 
قياس ظاهر الرواية يصب عليه الماء ثلاث مراتء ويتسفل في كل مرة»ء وإن: كانت الأرض 
صلبةء فإان كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثللاثك مزات» ويعسفل 
إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة. وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم 
الفائدة في الغسل؛ بل تحفرء وعن أبي حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع 
الذي وصلت إليه النداوة وينقل الترابء ودليلنا على الحفر الحديثان اللذان أخحرجهما 
الدارقطني: أحدهما: عن عبد الله والآخر عن أنس. وقد ذكرناهما عن قريب. وقد ذكرنا 
أيضاً ما قاله الخطابي» وذ كرتا جوابه أيضاً. وروى عيد الرزاق في (مصنفه) عن :ابن عي عيينة عن 
عمرو بن دينار عن طاوس قال: بال أعرابي في المسيدد فأرادوا أن يضربوه فقال النبي» 

َيه احفروا مكانه واطرحوا عليه دلواً من ماء, علّموا ويسّروا ولا تعشروا». والقياس 
أيضاً يقتضي هذا الحكمء لأن الغسالة نجسة فلا تطهر الأرض ما لم تحفر وينقل التراب. فإن 
قلت: قد قد تر كتم الحديث العدجخ: واستدللتم بالحديث الضعيفق وبالمرسل. قلت: قد علعنا 
بالصحيح فيما إذا كانت الأرض صلية: وعملنا بالضعيف على زعمكم لا على زعمنا فيما إذا 
كانت الأرض رخوة» والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. وأما المرسل فهو 
معمول به عندناء والذي يترك العمل بالمرسلات يترك العمل بأكثر الأحاديث وفي اصطلاح 
المحدثين ان مرسلين صحيحين اذا عارضا حديئاً صحيحاً مسنداً كان العمل بالمرسلين أولى؛ 
فكيف مع عدم المعارضة؟ 


الغاني: استدل به بعض الشافعية على أن الماء متعين في إزالة النجاسة؛ ومنعوا غيزه 

من المائعات المزيلة» وهذا استدلال فاسد, لأن ذكر الماء هنا لا يدل على نفي غيره» لأن 

الواجب هو الإزالة» والماء مزيل بطبعه» فيقاس عليه كل ما كان مزيلاً وجوه التجامع» على 
أن هذا الاستدلال يشبه مفهوم مخالفة وهو ليس بحجة. 


الثالك: استدلت به جماعة من الشافعية وغيرهم أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض 
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طاهرة» وذلك لأن الماء المصبوب لا بد أن يتدافع عند وقوعه على الأَرْضن ويصل إلى محل 
لم يصبه البول مما يجاوره؛ فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً للشنجاسة؛ وذلك 
حلاف مقصود التطهيرء وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرهاء لكن الحنابلة“فرقوا بين 
الأرض وغيرهاء ويقال: إنه رواية واحدة عند الشافعية. إن كانت على الأرض» وإن كانت 
غيرها فوجهان. قلت: روي عن أبي حنيقة أنها بعد صب الماء عليها لا تطهر حتى تدلك 
وتنشف بصوف أو خخرقة» وفعل ذلك ثلاث مرات» وإن لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء 
كثيراً حتى عرف أنه أزال التجاسة: ولم يوجد فيه لون ولا ريح» ثم ترك حتى نشفت كانت 
طاهرة. 

الرابع: أستدل به بعض الشافعية أن العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب» 
وهذا استدلال فاسد وقياس بالفارق» لأن الثوب ينعصر بالعصر بخلاف الأرض. 

الخامس: استدل به البعض أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء 
لا تطهرء وهو محكي عن أبي قلابة أيضاء وهذا أيضاً فاسد, لأن ذكر الماء في الحديث . 
لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا الواجب» وإذا تردد 
الحال بين الأمرين لا يكون دليلاً على أحدهما يعيئه. 

الننادضه فيد انا على ونرب صيانة اللساغد وتتريههاعن الأقذان والتجاتناضه ألا 
ترى إلى تمام الحديث في رواية مسلم: وثم إن رسول الله 8 دعاه؛ أي : الأعرابي» وققال 
له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول, ولا القذرء وإنما هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القران؛؟ 

السابع: فيه دليل على أن المساجد لا يجوز فيها إلا ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن 
بقوله: «وإثما هي لذكر اللهو. من قصر الموصوف على الصفة» ولفظ الذكر عام يتناول قراءة 
القرآن وقراءة العلم» ووعظ الناس والصلاة أيضاً عام» فيتتاول المكتوبة والنافلة». ولكن الثافلة 
في المنزل أفضلء ثم غير هذه الأشياء: ككلام الدنيا والضحك والليث فيه بغير نية 
الاعتكاف مشتغلاً بأمر من أمور الدنيا ينبغي أن لا يباح» وهو قول بعض الشافعية» والصحيح 
أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علِم أو درس أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك 

محبء ويئاب على ذلك» وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مياحاء وتركه أولى. وأما 

النوم فيه فقد نص الشافعي في (الأم) أنه يجوزء» وقال ابن المنذر: رخص في النوم في 
المسجد ابن المسيت والحسن وعطاء والشافعي» وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدا. وروي 
عنه أنه قال: إن كان ينام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال 
مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافراً أو شبهه 
قلا بأس» وإن اتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلاء وهو قول إسحاق. وقال اليعمري» وحجة من أجاز 
نوم علي بن أبي طالب وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء وأهل الصفة؛ والمرأة صاحبة 
الوشاحء والعرنية» وثمامة بن أثال؛ وصفوان بن أمية» وهي أخبار صحاح مشهورة. وأما 
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الوضوء فيه فقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المنجد إلا أن 
يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الئاس به. فإنه مكروه. وقال ابن بطال: هذا منقول عرا:ابن عمر 
وابن عباس وعطاء وطاوس والنخعي وابن القاسم صاحب مالك» وذكر عن ابن سيرين 
وسحنون أنهما كرهاه تنزيها للمسجد. وقال بعض أصحابنا: إن كان فيه موضع معد للوضوء 
فلا بأىء وإلاً فلا. وفي شرح الترمذي لليعمري: إذا اقتصد في المسجدء فان كان في غير 
الإناء فحرام» وإن كان في الإناء فمكروه. وإن بال في المسجد في إناء فوجهان أصحهما أنه 
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الثامن: فيه المبادرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

التاسع: فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي هن غير ف اعنعة اله فا 
قلت: البعن هذا من باب التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله عار ؟ قلت: لا لأن ذلك مقرر 
عتدهم في الشرع من مقتضى الإنكارء فأمر الشارع متقدم على ما وقع منهم في ذلك» وإن 
لم يكن في هذه الواقعة الخاصة إذن فدل على أنه لا يشترط الإذن الخاصء ويكتفي بالإذن 
العام. 


ال يسن 


ب 
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العاشر: فيه دفع أعظم المقسدثين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك أيسرهماء فإن البول فيه مفسدة, وقطعه على البائل مفسدة أعظم منهاء فدقع أعظمها 
باكر المفسدتين» وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منهاء 
فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 


3 


برشي سنن 


6, 


8 
الحادي عشر: فيه مراعاة التيسير على الجاهل والتألف للقلوب. ّ 
الثاني عشر: فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع» لأن الأعرابي حين فرع : 


أمر بصب الماء. 

النالمث عشر: في رواية الترمذي: «أهريقوا عليه سجلاً من ماىء أو دلواً من ماءه اعتبار 
الأداء باللفظ» وإن كان الجمهور على عدم اشتراطه, وأن المعنى كافيء. ويحمل: أوء ههنا 
على الشكء ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطف, فلو كان الراوي يرى جواز الرواية 
بالمعنى لاقتصر على أحدهماء فلما تردد في التفرقة بين الدلو والسجل» وهما بمعنى» علم أن 
ذلك التردد لموافقة اللفظ. قاله الحافظ القشيريء ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا أن لو اتحد 
المعنى في السجل والدلو لغة. لكنه غير متحدء. فالسجل: الدلو الضخمة المملوءةء ولا يقال 
لها فارغة: سجل. 
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64 باب صَبٌ المَاءِ عَلَى البَوْلٍ فِي الْمَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان حككم صب الماء على بول البائل في مسجد من مساجد الله 
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تعالى» وإذا جعلنا: الألف واللامء فيه للعهد يكون المعنى في: مسجد النبي عَيكهء ويكون 
حكاية عن ذلك» وعلى الأول الحكم عام سواء كان في مسجد النبي أو غيرة: 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تحخفى » وليس لذ كر الباب زيادة فائدة» وبدؤتة يحصل 
المقصود. 

2 حقاثنا أب الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ ب عن الرُهْريّ قال أخبرني عُبَهدُ الله 
ابن عبد الل بنِ عُتبةٌ بن ود أن أبا ُرنرة قال قام أغرَابيّ بال في العسعجدٍ ضتتاوٍ وَلْهُ التّاسٌ 
فقال لَهُمْ النبي مَل دعُوةُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوا وله سَجْلاً من ماء أو ذَنُوباً مِنْ ماءٍ فالا يُعِنْكُمْ 
هْيَسَرِينَ ولْم تُبِعَقُوا مُعَسَرِينَ. [الحديث 7+١‏ طرفه في: .]11١78‏ 

مطابقة ةَ الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: 
هو الحكم بن نافع» وقد تقدم في كتاب الوحي. الفاني: شعيب بن أبي حمزة الحخمصي. 
الثالث: وريحياكء بن مسآدم الزرهري. الرابع: عبيك أزله الى أشخرة. الخامس: ابو هريرة والكل 
تقدموا. < 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمعم. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع 
وبصيغة المفرد. وفيه: العنعنة. وخيه: أن روأته ما بين خعصيئ ومدني و بتس ركياء وفيه: أخبرني 
عبيد الله عند أكثر الرواة عن الزهري» وروي سفيات بن عيينة عيينة عن سعيد بن المسيب» بدل: 
عبيد الله وتابعه سفيات بن حسينء؛ قال طاهر: إن الروايتين شان 


وأما بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: فقد ذكرناه في الباب السابق» وكذلك 

بيان لغاته وإعرايه. 
بيان معانية قوله: دقام أعرابي»» زاد ابن عيينة عند الترمذي» وغيره في أوله: وأنهى 
صلئ ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدأء فقال له النبيء عليه الصلاة 
والسلام تقد تحجرت واسعا فلم يليث أن بال في المسجد». وستأني هذه الزيادة عند 
المصدف في الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . وأخرج هذا الحديث 
الجماعة ما شعلا مسلما وفي لفظ ابن ماجة: «احتصرت واسعأة. وأخرج ابن ماجة حديث 
واثلة بن الأسقع أيضأء ولفظه: «لقد حصرت واسعاً ويلك أو ويحك». قوله: ولقد تحجرت» 
أي : ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دوت غيرك» ويروى: احتجرت بمعناه؛ ومادته 
حاء مهملة ثم جيم ثم راء. وقوله: واحتصرت»» بالمهملتين من الحصرء وهو الحبس والمنع. 
قوله: «فبال في المسجد» أي: مسجد النبي» مَِنه. قوله: وفتاوله الناس» أي: تناولوه 
بالسنتهم؛ وفي رواية للبخاري» تأني: دفثار إليه الناس» وله في رواية عنء أنس: «فقاموا إليه», 
وفي رواية أنس أيضاً في هذا الباب: «فزجره الناس», وأخرجه البيهقي من طريق عبد ان شيخ 
البخاريء وفيه: 9فصاح الناس به4. وكذا للنسائي من طريق ابن السبارك» ولمسلم من طريق 
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إسحاق عن أنس: (ققال الصحابة: مه مه قوله: «مه». كلمة بنيت على السكون» وهو اسم 
يسمى به الفعل» ومعناه: أكففء لأنه زجر. فإن وصلت نونته: فقلت: مه مه. وم الغاني 
تأكيد: كما تقول: صه صه وفي رواية الدارقطني: «قمر عليه الناس فأقاموه. فقال مَك دغزه 
عسى أن يكون من أهل الجنة» فصبوا على بوله الماءه. قوله: «وهريقوا», وفي رواية للبخاري 
في الأدب: «واهريقواة» وقد ذ كرنا أن أصل: أهريقواء أريقوا. قوله: وأو ذنوباً من ماءه قال 
الكرماني: لفظ: من زائدة» وزيدت تأكيداء وكلمة: أو يحتمسل أن تكون من كلام رسول 
الله عَييّهِ فتكون للتخييرء وأن تكون من الرواي فتكون للترديد. قلت: ليس الأمر كذلك: 
وقد قلنا الصواب فيه عن قريب. قوله: «ميسرين» حالء فإن قلت: الميعوث هو رسول الله 
يده فكيف هذا؟ قلت: لما كان المخاطبون مقتدين به ومهتدين بهداه عَيهِ كانوا مبعرثين 
أيضاء فجمع اللفظ باعتبار ذلك» والحاصل أنه على طريقة المجاز, لأنهم لما كانوا في مقام 
التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» أو لأنهم لما كانوا مأمورين من قبله بالتبليغ 
فكأنهم مبعوثون من جهته. قوله: «ولم تبعثوأ معسرين» ما فائدثه وقد حصل المراد من 
قوله: «بعنتم...) إلى آخره؟ قلت: هذا تأكيد بعد تأكيد. دلالة على أن الأمر مبني على اليسر 

4 ل حذثنا عَبْدَانُ قال أحبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يشي بن سَعِيدٍ قال سَمِقَتٌ 
أَنّسَ بن مالِكِ عن النبئ َيه بِهَذًا. [انظر الحديث: 5١5‏ وطرفهع. 


عبدان؛ بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله العتكي» وعبد 
الله هو ابن المبارك الإمام» تقدما في كتاب الوحي. ويحيى بن سعيد الأنصاري تقدم أيضاً. 
وأخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبدان هذاء ولفظه: وجاء أعرابي إلى رسول الله غلك 
فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد قيال. قصاح به الناس» فكفهم عنه ثم قال: صبوا 
عليه دلوا من ماء». 


4 ح وحدثنا حالِدٌ وحدثنا سُلَهْمادُ عن يَحْيَى بن سَهِيدٍ قال سَمِعْتٌ أنَسَ بن مالك 
قال جاء أَعْرَابئ فَبَالٌ في طائقَةٍ المشجدٍ فَرَجَرَهُ التّاسٌ فَتَهاهُعُ النَّبِئُ عله َلَعَا قَضَى 
بؤلَهُ أمرَ النبئ مره يِذَنُوبٍ مِن ماءٍ فأطريق عليه. 

قد تقدم أن لفظة: الحاءء علامة التحويل من إسناد الى إسناد. وقوله: «وحدّثنا» بواو 
العطف على قوله: و«حدثنا عبدان؛ ورواية كريمة بلا: واو. و: مخلدء بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح اللام؛ وسليمان بن بلال وكلاهما تقدما في باب طرح الإمام المسألة. 
قوله: «من طائفة المسجد» أي: قطعة من أرض المسجد. قوله: «فهريق»» يضم الهاء وكسر 
الراء: على صيغة المجهولء؛ ومعناه: أريق» وهذه رواية أبي ذر. وفي رواية الباقين: «فأهريق 
عليه؛؛ بزيادة الهمزة في أوله. وقال اين التين: هذا إنما يصح على ما قاله سيبويه لأنه فعل 
ماض وهاؤه ساكنة؛ وأما على الأصل فلا تجتمع الهمزة والهاء في الماضي. قال: ورويناه 
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بفتح الهاءء ولا أعلم لذلك وجهاً. 

وفوائد هذا الحديث قد مرت. وقال بعضهم: وفيه: تعيين الماء لإزالة.النجاسة لأن 
الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف يطلب الدلوء قلت: هذا 
الاستدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره» وقد استوفينا الكلام فيه في الباب السنابق. 
وكذا قوله: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرهاء خلافاً للحنفية 
فاسدء لأنا ذكرنا فيما مضى عن قريب أنه ورد الأمر بالحفر في حديثين مسندين وحديئين 
مرسلينء والمراسيل حجة عندهم. 


ل يبأب بَوْلٍ لْصٌبْيَانِ 
أي: هذا باب في بيان حكم يول الصبيات» وهوء يكسر الصاد: جمع صبي. قال 
الجوهري: الصبي: الغلامء والجمع: صبية وصبيانء وهو من الواوي. وفي (الفحميض : ذكر 
ابن سيده عن ثابت: يكون صبيان ما دام رضيعاء وفي (المنتخب) للكراع: أول ما يولد الولد 
يقال له : وليد» وطفل» وصيي .. . وقال أبن دريك: تسبي وصبيات وصيواث» وهذه أضعفها. وقال 
أبن الشكية: ضصبية و صيوق وفي (المحكم) بيك وصبية يدن وصبوان. وقال بعضهم* 
الصبيات» يكسر الصادء ويحوز ضمهاء تك تسبي - قلت: في الضم يه" يقال إل صبوإن 
بالواوء وقد وهم هذا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية» وأصل: 
صبيان» بالكسر: صبوان» لأن المادة واوية» فقلبت الواو ياءه لانكسار ما قبلها. 
ووجه المناسية بين البابين ظاهر لا يخفى 
مه ل حدثها عَبِدُ الله بن يوشت قال أشيرنا مالك عنْ هشام بن عُرْوَةٌ عن أييه 
عن عائِسَّةٌ أُمٌ العُؤْينينَ أنّها قال أنِ رسولٌ اللَّهِ قله بصب قَبَالَ عَلَى ثيه فَدَعا يماءِ فَأَنْبَعَهُ 
إيَاهُ. [الحديث ؟؟١؟‏ - أطرافه في: 134 م ءات 8ه1ا). 
مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله وهم لشتويسماةع والكل قد تقدعواء وعيك أنه هو التنيسي» وععمروة هو أبن 
الزبير بن العوامء رضي الله تعالى عنه. 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع والإأخبار بصيغة الجمع. وفيه: 
المنعنة في ةا مواضع. 
بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن مالك. 
بيان له لفجه ومعناة قوله: (بعبي ١‏ قل 105 تفسير الصبي الآن وذ كر 0 عن 
حديث الحجاج بن أرطاة: أن هذا الصبي هو عبد الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهما 
دوأنها قالت: فأخذته أنعذاً عديفء فقال عَيُهِ: إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله». ا 
دفإنه لدم يملعم الطعام فلم يقذر بوله». وقد قيل: إنه الحسنء» وقيل: إنه الحسين. وقال 
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كتاب الوضوء/ باب (10) ل" 
بعضهم: يظهر لي أن المراد به ابن ام قيس المذكور بعده. قلت: هذا ليس“ بظاهر أصلاء لأ 
والظاهر أحد الأقوال الثلاثة» وأظهرها ما.ذكره الدارقطني. قوله: «فأتبعه إياه» أي: فاتيع رسول ا 
الله َه البول الذي على الثوب الماء» وذلك بصبه عليه. وفي رواية مسلم زادة وولم ا 
يغسله»؛ ولاين المنذر من طريق الثوري عن هشام: «قصب عليه الماء»: وفي رواية الطحاوي 
من طريق زائدة الثقفي عن هشام: (قتضحه علية». ١‏ 

بيان استنباط الأحكام منها: أن الشافعية احتجوا بهذا عل أن بول الصبي يُكتفى فيه | 
باتباع الماء إياه» ولا يحتاج إلى الغسل لظاهر رواية مسلم. ولم يغسلهء وعن هذا قال بعضهم ' 
بطهارة بوله. وقال التووي: الخلاف في كيفية تطهير الشي ء الذي بال عليه الصبيء» ولا 3 
خلاف في نجاسته» وقد نقل يعض أصحبانا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبيء وأنه لم | 
يخالف فيه إل داود. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطالء ” ثم القاضي عياض عن الشافعي 
وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وينضح: فحكايته باطلة قطعاً.. قلت: هذا إنكار من غير |, 
برهان» ولم ينقل هذا عن الشافعي وحده: بل نقل عن مالك .أيضاً أن بول الغير الذي 3 
يطعم طاهرء وكذا نقل عن الأوزاعي وداود الظاهري» ثم قال النووي وكيفية طهارة بول ٍ 
الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب: وفيها ثلاثة أوجه لأصحاينا: : الصحيح المشهور المختار 1 
أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية» .بل لا بد من غسله كغيره من ١‏ 
التجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا كفي النضح فيهماء وهما شاذان 
ضعيفان. وممن قال بالفرق: علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رياح والحسن البصري ١‏ 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن وهب من أصحاب.مالك؛ رضي الله تعالى عنهم | 
أجمعين. وروي عن أبي حنيفة؛ رحمه الله تعالى» قلت: علم من ذلك أن الصحيح من ٠|‏ 
مذهب الشافعي هو التفريق بين حكم بول الصبي وبول الصبية قبل أن يأكل الطعام» وأنه يدل | 
على أن بول الصبي طاهر وبول الصبية نجسء ويه قال أحمد وإسحق وأبو ثور. 1 

واحعجوا على ذلك بأحاديث منها: حديث عائشة: رضي الله تعالى عنهاء المذكور. ا 
لأن إنباع الماء البول هو النضح دون الغسل» ولهذا صرح في رواية مسلم: «ولم يغسله)ء 1 
وعدم الغسل دل على طهارة بول الصبي. ومنها: حديث علي» رضي ابله تعالى عند عن |[ 
النبي 2َقُهِ أنه قال في الرضيع: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام», أخرجه أبو داود ١|‏ 
والترمذي وابن ماجة. ومنها: حديث لبابة بدت الحارث» أخنت ميمونة بدت الحارث زوج ١‏ 
لنبي عله ا قالت: وكان الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ في حجر رسول الله عله 1 
فبال عليهء فقلت: إلبس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله. -قال: إنما يغسل من بول الأنفى || 
وينضح هن بول الذكره, أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في (ضحيح) والكيحي في || 
(سننه) والبيهقي أيضاً في (سننه) من وجوه كثيرة» والطحاوي أيضاً من وجهين. ومنها: 1 


حديث أم قيس على ما يني عن قريب إن شاء الله. ومتها: حديث زينب بنت جحشضش» رضي 
لله تعالى عنهاء أخرجه الطبراني في (الكبير) مطولاء وفيه: 1 ويغسل من 


عمدة القاري / ب" را ع١‏ |[ 
خطاد عد الا لوه للك يتور سان مهاد خالا التهواد “دلا ووو ح رك لدويوف ند بجوي خرن ووو “بر اب عالشوع راي شرع ل اين يصوي شن رن بالهوو حبر ان مجه ين ول الل اح لالش و بيذ لوج خب رن جاتن راي لالد حل ا لاوم كل اك الوم ل ب لاوم بن يا خط بل 


مم 
0 لكا 


00 ع يي 2 - 0 
00 


سار الس بخص العم ل 2 ا ا ل الود العا ا "د و 2-1 عسي لاس ل 0 ا مها لحاس مهوي اه فسويو > لخو ١‏ والخعو ل له 
3 2 


9ظذظ الك كتاب الوضوء/ باب (60) 


الجارية»: وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ومنها: حديت'أبَي السميح: أخرجه 
أبو داود والدسائي وابن ماجة قال: «كنت أخدم النبي مَليّه....؛ الحديث» وفيه: ويغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام»» وأبو السمح؛ بفتح السين المهملة وسكوت الميم وفي 
آخمره حاء مهملة؛ ولا يعرف له اسم ولا يعرف له غير هذا الحديثء كذا قاله أب وزرعة 
الرازي» وقيل: اسمه إياد. ومنها: حديث عيد الله بن عمروء أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
عنه: «أن النبي مه أتى بصبي فبال عليه» فنضحه وأتي بجارية فبالت عليه فغسله». ومنها: 
حديث ابن عباسء أخخرجه الدارقطني عنهء قال: «أصاب النبي ييه أو جلده» بول صبي وهو 
صغير» فصب عليه من الماء بقدر البول6. ومنه حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في 
(الكبير) مطولاء وفيه: «يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية». وفي إسناده نافع بن 
هرمزء وأجمعوا على ضعفه. ومئها: حديث أبي أمامة» أخرجه أيضا في (الكبير): «أن رسول 
الله عَْيهَ أتى بالحسين فجعل يقبله» فيال 'عليه. فذهبوا ليتناولوه فقال: ذروة» فتركه ححتى فرغ 
من بوله4. وفي إسناده عمرو بن معدان, وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أم سلمة» رضي 
الله عنهاء عنده أيضا في (الأوسط) أن الحسنء أو الحسين» بال على بطن النبي عَْيُهُ فقال» 
عليه الصلاة والسلام: ولا تزرموا أبنسي أى لا تستعجلوه. فتركوه حتي قضى بوله. فدعا بماء 
فصبه عليه». ومنها: حديث أم كرزء أخرجه ابن ماجة عنها أن رسول الله َه قال: «بول 
الغلام ينضح وبول الجارية يغسل». ومذهب أبي حنيفة وأصحايه ومالك أنه لا يفرق بين 
بول الصغير والصغيرة في نجاسته. وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهماء وهو مذهب 
إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن بن حي والئوري. 

وأجابوا عن ذلك بأن النضح هو صب الماء لأن العرب تسمي ذلك نضحاًء وقد يذكر 
ويراد به الغسل» ووكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل. 


أما الأول: فيدل عليه ما رواه أبو داود وغيره: وعن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» أمره أن يسأل رسول الله مُه عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج 
منه المذي ماذا عليه؟ قال: علي: فإن عندي ابنته.وانا استحي أن اسأله. قال المقداد: فسألت 
رسول الله مه عن ذلكء فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه 
للصلاة», ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح ههنا الغسلء ما رواه مسلم وغيره عن علي» 
رضي الله تعالي عنه» قال: «كنت رجلاً مذاءٌ فاستحييت أن أسأل رسول الله عه لمكان 
ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضا». والقصة وأحدق والراوي 
عن رسول الله عَتهِ واحد. ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل ما رواه الترمذي 


وغيره عن سهل بن حنيف قال: وكنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الغسل» 


فسألت رسول الله َل فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف با 
يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه 
أصابه.. وأنه أراد بالنضم ههنا الغسل. 
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وأما الثانني: وهو أن الرش يذكر ويراد به الغسل؛ فقد صح عن ابن عنبائن» رضي الله 7 
تعالى عنهماء أنه لما حكى وضوء رسول الله مُه أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى | 
حتى غسلهاء وأراد بالرش ههنا صب الماء قليلاً قليل» وهو الغسل بعينه. / 

ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل قوله؛ عليه الصلاة 1» 
والسلام» وفي حديث أسماءء رضي الله تعالى عنها: ذتحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم 1 
تصلي فيه». معنئاه: تغسله هذا في رواية الصحيحين, وفي رواية الترمدي: وحتيه ثم اقرضيه 4 
ثم رشيه وصلي فيه». أراد: اغسليه: قاله البغوي؛ فلما يت أن النضح والرش يذكران ويراد |؟ 
بهما الغسل» ؛ وجب حمل ما جاء قي هذا الباب من النضح والرش على الغسل بمعنى إسالة ١‏ 
الماء عليه من غير عرك لأنه متى,صب الماء عليه قليلاً قليلاً حتى تقاطر وسال حصل 5 
الغسلء لأن الغسل هو الإسالة. فافهم. 4 

فإن قلت: قد صرح في رواية مسلم وغيره: «فأتبعه بوله ولم يغسله)2 فكيف يحمل ١‏ 
النضح والرش على الغسل؟ قلت: معناه ولم يغسله بالعرك كما يغسل الغياب إذا أصابتها | 
النجاسة: ونحن نقول به. قال النووي: وأما حقيقة التضح ههنا فقد احتلف أصحابنا فيهاء |[ 
فذهب الشيخ أبو مسجميل الجويني والقاضي -محسين والبغوي القن أن معتاه أن الشيء الذي ل 
والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره» |( 
بخلاف المكائرة في غيره؛ فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من || 
المحل» وإنث لم يشترط بره وهذا هو الصحيح المختار» ثم إن التضح إنما يجزىء ما دام ) 
الصبي يقتصر به على الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا /(؛ 
خحلاف» وسئقول معنى النضح مما قاله أهل اللغة في الحديث الآتيء ولا فرق بين النضح |( 
والغسل فيما قاله البغوي والجويني. وقال ابن دقيق العيد: اتيعوا في ذلك القياسء أراد أن |[ 
الحنفية اتبعوا في هذه المسألة القياس» يعني: تركوا الأحاديث الصحيحة وذهبوا إلى القياس» |[! 
وقالوا: المراد من قول أى : من قول أم قيس » ولم يغسله. أي : غسللا مبالغا فيك 4 وهو خلاف 3 
الظاهر. ل 

ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر التي فيها التفرقة بينهما أوجه: منها: ما هو ركيك» أ 
وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعني: فحصلت الرخصة في ” 
الذكور لكثرة المشقة. قلت: تقل عن بعضهم للغمز على الحنقية» ولكن هذا لا يشفي 4 

5 ل 
غلتهم. فقوله: أتبعوا في ذلك القياس» غير صححيح») لأنهم ما اتبعو ني ذلك إلا الأحاديث 3 
التي احتج خصمهم بهاء ولكن على غير الوجه الذي ذ كرواء وقد ذكرناه الآن محرراء على / 
وأنه لا فرق بين بول الذكر والأنثى؛ فمنها ما رواه الطحاوي» وقال: حدثننا محمد بن خهزيمة, 4 
قال: حدّثنا حجاج» قال؛ عدتنا سناد :عن قتاوة عن ستعيق بن المسيب أنه قال الرش بالرش. |2 
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والصب بالصب من الأيوال كلها. حدّثئنا محمد بن خزيمةء قال: حدّثنا حنجاج, قال: حدثنا 
حماد عاد سحميد عن الحسن أنه قال؛ بول الجارية يغسل غسلاة وبول الغلام يتبع بالماءء أله 
يطهر بالرش» وما كان منه صباً يطهر بالصب» ليس لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير اظاهن 
كلام الطحاوي. ومعنى قوله: وفرق... إلى آخيره» أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش 
البول» ومن الجارية واسع قيصب البول صباء فيقابل الرش بالرش والصب بالصسب. 

ومنها: أن فيه الندب إلى -حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. 

ومنها استحياب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم؛ وسواء في هذا الاستحياب 
المولوده حال ولادته أو بعدها. 

ا ا 0 
با ادي عوابا ل 1 
يَفْسِلةُ. [الحديث “*؟؟ ‏ طرفه في: 5591]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان وجاله وهم لخحمسة تقدموا كلهم وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأم 
فيس » بقتح القاف وسكون الياء آخر الحروفه. ومخصن» بكسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وقح الصاد المهملة وفي أخره نول» وشي أنىن عنكاشة بن محصن» ألمت بمكة 
قديماء وبايعت النبي َيه وهاجرت إلى مدينة النبي عَيْتُه روي لها أربعة وعشرون حديئاء في 
الصحيحين. منها إثنان» وهي من المعمراات. وقال اين عبد البر: اسمها جذامةء بالجيم والذال 
المعجمة؛ وقال السهيلي: اسمها أمنة,» وذكرها الحافظ الذهبي في (تجريد الصحاية) في 
الكنى» ولم يذاكر لها اسما. 

بيان لطائف إسنادة فيه: التيحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار بصيغة بصيغة الجمع 
في موضع)» والعنعنة في ثلادث مواضع» ورواته ما بين تنيسي ومدني .. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا فقط. وأخرجه بقية الجماعة: فمسلم في 
الطب عن ابن أبي عمرء وفيه وفي الطهارة عن يحبى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد وأبي خخيثمة زهير بن حرب» خمستهم عن سفيات بن عيينة وفي الطهارة ايضا. عن 

محمد بن رمح عن الليث بن سعد وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس» ثلالتهم 
عن الزرهري به. وأشخرجه ألو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك بهء والترمذي فيه عن 
قتيبة» وأحمد بن منيع» كلاهما عن سفيان بن عيينة به» والنسائي فيه عن قتيبة عن مالك» 


1 
]ا 
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سيان لغته وإعرابه قوله: دبابن لها» الزبن: لا بطلق إلا على الذاكر يتخلاف: الولد. 
قوله: وصغيره هو ضد: الكبيرء ولكن المراد منه: الرضيع.؛ لأنه فسره بقوله: ولم يأكل 
الطعام», فإذا أكل يسمى: فطيماء وغلاماً أيضاً إلى سبع سئين. وقال الزمخشري: الغلام هو 
الصغير إلى حد الالتحاء. وقال بعضهم من أهل اللغة: ما دام الولد في بطن أمه فهو: جنين؛ 
اذا ولدته يسمى: صبياً ما دام رضيعاء فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سئين» فمن هذا عرفت 
أن الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولد» فلذلك قيد في الحديث بقوله: «لم يأكل 
الطعام», والطعام في اللغة ما يؤكلء وربما خمص الطعام بالبر» وفي حديث أبي سعيد: دكنا 
نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله يِه صاعاً من طعام أو صاعاً من شعيرة. والطعم 
بالفعح: ما يؤديه الذوق» ويقال: علعمه مرء والطعمء بالضم: الطعام: وقد طعم يطعم طعماً فهو 
طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غائم, الذوق» يقال: طعمه مرء والطعمء بالضم: 
الطعام. وقد لطعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غاتم» قال 
تعالى: «إفاذا طعمتم فانتشروا [الأسمزاب: 6] وقال تعالى: #ومن لم يطعمه فإنه مني 4 
[البقرة: 145؟] أي: من لم يذقه؛ قاله الجوهري. وقال الزمخشري أيضاً: ومن لم يطعمه ومن 
لم يذقه» من طعم الشيء إذا ذاقه. ومنه: طعم الشيء لمذاقه» قال: 

وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 
ألا ترى كنك عطف عليه البرد وهو النوم؟ قلت: أول البيت: 
وإن شفت حرمت النساء سوا كم. 

والنقاخ» بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة: الماء العذب» وقال بعضهم: وقد أخذه 
من كلام النووي: المراد من الطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه.؛ والعمر الذي يحنكٌ به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. قلت: لا يحتاج إلى هذه التقديرات» لأن المراد من 
قوله: «لم يأكل الطعام» لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنهء لأنه رضيع لا 
يقدر على ذلك» أما اللبن فإنه مشروب غير مأكول فلا يحتاج إلى استثتائه لأنه لم يدخل. في 
قوله: «لم يأكل الطعام» حتى يستثتى منه: وأما التمر الذي يحنك بهء أو العسل الذي يلعقهء 
فليس باختياره» بل بعنف من فاعله قصداً للتبرك أو المداواة» فلا حاجة أيضاً لاسشنائهماء 
فعلم مما ذكرنا أن المراد من قوله: «لم يأكل الطعام» أني: قصداً أو استقلالاً أو تقوياً فهذا 
شأن الصغير الرضيعء؛ وقد علمت من هذا أن الذي نقله القائل المذكور من النووي» ومن 
نكت التنبيه صادر من غير روية ولا تحقيق» وكذلك لا يحتاج إلى سؤال الكرماني وجوابه 
ههناء بقوله: فإن قلت: اللين طعامء فهل يخص الطعام بغير اللبن أم لا؟ قلت: الطعام هو ما 
يؤكل» واللبن مشروب لا مأكول فلا يخصصء قوله: «فأجلسه رسول الله مه الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى الابن. قال بعضهم: أي وضعه. إن قلنا: إنه كان كما ولدء ويحتمل 
أن يكون الجلوس حصل منه على العادة. إن قلنا: إنه كان في سن من يحبو. قلت: ليس 
المعنى كذلك لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاعء وإذا كان قائماً كانت الحال التي 


شن 


3 م رين 3 . عا ا ا لتساك بيك 3 و0 اسواتتن وو 0 


يلما 


0 ب ل 5-0 


الس 


عو مال و سف ل عي رشي ماعو اك 


م ا مس دان عم 


عي د 


واقاصة جو أضطة بحن تلم 


عادد ات مسعء ع الس اناي اقرية اوها بارا > انه ا عماس ان - --ه 00 ال 0 0 - د 1 
# ي الس ‏ لا جو للا ال ار ا ا 1 ا 1 111 1 اي او وي ا و ان 
م م بي ل 1 


أس رب بي بي يي عدر ل م سه سه هن سمس سه سس ره مما 1 يي لور لاا ان 


ة ١‏ سشدكتاب الوضوء/ باب (98) 


يخالفها القعودء والمعنى ههنا: أقامه عن مضجعه:؛ لذن الظاهر أن أم قيلي أبثِ به وهو في 
' قماطة مضطجع. فأجلسه النبي؛ عَِلُهِه أي: أقام في حجره؛ وإن كانت أتت به زهو في يدهاء 
بأن كان عمره مقدار سنة أو جاوزها قليلاء والحال أنه رضيعء؛ يكون المعنى: تتاوله منها 
وأجلسه في حجره وهو يمسكه لعدم مسكته لأن أصل تركيب هذه المادة يدل على ارتفاع 
في الشيء؛ و: الحجرء بكسر الحاء وفتيحها وسكون الجيمء لغتان مشهورتان. قوله: دقبال 
على ثوبه» الظاهر أن الضمير في ثوبه يرجع إلى النبي مُه وقد قيل: إنه يرجع إلى الابن 
أي: بال الابن على الثوب نفسه. وهو في حجره يله فنضح عليه الماء خوفا أن يكون طار 
على ثوبه منه شيء. قلت: هذا مما يؤيد قول الصحنيفة: وقد نسب هذا القول إلى أبن شعيات. 
قوله: «فنضحه». قد ذكرنا أن النضح هو الرش» وقال ابن سيده: نضح الماء عليه ينضحه 
نضحاً إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش» ونضح عليه الماء: رش. وقال ابن الأعرابي: النضح 
ما كان على اعتمادء والنضم ما كان على غير اعتماد. وقيل: هما لغتان بمعنى» وكله: رش. 
قلت: الأول: بالحاء المهملة: والغاني: بالخاء المعجمة» وفي (الواعي) لأبي محمد. 
و(الصحاح) لأبي نصرء و(المجمل) لابن فارس» و(الجمهرة) لابن دريد» وابن القطوية وابن 
القطاع وابن طريف في (الأفعال) والغارابي في (ديوات الأدب) وكراع في (المنتخب) 
وغيرهو: النضح الرش» وقد استقصيئا الكلام به في الحديث السابق مستقصئ. قوله: «ولم 
يغسله»:. ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب: وفلم يزد على أن نضح بالماءة؛ وله من 
طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: فرشّه. وقال بعضهم: ولا تخالف بين الروايتين بين نضح 
ورش» لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو بتنقيط الماء. فانتهى إلى النضحء وهو صب 
الماءء ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: «فدعا بماء فصبه 
عليه4: ولأبي عواتة: وفصبه على البول يتبعه إياه». قلت: عدم التخالف بين الروايتين ليس من 
الوجه الذي ذكره. بل باعتبار أن النضح والرش بمعنى» كما ذكرنا عن الكتب المذكورة» 
والوجه الذي ذكره ليس بوجه على ما لا يخفى, وأما رواية مسلم فإنها تثبت أن النضح 
بمعنى: الصبء لأن الأحاديث المذكورة في هذا الباب» باختلاف ألفاظهاء تنتهي إلى معنى 
واحدء دفعاً للتضاد. آلا ترى أن أم الفضلء لبابة بدت الحارثء» قد روي عنها حديثان: 
أحدهما فيه النضح. والثاني: فيه الصبء فحمل النضح على الصب دفعاً للتضاد» وعملا 
بالحديثين على أن الأحاديث الواردة في حكم واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضها بعضاء 
ومن الدئيل على أن النضح هو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسلني السماءء 
وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر عليهم» وكذلك يقال غسلني التراب: إذا انصب عليه. 
فإن قلت: يعكر على هذا قوله: «فنضحه ولم يغسله» قلت: قد مر جوايه في تفسير الحديث 
السابق» على أن الأصيلي ادعى أن قوله: «ولم يغسله» من كلام ابن شهاب راوي الحديث» 
وأن المرفوع أنتهي عند قوله: وفنضحه؛. قال: وكذلك رواه معمر عن ابن شهاب» وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبةء قال: فرشهء ولم يزد على ذلك. 
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كتاب الوضوء/ باب (11) و١‏ 


وأما الإعراب فقوله: «لها»: جملة في محل الجر لأنها صفة لابن» وكذلكء قوله: 
«صغيره بالجر صفة ابن» وكذلك قوله: «لم يأكل الطعام», وقوله: «إلى رسول الله عع, 
كلمة: إلى» تتعلق بقوله: وأتث4ى و: الفا أت الأريعة للعطن بين الكلام بمعنى التعشقيب. 

سيان استنباط الأحكام منها: حكم بول الغلام الرضيع وقد مر الكلام فيه مستقصى. 
ومنها: الرفق بالصغار والشفقة عليهم؛ ألا ترى أت سيد الأولين والأخرين كيف كان يأخذهم 
في حجره ويتلطف بهم؟ حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك» ولا يتغيرء 
ولهذا كان يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه» وروي عنه أنه قال: من لم 
يرحم صغيرنا فليس منا. ومنها: حمل الأطفال إلى أعل الفضل والصلاح ليدعوا لهمء سواء 
كان عقيب الولادة أو بعدهاء وقال بعضهم: حمل الأطفال حال الولادة. قلت: حملهم حال 
الولادة غير متصورء فهذا كلام صادر عن غير تروء وأيضاً قال هذا القائل: في هذا الحديث 

من الفوائد كذا وكذاء وعد منها: 86 المولودء وليس في الحديث ما يدل على ذلك 
فنريها وإن كان جاء هذا في أحاديث أخر لأن ظاهر الحديث يدل على أن أم قيس إنما 


أنت به إلى السي َيه لأجل التبرك» ولدعائه لهء لأن من دعا له هذا التبي الكريم يسعد في 
الدنيا والآخرةء وإن كان فيه احتمال التحنيك. 


1١‏ ب باب البَولٍ قائما وقاعداً 

أي: هذا باب في بيان حكم البول حال كونه قائماً وحال كوئه قاعداً. قيل: دلالة 
الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. وأجاب بعضهم بقوله: 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي» وابن 
ماجة وغيرهماء فإن فيه: «بال رسول الله عله جالساء فقلنا: انظرواء إليه يبول كما تبول 
المرأة». قلت: قوله: دلالة الحديث... إلى آخرهء غير مسلم, لأن أحاديث الباب كلها في 
البول قائمأء وجواز البول قائماً حكم من الأحكام الشرعية» فيكف يقاس عليه جواز البول 
قاعداً بطريق العقل؟ والأحسن أن يقال: لما ورد في هذا الباب جوز البول قائماً وجوازه قاعداً 
بأحاديث كثيرة» أورد البخاري أحاديث الفصل الأول فقط؛ وفي الترجمة أشار إلى الفصلين 
إما اكتفاءَ لشهرة الفصل الثاني» وعمل أكثر الناس عليه؛ وإما إشارة إلى أنه وقف عل أحاديث 
الفصلين؛ ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه. 

وجه المئاسية بين البابين ظاهرة لأن كلا منهما 56 أحكام البول» وكذللك بينه وبين 
الباب الذي يأني» والذي يأني عده اهنا والمامل أن هنا تسعة أبواب كلها في أحكام 
البول» والمناسية بينها ظاهرة لا تخفى. 

4/41 ل حذثنا أدَمُ قال حدثنا را ا ا د وائل عن حَُدَيقَة قال 
أنَى النَبِين ميك سباطة قوم قال قائماً ثم دَعَا بمَاءِ فَجِنّْهُ اءٍ فَتَرَضّاً. [الحديث 15؟7 - أطرافه 
في: ا كت از1؟] 
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و" # ع كتاب الوضوء/ باب )1١(‏ 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» لا يقال: الترجمة أعم لأنا ذكزنا فيما مضى ما 
يكفي في رذة. 

بيان رجاله وهم لخمسة تقدموا كلهم وادم: هو أبن أبي إياس»ء والأعش: هو 
سليمان بن مهرات» وأبو واثل: هو سشقيقٌ الكوفي» وحذيفة: هو ابن اليماث. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الببيع في موضعين. وفيه: العنعنة في 


ثلاية مواضع» وروائه ها بين خراساني وكوفي. وفيه: عن أبي وائل» مي داود العلبالسي في 


مسئده عن شعبة عن الأعمش أنه: سمع أبا وائل» ولاحفد قن يحيى القطان عن الأعمش: 
حدثني أبو وائل. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن آدم عن شعبة» وأخرجه 
أيضاً في الطهارة عن سليمان ابن حرب مختصراً كما ههناء وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن 
عرعرة» كلاهما عن شعبة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وأول حديث محمد بن 
عرعرة: كان أبو موسى يشدد على البول» وعلى ما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في 
الطهارة عن يحبى بن يحيى عن أبي خيشمة زهير بن معاوية عن الأعمش به وفيه ذكر المسح. 
وعن يحيى بن يحيى عن جرير نحو حديث محمد بن عرعرة. وأخخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر ومسلم ابن إبراهيم» كلاهما عن شعبة؛ وعن مسدد عن أبي عوانة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هناد عن وكيع عن الأعمش به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
عن يحبى بن يونس» وعن المؤمل بن هشام عن ابن علية عن شعبة» كلاهما عن الأعمش به 
وعن ابن يشار عن غندر عن شعبة عن منصور به» وعن سليمان بن عبد الله الغيلاتي عن بهز 
عن شعبة عن الأعمش ومنصور به» وليس فيه ذكر المسح إلا في حديث عيسى بن يونس» 
وفي حديث بهز. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك وهشيم ووكيع؛ 


بيان لغته وإعرابه قوله: وسباطة قوم» السباطة: على وزن فعالة بالضمء وهو: الموضع 
الذي يرمى فيه التراب بالأفينة مرفعاً. وقيل: السباطة: الكناسة نفسهاء وكانت بالمدينة» ذكره 
محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش. قوله: الالمااسيي على الجال رسن التجير الي 
في: «دفقبال». 

بيان المعنى إضافة السباطة إلى القوم إضاقة اختصاص لا ملكء لأنها كانت بغناء 
دورهم للناس كلهم» فأضيف إليهم لقربها منهم ولهذا بال» صلى الله تعالى عليه واله وسلمء 
عليهاء وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضررء فيكف هذا من النبي. 
عليه الصلاة والسلام؟ وقد يقال: إثما يال فوق السباطة لا في أصل الجدارء وقد صرح به في 
رواية أبي عوانة في (صحيحه)؛ وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في الجدار بالتصريح أو 
غيره» أو لكونه مما يتسامح الناس بهء أو لعلمه مَيْه بإيثارهم إياه بذلك؛ يجوز له التصرف 
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في مالك أمته دون غيرهء ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. قلت:“هذا كله على 
تقدير أن تكون السباطة ملكاً لأحد أو لجماعة معينين» وقال الكرماني: وأظهر الوجوه أنهم 
كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضِه 
والأكل من طعامه. قلت: هذا أيضأ على تقدير أن تكون السباطة ملكا لقوم. فإن قلت: كان 
من عادته يََيُهِ التباعد في المذهبء وقد روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة: وأن النبي عي 
كان إذا ذهب المذهب أبعد». والمذهب. بال الموضع الذي يتغوط فيه. وأخرجه بققية 
الأربعة أيضاً. قلت: يحتمل أنه َه كان مدت ل في ذلك الوقت بأمور المسلمين والنظر في 
. مصالحهم فلعله طال عليه الأمرء فأتى 0 حين لم يمكنه التباعد. وأنه لو أبعد لكان 
تصرر. فإن قلت: روى أبو داود من حديث أبي مو سى الأشعري أنه قال: « كنت مع رسول 
اش لام ذات هوم فأراد أن يبول فأتى دما في أصلى جدار فيبال...4 الحديثء فهذا يحالف ما 
ذكرت فيما مضى عن قريب. قلت: يجوز أن يكون الجدار ههنا عاديا غير مملوك لأحدء أو 
يكون قعوده مترأخيا عن جرمه فلا يصيبه البول. قوله: دثم دعا بجماء» زاد مسلم وغيره من 
طرق الأعمش: دفتنحيت فقال: ادئه» فدنوت حتى قمت عند عقبه». وفي رواية أحمد عن 


يبحيى القطان: «أنى سياطة قوم فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت قريباً من عشي فيال قائماء 
ودعا بماء فتوضاً به ومسح على خحفيهة. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جراز البول قائماً فقاعداً أجوز لأنه أمكن» وقد 
اختلف العلماء في هذا فأباحاه قوم» وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماء وأباحه سعيد بن المسيب وعروة ومحمد بن سيرين وزيد بن 
الأصم وعبيدة السلماني والنخعي والحكم والشعبي وأحمد وآأخمرونء وقال مالك: إن كان 
في مكانٍ لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وال فمكروه. وقالت عامة العلماء: البول قائماً 
مكروه إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم» وكذلك روي البول قائماً عن أنس وعلي بن أبي 
طالب وأبي هريرةء رضي الله عنهم وكرهه ابن مسعود وإبراهيم بن سعدء وكان إبراهيم لا 
يجيز شهادة من بال قائماء وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إليء وقائماً مباح» وكل ذلك 
ثابت عن النبي اه 

فإن قلت: رويت أحاديث ظاهرها يعارض حديث الباب. منها: حديث المقداد عن 
أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: ومن حدثك أن رسول الله مَييلّهِ بال قائماً فلا تصدق. 
أنا رأيته يبول قاعدأة, أحرجه البستي في (صحيححه) ورواه الترمذي» وقال: حديث عائشة 
أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأخرج أبو عوانة الإسفرائيني في (صحيحه) بلفظ: وما 
بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن». ومنها: حديث بريدةء رواه البزار بسئد صحيح: حذثئنا نصر 
ابن علي حدّئنا عيد الله بن داود حدّثنا سعيد بن عبيد الله حدّثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله عرلللكه قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً...» الحديث, وقال: لا أعلم 
رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبد الله. وقال الترمذي: وحديث بريدة في هذا غيز محفوظء 


ب 


+ 486 
رسيت 


يبنا الس بن ياك / بيت يفا لمحا 4 


ليا 5 


كو 


يبنا 


رفي رحب برك 


مجو 
ا 


حس ايحي بس بون تحيبا بم 


مسر 


7 اطي م اسن ار نفعه 


را 


3 


للبعةا 


” باصي ير 9وم ‏ > وفيت 


مق ما معي مه 


9 - 


ب 


اجرف ساق اليد الجايع امجامو اتوم اللا ود ووو يكرك جارك لوحك ابه جا اتج مايه لكيه الام يم 1 


.” ؛ نتكتاب الوضموء/ باب (39) 


وقول الترمذي يرد يه. ومنها: حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» وأخرجه البيهقي من حديث 
أبن ججريج: : أخبرنا عبد الكريم بن أبي التجارف عن ناقفخ عن ابن عمر قال: قال عمرء رضي 
الله تعالى عنه: ذرآني رسول الله مَؤّْهِ أبول قائمآء فقال: يا عمر! لا تبل قائماً. قال: :ما بلت 
قائماً بعد». ومنها: حديث جابر» رضي الله تعالى عنهء أخرجه البيهقي أيضاً من حديث عدي 
ابن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر: «نهى رسول الله مُه أن يبول 
الرجل قائما». 

قلت: أما الجواب عن حديث عائشة إنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه 
في البيوت» وأما في غير البيوت فلا تطلع هي عليهء وقد حفظه حذيفة» رضي الله عنهء وهو 
من كبار الصحابةء وأيضاً يمكن أن يكون قول عائشة: «ما بال قائمأ»» يعنى في متزله: ولا 
اطلاع لها على ما في الخارج. فإن قلت: قال أبو عوانة في (صحيحه) وابن اشاهين: إت 


حديث حذيفة متنسوخ بحديث عائشة» رضي الله عنهاء قلت: إنه منسوخ» لأن كلا من عائشة 


وحذيفة أخير بما شاهده» فدل على أن البول قائماً وقاعداً يجوز ولكن كرهه العلماء قائماً 
لوجود أحاديث النهيء وإن كات أكثرها غير ثابت. وأما حديث بريدة في هذا غير محفوظء 
ولكن فيه نظرء لأن البزار أخرجه يسند صحيح كما ذكرنا. وأما حديث عمر ققال الترمذي: 
فحديث ضعيفء لأن ابن جريج رواه عن عبد الكريم بن المخارق أبو امية وهو ضعيفء وقال 
الترمذي: إنما رفعه عبد الكريم» وقد ضعفه أيوب» وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن 

ابن عمر قال عمر: ما بلت قائماً منذ أسلمتء» هذا أصح من حديث عبد الكريم. وأما حديث 
جابرء ففي رواته: عدي بن الفضل وهو ضعيف. فإن قلت: قال أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
أبن محمود اليلخي في كتابه المسمى (بقبول الأخبار ومعرفة الرجال): حديث هذا حديث 
فاحش متكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة. قلت: هذا كلام سوء لا يساوي سماعه؛ وهو 
في غاية الصحة. فإن قلت: روي عن ابن ماجة من طريق شعبة أن عاصماً روى له عن أبي 
وائل عن المغيرة: «أن رسول الله مَيَيُهِ أتى سباطة قوم فبال قائمأه. قال عاصم: وهذا الأعمش 
يرويه عن أبي وائل عن حذيفة. قلت: قال الترمذي: حديث أبي وائل عن -حذيفة أصحء يعني 
من حديثه عن المغيرةء وأيضا لا يبعد أن يكوت أبو وائل رواه عن رجلينء والرجلان شاهدا 
ذلك من فعله ييه وأن أيا وائل أدى الحديثين عنهماء فسمعه منه جماعة فأدى كل ما 
سمع) ودليله أن غيرهما حكى ذلك عنه ييه أيضاء منهم: سهل بن سعد» رضي الله عنه. 
وفي حديثه في (صحيح ابن خخزيمه) وأبو هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ وأخرج حديثه الحاكم 
ثم البيهقي عن حماد بن غسان الجعفي: حدّثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 


أبي هريرةء رضي أبن تعالى عنه: وأن النبي عتو بال قائماً من جرح كات يمابضهف4. وقال 


الذهبي : هل! منكر وضعفقه الدارقطني والبيهقي وابن عساكر في كتابه (مجموع الرغائب في 
ذكر أحاديث مالك الغرائب). 


ثم إن العلماء تكلموا في سيب يولهء صلى الله تعالى عليه وسلم قائماً فقال الشافعي: 
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لما سأله حفص الفرد عن الفائدة في بوله قائماً: العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمآء |! 
فئرى أنه كان به ذاك. قلت: يوضح ذلك حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنة المذ كور 0 


زنذفا 


آنقا. 

والمابض جمع: : مأبض» بسكون الهمزة بعدها باء موحدة ثم ضاد معجمة؛ وهو: باطن 
الركية» وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله يأمور المسلمين؛ فلعله طال عليه المجلس حتى 
حصرة البول ولم يمكن التباعد كعادته» وأراد السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة يستره عن الناس. 
وقال المازري في (العلم): فعل ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخرء 
بخلاف القعودء ومنه قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: البول قائماً أحصن للدبر. 
وقال بعضهم: لأنه عَيْقّهِ لم يجد, مكاناً للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه 
السباطة عليها مرتفعاً. وقال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة: وهي رخوةء 
فخشي أن يتطاير عليه. قلت: فيه نظرء لأن القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. وقال 
الطحاوي: لكون ذلك سهلاً ينحدر فيه البول فلا يرتد على البائل» وقال بعضهم: إنه عيلأه 
قعل ذلك نيان للجواز في هذه المرة» وكانت عادته المستمرة البول قاعدا. 

الحكم الثاني: فيه جواز البول بالقرب من الديار. 

الغالث: فيه دليل عللىٌ أن مدافعة اليول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر. 

الرابع: فيه جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء. 
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ْ. .» 25 
باب التؤل عَنْدَ صاحيه والتّسَتُر بلحَائِطٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بول الرجل عند صاحبهء وبيان حكم تستره بالحائط» 
فالألف واللام فى : البول» بذك من المضاف إليه وهو كما قدرناء فالضمير في صأحخية يرجع 
إلى المضاف إليه المقدرء وهو: الرجل البائل. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

4 حذثذا عُثْمانُ بن أبي شَّيِبَدَ قال حدّثئا جَرِيدٌ عن مَنْصُورٍ عن عن أبي وَائلٍ 
عن حَدَنَِة قال رأَيثِي أنَا والنبي مَك نتعائى فأنَى سهاطة قَْمٍ لف حا عا فَقَامَ كما يَقُومُ 
َحَدُ كم قال فَانْتََذْتٌ مِئْهُ كَأشَار إلع فَجفْتة فُجيثة فقشتٌ فَقَعْتٌ عِنْدَ عَقِبِهِ حَمّى فَرَعْ. قر الحديث: 85 ؟؟ 
وأطرافه]. 

مطابقة ة المحديث للترجمة ظاهرة» وهي في الموضعين. 

بيان رجاله وهم حمسة: وقد تقدموا بهذا الترتيب في باب: من جعل لأهل العلم 
اناما وججترير: هو أبن يلك الحميد» ومنصور. هو أبن المعتمر وأبو وائل: سقيق»ع و-حديفة: ابن 
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بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في الموضعينء والعنعنة في ثلاثة 
مواضعء ورواته ما بين كوفي ورازي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر بيانها في الباب السابق. 

بيان لغته قوله: وحائطه أي: جدارء ويجيء بمعنى: البستان في غير هذا الموضعء 
وأصله واويء من: الحوط. قوله: «فانتبذت»., أي: تنحيتء ومادته: نون وباء موحدة وذال 
معجمة. وقال الجوهري: جلس فلان نبذة» بغعح التون وضمهاء أي: ناحية» وانتيذ فلان أي: 
ذهب ناحيته» وقال الخاطبي: فانتبذت منه. أي تنحيت عنه حتى كنت منه على نبذة. قوله: 
وعقبهه, بفتح العين وكسر القاف: وهو مؤخخحر القدم. وهي مؤؤنئة» وعقب الرجل أيضا ولده 
وولد ولدهء وفيها لغتان: كسر القاف وسكونهاء وهي أيضاً مؤنثة. 

بيان إعرابه قوله: درأيسي», بضم التاء من فوق. ومعناه: رأيت نفسيء وبهذا التقدير 
يندفع سؤال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحدء وهذا 
التركيب جائز في أقعال القلوب, لأنه من خصائصهاء ولا يجوز في غيرها. قوله: «أنا» 
للتأكيد لصحة عطف لفظ النبي على الضمير المنصوب على المفعولية» والتقدير: رأيت 
نفسي ورأيت النبي عَلهِ. وقال الكرماني بنصب: التبي» لأنه عطف على المفعول لا على 
الفاعل» وعليه الرواية. قلت: ويجوز رفع: النبي» أيضاً لصحة المعنى عليه» ولكن إن صحت 
رواية النصب يقتصر عليها. قوله: ونتماشى»؛ جملة في محل النصب على الحال» تقديره: 
ورأيت نفسي والتبي حال كوننا متماشين. قوله: «فأشار» أي: أشار النبي عَيللْه إليّ بعد أن 
بعدت مند ولكن لم أبعد منه بحيدث لا آرأه. وفي رواية مسلم: أدنه» وقال بعضسهم: رواية 
البخاري هذه بينت أن رواية مسلم: أدنهء كان بالإشارة لا باللفظ. قلت: يرد عليه رواية 
الطيراني من حديث عصمة بن مالكء, قال: «خرج عليئا رسول عَيْقُفِي بعض سكك المدينة 
فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني...؛ الحديثء» فهذا صريح بأن إعلامه كان 
باللفظ» ويمكن أن يجمع بين الروايتين بأن يكون» عليه الصلاة والسلامء أشار أولاً بيده أو 
برأسهء ثم قال: استرني. وقال هذا القائل أيضا: وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال 
البول. قلت: هذا الكلام من غير رواية إذ إشارتهء عليه الصلاة والسلامء إلى حذيفة أو قوله: 
«استرني»: لم يكن إلا قبل شروعه في البول» فيكف يظن من ذلك ما قاله حتى يتفي ؛ 
ذلك؟. 

ويستنبط منه من الأحكام ما استنبط من الحديث السابق. وفيه أيضاً: جواز طلب 
البائل من صاحبه القرب منه ليستره. وفيه: أنه» عليه الصلاة والسلام» كان إذا أراد قضاء 
حاجة الإنسان توارى عن أعين الناس بما يستره من حائط أو نحوهء وقال ابن بطال: من السنة 
أن يقرب من البائل إذا كان قائماء هذا إذا أمن أن يرى منه عورةء وأما إذا كان قاعداً فالسنة 
البعد منه» وإنما انتيذ حذيفة منه علا يسمع شيا مما جرى في الحديث» فلما بال» عليه 
الصلاة والسلام؛ قائمأً» وأمن» عليه الصلاة والسلام» ما خشيه حذيفة أمره بالقرب منه. وقال 


سم لس سسسْسْسسسسسسس ساسسسست سس سس ا ا ل ييل شك لد لالقشهفه دش 


2 ا ل لا ا ا ا ل ل لا ل با لكاي با بي با يي ال التي الاي مس ا 


4 كتاب الوضوم/ باب )١١(‏ 6.؟ 


الكرماني: وإتما بعد منه وعينه تراه لأنه كان يمحر سه» أي : يحرس النبي, عليه الصصلاة والسلام. 
قلت: هذا إنما يتأنى قبل نزول قوله تعالى: #والله يعصمك من الناس» [المائدة: 7ع لأنه 
َيِكدِ كان يحرسه جماعة من الصحابة قبل نزول هذه الآية» فلما نزلت ترك ييه الحرس. 


5" باب البَؤلٍ عِنْدَ سْباطَة قؤم 

أي: هذا باب في بيان حكم البول عند جماعة من الغاسى؛ وهذا البابء والبايان اللذان 
قبلهء حديث حذيفة رضي الله عنهء غير أن كلا منها عن شيخ وترجم لكل واحد منها ترجمة 
تناسب معنى من معاني الحديث المذ كور. 

والمناسبة بينها ظاهرة لا تطلب. 

48 ب حذثفا مُحَمدُ بن عَرْعَرَة قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مِنْصُورٍ عن أبي وَائْل قال 
كان آبّو مُوسَىٍ الاسْرِي يُسَدَُدُ ني المَولٍ وتقُول إن تت إشرائيل كان إذا أصاب مُوبَ ب أَحَدِمِ 
قَرَضَهُ فقالٌ َدَّيْفَةٌ لَهِتَهُ آنسَكٌ أنى رسول الله عله شباطة قَوْم قال قائماً. [انظر الحديث: 
71٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: إتيان حديث واحد من شخص واحد في ثلاثة أيواب 
ليس له زيادة فائدة. قلت: فائدته تنادي بأعلى صوتهء ولكن قاصر الفهم جمعزل من هذه 
الفائدة. 

بيان رجاله وهم ستة) كلهم قد تقدمواء وتقدم ذكر 5 مودنى الأشعري في باب: أي 
الإسلام أفضلء واسمه عبد الله بن قيسء» وأبو وائل شقيق. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في 
موضعينء ورواته ما بين شامي ومصري وكوفي. 

وتعدث موضعه ومن أخر جه غيره: تقدم في باب اليول قائما. 

بيان لغته وإعرابه قوله: «يشدد»» جملة في محل النصب على أنه خير: كان» ومعناه: 
كان يحتاط عظيماً في الاحتراز عن رشاشاته» حتى كان يبول في القارورة خوفاً أن يصيبه من 
وشاشاته شي ع. وأخرج ابن المنذر من طريق عيد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا 
موسىء ورأى رجلا يبول قائمأء قال: ويحك أفلا قاعدأء ثم ذكر قصة بني اسرائيل» وبنو 
إسرائيل بنو يعقوب» عليه الصلاة والسلام» وإسرائيل لقبه. قوله: «كان إذا أصاب ثوب 
أحدهم» الضمير في: كان ضمير الشأن. والجملة الشرطية خبره» وبهذا لا يرد سؤال 
الكرماني بقوله: فإن قلت: بنوء جمع فلم أفرد ضمير: كان الراجع إليه؟ وبنو إسرائيل أصله 
بنون لإسرائيل» فلما أضيف إلى إسرائيل سقطت نون الجمع. 

فإن قلت: ما وجه تلقيب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يم الخليل؛ » عليهم السلام» 
بإسرائيل؟ قلت: كان يعقوب وعيصو أخوين, كانا في بطن أمهما معاً. فلما جاء وقت 
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وضعهما اقتتلا في بطنها لأجل الخروج أولأء فقال عيصو: والله لعن خرجت قبلي لأعترض 
ني بطن أمي لأقتلهاء فتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي: عيصوء لأنه عضى» وسمى: 
يعقوب» لأنه خرج آخذاً بعقب عيصو. وكان يعقوب أكبرهما في البطن» وكان أحيّهما إلى 
أمهء وكان: عيصوء أحبهما إلى أبيه. وكان صاحب صيدء» فلما كبر أبوهما إسحاق وعنمي 
قال لعيصو: يا بني أطممني لحم صيد أدحٌ لك بدعاء كان أبي دعا لي به وكان أشعرء 
وكان يعقوب أجردء فخرج عيصو إلى الصيدء وقالت أمه ليعقوب: نحذ شاة واشوها والبس 
جلدهاء وقدمها إلى أبيكء وقل له: أنا ابدك عيصوء ففعلء فمسه إسحاق فقال: الم من 
عيصوء والريح ريح يعقوب» فقالت أمه: ابنك عيصو فادع ل فأكل منها ودعا له بأن الله 
يجعل ني ذريته الأنبياء والملوك» م جاع عيصو بالصيد فقال إسحاق: يا بيني قد سبقلك 
أخوكء فغضب وقال: والله لأقتلنه. فقال إسحاق: يا بني قد بقيت دعوة, فدعا له: بأن تكون 
ذريته عدد التراب ولا يملكهم أحد. وقالت أم يعقوب: إلحق بخالك فكن عنده. خشية أن 
يقعله عيصوء فانطلق يعقوب إلى خماله لاا بان. وكان ببابل» وقيل: بحكان» فكان يسير بالليل 
ويكمن بالنهار» فقلذلك سمي إسرائيل: فأذ من: السرى والليل» قاله السدي. وقال غيره: 
معناه عيد الله, لأن: ايل» اسم من أسماء الله تعالى بالسريائية» كما يقال: جبرائيل وميكائيل. 


0 
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قوله: دإذا أصاب» اي: البول وو: ثوب أحدهم»؛ بالنصب مفعولهء ووقع في رواية 
مسلم: وإذا أصاب جلد أحدهم؛. وقال القرطبي: مراده بالجلد: واحد الجلود العي كانوا 
يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره؛ وزعم أنه من الإصر الذي حملوه؛ ويؤيده رواية أبي 
داود» حيث قال: حدّثنا مسددء قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّثنا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة؛ قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاصي إلى النبي 
عه فخرج ومعه دورقة ثم استتر بها ثم بال» فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع 
ذلك» فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه 
البول منهم؛ فنهاهم» فعدذب في قبره. قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى: جلد أحدهم: 
وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى: جسد أحدهم . قوله: «انظروا اليه يبول كما تبول 
المرأة»؛ وهذا القول منهما من غير قصدء أو وقع بطريق التعجبء أو بطريق الاستفسار عن 
هذا الفعل» فلذلك قال» عليه الصلاة والسلام بقوله: «ألم تعلموا...» الخ. وَلِعَ يقولون هذا 
القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف, لأن الصحابة براء من هذا الكلام: وأراد بصاحب بني 
اسرائيل: موسى» عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: كيف يترتب قوله: وفعذب» على قوله: 
دفنهاهم»؟ قلت: فيه حذف تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهواء فعذب الله تعالى. و: 
الفاء. في: فعذب. فاء السيبية نحو قوله تعالى: تإفوكزه موسى فقضى عليه» [القصص: 
قوله: «قرضه» بالقاف أي: قطعه؛ وفي رواية الأصيلي: «قرضه بالمقراض»»: وهذه الرواية 
0 ترد قول من يقول: المراد بالقرضص: الغسل بالماء. قوله: وليته أمسلك») قول حذيقة أي : ليت 
أبا موسى أمسك نفسه عن هذا التشديدء أو لسانه عن هذا القول؛ أو كليهما عن كليهماء 
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كتاب الوضوء/ باب (54) ! با ؟ 


ومقصوده: أن هذا التشديد خلاف السنة؛ فإن النبي» عليه الصلاة والسلامء بال قائماء ولا 


شك في كون القائم معرضياً للرشاش» ولم يلتفت.؛ عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الااحتمال» 
ولم يكلف البول في القارورة؛ وقال ابن بطال: وهو -0 لمن رخس في يسير البول» لان 
المعهود ممن بال قائمأ أن يتطاير إليه مثل رؤوس الأبر» وفيه يسرو سماحة على هذه الآمة 
حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني اسرائيل» واخختلفوا في مقدار رؤوس الأبر من 
البول فقال مالك: يغسلها استحبايا وتنزهاء والشافعي: يغسلها وجوبا وأبو حنيقة سهل فيهما 


4 باب عسل الدم 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الدم؛ بفتح الغين» وأراد به دم الحيض. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن 3 6 في بيان إزالة الحاسة؛. قفي الأول عن 
البول» وفي الثاني عن الدم. وكلاهما في النيجاسة سواء. 

سس قائقا كد بن المتئّي قال حدّثنا : بخين عن هشام قال حدتّئبي فالعة 
عن أَشْمَاءً قَالتُ جاءتٍ اثرأةٌ التبئ 2 عالت أَرأَيِتَ إِعدانًا تَحِيض في القوب كيف تَصْتَعُ 
قال تّحتة ثم تَفْرْصُهٌ بالمَاءِ وتنْضَحُهُ وَتُصَلَِي فِيه. [الحديث 7١1‏ - طرفه في: ٠١10‏ 9]. 

بقَةَ الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: محمد ين المثنى» بقعم النون: وهو المعروف بالرّمن) 
ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو: ابن عروة بن الزبير» وقد تقدموا في باب: أحب 
الدين إلى الله أدومه؛ وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكورء تروي عن 
جدتها أسماء بدت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه؛ المعروفة: بذات التطاقين» تقدمتا 
في باب: من أجاب الفتيا يإشارة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وبصصميغة الإفراد في 


. نء 3 : : 30 _ 95 ع ١‏ 
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بيان تعدث موضعه ومن ع أغمرجه غيرة أخمرجه البخاري هناء وفى ي البيوع أيضباً عن عيد 


الله بن يوسف عن مالك» وفي الصصلذة ة عن أبي موسبى عن يحتيى. وأخرجه مسلم ف في الطهارة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وعن أبي ا 
عبد الله بن تميرء وعن أبي الطاهر بن السرحء وعن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم 
ومالك وعمرو بن الحارث. وأخعرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك» وعن مسدد 
عن حماد بن زيد وعيسى بن يونسء وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. وأخرجه 
الترمءي فيه عن محمد بن يحيى عن سفيان» عشرتهم عن هشام بن عروة به. وأخرجه 
النسائي فيه عن يحيى بن حبيب عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر 
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ابن أبي شيبة عن أبي شعالد الأحمر عن هشام بن غروة به. 


بيان لغته وإعرابه قوله: (تحته» من: حت الشيء عن الثوب وغيره يحثة“جئاً: فركه 
وقشره فانحت» وتحات. وفي (المنتهى): الحت: حتك الورق من الشجرء والمني والدم 
ونحوهما من الثوب وغيره؛ وهو دون النحت. وعند ابن طريف: حت الشيء: نفضه. وقيل: 
معناه تحكه؛ وكذا وقع في رواية ابن خزيمة. قوله: وتقرصهه قال في (المغرب): الحت: القرص 
باليد» والقرص بأطراف الأصابع. وفي (المحكم) القرص التخميش والغمز بالأصبع» والمقرص: 
المقطع المأخوذ من شيثين» وقد قرضه وقرصه. وفي (الجامع) كل مقطع مقرض. وفي 
(الصحاح): أقرصيه عماء أي: اأغسليه بأطراف أصابعك» ويروى: قرضيه بالتشديد. وقال أبو عبيد: 
أي: قطعيه. وقال في (مجمع الغرائب): هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. وقال عياض: رويناه 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون القاف و ضم الراء وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة. 
قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. قوله: «وتنضحه» أي: 
تغسله. قاله الخطابي: وقال القرطبي: المراد به الرش» وهو من باب: فتح يفتح: بفتح عين الفعل 
فيهمء وقال الكرماني: تنضصه؛ بكسر الضاد: وكذا قال مغلطاي في شرحه؛ وهو غلط. قوله: 
وإحدانله مبعداً وقوله: «تحيض» خبره؛ قوله: دكيف تصنع:؟ يتعلق بقوله: وأرأيت». 

بيان معانيه قوله: وجاءت امرأة» وقع في رواية الشافعي: رحمه الله تعالى» عنه عن 
سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث: أن أسماء هي السائلة» وأنكر النووي هذاء 
وضعف هذه الرواية, ول وعته لأركارهة. لزه لأ ريست أن بهم الراوي اسم نفسهء وقد وقع مثل 
هذا في حديث أبي سعيدء رضي الله عنهء» في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. قوله: «أرأيت» 
أي: أخبرني» قاله الزمخشريء وفيه تجوز لإطلاق الرؤية» وإرادة الإخبارء لأن الرؤية سبب 
الإخيار» وجعل الاستقهام بمعنى الأمر بجامع الطلب. قوله: «تحيض في القوب» أي: يصل 
دم الحيض إلى الثوب» هكذا فسره الكرماني. قلت: المعنى: تحيض حال كونها في الثوب» 
ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب. وللبخاري» من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب 
ثوبها الدم من الحيضء وفي رواية أبي داود عن أسماء: «(سمعت امرأة تسأل النبي» عليه 
الصلاة والسلام: كيف تصنع إحدانا بغوبها إذا رأت الطهر أتصلى فيه؟ قال: تنظرء فإن رأت 
فيه دما فلتقرصه بشيء من ما ولنضح ما لم تر ولتصل فيده. وعند مسلم: «المرأة 
تصيب ثوبها من دم الحيضة» وعند الترمذي: «إفرصيه بماء ثم رشيه». وعند ابن خزيمة: 
دكيف تصنع يثيابها التي كانت تلبس؟ فقال دإن رأت فيها شيئاً فلتحكه ثم لتقرصه بشيء 
من ماء, وتنضح في سائر الغرب بماء, ولتصل فيه». وفي لفظ: إن رأيت فيه دما فحكيه». 
وفي لفظ: «رشيه وصلي فيهة. وفي لفظ: وثم تنضححه وتصلي فيه4. وعند أبي نعيم: (لتحته 
ثم لتقرصه ثم لتنضحه ثم لتصل فيه). وفي حعديث مجاهد عن عائشة عند البخاري: وما كان 
الإحدانا إل ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فمصعته يظفرهاه. 
أي : عركته. واختلف في سماع مجاهد عن عائشة, فأنكره ابن حبان ويحيى بن معين ويحيى 
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ابن سعيد وشعبة وآخمرونء وأثبته البخاري وعلي بن المديني ومسلم وأخرونء وغند 0 
من حديث القاسم عنها: «ثم. تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على 'شائره 

تصلي فيه». وفي -حديث أم قيس بنت محصنء عند أبن نخزيمة» وابن حبان: وإغسليه 0 
والسدر وحكيه ولو بضلعة. زاد ابن حبان قوله : واغسليه بالماءه. أمر فرض» وذ كز 
السدر والحلك بالضلع أمر ندب وإرشاد. وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة» 
وعاب على أبي أحمد قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدرء وعند أبي 
أحمد العسكري: وحكيه يضلع واتبعيه بماء وسدره. وعتد أحمد من . حديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه: «إن حعولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي لعزي واعده ونا أحيسن 
فيه» قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع حيضك ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله أرى لم 
يخرج اثرهء قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره». ولما ذكره ابن أبي خيقمة في (تاريخه 
الكبير) جعله من مستد خولةء وكذلك الطبراني» وفي (سنن أبي داود) عن امرأة من غقار: 
وأن رسول الله ف لما رأى ثيابها بن اندم قال: أصلحي من نفسكء, ثم خذي إناء من ماء 
واطرحي فيه ملحاء ثم ثم اغسلي ما أصاب حة حقيبة الرجل من الدم. ثم عودي لمركبك». وعند 
الدارمي» بسند فيه ضعف عن أم سلمة» رضي الله عنها: دإن إحداهن تسيقها القطرة من الدم. 
فقال عَقْهِ: إذا أصاب إحداكن بذلك فلتقصعه بريقها. وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف 
كنتن تصنعن شيابكن إذا طمثن على عهد النبي مَتَه؟ قالت: إن كنا لنطمث في ثيابنا أو في 
دروعتاء فما نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم. قوله: وتحته) الضمير المنصوب فيه وفي قوله: 
وثم تقرصهه يرجع إلى التوب. وفي قوله: و «تنضحه» يرجع إلى الماء» وقد ذ كرنا عن قريب 
أن الخطابي قال: تنضحه أي: تغسله. وقال القرطبي: المراد به الرش» لأن غسل الدم استفيد 
من قوله: «تقرصه بالماءه. وأما النضح فهو لما شاك فيه من الثوب. وقال بعضهم: فعلى هذا 
الضمير في قوله: «تنتضحهه يعود على الثوب» يخلاف: تحتف فإنه يعود على الدمء فَيلزم منه 
إختلاف الضمائرء وهو على خلاف الأصل. قلت: لا نسلم ذلكء لأن لفظ: الدى غير 
مذكور صريحاًء والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح: والمذكور هنا صريحا: 
الغوب والماءء فالضميراتن الأولان يرجعان إلى الثوب لأنه المذكور قبلهماء والضمير الثالث 
يرجع إلى: الما لأنه المذكور قبله» وهذا هو الأصل. ثم قال هذا القائل أيضاً: ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شيعاًء لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه» وإن كان متنجساً لم 
يتطهر بذلك» فالأحسن ما قاله الخاطبي. قلت: الذي قاله القرطبي هو الأحسن لأنه يلزم 
التكرار من قول الخاطبي بلا فائدة» لأنا ذكرنا أن الحت هو الفرك؛ والقرص هو الدلك 


بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره» لما نقلناه عن القاضي.عياض» فقهم |( 


الغسل من لفظة القرصء فإذا قلنا: الرش بمعنى الغسل يلزم التكرارء ثم قوله: ثم إن الرش... 
إلى آخره» كلام من غير روية» لأن الرش ههنا لإزالة الشلك المتردد في الخاطرء كما جاء في 
رش المتوضىء الماء على سراويله بعد قراغه من الوضوعءء وليس معناه على الوجه الذي 
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ذكرناهء فافهم. 

بيان استتباط الأحكام منها: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلاً على أن التتّاسات إنما 
تزول بالماء دون غيره من المائعات؛ لان جميع النجاسات بمثابة الدم» لا قرق بينهوبينها 
إجماعاء وكذلك استدل به البيهقي في (سننه) على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء ذؤن 
غيره من المائعات الطاهرة. قلت: هذا رج مخرج الغالب لا مسخرج الشرطء كقوله تعالى: 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم» [النساء: 8 والمعنى في ذلك أن الماء أكثر وجوداً من 
غيره» أو ثقول: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداف أو نقول: إنه 
مفهوم لقبء ولا يقول به إمامنا. 

ومنها: أنه يدل على وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال ابن بطال: حديث 
أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من القياب» ثم قال: وهذا الحديث محمول 
عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحاًء وهو كناية عن 
الكثير الجاري ل أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدمء فاعتبر الكوفيون فيه. 
وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره. وقال مالك: قليل الدم معفي 
ويغسل قليل سائر النجاسات. وروي عن ابن وهب: إن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر 
الأنجاسء ببخلاف سائر الدمايء والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله ا 
لأستماء: وحتيه ثم اقرصيه». حيث لم يفرق بين قليله وكثيره؛ ولا سألها عن مقداره ولم 
يحد فيه مقدار الدرهم ولا دوه. قلت: حديث عائشة: دما كان لإحادنا إل ثواب ولحل فيه 
تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصععته بريقهاه رواه أبو داود: وأخرجه البخاري 
أيضاء ولفظة: «قالت بريقها فمصعته». يدل على الفرق بين القليل والكثير: وقال البيهقي: هذا 
في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه؛ وأما الكثير منه فصح عنها. أي: عن عائشة. أنها 
كانت تغسله فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة» وعلى 
الشاقعي أيضا في قوله: وإن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إل دم الراغيث, فإنه لآ 
يمكن التحرز عنه؛». وقد روي عن أبي هريرة: رضي الله عنه» أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين 
بأساً في الصلاة» وعصر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده 
وصلىء فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطاً من أبي هريرة وابن عمرء ولا أكثر رواية عنهما حتى 
خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثيرء على أن قليل الدم موضع ضرورةء لأن 
الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث» فعقى عنه. ولهذا حرم الله 
المسفوح منه» فدل أن غيره ليس بمحرم» وأما تقدير أصابئا القليل بقدر الدرهيء فلما ذكره 
صاحب (الاسرار) عن علي وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم: وكفي بهما حجة في 
الاقتداء. وروي عن عمر» رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قدره بظفرة. وفي (المحيط): وكات 
ظفره قربياً من كفناء فدل على أن ما دون الدرهم لا يمنع. وقال في (المحيط) أيضاً: الدرهم 
الكبير ما يكون مثل عرض الكفء وفي صلاة الأصل: الدرهم الكبير المثقال يعني: يبلغ 
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مثقالاً. وعند السرخسي: يعتبر بدرهم زمانه» وأما الحديث الذي روايه الدارقطني؛ في (سننه) 
عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي َيه قال:. «تعاد 
الملاة من قدر درهم من الدم». وفي لفظ: وإذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل 
الغوب وأعيدت الصلاة». وإن اصحابنا لم يحتجوا بهء لأنه حديث منكرء بل قال البخاري: إثة 
باطل. فإن قلت: النص وهو قوله: «#وثيابك فطهر» [المدثر: 4] لم يفصل بين القليل 
والكثير» قلا يعفى القليل. قلت: القليل غير مراد منه بالإجماع بدليل عفو موضع الاستنجاء 
فتعين الكثيرء وقد قدر الكثير بالآثار. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن العدد ليس يشرط في إزالة النجاسة بل المراد الإنقاء. 

ومنها: أنها إذا لم تر في ثوبها شيئاً من الدم ترش عليه ماء وتصلي فيه. 

املف حدثقا مُحَمّدٌ قال حدّثنا أَبُو مُعاويَةَ قال حدّئنا هِشامُ بن عُرْوَ عن أبيه 
عَنْ عائِشَّةٌ قالَتْ جاءَتٌ فَاطِمَةٌ ائنة أبي بيش إلى النبيّ ع فَقَالتْ 1 فول الله + إني ا 
أشتَحَاضُ قلا َطهْد أَفَأَدَعٌ الصّلاةَ فُقَالٌ رسول الله عكلثدٍ دلا إنما ذلك عِزْقَ ولَيْس بِحَيْض فاذا 
أَقْبََث حَيِضَتْكِ فدعي الصَّلامَ وإذا َذبَرث فاغسلي غعنك الم ثم صَلْي» قال وقال ابئ دم 
تَوَضْبِي لكل صَلاة حتّى يَجَىءَ ذلك الوَقتُ:. [الحديث 94> - أطرافه في: 9.05 5٠‏ 
لرشة كرضن؟ 

هذا الحديث أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن سلامء بتخفيف: اللام, الييكندي» تقدم في 
باب قول النبي عار وأنا أعلمكم بافله», وقد وقع في أكثر النسخ عند الأكثرين: حدثنا 
محمدء غير منسوبء وللأصيلي: حدّثنا محمد بن سلام ولأبي ذر: حدّثنا محمدء وهو ابن 
سلام. 

الغاني: أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم اا وقد تقدم عن قريب. 
الثالث: هشام بن عروة بن الزبير» وقد مر أيضاً غير مرة. الرابع: أبو عروةء كذلك. الخامس: 
عائشة الصديقة بدت الصديق. السادس: فاطمة بنت أبي حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح 
الباء الموحدة وسكون ألياء آخخر الحروف وفي آخره شين معجمة: القرشية الأسدية» واسم أبي 
حبيش: قيس بن المطلب»؛ وقال بعضهم: قيس بن عبد المطلب. قال بعض الشارحين: وقع 
في أكثر نسخ مسلم: عبد المطلبء وهو غلط. قلت: هذا هو الصواب» وكذا قال الذهبي 
في (تجريد الصحابة): قيس بن المطلب بن أسدء وهو المطلب بن أسدء وهي غير: فاطمة 
بنت قيسء التي طلقت ثلاثما, 

بيان لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: ذكر أبي معاوية هنا باأكئية» وفي باب 


سي سك 
١‏ 


س0 


ب-. 


جهو سر يجيي سر جه كر ياج تيون كيذ اوور # ا هو د لع لضو حر لحاأجتؤيوه د ويه كد وجوه “ري الضاو لى اا ووو كثر بلاااوو هك يلا ووو ا الاو 7 لصم كر باا تيو يي ليتف لاوا 7 لاعأشاء ك/ لمكيو 7 عاو ل لاخو ك/ 


ساسسست سجس ممصمو جوج ممصم م وصور وهر لومم 


01" ع 2 كتاب الوضوم/ باب (34) 


غسل البول بالاسمء رعاية للفظ الشيوخ. وفيه: ححكاية الصحابية عن سؤال الصحابية عن 
رسول الله عَيْ. وفيه: أن البخاري روى ههنا عن محمد غير منسوب عند الأكثرين كما 
ذكرناء وصرح به في النكاح بقوله: حدّثنا محمد بن سلام حدّئنا أبو معاوية: :+ وذكر 
الكلاباذي أن البخاري روى عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية» وعن محمد بن سلآم عن 
أبي معاوية» ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية» وذكر أن 
البخاري رواه عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. 
والترمذي عن هناد بن السري. والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن أبي معاوية به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخمرجه أبو داود عن أحمد بن يونسء وعبد الله بن 
محمد النفيلي», قالا: حدّثنا زهير» قال: حدّثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. وأخرجه أيضاً من مسئد فاطمة المل كور. 

بيان لغته قوله: «أستحاض»» بضم الهمزة وسكون السين وفتح التاء. قال الجوهري: 
استخيضت المرأة أي : اسستمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. وفي الشرع: الحيض 
عبارة عن الدم الخارج من الرحمء وهو موضع الجماع والولادة لا تعقب ولادة مقدراً في 
وقت معلوم: وقال الكرخي: الحيض دم تصير المرأة بالغة بابتداء خروجهء والاستحاضة اسم 
لما نقص من أقل الحيض أو زاد على أكثره. فإن قلت: ما وجه بناء الفعل للفاعل في 
الحيض؛ وللمفعول في الاستحاضة؟ فقيل: استحيضت؟ قلت: لما كان الأول: معتاداً معروفاً 
نسب إليهاء والثاني: لما كان نادراً غير معروف الوقت» وكان منسوباً إلى الشيطان» كما 
ورد أنها ركضة من الشيطان؛ بني لما لم يسم فاعله. فإن قلت: يجوز أن تكون للعحول» 
كما في: استحجر الطين» وهنا أيضاً تحول دم الحيض إلى غير دمهء وهو دم الاستحاضة. 
فافهم. قوله: «عرق»؛: بكسر العين وسكون الراء: وهو المسمى بالعاذلء» بالعين المهلمة والذال 
المعجمة. وحكي إهمالها. قوله: «وليس بحيض؛ لأن الحيض يخرج من قعر الرحم كما 
ذكرنا. قوله: ٠‏ تلكو بفعس الحاء وكسرهاء وهو بالفشح: المرةع وبالكسر: اسم للدم 
والخرقة ألتي تستثفر بها المرأة والحالة. وقال الخطابي: المحدثون يقولون بالفعح» وهو 
خطأ والصواب الكسسن لأن المراد بها الحالة» ورده القاضي وغيرهء وقالوا: اللأظهر الفتح. 
لأن المراد إذا أقبل الحيض. قوله: «وإذا أدبرت» من: الإدبار وهو اتقطاع الحيض. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: وإني اهرأة», قد علم أن كلمة: وإن, لا تستعمل إلا عند 
إنكار المخاطب للقول أو التردد فيه» وما كان لرسول الله مله إنكار لاستحاضتها ولا تردد 
فيهاء فوجه إستعمالها ههنا يكون لتحقيق نفس القضية» إذ كانت بعيدة الوقوعع نادرة الوجود» ' 
فلذلك أكدت قولها بكلمة: إن قوله: انان أي: أفأترك. وقال الكرماني: فإن قلت: الهمرة ‏ 
نقعضي عدم المسبوقية بالغير» والفاء تقتضي المسبوقية بف فيكف يجتمعان؟ قلت: هو عطف 
على مقدر أي: أيكون لي حكم ا فادع الصلاة أو الهمزة مقحمة: أو توسطها جائز 


كتاب الوضوء/ باب (14) م 


بين المعطوفين إذا كانت عطف الجملة على الجملة لعدم انسحاب ذكر الأول عَلَ_الثاني» أو 
الهمزة باقية على صرافة الاستفهامية, لأنها للتقرير هناء فلا يقتضي الصدارة. انتهى كلامه. 
قلت: هذا سؤال عن استمرار حكم الحائض في ححالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر 
عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. قوله: ولاه أي: لا تدعي الصلاة. قوله: وذللك»؛ يكسر 
الكاف. قوله: «عرق» أي: دم عرق» لأن الخارج ليس بعرق. قوله: دفإذا أقبلت» أي: 
الحيضة» «فدعي الصلاة» اي: اتركيهاء «وإذا أدبرت» أي: إذا انقطعت. فإن قلت: ما علامة 
إديار الخيض وإنقطاعه؛ والحصول في الطهر. قلت: أما عند أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء وأصصحابه: الزمان والعادة هو الفصيل بينهماء فإذا أضلت عادتها تحرتء وإن لم يكن لها 
ظن أخمذت بالأقلء وأما عدد الشافعي وأصحايه اتعتلاف الألوان هو الفيصل» » فالأسود أقوى 

من الأحمر» والأحمر أقوى من الأشقرء والأشقر أقوى من الأصفرء والأصفر أقوى من الأكدر 
إذا جعلا حيضاء فتكون حائضاً في أيام القوى» مستحاضة في أيام الضعف»ء والتمييز عنده 
بغلاثة شروط: 


أحدها: أن لا يزيد القوي على نحسسة عشر يوماً. والقاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة 
ليمكن جعله حيضاً. والغالث: أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومأء ليمكن جعله طهراً 
بين الحيضتينء وبه قال مالك وأحمدء وقال الكوري: علامة إنقطاع الحيض والحصول على 
الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة: سواء خرجت رطوبة بيضاء أو لم يخرج شيء 
أصلاً. وقال البيهقي» وابن الصباغ: الترية رطوبة خخفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة, تكون على 
القطنة أثر لا لونء وهذا يكون بعد انقطاع الحيض. قلت: الترية» بفعح المثناة من فوق وكسر 
الراء وتشديد الياء آخخر الحروف» قال ابن الأثير: الترية» بالتشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض 
والاغتسال منه من كدرة أو صفرة. وقيل: هو البياض تراه عند الطهر. وقيل: هي اللخرقة التي 
تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. و: التاى فيها زائدة» لأنه من الرؤيةء والأصل فيها الهمز 
لكنهم تراكوه وشددوا الياء» فصارت اللفظة كأنها فعلية» وبعضهم يشدد الراء. 


قوله: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الغسل ولا يد بعد 
انلقضاء الحيض من الغسلء وأجيبء عنه: بأن الغسلء وإن لم يذكر في هذه الرواية» فقد ذكر 
في رواية أخرى صحيحة» قال فيها: فاغتسلي.... والحديث يفسر بعضه بعضأء وجواب آخر 
هو: بأن يحمل الإدبار على انقضاء أيام الحيض والاغتسال. وقوله: «واغسلي عنك الدم» 
محمول على: دم يأني بعد الغسل» والأول أوجه وأصح, وأما قول 00 فاغسلي عناك 
الدم وصلي» ؛ أي: فاغتسليء فغير موجه أصلا. قوله: «قال: وقال أبي» أي: قال هشام بن 
عروة: قال أبي, وهو عروة ابن الزبير. قوله: «ثم توضتي لكل صلاة» جملة مقول القول» 
وادعى قوم أن قوله: «ثم توضئي) من كلام عروة موقوقاً عليه. وقال الكرماني: فإ قلت: 

لفظ: «توضكي...» الخ مرفوع إلى رسول الله عَيّه أو عر رت ان الفياني لكك 
السياق يفتضي الرفع وقال بعضهم: لو كان هذا كلام عروة لقال: ثم تتوضاًء بصيغة الأخخبار 
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فلما أنى به بصيشة الأمر شاكل الأمر الذي في المرفوع, وهو قوله: «فاغسلي». قلت: كلام 
كل من الكرماني وهذا القائل احتمال» فلا يقع به القطع ولا يلزم من مشاكلة الضيغتين الرفع. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجنال فيما 
يتعلق بأمر من أمور الدين. ظ 

الثاني: فيه جواز استماع صوتت المرأة عند الحاجة الشرعية. 

الثالث: فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن الحيضء وهو نهي تحريم»: ويقتضي 
فساد الصلاة ة يأجماع المسلمين» ويستوي فيها الفردض والنفل عار الحديث» ويتيعها الطواف 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. 

الرابع: فيه دليل على نجاسة الدع. 

الخامس: فيه أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. واعلم أنها إذا مضى زمن 
حيضها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز لها يعد ذلك أن 
تعرك صلاة أو صومأء ويكون حكمها حكم الطاهرات» فلا تستظهر بشيء أصلاء وبه قال 
الشافعي. وعن مالك ثلاث روايات: الأولمي: تستظهر ثلاثة أيام وما بعد ذلك استحاضة. 
والثانية: نترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يومأء وهي أكثر مدة الحيض عنده. والثالغة: 

السادس: استدل بعض أصحابنا في إيجاب الوضوء من خخروج الدم من غير السبيلين» 
لأنه مُه علل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق» وكل دم يبرز من البدن فإنما يبرز من 
عرق» لأن العروق هي مجاري الدم من الجسد. وقال الخطابي: وليس معنى الحديث ما 
ذهب إليه هؤلاء. ولا مراد الرسول ظَيِلُمِ من ذلك ما توهموهء وإِثما أراد أن هذه العلة إتما 
حدثت بها من تصدع العرق. وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك عند غلبة 
الدم فتتصدع العروق إذا امتلأت تللك الأوعية. قلت: ليس معنى الحديث ما ذهب إليه 
الخطابي» لأنه قيد إطلاق الحديث وخصص عمومه من غير مسخصصء وهو ترجيح بلا 
مرجح وهو باطل. 

السابع: قرله: «لكل صلاة» فيه خلاف بين الشافعية والحنفية: وهو أن المستحاضة 
ومن بمعناها من أصحاب الأعذار هل يتوضأون لكل صلاة» أو لكل وقت صلاة» وهو مذكور 
في كتب الفقه. 


0 باب غسل المَذِي وَفَرْكْهِ وغْسْل ما يُصِيب مِنَّ المزاة 
أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني عند كونه رطباء وبيان حكم فركه عند 
كونه بايساء والفرك هو الدلك حتى يذهب أثره. والمني» بتشديد الياء؛ ماع خخاثر أبيض يتولد 
منه الولد». وينكسر به الذاكرء ورائسته تحته رائحة الطلع. قوله: «وغسل ما يصيب» أي : وفي بياب 
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غسل ما يصيب الثوب أو الجسد من المرأة عند مخالطته إياها. وهذه الترجمة:مشتملة على 
ثلاثة أحكام» ولم يذكر في هذا الباب إل حكم غسل المني: وذكر الحكم الثالث في أواخخر 
كتاب الغسل من حديث عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقال بعضهم: لم يمخرج البخارزي 
حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته, لأنه وره من حديث عائشة؛ 


رضي الله تعالى عنهاء أيضاً. قلت: هذا اعتذار بارد» لأن الطريقة أنه إذا ترجم الياب بشيء 


ينبغي أن يذ كرهء وقوله: بل أكتفي بالإشارة إليه كلام واهِء لأن المقصود من الترجمة معرفة 
حديثهاء وال فمجرد ذكر الترجمة لا يفيد شيئأء والحديث الذي في هذا الباب لا يدل على 
الفرك» ولا على غسل. ايفين الم اك اعتلان الكرماني عنه بقوله: واكتفى بإيراد بعض 
الحديث؛ وكثيراً يقول مثل ذلك أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له. 
أو لم يجد رواته بشرطه. قلت: كل هذا لا يجدي» ولكن حبك للشيء يعمي ويصم. ثم إن 
بعضهم ذكر في أول هذا الباب كلاماً لا يذكره من له بصيرة وروية: وفيه رد لما ذهب إليه 
الحنفية» ومع هذا أخمل كلامه هذا من كلام الخطابي مع تغيرء وهو أنه قال: وليس بين 
حديث الغسل وحديث الفرك تعارضء لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني؛ 
بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث» وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان 
رطب والفرك على ما كان يابسأء وهذه طريقة» والطريقة الأولى أرجح: لأن فيها العمل بالخبر 
والقياس معاء لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم 
وغيره) وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. قلت: من هو الذي ادعى تقارعا 
بين الحديثين المذكورين حتى يحتاج إلى التوفيق» ولا نسلم التعارض بينهما أصلاًء بل 
حديث الغسل يدل على نجاسة المني بدلالة غسلهء وكان هذا هو القياس أيضاً في يابسه 
ولكن خخمص بحديث الفرك وقوله بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب كلام واه» وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشرعء فأعلى مراتب الأمر 
الوجوب وأدناها الإباحة» وهنا لا وجه للثاني» لأنه» عليه الصلاة والسلام» لم يتركه على ثوبه 
أبدأء وكذلك الصحابة من بعده. ومواظبته عَرْكيُه على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل 
على الوجوب بلا نزاع فيه؛ وأيضا الأصل في الكلام الكمالء فإذا أطلق اللفظ يدصرف إلى 
الكامل؛ اللهم إلا أن ينصرف ذلك بقرينة تقوم فتدل عليه حيشذء وهو فحوى كلام أهل 
الأصول إن الأمر المطلق أي: المجرد عن القرائن» يدل على الوجوب. ثم قوله: والطريقة 
الأولى أرجح... الخ غير راجح فضلا فضلاً أن يكون أرجح بل هو غير صحيح, لأنه قال فيها: 
العمل بالخبرء وليس كذلكء لأن من يقول بطهارة المني يكون غير عامل بالخيرء لأن الخير 
يدل على نجاسته كما قلناء وكذلك قوله فيها: العمل بالقياس غير صحيص, لأن القياس 
وجوب غسله مطلقأء ولكن خص بحديث الفرك لما ذكرنا. فإن قلت: ما لا يجب غسل 
يابسه لا يجب غسل رطبه كالمخاط. قلت: لا نسلم أن القياس صحيح, لأن المخاط لا 
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يتعلق بخروجه حدث ما أصلا, والمني مو جحكوب لأكبر الحدثين» وهو التجنابة. فإ قلت: 
سقوط الغسل في يابسه يدل على الطهارة. قلت: لا نسلم ذلك كما في موضع الاستتجاء. 


قوله: كالدم وغيره... إلى أخيره» قياس فاسدء لأنه لم يأت نص بجواز الفرك في الدم 
ونحوه» وإنما جاء في يايس المني على نخلاف القياسء فيقتصر على مورد النص. فإن قلت: 
قال الله تعالى: #وهو الذي خلق من الماء بشرا» [الفرقان: 4ه] سماه: ماءء وهو في 
الحقيقة ليس بماء» فدل على أنه أراد به التشبيه في الحكمء ومن حكم الماء أن يكون 
طاهراً. قلت: إن تسميته: ماء» لا تدل على طهارته؛ فإن الله تعالى سمى مني الدواب: ماء 
بقوله: فوالله لق كل دابة من ماء» [النور: ©5] فلا يدل ذلك على طهارة ماء الحيوان. 
فإن قلت: إنه أصل الأنبياء والأولياء» فيجب أن يكون طاهراً. قلت: هو أصل الأعداء أيضاً: 
كنمرود وفرعون وهامان وغيرهم» على أنا نقول: العلقة أقرب إلى الإنسان من المني» وهو 
أيضاً أصل الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومع هذا لا يقال: إنها طاهرة. وقال هذا القائل. 
أيضاً: وترد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحته من ثوبه يابسأء ثم 
يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. قلت: رد الطريقة الثانية بهذا غير صحيح؛ 
وليس فيه دليل على طهارته» وقد يجوز أن يكون كانء عليه الصلاة والسلامء يفعل بذلك 
فيطهر الثوب» والحال أن المني في نفسه نجسء» كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى: 
وهو ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن النبي عَلْيّهِ: «إذا وطىء 
الأذى بخفيه فطهورهما التراب». ورواه الطحاوي أيضاء ولفظه: «إذا وطىء أحد كم الأذى 
بخفيه أو نعله فطهورهما التراب». وقال الطحاوي: فكان ذلك التراب يجزيء من غسلهماء 
وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روي عن المني. فإن قلت: 
في سنده محمد بن كثير الصنعاني» وقد تكلموا فيه. قلت: وثقه ابن حبان وروى حديثه في 
(صحيحه). وأخرجه الحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال النووي: في (الخلاصة): ورواه ابو داود باسناد صحيحء ولا يلتفت إلى قول ابن القطان: 
وهذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ورواه أبو داود أيضاً من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بمعناه» وروي أيضاً تمحوه من حدييتث أبي سعيد الخدري» رضي 
الله تعالى عنه. وأخرجه ابن حبان أيضاً. والمراد من الأذي: النجاسة. وقال هذا القائل أيضاً: 
وأما مالك فلم يعرف الفرك, والعمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات. قلت: لا 
يلزم من عدم معرفة الفرك أن يكون المني طاهراً عنده» فإن عنده المني نجس كما هو عندتاء 
وذكر في (الجواهر) للمالكية: المني نجس وأصله دم» وهو يمر في ممر البول» فاختلف في 
سبب التنجيس: هل هو رده إلى أصله. أو مروره في مجرى البول؟ وقال هذا القائل أيضاً: 
وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم» والفوب الذي غسلته ثوب: الصلاة. 
وشو مردود افا يما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: «لقد رأيتني أفركه من توب 


رسول الله مُه فركأء فيصلي فيهة. وهذا التعقيب: بالفاء» يفي احتمال تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة؛ وأصرح مناه , رواية ابن خحز يمه أنها كانت تحكه هَل ثوابه وهو يصلي . 


قلت: أراد بقوله: وقال بعضهى الحافظ أبا جعفر والطحاويء» فإنه قال في (معاني 
الآثار): حدّثنا ابن مرزوق» قال: حدّئنا بشر بن عمرء قال: حذثنا شعبة عن الحكم عن همام 
ابن الحارث أنه كان نازلاً على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فاحتلمء فرأته جارية لعائشة 
وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه» أو يغسل ثوبه» فأخبرت بذلك عائشة» فقالت عائشة: لقد 
رأيتني» وما أزيد على أن أقركه من ثوب رسول الله عيال. وأخمرج الطحاوي هذا من أربعة 
عشر طريقاً. وأخرجه مسلم أيضاًء ثم قال: فذهب ذاهيون إلى أن المني طاهرء وأنه لا يفسد 
الماءء وإن وقع فيه وإن حكمه في ذلك حكم النخامة» واحعجوا في ذلك بهذه الآثار. وأراد 
بهؤلاء الذاهبين: الشافعي وأحمد وإسحاق وداودء ثم قال: ونخالفهم في ذلك أخحرون» فقالوا: 
بل هو نجس. وراد بالآخرين: الأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكاً والليث بن سعد 
والحسن بن حي» وهو رواية عن أحمدء ثم قال الطحاوي: وقالوا لاحجة لكم في هذه الآثار 
لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيهاء ولم بأت في ثياب يصلي فيهاء وقد رأينا أن الشياب 
النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون 
المني كذلك,» وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا ولو كنا نقول: لا يصلح النوم في الثوب 
النجسء فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي عَيْكُهِ في ذلك» ونقول من بعد: لا 
يصلي الصلاة في ذلك» فلم نخالف شيئاً مما روي في ذلك عن النبي عَيكُه وقد جاءت عن 
عائشة فيما كانت تفعل بثوب رسول الله مَك الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني: حدثنا 
يونسء قال: حدّثنا يحيى بن -حسات, قال: حذّثئنا عيد الله بن المبارك ويشر بن المفضل عن 
عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: وكنت أغسل 
المني من ثوب رسول الله َه فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه». وإسناده صحيح 
على شرط مسلم. وأخرجه الجماعة أيضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال 
العلحاوي: فهكذا كانت تفعل عائشة بثوب النبي مَقِيُهِ الذي كان يصلي فيه تغسل المتي 
منه وتفركه من ثويه الذي كان لا يصلي فيهء ثم إن هذا القائل استدل في رده على الطحاوي 
فيما ذكرناه بأن قال: وهذا التعقيب بالفاء ينفي... الخ» وهذا استدلال فاسدء لأن كون الفاء 
للتعقيب لا ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة, لأن أهل العربية قالوا: إن التعقيب 
في كل شيء بحسبه ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة 
الحمل؛ وهو مدة متطاولة» فيجوز على هذا أن يكون معنى قول عائشة: لقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول الله مده أرادت به ثوب النوم» ثم تغسله فيصلي فيه» ويجوز أن تكون: الغا 
بمعنى: ثم كما في قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما» [المؤمنون: 4 :]١‏ فالفا آت» فيها ممعنى: ثم لتراخخي معطوفاتهاء 
فإذا ثبت أجواز التراخي في المعطوف يجوز أن يتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه مدة 
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لد ظ نت كتاب الوضوء/ باب (316) 


يجوز وقوع الغسل في تلك المدة» ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البزار في (مسنه) والطلحاوي في 
(معاني الأثار) عن عائشة. قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله مَك ثم يصلي فيه. 
قوله: وأصرح منه رواية ابن خخزيمة... إلخ لا يساعده أيضاً فيما ادعاه» لأن قوله: وهو يصليء 
جملة إسمية وقعت حالا منتظرة؛ “لأن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء ما كانت تحك المني 
من ثوب النبيء َي حال كونه في الصلاة» فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين 
الغرك والصلاة. 
95 حدثنا عَبِدَانٌ قال أخبرنا عَبِدُ اللّهِ بن المُبارَكِ قال أخبرنا عَمْرُو بن مَيْمُونٍ 
الجَرّري عن سلَهِمانَ بن يَسَارٍ عن عَائِشَةَ قالّثْ كنت أَعْسِلْ الجتَايَةٌ مِنْ تَؤْب النبين عله 
فِيَحوْجٌُ إلى الصّلاةٍ إن بْقَعَ المَاءِ في ثوْبه. [الحديث 5١5‏ - أطرافه في: .7 781 
ضف" ظ : 

لم يطابق الحديث الترجمة إلا في غسل المني فقط» وقد ذكرناه. 

بيان وجياله وهم خمسة: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموحدة» تقدم في باب 2 

الوححي » وعبد الله بن المبارك كذلكء وقال الكرماني: وعبد اللهء أي: ابن المبارك فكأنه وقع 
في نسخته ألتي ينقل عنها: عبد الله منسوباً إلى الأب بالتفسير من البخاري» فلذلك قال: أي 
ابن المبارك» ثم قال: وقاله على سبيل التعريف إشعاراً بأنه لفظه لالفظة نسخته» وعمرو بن 
ميمون الجزري منسوب إلى الجزيرة» وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها 
ولدهء وقال بعضهم: ووقع في رواية الكشميهني وحده: الجوزيء بواوء ساكنة بعدها: زاي» 
وهو غلط منه. قلت: الظاهر أت الغلط من الناقل أو الكاتبء فدور رأس: الزاي؛ ونقط: الراى 
فصار: الجوزي. وقد يقع من الناقلين والكتاب الجهلة أكثر من هذا وأفحش. والرابع: 
سليمان بن يسارء ضد اليمين» مولى ميمونة أم المؤمئينء فقيه المدينة العابد الحجة» توفي 
عام سبعة وماثة. والخامس: عائشة الصديقة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار بصيغة 
الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي ورقي ومدني» 
فعبدان وابن المبارك مروزيان» وعيدان لقب واسمه عبد الله بن عثمان» وقد ذكرناه غير مرة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبدان وعن قتيبة وعن 
مسدد وعن موسى بن إسماعيل وعن عمرو بن خالدء كما يأتي ذكر الجيمع ههنا. وأخرجه 
مسلم في الطهارة أيضأً عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن أبي كامل وعن أبي كريب ويحيى 
ابن أبي زائدة» أربعتهم عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن زهير 
بهه وعن محمد بن عبيد البصري عن سليم بن أحصد عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه 
العرمذي فيه عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون نحوه» وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وأخرجه ابن ماجة فيه 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (7586) | 8ك؟ 


ب بس نيزا كا ان د نيا لاة قال: 00 
لكر ء 
بيان لغته وما يستتبط منه قوله: وأغسل الحنابةة, قال الكزماي: الجنابة مغنى. )ألم 
عين» فكيف يغسل؟ قلت: المضاف محذوف أي: أثر الجنابة» أو هي مجاز عنهء ويقال: 
المراد من الجنابة: المئني» من باب تسمية الشيء باسم سبيه» وإن وجوده سيب لبعده عن 
الصلاة ونحوها. قلت: يجوز أن تكون عائشة؛ رضي الله عنهاء أطلقت على: المني» اسم 
الجنابة» فحيكذ لا حاجة إلى التقدير بالحذف أو بالمجاز. قوله: «وإن بقع الماء بضم 
الباء الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة: جمع بقعةء كالنطف والنطفة» والبقعة في الأصل 
قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليهاء وفي بعض النسخ, بفتح الباء الموخدة وسكون 
القاف, جمع بقعة: كتمرة وتمرء مما يفرق بين الجنس الواحد منه بالتاء. وقال التيمي: يريد 
بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة: 'البقع اختلاف اللونين» يقال: غراب أبقع. وقال ابن بطال: البقع 
بقع المني وطيعه. قلت: هذا ليس بشيءع) لآن في المحديث صرح: وإت بقع حاف و 
ابن ماجة: وأنا أرى أثر الغسل فيه: يعني لم يجف. 
ومن أحكام هذا البحيديث: أنه حجة للحنفية في قولهم: إن المنى. انجسء» لقول 
عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي» مَل وقولها: كنت» يدل على تكرار هذا الفعل 
منهاء فهذا أدل دليل على نجاسة المني. وقال الكرماني: فالحديث حجة لمن قال بنجاسة 
المني. قلت: لا حجة له لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجساء أو بسبب 
اختلاطه برطوبة فرجهاء على مذهب من قال بنجاسة رطوية فرجها. انتهى. قلت بلى: له 
حجةء وتعليله يهذا لدعواه لا يفيد شيئاًء لأن المشرحين من الأطباء الأقدمين قالوا: إن مستقر 
المني في غير مستقر البول» وكذلك حدم وأما نجاسة رطوبة فرج المرأة قفيها خملاف 
ومن أحكامه: : نخدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه ونحو ذللك» خصوصاً إذا كان من 
أمر يتعلق بهاء وهو من -حسن العشرة وجميل الصحية. 
ومنها: نقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحي من ذكرها عادة. 
ومنها!: خروج المصلي إلى المسجد بثوبه الذي غسل منه المني قبل جفافه. 
70/9 سل حلائفا قتهيةٌ قال حدّثنا يزيد قال حدّثنا عَمْوو عن سُلَيِمانَ بْنِ يَسارٍ قال 
سيغتٌ عائِضَة ح وحذّثنا مُسَدّدٌ قال ار قال حذثنا مرو بن مَيِحُو3 عن 
شلهماةٌ بن يسار قال أل عايدة عن ال مَنَئٌ يُصِيِبُ الثُؤبَ فَقَالت كنت أَغْيِلْهُ مِنْ نَؤب 
رسول الله مَل فَيَحْرْجُ إلى الصّلاةٍ ور الل في تَوْبِهِ بُقَعٌ المَاءِ. [انظر الخحديث: 2-6 
وطرفيه]. [ 
أخرج البخاري هذا الحديث عن خمسة أنفسء ثلاثة منهم في هذا الباب» وهم 
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+ 3 بى_كتاب الوضوم/ باب 6 


عبداك وقتيبة ومسددء وإثنان منهم في الياب الذي يليه وهما: موسى بن إشماعيل وعمرو بن 
خالد» وقد ذكروا عن قريب» وذكرنا أيضا من أخخرجه غيره. 

ووججاله ههنا سبعة: قنيبة بن سعيدء وقد تقدم في ياب السلام من اللإسلام. والغاني: 
يزيد» من الزيادة» وذكره البخاري غير سوب مجرداء واختلف فيه فقيل: هو يزيد بن ززيع: 
وقيل: يزيد بن هارون؛ وكلاهما رويا عن عمرو بن ميمون» ووقع في رواية الفربري: ابن 
حماد بن شاكر: هكذا حدّثنا يزيد» غير منسوبء؛ ووقع في رواية ابن السكنء أحد الرواة عن 
الفربري: حدثنا يزيدء يعني ابن زريع. وكذا أشار إليه الكلاباذي» ورجح الشيخ قطب الدين 
الحلبي في شرحه أنه ابن هارون» قال: لأنه لم يوجد من رواية ابن زريع» ووجد من رواية ابن 
هارونء» وقال بعسهم : ا يلرم من عدم الوجدات عدم الوجمودى وقد جزم أبو مسعود نأثة روا 
فدل على وجدانه. قلت: ليس كذلك, فإن أبا مسعود ما جزم به: وإنما قال: يقال: هو ابن 
هارون: لا ابن زريع؛ ورواه الإسماعيلي من طريق الدورقي: وأحمد بن منيع ويوسف بن 
موسى قالوا: حدّثنا يزيد بن هارون ورواه أبو نعيم من حديث الحارث بن أبي أسامة أخبرنا 
يزيد بن هارون ورواه أبو نصر السجري في (فوائده) من طريق إبراهيم بن محمد التيمي» 
حدّثنا يزيد بن هارون قال أبو نصر: أخرجه البخاري عن قتيبة عن يزيد بن هارون. وقال 
الجياني: حدّثنا أبو عمر الثمري حذّثنا محمد بن عبد الملك حَذّثنا ابن الأعرابي أخبرنا 
محمد بن عبد الملك حدّثنا يزيد بن هارون أخخبرنا عمرو. انتهى. ورجح هذا القائل كلامه 
في كون يزيد هذا ابن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما. أولهما: بقوله: وقد 
رجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده 
البخاريء وهذا من مرجحاتث كونه ابن زريع. قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه, 
لأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري ليست مرجحة لكون يزيد هذا هو 
ابن زريع معء صراحة ذكر ابن هارون في الروايات المذكورة. والثاني: قال: وقتيبة معروف 
بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون. قلت: هذا أيضأاً حجة عليه ومردود عليه لأن 
كون قتيبة معروفاً بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن يزيد بن هارونء بعد أن ثبت 
أن قتيبة روى عنهما جميعاً. ولقد غره في هذا ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع» فإن 
قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون ابن هارون. انتهى. قالوا؛ فيه نظرء ووجهه ما ذكرناء 
وكان قصد هذا القائل توهية كلام الشيخ قطب الدين» والدليل عليه ذكره إياه بما ذكرهء ولا 
يخفى ذلك على من له فطانة. قوله: وحذثنا عمرو عن سليمان»., كذا وقع: عمروء غير 
منسوب عند الأكثرين» ووقع عند أي ذر يعني: أبن ميموث» وهو: عمرو بن ميمون بن مهرأن» 
وقد تقدم. قوله: وحدذئنا عبد الواحده. هو: عبد الواحد بن زياد البصري» وفي طبقته عيد 
الواحد بن زيد البصري. ولم يخرج له البخاري شيعاً. 

بيان لطائف إسناه: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ستة مواضعء وفيه: العنمنة في 
موضعين. وفيه: في الإسناد الأول: سمعتء وفي الثاني: سألت؛ إشارة إلى الرد على من زعم 


4 كتاب الوضوء/ باب (13) ححف 


أن سليمان بن يسار لم يسمع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء منهم: أحمد بن خنبل والبزارء 
وقد صرح البخاري بسماعه منهاء وكذلك هو في (صيحيح مسلم) قلت: في :سمعت 
وسألت» لطيفة أخمرى لم تأت صويبها الشراحء وهي: أن كل واحدة من هاتين اللفظتين لا 
تستلزم الأخرى لأن السماع لا يستلزم السؤال ولا السؤال يستلزم السماع فلذلك ذكرهما في 
الإسناد ليدل على صحة السؤال وصحة السماع فافهم. وقيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي ومدني. وفيه: وقعت صورة (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر متن 
الحديث إلى إسناد آخر لهء وفيه: في الإسناد الثاني وقع: قال: حدّثنا عمروء يعني ابن ميمون؛ 
وأشار به إلى أن شيخه لم ينسبه وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. فإن قلت: الامتلاف 
الم كور في: يريد عل خر يزيد بن زريع؛ أو: يزيد بن هارون التباس» وهو يدح في 
الحديث. قلت: لاء لأنه أيآ كان فهو عدل ضابط بشرط البخاريء وإنما كان يقدح لو كان 
أحدهما على غير شرطه. 


بيان إعرابه ومعناه قوله: «عن المني» أي: عن حكم المني» هل يشرع غسله أم لا؟ 
قال بعضهم: فحصل الجواب بأنها كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه. قلت: قد 
ذكرت فيما مضى أن قوله: كنت؛ يدل على تكرار الغسل منهاء وهو علامة الوجوب مع 
ورود الأمر فيه بالغسل» والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» وهذا القائل يريد تمشية 
مذهبه من غير دليل نقلي ولا عقلي. قوله: «فيخرج إلى الصلاة» أي: يخرج من الحجرة 
إلى المسجد للصلاة. قوله: «بقع الماءه. قد مر تفسير البقع» وهو مرفوع على جواب سؤال 
مقدر» تقديره أن يقال: ما ذلك الأشر؟ فأجاب : بغم الماء. أي : هو بقع الماء. وفي الحقيقة 
يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ وقال بعضهم: هو بدل وليس بشيء»؛ ويجوز النصب فيه على 
الاختصاص أي : أعني بقع الماء. 


1 باب إذا غَسَل الجَنَابَةَ أو غَيرَها هَل يَدْمَبْ أنه 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره» ولم يذهب أثرهء ومراده أن الأثر 
إذا كان باقياً لا يضره؛ وقال بعضهم: الأثر أثر الشيء المغسول» وفيه نظرء لأن على قوله 
يكون الباقي أثر المني ونحوهء وهذا يضره» بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمني» ولفظ 
حديث الياب يدل على هذاء وهو قوله: وآثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قوله: وأو غيرهاءه أي 
غير الجناية» نحو: دم الحيضء ولم يذكر في الباب حديثاً يدل على هذه الترجمة. وقال 
بعضهم: وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها قياسأء وأشار بذلك إلى ما رواه أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي أذلّه تعالى عنه: وأن حولة بدت يسار قالت: يا رسول 
الله! ليس لي ل ثوب واحد وأنا أحيضء فكيف أصنم؟ قال: إذا طهرت فاغسليه. قالت: 
فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره» انتهى. قلت: البخاري يذكر مسألة 


ثم يقيس عليها غيرهاء أو يسرد حديثاً في باب مترجم دالا على الترجمة» ولا فائدة في ذكر 
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ترجمة بدون ذكر حديث موافق لها مشتمل عليهاء ولم نعرف ما مراده من هذا القياسء هل 
هو لغوي أو اصطلاحي شرعي أو منطقي؟ وما هذا إل قيأس فاسد. وأيضاً مرخ أين عرفتا أنه 
أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود؟ ومن أين عرفنا أنه وقف على هذا أو لم يقف؟ ولكن كل 
ذلك تخمين بتخبيط. قوله: «فلم يذهب أثرهه: الفاءء فيه للعطف لا للجزاء. لقوله:وإذا 
غسل». لأن جزاءه محذوف تقديره: صح صلاتهء أو نحو ذلكء» والضمير في: أثره» يرج 
إلى اقل واحدمن عسل السننابة وعيريها. برقال الخرباني: فلم يذهب أثره: أي أثر الغسل. 
وقال بعضهمء وأعاد الضمير مذكراً على على المعني أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول. قلت: 
كلام الكرماتي أوجهء لأن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر لإبقاء المغسولء اللهم إل 
إذا عسر إزالة أثر المغسول» فلا يضر حيتكذ للحرج» وهو مدفوع شرعاً. وقال الكرماني؛ في 
بعض النسخ: أثرهاء اي: أثر الجنابة. قلت: إن صحت هذه النسخة فلا حاجة إلى التأويل 
المذكورء ولكن تفسيره بقوله: أي» أثر الجنابة يرجع إلى تفسير القائل المذكورء وفساده 
ظاهر. 

5 ل حدذثنا مُوسّى بن م إشماعِيل الْمِتْقَريٌ قال حَدّثنا عَبِدُ الوَاحدٍ قال -حدثنا 
عرو بن مَِمُونٍ قال سَأَلْتُ سُلَهمانَ بن يَسارٍ في الثُبٍ تُصِيئهُ الجقائ قال قَالَتُ عائِضَةُ كُنتُ 
أَغْسِلُهُ مِنْ تَؤبٍ رسول الله عه ثُمْ يَحْرْجُ إلى الصّلاة وأو العُسل فِيه بُمَعْ المَاءٍ. [انظر 
الحديث: 5؟؟ وطرفيهع. 


مطابقة الحديث لإحدى الترجمتين» وهي أولاهما ظاهرة» والمنقري بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القاف: نسبة إلى بني منقر» بطن من تميم» وهو أبو سلمة التبوذ كي. وعيد 
الواحد هو: ابن زياد المذكور عن قريب. قوله: وسمعت سليمان بن يساره, هكذا هو عند 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «سألت سليمان بن يسار». قوله: «في الغثوب» معناه على 
رواية: سمعتء» أي: سمعت سليمان يقول في حكم الثوب الذي تصيبه الجنابة» وعلى رواية: 
سألت» المعنى: قلت لسليمان: ما تقول في الثوب الذي تصيبه الجنابة؟ وعلى هذه الرواية 
يجوز أن تكون كلمة: في بمعنى: من» كما في قوله: 

وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

قوله: وكدت أغسله؛., أي: كيك أغسل أثر الجنابة» قاله الكرماني. قلت: ليس معناه 
كذاء لأن معناه: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله مُه وليس المعنى: أغسل أثر 
المني» فعلى هذا تذكير الضمير يكون باعتبار معنى الجنابة» لأن معناها: المني ههناء وباقي 
الكلام فيه قد مر فيما قبله. 

مه حذثنا عَمْرُو بن خَالِدٍ قال حدّثنا زُمَيْدٌ قال حَدّثنا حورن متدور 3 
مهرانَ عن سُلَيِمانَ بن يسارٍ عن عائكّة أَنّهَا كائث تَغْسِلُ الَمبِيّ مِنْ تَؤب البئ عيكله ثم أراة 
فيه بُفَعَةَ اؤ بُقَعاً. [انظر الحديث: 7١9‏ وطرفيه]. 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (39) ب 


عمرو بن خالد. بفتح العين» وليس في شيوخ البخاري عمر بن خالد بغلمالعين. قوله: 
وزهير» هو ابن معاوية. قوله: «عمرو بن هيمون بن مهران»» بكسر الميم غير منصرف» ولم 
يذاكر جد عمرو و في هذا الحديث الذي رواه عن عائشة من خخمسة أوجه إل في هذا الوجى 
وفي هذا الوجه نكتة عر وهي أن فيه الإخيار عن سليمان عن عائشة. رضي ابه عنهاء انم 
كانت تغسل على سبيل الغيبة» وفي الأوجه الأربعة المتقدمة الإخبار عنها على سبيل التكلم 
عنها. قوله: ومن ثوب رسول الله عَهُهه وفي بعض النسخ: «من ثوب النبي عَيْله). قوله: 
اثم أراه» 0 رؤية العين أي: أيصره. والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الثوب» وفي بعض 
النسخ: ثم أرى6» بدون الضميرء ؛ فعلى هذا مفعول: أرى» ميحدو قفه على ما يجي + الان. فإن 
قلت: كيف الغام هذا بما قبله, لأن ما قبله إخبار عن سليمان وقوله: ثم أراه» نقل عن عائشة, 
وأخخره نقل للفظها بعينه. قوله: «فيه» أي : في الثوبء هذا على تقدير أن يكون: أرى؛ بدون 
الضمير المنصوبء والتقدير: ثم أرى ني الثوب بقعةء على المفعولية. وأما على تقدير: أراه 
يالضمير المنصوب» فمرجعه 0 الأثر الذي يدل عليه. وقوله: «تغسل المني من ثوب 
النبي 2 أي: أرى أثر الغسل في الوب بقعة. قوله: دأو بقعا الظاهر أنه من كلام 
عائشة: ويحتمل أن يكون شكاأ من سليمات أو من أحد الرواة. والله تعالى أعلم. 


باب أَبْوَالٍ الإيلٍ والدُوابْ والعَنّم ومرايضهًا 


أي: هذا باب في بيان حكم أبوال الإبل... إلى آخرهء إتما جمع الأبوال لأنه ليس المراد 
ذكر حكم بول الإبل فقط: بل المراد بيان حكم بول الزبل ويول الدواب وبول الغنمء » ولكن 
507 الباب إل ذكر بول الإبل فقطء ولا واحد للإبل من لفظهاء وهي مؤنثة لأن أسماء 
الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم. وقد تسكن 
الباء فيه للشحفيف» والجمع ابال. والدوابب: جمع دابة) وهي في اللعة: أسم لما يدب على وجه 
الأرضء فيتناول سائر الحيواتات. وفي العرف: اسم لذي الأربع خاصة. وقال الكرماني: المراد 
ههنا معتاه العرقي» وهو ذوات الحوافر يعني: الخيل والبغال والحمير. قلت: ليس معناه العرفي 
متحصراً في هذهء بل يطلق على كل ذي أربع: والبخاري لم يذاكر في هذا اإلباب إل 
حديثين: أحدهما يفهم منه حكم بول الإبل. والآخر: يفهم منه جواز الصلاة في مرابض 
الغنم؛ فعلى هذا ذكر لفظة الدواب لا فائدة فيه. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون من عطف 
العام على الخاص. قلت: هو كذلكء» فأي شيء ذكر الاحتمال فيه؛ وفيه عطف الخاص على 
العام أيضأء وهو عطف الغدم على الدواب. قوله: «ومرابضهاء بالجر عطف على قوله: 
ووالغدم» وهو جمع: مربضء بفتح الميم وكسر الباء الموحدة: من ربض بالمكان يربض» من 
باب: ضرب يضرب» إذا ألصق بهء وأقام ملازماً له. والمربض: المكان الذي يربض فيه 
والمرابض للغدم كالمعاطن للإبل» وريوض الغنم كبروك الجمل. وقال بعضهم: المربض» 
بكسر الميم وفتح الموحدة؛ قلت: هو غلط صريح ليس لقائله مس بالعلوم الادبيةء والضمير 
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في: مرابضهاء يرجع إلى الغنم. وقال بعضهم: الضمير يعود على أقرين مذ كور. قلت: هذا 
رين ميقلا 


فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الباب بما قبله؟ قلت: يجوز أن يكون من حياق إن كلا 
اا 0 
بول الإبلء وعلى قول من يقول بطهارتهما يكوت وجه المناسبة بينهما في كونهما على 
السواء في الطهارة. 


وصلى أبُو مُوسَى رضي الله عنه فِي دار البريدٍ والسِرْقِيْنَ والبرية إلى جنبه فقال مَهُنا وثَم 
سَوَاءٌ 

هذا الأثر وصله أبو نعيم» شيخ البخاري في كتاب (الصلاة) له قال: حدّئنا الأعمش 
عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفيء عن أبيه: قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريد 
وهناك سرقين الدواب والبرية على البابء فقالوا: لو صليت على الباب... فذكره. وهذ! تفسير 
لما ذكره البخاري معلقاً. وأخمرجه ابن أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) فقال: ثنا وكيع ثنا 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال» كنا مع أبي موسى في دار البريد» فحضرت 
الصلاة فصلى بنا على روث وتبن. فقلنا: لا نصلي ههنا والبرية إلى جنبك. فقال: البرية وههنا 
سواء. وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة وسفيانء كلاهما عن الأعمش عن مالك بن 
الحارث عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقينء» وهذا لفظ سفيانء وقال 
شعبة: روث الدواب. قال: ورويناه من طريق غيرهما: والصحراء أمامه. وقال: مهنا وهناك 
سواى وأبو موسى الاشعري اسمه: عبد الله بن قيسء تقدم في باب: أي: الإسلام أفضل. 
قوله: «في دار البريد» وهي دار ينزلها من يأتي برسالة السلطانء والمراد من: دار البريدء ههنا 
موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضروا من الخلفاء إلى الأمراء» وكان أبو موسىء 
رضي الله تعالى عنه؛ أميراً على الكوفة في زمن عمرء وفي زمن عثمانء رضي الله عنهماء 
وكان الدار في طرف البلد؛ ولهذا كانت البرية إلى جنبهاء و: البريدء بفتح الباء الموحدة: ‏ 
المرتب» والرسولء» وأثنا عشر ميلا قاله الجوهري. قوله: «والسرقين»: بكسر السين المهملة 
وسكون الراء هو: الزبل» وحكى فيه ابن سيده فتح أولهء» وهو فارسي معربء ويقال له 
السرجين؛ بالجيم: وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. قوله: دوالبرية» 
بتشديد الياء آخر الحروف: الصحراء. قال صاحب (المحكم): هي منسوية إلى البر» والجمع: 
البراري. قوله: «جنبه» الجنب والجانب والجنبة: الناحية. ويقال: قعدت إلى جنب فلان» 
وإلى جانب فلان بمعنى. قوله: دوثم» بفتح الثاء المثلئة وتشديد الميم» وهو اسم يشار به إلى 
المكان البعيدء نحو: #وأزلفنا ثم الآخرين» [الشعراء: 14] وهو ظرف لا يتصرفء فلذلك 
غلط من أعربه مفعولا: لرأيت في قوله: تعالى «وواذا رأيت ثم رأيت# [الإنسان: ٠١‏ قوله: 
«سواء»: يعني في صحة الصلاة» ثم اعلم أن قوله: «والسرقين» يجوز أن يكون معطوفاً على: 


” ووس ثم ينا يون ل بع بويع حثر ار جهن ل را" جهو لي ب بيهم لو ين ببيجهع للم اين ابوج وي يهن كر ب مون “د باد بوهم كر اوهل كين وجا كر يمهو ل يلوه اوه ل ابن اوهو حر ووو لد وو و خا وين د ما موي و2 
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الدارء وعلى: البريد» قال الكرماني: ويروى بالرفعء ولم يذكر وجهه. قلت: وجه أن يكون 
مبتداً. وقوله: والبرية» بالرفع عطف عليه وقوله: إلى جنبه. خبره ويكون محل الجملة التصب 
على الحالء. وعلى تقدير جر: السرقين» يكون ارتفاع: البرية» على الابتداء. وما بعده جبره» 
والجملة حال أيضاً وفاعل: قال» أبو موسى» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ههنا» اسم موضعء 
ومححله رفع على الابعداء» و: ثم» عطف عليهء وخيره قوله: سواءء يعني: أنهما متساويان في 
صحة الصلاة. قال ابن بطال: قوله: أبوال الإبل والدواب» وافق البخاري فيه أهل الظاهرء 
وقاس بول ما يكون مأكولاً لحمه على بول الإبل» ولذلك قال: وصلى أبو موسى في دار 
البريد والسرقين» ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالهاء ولا حجة له فيهاء لأنه يمكن أن 
يكون صلى على ثوب بسطه فيه أو في مكان يابس لا تعلق به نجاسة. وقد قال عامة 
الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطأً وصلى فيه إن صلاته جائزة» ولو صلى على 
السرقين بغير بساط لكان مذهباً له ولم تجز مخالفة الجماعة به. وقال بعضهم نصرة للبخاري 
'ورداً على ابن بطال: وأجيب بأن الأصل عدمه؛ وقد رواه سفيان الثوري في (جامعه) عن 
الأعمش بسنده؛ ولفظه: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقينء وهذا ظاهر في أنه بغير 
حائل. قلت: الظاهر أنه كان بحائلء لأن شأنه يقتضي أن يحترز عن الصلاة على عين السرقين 

ثم قال هذا القائل: وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره: أن الصلاة على 
ل ممحدثء إستاده صحيح. . قلت: أراد بهذا انمد ما قالهء ولكنه لا يجديه» لأن كون 
الصلاة على الطئفسة محدثة لا يستلزم أن يكون على الحصير ونحوه كذلك» فيحتمل أن يكون 
أبو موسى قد صلى في دار البريد والسرقين على حصيرٍ أو نحوهء وهو الظاهرء على أن الطنفسة» 
بكسر الطاء وفتحها: بساط له مل رقيق» ولم يكونوا يستعملونها في حالة الصلاة كاستعمال 
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المترفين إياهاء فكرهوا ذلك في الصدر الأول» واكتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاء بل كان | 
أكثرهم يصلي على الحصيرء بل كان الأفضل عند هم الصلاة على التراب تواضعاً ومسكنة. 1 

7 لس دشنا سوا وري اس وي ا 0 ١‏ 
قِلاَبَةَ عن أنس 7 | عنه قال قدِم اناس مِنْ مُكل أذ مر ته فَامَتَوَوًا العَديئة فَأَمَرَمُمْ النبي : 
0 ماح وأَنْ يَشْرَبُوا من أَبوالها وألْتَانها فانْطَلَقُوا قَلَّعَا صَكُُوا 0 رَاعِيَ البيّ ع2 وَاسْتاقوا 5 
0 اليو في أل التهار معت دي آنارمع قلعا از ع الثمائ جيء بهم ام تقلع ,0 


نهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وسيِرتُ أَعْيتهُمْ وَألُْوَاة في الكرّة يَسْتَسْقُونَ هَل يُسقّونَ. [الحديث 757 - 
5 في: .ها طضاء/ قاف 4191 41٠١‏ مراف ارام لاألاف اعت 
لاعاركت كلهت منضت 6ؤل]. 


معلابقة الحديث للترجمة في بول الإبل فقط, والمذ كور 5 أريعة أشياء. 


بارال وح حيو الي لاد تر فسليمان بن حرب في باب من كره أن 
يعود في الكفرء وحماد في باب المعاصي من أمر الجاهلية» :وأيوب السختياني التابعي في 
بأنيه 8 الإيمانء وأبو قلابة. بكسر القاف: عيد ابهء كذللك. لق أعلام أثمة بعصريون. 
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تاد كل ا جالع و “بر هيا ل يماج و راي" بوي 8ل بد تياد ل د وي د ل را اتويات كل ابا أو ل “بر حك ليع لك“ ان كل ا“ لاوم ل أي الصو ل ع اوقل ل ب يصع ل بر ايلا ليخد ب لايل 


شف كتاب الوضوء/ باب (59) 


بيان لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وانحد. والباقي عنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وفيه: أن الرواة بصريون. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في ثمانية مواضعة.هنا عن 
سليمات بن حرب. وفي المحاربين عن قتيبة. وفي الجهاد عن معلى بن اسدء وفي 
وأخرجه مسلم في الحدود عن هارون بن عبد الله بن سليمان بن -حربى وعن الحسن بن 
محمد ين المثنى» وعن أحمد بن عثمان النوفلي. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان 
ابن حرب» وعن موسى بن إسماعيل: وعن محمد بن الصباحء وعن عمرو بن عثمان. وعن 
محمد بن قدامة. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد بن سليمان» وعن عمرو بن 
عثماتء وعن إسحاق بن منصوره» وعن إسماعيل برع مسمعودءع وأعاد سحل يبه عمرو بن عثمات 
في التفسيرء وفي رواية مسلم أدخحل بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاءء مولى أبي قلابة» وذكر 
الدارقطني أن رواية حماد بن زيد إنما هي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة. وقال: 
العرنيين مجردة وسمع من أبي رجاء عن أبي قلابة حديثه مع مممر بن عبد العزيز في القسامة. 
وفي آخرها قصة العرنيين: فحفظ عنه حماد بن زيد القصتين عن أبي رجاء عن أبي قلابة 
وحفظ الآخرون عن أبي قلابة عن أنس قصة العرنيين سك سيا , 

بيان لغاته قوله: :ومن عكل» بضم العين المهملة وسكون الكافء وفي آخخره لام: 
وعكل خمس قبائل» وذلك أن عوف بن عبد مناف ولد قيساء فولد قيس وائلاً وعوانة فولد 
وائل عوفا وتعلية» فولد عوف بن وائل المحارث مهما وجهذا وعليا وقيساء وأمهم بنت ذي 
الحيةء لأنه كان مطائلة لحيته. فحضنتهم أمة سوداء يقال لها: عكلء كذا قاله الكلبي وغيره 
ويقال: عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة ابن اد بن 
طابخة. 'وزعم السمعاني: أنهم بطن من غنمء ورد ذلك عليه أبو الحسن الجزري بأن عكل 
امرأة من حمير يقال لها: بدت ذي اللحيةء تزوجها عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد 
مناة بن أد» فولدت له سعدا وجشما وعلياء ثم هلكت الحميرية» فحضنت عكل ولدها وهم 
من جملة الرباب» تحالفوا على بني تميم. قوله: «أو عرينة»» بضم العين وفتح الراء وسكون 
الياء أخر الحروف وفتح النون» وعرينة بن نذير بن قيس بن عبقر بن أثمار بن الغوث بن طي 


ابن أدد وزعم اليشكري أن عرينة بن عزير بن نذير. قوله: وفاجتروا المدينة؛ أي : أصابهم 


الجوى» بالجيم: وهو داء الجوف إذا تطاول» ويقال الاجتواء كراهية المقام. يقال: الجحتويت 
البلد: إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنكء واستوبلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن 
أحببتها. قوله: «بتلقاح» بسر اللامء وهي : الزبل. الواحدة: لقوح. وهي الحلوب مثل: . قلوص 


لو ربعي ع ل مدع ل لكك مل معلا ع لك دمتعاو بم للك م د ل ل ا لا الاح م لاا الا ل ليت 


كتاب الوضوء/ باب (89) بام 


وقلاصء قال ابو عمرو: إذا أنتتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاثة ثم هي لبون بعد ذلك. قوله: 
«فاستاقوا النعم»: استاقواء من الاستياق» وهو السوق. و: النع بفتحتين: واحد الأنعاق وهي 
المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله: «في آثارهم: الأثار جمع: إثرء 
بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلفثة: يقال: خرجت في إثره إذا مرجت وراءه. قوله: 
دوسمرت»: بضم السين وتخفيف الميم وتشديدهاء ومعنى سمرت أعينهم: كحلت بسامير 
محماة. وفي رواية: سملتء باللام موضع الراء» يقال: سملت عينه» بصيغة المجهول ثلاثيأء 
إذا فقعت بحديدة محماة. وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: دفي الحرةه. بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء: وعي الأرض ذات الحجارة السودء ويجمع على: حر وحرار وحرات وحرين 
وأحرين» وهو من الجموع النادرة: تكثبين وقلين» في جمع: ثبة وقلة. والمراد من الحرة هذه: 
حرة بظاهر مدينة الرسول مُه بها حجارة سود كثيرة» وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد 
ابن معاوية. قوله: ويستسقون» من الاستسقاءء وهي طلب السقي وطلب السقياء أيضاء وهو 
المطر. 

بيان إعرابه قوله: وفاجتووا المدينة»: الفاءء فيه للعطف. قوله: «وان يشريبواه عطف 
على: لقاحء وكلمة: أن مصدرية؛ والتقدير: فأمرهم بالشرب من ألبانها. قوله: وقتلوا» جواب: 
لماء قوله: «فبعث» أي: رسول الله مََقلّهِ ومفعوله محذوف أي: الطلبء كما جاء في رواية 
الأوزاعي . قوله: «فقطع أيديهم» إسداد الفعل إلى النبي مَرِلّهِ مجاز والدليل عليه ما جاء في 
رواية أخرى: «قأمر بقطع أيديهمة. والأيدي جمع: يد. فإما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو 
اثنان عند بعض العلماءء لأن لكل منهم يدينء وإما أن يراد التوزيع. قوله: «وألقواه» بصيغة 
المجهول من: الإلقاء. قوله: «يستسقون» جملة وقعت حالا. 

بيان المعاني قرله: «قدم أناس» أي: على رسول الله مييله: فأمرهم بلقاح أي : فأمرهم 
أن يلحقوا بها. قوله: «فلما صحواهء فيه حذف تقديره: فشربوا من أليانها وأبوالهاء فلما 
صحواء قوله: وفلما ارتفع النهار» فيه حذف أيضاً تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء 
فلما ارتفع جيء بهم. أي: إلى النبي مُه وهم أسارى. قوله: دولا يسقون». بضم الياء وفتح 
القاف. 

سيان اختلاف ألفاظه قوله: وعن أنسه زاد الأصيلي: ابن مالك قوله: «قدم أناس» 
بالهمزة المضمومة عند الأكثرين» وعند الأصيلي والكشميهني والسرحسي: «ناس»» بلا همزة: 
وفي رواية البخاري في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة: «قدم أناس على رسول الله 
عَْلّهه. وقوله: دمن عكل أو عريئة» الشلك فيه من حماد, قاله بعضهم. وقال الككرماني: 
ولفظ: أو ترديد من أنسء؛ رضي الله تعالى عته. وقال الداودي: هو شك من الروايء والذي 
قال: إنه حماد لا يدري أي شيء وجه تعييئه بذلك» وللبخاري في المحاربين: عن قتيبة عن 
حماد: وأن رهطا من عكل» أو قال: من عرينة). وله في الجهاد: عن وهيب عن أيوب: وأن 
رهطا من عكل») ولم يشلك» وكذا في المحاربين: عن يحبى بن أبي كثيرء وفي الديات: 
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41م أت كتاب الوضوء/ باب (39) 


عن أبي رجاءء كلاهما عن أبي قلابة» وله في الزكاة عن شعبة عن قتادة “عن أنس: أن ناساً 
من عرينة» ولم يشلك أيضأء وكذا لمسلم من رواية أبي عوانة معاوية بن قرة أغن أنس» وفي 
المغازي: عن سعيد بن أبي عروبة عن قعادة: «أن ناساً من عكل وعرينة»» بالواو العاظفة. 
قيل: هو الصوابء والدليل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة» والطبراني من ديك 
قتادة عن أنس قال: «كانوا أربعة من عرينة وثلائة من عكل». قلت: هذا يخالف ما عنذ 
البخاري في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب» وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن 
أبي رجائى كلاهما عن أبي قلابة عن أنس: وأن رهطأ من عكل ثمانيةة» وجه ذلك أنه صرح 
بأن الثمانية من عكلء» ولم يذكر عريئة. قلت: يمكن التوفيق بأن أحداً من الرواة طوى ذ كر 
عرينة لأنه روى عن أنس تارة من عكل أو عرينة» وتارة من عرينة بدون ذكر عكلء وتارة من 
عكل وعرينة» كما بينا. 
فإن قلت: في رواية أبي عوانة والطبري: دكانوا سبعة»» وفي رواية البخاري: ثمانية 
فهذا مخالف. قلت: لا مخالفة أصلاً لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من 
أتباعهم. قوله: «فاجتووأ المدينة» وفي رواية: «استوخحموهاك» وللبخاري من رواية سعيد عن 
قتادة في هذه القصة: «فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف»» وله في 
الطب من رواية ثابت عن أنس: «أن ناساً كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله أرونا وأطعمناء 
فلما صصوا قالوا: إن المديئة وححمة». وفي رواية عوانة من رواية غيلان عن أنس: وكان بهم 
هزال شديد». وعنده من رواية أبن سعد عنه: ومصقر ألوانهم؛ يعد أن صحت أجسادهم فهو 
من حجمى المدينة كما عند أخمد من رواية -حميد عن 0 قوله: «فأمرهم بلقاح» وللبخاري 
في رواية م عن قتادة: «فأمرهم أن اللجدرا براعيهةء وله عن قتيبة عن حماد: «فأمر لهم 
بلقاح4» بزيادة الام ووجهه أن تكون اللام زائدة أو للاختصاصء وليست للتمليك. وعند أبي 
عوانة من رواية معاوية بن قرة العي أخرج مسلم إستادها: أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى 
اللقاح» ققالوا: يا رسول اللهء قد وقع هذا الوجعء فلو أذنت لنا فسخرجنا إلى الإبل6» وللبخاري 
من رواية وهيب عن أيوب: «أنهم قالوا: يا رسول الله إبغنا رسلاء أي: أطلب لبنا. قال: ما أجد 
لكم إل أن تلحقوا بالذوده» وفي رواية أبي رجام اومدوايم لما تحر باحرجرا ميهاء. و الي 
المحاربين: عن موسى عن وهيب بسنده فقال: ل أن تلحقوا يابل رسول الله . وله فيه 
من رواية الأوزاعي: عن يحبى بن أبي كثير بسنده: «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة»» وكذا في 
الركاة من طريق شعبة عن قتادة. فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الالاحاديث؟ قلت: طريقه 
أنه مَرْيْهِ كانت له إبل من نصيبه من المغنم» وكان يشرب لبنهاء وكانت ترعى مع إبل 
الصدقة. فأخيره مرة عن إبلهء ومرة عن إبل الصدقة لاجتماعهم في موضع واحد. وقال 
بعضهم: والجمع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي م 
بالقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء الثفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن 
يخرجوا معه فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلوا. قوله: «وأن يشربواه وفي رواية للبخاري 
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عن أبي رجاء: «فأخرجوا فأشربوا من ألبانها وأبوالهاة, بصيغة الأمر. وفي رواية تشعبة عن قتادة: 
دفرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشريوا». قوله: «فلما صحواءء وفي رواية أبي رجاء: '«فانطلقوا 
فشربوا من أليانها وأبوالها فلما صحواه, وفي رواية وهيب: «وسمنوا»» وفي رواية الإسماتلي 
من رواية ثابت: وورجعت إليهم ألوانهم». قوله: «فجاء 0 وفي رواية وهيب عن أيوب: 
الصريخ» بالخاء المعجمة. وهو على وزن: فعيلء» بمعنى: قاعل» 3 صرخ بالإعلام بما وقع 
منهمء وهذا الصارخ هو أحد الراعيين» كما ثبت في (صحيح أبي عوانة) من رواية معاوية بن 
قر عن أنس. وقد أخصرج مسلم إسناده ولفظه: وفقتلوا أحد الراعيين وجاء الاآخر وقد جرع. 
فقال: قد كتلوا صاحبي وذهبوا بالزبل». 

قوله: «فذهب آثارهم» زاد في رواية الأوزاعي: الطلبء» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع: «خميلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري». وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وكرزء بضم الكاف وسكون الراء وفي آخخره زاي معجمة»ء وللنسائي من رواية 
الأوزاعي : انيت عى لديم 7ا0قام وعر جفع : كاتقمه ولجباتع مق برواية مغارية بن قر1 عن 
أنس: وأنهم شباحاعن الانضاز قريب من عشرين رجلاء وبعث معهم قائقاً يقتفي أثارهم». 
قوله: «قطع أيديهم». كذا هو للأكثرين» وفي رواية الأصيلي والمستملي والسرخسي: «فأمر 
بقطع أيديهمة؛ وقال: الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليه» وهذا يرده رواية الترمذي 
من خخلاف» وكذا ذكر الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسندهء وللبخاري من رواية 
الأوزاعي أيمنا. قوله: ل[ تسهر لس 6ع لم تختلف روايات البشاري كلها بالراء» ووقع لمسلم عل 
رواية عبد العريز: #وسملت» بالتخفيف واللام. وللبخاري من رواية وعيب عن أيوب» وعمن 
رواية الأوزاعي عن يحيىء أكلاهما عن أبي قلاية: وثم بمسامير فاسيي فكحلهم بيهام. ولا 
يخالف ذلك رواية المستمليء لأنه فقء العين بأي شيء كان. 

قوله: ويستسقون فلا يسقون» زاد وهيب والأوزاعي: حتى ماتواء وفي روأية سعيد: 
«ويعضون الحجارة»: وفي رواية أبن رجاء: «ثم نبذهم في الشمس حتى ماتواة وفي الطب في 
رواية ثابت» قال أنس: (فرأيت رجلة منهم يكدم الأرض بلسائه حتى يموت»»: ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: (يعمش الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدةمء وزعم الواقدي أنهم 
صليواء ولم يثبت ذلك في الروايات الصحيحة. 

بيان ما فيه من تفسير المبهم وغير ذلك قوله: وقدم أناس عن عكل أو عرينة» وفي 
رواية أني عوانة والطبري بإسنادهما إلى أنسء قال: ٠كانوا‏ أربعة من عرينة وثمائية من عكل». 
وفي (طبقات) ابن سعد: أرسل رسول الله َيه في إثرهم كرز بن جابر الفهري ومعه عشرون 
فارسأء وكان العرنيون ثمانية» وكانت اللقاح ترعى بذي الحدرء ناحية بقيا قريياً من تميرء على 
ستة أميال من المدينة» فلما غدوا على اللقاح أدركهم يسار مولى رسول الله عََيُهِ كذلك» 
وأنزل عليه «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا...» [المائدة: 
“اسع الآية. فلم يسمل بعد ذلك عيئاً. انتهى. وكان يسار نوبياً أصابه رسول الله مُه في 
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غزوة محاربء وزعم الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة؛ وفي (مصنف عبد 


الرزاق»: كانوا من بني فزارة» وفي كتاب ابن الطلاع: أنهم كانوا من بني سلية» وفيه نظرء 


لأن هاتين القبيلتين لا يجتمعان مع العرنيين. وفي ((مسسداد الشاميين) للطبراني عن أتنن: كانوا 
سبعة: أربعة من عرينة رنلاة مي مكل + فقيل العرنيين لأن أكثرهم كان من عرينة» وذكرنا عن 
الطبري تحوة» ثم إن قدومه كان فيما ذكره أبن إسحاق من المغازي في جمادي الآخرة سنة 
مست» وذكره. البخاري بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت 
في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهماء وذكر الواقدي أن السرية كانت عشرين؛ 
ولم يقل من الأنصار» وسمى منهم جماعة من المهاجرين؛ منهم: بريد بن الخصيب وسلمة 
ابن الأكوع الأسلميان وجتدب ورافع ابنا مكيث الجهنياتن وأبو زر وأبوهم الغفاريات وبلال بن 
الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المرنيان» وقال يعضهم: الواقدي لا يحتج به إذا انفرد» 


ذل 
اتنب نس سه ليسم 


القائلء إنه يقع فيه وهو أحد مشايخ إمامه. وقال الطبري بإستاده إلى جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله تعالى عنهء قال: قدم قوم من عرينة حغاةء فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاة 
اللقاحء ثم خرجوا أبا اللقاح» فبعثني رسول الله مق فلما أدركناهم بعد ما أشرفوا على 
بلادهم... فذكره إلى أن قال: فجعلوا يقولون: الماء الماء» ورسول الله َه يقول: النار التار. 
انتهى. قلت: هذا مشكل» ؛ لأن قصة العرتيين كانت في شوال سنة مست كما ذكرناء ساد 
جرير كان في السنة العاشرةء وهذا قول الأكثرين إلا أن الطبراني وابن قانع قالا: أسلم قدياً. 
فإن صح ما قالاه فلا إشكال؛ وذكر ابن سعد أن عدد اللقاح كان خمس عشرة» وأتهم نحروا 
منهم واحدة يقال لها: الحنا. 


بيان استباط الأحكام منها: أن مالكاً استدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل 
لحمهء ويه قال أحمد ومحمد بن الحسن والإصطخري والروياني الشافعيان» وهو قول 
الشعبي وعطاء والتشخعي والزهري واين سمي ل والحكم والثوري» وقال أبو داأود ين علية: يول 
كل حيواك ولسحوةة فإث كان لا يؤ كل لحمه» ظطاهر غير بول الادمي. وقال أيو محنيقه 
والشافعي وأيو يو سق وأبو تور وترون كفيرون: الأبوال كلها لعحسيةك إل م عفي عدف وأجايوا 
عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة» هلس فيه دليل عى أنه يباح في غير حال 
الضرورة» لأن ايا السفيتة في الضرورات ولم تبح في غيرهاء كما في ليس الحرير فانه 
حرام على الرجال وقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره: وله 
أمثال كثيرة في الشرعء والجواب المقنع في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام» عرف بطريق 
الوحي شفاهى والاستشقاء بالحرام جائز 500 التيقن ببحصول الشقاء؛ كتناول الميتة في 


وقال ابن حزم: صح يقيناً أن رسول الله عه إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم 


الذي كات أصابهمء وأنهم مصحخحكتا أجسامهم بذلك»ء والعداوي منزلة ضرورة. وقد قال عر 


مب بك مع مق موود ال متف عر وكاو ران وروول برجي برجان ا بوعل ربص بزهجير ريصيل رربي .ريال بعر ربعا ربدي 
غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (/51؟) را 5 
وجل: «إإلا ما اضطررتم إليه» [الأنعام: ]١١5‏ فما اضطر المرء إليه فهو غير ميرم عليه من |! 
المآكل والمشارب. وقال شمس الأئمة: حديث أنسء» رضي الله تعالى عنه؛ قد رواه أقنادة عنه |(! 


أنه رخص لهم في شرب ألبان الإبل. ولم يذكر الأبوال» وإما ذكره في رواية حميد الطؤيل |(! 
ععنف والحديث حكاية حال فإذا دار بين أن يحون سحيحة أو لي يكون حيدة سقعدذ الاحتجاج 


به ثم نقول: خصهم رسول الله َم بذلك لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا |!! 
به أو للقملء فاته كان كثير القمل, أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى ورسولهع عليه ١‏ 
السلام» علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة» ولايبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس. !أ 
انتهى. فإن قلت: هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى أمرهم ييه بذلك؟ قلت: قد (ا 
كانت إبله عَيُهُ ترعى الشيح والقيصوم, وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وأليانها تدحل في علاج ]أ 
نوع من أنواع الاستشفاءء فإذا كان كذلك كان الآامر في هذا أنه عليه الصلاة والسلام» 7 
عرف من طريق الوحي كون هذه للشفاءء وعرف أيضا مرضهم الذي تزيله هذه الأبوال» : 
فأمرهم لذلك» ولا يوجد هذا في زمانناء عد إ5ا قرطنا أن اعد عرف موطن تاسخضن يقوة 9 
العلم» وعرف أنه لا يزيله إلا بتنأول المحرم» بباح له حينشذ أن يتناوله» كما يباح شرب الخمر !!!ا 
ف 

عند العطش الشديذء وتناول الميتة عند المخمصة. وأيضا العمسك بعموم قوله عله ا 
«استتزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهه. أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأيوال» لآ 
فيجب اجتنابها لهذا الوعيدى والحديث رواه أبو هريرة و صححححةه ابن خجزعة وغيره مرفوعاً. ١‏ 
ومن الأحكام نظر الإمام في مصالح قدوم القبائل والغرباء إليه؛ وأمره لهم بما يناسب |/ 

أ 

حالهم وإصلاح أبدانهم. ١‏ 
ومنها: جواز التطبيب وطب كل جسد مما اعتاده, ولهذ! أفرد الببخاري بايا لهذا الحديث 
وترجم عليه: الدواء بأبوال الإبل وألبانها. | 0 
ومنها: بوت أحكام المحاربة في الصحراءء فإنه عَم بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم 7 
بالرعاء واختلف العلماء في نيوت اعيقافقا فى الأمصار قتقاه فق جئيفة وأثبته مالك ١‏ 
والشافعي . ومنها: شّرعية الممائلة في القصاص. ومنها: -جوارزر عقوية المحاربينء وهو موافق , 
لقوله تعالى: 7 جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...» [المائدة: م الآية وهل كلمة: | 
أو فيها للتخيير أ و للتنويع قولان. ومنها: قتل المرتد من غير استعابة» وفي كوتها واجبة أو || 
مستحبة خلاف مشهورء وقيل: هؤلاء حاربواء والمرتد إذا حارب لا يستتاب لذنه يحنه قله ١‏ 
فلا معنى للاستتاية, ١‏ 
الأسئلة والأجوبة الأول: لو كانت أبوال الإبل محرمة الشرب لما جاز التداوي بها لما أ! 

روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: لزناو ماني لم ييل هاه امتي ) 
حرم عليهاة. وأجيب: بأنه مسحمول على حالة الاخحتيار» وأما حالة الاضطرار فلا يكون حراماً: 3 
١‏ 


كالميتة للمضطر كما ذ كرنا. وقال أبن مم هلا حديث باطل» لأن في سمشل 2 سليماب 
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ب غ سد كتاب الوضوء/ باب (959) 


الشيباني وهو مجهول. قلت: أخرجه ابن حيان في (صحيحهة) وصحخصة قال: حدّثنا أحمد 
بن المقنىء قال: أخعبرنا أبو خيغمة قال: حدّثنا جرير عن الشيباني عن حسان”بن المخارق 
قال: وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزة فدخل 
النبي مَتُهِ وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقلت: اشتكت ابنتي فنبذنا لها هذا: فقال؛ عليه الضلاة 
والسلام: أن الله لم يجعل شفاء كم في حجر أع». وقول أبن -حزم: أن في سئدة سلمات وهم 
وإنما هو: سليمانء» بزيادة الياء أخخر الحروف» وهو أحد الثقات» أخرج عنه البشاري ومسلم 
في (صحيحيهما) فإن قلت: يرد عليه قوله؛ عليه الصلاة والسلام في الخمر: إنها ليست 
بدواء وإنها داءء في جواب من سأل عن التداوي بها. قلت: هذا روي عن سويد بن طارق: 
وأنه سأل رسول الله تك عن الخمر فتهادء ثم سأله فنهاى فقال يا نبي الله: إنهما دواء! فقال: 
لاء ولكنها داء». وأجاب ابن حزم عن ذلك فقال: لا حجة فيد لأن في سنده: سماك بن 
ع وهو يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة وغيرهه ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن 
فيه: أن الخمر ليس بدواءء ولا خلاف بيننا في أنها ليس بداوء فلا يحل تناوله. وقد أجاب 
عشي أن الل عاص ,لمر وولتسوييها برها هن اللسسكرات: قلت: فيه نظي لأن 
دعوى الخصوصية بلا دليل لا تسمع, والجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاخشيار 
كما ذ كرنا. فإن قلت: روي عمن ابن عمرء رضي أيه تعالى عنهما: وكانت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيثأ»» وروي عن جابر والبراءه رضي الله تعالى 


ْ عنهماء مرفوعا: وما أكل لحمه فلا بأس ببولهع. وحديتكث أبن مسعود» رضي أنه تعالى عنه., 


الآتي ذكره في باب: إذا القى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 
والحديث الصحيح الذي ورد في غزوة تبوك: وفكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه 
ويجعل ما بقي على كبده». قلت: أما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عدهماء فغير مسندء 
لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام. علم بذلك. وأما حديث جابر والبراء فرواه الدراقطني 
وضعفه. وأما حديث ابن مسعود فلأنه كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم؛ وقال 
ابن حزم: هو منسوخ بلا شك. وأما حديث غزوة تبوك فقد قيل: إنه كان للتداوي» وقال ابن 
خزيمة: لو كان الفرث إذا عصره نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده. 


السؤال الغانبي: ما وججه تعذيبهم بالتار وهو تسمير أعينهم سامير محمية» كما ذ كرناء 
وقد نهى النبي َيه عن التعذيب بالنار؟ الجواب: أنه كان قبل نزول الحدودء وآية المحاربة 
والنهي عن المثلة: فهو منسوخ. وقيل: ليس بمنسوخ» وإثما فمل النبي عَكه بما فعل قصاصا 
لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك. وقد رواه مسلم في بعض طرقه. ولم يذكره البخاري. قال 
المهلب: إما لم يذكره لأنه ليس من شرطه. ويقال: فلذلك بوب البخاري في كتابه وقال: 
باب إذا حرق المشرك هل يحرق؟ ووجهه أنه مه لما سمل أعينهم» وهو تحريق بالنان 
استدل به أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار» ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاة» أنه أولى بالجواز 
بعحريق المشرك إذا أحرق المسلم. وقال ابن المئير: وكان البخاري جمع بين حديث: ولا 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (39) وض 


تعذبوا بعذاب الله4» وبين هذاء بحمل الأول على غير سببء والثاني على مقابلة السيعة بمثلها 
من الجهة العامة» وإن لم يكن من نوعها الخاصء» إلا فما في هذا الحديث أن العرنيين فعلوا 
ذلك بالرعاة. وقيل: النهي عن المثلة نهي تنزيه لا نهي تحريم. 
السؤال الثالث: إن الإجماع قام على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء إنه لا 
يمنع منه للا يجعمع عليه عذابان؟ الجواب: أنه لم يسقوا هداك معاقبة لجنايتهى لأنى مقف 
دعا عليهم؛ » فقال: عطش الله من عطش آل محمد الليلة. أخرجه النسائي: فأجاب الله دعاءه 
وكان ذلك بسبب أنهم منعوا في تلك الليلة إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان 
براح به النبي مُه من لقاحه في كل ليلةء كما ذكره ابن سعد» ولأنهم ارتدوا فلا حرمة لهم. 
وقال القاضي عياض: لم يقع نهي من النبي َه عن سقيهم وفيه نظر لأندء عَيقه اطلع على 
ذلك») وسكوته كاي في ثيوث الحكم. وقال النروي: المحارب لا حرمة له في سقي الماء 
ولا في غيرهء ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتد ويتيمم» 
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً. وقال الخطابي: إنما فعل بهم النبي عَيه ذلك لأنه أراد 
بهم الموت بذلكء وفيه نظر لا يخفىء وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا بنعمة 
سقي أليان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجزع والوحم؛ وفيه ضعف. 


ل ا 0 
قال ابُو قِلابَة فَهَوْلاءٍ سَرَقُوا وقتّلوا وَكَفَرُوا بَعد إيمانهم وَحَارَيُوا الله وَرَسُولَه 
أبو قلابة: عبد اللهء وقوله هذا إن كان داخلاً في قول أيوب بأن يكون مقولاً له يكون 
داخلاً تحت الإستاد» وإن كان مقول البخاري يكون تعليقاً منه. وقال يعضهم: وهذا قاله أبو 
قلاية استتياطاء شم قال: وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه بعضهم. قلت: كلامه 
رواية حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه» في أصل الحديثء وهريوا محاربين. 
دافا أكَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا أَبُو التّاح تَزِيدٌ بن حَمَئِدٍ عن أَنّس 
قال كانّ النبخ يه مُصَلَي قَبِلَ أَنْ ُنتى المشجدُ في مَرايض العَّنَم. [الحديث 714 - أطرافه 
ا ل ا شن فقن لحفضن فقن ةا 
هذا أحد حديثي الياب» وهو مطابق لخر الترجمة. 
بيان رجاله: وهم أربعة: أدم بن أبي إياس: وشعبة بن الحجاجء تقدما في كتاب 
الإيمانء وأبو التياح؛ بفتم التاء المثناة من فوق وتشديد الياء أخخر الحروف وفي أخخره حماء 
مهملة؛» وأسمه يزيدء تقدم في باب: ها كان النببي» صلى الله تعالى عليه وسلمء يتخولهم. 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الأخبار بصيغة 
| لجمم في موضسع. وفيه: العمنعنة في موضع. و فيه أن روآته ما بين خخراساني وكوفي و بفب ري.. 
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4 .2 كتاب الوضوء/ باب (914) 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن آدموفي الصلاة عن 
سليمان بن -حرب. وأخرجه مسلم في الصلاة مختصراء كما ههنا عن عبيد الله ابن معاذ عن 
أبيه وعن يحبى ين ححبيب. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن يحبى القطآن» دعن 


آدم في المغازي عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن أبي بكر عن عبيد بن سعيد ”وين 


محمد بن الوليد عن غندر» خمستهم عن شعية عنه به. وأخعرجه النسائي ف في العلم عن 


بندار به. 


بيان لغته قد مر في أول الباب» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم 
على إباحة الصلاة في مرابض الغتم د الشاقعيء فإنه قال: لا إكره الصلاة في مرابض الغتم 
إذا كان سليماً من أبعارها وأبوالهاء وممن روى عنه إجازة ذلكء. وفعله ابن عمر وجابر وأبو ذر 
والزبير والحسن وابن سيرين والنخعي وعطاء. وقال ابن يطال: حديث الباب حجة على 
الشافعي: رضي الله عن لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخرء ومعلوم أن 
مرايضها لا تسلم من البعر والبول» فدل على الإياحة وعلى طهارة البول والبعر. قلت: قد 
استدل يه من يقول بطهارة يول المأكول لحمه وروثه؛ وقالوا: لأن المرايض لا تخلو عن 
ذلكء فدل على أنهم كاتوا يباشرونها في صلواتهم فلا تكون نجسة. وأجاب مخالفوهم 
ياحتمال وجود الحائل؛ ورد عليهم بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض» ورد 
عليهم بأنه شهادة على التفي وأيضا فقد ث, ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي عَيْكُهِ صلى 
على حصير في دارهمء وصح عن عائشة رضي الله تعالى عتها أنه عليه السلام» كان 
يصلي على الخمرة. وقال ابن حزم: هذا الحديث يعني حديث الباب منسوخ لأن فيه أن 
ذلك كان قيل أن يبني المسجدء فاقتضى أنه في أول الهجرة: ورد عليه بما صح عن 
عاتشف رضي ايه عنهاء أن عار : «أمرهم بيتاء المساجد في الدور؛ .وأن : تطيب وتنظف4. 
روأه أبو داود وأحمد وغيرهمء وصححه أين غجريمة وغيره؛ ولأبي داود نححوه من -حديث 
سمرةء وزاد: وأن تطهرهاء قال: وهذا بعد بناء المسجدء وما ادعاه من النسخ يقتضي 
الجواز ثم الدع ويرد هذا إذنهء عليه السلام, وفي الصلاة في مرابص الغنم. وفي (صححيح 
ابن حبان) عن أبي هريرة» قال: رسول الله. َرَيهُ: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغئم ولا تصلوا في أعطان الإبل». قال الطوسي والترمذي: حسن 
صحيح. وفي (تاريخ نيسابور) من حديث أبي حيان عن أبي زرعة عنه مرفوعا: والغنم من 
دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها». وعند البزار في (مسنده): «أحسنوا إليها 
وأميطوا عنها الأذى6. وفي حديث عبد الله بن المغفل: وصلوا في مرايض الغنم ولا تصلوا في 
أعطاتن الإبل فإنها خلقت من الشياطين». قال البيهقي: كذا رواه جماعة. وقال 
بعضهم: كنا نؤمرء ولم يذكر النبيء مَك وفي لفظ: «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح 
الغدم فصلوا فيهاء فإنها سكينة وبركة» وإذا أدركتكم الصلاة وأندم في أعطان الإبل فاخرجوا 
منها فإنها جن خملقت من الجن. ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها». وفي مسند عبد 
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4 كتاب الوضوء/ باب (18) لض ١‏ 
الله بن وهب البصري عن سعيد بن أبي أيوب عن رجل حدثه عن ابن المغفل: أونهى النبي» ١‏ 
عليه الصلاة والسلام؛ أن يصلى في معاطن الإبل» وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم». 4 
وعند اين ماجة بسند صحيح من حديث عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن ده : 
به عن عقبة بن عامر: وصلوا في مرابض الغنم». وكذا رواه أبن عمر وأسيد بن حضيرء وعند 5 
ابن خزيمة من حديث البراء: وسكل» عَْتَّم عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها |2 
فإنها بركة». وقال ابن المنذر: يجوز الصلاة أيضاً في مراح البقر لعموم قوله. عليه الصلاة 
والسلام: وأينما أدركتك الصلاة فصل». وهو قول عطاء ومالك. قلت: ذهل ابن المنذر عن : 
حديث عبد الله بن وهب الذي ذكرناه آنفاً حتى استدل بذلك» فلو وقف عليه لاستدل يه. 1 
والله تعالى أعلم. ١‏ 
1 

١ ل‎ 

0" باب ما يَقَعُ مِنَّ النْجّاسات في السَّمْن والمَاء . 

أي: هذا باب في بيان حكم وقوع النجاسة في السمن والماء» فكلمة: ماء مصدرية ١|‏ 
وكلمة: من بيانية. وقال بعضهم: باب ما يقع... الخ. أي: هل ينجسهما آم لا؟ أو: لا |0 
ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. قلت:: لا حاجة إلى هذا التفسيرء » فكأنه لما خفي عليه ١‏ 
المعنى الذي ذ كرناه قدر ما قدره. 1 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ قلت: من حيث إن في |[! 

هذا الباب السابق ذكر بول ما يؤكل لحمه؛ والبول في نفسه نجسء وكذلك في هذا الباب |: 
ذكر الفارة التي هي نجسء وذكر الدم كذلك والإشارة إلى أحكامهما على ما جاء من | 
السلف ومن الحديث. أ 
1 عه 8 ّ 8 ا و ا 

وقال الأفري لآ أن بالمَاء ما لم يَُيْهُ طَهمُ أو ريخ أو لَوْمُ ١‏ 

: 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الفقيه المدني» نزيل الشامء ثم الكلام فيه على |” 
ور ا ا ا او او ا 0 1 
وزيب قال رسول الله عكاه: ا ا لي 5 1 
وطعمه ولونه». روأه أبن ماسة * حدننا بعتمو 2 سن تعالك والعباس بن الوليد الدمشقيان قال: ا 
حدّثئنا مروان بن محمد حدّئنا رشدين» أخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي / 
أمامة» رضي الله ححية وقال الدارقطني: إثما يصح هذا من قول راشد بن سعد ولم بر قعه عير 4 


رشدين. قلت ؛* وكيه نظرء لأن أبا أحمد بن عدي رواه في (الكامل) من طريق أحمد بن عمر 
عن حفص بن عمر حدّثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة فرفعه. وقال: لم يروه 


3 
١ 
2 
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الا رن 3 1 


عن كوو إلا تقض قلت:* دفيه نظر أيضاء لأن البيهقي روأم من حديت أبي الوليد عن 
الساماني عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثورء وقال البيهقي: والحديث غير قوي إلا 
أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خخلافاً. 


النوع الغاني في معناه: قوله: ولا بأس» أي: لا حرج في استعمال ماء مطلقاً ما لم 
يغيره طعم أو ريح أو لون. وقوله: «لم يغيرهة؛ جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «طعمة 
بالرقع فاعله. وحاصل المعنى: كل ماء طاهر في نفسه ولا يتنجس بإصابة الأذى. أي: 
النجاسة إلا إذا تغير أحد الأشياء الثلاثة منه» وهي: الطعم والريح واللون. فإن قلت: اللعم أو 
الريح أو اللون هو المغيرء بفتح الياء آخخر الحروف المشددة, لا المغير على صيغة الفاعل» 
والمغيرء بالكسر هو الشيء النجس الذي يخالطهء فكيف يجعل الطعم أو الريح أو اللون مغيراً 
على صيغة الفاعل على ما وقع في رواية البخاري؛ وأما الذي في عبارة عبد الله بن وهب فهو 
على الأصل. قلت: المغير في الحقيقة هو الماء» ولكن تغييره لما كان لم يعلم إلا من جهة 
الطعم أو الريح أو اللون فكأنه صار هو المغيرء وهو من قبيل ذكر السبب» وإرادة المسبب. 
وقال الكرماني: لا بأس: أي لا يتنجس الماء بوصول النجس إليه قليلاً أو كثيرأء بل لا بد 
من تغير أحد الأوضاف الثلائة في تنجسه. والمراد من لفظ: ما لم يغيره طعمه؛ ما لم يتغير 
طعمه. فنقول: لا يخلو إما أن يراد بالطعمء المذكور في لفظ الزهري» طعم الماء أو طعم 
الشيء المنجس» فملى الأول معناه: ما لم يغير الماع عن حاله التي خلق عليها طعمه؛ وتغيره 
طعمه لا بد أن يككون بشيء نجسء إذا البحث فيه. وعلى الثاني معناه: ما لم يغير الماء 
طعم النجسء ويلزم منه تغير طعم الماءء إذ لا شلك أن الطعم هو المغير للطعمء واللون للون» 
والريح للريح؛ إذ الغالب أن الشيء يؤثر في الملاقي بالنسبة؛ وجعل الشيء متصفأ بوصف 
نفسهء ولهذا يقال: لا يسخن إلا الحارء ولا يبرد إلا الباردء فكأنه قال: ما لم يغير طعم الماء 
طعي الملاقي النجسء أو لا بأس» معناه: لا يزول طهوريته ما لم يغيره طعم من الطعوم 
الطاهرة او النجسة. نعمء إن كان المغير طعماً نجساً ينجسه وإن كان طاهراً يزيل طهوريته 
لا طهارتهء ففي الجملة في اللفظ تعقيد. انتهى. ١‏ 


قلت: تفسيره هكذا هو عين التعقيد لأنه فسر قوئه: دلا بأس» فعتدين: حدقا بقوله: 
«أي لا يتسجس...» إلى آخرهء والآخر بقوله: ولا يزول طهوريته». وكلا المعنيين لا 
يساعدهما اللفظ» بل هو خارج عنه. وقوله: (المغير للطعم هو الطعمة غير سديد» لأن المغير 
للطعم: وهو الشيء الملاقي له. وكذلك اللون والريحء وكذلك قوله: «المراد من لفظ ها 
لم يغيره طعمه ما لم يتغير طعمه» غير موجه. لأنه تفسير للفعل المتعدي بالفعل اللازم» من 
غير وجهء وكذلك ترديده بقوله: لا يخلو إما أن يراد بالطعم المذكور... إلى آخخره» غير موجه 
لأن الضمير المنصوب في: لم يغيره؛ يرجع إلى الماءء فيكون المعنى على هذا: لا بأس 
| بالماء ما ليم يغيره طعم الماءء وطعم الماء ذاتي» فكيف يغير ذات الماء؟ وإنما طعم الشيء 
الملاقي» والغرق بين الطعمين ظاهر. 
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ة ‏ كتاب الوضوء/ باب (54) يضف 


النوع الثالث في استتباط الحكم منه استنبط منه: أن مذهب الزهري فئ“الماء الذي 
يتخالظه نشي تجين الاخبار يتغيره بلك من :ين قرقة:#يين القليل والكفين». وهو مده بجساعة 
من العلماءء وشنع أبو عبيد في (كتاب الطهور) على من ذهب إلى هذا بأنه يلزم منه أن: من 
بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً إنه يجوز له التطهر به هو مستشنع. قال بعضهم: ولهذأ 
نصر قول التفريق بالقلقين. قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين» وقد قال ابن العربي مداره 
على علته» أو مضطرب في الرواية» أو موقوف» وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير 
وهو إباضي. واخمتلفت روايته فقيل: قلتين» وقيل: قلتين أو ثلاثاً. وروي أربعون قلة» وروي 
أربعون فرقأء ووقف على أبئ هريرة وعبيد الله بن عمرء وقال اليعمري: حكم ابن منده 
بصحته على شرط مسلم من جهة الرواة» ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها 
والاضطراب» ولعل مسلماً تركه لذلك. قلت: وكذلك لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في 
إسناده. وقال أبو عمر في (التمهيد): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف 
من جهة النظرء غير ثابت في الأثر, لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. وقال 
الدبوسي في كتاب (الأسرار): هو خخبر ضعيف» ومتهم من لم يقبله؛ لأن الصحابة والتابعين 
لم يعملوا به. وقال ابن بطال: ومذهب الزهري هو قول الحسن والدخعي والأوزاعي» ومذهب 
أهل المدينة وهي رواية أبي مصعب عن مالك وروى عنه أبن القاسم أن قليل الماء ينجس 
بقليل النجاسة» وإن لم يظهر فيه. وهو قول الشافعي» وروي هذا المعنى عن عبد الله بن 
عياس وابن مسعود وسعيد بن المسيب على اختلاف عن وسعيد بن جبيرء وهو قول الليث 
وابن صالح بن حي وداود بن علي ومن تبعه» وهو مذهب أهل البصرة. وقد قال بعض 
أصحابنا: هو الصحيح في النظرء وثابت بالأثر من ذلك صب الماء على بول الأعرابي. 


وحديث عكر بضاعة وحديث اين عباس» رضي أله تعالى عنهما؛ الماع لا ينجسه 
شيءء ومذهب أصحابنا الماء إما جار أو راكدء قليل أو كثير؛ فالجاري إذا وقعت فيه 
النجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما فإنه لا ينجس ما لم يتغير لونه أو 
طعمه أو ريصهء وإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها فإنه لا ينجس. فإن كان يجري عليها 
جميع الماء لا يجوز التوضو به من أسفلهاء وإن كان يجري أكثرها عليها فكذلك اعتباراً 
للغالب» وإن كان أقله يجري عليها يجوز التوضؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري عليها 
التصف دون النصف فالقياس جواز التوضؤ. وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاً. والراكد 
اختلفوا فيه: فقالت الظاهرية: لا ينجس أصلا. وقالت عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً 
ينجسء» وإن كان كثيراً لا ينجس» لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما؛ قعتدنا 
بالخلوص» فإن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» وإلا فهو كثير. واخختلف أصحابنا 
في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا أنه يعتبر الخلوصء بالشحريك؛ وهو: أن يكون بحال 
لو حرك طرف مئه يتحرك الطرف الأخرء فهو مما يخلص» ولا اقويع هما لأ ييشاهن. 
واختلفوا في جهة التحريك» فعن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يعتبر التحريك 
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بالاغتسال من غير عنف» وعن محمد أنه يعتبر بالوضوءء وروي .أنه بِالِيد:من غير اغتسال 
ولا وضوءء وأما اعتيارهم في تفسير الخلوص: فعن أبي حفص الكبير أنه اغتبره بالصبغء 
وعن أبي نصر محمد بن سلام أنه اعتبره بالتكديرء وعن أبي سليمان الجوزجّاني أنه 
اعتبره بالمساحة. فقال: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلص» » فإت كان دونه فهو 
ميا وقلس: وعق ابض التسيارله آنه اععيرة +بالففيرة اول" ثم بخمسة عشرء وإليه ذهب أبؤ 
مطيع البلخي» فقال: إن كان خمسة عشر في عونة عقر ارحجو أذ يحون :وان "كان 
عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئا. وعن محمد أنه كشرة جد وكات ثمانيا 
في ثمانٍء وبه أخذ محمد بن سلمة. وقيل: كان مسجده عشرا في عشر. وقيل: كان. 
داخله ثمانياً في ثمانِء وخارجه عشراً في عشر. وعن الكرخي: لا عبرة للتقدير» وإنما 
المعتبر هو الترحيء فلو كان أكثر رأيه أن النجاسة خلصت إلى الموضع الذي يتوضاً منه 
لا يجوزء وإن كان أكثر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز. وقد استقصينا الكلام فيه في 
(شرحنا لمعاني الاثار) للطحاوي» رحمه الله تعالى. 


وقال حَمَاد: لا بَأمنَ بريش المَدْتَة 
(بريش المبتة»ه يعني . بيس بيتس :+ ولا ينجس, الماع الذي وقع فيهع سواع كان ريش 
المأكول لحمه أو غيره؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنقه: حدّثنا معمر عن حماد بن 
أبي سليمات أنه قال: لد بأس بصوقفه الميتةي ولكن يغسل » ولا بأس بريشس الميثةع وهذا 


قال الزْفْرِيّ في عظام المَؤتّى نَهْوٍ القِيلٍ وغ أَدرَكتُ ناساً مِنْ سَلّفٍ العُلمَاءِ يَمْتَشِطونَ 

الزهري: هو محمد بن مسلم. قوله: «وغيره» أي: غير الفيل مما لا يؤكل. وقال 
الكرماني: قوله: (غيرة» يحتمل أن بريد به عا هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه أي : 
مالا يؤكل لحمه و أن يريد أعم من ذلك. قلت: هذا الذي ذكره يمشي على مذهب 
الشافعي» وعندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها: كالقرن والسن والظلف والحافر والخف 
والوبر والصوف طاهرء وفي العصب روايتانء وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر: إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا 
تنجس بالموت» كمذهبناء والعظم والقرن والظلف والسن نجسة. وقال الشافعي: الكل نجس 
إلا الشعر فإن قيه خخلافاً ضعيفاً. وفي العظم أضعف منه. وأما الفيل ففيه خلاف بين 
ا أصحايناء فعند محمد هو نجس العين حتى لا يجوز بيع عظمه ولا يطهر جلده بالدباغ ولا 


1ن 


كتاب الوضوء/ باب (38) مرف 


بالذ كاة,) وعند أبي حنيقة وأبي يوسف هو كسائر السباع؛ فيجوز الانتفاع بعظمه وجلده 
بالدباغ. قوله: «أدركت ناساء التدوين فيه للتكثير أي ناساً كثيرين. قوله: «يمتشطون هاه أي: 
بعظام الموتى» يعني يجعلون منها مشطاً ويستعملونه؛ فهذا يدل على طهارته» وهو مذهب 
أبي حنيفة أيضاً. قوله: «ويدّهنون فيهاه أي: في عظام الموتى» يعني: يجعلون منها ما يحط 


فيه الدهن ونحوم وأصل : يدهنون: يتدهنئون» لآأنه من باب الافتعال. فقلبت التاء دالا 


وأدغمت الدال في الدال؛ وقال بعضهم: يجوز ضم أوله وإسكان الدال. قلت: فعلى هذا 
يكون من باب الادهان؛ فلا يناسب ما قبله إلا إذا جاءت فيه رواية بذلكء :وذلك لآن معتاه 
بالتشديد هم يدهئون أنفسهمء ٠‏ وإذا كان من باب الإفعال يكون المعتى: هم يدهنون غيرهم 
فلا منع من ذلك إل أنه موقوف على الرواية. ونقل بعض الشراح عن السفاقسي فيه ثلاثة 
أوجه: اثئان منها ما ذكرناهما الآن. والوجه القالث: هو بتشديد الدال وتشديد الهاء» أيضاً. 
قلت: لا منع من ذلك من حيث قاعدة التصريف» ولكن رعاية السماع أولى مع رعاية 
المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. قوله: دلا يرون به بأسأ» أي حرجأء فلو كان نعجسا 
لما استعملوه امتشاطاً وادهاتأ. وعلم منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا يفسده. وقال ابن 
بطال: ريش الميتة وعظم الفيلة ونحوها طاهر عند أبي حنيفة» كأنه تعلق بحديث ابن عباس 
الموقوف: إتما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحمء فأما الجلد والسن والعظم والشعر 
والصوف فهو حلال. قال يحيى بن معين: تفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري» وهو ليس 
بشيء. وقال البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف عن الزهري شيئا في 
معناه» وحديث أم سلمة مرفوعا: ولا بأس بمسك الميتة إذا ديغ» ولا بشعرها إذا غسل بالماءة. 
إنما رواه يوسف بن أبي السفرء وهو متروك. وقال ابن بطال: عظم الغيلة ونحوه نجس عند 
مالك والشافعي» كلاهما احتجا بما روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيلء وفي (المصنف): وكرهه 
عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوسء وقال ابن المواز: نهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة 
والفيل» ولم يطلق تحريمها لأن عروة وابن شهاب وربيعة أجازوا الامتشاط بها. وقال ابن 
حييب: أجاز الليث وابن الماجشون وابن وهب ومطرف. 


وقال ابن سيرين وإبْرَاهيمُ لا باس بِتِجارَةٍ الاج 
أبن سيرين هو محمكد» تقدم في ياب اتباع الجنائز من الإيمان» وإبراهيم هو النخعي 
تقدم في باب ظلم دون ظلم في كناب الزيمان. 
أما التعليق عن أبن سيرين فذكره عبد الرزاق في مصنفه عن النووي عن همامًٌ عن ابن 
سيرين أنه كان لا يرى المجارة بالعاج بأساأ وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذ كره السرحسي في 
روايته» ولا أكثر الرواة عن الفربري» فالعاج» بتخفيف الجيم: منه السوار والخاتم وغيرها قال 
جرير: 


ريج رين برو ارم ع عد بكي ريصي ريصق ريو عر يعي ريل روعي رودي رصب تيسن بيد ليخ ريكب بزو ا ريون رودت رساي بروسن. 
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> <ز زةزةزذ10120 [ [ ا ا 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل وفي (المحكم) والعاج أنياب الفيلة» ولا“يسمى غير 
الناب عاجاً وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجاً سوى أنياب الفيلة» وذكر غيره أن الذبل)يسمى 
عاجاً وكذا قاله الخطابي: وأنكروا عليه. والذبل؛ بقتح الذال المعجمة وسكون الباء الموحخدة 
قال الأزهري الذبلء القرون» فإذا كان من عاج فهو مسلك وعاج ووقفء إذا كان من ذبل فهو 
مسلك لا غير وفي (العباب) الذبل ظهر السلحفاة البحرية» كما ذكرنا الآن وقال بعضهمء قال 
القالي: العرب تسمي كل عظم عاجأًء فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة 
عظم الفيل. قلت: مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر بنقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل 
على طهارة الميتة مطلقا. 

0/4 ل حذثنا إسْمَاعِيلُ قال حدثني َاِكُ عن ابن شِهاب عن عُبَيِدٍ اللّهِ بن عَبْدٍ 
الله عن ابن عَبْاسٍ عن مَيْمُوة أن رَسولٌ الله عه «سَيْل عن فَارَةِ سَقَطتْ في سَمْنٍ فقال 
أَلْقُوها وما حَوْلَهَا فَاطْرَحُوةُ وَكَلُوا سَمْتَكمْ [الحذيث 7٠‏ أطرافه في: 0371 .5ه 
4ع في ٠.:5هه]‏ 

'مطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم ستة إسماعيل هو ابن أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان» وعبيد 
الله هو سبط عتبة بن مسعوذ وهو في قصة هرقلء» ومالك هو ابن أنس» وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهريء وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث» خالة ابن عباسء» رضي الله 
تعالى عنهمء تقدمت في باب السمر بالعلم. 

بيان لطائف إسناده منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفرادء وفيه العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابية. ْ 

بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أثخر جه الببخاري ا في الذبائح عن عبد 
العزيز بن عيد الله عن مالك به وعن الحميدي عن سفيان عن الزهري بهء وهو من أفراده عن 
مسلمء وأخمرجه أبو داود في الالسية عن مسدد عن سفياك بهء وعن العو بن صالح 
والحسن بن عليء كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَيْييُهِ بمعناه. وأخرجه الترمذي فيه عن سعيد 
ابن عبد الرحمن وأبي عثمان وهو الحسين بن حديث» كلاهما عن سفيان به. وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي في الذبائح عن قتيبة عن سفيان به وعن يعقوب بن إبراهيم ومحمد 
ابن يحيئ بن عبد الله النيسابوري» كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به» وعن 
شيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه أن معمراً كر عن الزهري به. 

ذكر لغاته ومعناه قوله: «فأرة» بهمزة ساكنة وجمعها فأر بالهمز أيضأاً قوله: «سقطت 
في سمن» وفي رواية البخاري افيا في الذبائح من. روأية أبن عيينة عن ابن شهاب دفماتت»., 
وزاد النساثي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك» دفي ب سمن جامد» قوله: دوألقوها» 


يا وو سر ب ينو “ل ل دون 7ح“ دجيو كر ل" و وو ا و بيه د يا ل هو د ا #2 ليث مهفا كر بلجيو ل ا ليجو “تر ووو كت لك ووو كر يح و ل لا لويذ “ل جا اهو 7 ب لعفل 7 ب وخا كي با صو ل ا وف لاا لهو كد ل هوك 


رسن ود ا ني اوم و سار وي مرو ررس حر ريا اورم يي رت ب با مل كر ا سر يا ا ير ا سك م ل ا الا ل تست 


أي الفأرة أي: ارموها وما حولها أي: وما حول الفأرة من السمن» ويعلم من هنذه الرواية أن 
السمن كان جامداً كما صرح به في الرواية الأخرى؛ لأن المائع لا حول له إذ الكل جوله. 


بيان ذكر استباط الحكم يستنبط منه أن السمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة أو 
نحوها تطرح الفأرة ويؤخذ ما حولها من السمن ويرمى به ولكن إذا تحقق أن شيعاً منها لم 
يصل إلى حي خارج عما حولها والباقي يؤكلء ويقاس على هذا نحو العسل والدبس إذا 
كان جامداء وأما المائع فقد اختلفرا فيه قذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله؛ قليلاً كان أو 
كثيرا. وتددحد يوم 0 المائع كله كالماءى ولا يعتبر ذلاك» وسلك دواد بن علي في 
ذلك مسلكهم إلا : في السمن الجامد والذائب. فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخخالف معناه في 
العسل والخل وسائر المائعات» فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيهاء فشذ 
أيضاً ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن. قال أبو عمرو: واختلف العلماء في 
الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته. فقالت طائفة من العلماء لا يستصبح به ولا ينتفع 
بشيء منه» وممن قال ذلكء؛ الحسن بن صالح وأحمد بن حتبل محتجين بالرواية المذ كورة 
وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وبعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز. وقال الأخرون: يجوز 
الاستصباح به لاعفا في كل شيء إل الشذوذ الذي ذ كرنافى وأما الاستصباح فروي عن 
علي وابن عمر أنهما أجازا ذلك» ومن حجتهم في تحريم بيعه قوله عَيْكِْ: ولعن الله اليهود. 
حرمت عديهه الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» وقال 
أخرون: ينتفع به ويجوز بيعه وا يؤكلء وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعلء وقد روي عن أبي موسى الأشعري والقاسم رسال ممحتجين بالرواية الأخرىء وإن كان 
مائعاً فاستصبحوا به وانتفعوا والبيع من ياب الانتفاع وأما قوله في حديث عبد الرزاق وإن كاك 
مائعاً فلا تقريوه» فيحتمل أن يراد به الأكلء وقد أجرى يَِكُهِ التحريم في شحوم الميتة من 
كل وجه ومنع الانتفاع يهاء وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة» الانتفاع به فدل على جواز 
وجوه الانتفاع بشيء منها غير الأكل» ومن جهة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين والذات» 
وأما الزيت» ونحوه يقع فيه الميتة فإما ينجس بالمحاورة وما ينجس بالمحاورة فبيعه جائزء 
كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيرهء وأما قوله: إن الله تعالى وإذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنهو. فإنما رج على لحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منهاء وكذلك 
الخمرء وأجاز عبد الله بن نافع غسل الزيت وشيهه تقع فيه الميتة» وروي عن مالك أيضاً 
وصفته أن يعمد إلى ثلاث أواني أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحدة منها حتى يكون 
نصفها أو نحوهء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلىء» ثم يؤخذ الزيت من علاء الماء» ثم 


يحصل في آخر ويعمل به كذلك» ثم في أخرء وهو قول ليس لقائله سلفء ولا تسكن إليه : 


النفس قلت: هذا مما لا يتعصر بالعصر» وفيه خلاف بين أبي يوسف ومحمدء فقال أبو 
يوسفف: : يطهر ما لا ينحصر بالعصر بغسله ثلاثأ وتجفيفه في كل مرة. وذلك كالحنطة 
والسخرفة الجديدة والحمصير والسكين المموه بالماء النعجس واللحم ا 90 بالماء التجس 


باو امي سيريا اع-- مر - عبر 


لقي مطح ممعم م م ل ب ا م لا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا ا ا و ا ا ا .1 


فالطريق فيه أن تغسل الحنطة ثلاثاً وتجفف في كل مرة» وكذلك الحصيز ويغسل الخزف 
حتى لا يبقى له يعد ذلك طعم ولا لون ولا رائحة؛ ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» 
ويطبخ اللحم ثلاث مرات؛ ويجفف في كل مرة ويبرد في كل مرة ويبرد من الطيخء وأما/العسل 
واللبن ونححموهما إذا مات فيها الفأرة أو نحوها يجعل في الإناء ويصب فيه الماء ويطبخ ختي 
يعود إلى ما كان؛ وهكذا يفعل ثلاثاً وقال محمد ما لا ينعصر بالعصر إذا تنجس لا يطهر أبداًء 
وقد روي عن عطاء قوله: تفرد به روى عبد الرزاق عن ابن جريج عنه؛ قال: ذكروا أنه يدهن به 
السفن ولا يمس ذلك ولكن يؤخخذ بعوده فقلت: يدهن به غير السفن؟ قال: ظهورها ولا يدهن 
بطونها. قلت: فلا بد أن يمس! قال: يغسل يديه من مسه. وقد روي عن جابر المنع من 
الدهن به وعن سحئون. أن موتها في الزيت الكثير غير ضارء وليس الزيت كالماء» وعن عبد 
الملك: إذا وقعت فأرة أو دجاجة في زيت أو بثر فإن لم يتغير طعمه ولا ريحه أزيل ذلك منه 
ولم يتنجس» وإن باح نيه اين وإ كار ورم ف 06م ابن العربي: أن الفأرة عند مالك 
طاهرة خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. ولا نعلم عندنا خلافاً في طهارتها في حال حياتها. 

6 ل حدثنا عَلِيُ بن عَبِدِ الله قال حدثنا مَعْن قال حدَثنا مالك عن ابن شهاب 
عن عد اللّهِ بن عبد الله بن عَتْمَة بن مَسْعُودٍ عن ابن عَبِاسٍ عن : مَههوئة أنَّ التي عله شيل 
من قأرة ستقملك في عدي كفال: دذُوها وما حَوْلها فاطرخوة» [انظر الحديث رقم: 2 51]. 
هو الطريق الثاني لحديث ميمونة» رضي أنه تعالي عنهاء وقد تقدم الكلام فيه 
مستوفيع» 0 هو ابن عبد الله المديني» تقدم في باب الفهم في العلمء ومعنء بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفي أخخره نون بن عيسئل أبو يحيى القزاز.. بالقاف والزايين المنقوطتين 
أولاهما مشددة» المدني كان له غلمان حاكة وهو يشتري القز ويلقي إليهم» وكان يتوسد 
عتبة مالك قرأ الموطأ على مالك للرشيد وبنيهء وكان مالك لا يجيب العراقيين حتى يكون 
هو سائله. عات سنة ثمان وتسعين وماثة. 


وفيهالتتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والعنعنة في أربعة مواضع. 

وفي الطريق الأولى أن رسول الله عَييلَه سئل وفي هذه الطريق أن النبي عَييلهِ سكل عن 
فأرة» وقال بعضهم السائل عن ذلك هي ميمونة» ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن 
مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت رواه الدارقطني وغيره. قلت: في رواية البخاري 
من طريقين تصريح بأن السائل غير ميمونة» مع أنه يحتمل أن لا يكون غيرهاء ولكن لا يمكن 
الجزم بأنها هي السائلة كما جزم به هذا القائل. 

قوله: «حذوهاء أي الفأرة. وما حولها أي: وما حول الفأرة وقد قلنا إنه يدل على أن 
السمن كان جامداً قوله: دفاطرحوه؛ الضمير المنصوب فيه يرجع إلى المأخوذ الذي دل عليه 
قوله: وخذوها» والمأخوذ هو الفارة وما حولها ويرمى المأخحوذ ويؤ كل الباقي كما دلت عليه 
الرواية الأولى. فإن قلت: من أين يعلم من هذه الرواية جواز أكل الباقي؟ قلت: لأن الطرح 
لأجل عدم جواز مأكوليته» ويفهم منه جواز مأكولية الباقي بدليل الرواية الأخخرى. 


حوور لاعس كر لاعس لد مايوه ل اموه 7 ذا ولام جاه ل حا هون 7 با سول كر ب وق 1 حل ووم حر يف وتو يلصو / مت وه ل موود بوركم اكول بحا كاه ل لفقت ا ا ير 


قال مه مَعْنّ حرّكنا مَالِكَ ها لا اخصيه بَقُول عن ابن عباس عن مَئِمُونة 


رضي لله تعالى عنهم 

أشار البخاري بهذا الكلام إلى أن الصحيح في هذا عن ابن عباس عن ميمونةٍ وإن 
كانت هذه الطريقة أنزل من الطريقة الأولى وذلك لأن في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً 
بيّنه الدارقطني» حيث روي تارة بإسقاط ميمونة من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن النبي مَل وهذه رواية الأوزاعي عن الزهريء وكذلك رواه الشافعي عن مالك من 
غير ذكر ميمونة وكذا في رواية القعنبي عن مالكء وتارة بإسقاط ابن عباس» كما لم يذكر 
في رواية ابن وهب عن ابن عباس» ومنهم من لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كيحيى ابن 
بكير وأبي مُصعب ورواه عبد الملك بن الماجشون عن مالك عن الزهري عن عبد الله عن 
اين مسعودء وقال: عبد الجبار عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ ووهم عبد الملك» ورواه أبو 
داود من حديث عبد الرزاق عن الزهري عن اسعيد :ين المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «سثل 
رسول الله مله عن الفأرة تقع في السمن. قال: «إذا كان جامداً فالقوهاء وإن كان مائعا فلا 
تقربوه» وقال أبو عمر: هذا اصضطراب شديد من مالك في سند هذا الحديث. وقال 
الإسماعيلي: هذا الحديث معلول» وفي رواية: سعل الزهري عن الداربة تموت في الزيت 
والسمن وهو جامد أو غير جامد: فقال: بلغنا إن رسول الله عله أمر بفأرة مانت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطرح. ثم أكل. ولما كان الأمر كذلك بين البخاري أن الرواية التي فيها 
ابن عياس عن ميمونة هي الأصح ألا ترى أن معن بن عيسى يقول: وحدئنا مالك» يعني بهذا 
الحديث دما لا أخصيه» يعني: أمراراً كثيرة لا يضبطها لكثرتها: يقول عن ابن عباس عن 
ميمونة: وقال الكرماني: قال معن: هو كلام ابن المديني» فهو داخل تحت الإسناد. 
ويحتمل» وإن كان احتمالاً بعيدأً. أن يكون تعليقاً من البخاري قال بعضهم: هو متصل» 
وأبعد من قال إنه معلقء قلت: احتمال التعليق غير بعيد ولا يخفى ذلك. 

لس هذثنا أَحَمَدٌ بن مُحْمَدٍ قال أخجونا عَبدُ الله بي المَارَكِ قال أخخبرنا مَعْمَك 
عن هيام بنٍ مُتيه عن أبي هُرَئرةٌ . عن اللي عَيقه قال: دكل كلم يُكُلَمُهُ ال مُسْلِمُ في سَبِيلٍ 
الله > يَكُونٌ يَوْمَ القياعة كهيتيها إِذْ طعتث تَفَجر دما اللّؤْنُ لون الدّم والعَدف عَرْف الْمِسْك» 
[الحديث /09؟ ‏ طرفاه في: .58٠7*‏ 9امم]. 


ذكروا في مطابقة هذا الحديث للترجمة أوجهاً كلها بعيدة, منها ما قاله الكرماني: 
سو د يل ا ا را اام 
الغزال» فيقتضي أن يكون نجساً كسائر الدماي» وكسائر الفضلات» فأراد اليخاري أن يبين 


طهارته بمدح 1 كما بين طهارة عظم الفيل بالأثرء فظهرت المناسبة غاية ظ 


0 ا استشكله القوم 06 اللدكار انتهى قلت 1 تظهر المناسبة ب نيه أصل 
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555 ؛ سد كتاب الوضوم/ باب (358) 


لهذا الحديث في هذا الباب لا وجه له. لأنه لا مدخل له في طهارة الدم ولا نجاسته: وإنما 
ورد في فضل المطعون في سبيل الله تعالى» قال بعضهم: وأجيب: بأن مقصنود المصنف 
إيراده تأكيداً لمذهيه في أن الماء لا يتدجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغيرء وذلك لأن تبدل 
الصفة يؤثر في الموصوفء فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخخرجةه من 
النجاسة إلى الطهارة: فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة؛ يخرجه عن صفة الطهارة إلى 
صفة النجاسة, فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة. قلت: هذا القائل أذ هذا من كلام 
الكرماني» فإنه نقله في شرحه عن بعضهم., ثم قال هذا القائل وتعقبء بأن الغرض إثبات 
اتحصار التسجس بالتقيرء وما ذكر يدل على أن التدجس يحصل بالتغير وهو باقي إلا أنه لا 
يحصل إلا به» وهو موضع النراع انتهى, قلت: هذا أيضاً كلام الكرماني» ولكنه سبكه في 
صورة غير ظاهرة؛ وقول الكرماني هكذاء فيقول للبخاري: لا يلزم من وجود الشيء عند 
الشيء أن لا يوجد عند عدمه لجواز مقتض أخيرء ولا يلزم من كونه تحرج بالتغير إلى النجاسة 
أن لا يخرج إلا به لاحتمال وصف آخخر يخرج به عن الطهارة بمجرد الملاقاة» انتهى حاصل 
هذا أنه وارد على قولهم: إن مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث تأكيد مذهبه في أن 
الماء لاا يتشجس بمجرد الملاقاة. 

ومنها ما قاله ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في باب نجاسة الماء لأنه لم 
يجد حديثاً صحيح السند في الماى فاستدل على حكم المائع بحكم الدم المائع؛ وهو 
المعنى الجامع بينهما انتهى. قلت: هذا أيضاً وجه غير حسن لا يخفى. 

0 ومنهاها قاله ابن رشد وهو أن مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله 
من حالة المدخ. فحصل من هذا تغليب وصف واحدء وهوء الرائحة؛ على وصفينء وهما: 
الطعم واللوث» فيستبط منه أنه متى تغير وصف واحد بالدجاسة أن لا يؤئر حتى يوجد 
الوصفان الآخران. انتهي: قلت: هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم منه أنه إذا تغير وصف واحد 
بالنجاسة أن لا يؤثر حتى يوجد الوصفان الآخران وليس كذلكء فإن هذا لم ينقل إلا عن 
ربيعة. وليس يصحيح. وتحيااطا واله ابن انير لما تغيرت صفته إلى صفة طاهرة بطل حكم 
النجاسة فية. 


ومنها ما قاله القشيري: المراعاة في الماء بتغير لونه دون رائحته. لأن النبي 2 سمى 
المسك لكونه على رائحته. فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه. 


وكل هو لاع شجار عون عن الدائرة. ولم يذ كر أسحد منهم 20 ميا ظاهرا يراد هلا 
الحديث في هذا الباب, لأن هذا الحديث في بيان فضل الشهيد: على أن الحكم المذكور 
فيه من أمور الآخرةء والحكم في المام بالطهارة والنجاسة من أمور الدنياء وكيف يلثم هذا 
بذاك؟ 


اس رن سي ب ومس وو و فار مله رمم ور عمطي ف بف ل بز لصي امم سح ب و كر امو صر لط ماي وكوي مله و مرائك وار > وي سو ل كا مم م ا م ا 


ورعاية المناسبة في مثل هذه الأشياء بأدنى وجه يلمح فيه كافية» والتككلفات بالوجوه 
البعيدة غير مستملحة) ويمكن أن يقال: وجه المناسبة في هذا أنه لما كان مبنى الأمر في 
الماء بالتغير بوقوع النجاسة؛ وأنه يخرج عن كونه صالحا للاستعمال لتغير صفته التي خلق 
عليها أورد له نظيراً بتغير دم الشهيد. فإن مطلق الدم نجس, ولكنه تغير بواسطة الشهادة في 
سبيل اللهء ولهذا لا يغسل عنه دمه ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته 
المذمومة إلى الصفة المحمودة حيث صار انتشاره كرائحة المسكء فافهم» فإن هذا المقدار 
كاف. 


بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اخعلفوا فيه أنه أحمد بن محمد بن أبي موسى 
المروزي المعروف بمردويهء هكذا قاله الحاكم: أبو عبد الله والكلاباذي والإمام أبو نصر 
حامد بن محمود بن علي الفزاري في كتابه(مختصر البخاري)وذكر الدارقطني أنه أحمد بن 
محمد بن عدي عرف بشبويه» وقال: أبو أحمد بن عدي بن أحمد بن محمد عن عبد الله بن 
معمرء لا يعرف» ومردويه مات سنة حمس وثلاثين ومعتين وأخرج له الترمذي والنسائيء وقال 
لا بأس وشبويه مات سنة تسع وعشرين أو ثلاين وماثة» وروى عنه أبو داود. الثاني: عبد الله 
اين المبارك الثالث: معمرء بفتح الميمين وسكون العين المهملة والراء» ابن راشد تقدم في 
كتاب الوحي هو وابن المبارك. الرابع: همام: عيى وزن فعال بالتشديد بابن المنبه» بكسر 
الباء الموحدة بعد النون المفتوحة» تقدم في باب حسن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة 
رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: رواته ما بين مروزي وبصري ومدني. 


بيان تعدد هموضعه ومن أخر جه غيرة ألخربيه البخاري أيضاً في الجهاد ااا 
انا في الجهاد وأخخر جه ابن عساكر مضعفاً عن أبي أمامه يرفعه. دوالذي نفسي بيده لا 
يكلم أحد في سبيل الله والله تعالى أعلم بمن يكلم؛ فذكره وفي لفظ «ما وقعت قطرة أحب 
إلى الله من قطرة دم في سبيل الله » أو قطرة دمع في سواد الليل لا يراها إل ابه تعالى». 


بيان لغاته ومعناة قوله: وكلم» بفتح الكاف وسكون اللام قال الكرماني: أي سجر أسحة 
وليس كذلك» بل الكلم الجرح من كلمه يكلمه كلما إذا جرحه» من باب : صرب يضرب» 
والجمع: كلوم وكلامء ورجل كليم ومكلوم أي : مجروح» ومنه اشتقافق الكلام م الاسم 
والفعل والحرف. قوله: ويكلمه المسلمة بم الياء وسكون الكااف وفتخ اللام أي يكلم به 
فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل» والمسلمء مرفوع لأنه مفعول' ما لم يسم فاعله, 
قوله: «في سبيل الله قيد يخرج به ما إذا كلم الرجال في غير سبيل الله وني رواية البخاري 
في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي: هريرة: «والله تعالى أعلم يمن يكلم في سبيله». قوله: 
وكهيئتها» أي: كهيئة الكلمة وأنث الضمير باعتبار الكلمة وقال الكرماني: وتبعه بعضهم 
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تأنيث الضمير باعتيار إرادة الجراحة. قلت: ليس» كذلك بل باعتبازٌ الكلمة لأن الكلم 
والكلمة مصدران, والجراحة اسم لا يعير به عن المصدرء مع أن بعضهم قال: ويوضحه. 
رواية القابسي عن أبي زيد المروزي عن الفربري كل كلمة يكلمها وكذا هو في أزواية ابن 
عساكر. قلت: هذا يوضح ما قلت لا ما قاله. فافهم قوله: وإذ طعدت» أي: حين طعنت»'ؤفي 
بعض النسخ وجميع نسخ مسلم: يإذا طعدت» بلفظ: إذا مع الألف» قال الكرماني: فإن قلت 
إذ للاستقبال ولا يصح المعنى عليه قلت: هو شهنا لمجرء الظرفية, إذ هو بمعنى إذ وقد 
يتعاقيان أو هو لاستحضار صورة الطعن, إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع: 
كما في قوله تعالى: «إوالله الذي أرسل الرياح فتشير سحاباً» [الروم: 7548 يكون أيضاً يما 
في معنى المضارع» كما نحن فيه. وقال الكرماني: أيضاً ما وجه التأنيث متصلاً قلت: هذا 
تعسف؟ بل التأنيث فيها باعتبار الكلمة» والطعنة. قوله: «تفجر» بتشديد الجيم لأن أصله 
تنفجرء فحذفت إحدى التاءين كما في قوله: لإناراً تلظى» [فاطر: 4] فعله تتلظى» وقال 
الكرماني» تفجرء بضم الجيم من الثلائي» وبفتح الجيم المشددة» وحذفت التاء الأولى منه 
من التفعل قلت: أشار بهذا إلى جواز الوجهين فيهء. ولكنه مبني على مجيء الرواية بهما 
قوله: «واللون» وفي بعض النسخ «اللون» بدون الواوء واللون من الميصرات وهو أظهر 
المحسوسات حقيقة ووجوداء فذلك استغنى عن تعريفه وإثباقه بالدليل» ومن القدماء من زعم 
أنه لا حقيقة للألوان أصلاً ومنهم من ظن أن اللون الحقيقي اليس إلا السواد والبياض»؛ وما 
عداهنا 7 حصل من تراكيبهما ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقية خمسة: السواد, 
والبياض» والحمرة؛ والخضرة؛ والصفرة. وجعل في البوافي مركبة منها. «والدم» أصله: دم 
وبالتحريك» وإنما قالوا: دمي بدمي لأجل الكسرة التي قبل الياء كما لو إرضى يرضى من 
الرضوان. وقال سيبويه: أصله: دمى, بالتحريك وإن جاء جمعه مخالفاً لنظائره» والذاهب منه 
الياء» والدليل عليها قولهم في تثنية دميان» وبعض العرب يقول في تثنيته دموان. قوله: 
دوعرف المسلك». بكسر الميم» وهو معرب» مشكء بالشين المعجمة 6 الميم» ويروى: 
عرف مسكء منكراً وكذلك. الدمء يروى منكرا. قوله: «والعرف» ينتج ب بفتح العين المهملة 
وسكون الراء وفي أخحره فاء وهي الرائحة الطيبة والمنتدة أيضا. 


بيان استتباط الفوائد ومنها:أن الحكمة في كون دم الشهيد يأتي يوم القيامة على 
عه اه رسيت لصاح بفضله» وعلى ظالمه بفعله ومنها: كونه على رائحة المسك إظهاراً 

لفضيلته لأهل المحشر, »؛ ولهذا لا يغسل دمه ولا هو يغسل خبلافاً لسعيد بن المسيب والحسن 
ومنها: الددلة على نسل الجراحة في ,سيل الله .ومنها: أن قوله: وعرف المسلك» لا يستلزم 
أن يكون مسكا حقيقة حقيقة بل يجعله الله شيثاً يشبه هذا ولا كونه دماً يستلزم أن يكون دماً نجساً 
حقيقة: ويجوز أن يحوله الله إلى مسك حقيقة لقدرته على كل شيء كما أنه يحول أعمال 
بني أدم من الحسنات والسيئات إلى جسد ليوزن في الميزان الذي ينصبه يوم القيامة والله 


أعلم. 
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8 باب البّولٍ في الماءٍ الدَائِم 


أي هذا باب في بيان حكم البول في الماء الراكدء وهو الذي لا يجري في زواية 
الأصيلي» باب لا تبولوا في الماء الراكد وفي بعض النسخ: باب الماء الدائم» وفي بعضهاء 
باب البول في الماء الدائم ثم الذي لا يجريء وتفسير الدائم هو: الذي لا يجري» وذكر 
قوله: بعد ذلك الذي لا يجري يكون تأكيداً لمعناه وصفة موضحة له؛ وقيل: للاحتراز عن 
راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها. قلت: فيها تعسفء والألف واللام في الماءء إما لييان 
حقيقة الجنس أو للعهد الذهني» وهو: الماء الذي يريد الملكف التوضوٌ به والاغتسال منه. 

فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ظاهر لأن الباب السابق في بيات السمن 
والماء الذي يقع فيه النجاسة: وهذا أيضاً في بيان الماء الراكد الذي يبول فيه الرجل 
فيتقاربان في الحكم ولم أجد ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب أن يذكر وجوه المناسبات بين 
الأبواب والكتب إلا نادراً. 


0 حدّثقا أبو اليمان قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال أحبرنا أبُو الرّنادٍ أن عبد اومن 
ابن عو الأغرج حَدَتهُ أنه عينم آنا هُرَيْدَة رَضِي الله تعالى عَنْهُ أنه سَمِمٌ سول الله عَ#كك يقول: 
«نحْن الآخَُونَ السَايقُونَ» [الحديث 5١8‏ أطرافه في: 5لالم2 2855 14835465 
04 ات الا 56 4ل] 


سيى” قال: دلا يَبُوأَنَ احَدُكُم في الماءٍ الذدّائِم الّذِي لا يَجْرِي كُمْ 

هذان حديئان مستقلان» ومطابقة الحديث الغاني للترجمة ظاهرة. وأما الحكمة في 

تقديم الحديث الأول فقد اختلفوا فيها فقال ابن بطال: يحتملٍ أن يكون أبو هريرة سمع ذلك 
من النبي مُه وما بعده في نسق واحدء فحدث بهما جميعاً ويحتمل أن يكون همام فعل 
ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة وإلا فليس في الحديث مناسية للترجمة. قيل: في الاحتمال 
الأول نظر لتعذره. ولأنه ما بلغنا أن البي عَِلَهِ حفظ عنه أحد في مجلس واحد مقدار هذه 
التسخة صحيحاً إلا أن يكون من الوصايا الغير الصحيحةء ولا يقرب من الصحيح. وقال ابن 
المنير: ما حاصله أن هماما راويه» روىئ جملة أحاديث عن أبي هريرة استفتحها له أبو هريرة 
بحديث نحن الآخرون فصار همام كلما حدث عن أبي هريرة ذكر الجملة من أُوْلهاء وتبعه 
البخاري في ذلكء وكذلك في مواضع أخرى من كتابه في كتاب: الجهاد والمغازي والإيمان 
والنذور وقصص الأتبياءه عليهم الصلاة والسلام: والاعتصام ذكر في أوائلها كلها نحن 
الآخمرون السابقون وقال ابن المتير: هو حديث واحدء فإذا كان واحداً تكون المطابقة في 
آخر الحديث. وفيه نظر لأنه وكأنه واحداً لما فصله البخاري بقوله: «وبإسناده» وأيضاً فقوله: 
نحن الآخرون السابقون طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة لو راعى اليخاري ما 
ادعاه لساق المتن بتمامه» ويقال: الحكمة في هذا أن حديث نحن الآخعرون السابقونء أول 
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الحديث في صحيفة همام عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم 
سرد الأحاديث» فوافقه البخاري هاهنا. ويقال: الحكمة فيه أن من عادة المبحدثين ذكر 
الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة» ولا يكون ما فيه مقصودا بالاستدلآل» وإثما 
جاء تبعاً لموضع الدليل وفيه نظرء ولا يخفى. 

وقال الكرماني قال بعض علماء العصر: إن قيل: ما مناسبة صدر الحديث لآخره؟ 
قلنا: وجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم: وأول من يخرج منها لأن الأرض لهم وعاء 
والوعاء آخر ما يوضع فيهء وأول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد. آخر ما يقع فيه من البول 
أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه. فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله قلت فيه: ولا يشفي 
العليل. 

بيان وجاله وهم خمسة: الأول: اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: هو 
الحكم بن نافع. الثاني: شعيب ابن أبي حمزةء وكلاهما تقدما في قصة هرقل. الثالث: أبو 
الزناد» بكسر الزاي وتحخفيف النون: عبد لله بن ذكوان. الرابع: الأعرجء وهو عبد الرحمن ابن. 
هرمزء والأعرج صفة تقدما في باب: حب الرسول من الإيمان. الدخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده فيه: العمحديث بصيغة الجمع في موصعء وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين حمصي ومدني. وقيه: في بعض النسخ أخبرنا أبو الزناد أن الأعرج وفي بعضها: حدّثنا 
أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وفيه: كما ترى أن شعيباً روى عن أبي الزناد عن 
الأعرج ووافقه سفيان بن عيينة فيما رواه الشافعي عن أبي الرناد. وكذا أخرجه الإسماعيلي. 
ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي 
هريرة ومن هذا الوجه أخرجه النسائي, وكذا أخرجه من طريق النووي عن أبي الزنادء 
والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» والطريقان صحيحان ولأبي الزتاد 
فيه شيخان ولفظهما في سياق المتن مختلف فيه. 

وأخرجه الطحاوي من عشر طرق: الأول: حدّثنا صالح بن يزيد المقرىع» قال: 
سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: نهى أو تُهي أن يبول 
الرجل في الماء الدائم» أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه. الطريق الثانني: حدّئنا علي بن 
سعيد بن نوح البغدادي» قال: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي: قال: حذثنا هشام بن حبان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عه قال: دلا يبول أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» وأخرجه مسلم ينحوه. الطريق الثالث: حدّئنا يونس 
ابن عبد الأعلى» قال: أخبرني أنس بن عياض الليقي عن الحارث بن أبي ذباب» وهو رجل 
من الأزد» عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن رسول الله مله قال: دلا يبولن أحدكم فبي 
الماء الدائم ثم يتوضاً منه أو يشراب »2:0 وأخرجه البيهقي بنحوه إسناداً وعتناً. الطريق الرابع: 
حدّثنا يونسء» قال: أخبرني عبد الله بن وهبء» قال: أخبر ني عمرو بن الحارث أن بكير بن 
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4 ل كتاب الوضوء/ باب (584) فى 


عبد الله ين الأشج حدثه أن أبا السائب» مولى هشام بن زهرة؟ حدثه أنه سمع أبا:هريرة يقول: 
قال رسول الله عَيِله: دلا يغتسل أحدكم في الماءء الدائم وهو جنب فقال: كيف: نفعل يا 
أبا هريرة؟ فقال: يحاوله تناولا؟. وأخمرجه ابن حبات في (صحيحه) نعحوة عن عيك أيه سن 
مسلم عن حرملة بن يحبى عن عبد الله بن وهب إلى آخره. الطريق الخامس: حدّثنا ابن أبي 
داود» قال: حدّئنا سعيد بن الحكم بن أبي مريء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
قال: حدثني أبي غن موسى, بن أبي. عكمات عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ع قال: 
دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ل"' يجري ثم يغتسل هنه» ولم يعرف قاسم أسسم؛ 
أبي موسى المذكور وتركه الترمذي والنسائي. الطريق السادس والسابع: حدئنا حسن بن 
نصر البغدادي» قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» قال: حدّثنا سفيان (ح) وحذثنا فهر 
قال: حدثنا أبو تعيم)» قال: سفيان عن أبي الزنادء فذاكر بإسئاده مثلهع الطريق الثنامن حدثنا 
الربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال 

حدّئنا عبد الرحمن الأعرج. قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله عد قال: ولا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يسحرك ثم يغتسل منه». الطريق التاسع: حدّثنا الربيع بن 
سليمان 0 قال: حدّثنا أبو زرعة وهبة الله بن راشد» قال: أخميرنا حيوة بن شريح؛ قال: 
سمعت اين عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الا رج عن أبي هريرة عن رسول الله 7 
قال: دلا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه». الطريق العاشر: إبراهيم بن منقذ 
هريرة عن السي َه مثلهء غير أنه قال: «ولا يغتسل فيه جسب». 0 

بيان تعدث موضعه ومن أخرجيه غيره أخمرجه البخاري كما قرى عن الأعرج عن أبي 
شريرة, وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخخر جه العرمذدي 
الع و به في وديا جور ع براي 
الراكده. ا و ا و 700 
حديث نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَْكنُهِ: ولا يولن أحدكم في الماء الناقع». 
بيان لغته ومعناه قوله: «ونحن الآخرون» بكسر المخاء جميع الأخخر » بمعتى المتاخخر» 

يذكر في مقابلة الأول» وبفتحها جمع الآخر أفعل التفصيلء وهذا المعنى أعم من الأول 
والرواية بالكسر فقطء ومعناه نحن المتأخرون في الدنيا المتقدمون في يوم القيامة. قوله: 
بواإجادم» الضمير يرجع إلى الحديث أي: حدّثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور. قوله: «لا 
ييولن». ٠‏ بفتم اللام وبنوت التأكيد الثقيلة. - وفي رواية اب ماجة: 0 بزل لخر و0 التأكيد. 
قوله: دفي الماء الدائم» من دام الشيء يدوم ويدامء قال الشاعر: 

ناعسي ابوروا ملاضا في البحبةإن ادب انين ينانا 

[ وديماً ودواماً وديمومة قاله أبن سبيدة وأصله الاستدارة» وذلك ف أن أصحاب الهتدسة 
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51 حي كناب الوضوء/ باب (39) 


يقولون إن الماء إذا كان بمكان فإنه يكون مستعديراً ذ في الشكلء ويقال. الدائم الغابت الواقف. 
الذي الا يجري. وقوله: ولا يجري» إيضاح لمعناه يد له ويقال: الدائم الزاكد جاء في 
بعض الروايات: وفي (تاريخ نيسابور)الماء الراكد الدائم. ويقال: احترز بقوله: «الذي له 
يجري» عن راكد يجري بعضه. كالبرك وقيل: احترز به عن الماء الدائر لأنه جار من .حيث 
الصورة. ساكن من حيث المعنى. قوله: «ثم يغتسل» يجوز فيه الأوجه الثلاثة الجزم عطفاً 
على: ولا يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي. ولكنه بني على على الفتح لتوكيده بالنون. 

والرفع: تقدير ثم هو يغتسل فيه. والنتصب: على إضمار أن وإعطاء. ثم حكم واو الجمع 
ونظيره ه في الأوجه جه الئلاثة قوله تعالى: «ؤئم يدركه الموت#[النساء: ]٠٠١‏ ثم إنه قرىء 
بالجزم» وهو الذي قرأته السبعة» وبالرفع والنصب على الشذوذ وقال النووي لا يجوز النصب 
لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يتمله أحدء بل البول 
فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لاء ولا يقتضي الجمع إذ لا يريد بتشبيه. ثم 
بالواو المشايهة من جميع الوجوه بل جواز النصب بعده فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع 
منهياً يعلم من هنا وكون الأفراد منهياً من دليل آخر كما في قوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق ' 
بالباطل وتكتموا الحق #[البقرة: 5 على تقدير النصب. قوله: «فيه» أي: في الماء الدائم 

الذي لا يجري وتفرد البخاري بلفظ فيهء أو في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد وشم يغتسل منهة 
كما في رواية غيره منه كلمة من وكل: واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص» وحكماً بالاستنباط. 


بيان إسنباط الأحكام الأول: احتج به أصحاينا. أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم 
إذا وقعست فيه نجاسة لم يجز الوضوء بهء قليلاً كان أو كثيراء وعلى أن القلتين تحمل 
النجاسة لأن الحديث مطلق فبإطلاقه يتناول القليل والكثيرء والقلتين والأكثر منهما. ولو قلنا: 
إن القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة على أن هذا أصح من حديث القلتين» وقال 
ابن قدامة ودليلنا حديث القلتين» وحديث بثر بضاعة. وهذان نص فى خلاف ما ذهب إليه 
الحنفية وقال أيضاً بئر بضاعة لا تبلغ إلى الحد الذي يمنع التنجس عندهم قلت: لا نسلم أن 
هذين الحديثين نصر في خلاف مذهبناء أما حديث القلتين فلأنه وإن كان بعضهم صححه 
قإنه مضطرب فتقك] ومعناً والقلة في نفسها مجهولة والعمل بالصحيح المتفق عليه أقوى 
وأقرب وأما حديث شر بضاعة فإنا نعمل به فإن ماءها كان جارياً وقوله: وبثر بضاعة لا تبلغ 
إلى آخره غير صحيح لأن البيهقي روى عن الشافعي أن بثر بضاعة كانت كثيرة الماء واسعة 
وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا ريحاً ولا طعماً فإن قالوا: حديثكم عام 
في كل ماى وحديثنا خاص فيما يبلغ القلتين, وتقدبم الخاص على العام متعين» كيف 
وحديئكم لا بد من تخصيصه: فإنكم وافقتموه على تخصيص الماء الكثير الذي يزيد على 
عشرة أذرع وإذا لم يكن بد من الشسخصيص فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي 
من غير أصل يرجع إليه؛ ولا دليل يعتمد عليه. قلنا: لا نسلمك أن تقديم الخاص على العام 
متعين» بل الظاهر من مذهب أبي حنيفة» رضي الله عنه ترجيح العام على الخاص في الفعل 
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؛ ل كتاب الوضوء/ باب (14) ض أ ” 


بد كما في حديثكم حرم بكر الناضح فانه رجح قوله: عليه السلام: «من حفر بترا فله هما 
حولها أربعون ذراعا» على الخاص الوارد في بثر الناضح أنه ستون ذراعاً ورجح قوله. مَْكله: 
وما أخرجت الأرض ففيه العشر» على الخاص الوارد بقوله: وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ونسخ الخاص بالعام» قولهم: التخصيص بالحديث أولى من التخصيض بالرأي قلنا: 
هذا إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير مخالف للإجماع؛ وحديث القلتين نير أحاد 
ورد مخالفاً لإجماع الصحابة فيرد بيانه أن أبن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم فتيا في 
زنجي وقع في بكر زمزم» بنزح الماء كله ولم يظهر أثره في الماءء وكان الماء أكثر من 
قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ليد تير فكان 
إعماما وخخبر الواحد إذا ورد مخالقاً اللإجماع يرد. يدل عليه أن ن على بن المديني قال: لا 

ينبت هذا الحديث عن النبي عل وكفى به قدوة في هذا الباب. وقال أبو داودع لا يكاد 
مده من الفريقين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء في تقدير الساء. :وقال 
صاحب (البدائع) ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية. 

الغاني: استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل» فإنه قرن بين الغسل فيه 
والبول فيهء وأما البول فيه فينجسه: فكذلك الغسل فيه وفي دلالة القران بين الشيئين على 
استوائهما في الحكم خلاف: بين العلماء فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك» وتخالفهما 
غيرهما وقال بعضهم: واستدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعملء لآن البول 
ينجس الماءء فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معأء وهو التحريم» فدل على أن التجاسة 
فيهما ثابتة» ورد بأنها دلالة قران وهي ضعيفة: قلت: هذا عجب منه؛ فإنه إذا كانت دلالة 
الاقتران صحيحة عنده» فبقوله: وهي ضعيفة» يرد على قائله: على أن مذهب أكثر أصحاب 
إمامه مثل مذهب بعض الحنفية؛ ثم قال هذا القائل: وعلى تقدير تسليمها قد يلزم التسوية؛ 
فيكون النهيٍ عن اليول لكلا ينجسه.؛ وعن الاغتسال فيه لفلا يسلبه الطهورية»؛ قلت: هذا 
أعجب من الأول» لأنه تحكم حيث لا يفهم هذه التسوية من نظم الكلام: والذي احج به 
في نحاسة الماء المستعمل يقول بالتسوية من نظم الكلام. < 

الثالث: أن النووي زعم أن النهي المذكور فيه للتشحريم في بعض المياه» والكراهة في 


بعضهاء فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث؛ ولكن الأولى 


احتتابهئ وإ كان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من أصصابنا: يكره والمسختار أنه يمترع» أنه 
يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي» وإن كان كثيرا وأكد فقال أصحابنا يكره 
ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بعيد واما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه 
مكروة والصواب المختار: أنه حر ام والتغوط فيك كالبول فيه وأقبح؛ وكذا إذا بال في إناع 
ثم صبه في الماء قلت: زعم النووي أنه من باب استعمال اللفظ استعمال اللفظ الواحد في 
معنيين مختلفين: وفيه من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول. ظ < 
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الملل نت _كتاب الوضوء/ باب )/١(‏ 


يتكحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي» أو 


بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلائة كما ذغيب إليه مالك 
رحمه الله. وقال بعضهم: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه؛ وقد اعترف"الطحاوي 
من الحنفية بذلك؛ لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة» 
كالجرة ولم ثبت في الحديث تقديرهماء فيكون مجملاً فلا يعمل به وقواه ابن دقيق العيد: 
قلت: هذا القائل ادعى ثم أبطل دعواه بما ذكرة فلا يحتاج إلى رد كلامه بشيء آخر. 
الخامس: فيه دليل على تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس. [ 
السادس: فيه التأديب بالتنزه ومختص ببول نسفه؛ لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه 
غيره» أيضاً للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو يال بقرب الماء ثم جرى إليه» وهذا 
هر أقبح ها نقل عنه. 

السابع: أن المذكور فيه القسل من اللجنابة: فيلحق به الاغتسال من الحائض 
والنفساءء وكذلك يلحق به اغتسال الجمعة؛ والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبها. ' 
فإن قلت: هل يلحق به الغسل المسئون أم لا؟ قلت: من اقتصر على اللفظ فلا إلحاق عنده 
كأهل الظاهرء وأما من يعمل بالقياس فمن زعم أن العلة الاستعمال فالإلحاق صحيحء ومن 
زعم أن العلة رفع الحدث فلا إلحاق عنده؛ فاعتبر بالخلاف الذي بين أبي يوسف ومحمد 
في كون الماء مستعملاً. 


الثامن: فيه دليل على نجاسة البول. 


باب إذَا ألقِي على ظهر المصَلَّي قَدَرُ أو جيفّة لَْ تَفْسْدْ عَلَيْهِ صَلاتُ 


ظ أي: هذا باب في بيان حكم من ألقي على ظهره نجاسة وهو في الصلاة. وقوله: ولسم 
تفسد عليه صلاتهه جواب: إذاء والقذرء بفتح الذال المعجمة ضد النظافة يقال: قذرت 


الشيء» بالكسرء إذا كرهته ووالحيفة:» جثة الميت المريخة. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الياب الأول يشتمل على حكم وصول النجاسة 
إلى الماء؛ وهذا الباب يشتمل على حكم وصولها إلى المصلي وهو في الصلاة» وهذا 
المقدار يتلمح به في وجه الترتيب» وإن كان حكمهما مختلفأء فإن ني الباب الأول وصول 
البول إلى الماء الراكد ينجسه. كما ذكرناه فيه مستقصئ بما قالت العلماء فيهء وفي هذا 
الباب وصول النجاسة إلى المصلي لا تفسد صلاته على ما زعم البخاريء فإنه وضع هذا 
الباب لهذا المعنى: ولهذا صرح بقوله: ولسم تفسد عليه صلاته» وهذا يمشي على مذهب من 
يرى عدم اشتراط إزالة النجاسة لصحة الصلاة» أو على مذهب من يقول: إن من حدث له في 
صلاة ما يمبع اتعقادها ابتداء لا تبطل صلاته وقال بعضهم: «لم تفسد» محله ما إذا لم يعلم 
بذلك وتمادى؛ ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من يذهب إلي أن اجتناب النجاسة في 
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الصلاة ليس بفرضء» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يظراً وإليه ميل 
المصنف انتهى قلت: من أين علم ميل المصتف إلى القول الثاني» وقد وضع غيذا الباب 
وترجم بعدم الفساد مطلقا ولم يقيد بشيء. مما ذكره هذا القائل؟ على أنه قد أكد ما ذهب» 
إليه من الإطلاق بما روي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي» رضي الله 
تعالى عنهم» على أن فيه نظرأ على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. وقال هذا القائل 
أيضاً وعليه يمخرج صنيع الصحابي الذي اسثمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برهي من 
رماه؟ قلت: هذا الصحابي في حديث جاب رضي أله تعالى عتف رواه أبو داود في ستنه 
قال: وخعمرجنا مع رسول أبله ل يعني في غزوة ذات الرقاع الحديث وفيه: «فنزل النبيء 
عليه الصلاة والسلام؛ منزلاء وقال: من رجل يكلؤناء فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الانصارء وقال: كونا بمقسم الشعب.: قال: فلما خرج الرجلان إلى قم الشعيببه اضطجع 
المهاجري وقام الأنصاري يصلي» وأنى رجل» فلما رأى ب هبه عرقه أنه ربيقه للقوم. فرماه 
بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى قطى ثلاثة أسهم» ثم ركع وسجده» الحديث وتخريج هذا 
القائل صنيع هذا الصحابي على ما ذكره غير صحيح: لأن هذا فعل واحد من الصحابة» ولعله 
كان ذهل عنهء أو كان غير عالم بحكمه والتحقيق فيه أن الدم حين خرج أصاب بدنه 
وثوبهء فكان ينبغي أن يمخرج من الصلاة ولم يمخرج» فلما يدل مضيه في الصلاة على جواز 
الصلاة مع النجاسة كذلك» لا بدل مضيه فيها على أن خمروج الدم لا ينقض الوضوء. 


وكانَ أبن عُمَرَ إذا رلَى في كَوْبِهِ دما وهو يُصَلَي وَضَعهُ وَمَضَى في ضَلاتهِ 

هذا الأثر لا يطابق الترجمة لأن فيها ما إذا أصاب المصلي نجاسة وهو في الصلاة لا 
تفسد صلاته والأثر يدل على أن ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمأء وهو في الصلاة وضع ثوبه 
يعني: ألقاه» ومضى في صلاتهء فهذا صريح على أنه لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة 
في ثوبه والدليل على صحة ما قلنا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه: 
أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعهء وإن لم يسعطع 
خرج فغسله ثم جاء يبني على ما كان صلى. وقال بعضهم: وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة 
بين الابعداء والدوام. قلت: لا يقتضي هذا أصلاً وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة 
مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقاً وهذا حجة قوية لأبي يوسف فيما ذهب إليه من إن 
الملصلي إذا كان انتضم عليه البول اكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل ويبني على صلاته. 
وكذلك إذا ضرب رأسه أو صدمه شيء فسال منه الدم. 


٠ 2 # 3‏ . * ب مم الم م 0 عدله قن كا ع ه 
وقال ابن المُسَيّب والشغبمٌ إذا صلى وفي ذُوْيهِ دَمْ أؤ جَنَابَة أو لِغْثْر القَبلة أؤ تَيَمْمَ 
وصلى ثُمْ أذرك الماءً في وَقْتِّهِ لا يُعيدُ 

وقع لل كغرين: «وقال ابن المسيب:» ووقع للمستملي والسر سي : وكاث ابن 
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المسيب» بدلء, قال: فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن يثنى المي لآ المذكؤر اثنان وهم: ابن 
المسيب والشعبي. قلت: أراد كل واحد منهما فإن ابن المسيب هو سعيدة“والشعبي هو 

عامر» وهذا الأثر بما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على الإطلاق أما إذا قيل: البراد من 
قوله: دم أقل من قدر الدرهم عند من يرى ذلك» أو شيء يسير عند من ذهب إلى أن اليسير 
عفو فلا يطابق الترجمة على ما لا يخفىء وكذلك الجنابة لا تطابق عند من يراه طاهزا 
والمراد من الجنابة أثرها وهو المنيء أو فيه إطلاق الجنابة على المني من قبيل ذكر 
المسيبء وإرادة السبب. قوله: وأو لغير القبلة» أي: أو صلى لغير القبلة على اجتهاده؛ ثم 
تبين الخطأ. قوله: «أو تيمم» أي: عند عدم الماءء وكل هذه قيود لا بد متها على ما لا 
يخفى. قوله: دولا يعيد» أي: الصلاة» وذكر ابن بطال عن ابن مسعود وابن عمر وسالم 
وعطاء والنخعي ومجاهد والزهري وطاوس: أنه إذا صلى في ثوب نجسء ثم علم به بعد 
الصلاةء لا إعادة عليه وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثورء وعن ربيعة ومالك: يعيد في 


الوقتء وعن الشافعي: يعيد أبدأء وبه قال أحمد. رحمه الله تعالى. 


ا - هحذّثنفا عَبِدانٌ قال أخبر ني أبي عن شُعْبَة عن اي إشححاق عن عَمْرو بن 


مَِمُونٍ عَنْ عبد الله قال بَينا رسول الله َيه سَاجِدٌ ح قال وحدلني أحمة بن مُْئُمانَ قال 

ثنا سُرَيْحُ بن مَسْلّمَة قال حدّثنا إبراهِيمُ بن يُوسْفَ عن أبيه عن أبي إشكاق قالحدثني 
دوو رن مهدو أن عبد ل بن عدغوي عد َهُ أن التبى عه كان يُصَلّْي عند المت وأَبو جَهَلٍ 
و م نفضُهُخ لبغض أَيْكمْ يجىء بسلاً جور يبي لان فُيضَعهُ على طفر 
مُحَيّدٍ إذا سَجَد فَانْبَمَتٌّ شْقَى القؤم فَجَاءَ به فنظر + عمّى إذَا سَجَدَ النبي عَكه وَضَعَهُ على 
يه تن نه رق ف ل لبي كها لز غ9 لي عمط دل تعمل تشحكرة ونعيل عطي 
على الال ووسوا للد جل باجا لأبرلع ران عن جا نهُ فَاطِعَةُ مُطرححث عن ظهْره فَرَفَعَ 
رَأْسَهُ ثُعْ قَالَ اللّهُعَ عَلَيِكَ بق يش ثلاث مََاتِ فَضَّقٌ عَلَيِهِمْ إِذْ دَعَا عَلَْهِعْ قال وكاثوا يرون أن 
الدُْة في لِك لبد مشتجابة تع . سَجى اللّهُعْ عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ين ربيعة والوليد 
ابن عتبة وأمية بن خخلف وَعُقْبَةَ بن أبي مُعَيِْطٍ وعَدٌ السايع قلع ؛ تَحْمَطَهُ قال فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهٍ 
لَقَذ رَأَيِتُ الَّذِينَ عدّ رسول اللهِ عَهْله صَرْعَى في القَلِيبٍ قَلِيبٍ بَذْر 
[الحديث "4٠‏ أطراقه في: ١5ه,‏ نيد ممالل ع هلخ" 559"؟] 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» أن ظاهره يدل على ما ذهب إليه» ولكن عنه أجوية 


تأتي فيه بعولث أنله وتوفيقه. 


بيان رجاله: وهم عشرة أنفس: الأول: عبدان بن عثمان بن جيلة» وقد تقدم عن قريب 
في باب: غسل المني وفركه. الثاني: أبو عثمان بن جبلة؛ بفتح الجيم والباء الموحدة. 
الثالثة: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم مراراً. الرابع: أبو إسحاق السبيعي اسمه: عمرو بن عيد 
الله الكوفي التابعي. تقدم ذكره في باب: الصلاة من الإيمان, والسبيعي» بة بفتح السين المهملة 
وكسر الباء الموحدة. الخامس: عمرو بن ميمون أو عبد أله الكوفي يي بفتح الهمزة 
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وبالدال المهملة. أدرك زمسن النبي ملاو ولم يلقه وحج ماثة حجة وعمرة؛) وأدى صدقته إلى 
عمال رسول الله مُه وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية فاجعمعت القردة قزجموهاء 
باجوسة جسن رجه السادس: أحمد بن عثمان بن حكيمء بفتح الحاء وكسر الكافف: 
الأودي الكوفي» مات سنة سكين وماثتين ن. السابع: : شريح) بضم ب2ه بضم الشين المعجمة وفتح الراع 
وسكون الياء آخر الحروق في أخخره ححاء مهملة ء أبن مسلمة) بفتح الميم واللام وسكون المسين 
المهملة الكوفي التنوخي بالتاء المثناة من فوق وبالنون المشددة وقال الجوهريء في مادة» نوخ: 
وتنوخ؛ وهي حي من اليمن» ولا تلشدد النون» الثامن: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعي: مات سنة ثمان وتسعين ومائة التاسع: أبوه يوسف المذكور العاشر: عبد الله بن 
مسعود؛ رضي الله تعالى عنه. بيان لطائف إسناده وهنا إسنادان في الأول: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع واحد والإخبار بصيفغة الإفراد والعنعنة في أربعة مواضع. وفي الثاني: 
وفيه: أن رواته كوفيون غير عبدان وأبيه فإنهما مروزيات. ومن لطائف إسنادهء أنه قرن رواية عبدان 


برواية احيد بن عثمان؛ مع أن اللفظ لرواية يد تقوية لروأيته برواية عبدان» لأن في إبراهيم بن 
يوسف مقالء فقال عياش عن ابن معين: ليس بشيء؛ وقال الحجباني نيدن بالتريه أوكال 
الجوزجاني: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديئثه ومن لطائفه: أن رواية أحمد صرحت 
بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون؛ ولعمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. ومنها: 
أن روايته عينت ابن عبد الله المذكور في رواية عبدان: وهو عبد الله بن مسعود. ومنها: أن 
المذكور في رواية عبدان رسول الله َه وفي رواية أحمد النبي لله 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري هنا وفي الجزية عن عبدان عن أبيه» 
وفي مبعث النبي عَيْقهِ عن محمد بن بشار» وشهنا أيضاً عن أحمد بن عثمانء وفي الصلاة ة عن 
أحمد بن إسحاق, وفي الجهاد عن عبد الله ابن أبي شعية وفي المغازي عن عمرو بن تخالد 
مختصراً وأخرجه مسلم في المخازي عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» وعن محمد ين المثنى 
ومحمد بن بشارء وعن سلمة بن شبيب مختصراء وعن عبد الله بن عمر بن آبان. وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد. وفي السير عن أحمد بن سليمان» 
وعن إسماعيل بن مسعود, وهذا الحديث لا يروى إلا يإسناد أبي إسحاق المذكور. 


بيان لغاته قوله: دسلا جزور بسي فلان» بف بفتح السين المهملة وبالقصر: هي الجلدة 
التي يكون فيها الولد, والجمع أسلا. وخص ا السلاء بالماشية وفي الناس 
بالمشيمة. وفي (المحكم) السلا يكون للناس والخيل والإبل. وقال الجوهري: هي جلدة 
رقيقة إن نزعت عن وجه الفصيل سالمة يولد ولا قتلته وكذلك إلا قط الحلا في البمزن. 
والغالث: وألف سلاء منقلبة عن ياء؛ ويقويه ما حكاه أبو عبيد من أن بعضهم قال: سليت 
الشاة» إذا نزعت سلاها. والجزور» بفتح الجيم وضم الزاي من الإبل» يقع على الذكر 
والأننى؛ وهي تؤنث» والجمع: الجزر. وتقول جزرت الجزور أجزرها بالضمء واجتزرتها إذا 
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نحرتها. وقال بعضهم: الجزور من الإبل ما يجزرء أي: يقطع قلت: لآ يدري من أي موضع 
نقله 7 «فاتبعث» أي أسرع وهو مطاوع بعث فانيعث بمعنى: أرسله فانبعئة. قوله: ومنعة» 
بفتح النون» وحكىء إسكانها قال النووي: وهو شاة ضعيف قلت: يرد عليه اما .ذكره في 
0 (المحكم)المنعة والمنعة والمنعة وقال يعقوب في الألفاظط متعةه ومئعةع وقال 0 
فلان في منعة من قومه ومنعة أي عز. وفي كناب :ابن القوطية بوابن طريف: منع الحصن متاعاً 
ومنعة. لم يرم» وفي (الغرييبين) قلات في منعةع أي : 7 في تمتع على من رامه. وقلات في منة 
أي : في قوم ' يمنعوته من الأعداء. قوله: ( صر عي 4 يمع تبسر يبع كجر حى ججمخع جر يم قوله: 
«في القليب:؟ بفتح القاف و كسير اللامء وهو : سيراي يطوى» يذ كر ويؤنت,ء . وقال اد 
عبيد: هي البعر العادية القديمة وجمع القلة: قلية والكثرة: قلب 


سيب اي الس ا من 


اللاو اللو 


بيان اختلاف ألفاظه قوله: وبينا رسول الله ده ساجد» بقيته من رواية عيدان 
المذكورة «وحوله ناس من قريش من المشركين» ثم ساق الحديث مختصراً قوله: إن 
عبد الهو وفي رواية الكشميهني وعن عبدالله» قوله: «فيضعه» زاد في رواية إسماعيل: «فيمد: 
إلى فرئها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجده قوله: «فانبعث أشقى القوم»» وفي رواية 
الكشميهني والسرحسي «أشقى قوم» بالتنكيرء ولا خلاف في أن أفعل التفضيلء إذا فارق 
كلمة من أنه يعرف باللام أو بالإضافة فإن قلت: أي فرق في المعنى في إثاه إلى المعرفة 
والدكرة قلت: بالتعريف والتخصيص ظاهرء وأيضاً النكرة لها شيوع» معناه: أشقى قومء أي: 
قوم كان من الأقوام» :. يعني: أشقى كل قوم من أقوام الدنيا ففيه عبالغة ليست في المعرفة. 
وقال بعضهم: ا يقعضي الأول؛ يعني: أشقى القومء بالتعريف لأن الشقاء شهنا بالنسبة 
إلى أولعك الأقوام فقط قلت: التدكير 7 لما قلنا من المبالغة, لأنه يدخمل شهدا دخولاً ثانياً 
بعد الأول» هذا القائل ما أدرك هذه النكتة» وقد روى الطيالسي في مسنده هذا الحديث من 
طريق شعبة نحو رواية يوسف المذ كورة وقال فيه: 9فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على 
ظهره؛ قوله: «لا أغني» من: الإغناء كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني 
والمستملى: ولا أغيرءقوله: وفجعلوا يضحكون» وفي رواية وحتى مال بعضم على بعض من 
الضحك» قوله: «فاطمة بت رسول الله هه زاد إسرائيل: «وهي جويرية» فاقبلت تسعى 
وثبت النبي» عليه الصلاة والسلام» ساجدأ» قوله: «فطرحته» بالضمير المنصوب في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: الطرحت» بحذف الضمير: وزاد إسرائيل ووأقبلت عليهم 
تسبهم وزاد البزار ففلم يردوا عليها شيعأ قوله: «زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن 
إسحاق» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: اللهم» قال البزار: تفرد بقوله: وأما بعد 
زيد. قوله: «ثم .قال» كذا بكلمة, ثمء وهو يشعر بمهلة بين الرقع والدعاء» وفي رواية الأجلح 
عند البزار «فرقع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده». قوله: «فلما قضى صلاته قال: 
اللهم» ولمسلم والنسائي نحوهء والظاهر من ذلك أن دعاءه وقع خارج الصلاة» لكن. وقع وهو 
مستقبل للقبلة كما بيت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند البخاري ومسلم. قوله: «ثلاث 
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مرات» كرره إسرائيل في رواية لفظاً لا عددأء وزاد مسلم في رواية زكريا: وكات إذا دعا دعا 
ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثا». قوله: «فشق عليهمه ولمسلم من رواية زكريا: وفلما سمعوا صوته 
ذهب عنهم الضححكك وخافوا دعوته».قوله: ووكانوا يرون؛ بفتح الياء» ويروي بالضم- قوله: 
«في ذلك البلد» وهو مكة, ووقع في (مستخرج)أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه البخاري 
في الثالئة بدل قوله: وفسي ذلك البلد». قوله: «بأبي جهل»» وفي رواية إسرائيل: «بعمرو بن 
هشام», وهو اسم أبي جهل: قوله: دوالوليد بن عتبةة بضم العين وسكون التاء المكناة من 
فوق ثم بياء موحدةء ولم تمختلف الروايات فيه أنه كذاء إلا أنه وقع في رواية مسلم من رواية 
زكريا: يالقاف بدل التاءء وهو وهم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب قوله: «وأمية بن خلف» وفي رواية شعبة: أو 
أبي بن خلف» شلك شعبة» والصحيح أمية, لأن المقتول يبدر هوء أمية بإطياق أصحاب 
المغازي عليه؛ وأوه أبي بن حعلف. قتل بأحد . قوله: وفلم تحفظهء ينون المتكلمء ويروي. 
يالياء عر الحروف. قوله: «قال فوالذي نفسي بيده» أي: قال ابن مسعود ذلكء» وفي رواية 
مسلم؛ ووالذي بعث محمداً بالحق4ء وفي رواية النسائي: «والذي أنزل عليه الكتاب6, وفي 
بعض التسخ. «والذي نفسي بيدهمة. قوله: وصرعى في القليب» ورواية إسرائيل من الزيادة. 
ولقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحيوا إلى القليب قليب بدرة. 

بيان إعرابه قوله: «بينا رسول الله 2 الف" كد والألف زيدت الإشباع الفتحةق 
وهو مضاف إلى الجملة بعدهء والعامل فيه إذ قال بعضهم الذي يجيء في الحديث بعد 
التحويل إلى الإسناد الثاني. قوله: ورسول الله عه مبتدا وحبر قوله: «ساجد» قوله: «وأبو 
جهل» مبتدأ ووأصحاب لهو عطف عليه وقوله: وجلوس» خبرف والجملة نصب على الحال» 
ومتعلق» له محذوف أي: أصحاب كائثون لهء أي: بي جهل» ويجوز أن يكونء جلوس خير 
أصحاب؛ وخبر أبي جهل محذوف كقول الشاعر: 

تعن كنا عنيةنا وات بها عتدك راض والرأي مختلف 

والتقدير: نحن راضون بما عندنا قوله: ورأيت الذين؛ عد مفعوله محذوف أي: عدعم 
وبروي» الذي مغردء ويجوز ذلك كما في قوله تعالى: #وخشضتم كالذي خباضرا [سورة 
العوبة: 34 أي: كالذين. قوله: «صرعى» مفعول ثانِ لقوله:. ورأيت» قوله: «قليب بدره 
بالجر بدل من قوله: «في القليب» ويجوز فيه الرفع والنصبي من جهة العربية» أما الرفعم 
فعلى أنه خبر مبتدأاً محذوف تقديره: هو قليب بدر وأما النصب فعلى تقدير أعني قليب بدر. 

بيان المعاني: دوأبو جهل وأصحاب له» السبعة المدغر عليهم» بينه البزار من طريق 
الأجلح عن أبي إسحاق. قوله: وإذ قال بعضهم» هو أيو جهل؛ سماه مسلم من رواية زكرياء 
وزاد فيه. «وقد نحرت جزور بالأمس» وجاء في رواية أرى: «بينا رسول الله عَيْكه قائم 
يصلي في ظل الكعبة» 00 » إذا قال قائل منهم: ألا تنظروا إلى 
هذا المرائية؟ قوله: «أشقى القوم» هو: عقبة ماد معيط. ومعيط بضم الميم وفتح العين 
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المهملة. وقال: الداودي: إنه أبو جهل فقوله: دوأنا أنظر» أي : قال عبد الله وأنا شاهد تللك 
الحالة. قوله: ولا أغنى» أي: في كف شرهم. ومعنى: لا أغير» أي: شيئاً من فعلهم. قوله: 
«فجعلوا يضحكون» أي : استهزاءٌ قاتلهم الله. قوله: «ويحيل؛ بالحاء المهملة يعني: ينسب 
فعل ذلك بعضهم إلى بعض؛ من قولك: أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضى المال“من 
غيرك: وجاء أحال أيضاً بمعنى: وثبء. وفي الحديث: «أن أهل يبر أحالوا إلى الحصن» أي: 
وثبواء وفي رواية مسلم من رواية زكريا: دويميل) بالميم» أي؛ من كثرة الضحك. وفي كتاب 
الصلاة» في باب المرأة تطرح على المصلي شيئاً من الأذى. ولفظه. وحتى مال بعضهم على 
بعض» قوله: «فاطمة» هي: بنت رسول الله صل أنكحها رسول الله مََيلكهِ علي بن أبي طالب 
بعد وقعة أحد وسنها يومقذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهرء روي لها عن رسول الله مل 
ثمانية عشر حديثاً. وفي الصحيحين لها حديث واحد. روت عنها عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء توفيت بعد رسول الله هدك بستة أشهر بالمدينة» وقيل: بمائة يوم وقيل غير 
ذلك وغسلها على, رضي الله تعالى عنهء وصلى عليها ودفنت ليلأء وفضائلها لا تحصىء 
وكفى لها شرفاً كونها بضعة من رسول الله عََْهِ. قوله: «بقريش» أي: بهلاك قريش. فإن 
قلت: كيف جاز الدعاء على كل قريش وبعضهم كانوا يومثئذ مسلمين كالصديق وغيره؟ 
قلت: لا عموم للفظء ولئن سلمنا فهو مخصوص بالكفار منهم؛ بل بيعض الكفارء وهم أبو 
جهل وأصحابه بقرينة القصة ومستجابة» أي: مجابة. يقال: استجاب وأجاب بمعنى واحد» 
وما كان اعتقادهم إجابة الدعوة من جهة رسول الله يه بل هي جهة المكان. قوله: وثم 
سمي» أي : رسول الله او بتفصيل ما أراد بذتئشك الججمل قوله «بأبي جهل؛ واسمه عمرو بن 
هشام بن المغير كانت قريش تكنيه بابي الحكم وكناه مي بأبا جهلء ولهذا قال الشاعر: 
النتعاض كستسرة أييجا حكم واللحه كاه ارجا عي 
ويقال: كان يكنى أبا الوليدء وكان يعرف بابن الحنظلية» وكان أحول. وفي 
(المحبر)كان مأبوناء ويقال: إنه أذ من قول عتبة بن ربيعة سيعلم مصعرا إسته من انتفخ 
سحره وفي (الوشاح)لابن دريد هو أول من حز رأسه ولما رأه عه قال: «هذا فرعون هذه 
الأمة». قوله: «دوعد السابع» فاعل: عد, رسول الله مله أو عبد الله بن مسعودء وفاعل: قلم 
نحفظه. عيد الله أو عمرو بن ميمون, قاله الكرماني: وقال بعضهم: قلت ؛ فلا أدري من أين 
تهيأ له الجزم بذلك مع أن في رواية النووي عند مسلم ما يدل على أن فاعل: عدء عمرو بن 
ميمون انتهى. قلت: الكرماني لم يجزم بذلك؛ بل ذكره بالشلك» فكيف ينكر عليه بلا وجه؟ 
وأما السابع الذي لم يذكر هنا فهو مذكور عند البخاري في موضع آخر. وهو: عمارة بن 


الوليد بن المغيرة, وأكذ! ذكره البرقاني وغيره. وقال صاحب (التلويح) وهو مشكل». لأن 


عمارة هذا ذكر ابن إسحاق وغيره له قصة طويلة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته» فامر 
النجاشي ساحراً فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوية له» فتوحش وصار مع البهائم إلى أن 
مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه: في أرض الحبشة. قال بعضهم: والجواب أن 
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كلام ابن مسعود قي أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر التهى.أقلت: الجواب 
أخذه هذا القائل من الكرماني» فإنه قال: وأجيب بأن المراد رأى أكثرهم: بدليل أثءاين معيط 
لم يقعل يبدر وهو من الروحاء على ثلاثة أميال من المدينة. وقيل: إنه قال لرسول الله عقاه: 
أتقعلني من بين سائر قريش؟ قال: نعم. ثم قال: بينا أنا بفناء الكعبة وأنا ساجد خخلف المَقام 
إذ أخخذ بمنكبي فلف ثوبه على عنقي فخنقني خنقاً شديدأء ثم جاء مرة أخرى بسلا جزور بني 
فلان» وكان عقبة من المستهرئين أيضأء وذكر محمد بن حبيب أنه من زنادقة قريش» واسم 
أبي معيط: أيان بن أبي عمروء خلف» وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد بن المغيرة» أما 
أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن عفراء ذكره في الصحيحين ومر عليه أبن 
مسعود وهو صريع؛ واحتز رأسه وأنى به رسول الله مُه فقال: هذا رأس عدو الله» ونقله 
رسول الله عه سيفهء وقال رسول الله عَيَك: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان 
فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفره وفي رواية البيهقي: وفخْر رسول الله َيه ساجدأه وأما 
عتبة ابن ربيعة فقتله حمزة رضي الله عنه. وقيل: اشترك حمزة وعلي رضي الله تعالى عنهما. 
في قتله. وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة فقتله حمزة أيضاً. وأما 
الوليد بن عتبة: بالتاء المثناة من فوق فقتله عبيدة بن الحارث» وقيل: علي. وقيل: حمزة 
وقيل: اشتركا في قتله. وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية. فقد اختلف أهل السير في 
قتله فذكر موسى بن عقبة قلتة "رجل من الأنصار من بني مازن؛ وقال ابن إسحاق إن معاذ بن 
عفراء وخعارج بن زيد وحبيب بن أساف اشترر كوا في قتله» وادعى ابن المجوزي أنه 2 قجله. 
وفي السير» من حديث عبد الرحمن بن عوفء أن بلالء رضي الله تعالى عنهء خخرج إليه ومعه 
نفر من الأنصار فقتلوه: وكانء فلما قعل انتفخ فالقوا عليه العراب حتى غيبه ثم جر إلى 
القليب فتقطع قبل وصوله إليه» وكان من المستهزئين» وفيه نزل قوله تعالى:طؤويل لكل همزة 
لمزة»# [الهُمَرة: ]١‏ وهوالذىي كان يعذب بلالا في مكة. وأما عقبة بن أبسي معيط. فقتله 
عليء رضي الله تعالى عنه» وقيل: عاصم بن ثابتء» والأصح أن النبي َيِه قعله بعرق الظبية» 
كما ذ كرناه عن قريب. وأما عمارة بن الوليد فققد ذكرنا أمره مع النجاشي. ومات زمن عمر 

ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. 
بيان استتباط الفوائد وا الأحكام منها: تعظيم الدعاء بمكة عند الكقار وما ازداد عند 
المسلمين إلا تعظيماً عظيماً ومنها: معرفة الكفار بصدق النبي مُه لخوفهم من دعائه. ولكن 
لأجل شقائهم الأزلي حملهم الحسد والعناد على ترك الانقياد له. ومتها: حلمه عه عمن 
اذاه . ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث: أن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه, 
قال: لم أره دعا عليهم إلا يومكذ وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من التهكم به 
حال عبادته لربه تعالى. ومنها: استحباب الدعاء ثلاثاً. ومنها: جواز الدعاء على الظالم. وفال 
بعضهم: محله ما إذا كان كافرء فأما المسلم فيستحب لابتتتفار له والدعاء بالتوبة. ومنها: 
أن المباشرة أقورى من السبب وأكدء وذلكِ لأنه عه قال في عقبة: أشقى القوع. مع أنه كات 
فيهم أبو جهل» وهو أشد منه كفرأء ولكن كان عقبة عقانة بها حرا لي ماعو تواته: ومنها: أن 
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البخاري استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتدَاغ .لا تبطل صلاته ولو 
تمادى, وأجاب الخطابي عن هذا بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن السلا نجس. وتأولوا معنى 
الحديث على أنه يري لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه؛ كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي 
تصيب ثيابهم وأبدائهم؛ قبل نزول التحريم فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء واعترطن عليه 
ابن بطال. بأنه لا شلك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: #وثيابك فطهر» [المدثر: 6ع لأنها 
أول ما نزل عليه عه من القرآن قبل كل صلاة» ورد عليه بأن الفرث ورطوية اليدن طاهران: 
والسلا من ذلك. وقال النووي: هذا ضعيف لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهرء ثم إنه 
يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في العادة ولأنه ذبيحة عيدة الأوثئان قهو 
نجسء والجواب: أنه َيِه لم يلعم ما وضع على “ظهره فاستمر في سجوده استصحاباً 
للطهارة: وما يدري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح, أو غيرها فلا 
تجب وإن وجيت الإعادة فالوقت موسع لها فلعله أعاة واعترض عليه بأنه لو أعاد لقل ولم 
ينقل. قلت: لا يلزم من عدم النقل عدم الإعادة في نفس الأمر. فإن قلت: كيف كان لا يعلم 
بما وضع على ظهره؛ فإن فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ذهبت به قبل أن يرفع رأسه قلت: لا 
يلزم من إزالة فاطمة إياه عن ظهره إحساسه َه بذلك» لأنه كان إذا دمل في الصلاة 
استغرق باشتغاله بالله تعالى. ولثن سلمنا إحساسه به فقد يحعمل أنه لم يعحقق نجاسته. 
والدليل عليه أن شأنه أعظم من أن يمضي في صلاته وبه نجاسة؛ وقد يقال: إن الفرث والدم 
كان داعل السلاء وجلدته الظاهرة طاهرة؛ فكان كحمل القارورة المرصصة واعترض عليه 
بأنه كان ذبيحة وثني» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة. وأجيب عن ذلك بأنه كان قبل التعبد 
بتحرم ذبائحهم. واعترض عليه باثة يحتاج إلى تاريخ. ولا يكفي فيه الااحتمال. قلت: 
الاحتمال الناشىء عن دليل كاف ولا شلك أن تماديه مُه حاله أجل من ذلك وأعظم. ومنها: 
أن اضيب المالكي احج به على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة. قال القرطبي: والدلائل 
القطعية توجب إزالتها عن ثوب المصلى وبدنه؛ والمكان الذي يصلي فيه يرد عليه وقال 
القرطبي: ومنهم من فرق بين ابتداء الصلاة بالنجاسة؛» فقال: لا يجوز: وبين طروئها على 
المصلي في نفس الصلاة فيطرحها عنه وتصح صلاته؛ والمشهور من مذهب مالك قطع 
طروثها للصلاة إذا لم يمكن طرحها بناء على أن إزالتها واجبة. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إنه كم كان عدد الذين ألقوا في القليب؟ وأجيب: بأن 
قتادة روى عن أنس عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بذرء وظهر عليهم رسول أنه ل أمر 
ببضعة وعشرين رجلا. وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فألقوا في طوى 
من أطواء بدر. ومنها ما قيل: إن إلقاءهم في البئر دفن لهم» والحربي لا يجب دفنه بل يترك 


5 الصحراء؛ وهم كانوا حرباً؟ وأجيب: بأن إلقاءهم في البئر كان تحقيراً لهم ولثلا يتأذى 


الناس برائحتهم ولم يكن ذلك دفناً. فإن قلت: في (سان) الدارقطني: أن عن اسه 2 في 
مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه» ولا يسأل عنه مؤمناً كان أو كافراً. قلت: إنما كان لا 


)) يسأل لأنه كان يعلم بالوحي بأنه إن كان مؤمناً كان مستحق الدفن لكرامتهء وإن كان كافراً 


املا ا ل ل ويا ا وري ل مرو تر و ويا ا و لع ا قي لير ال فيا ل يو لبوا ا ار يه و تي ادي مركن 


فلعلا يتأذى الناس برائحتهء على أن المراد بدفنه ليس دفناً شرعياء بل.صلتٌ:العراب عليه 
للمواراة. ومنها ما قيل: إن صب التراب عليهم كان يقطع رائحتهم؟ قلت: كان إِلقاوُّهم في 
البعر أيسر عليهم في ذلك الوقت مع زيادة التحقير لهم لما ذكرنا. ومنها ما قيل: كيف كان 
والناس ينتفعون بمائها؟ وأجيب: بأنه لم يكن فيه ماءء وكانت عادية مهجورة» ويقال: وافق أنه 
كان حفرها رجل من بني النار اسمه بدر من قريش بن مخلد بن النضر بن كنانة الذي 
سميت قريش به على أحد الأقوال» فكان فألا مقدماً لهم» والله تعالى أعلم. 


١‏ باب الْبُرَاقٍ والمُخاط وَنَّحوو في النّؤبِ 
إن قلنا إن باب البصاق مبتداً يحتاج إلى خبر فيكون تقديره: باب البصاق في الثوب لا 
يضر المصلي» » وإن قلنا: هو خبر مبثدأً محذوف فيكون تقد تقديره: هذا باب في بيات حكم 
البصاق في الثوب هل يضر أم لاء والبضاق» يعم الباء على بورة: فعال: ما يسيل من الغمء 
وفيه ثلاث لغات: بالصاد والزاي والسين» وأعلاها الزاي وأضعفها السين. قوله: «دوالمخاط» 
عطف على البصاقء وهو بضم الميمء ما يسيل من الأنف. قوله: «ونحوه» بالجر» عطف 
على ما قبله. فإن قلت: كان ينبغي أن يقال: ونحوهماء لأن المذكور شيئان» قلت: تقديره. 
ونحو كل منهماء وقوله: دفي الغوب» يتعلق بمحذوف» أي الكائن» أو كائناً. فإن قلت: ما 
المراد من قوله: ونحوه؟ قلت: العرقء وعرق كل حيواتن يعتبر بسؤره الذي يمتزج بلعابه. 
ويستئنى منه الحمار على ما عرف في الفقه. 
فإن قلت: ما وجه المناسية بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ قلت: وجهها ظاهر 
على وضع البخاري لأنه وضع الباب الذي قبله فيما إذا ألقي على ظهر د قذر, ورأى 
به عدم بطلان الصلاة في مثل هذه الصورةء وحكم هذا الباب كذلكء ولا لاف فيه وقال 
بعضهم: ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء. قلت: هذا حكم الباب 
في البصاق الذي يصيب الثوب» وذكره عقيب الباب الذي قبله من هذه الجهة, ولا ذكر 
للماء في البابين نعم إذا كان حكم البصاق لا يفسد الثوب يكون كذلك لا يفسد الماء, ' 


وقال عُرْوَةٌ عن المسْوّر وَمزوانَ خَرَ ] النبي عَولله وَمَنَ حدَئِبِيَة فَذَكرَ الحَدِيثٌ وما تَنَّخم 
النبيا عله تُخامَة إلا وَقَعَتْ في كَفّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَدَلّكَ بها وَجِهَهُ وَجلْدهُ 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث طويل ساقه البخاري بطوله 
في صلح الحديبية» والشروط في الجهاد» عن عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عروةء وقد علق منه قطعة في باب استعمال فضل وضوء الناس 
بيان رجاله وهم ثلائة: الأول: عروة بن الزبير التابعي» فقيه المدينة؛ تقدم في كتاب 
الوحي. الثاني: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء» ابن مخرمةء 
بفجح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء» الصحابي» تقدم في باب استعمال وضوء 
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الناس. الغالث: مروان بن الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف, الأموبي, ولد على عهد 


١‏ رسول الله عَيْقلُه ولم يسمع النبي َه لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل ين نقى النبي» 


عليه الصلاة والسلامء أباه الحكم إليهاء وكان مع أبيه بها حتى استخلف عثماث»!زضي الله 
تعالى عنه فردهما إلى المدينة» وكان إسلام الحكم يوم فتح مكةء وطرده رسول الله ع4 إلى 
الطائف لأنه كان يفشي سرهء مات في خلافة عفمان» ولما توفي معاوية بن يزيد بن معاؤية 
بايع بعض الناس بالشام مروات بالخلافة» ومات بدمشق سنئة خخمسة وستين. فإن قلت: مروات 
لم يسمع رسول الله مَيْيَِه ولا كان بالحديبية: وكيف روايتة. قلت: رواية المسور هي الأصل 
لكن ضم إليه رواية مروان لاتقوية والتأكيد. 

ذكر لغاته قوله: وزمن حديبية» بضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء آخر 
الحروف الأولى وكسر الباء الموحدة وفتح الياء الثانية كذا قاله الشافعي: وبتشديد الياء عند 
أكثر المحدثين» وقال ابن المديني: أهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخففونهاء قلت: هي 
تصغير: حدباء لأن حديبية قرية سميت بشجرة هناك وهي حدباء وكانت الصحابة رضي الله 


تعالى عنهم) بايعوا رسمول ائلّه عله تحت هذه الشجرة» وطي لسمى : بيعة الرضوان» وقيل: 


هي قرية» سميت ببثئر هناك,ء وعلى كلا التقديرين الصواب التسخفيف». وهي على نحو مرحلة 
من مكة. قوله: «وما تدخم النبي عَهْدُهِ نخامة» قوله: «تنخم» فعل ماض من باب التفعل» 
يقال* تنحخم الرجل إذا دقع بشيع من صدره أو أنفه قاله في (المحكم) وثلاثيه نخم نخماأ 
وفي (الصحاح)وفي (المجمل): النخامة بالفم النخاعة» وفي (المغيث) و (المغرب) ما يخرج 
من الخيشوعء وزعم النووي أنها تخرج من الفم. ببخلاف النخاعة فإنها تخرج من الحلق. 
وقال بعض الفقهاء النخامة هي الخارج من الصدرء والبلغم هو النازل 0 الدماغ, وبعضهم 
عكسوا. قوله: «إلا وقعت» أي: ما تنخم في سال .مه الأسقوال . في حال وقوعها في 
الكف» وهو إما عطف على: خرجء وإما على الحديثء ثم إما أن يراد: أنه ما تنخم من 
الحديبية إل وقعت في كف رجل؛ وإما أن يراد إنه ما تددخم قط إلا وقعت فلا يختص بزمن 
الحديبية. قال الكرماني) والأول هو الظاهر. قلت: الثاني هو الأظهر. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما وجه ذكر حديث الحديبية هنا. قلت: إما لأن أمر التسخم وقع في الحديثء وإما 
لأن الراوي ساق الحديفين سوقاً واحداً وذكزهما معأ وكثيراً ما يفعله المحدئون» كما تقدم 
في حديث نحن الامرون السابقونء قلت لم يقطع الكرماني على الموضع الذي ساق 
البخاري فيه الحديثء فلذلك تردد في جواب السؤال فلو كان اطلع عليه لم يتردد. 
بيان أستحباط الأحكام منها: الاستدلال على طهارة البصاق والمخاط قال ابن بطال: 
وهو أمر مجمع عليه لا نعلم فيه خخلافاً إلأّما روى سلمان: أنه جعله غير طاهر» وأن الحسن بن 
حي كرهه في الثوب»ء وعن الأوزاعي أنه كره أن يدل سواكه في وضوئه؛ وذكر ابن أبي شيبة 
أيضاً في (مصنفه) عن إبراهيم النخعيء أنه ليس بطهور. وقال ابن حزم: صح عن سلمان 
الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا قارق الفم» وقال بعض الشراح. وما ثبت عن 
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غ ‏ كتاب الوضوء/ باب )9١(‏ نخض 


الشارع من خلافهم فهو المتبع» والحجة البالغة» فلا معنى لقول من خالف وقد 'أمر الشارع 
المصلي أن يبزق عن شماله أو تححت قدميه؛ ويزق الشارع في طرف ردائه ثم رد بعضه على 
بعض وقال: أو تفعل هكذا وهذا ظاهر في طهارته؛ لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي عاتي 
نجاسة: ولا أن يصلي وفي ثويه نجاسة. لجع سا 6 أطيب من كل 
طيبء وأطهر من كل طاهر وأما بصاق غيره فينبغي فينبغى أن يكون بالتفصيلء وهو أن البزاق طاهر 
إذا كان من فم طاهرء ا الخمر فينبغي أن يكون نجساً في حالة 
شربه» لأن سؤره في ذلك الوقت نجسء فكذلك بصاقه. وكذا إذا كان من فم من في فمه 
جراحة أو دمل يخرج منه دم أو قيح. وقال أصحاينا الدم المساوي للريق ينقض الوضوء 
استحساناً كالغالب الناقض» ولو كان لون الريق أحمر ينقضء وإن كان أصفر فلا ينقض» ثم 
إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذي ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شيء منه في الماء لا 
ينجسه» ويجوز الوضوء منهء وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسده. غير أن بعض الطباع يستقذر 
ذلك فلا يخلو عن الكراهة. ومن الاستئباط من هذا الحديث التبرك ببزاق النبي عَيَقُه توقيراً له 
وتعظيماً. 

ل حلقفا مُحَمَدٌ بن يُوسفٍ قال -مدثنا سُفْيانٌ عن ميد عن أَنَسِ قال يَدَ 
النئ عه في تبه قال أَبُو عمد الل طُوْلَُ ابن أني مزيم قال أخبرنا يخيل , م 
حَمَيِدٌ قال سَمِعْتٌ أنسأ عن النبئّ عَللهِ. [الحديث ١14؟‏ أطرافه في: 25.8 2417 :4١‏ 
لال الام لالص ؟"كلى 1١1١14‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم سبعة الأول: محمد بن يوسف الفريابي» بكسر الفاء وسكون الراء 
وبالياء آخر. الحروف قبل الألف وبالياء الموحدة في آخرهء تقدم مراراً الثاني: سفيات الثوريء 
كما صرح به الدارقطني, فإندا لما :ذكر.وواة هذا الحدية قال:دووة سقيان عن سعيد خن 
حميدء ولم يذكر سفيان بن عيينة» والفريابي كثير الملازمة لسفيان الغوري. ولما ذكر 
الجياني وغيره ما روأه محمد بن يوسف البكندي عن ابن عيينة لم يذكروا هذا الحديث 
منهاء وابن عيينة مقل في حميد حتى أن البخاري لم يخرج له إلا جديا واعسداء .وهو التواة 
في الصداق وكذا ذكره الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحم)الثالث: حميد بضم الحاء 
المشهور بالطويل فإن قلت: لا يقال: إن حميداً هذا هو حميد بن هلال لأنه في طبقة حميد 
الطويل» قلت: لأن السفيانين لم يرويا عن حميد بن هلال شيماً. الرابع: أبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. الخامس: سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصريء أحد شيوخ 
البخاري» وله (موطأ) رواه عن مالك وهو ثقة, مات سنة أربع وعشرين ومائتين. السادس: 
يحبول بن أيوب الغافقي المصريء مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العياس, مات سنة ثمان 
وستين ومائة» وفيه لين. وقال أبو حاتم: لا يحعج به. وقال النسائي: ئيس بالقوي. السابع: 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
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بيان. لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع.. وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحدء وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
التصريح بسماع حميد عن أنس خلاقاً لما روي يحيول القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: 
حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه عن ثابت عن أبي نضرة» فظهر من تريح 
سماعه أنه لم يدلس فيه» وقال يحييل القطان» ولم يقل شيعا لأن هذا قد رواه قتادة عن أنس. 
وقال الدارقطئي: والقول عندنا قول حماد بن سلمة لأن الذي رواه عن قتادة عن أنس غير 
هذاء وهو أنه مَيْيْلهُ قال: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنهاه». وفيه: أن رواته ما 
بين مكي وبصري ومصري. 


بيان معناه قوله: «بزق البي عه في ثوبه» أي: ثوب رسول الله عَيْكُهِ وهو الظاهر. 
وقال الكرماني: ويحتمل عود الضمير إلى أنس» رضي الله تعالى عنهء وهو بعيد. قلت: وجه 
بعدهء وإن كان فيه احتمالء ما رواه أبو نعيم في (مستخرجه) وهو هذا الحديث من طريق 
الفريابي» وزاد في أخرهء وهو في الصلاة. قوله: «طوله» أي: طول هذا الحديث شيخه سعيد 
ابن الحكم بن.أبي هريم يعنء ذكره مطولاً في باب: حلك البزاق باليد من المسجد» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. قوله: وسمعت أنسا عن النبسي 2407 يعني: مثل اللحديث المذ كور وهو 
مفعوله الثاني خذف للعلم به. 
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؟/ ‏ باب لا يَجُوزُ الوْضُوء بِالنْبِيذٍ ولا بِالمُسْكِرِ 


أي: هذا باب فيه لا يجوز الوضوء إلخ أي: بيان عدم الجواز بالنبيذ قوله: «ولا 

. بالمسكر» أي: ولا يجوز أيضاً بالمسكرء قال بعضهم: هو من عطف العام على الخاص. 
قلت: إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالتبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكارء وأما إذا وصل فلا 
يكون من هذا الباب» ونخصيص التبيذ بالذكر من بين المسكرات لأنه محل الخلاف في 
جواز التوضىء به. قال ابن سيده: النبذء طرححك الشيء» وكل طرح نبذ» والنبيذ الشيء ما 
نبذته من عصير ونحوه. وقد نيذ وانتيذ ونبذ» والانتباذ المعالجة وفي (الصحاح)و كتاب 
(الشرح)لابن درسعويه العامة تقول: أنبذت انتهى وذكره اللحياني في (نوادره)ومن حمض 
الحامض البذت لغة ولكنها قليلة» وذكرها أيضاً تعلب في كتاب (فعلت وأفعلت) وفي 
(الجامع) للقزازء أكثر الناس يقولون: نبذت النبيذ» بغير الألف» وحكى الفراء عن الدوسي» 
قال: وكان ثقة أنبذت النبيذ» ولا أسمعها أنا من العرب. قلت: النبيذ فعيل بمعنى مفعول» وهو 
الماء الذي ينتبذ فيه تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي (النهاية) لابن الأثير: النبيذ ما 
يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك» يقال: نبذت الشعير 
والعدب إذا أنزلت عليه الماء ليصير نبيذل فصرف من مفعول إلى فعيل» والتبذته» اتخذته نبيذاً 
سواء كان مسكراً أو غير مسكرء وهو من باب فعل يفعلء بالفعح في الماضي والكسر في 
المضارع. كضرب ذكره صاحب (الدستور)في هذا الباب وفي (العباب) أنبذت النبيذ لغة 


م 
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عامية ونبذت الشيء تنبيذاً شدّد للمبالغة. 
فإن قلت: ما وجه المئاسية بين البابين؟ قلت: ليست بينهما مئاسية خاصة لكن من 
7 
حيث إن كلا منهما يشتمل على حكم ويرجع إلى حال المكلف من الصحة والفساد. 


ره الحَسَنُ وَأبُو العَالِيّة 

الحسن هو البصري وأيو العالية رفيع بن مهران الرياحي يكسر الراء ويالياء آخر 
الحروف المشففة وكسر الحاء المهملة وقد تقدم في أول كتاب العلم ورفيع بضم الراء 
وقعح الفاء وأما الذي علقه عن الحسن فرواه اين أبي شيبة حدّئنا وكيع عن سفيان عمن 
سمع الحسن يقول: «لا يتوضأ بنبيذ ولا بلين» ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدّثنا الثوري 
عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن قال: ولا يتوضأ بلبن ولا نَبِيدٌ»6 وروى أبو عبيد 
من طريق أخرى عن الحسن أنه لا يأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه فحيتقذ لا 
يساعد الترجمة وأما الذي علقه عن أبي العالية فروى الدارقطني في سنته يسند جيد عن 
أبي خخلدة فقال: قلت لأبي العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجدابة 
قال: لا وقال اين أبي شيبة: حدّثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره 
أن يغعسل بالنييذ وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة وفي رواية فكرهه. قلت: الظاهر أن 
هذا أيضاً كراهة تنزيه. 


وقال عَطَاءٌ: التَيّهُمْ أ : إلى م مل الوضوغ بِالبِيذٍ الجن 

عطاء هو ابن أبي رياحء وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال النبيذ في الوضوءء 

ولكن التيمم أحب إليه منهء فعلى هذا هو أيضاً لا يساعد الترجمة» وروى أبو داود من طريق 
ابن جريج عن عطاء إنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. قلت: أما 
العوضو باللين فلا يخلو إما أن يكوت بنفس اللبنء أو بماء خالطه لبن فالأول لا يجوز 
بالإجماع وأما الثاني فيجوز عندنا خلافاً للشافعي. وأما الوضوء بالنييذ فهو جائز عند أبي 
حنيفة» ولكن بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء ‏ كالماءء: وما اشتده منها صار 
حراماً لا يجوز التوضوٌ به وإن غيرته النارء فما دام حلواً فهو على الخلاف»ء ولا يجوز التوضؤ 
بما سواه من الأنبذة جرياً على قضية القياس. وقال ابن يطال: اختلفوا في الوضوء بالتبيذء فقال 
مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز الوضوء بنيّه ومطبوخه مع عدم الما ووجوده» تمراً كان أو 
غيرهء فإن كان مع ذلك مشتداً فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء بهء وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز الوضوء به مع وجود الماءء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة. وقال الحسن: جاز 
الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة انتهى. وفي (المغني) لابن قدامة وروي عن 
عليء رضي الله تعالى عنه إنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بنبيذ التمرء وبه قال الحسن 
والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماءء وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب 
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4 من التيممء وجمعهما أحب إلئ وعن أبي حنيفة كقول عكرمة:» وقيل غبه: يجوز الوضوء 

بنبيذ العمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفرء لحديث ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه. وفي 0 القرآن) لأبي بكر الرازي» عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات؛ إحداها: 
يتوضاً به ويشترط فيه النية» ولا يتيممء: وهذه هي المشهورة؛ وقال قاضيخان؛ وهواقوله 
الأول» وبه قال زفر. والثانية: يتيمم ولا يتوضأء رواها عنه نوح ابن أبي مريم» وأسد بن عمرؤة 
والحسن بن زياد قال قاضيخان: وهو الصحيح عنه. والذي رجع إليها وبها قال أبو يوسف 
وأكثر العلماء» واختار الطحاوي هذا. والثالثة: روي عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمد 
وقال صاحب (المحيط)صفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوتها 
ولا يشتد ولا يسكر فإن اشتد حرم شربهء فكيف الوضوء؟ وإن كان مطبو شيا قالصحيح أنه لا 
يتوضاً به. وقال في (المفيد)إذا ألقي فيه تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق 
فيجوز الوضوء به بلا حلاف بين أصحابناء ولا يجوز الاغتسال به وهذ!ا خلاف ما قاله و 
(المبسوط) أنه يجوز الاغتسال بهء وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به إلآ 
عند محمذء وقال الدباس: لا يجوزء وفي (البدائع)واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ 
العمر على أصل أبي حتيفة» فقال بعضهم: لا يجوز, لأن الجواز عرف بالنص» وأنه ورد 
بالوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد النصء» وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في 
المعنى. 


ال ع د 


ثم لا بد من تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى في الماء شيء من 
التمر لتخرج حلاوتها إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء في تفسير 
التبيذ الذي توضاأ به النبي َلك فقال: تمرات ألقيتها في الماءء لأن من عادة العرب أنها تطرح 
التمر في الماء ليحلو فما دام رقيقاً حلواً أو قارصاً يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظاً 
كالرب لا يجوز التوضوؤ بهء وكذا إذا كان رقيقاً لكنه غلا واشتد وقذف بالزيد لأنه صار 
مسكراء والمسكر حرامء فلا يجوز التوضو بهء لأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله مَل كان 
رقيقاً حلواء فلا يلحق به الغليظ والنبيذ إذا كان نياً أو كان مطبوخاً أدنى طبخة» فما دام 
قارصاً أو حلواً فهو على الخلاف وإن غلا واشتد وقذف بالزبد فلا» وذكر القدوري في 
(شرحه مختصر الكرخي) الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس» على قول الكرخي: 
يجوزء وعلى قول أبي طاهر: لا يجوزء ثم الذين جوزوا التوضؤ به احتجوا بحديث ابن 
مسعود حيث قال له النبي مُه ليلة الجن: «ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ قال: تمرة طيبة 
وماء طهوره رواه أبو داود والترمذي» وز ادء «فتوضاً به وصلى الفجره وقال بعضهم: وهذا 
الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. قلت: إنما ضعفوه لأن في رواته أبا زيد وهو رجل 
مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديثء. قاله الترمذي. وقال اين العربي في (شرح 
الترمذي) أبو زيد مولى عمرو بن حريث؛ روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق» وهذا يخرجه 
عن حد الجهالة» وأما اسمه فلم يعرف فيجوز أن يكون الترمذي أراد أنه مجهول الاسم. 


اوم 7 الاج ل ماه ا اويا مات 2 حا يق كر با اول 7 اا سول 1 او ووذ كي يلاح وو 7 رج وتان يحو جود ل يه“ وجول كر خا ب كر وجتنم #ر لخاوي لكر وير ا جيك بياج عار بر مجان بر ب بول كر اص وس اص ور 1 


١‏ فوا لجف كا كته 7 حلا سوم لد حا وه لد جه د يلا ووم حر يا ويم خاو ووو اا جو ير اا جيه كل يلور يا لاك 


للمأرسم ثب ١‏ ات اللا الا اا 00 يب يسيياً' 


او خش ل ركان رسن راف رون رومي مكا معي 2 


كتاب الوضوء/ باب (؟/9) ب ؟ 


على أنه روى هذا الحديث أربعة عشر رجلاً عن ابن مسعود كما رواه أبو“زيد. الأول: 
أبو رافع عند الطحاوي والحاكم. الثانبي: رباح أبو علي عند الطبراني في (الأوسط). .الثالث: 
عبد الله بن عمر عند أبي موسى الأصبهاني في (كتاب الصحابة). الرابع: عمرو البكالي عند 
اص ايد في (الكنى) بستلك صحيح. الخامس: أبق عبيدة ابن عيد الله. السادس: أيو 
الأحوصء وحديفهما عند محمد بن عيسى المدائني. فإن قلت: قال البيهقي: محمد بن 
عيسيئ المدائني واهي الحديث؛ والحديث باطل. قلت: قال البرقاني: فيه ثقة لا بأس به. 
وقال اللألكائي: صالح ليس يدفع عن السماع. السابع: عبد الله بن مسلمة عند الحافظ أبي 
الحسن بن المظفر في كتاب (غرائب شعبة). الثامن: قابوس بن ظبيان عن أبيه عند ابن 
المظفر أيضاً بستد لا بأس به. التاسع: عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي عند الإسماعيلي 
في جمعه حديث يحيل بن أبي كثير عن يحي عنه. العاشر: عبد الله بن عباس عند ابن 
ماجة والطحاوي. الحادي عشر: أبو وائل شقيق بن سلمة عند الدارقطئي. الثاني عشر: ابن 
عبد الله رواه أبو عبيدة بن عيد الله عن طلحة بن عبد الله عن أبيه أن أباه حدثه. الثالث 
عشر: أبو عثمان ابن سنه عند أبي حفص بن شاهين في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق 
جيدة» وخرجها الحاكم في (مستدركه) الرابع عشر: أبو عثمان النهدي عند الدورقي في 
(مسنده) بطريق لا بأس بهادءفإن قلت: صح عن عبد الله إنه قال: لم أكن مع النبي عله ليلة 
الجن قلت يجوز أن يكون صحبه في بعض الليل واستوقفه في الباقي ثم عاد إليه» قصح أنه 
لم يكن معه عند الجن» لا نفس المخروج. 

وقد قيل: إن ليلة الجن كانت مرتين. ففي أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي مََيله 
ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر حديث مسلمء ثم بعد ذلك نخرج إليهم وهو معه ليلة 
أخرى» كما روى أبو حاتم في (تفسيره) في أول سورة الجن؛ من حديث ابن جريج قال: قال 
ابن عيد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذي لقوه بمكة 
فجن نصيبين. وقال بعضهم: على تقدير صحته أي : صحة حديث أبن مسعود: إنه متسوحء 
لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموات» [النساء: 4] إفا كان 
بالمدينة بلا خلاف. قلت: هذا القائل نقل هذا عن ابن القصار من المالكية» وابن حزم من 
كبار الظاهرية؛ والعجب منه أنه» مع علمه أن هذا مردود» نقل هذا وسكت عليه. وجه الرد ما 
ذكره الطبراني في (الكبير) والدارقطني: أن جبريل عليه السلام: نزل على رسول الله ع 
بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء وعلمه الوضوء. وقال السهيلي: الوضوء مككي» ولككبه 
مدني التلاوة» وإنما قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها. آية التيمم ولم تقل: آية الوضوءء لأن 
الوضوء كان مفروضاً قبل» غير أنه لم يكن قرآناً يدلى حعى نزلت آية التيممء وحكى عياض 

بي الجهم: أن الوضوء كان سنة حتى نزل فيه القرآن بالمديئة. 


64 ل هحذثنا علي بن عَبْدٍ اللو قال حدّثنا سَفْيَاكُ قال حدّثنا الزْعْرِي عَنْ أبي 


سلمة عن عائِسَة عَن النبيئ مََقْه قال: دك شَرَابِ كر فَهُوَ حَرَاةٌ. [الحديث ١47‏ طرفاه 
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في: 86م 2, 45ه5]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بالجر الثقيل: وكان موضعه كتاب الأشربة2 وجه ذلك 
أن الشراب إذا كان مسكراً يكون شريه حرامأء فكذلك لا يجوز التوضو به. وقال الكرماني: 
لخروجه عن اسم الماء في اللغة والشريعة» وكذلك النبيذ غير المسكر أيضاء هو في معتى 
المسكر من جهة أنه لا يقع عليه إسم الماء ولو جاز أن يسمى النبيذ ماءء لأن فيه ماءه جاز 
أن يسمى الخل ماىئ لأن فيه ماء انتهى. قلت: كون النبيذ الغير مسكر في معنى المسكر غير 
صحيحء لأن النبيذ الذي لا يسكر إذا كان رقيقاً وقد ألقيت فيه تميرات لتخرج حلاوتها إلى 
الماء ليس في معنى المسكر أصلا ولا يلزم أن يكون النبيذ الذي كان مع ابن مسعود في 
معنى النبيذ المسكرء ولم يقل يه أحد. ولا يلزم. من عدم جواز تسمية الخل ماءٌ عدم جواز 
تسمية التبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماءٌ ألا ترى أن النبي يلد كيف قال: «تمرة طيبة وماء 
طهورة. حين سأل ابن مسعود: ما في إدواتك؟ قال: نبيذء وقد أطلق عليه الماء ووصغه 
بالطهورية» فكيف ذهل الكرماني عن هذا حتى قال ما قاله ترويجاً لما ذهب إليهء والحق 
احق ان يتبع, 

الإداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير يتخذ من جلد للماء كالسطحية وتحوهاء وجمعها: 
أداوي. ثم قال الكرماني: وقال أبو عبيدة إمام اللغة, النبيذ لا يكون طاهراًء لأن الله تعالى 
شرط الطهور بالماء والصعيد ولم يجعل لهما ثالثاً والنبيذ ليس منهما. قلت: الكلام مع أبي 
عبيدة لأنه إن أرأد به مطلق النبيذ فغير مسلم لأن فيه مصادمة الحديث التبوي» وإن أراد به 
التبيذ الخاص وهو الغليظ المسكر فنحن أيضاً تقول بما قاله. 


بيان رجاله وهم -حمسة الأول: علي بن عبد أله المدني» وقد تقدم غير مرة. الثاني: 
سقياتٌ بن عيينة» وقد تقدم غير عرة. الغالمث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبن سلية: 
عائشة الصديقة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 
هو تصمغين. وفيه: أن روأته ما بحن مديني ومدني ومكي. د فيه: رواية التابعي عن التأبعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن علي عن سفيان» وفي 
الأشربة عن عبد الله ابن يوسف عن مالك» وعن أبي اليمان عن شعيبء ثلاثتهم عن الزهري 
به وأخرجه مسلم في الأشربة عن يحيول عن مالك به وعن يحي بن يحيول وأبي بكر بن أبي 
شيبة وعمر والناقد وزهير بن حرب وسعيد بن منصورء خمستهم عن سفيان به» وعن حرملة 
ابن يحيى عن أبي وهب عن يونس وعن حسن الحلواني وعيد بن حميد» كلاهما عن 


يعقوب» وعن إسحاق بن إبراهيم وعيد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء ثلاثتهم 


عن الزهري به. وفي حديث معمر: «كل شراب مسكر حرام» وأخرجه أبو داود وقيه عن 
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القعنبي عن مالك بهء وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موشئى. عن معن 


عن مالك به وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن .عن 
مالك يه. وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك» وعن قتيبة بن سعيدء كلاغتمًا 
عن مالك به» وعن ابن قتيبة عن سفيان به» وعن علي بن ميمونة عن بشر بن السري عن عبد 
الرزاق؛ وفيه وفي الوليمة عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر به وأخرجه ابن 
ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

بيان معناه وحكمه قوله: «وكل شراب» أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر 
حرام وذلك لأن كلمة» كل إذا أضيفت إلى النكرة تقعضي عموم الإفراد» وإذا أضيفت إلى 
المعرفة تقتضي عموم الإجزاء وقال بعضهم: قوله: وكل شرابي أسكره أي: كان من شأنه 
الإسكار سواء حصل بشريه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذاء لأن الشارع أخبر بحرمة 
الشراب عند اتصافه بالإسكار, ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل» ثم 
نقل عن الخطابي» فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي 
نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكرء فهو كما 
قال: كل طعام أشيع فهر حلال؛ فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع. وإن 
لم يحصل الشبع به لبعض. قلت: قوله؛ قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لا يمشي 
في كل شراب» وإنما ذلك في الخمر لما روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء موقوقاً 
ومرفوعاً وإنما حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب» فهذا يدل على أن الخمر حرام 
قليلها وكثيرها أسكرت أو لاء وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار وهذا ظاهر. 
قلت: ورد عنه عَهْلُهُ وكل مسكر حمر وكل مسكر حرام؛ قلت: طعن فيه يحي بن معين ولثن 
سلم فالأصح أنه موقوف على ابن عمرء ولهذا رواه مسلم بالظنء فقال: لا أعلمه إلا مرفوعاً 
ولئن سلم فمعناه كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر. 


 /‏ باب غَسْلٍ المَراةٍ أبَامَا الدُمَ عن و 

أي: هذا باب في بيان غسل المرأة الدم عن وجهه فقوله: «أباها» منصوب لأنه مقعول 
المصدر أعني: غسل المرأة. والمصدر مضاف إلى فاعله. قوله: «الدم؛» منصوب بدل من 
أباها بدل الاشتمال» ويجوز أن يكون منصوباً بالاختصاصء تقديره: أعني الدم» وفي رواية ابن 
عساكر: باب غسل المرأة عن وجه أببهاء وهذا هو الأجود. قوله: دعن وجههه وفي رواية 
الكشميهني: «من وجهه: والمعنى في رواية عن إما أن يكون بمعنى من وإما أن'ية يتضمن الغسل 
معنى الإزالة ومجيى عنء بمعنى منء وقع في كلام الله تعالى: «ووهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيكات» [الشورئ: 5؟ ] وغْهنا سؤالان: الأول: في وججه المناسبة بين 
اليابين؟ والغاني: في وجه إدخخحال هذا الباب في كتاب الوضوع. قلت: أما الأول فيمكن أن 
يقال إن كلاً منهما يشتمل على حكم شرعي. أما الأول: ففيه أن استعمال النبيذ لا يجوز. 
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وأما الغاني: فلن ترك النجاسة على البدن لا يجوزء فهما متساويان في عدم الجوازء وهذا 
المقدار كاف, وأما الجواب عن الثاني فهو أن التسخة إن كانت كتاب الطهارة, يدل كتاب 
الوضوء فلا خحفاء قيه. وإن كان كتاب الوضوء فالمراد منه إما معناه اللغوي, فإنه مأخوذ من 
الوضاءة وهي: الحسن والنظافة» فيتناول حيكذ رفع الخبثء أيضاً. وأما معناه الاصطلاحي 
فيكون ذكر الطهارة عن الخبث في هذا الكتاب بالتبعية لطهارة الحدث والمناسبة بينهما 
كونهما من شرائط الصلاة» ومن باب النظافة وغير ذلك» فهذا حاصل ما ذكره الكرماني 
ولكن أحسن فيه» وإن كان لا يخلو عن بعض التعسف. 


وقال أبُو العالية: أمْسَحُو | على رِجْلِي فَلنها مَريضّة 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنها متضمنة جواز الإستعانة في الوضوء وإزالة 
النجاسة. 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي. وقد تقدم عن قريبء وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: ودخخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضووه؛ فلما 
بقيت غسل إحدى رجليه قال: إمسحوا على هذه فإنها مريضة. وكانت بها جمرة» ورواه ابن 
أبي شيبة أنها كانت معصوبة قلت: ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا وإنما المذكور في مصنفه: 
حدّئنا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالية أنه اشعكى رجله فعصبها وتوضا ومسح 
عليها وقال: إنها مريضة. وهذا غير الذي ذكره البخاري» على ما لا يخفىء والله تعالى 
أعلم. 

6 ؟ لس حذئنا محمد قال أبرنا سُفْيانُ بن عُيَهنَةَ عن أبي حازم سَمِع سَهْل 5 
سَعْدٍ الساعِدِيٌ وَسَأَلَهُ النّاسُ ما بيني وَبَهَهُ أَحَدٌ بِأَيٌّ شَيْءٍ دُوويّ جرخ لتب نه فقال ما بَقِي 
د أعلَمْ به مني كان عَلِي يَجيءُ بعُسِهِ فيه ماء وفالمة تَفْسِلُ عن وَهه الدُم كأعدَ حصي 
فَأُحْرِقَ فَحشِى يه جوخة "اديت 4 ؟. أطرافه في: 9.7 لول لاس 5.6 
4م ؟؟لاه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم أربعة: الأول: محمد هو ابن سلام البيكندي؛: وكذا جاء في بعض 
النسخ» وقال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي ابن سلام» وبذلك جزم 
أبو نعيم في (المستخرج) ووقع في رواية ابن عساكر: حدّثنا بحو وى ا اماد ررد 
ابن ماجة عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار عن سفيان بهء ورواه الإسماعيلي ايضا عن 
محمد بن الصباح عن سفيان به. الثاني سفيان بن عيينة. الثالث: أبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي المكسورة؛ سلمة بن دينار المديني الأعرج الزاهد المخزومي, ماث سنة خمس 
وثلاثين ومائة. الرابع: سهل بن متعد الساعدي الأتصاري أبو العباس» وكان يسمى حزئاً 
فسماه التبي عَيهِ: سهلاً روي له عن رسول الله مَقُه مائة حديث وثمان وثلائون حديثاً ذكر 
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الصصابة بالمدينة, : 


ذكر لطائف إسناذة فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعتة في موضع 
واحد. وفيه: السماع والإستاد رباعيء والرواة ما بين مكي ومدني. 

بيان تعددم موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن محمدء وفي الجهاد 
عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الطب عن ابن 
ابي عمرء وأخعرجه أبن ماجة فيه عن محمد بن الصباح وهشام بن عمارء تسعتهم عنه به 
ومعنى حديثهم واحد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ذكر لغته وإعرابه ومعناه قوله: «الساعدي» بتشديد الياء المنصوبة لأنه صفة سهل» 
وهو منصوب لأنه مفعول سمع. قوله: «وسأله الناس» وفي بعض النسح. «وسألوه الناس) على 
لغة أكلوني البراغيث»: وهذه جملة من الفعل والفاعل والمفعول» ومحلها النصب على 
الحال. قوله: وما بيني وبينه أحدع يعني: عند السؤال عنه. تال الكرماني: هي جبيلة 
معترضة لا محل لها في الإعراب. قلت: اللجملة المعترضة هي التي تقع بين الكلامين وليس 
لها تعلق بأحدهما. وقد تقع في آخر الكلام» ويجوز أن تكون جملة حالية أيضأء ويكون 
محلها من الإعراب النصب». ولكن وقعت بلا واوء وذو الحالء إما مفعول» سألء فيكونات 
حالين متداخخلتينء» وإما مفعول سمع) فيكونات مترادفتين. قوله: «بأي شي +» الباء فيه تتملق 
بقوله: دوسأل» وكلمة أي للاستفهام. قوله «دووي: بضم الدال وكسر الواو» وصيغة 
المجهول من المداواة» وقال بعضهم: حذفت إحدى الواوين في الكتابة. قلت: بالواوين في 


يندا 


مد م ام ا ل ل ماك 


أكثر التسخع وفي يبعضها بواو والحدةي فحذفت منها إحدى الواوين كما حذفت من داود : 
وطاوس في الخط. قوله: «أعلم» مرفوع لأنه صفة. أحدء ويجوز أن يكون منصوباً على أ 
الحال» وغرضه من هذا التركيب أنه أعلم الناس بهذه القضية» لذن موته تأشمر واكان أخخر من ' 
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بقي من الصحاية بالمدينة» كما صرح به البخاري في النكاح في روايته عن قعيبة عن سفيان» 
ومثل هذا التركيب لا يستعمل بحسب العرف إلا عند انتفاء المساوي وهذا ظاهر وبهذا 
يسقط سؤال من قال: لا يلزم مئه منافاة مساواة غيره له فيه. قوله: «فأخذ» على صيغة 
المجهول: وكذلك قوله: «فأحرق فحشي» وفي رواية البحاري في الطب. «قلما رأت فاطمة: 
رضي الله عنهاء الدم تزيد على الماء كثرة: عمدت إلى حصيرة فأحرقتها وألصقتها على 
الجرح فرقي الدمه. وهذه الواقعة كانت بأحدء وزعم ابن سعد عن عتبة بن أبي وقاص» «شج 
النبي» عليه الصلاة والسلام في وجهه وأصاب رباعيته؛ فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل 
عن النبي عه الدمء والنبيء عليه السلام: يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟ فأنزل 
الله تبارك وتعالي: ليس للك من الأمر شيء» [آل عمران: 7ع الآية وزعم السهيلي: أن 
عبد الله بن قمية هو الذي جرح وجهه مَهله. 
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شف ن2جتاب الوضوء/ باب (5/) 


بيان استباط الأحكام منه قال ابن بطال: فيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها 
وذوي محارمها ومداواة أمراضهمء؛ وكذلك قال أبو العالية: امسحوا على رجلئ'فإنها مريضة: 
ولم يخص بعضهم دون بعضء بل عمهم جميعاً. وفيه: إباحة التداوي لأن النبي عَيَكُمْ داوى 
جرحه. وفيه: جواز المداواة بالحصير المحرق لأنه يقطغ الدمء وفيه: إباحة الاستعانة.في 
المداواة. 

وقال النووي: وفيه: وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام, ليتالوا 
جزيل الأجرء ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويأنسوا به وليعلموا أنهم من البشر يصيبهم 
محن الدنيا ويطرؤٌ على أجسامهم ما يطرؤٌ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون 
ولا يفتدون بما ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتتن التصارى. وفيه: أن المداواة لا 
تنافي التوكل. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن أمر في عليه. 


كا باب السُواك 

أي: هذا باب في بيات أحكام السواك. قال ابن سيده: السواكء يذكر ويؤنثء والسواك 
كالمشواكء, الجمع: سوكء وقال أبو حنيفة ربما همز فقيل: سؤكء وأنشد المخليل لعبد 
الرحمن بن حسات» رضي الله تعالى عنهما: 

أغر الثنايا أحمر اللئات سؤك الأسحل. 

بالهمزء يقال: ساك الشيء سوكا دلكه وساك فيمه بالعود واستاك:» مشتق منه» وفي 
الجامع؛ السواك والمسواك ما يدلك به الأسنان من العود والتذكير أكثرء وهو نفس العود الذي 
يسعاك بهء وأصله المشي الضعيف يقال: جاءت الغنم والإبل تستاك هزالاً أي: لا تحرك 
رؤوسها وفي (الصحاح) ات على سوك مثل: كتاب وكتبء» ويقال: ساك فمهء وإذا لم 
يذكر الغم يقال: استاك وههنا سؤالان. الأول : ما وجه المتناسبة بين هذا الياب والباب الذي 
قبله؟. والثاني: ما وجه ما ذكره بين الأيوات المذكورة هْهنا؟. الجواب عن الأول: أن 39 
منهما يشتمل على الأزالة غير أن الباب الأول يشتمل على إزالة الدم» وهذا الباب يشتمل على 
إزالة رائحة الفمء وهذا القدر كافن. وعن القاني: ظاهرء وهو أن الأبواب كلها في أحكام 
الوضوءء وإزالة النجاسات ونخوهاء وباب السواك من أحكام الوضوء عند الأكثرين. 


وقالٌ أبن عباس بث عِنْدَ النبئ عله فَاسْتَنَ 
هذا التعليق ليس في رواية المستملي؛ وهو قطعة من حديث طويل في قصة مبيت 
عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ليشاهد صلاة النبي 
َيه بالليل وصله البخاري من طرقء وتقدم بعضه ويأتي الباقي إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فاستن» من الاستنان, وهو الاستياك» وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوهاء 


"لسن اساسا سا لسر سا و الات جو دا ا لس رخست الح يل المبجاة لجان سيد ور لسيلة لل الدلة جلي سدح جل د “لقن ادا ول دف روي الس ووو اح لاو ا لله 


سسسب ابيب ببببس. ‏ ششحم 


مأخصوذ من السىء» وهو إمرار الشيء ءِ الذي فيه تحمشونة على شيع أخخر» ومله المسن الذي 
يشحذ به الحديدء ونحوه وقال ابن الأثير: الاستنان: استعمال السواك؛ افتعال من الأنثئان وهو 
الإمرار على شيء. 

وا ا اللإنبان قال حبذلا حكاة ين عن عَيلانَ بن بجريرٍ عن أبي 
اام قال 3 تَيْتُ النْبِئّ مه فَوَجَدْنُهُ يشان أن بسِوّاك بِعَدِهِ يقل اغ أغ والسَوَاك في فِيه 
2 2 

مطابقة المحديث للترجمة ظاهرة. 

سيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو النعمان» يضم النون. محمد بن الفضل المشهور 
المجاهلية. الثالثك: غيلان» بف ا المعجمة؛ وسكون 0 0 ابن جرير» بغتح 
لحان وماكة. الرابع. أبو بردة» - الباء ارا واسعه 0 الخامس: أبوه 0 مو سى , 

بيان لطائف إسناذه فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة 
الحارث. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه اليخاري هناء وقوله: «أع ع من أفراد 
البمخاري. واخرجه مسلم في الطهارة عن يححبول بن -حبيسبا»ء وابو داود فيه عن سك دك وأبي 
الربيع والنسائي فيه عن أحمد بن عبدة؛ خخمستهم عن حماد بن زيد. 

بيان لغته وإعرابه وتمسير : الاستنان» قد مر قوله: مغ أغ بضم الهمزة وبالعين 
المهملةء كذا في رواية أبي ذر» وذكر ابن الثين أن غيره روأه بفتح الهمزةء وروآه النسائي 
وابن خخزيمة عن أحمد بن غبدة عن -حماد بتقدجم العين على الهمزة. ا البيهقي من 
طريق إسماعيل القاضي عن عارم شيخ البخاري فيذء وعن أبي داود «أه أةهء بضم الهمزة 
وقيل: بفتحها والهاء سا كنة وعتد ابن جز بمة وعاعاج وفي (صحيح الجوزقي) وإ اخ يكتير 
الهمزة وبالحاء المهملة» وفي (مسند أحمد) وواضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق؛ 
فوصفه حماد وكان يرفع لسانه» ووصفه غيلان وكان يستن طولان وكلها عبارة عن إبلاعٌ 


السواك إلى أقصى الحلق. وأع ة في الأصل حكاية الصوت؛ وفي بعض النسخ: بالغين | 


المعجمة» قال الكرماني: قوله: «يتهوع» أي: يتقيأ» وهو من باب التفعل الذي للتكلفء يقال: 
هاع يهوع إذا قاء من غير تكلفء» فإذا تكلف يقال تهوع. وفي (الموعب) هاع الرجل يهوع 
ظ هوعاً وهواعاء جاء القيء من غير تكلف» وأنشد: 
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ماهاع عمررٌ حين أدخل حلقه يا صاحء ريش حسامة» بل قاءَ 

والذي يخرج من الحلق يسمى هواعة» وهوعت ما أكلته إذا اسعخرجته :من حلقك. 
وحن إسماعيل: الهوعاء» مثل. عشراء» من التهوع. وعن قطرب: الهيعوعة من الهواع وقال اين 
سيده: الهيعوعة من بنات» الواوء ولا يتوجه اللهم إلا أن يكون محذوفاً. قوله: «يستن» اجملة 
في محل التصب على أنها مفعول ثان: لوجدته: ووجد من أفعال القلوب؛ لأن معناه قاتم 
بالقلب» ويأني: وجد بمعنى أصاب أيضاء فإن جعل وجدته من هذا المعنى تكون الجملة 
منصوية على الحال من الضمير المنصوب الذي في وجدتهء قوله: «بيده» الياء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديرهء بسواك كائن بيده» ونحو دلك. قوله: «يقول» جملة من الفعل والقاعل في 
محل النصب على الحال. وقوله: «أحُ أغ» في محل التصب على مقول القول. وقوله: 
«والسواك في فيه» أي: في فمهء ومحل هذه الجملة التصب على الحال. 

بيان استنياط الحكم: وهو: أنه يدل على أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته مَك عليه 
ليلاً نهاراً أو قام الإجماع كونه مندوباً حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء وقد جاءت 
أحاديث كثيرة تدل على مواظبته كه عليه ولكن أكثرها فيه كلام؛ وأقوى ما يدل على 
المواظبة وأصحه محافظته عَيُه له حتى عند وفاتهء كما جاء في البخاري من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماء على التبي 
َه وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به قأمده رسول الله ملل 
ببصرهء فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله مر فاستن». الحديث وقد 
اعتلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء وقال آخرون: إنه من ستة الصلاةء وقال 
آخرون إنه من سنة الدينء» وهو الأقوى: نقل ذلك عن أبي حديفة. وفي (الهداية) أن الصحيح 
استحبابه» وكذا هو عند الشافعي» وقال ابن حزم: هو سنة ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضلء 
وهو يوم الجمعة فرض لازم وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه» 
وعن إسحاق أنه واجب إت تركه عمداً بطلت صلاته: وزعم النووي أن هذا لم يصح عن 
إسحاق وكيفيته عندنا أن يستاك عرضاً لا طولاً عند مضمضة الوضوء وأخرج أبو نعيم من 
حديث عائشة قالت: كان ويه يستاك عرضاً لا طولاه وفي (المغني) ويستاك على أسناته 
ولسانه» ولا تقدير فيهء يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصغرار السنء ويأخذ السواك 
باليمنى؛ والمستحب فيه ثلاث مياه ويكون في غلظ الخنصر وطول الشير والمستحب أن 
يستاك بعود من أراك وبيابس قرندى بالماء ويكون ليناً مخرماً وفي (المحيط) العلك للمرأة 
يقوم مقام السواك؛ وإذا لم يجد السواك يعالج بإصبعه وفي حديث أنسء رواه البيهقي أنه 
َيه قال: يجزىء من السواك الأصابع؛ وضعفه وفضائلة كثيرة» وقد ذكرنا في (شرحنا 
لمعاني الأثار) للطحاوي ما ورد فيه عن أكثر من تحعمسين صحابياً. 
007 ل حدذثنا عُدْمَان بِنْ أبي شَيْبَدَ قال جَرِيرٌ عن مَنصُورٍ عن أبي وَائْلِ عن | 
خَدَيْمَة قال كان النبي مه إذا قام مِنَ الليل يَشُوصٌ فاه بِالِسُوَاكِ. [الحديث 46؟ ‏ طرقاه 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (96) ام 


في: خف .)١١55‏ 

بيان رجاله: وهم خمسة: عثمان: بن أبي شيبة أخمو أبي بكر بن أبي ضبيةة) وجرير بن 
عيد الحميثكى وهنهقسور ب بن المعتمر» وأبو وائل شقيق الحضرمي»ء تقدموا في باب: من سجمعل 
لأهل العلم أيامأء وحذيفة بن اليمانت صاحب _-0 رسول ايه د 
مواضع؛ وفيه: أن رواته كلهم كوفيوتن. 

بيان تعدذ موضعه وهن أخ رجه غير 9: أخخر جه البخاري شهنا عن عثمان» وفي الصلاة 
ا رفي صلاة الليل عن حفص بن عمر. و ل ار 
وأرجه أب دود فيه عن محمد بن كفير به واتوريية اسائن يام واف ] وم 
واوا ا الل ل 7 

ببان لغته قوله: «يشوص» بالشين المعجمة والصاد المهملة: قال ابن سيده: شاص 
الشيء مشوصاً عغسلةع وسشاص غاه بالسواك شوصا غسله وقيل: أمذة على أسئائه من سغل إلى 
علو. وقيل: هو أن يطحمن به فيها وقد شاصه را وشوصانا وشاص الشيء شوصا دلكه 
وشاص الشيء [عرعه وفي (الجامع) كل شيع غسلته فقد شصته. وقال ابو عبيلد! شصته 
نقيته وفي (الغريبين) كل شيء غسلته فقد شصته ومصته. وقال ابن عبد البر هو الحك. وقال 
الخطابي: الشوص دلك الأسنان عرضاً وقيل: الشوص غسل الشيء في لين ورفق. 

ومما يستقيط مس هذا ما كال ابن دقيق العيد: فية اه ستحباب السواك عثك القيام سن 
النوى لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه 
ففيسة حب عند مقتضاة» وقال: ظاهر قوله: ومني الليله عام في كل حالة ويحتمل أن يمحم 
بما إذا قام إلى الصلاة انتهى ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ (إذا قام 
للتهمحدة ولمسلم نمحوهة وحديثث ابن عباس» رضي 51 تعالى عنهماء» يشهد له 


0 بِابُ تفع السّوَاك إلى الأكر 


أي : هذا باب في بياب دفع السواك إلى الأكبر. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


0 وقال عَهَانُ حذننا صَخْرُ بن جُرَيرِيَة عن نافع عن ابن نمغْر أن التي 
| عه قال: أرَاني َتَسَرٌكُ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلانٍ أَحَدَهُمْ أَكْبَرُ مِنَ الآخَر فَنَاوَلَتٌ السوَاك 
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هف غ اكتاب الوضوء/ باب (6/) 


الأضعْرَ مِنْهُمَا فَقِلَ لي كبز فَدَفَغْتَةُ إلى ار اخيِصَرَهُ ثُعَيِمٌ عن 
ابن المُبَارَكِ عن أَسَامَةَ عن افع عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا 

أخمرج البخاري هذا الحديث بلا رواية» ولكن وصله غيره منهم: أبو عوآئة. في 
(صحيحه) عن محمد بن إسحاق الصغاني» وغيره عن عفان وأخرجه أيضاً أبو نعيلم 
الأصبهاني عن أبي أحمدء حدّثنا موسى بن العباس الجويني حدّئنا محمد بن يحييل حدّثنا 
عفان, وحدّثنا أبوإسحاق حدّثنا عبد الله بن قحطية حدّثنا نصر بن علي حدّثنا أبي» قالا: حدّثنا 
صخر بن جويرية» وقال مسلم في (صحيحه) حدّثنا نصر بن علي عن أبيه عن صخر والإسماعيلي 
من طريق وهب بن جرير وسعيد بن حرب» قالا: حدثنا صخر بن جويرية فذكره. 

سيان رجاله وهم ثمانية: الأول: عفان بن مسلم الصفار البصري الأنصاريء أبو 
عثمان» سثل عن القرآن زمن المحنة فأبي أن يقول: القرآت مخلوق» وكان من حكام الجرح 
والتعديل» جعل له عشرة أللاف ديئار على أن يقف عن تعديل رجلء ولا يقول: عدل أو غير 
عدلء قالوا: قف فيه ولا تقل شيثأء فقال: لا أبطل حقاً من الحقوقء ولم يأخذها. مات 
بيغداد سنة عشرين ومائتين. الثاني: صخر بن جويريةء» تصغير الجارية بالجيم» البصري أبو 
نافع التميمي الثقة. الغالث: نافع مولى ابن عمر القرشي العدوي» تقدم فى آأخر كتاب العلم. 
الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبو عبد الله هو البخاري نفسه. السادس: 
نعيم» بضم النون بن حماد المروزي الخزاعي الأعور سكن مصر. قال أحمد: كنا تسميه 
الفارض» كان من أعلم الناس بالفرائضء وسكثل عن القرآن فلم يجب مما أرادوه منهء فحبس 


يسامرا حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين زعن اوه أبي إسحاق بن هاروت ش 


الرشيد. السابع: عبد الله بن المبارك. تقدم في كتاب الوحي. الثامن: أسامة بن زيد الليني» 
بالمثلثة المدني. وقد تكلم فيهء ولهذا نكره البخاريء رحمه الله استشهاداء مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين. - < 

بيان لطائف الإسنادين: في الإستاد الأول: التحديث بصيغة اللجمع في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفي القاني: العدعنة في أربعة مواضع» وفيه: أن رواته ما 
بإن عروزي وبصري ومدني. ّْ 

ذكر معناه قوله: «أراني» بفتح الهمزة أي: أرى نفسي فالفاعل والمقعول عبارتان عن 
معبر واحدء وهذا من خصائص أفعال القلوب. قال الكرماني: وفي بعض التسخ بضم الهمزة 
فمعناه أظن نفسي. وقال بعضهم: ووهم من ضمها. قلت: ليس بوهمء والعيارتان تستعملان 
وفي رواية المستملي: ورأني» بتقديم الراءء والأول أشهر وفي رواية مسلم من طريق علي بن 
نصر الجهضمي عن صخر: وأراني في المنام»» وفي رواية الإسماعيلي: «رأيت في المنامة. 
فعلى هذا فهو من الروؤيا. قوله: «فقيل ليه القائل له. جبريل» عليه السلام. قوله: «كبر» أي؛ 


ظ قدم الأكبر في السن. قوله: «قال أبو عبد الهه» أي: البخاري. قوله: «اختصرة نعيم» أي: 


اختصر المتن نعيم؛ ومعنى الاختصار شهنا أنه ذكر محصل الحديث وحذف بعض مقدمائه. 


مخ ا ل ا ب ل لج ا لجع ا ا ا مع ا لوج ا معو ا مع ا مرجم ا م د م صا ما ا مملتص د سو مل ا مستا اا ل 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (95) ظ فض آذ 
ورواية تعيم هذه وصلها الطيراني في (الأوسط) عن بكر بن سهل عنه بلفظ فَأُمَرْثي جبريل» | 
عليه السلام؛ أن أكبر». وروى الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا حدثنا الحسن بن عيسى ١|‏ 
حدّثنا ابن المبارك أنبأنا أسامة وحدّئنا الحسن حدّثنا -حبان أنبأنا ابن المبارك فذكره وفيه قال: ْ 


9إن جبريل») عليه السلام» أمرني أن أدفع إلى أكبرهما وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ: «رايت 
رسول الله َيه يستن فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل عليه السلام» أمرني أن أكبره» 
فإن قلت هذا: يقعضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة» وتلك الرواية صريحة أنها كانت 
في المنام فكيف التوفيق؟ قلث: التوفيق بينهما أن رواية اليقظة لما وقعت أخبرهم النبي مه 
بما رآه في النوم فحغط بعض الرواة ما لم يحفظ آخرون» ومما يشهد له ما رواه أبو داود 
حدّثنا محمد بن عيسيل حدّئنا عنئية بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: وكان رسول الله مَل يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآخعر فأوحى إليه في فضل السواك أن كبرء أعط السواك أكبرهماة وإسئاده صحيح. 

بيان استباط الأحكام فيه: تقديم حق الأكابر من جساعة الحضور وتبديته على من 
هو أصغر منه» وهو السنة أيضاً في السلام والتحية والشراب والطيب ونحو ذلك من الأمورء 
وفي هذا المعني تقدجم ذي السن بالر كوب وشيهه من الإرفاق. وفيه: أن استعمال سواك الغير 
مكروة إلا أت السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله. وفيه: ما يدل على فضيلة السواك. وقال 
المهلب: تقديم ذي السن أولى في كل شيء ما لم يترتب القوم في الجلوس» فإذا ترتبوا 


فالسنة تقديم ذي الاين فالايمن. 


لاس قرس لق اط رص 


51-0 


١ 
4 باب فَضْلٍ مَنْ بَاتَ على الْوْضوْءِ‎ ال١‎ 

أي : هذا باب في يوان فل عبات على الوضرء وبات من البيتوتة يقال:: بات ١‏ 
فيف) وباتة بيات بيتوتة وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله ١‏ 
بالنهار. ١‏ 


.وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على بيان اكتساب فضيلة وأجرء 
وأما إدخعاله هذا الياب في الأبواب المتقدمة فظاهرء لأنه من تعلقات الوضوء قوله: وعلى 
الوضوءه بالألف واللام في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره «على وضوءة؛ بدون الألف واللام. 

449 لس عذاثنا مُحَقدُ بن مقَاَلٍ قال أخيرنا عَىِدٌ النَّهِ قال 0 سُفَيَان عن 


سا ا اه 


عن دعي 


مَنْصُورٍ عن سَعْدٍ ابن عُبَِدَةَ عن الرَاء بن عازب قال قال لِي النبئ عله : إذا أ تَيِْتَ مَضْجَعَك ْ) 
وض ةك للصلو م اسطجغ على سق الأَن لم قي الهم أشلهث وجهي إليك ١‏ 
وَفَوَضْتُ أَمْري إِلَيِكَ وَأَلَجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ َعبةَ وَرَهبََ ليك لا لجأ وَل منج مِنكَ إلا ّْ 
إِلَيِْكُ اللَّهُمْ آعنث بكتَابك الْذِي أَنْرَلْتَ وبتك الذي أَْسَلت فإن مت من لَيْلَيِكَ فَأنتَ 
على الفطرةٍ وَاجْعلْهُنٌ آخِرَ ما تكلم قال فَرَدَدئها عَلَى على النبي مَنَه فلما تَلغتُ اللهم آمست 7 
بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. [الحديث 497 ؟- أطرافه ١‏ 


ايا ليه بيده ل كك ليد 5 زليا لقا . - 9 5 34 - 9ه - , ١ ١‏ عت 9 د 21 -- 
1 اوج اكوا لخ او كل اق ب مو كا ال ال ط وط ا كو مر تي رو وي ا ري طب اميتي ا كاير لو لبك دا ا لام ب 


خك/ا؟ . دكتاب الوضوء/ باب (5/) 
في : 5,؛ كاكلت فكلأكت غخنخة أ ], ظ 


بين رجماله وهم ستة: الى محمد بن مقاتل» بضم الميمء أبو الحسن المروزي» 
تقدم في باب ما يذكر في المناولة. الغاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: سفيان الثوري: 
وقيل: يحتمل سفيان بن عيينة أيضاء لأن عبد الله يروي عنهماء وهما يرويات عن منصورء 
لكن الظاهر أنه الثوري لأنهم قالوا: أثيت الناس في منصور هو سفيان الثوري. الرابع: منصور 
ابن المعتمر. الخامس: سعيد بن عبيدة» يضم العين» مصغر عبدة بن حمزة, بالزاي» الكوفي 
كان ير رأي الخوارج ثم تركه وهو ختن أبي عبد الرحمن السلميء مات في ولاية ابن هبيرة 
على الكوفةء وليس في الكتب الستة» سعد بن عييدة» سواه. السادس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه» مر في باب الصلاة من اليمان. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإحبار بصورة الجمع في موضعين, 
والعنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفيء وخالف إبراهيم بن طهمان 
أصحاب منصورء فأدخل بين منصور وسعد الحكم بن عتبة وانفرد الفريابي يإدخال الأعمش 
بين الثوري ومنصور. 

بيان تعدد موضعه ومن أخمر جه غيرة أخخر جه البخاري شهنا عن محمد ب :فقاتل: 
وأخرجه في الدعوات عن مسدد. وأخرجه مح فى الدعاء عن عثمات بن أبي شيبة وإسمحاق 
ابن إبراهيم» وعن ابن المثنى وعن بندار» و أختريجه أبو داود في الأدب عن مسدثء وعن محمد 
ابن عبد الملك. وأخرجه العرمذي في الدعوات عن سفيان بن وكيع وأتحرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن بندار» وعن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن راقع» وعن عمرو بن 
علي» وعن قتيبة» وعن مححمد بن إسحاق الصغاني. 

بيان لغاته قوله: «إذا أتيت مضجعلك». بفعح الجيم من» ضجع من باب: منع يمنع 
ويروى: مضجعك أصله مضتجعكء من باب الافتعال» لكن قلبت التاء طاء والمعنى: إذا 
أردت أن تأتي مضجعك فتوضأ كما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ باللهك 
[التحل: 438ع أي إذا أردت القراءة قوله: «ووجهت وجهي إلياك» أي: استسلمت» كذ!ا فسره. 
وليس بوجه. والأوجه أن يفسر: أسلمت ذاتي إليك منقادة لك» طالعة لحكمكء لأن المراد 
من الوجه الذات. قوله: ووفوضت» من التفويض وهو التسليم: قوله: دوالجأات ظهري 
إليك» أي: أسندت. يقال: لجأت إليه لجأ بالتحريك» وملجأ والتجأت إليه بمعنى: والموضع 
أيضأء لجأ وملجأ وألجأته إلى الشيء اضطررته إليهء والمعنى هناء توكلت عليك واعتمدتك 
في أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. قوله: ورغبة» أي: طمعاً في ثوابك. قوله: 
دورهية: أي: خوفاً من عقابك. قوله: ولا ملجأه بالهمزة ويجوز التخفيف. قوله: دولا منجاء 
مقصور من: نجى ينجوء والمنجأ مفعل منهء ويجوز همزه للإزدواج قوله: «على الفطرة» 


أي: على دين الإسلام؛ وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقةء كقوله تعالى: فإفطزة"الله التي فطر 
الناس عليها» [ الروم: ]٠‏ وبمعتى السنة كقوله قم «خمس من الفطرة» وقال الطيبي: أي: 
مت على الدين القويم ملة إبراهيم عليه السلام؛ فإن إبراهيم عليه السلام أسلم واستشلم؛ 
وقال: #أسلمت رب العالمين» [البقرة: ١7١ع‏ «إوجار ربه بقلب سليم» [سورة الصافات: 
8 ]. 


ذكر معانيه قوله: وفتوضأ» وقد روى الشيخان هذا الحديث من طرق عن البراء بن 
عازب» وليس لها ذكر الوضوى إلا في هذه الرواية» وكذا قال العرمذي قوله: «أسلمت 
وجهي إليك» وجاء في وزواية الفرعية والسلاييت نفسى إليك» والوجه والنقفس شهنا بمعنى 
الذات» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يراد به الوجه حقيقة: ويحعمل أن يراد به القصدء فكأنه 
يقول: قصدتك في طلب سلامتيء وقال القرطبي: قيل: معنى الوجه القصد والعمل الصالح: 
وكذلك جاء في رواية: «اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك0. فجمع بينهماء فدل 
على تغايرهماء ومعنى: أسلمتث: سلمث واستسلمت أي- سلمتها لكء إذ لا قدرة لي ولا 
تدبير بجلب نفع ولا دفع ضر فأمرها مفوض إليك تفعل بها ما تريد واستسلمت لما تفعل فلا 
اعتراض عليك فيه. قوله: «وفوضت أمري إليك» أي : رددت أمرى إليك. وبرئت من الحول 
والقوة إل بك لاحفدي شمه 78 صلاحه. وقال الطيبي رحمه الله في هذا النظم غرائب 
وعجائب لا يعرفها ل التقاد من أهل البيان: قوله: وأسلمثت نفسي» إشارة إلى أن جوارحه 
منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه. وقوله: «وجهت وجهي» أي: إن ذاته وحقيقته له مخلصة 
بريئة من النفاق وقوله: «وفوضت أمري إليلك» إشارة إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة 
إليه لا مدبر لها غيره» وقوله: «ألجأت أليلك» بعد قوله: «وفوضت أمري» إشارة إلى أن 
تفويضة أموره التي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ إليهء مما يضره ويؤذيه من 
الأسباب الداخلة والخارجء قوله: «آخر ها تكلم» بحذف إحدى التائين» وفي رواية الكشهمني: 
من آخر ما تكلم» قوله: وفردتها» أي: رددت هذه الكلمات لأحفظهن قوله: «قال: لا» أي: 
لا تقبل: ورسولك» بل قل: ونبيك الذي أرسلت. 


وذكروا في هذا أوجها منها: أنه أمره أن يجمع بين صفتيه وهما: الرسول والنبي» 
صريحاً وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة. ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في 
تعيين اللفظ وتقدير الثوابء» فرجما كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الأخخر» وإن كان يرادفه 
في الظاهر. ومنها: أنه لعله أوحى إليه بهذا اللفظ. فرأى أن يقف عنده. ومنها: أن ذكره 
احترازاً عمن أرسل من غير تبوة». كجبريل وغيرة من الملائكة» عليهم السلام» لأنهم رسل 
الأنبياء. ومنها: أنه يحتمل أن يكون رده دفعاً للتكرارء لأنه قال في الأول: «ونبيك الذي 
أرسلت6»ع ومنها: أن النبي . فعيل؛ بمعنى فاعل من النياً» وهو العخبر انه أنيأً عن ابه تعالى. أي : 
أخبر. وقيل: إنه مشتق من النبوة. وهو الشيء المرتفع ورد النبي يَهْكُهِ على البراء حين قال: 
«ونبيك الذي أرسلت» بما رد عليه ليختلف اللفظان؛ ويجمع البنائين معنى الارتفاع والإرسال» 
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واأيص .زو لديحية ول بحا جين لد 


ل "لضدذا 


رليف حي ليت 


وااضتبة 


روا ارا ا امم ام اي ااام اا م 20 


ال 


ويكون تعديداً للنعمة في الحالتين؛ وتعظيما للمنة على الوجهينء وقال بغضهم: ولأن لفظ 
النبي» أمدح من لفظ: الرسول. قلت: هذا غير موجه. لأن لفظ النبي» كيف يككون أمدح وهو 
لا يستلزم الرسألة بل لفظ الرسول أمدح لأنه يستلزم النبوة. 

بيان إعرابه قوله: دفتوضاأء الفاء فيه جواب قوله: «رغبة ورهبة» منصوبان على 
المفعول له على طريقة اللف والنشرء أي فوضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري عن 
المكاره والشدائد إليك رهبة منكء لأنه لا منجاً ولا منجاً مدلك إلا إليك ويجوز أن يكون 
انتتصابهما على الحال بمعنى: راغباً وراهباً. قلت: كيف يتصور أن يكون راغباً وراهباً في حالة ' 
واحدة لأنهما شيئان متنافيان؟ قلت: فيه حذف تقديره راغباً إليك» وراهباً منك. فإن قلت: إذا 
كان التقديرة اهيا ملف كيك امل يكلية إلى والرهية لأ تعمل إلا ركلمة نغ #قلنا: 
إليك متعلق برغبة» وأعطى للرهبة حكمهاء والعرب تفعل ذلك كثيراء كقول بعضهم: 


والرمح لا يتقلدى وكقول الخر. 
ل ا 1 00 ا 07 بحتارنا 


والماء لا يعلف. قوله: دلا ملجأولا' مسجأ» إعرابهما مثل إعراب عصىء وفي 
التركيبي خمسة أو جه لأنه مثل: لا حول ولا قوة إل باللهء والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين» 
وعند التنوين تسقط الألفء ثم إنهما كانا مصدرين يتنازعان في منك» وإن كانا مكانين فلا إذ ظ 
اسم المكان لا يعملء وتقديرهء لا ملجأ منك إلى أحد إل إليك» ولعي ال إليك. قوله: 
«آمدت بكتابك» أي: صدقت أنه كتابك. وقوله: «الذي أنزلت» صفتهء وضمير المفعول 
محذوف»ء والمراد بالكتاب القرآن» وإنما خمصص الكتاب بالصفة بالإضافة كالمعرف باللام 
يحتمل الجنس والاستغراق والعهد, فلفظ الكتاب المضاف هنا يحتمل لجميع الكتب 
ولجنس الكتب ولبعضها كالقرآن» وقالوا: جميع المعارف كذلك وقد قال الزمخشري: رحمه 
الله تعالى في قوله تعالى: «وإن الذين كفروا سواء عليهم» [البقرة: 1] في أول البقرة: يجوز 
أن يكون للعهدء وأن يراد بهم ناس بأعيانهم» كأبي جهل وأبي لهب والوليد , بن المخيرة 
وأضرابهم» وأن يكون للجنس متناولاً منهم كل من صمم على كفره اتتهى. 

قلت: التحقيق أن الجمع المعرف تعريف الجنس معناه جماعة الآحاد» وهي أعم من 
أن يكون جميع الأحاد أو بعضهاء فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق» واحتمل 
الخصوصء والحمل على واحد منهما يتوقف على القرينة كما في المشترك؛ هذا ما ذهب 
إليه الزمخشري؛ وصاحب (المفتاح) ومن تبعهما وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. 

بيان استنباط الأحكام . منها ما قاله الخطابي: فيه: حجة لمن منع رواية الجديث 
بالمعنى» وهو قول أبن سيرين وغيره» وكان يذهب هذا المذهب: أبو العباس النحوي» 
ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها فرقء وإن دق 
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ولطف كقوله: بلى ونعم. قلت: هذا الباب فيه خلاف بين المحدثين» وقد عرف في موضعه. 
ولكن لا حجة في هذا للمانعين لأنه يحتمل الأوجه التي ذكرناها بخلاف غيره. . ومنها ما قاله 
ابن بطال: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه» وكذلك الدعاء لأنه قد تقيض 
روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضبل الأعمالء ثم إن هذا 
الوضوءٍ مستعحب وإ كان متوضفاً كفاه ذلك الوضوء» لأن المقصود النوم على طهارة مخافة 
أن يموت في ليلتهء ويكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطات به في منامه. 7 النوم 
على الشق الأيمن لأن النبي» » عليه الصلاة والسلام» كان يحب التيامن» ولأنه أسرع إلى 
الانتباه. وقال الكرماني: وأقول: وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب العطليبة. قلت: 
الذي ذكره الأطباء لاف هذا فإنهم قالوا النوم على الأيسر روح للبدن وأقرب إلى اتهضام 
الطعام» ولككن اتباع السنة أحق وأولى. ومنها: ذكر الله تعالى لتكون خاتمة عمله ذلك الهم 
اهم لنا بالخير. 
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' ظ 6 كتاب العُسْل 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الغسل؛ هو بضم الغين لأنه اسم للاغتسال» وهو إسالة 
( الماء وإمراره على على الجسم وبفتح الغين مصدر. وفي (المحكم) ) غسل الشيء يغسله غسلية 
( وغسلاً» وهذا لم يفرق بين الفتح والضم وجعل كلاهما مصدراً وغيره يقول بالفعح مصدرء 
ويالضم اسمء وبالكسر أسم لما يجعل مع الماء كالأشنان ونحوهء ووقع 3 رواية الأصيلي: 
باب الغسل وهذا أوجه لأن الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة وإن 
كان في نفسه يتعدد: وكذا حذفت البسملة في رواية الأصيلي وفي رواية غيره اليسملة» ثم 
كتاب الغسل. ثم إنه لما فرخ من بيان الطهارة الصغرى بأنواعها شرع في بيان الطهارة 
الكبرى بأتواعها وتقديم الصغرى لكثرة دوراتها بخلاف الكبرى. 


< وقول الله تعالى : طون كنم جئباً فاطْهرُوا وَإِنْ كنْتُمْ عَوْضَى أو عَلَى سَمَرِ أَوْ باه أحد‎ ١ 
مِنْكُم مِنَ الغَائِْ أؤ لأمَسْدُمٌ النساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فْمَِكَمُوا صَيداً طَيباً فاشسكوا‎ 

6 ودجرمكه وكيك مذة ما وردة لله لعل علَدكُم من عرع ولكن زيمذ لمكهرم 

/ 0 م م يغمتة عَلَيكمٍ لَعَلَكُمٍ تَشْكرُونَ» [المائدة: 1 وقؤله جل ذكةٌ <إيا أبها الدِنَ آعثوا 

َعَرَيُوا الصّلاة وَأَنَتُمْ سكارى حَتّى تَعْلَّمُوا ما 7 َقُولُونَ ولا نبا إلا عَاِري سَبيلٍ عََّى 

6 ار ب 
قلع تَجذوا ماع مَتَهَمَمُوا صَّعِيداً طيباً فاشْسَححوا بخرسكة وَأَيْدِيكَعْ !ِنَ الله كان عَفُوَاً 

غَمُورا» [النساء: 437]. 

“ افتتح كتاب الغسل بالايتين الكريتين إشعاراً بأن وجوب الغسل على الجنب بتص 

)| القرات قوله تعالى: «إؤوإن كنتم جنباً فاطهروا [المائدة: 1] أي: إغسلوا باكر عل ويه ! 

' الميالغة» والجنب يسستوي فيه الواحد والإثثات والجمع والمذاكر والمؤنث لأنه اسم جرى 

/ مجرى المصدر الذي هو الإجناب» يقال: أجنب يجنب إجناياء والجنابة الاسم وهو في 

)| اللغة البعد. وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهرء ويجمع 

َ على أجتاب وجثيين. وقوله: #فاطهروا» [المائدة: 1 القاعدة تقتضي أن يكون أصلى 

0 تطهروا فلما قصدوا الإدغام قلبت التاء طاء فأدغم في الطاءء واجتليت همزة الوصلء ومعتاه: 

| طهروا أبدانكم. قلت: أصله من باب التفعل ليدل على التكلف والاعتمال» وكذلك باب 

)| الافتعال يدل عليه» نحو: أطهر أصله من: طهر يطهرء فتقل طهرء إلى باب الافتعال» قصار: 

1 أطهرء على وزن افتعل فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء وفيه من التكلف ما ليس في 

)| طهر وتمام الآية طإوإن كنعم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ٠‏ 

] النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله 

١‏ 1 ظ 
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لسعو ل اين سردي ابو و0 

والآية الئانية في سورة النساء: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنعم ل 
حتى تعلموا ما تقولون ولجنا إلا حبري سيل نسحي لفساو وإ خم رصي وحار 
سفر أو جاء أحد منككم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 


إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» [سورة النساء: 47] يدل على فرضية الاغتسال من الجناية. 
فقال بعضهم: قدم ألآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي 
أن لفظه. «فاطهروا» [سورة المائدة: ]١‏ التي في المائدة فيها إجنال ولفظه ووحتى 
تغتسلوا» [النساء: 57] التي في النساء فيها تصريح بالاغتسال؛ وبيان للتطهر المذكور. 
قلت: لا إجمال في «إفاطهررا»# [المائدة: +ع لأن معنى إفاطهروا» (لمائدة: 3] اغسلوا 
أيدانكم كما ذكرناء وتطهر اليدن هو الاغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحا على ما لا 
يمخفى . 


١‏ باب الوْضوعء قَبْلِ الغْسْلٍ 

أي: هذا باب في بيات حكم الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال؛ هل هو واجب أو 

مسرل وبا أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسل» أي : استحيابه قال الشافعي.في 
(الأم) فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيثا يبدأ به قبل شيء فككيفما جاء به 
المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهي. قلت: إن كان الدص مطلقا ولم يذكر فيه 
شيئاً يبدأ به فعائشة رضي الله تعالى عنهاء ذكرت عن النبي َه أنه كان يتوضاً كما يتوضأ 
للصلاة قبل غسله فيكون سنة غير واجب. أما كونه سنة فلفعله مُه وأما كونه غير واجب 
فلأنه يدعمل في الغسل» كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحدء ومنهم من أوجبه إذا كان 
د وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن أتى الغلام أو 
البهيمة أو لف ذكره بخرقة فأنزل» وفي أحد قولي الشاقعي: يلزمه الوضوء في الجنابة مع 
الحدث» وفي قوله الأخمر: لس ل الغسل لكن يلرع أن ينوي الحدث والجنابة» وفي 
رضي ١‏ الله عنهماء وعن عائشة قالت: كان رسول الله عَإلل لا يعوضأ بعد الغسل» رواه مسلم 


2ك عَبِدُ اللّهِ بن يُوسْفٌ قال أخخبرنا مالك عَنْ هِشَام عَنْ بيه عَنْ عَائِهَةَ 
رج النبي عله أن النبئ مَيلِقْهِ كات إذَا اْتَسَل مِنَ الجَتَابَة د فَمسَلّيَدَْهِ ثم توا كما >> يتَوَضا 
للصّلدة + م يديل أَصَابِعَُ في الما فَبِحَللُ بها أُصُولَ شَغْرِهِ نّم يَضْتٌ عَلَى رَأْسِهِ نلآث عُرَفٍ 
بِيَدَيْه ثم فيض الماءَ على جَلْدهٍ كله [الحديث 5148 طرفاه في: 55397ء 007؟]. 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله ولطائف إسنادة فرجاله خحمسة كلهم قد ذكروا في كنال لوحي ويد ش 
الله هو التنيسي» وأبو هشام هو عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عتهسم» وفيه 
التحديث بصيفة الجمع في موضع والإخبار كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلائة 
مواضع. وفيه: التنيسي والكوفي. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً مثله في الطهارة, وأخرجه مسلم من حديث أبي 
معاوية عن هشام فذكرهء وفي أخره: 9ثم غسل رجليه؛ قال ورواه جماعة عن هشام وليس في 
حديثهمء غسل الرجلين وعند مسلمء وفيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجهة وعند ابن 
خزيمة ويصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلهاء ثم يصب على شماله فيغسل 
فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة» ونحن نحثو وعلى رأسنا ثلاث حفيات أو قالت: ثلائة غرفات» 
وفي (الموطا) سكلت عن غسل المرأة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات» ولتضغث 
رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتعممه بيدها لتدخله الماء وعند البزار و كان يخلل رأسه 
مرتين في غسل الجتابة» وعند أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها دأن البي عَيْيتّهِ كان . 
يغسل رأسه بالخطبى وهو جنب يجتزىء بذلك ولا يصب عليه الماءة. وفي لفظ: «حتى إذا 
رأى أنه قد أصاب البشرة4» أو أنقى 0 أفرغ على رأسه علدنا وإذا فضلت فضلة صبها 
عليهة وعند الطلوسي يديه ٠‏ ألم يشر ب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حفيات» 
وفي لفظ: وثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا ألقاهيا أمورى إلى حائط ثم يستقيل 
الوضوء ثم يفيض الماء على رأسهه. وفي لفظ: وإن شكتم لأريكم أثر يده في الحائط حيث 
كان يغتسل من الجنابة؛ وعند ابن ماجة: وكان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها 
الإناء» ثم يغسل رأسه ثلاث مرات» وأما نحن فتغسل رؤوسنا خمس عراراً من أجل الضفر». 

| ذكر لغاته وإعرابه ومعانيه قوله: وكان إذا اغتسل» أي: كان إذا: أراد أن يغتسل» 

وكلمة من في قوله: ومن الجنابة» سببية يعني لأجل الجنابة فإن قلت: لم ذكز في ثلاثة 00 
مواضع بلفظ الماضي وهي قوله: وبدأ» و «فغسل» و دثم توضأه وذكر البواقي بلفظ المضارع 
وهي قوله: «يدخل» و دفيخلل» و «يصب ويفيض». قلت: النكتة فيه أن إذا كانت شرطية 
فالماضي : بمعنى المستقليلء والكل مستقبل معنى» وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالغرق 
بما هو خخارج من الغسل وما ليس كذلك» وإن كانت ظرفية فما جاء ماضياً فهو على أصله 
وعدل عن الأصل إلى المضارع لاستحضار صورته للسامعين. قوله: وبدأ فغسل يديه» هذا 
الغسل يحتمل وجهين: الأول: أن يكون لأجل التنظيف مما به يكره. الثاني: أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من التوم. ويشهد له ما في رواية ابن عيينة في هذا الحديث عن 
هشام: «قبل أن يدحلهما في الإناء». قوله: وكما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء اللغوي 
ارال الل ا فإن قلت: روى الحسن عن أبي حتيفة أنه لا يمسح رأسه في 
هذا الوضوععء وخر عيد ابي الجاديت قلت: اصح في المدمب أنه يمسحهاء + نعى 
عليه في (المبسوط) لأنه أتم للغسل. قوله: «فيخثل بهاه أي بأصابعه التي أدخلها في الماء 
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آذآ م ل ل 55 
قوله: «أصول الشعر» وفي رواية الكشميهني: أصول شعرهء أي شعر رأسه؛ وتذال عليه رواية 
حماد بن سلمة عن هشام: «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق 
رأسية الأيسرة كذلك رواه البيهقي. قوله: «ثلاث غرف» بضم الغين المعجمة: جمع أغرفة 
بالضم أيضاً وهي قدر ما يغرف من الماء بالكفء وفي بعض النسخ: غرفات والأول روآية 
الكشميهني» وهذا هو الأصح لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلة» ولكن وجه 
ذكر: الغرفء أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلةوبالعكسء وعند الكوفيين. فعل: بضم 
الفاء و كسرها من بابب جسموع القلة: لقوله تعالى: #وفأتوا بعشر سور [شود: ]١”‏ وقوله 
تعالى: «#وثمانية حجج #4 [القصص: 77 ] قوله: «ثم يفيض» أي: يسيل من الإفاضة وهي 
الإسالة. قوله: دعلى جعملده كله» هذا التأكيد بلفظ. الكل يدل على أنه عمم ججميع جسله 
٠‏ بالغسل. 

بيان استنباط الأحكام منها: قوله «كان يله يدل على الملازمة والتكرار فدل ذلك 
على استحياب غسل يديه قبل الشروع في الوضوءء والغسل إلا إذا كان عليها شيء مما 
يجب إزالته فحينكذ يكون واجباً. ومنها: أن تقديم الوضوء قبل الغسل سنة» وقد ذكرنا 
الخلاف فيه عن قريب. ومنها: أن ظاهر قوله مياه : وكما يتوضاً للصلاة» يدل على أنه لا 
يؤخر غسل رجليه وهو الأصح من قول لشافعي. والقول الفاني: أنه يؤخر عملاً بظاهر 
حديث ميمونه رضي الله تعالى عنهاء كما يأتي إن شاء الله تعالىء وله قول ثالث: إن كان 
الموضع نظيفاً فلا يؤخرء وإن كان وسخاً أو الماء قليلاً أخر جمعاً بين الأحاديث» وعند 
أصحابنا إن كان في مستنقع الماء يؤخر وإلاّ فلا وهو مذهب مالك أيضاً. ومنها: التخليل في 
شعر الرأس واللحية لظاهر قوله: «فيخلل أصول الشعر» وهو واجب عند أصحابناء وسنة في 
الوضوء. وعند الشافعية واجب في قول: وسنة في قول. وقيل: واجب في الرأس وفي اللحية 
قولان للماليكة. فروى ابن القاسم عدم الوجوب» وروى أشهب الوجوبء ونقل ابن بطال في 
باب: تخليل الشعرء الإأجماع على تخليل شعر الرأسء وقاسوا اللحية عليها. ومنها: أنه 
يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه كما هو في الحديث,» وعن الشافعية استحباب ذلك في 
الرأسء وياقي الجسد مثله. 


وقال الماوردي والقر بى من المالكية: لا يستحب التتليث في الغسل »ع وقال القرطبي : 
لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث مرات» لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما 
في ذلك من المشقة؛ وإنما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على 
وسط رأسه. كما جاء في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: دكان رسول الله علا 
إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر 
ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه؛ رواه البخاري وأبو داود على ما يجيء. ومنها: أن قولها 
«ثم يفيض الماء على جلده كله» لا يفهم منه الدلك, وهو مستعحب عندنا وعند الشافعي 
وعدد أحمد وبعض المالكية وخالف مالك والمزني فذهبا إلى وجوبه بالقياس على الوضوءء 


فالس وي مووي امسا ومسل اسح ااا ولاس ل الي 


طق م مجع ممع د بر ص مر لع ا موس 


لس 
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جواز إدخخال الأصابع في الماء. 

( لس حدففا مُححَمدُ بن يُوسَفَ قال حدّثدا سُفْياكُ عن الأمش عَنْ سَلِم بن 
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رجليه ففغشلهمًا هَذْهِ غشلة مِن الجنابّة. [الحديث 8 9 أطرافه في:لات 5ع 258659 )51١‏ 
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( 


جهو 


6-5 بالا كلاتء ١لا‏ ]. 
: هذا الثاني من حديثئي التر جمة. 


؛ ذكر رجاله وهم سبعة: متحمد بن يوسهف البيكندي» وسفياب الثوري» وسليمات 
6 الأعمش بن مهران» تقدموا مرارا» وسالم بن أبي الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة. 
( مر في باب التسمية. والخامس: كريبء بضم الكافء» تقدم في باب التخفيف في الوضوء. 
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والسادس: عبد الله بن عباس. والسابع: ميمونه بدت الحارث زوج النبي يت وخالة ابن 0 # 
عبا ظ 
/ باس ٠.‏ 


حيؤية 


: ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: سفيان غير 


؛ منسوب» قالت جماعة من الشراح وغيرهم: إنه سفيان الثوريء وقال الكرماني: سفيان بن 
/ عيينة. وقال الحافظ المزي في كتابه (الأطراف) حديث في غسل النبي» عليه الصلاة 
ف 


4 والسلام» من الجنابة منهم من طوله ومنهم من امختهبر ة» ثم وصع صورة رخ بالاحمر معنى + 
( أحرجه البخاري في الطهارة عن محمد بن يوسفء وعن عبدان عن عبد الله بن المبارك» 


ومن 


: كلاهما عن سفيان الثوري وعن الحميدي عن سقيان بن عيينة» فهذا دل على أن سفيان في 
6 رواية محمد بن يوسف الذي شهدا هو الثشوري؛ وأما اين عييئة فروايته عن عبدان عن ابن 


إسماعيل ومحمد بن محبوب» كلاهما عن عبد الواحد» وعن موسى عن أبي عوانة» وعن 
َ عمر بن حفص بن غياث عن أبيه» وعن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى» وعن عبدان 
)| عن أبي حمزة» سبعتهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس به» 
/ ومن لطائف هذا الإستاد أن فيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي على الولاء وفيه: 
1 صحابيان. ْ 

ذكر تعدد موضعه وهن أخرجه غيره قد مر الآن أن البخاري أخرجه في مواضع عشرة 
0 أوانحوها. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح وإسحاق بن إبرأهيم وأبي 
ش بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وأبي سعيد الأشج, خمسبتهم عن وكيع؛ وعن يحب بن يحبى 


)| وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية» وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس» 
وعن علي بن حجر وعن عيسى بن يونس» وعن إسحاق بن إبراهيم عن موسى القارىء عن 
؛ زائدة.» خسستهم عن الأعمش به وأخمر جه أبو داود عن عبد الله بن داود عن الااعمش بشي 


/ 
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مس ع ع . مت 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١(‏ بحم ؟ 
وأخرجه الترمذي عن هناد عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به وعن 
يوسف بن عيسى به. وعن محمد بن العلاء عن أبي معاوية به وعن محمد بن علي بن 
ميمول عن محمد بن يوسف به» وعن إسحاق بن إبراهيم عن جريرء وعن قتئيبة عن عبيدة ين 
حميدء كلاهما عن الأعمش به: وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد وأبي بكر بن أبي 
شيبة كلاهما عن و كيع بقصة؛ نفض الماء وترك التنشيف. 


ذكر بيان ما فيه مما لم يذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قوله: «غير 
رجليه؛ فيه التصريح يتأخير الرجلين في وضوء الغسلء؛ وبه احتج أصحابناء على أن المغتسل 
إذا توضاً أولة يؤخر رجليه» ولكن أكثر أصحابنا حملوه على أنهما إن كانت في مجتمع الماء 
توضأ ويؤخرهما وإن لم تكونا فيه لا يؤخرهماء وكل ما جاء من الروايات التي فيها تأخبير 
الرجلين صريحاً محمول على ما قلنا: وهذا هو التوفيق بين الروايات التي في بعضها تأخير 
الرجلين صريحاً لا مثل ما قاله بعضهم؛ ويمكن الجمع بأن تحمل رواية عائشة على المجاز 
وإما على حالة أخمرى. قلت: هذا خخطأ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وما الداعي 
لها في رواية عائشة حتى يحمل كلامها على المجاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إلا ما 
قلنا: وقال الكرماني: غير رجليه. فإن قلت: بالتوفيق بينه وبين رواية عائشة؟ قلت: زيادة الثقة 
مقبولة فيحمل المطلق على المقيد» فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة 
أكثره؛ وهو ما سوى الرجلين. قلت: قد ذكرنا الآن ما يرد ما ذكرهء ثم قال الكرماني: 
ويحتمل أن يقال: إنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما. قلت: هذا في الحقيقة 
حاصل ما ذ كرنا عن قريب عند قولنا: لكن أكثر أصحابنا إلخ. قوله: «وغسل فرجه» أي: 
ذكره فدل هذا على صحة إطلاق الفرج على الذكر. قال الكرماني: فإن قلت: غسل الفرج 
مقدم على التوضىء فلم أخره؟ قلت: لا يجب التقديم إذ الواو» ليس للترتيب» أو أنه للحال 
انتهى. قلت: كيف يقول: لا يجب التقديم وهذا ليس بشيء؛ وقوله إذ الواو وليس للترتيب» 
حجة عليه لأنهم يدعون أن الواو في الأصل للترتيب» ولم يقل به أحد ممن يعتمد عليه؟ 
وقوله: أو أنه للحال؛ غير سديد ولا موجه؛ لأنه كيف يتوضأ في حالة غسل فرجه؟ وقال 
بعضهم: فيه تقديم وتأخيرء لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضي الترتيب 
انتهى. قلت: هذا تعسف وهو أيضاً حجة عليه مع أن ما ذكره خخلاف الأصلء والصواب أن 
الواو للجمع في أصل الوضعء والمعنى: أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج» وهوء وإن كان 
لا يقتضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين» فقد بين ذلك فيما رواه البخاري من طريق 
ابن المبارك عن الثوري» فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده على الحائط ثم 
الوضوء غير رجليه وذكره ب ثم؛ الدالة على الترتيب في جميع ذلك, والأحاديث يفسر 
بعضها بعضاً قوله: ووما أصابه من الأذى: أي: المستقذر الطاهر, وقال بعضهم: قوله: «وما 
أصابه من الأذى» ليس بظاهر في النجاسة. قلت: هذا مكابرة فيما قاله. قوله: دهذا غسلمم 


هككذا في رواية الكشميهني وهي على الأصلء وعند غيره «هذه غسلهه بالتأنيث» فيكون إشارة 
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4م ؟ منت كتاب الغسل / باب )١(‏ 
إلى الأفعال المذكورة أي: الأفعال المذكورة صفة غسله عَيْقُهِ بضم الغين. 

ومما لم يذكر في حديث عائشة . وذكر في حديث ميمونة, رضي الله تعالى 
عنهاء من الزيادة: تأخير الرجلين إلى الفراغ من الاغتسالء وقد ذكرنا عن قريب: -وفيه: 
التعرض لغسل الفرج. وفيه: غسل ما أصابه من الأذى ومما ذكره البخاري من حديث ميفوئة 
على ما يأني: «ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداًء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم 
أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفهة وفي آخره: (ثم أتى بالمنديل فردهة» وفي رواية 
ووجعل يقول بألماء هكذا ينفضهه. وفي لفظ. وثم غسل فرجه ثم مال بيده إلى الأرض 
فمسحها بالعراب ثم غسلها» وفي لفظ ووضعت له غسلاً فسترته يعوب» وفي لفظ: «فأكفاً 
بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثأ» وفي لفظ: دثم أفرغ ييمينه على شماله فغسل مذا كيره» وفيه 
6 «ثم غسل رأسه ثلاثأة وفي لفظ: وفلما فرغ من غسله غسل رجليه)؛. وفي لفظ: وفغسل كفيه 
/ عرثين أو تلتأه وعند. مسلم: وفغسل فرسده وما أصابه ثم مسح يده بالحائط أو الأرض4)» وفي 
ّ 


المعو 


سيو 


ميا 


/ فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلهاء فلما فرغ من غسلها غسل قدميه» قال 
( الإسماعيلي: وقد بين زائدة أن قوله: «من الجدابة», ليس من قول ميمونة ولا ابن عباس» إما 


جنع 


/ 
0 
28 هو عن سالمء وعند ابن خزعة وثم غرف على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه. فأني بمنديل 
/ فأبى أن يقبلهع وعند أبي علي الطوسي في اكتاب (الأسحكام) سعدا #فأتيته بثوب فقال بيده 
ٍ( هكذا وعندك الدارقطني: لوثم غسل سائر عسدسيلة قبل كفيه»ة وعند أبي ه_يخم ل الدارمي: 
( «قأعطيته ملحفة فأبى» قال أبو محمد: هذا أحب إلي من حديث عائشة. وعند ابن ماجة: 
' وفأكفاً الإناء بشماله على يينه فغسل كقيه ثلاثأء ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالارض 


/ ثم نمم ضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثأ» ثم أفاض على سائر - ثم أن 


- 


لعنا 


ب( فغسل رجليهة. 
وفي هذه الروايات. استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء. وفيها: 
ِ( مشروعية | لمهخيضة وال ستنشاق في غسل الجنابة. وقال بعضهم: وتمسك الحنقفية للقول: 


)| بوجوبهماء وتعقب الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به 


لين 


2 الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك, قلت: ليس الأمر هنا كذلك لأنهم إغا أو جبوهما ني القسل 
( بالنص لقوله تعالى: وإن أكنتم نبا فاطهروا» [المائدة: ")] أي: طهروا أبدانكم وهذا 
( يشمل الأنف والفمء وقد حققناه فيما مضى. وفيها: استصباب مسح اليد بالتراب في الحائط 
وفي الأرض» وقال بعضهم: وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة 
( الفرج. قلت: هذا القائل هو الذي أبعدهء لأن من استدل بنجاسة المني أو على نجاسة رطوية 
0 الفرج ما اكتفى بهذا في احتجاجه. وقد ذكرناه فيما مضى مستقصىي. وفيها: استحباب 


ِ 


ب 
3 
8ه 
, 


العستر في الغسل ولو كان في البيت. وفيها: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل أو الوضوء. 
وفيها: نحدمة الزوجات للأزواج. وقيها: الصب باليمين على الشمال. وفيها: كراهة التنشيف 


- 
4 
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4 كتاب الغسل / باب )١(‏ 4 
بالمنديل ونحوه. 
وقال النووي: اخمتلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها: أن المستحب تركه 
وقيل: مكروه في الصيف مباح في الشتاءء ويقال لا حجة في الحديث لكراهة التشيفل 
لاحتمال أن إباءه يِه من أخمذ ما يتدشف به لأمر آخر يتعلق بالخرقة؛ أو لكونه كان مستعجلة 
أو غير ذلك. وقال المهلب: يحتمل تركه الغوب لإبقاء تركه بلل الماء أو للتواضع أو لشيء 
رأه في الثوب من حرير أو وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في 
هذا الحديث عن الأعمش» قال فذكرت ذلك لإبراهيم الدخعي»؛ فقال: لا بأس بالمنديل وإثما 
رده مخافة أن يصير عادة» وقال التيمي في شرحه لهذا الحديث فيه دليل على أنه كان 
يتدشف» ولولا ذلك لم يأنه بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد نفضه الماء بيده يدل على أن لا 
كراهة في التنشيف» لأن كلا منهما إزالة, قلت: ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن التنشيف من 
عادة المتكبرين ورده مَيْقُهِ الثوب لأجل التواضع مخالفة لهم. 
وفك رة السا دف في هذا الباب. منها: حديث أم هانىء عند الشيخين: «قام رسول 
الله عي إلى غسله, فسترت عليه فاطمة ثم أذ ثوبه فالتحف به» هذا ظاهر في التنشيف. 
ومنها: حديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبي مَيُهِ فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
بملحفة ورسية فاشتمل بهاء فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه وصححه ابن حزم. ومتها: 
حديث الوضين بن عطار رواه ابن ماجة عن محفوظ بن علقمة عن سلمان: أن النبي عَي 
توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه وهذا ضعيف عند جماعة. ومنها: 
حديث عائشة: « كانت للنبي 1 خمرقة يتدشف بها بعد الوضوء» رواه الترمذي. وضعفه. 
وصححه الحاكم. ومنها: حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: «كان النبي مه إذا توضأ مسح 
وجهه بطرف ثوبه» رواه الترمذي وضعفه.ومنها: حديث أبي بكر: «كانت للنبي َيِه خرقة 
)0 يتنشف بها بعد الوضوءة رواه البيهقي. وقال: إسناده غير قوي. ومنها: حديث أنس مثله 
وأعله. ومنها: حديث أبي مريم» إياس بن جعفر» عن فلان رجل من الصحابة: «إن البي عي 
كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأه رواه النسائي في (السكنى) بسند صحيح. 
ومنها؛: حديث منيب ابن مدرك المكي الأردي قال: «رأيت جارية تحمل وقنوها ومنديلة 
فأخذ َيِه الماء فتوضاً ومسح بالمنديل وجهه؛ أسنده الإمام مغلطاي في شرحه؛ وقال ابن 
المنذر: أنمذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود: 
ورخص فيه الحسنء وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاكء وكان مالك والعوري 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً وكره عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي 
وابن المسيب ومجاهد وأبو العالية. وقال بعضهم: استدل به على طهارة الماء المتقاطر من 
أعضاء المتطهر؛ خلافاً لمن غلا من الحنفية» فقال بدجاستة: قلت: هذا القائل هو الذي أتى 
بالغلو حيث لم يدرك حقيقة مذهب الحنفية, 'لأن الذي عليه الفتوى: في مذعبهم: أن الماء / 
المستعمل ظاهر حتى يجوز شريه واستعماله في الطبيخ والعجين؛ والذي ذهب إلى نجاسته ١‏ 
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)5( ه بكتاب الغسل / باب‎ "١4+ 
لم يقل بأنه نجم في حالة التقاطر» وإنما يكون ذلك إذا سال من أعضاء اللفتطهر, واجتمع‎ 
في مكان.‎ 


؟ ل بأ غعْسْلٍ الرّجْلٍ مع اشرأته 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. 

وجه المناسية بين أبواب هذا الكتاب. أعني: كتاب الغسلء» ظاهر لأن كلها فيما يتعلق 
بالغسل وما يتعلق بالجنب. 

*/00 سس حداثنا آَهَمُ بن أبي إياس قال حدّئنا ابن أبي ذِنُبِ َنٍ الزُعْرِي عَنْ عرْوَةَ 
عن عائشّة قالت كنت أغتيل أنا وَالتبِيَ تر مِنْ إناءٍ واحدٍ مِنْ فدح يقال لَهُ القَدقُْ [الحديث 
ده؟ ‏ أطرافه في: 51ل “كل الال 994ل تامحف 1795لع. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ووجاله حمسة: وقد ذكروا واين أبي ذئبء» بكسر الذال المعجمة» هو محمد ين عبد 
الرحمن القرشيء والزهري هو ابن مسلمء وعروة بن الزبير» ين العوام. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضعين» والعتعنة في ثلاثة مواضع. 

والحديث أخرجه مسلم والتسائي أيضاً قال: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدّثنا يحيئ» 
قال: حدذثنا سميان. قال: حدثني منصور عن إيراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: وكنت 
أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلامء من إناء واحد». 

بيان لغاته وإعرابه قوله: ومن قدح» بفتحتينء واحد الأقداح التي للشرب» والقدح: 
بكسر القاف وسكون الدال» السهم قبل أن يراش ويركب نصله. قوله: والفرق» يفتح القاف 
وفتح الراءء قاله القتبي وغيره» وقال النووي: هو الأفصح وقال ابن التين يتسكين الراءء وحكى 
ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة:وعن تغلب الفرق: بالفعحء والمتحدثوت 
يسكنونه وكلام العرب بالفتحء » وقال ابن الأثير: الفرق بالفتحء سعة عشره رطلا وبالإسكان 
مائة وعشرون رطلاً وفي رواية مسلم: قال سفيانء يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة أصعء وقال 
النووي: وعليه الجماهير. وقيل: صاعان. وقال الجوهري: الفرق مكيال معروف بالمدينة هو 
سعة عشر رطلاً. وقال أبو زيد الأنصاري إسكان الراء جائزء وهو لغة فيه وهو مقدار ثلالة ‏ 
أصوع ستة عشر رطلاً عند أهل الحجاز. ظ 

ثم الإعراب» فقال الطيبي في (شرح المشكاة) قولها: وكنت أغتسل أنا والنبي 2 

ا ‏ احس ا ا فإن قلت: كيف يستقيم العطف. إذ لا يقال: أغتسل 
| والبي عله قلت: هو على تغليب المتكلم على الغائب كما غلب المخاطب على الغائب 
في قوله تعالى: #اسكن أنت وزوججك الجنة» [البقرة: ه, الأعراف: ]١9‏ عطف زوجك» 
على: أنت. فإن قلت: الفائدة في تغليب: اسككن»ع هي أن آدم كان أصلاً في سكنى الجنة 
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وحواء عليها السلام؛ تابعة له فما الفائدة فيما نحن فيه. قلت: الإيذان بأن البساء محل 
الشهوات وحاملات للاغتسال فكن أصلة فيه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التقدير: 
أغتسل أنا ورسول الله مَل من إناء مشترك بيني وبينه فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك ماقي 
فأغتسل أنا منه. قلت: يخالفه الحديث الآخرء وهو أنه مَْقيُهُ نهى أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل. انتهى. وعكسه أيضاً على ما تقدم فيما مضى. وقد نقل الكرماني في شرحه ما قاله 
الطيبي» ونقله بعضهم أيضاً مختصراً من غير إيضاح قوله: «من إناء واحد من قدح» كلمة 
من الأولى ابتدائية والثانية بيانية. قال الكرماني: الأولى: أن يكون قدح بدلاً من إناء بتكرار 
حرف الجر في البدن. انتهى ونقله بعضهم في شرحه؛ وقال: يحعمل أن يكون. قدح. بدلا 
من إناء. قلت: لا يقال في مثل ذللك يحتمل: لأن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جائزان 
قطعاً غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالأولوية. كما نبه عليهء ثم هذا الإناء المذكور كان 
من شبه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي 
ولفظه. (تور من شية4 بح الشيةق: التشسحية: وفتح الباء المو حدق وهو نوع من النحاس يقال: 
كوز شبد وشبه بمعنى. 

بيان استباط الأحكام فيه: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وكذلك 
الوضوءء وهذا بالإجماع. وقية: تطهر المرأة يفضل الرجل» وأما العكس فجائز عند الجمهون 
سواء حلت المرأة بالماء أو لم تخل. وذهب الإمام أحمد إلى إنها إذا لت بالماء واستعملته 
لا يجوز للرجل استعمال فضلها. فإن قلت: ذكر أبن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهي أن 
يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قلت: غاب عنه الحديث المذ كورء والسنة قاضية عليه. 
فإن قلت: ورد نهي رسول الله ميم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قلت: قال الخطابي: أهل 
المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسائيد هذا الحديث» ولو ثبت فهو منسوخ:؛ وقد استقصينا 
الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وفيه: طهارة فضل الجتب والحائض. 
قال الدراوردي: وفيه: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه؛ ويؤيده ما رواه أبن حبان من 
طريق سليمان بن موسى أنه سكل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتهء فقال: سألنت عطاء فقال: 
سألتك عائشة؛ فذ كرت هذا الحديث. 


؟ - باب الغشل بالضّاع وَنَحْوهٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الغسل بالماء قدر ملء الصاعء لأن الصاع اسم للخشية 
فلا يتصور الغسل به. قوله: وولحوة؛ أي: ونحو الصاع من الأواني التى يسع فيها ما يسع 
في الصاع. قال الجوهري: الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع: وإن شقفت 
أبدلت من الواو المضمومة همزةء والصواع لغة فيه ويقال: هو إناء يشرب فيه. وقال ابن 
الأثير: الصاع مكيال يسع أربعة أمداد, والمد مختلف فيهء فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي. 
وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز. وفيل: هو رطلانء وبه أخل أبو حنيفة وفقهاء العراق» فيكون 
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الصاع خممسة أرطال وثلعأء أو ثمانية أرطال. وقال عياض: جمع الصاع أصوْع وأصعء لكن 
الجاري على العربية» أصوع: لا غير. والواحد: صاع وصواع وصوع, ويقال: أضوع, بالهمزة 
وهو مكيال لأهل المدينة معروف يسع أربعة أمداد بمد النبي عَوْقُه. وقال أبو عمر: قال الخليل: 
الصاع طاس يشرب فيه. وفي (المطالع) يجمع على أصوع وصيعان. وقال بعضهم: قال بعض 
الفقهاء من الحنفية وغيرهما إن الصاع ثمانية أرطالء وتمسكوا بما روى مجاهد عن عائشة. 
رضن الله عنها: أنه حرز الماء ثمانية أرطالء والصحيح الأول فإن الحرز لا يعارض به التحديد. 
انتهى. قلت: هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيغة» إذ 
لو عرف ما لم يأت بهذه العبارة ولم ينفرد بهذا بل ذهب إليه أيضاً إبراهيم الدخعي والحجاج 
ابن أرطأة» والحكم بن عتيبة وأحمد في رواية» وتمسكوا في هذا بما أخرجه الطحاوي بإسناد 
صححيح» قال حدّئنا ابن أبي عمران؛ قال: حدثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد 
ابن منصور الزيادي» قالوا حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد. قال: ودخلنا 
على عائشة. رضي الله تعالى عنهاء فاستسقى بعضنا فأتي بعس» قالت عائشة كان النبي ميك 
يغتسل بملء هذاء قال مجاهد» فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال» 
وابن أبي عمران هو: أحمد بن موسى بن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصرء وثقه أبن يونس. 
ومحمد بن شجاع البغدادي أبوعبد الله الغلجي» بالغاء المثلثةء فلأجل التكلم فيه ذكر معه 
شيخين آخرين. أحدهما: سليمان بن بكار أبو الربيع المصري. والآخر: أحمد بن منصور 
الزيادي» شيخ ابن ماجة» وأبو عوانة الأسفرائني قال الدارقطني ثقة» ويعلى بن عبيد الإيادي 
روى له الجماعة» وموسى بن عبد الله الجهني الكوفي روى له مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجةء والحديث أخرجه النسائي أيضاًء قال: حدّثنا محمد بن عبيد؛ قال: حذثنا يحيى 
ابن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: وأتى مجاهد بقدح فقال: حرزته ثمانية 
أرطالء فقال حدثتني عائشةء رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله مي كان يغتسل بمثل هذا» 
ثم قال المتمسكون به مجاهد لم يشك في ثمانية) وإما شلك فيما فوقهاء فثبت الثمانية بهذا 
الحديث وانتفى ما فوقها. قلت: الدليل على عدم شك مجاهد في الثمانية رواية الدسائي» ثم 
قول هذا القائل: والصحيح الأول» غير صحيح لأن الأول فيه ذكر الفرق» وهو كما ترى فيه 
أقوال»فكيف يقول الحرز لا يعارض به المحديد؟ ففي أي موضع العمحديد المعين. وأما 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فالمذكور فيه الفرقء الذي كان يغتسل منه النبي» عليه 
الصلاة والسلام» ولم يذاكر مقدار الماء الذي كان يكون فيهء هل هو ملؤه أو أقل من ذلك. 
1/4 | حدّثنا عَبِدُ الل بن مُحَمِدٍ قال حدثني عبدٌ الصَّمَدٍ قال حدّثني سُعْبَةٌ قال 
حدثني أبو بكر بن حفص قال سَمِغتٌ أبا سَلَْمَدَ يَقُولُ دَحَلْتُ أنا وَأَعُو عائِشَةَ فُسَألّها أخوها 
عن غُشل النْبئ عله فَدَعَتْ بإناءٍ نحو منْ صاع فَاغْتَسَلَّبٌ وَأْفاضَتٌ عَلَى رَأسِها وَبَيْننَا وَبَيتَها 


مطابقة الحديث للترجمة ظطاهرة. 
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سيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي؛ يضم الميمء 
تقدم في باب الإيمان. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري. مر في كتاب العلم في 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً العالث: شعبة بن الحجاحء تكرر ذكره. الرابع: أبو بكن بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاصء» وهومشهور بالكنية» وقيل: اسمه عبد الله. الخامس: 
أبو سلمة عبد الله ين عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحي» وهو ابن أخمت عائشة من 
الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنه. فعائشة خالته. السادس: أنخو 
عائشة من الرضاعة؛ كما جاء مصرحاً به في (صحيح مسلم) واسمه فيما قيل: عبد الله بن 
يزيدء قاله النووي: وقال مسلم في (الطبقات) عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. وقال الداودي 
في شرحه: إنه أخوها عبد الرحمن. قيل: إنه وهم منهء وقيل: هو أخموها لأمهاء وهو الطفيل 
ابن عبد الله. قيل: هو غير صحيح. والدليل على فساد هذين القولين ما رواه مسلم من طريق 
معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارثء» وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن 
شعية في هذا الحديث أنه أخرها من الرضاعة؛ ثم الذي ادعى أنه عبد الله بن يزيد استدل با 
رواه مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد» رضيع عائشة» فذاكر حديشاً غير 
هذا. قلت: لا يرم من هذا أن يكون هو عبد الله بن يزيدء لأن لها أخاً آخر من الرضاعة» وهو 
كثير ين عبيذ» رضيع عائشة» رضي الله تعالي عنهاء روى عنها أيضاء والظاهر أنه لم يتعين, 
والأقرب أنه عيد الرحمن ولا يلزم من رواية مسلم وغيره أن يتعين عبد الله بن يزيدء لأن الذي 
سألها عن غسل رسول الله مَل لا يتعين أن يكون هو الذي روى عنه أبو قلابة في الجنائز. 
السابع: عائشة الصديقة بنت الصديق؛ رضي الله تعالى عنهما. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضبع. وفيه: السماع 
والسؤال. وفيه: راويان كلاهما بالكئية مشهوران ومشاركان في الاسم على قول من يقول أن 
أسم أبي بكر: عبد الله. وكلاهما زهريان ومدنيان. ْ 

سيان المعنى واستتباط الأحكام قوله: «يقول» جملة في محل النصب على الحال» 
هذا هو الصحيح إن: سمعتثء لا يتعدى إلى مفعول واحد» وعلى قول من يقول: يتعدى إلى 
مفعولين» منهم الفارسي» تكون الجملة في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ. قوله: «وأخو 
عائشة» عطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بضمير منفصلء وهو قوله: دأنا» 
وهذه القاعدة أنه لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستعراً. إل 
بعد توكيده بضمير منفصل نحو: «إلقد كندم أنعم وأباؤكم» [الأنبياء: 04] قوله: «نحو من 
صاع؛ بالجر والتدوين في نحو لأنه صفة إناء وفي رواية كريمة «نصواه بالنصبء» فيحتمل 
وجهين: أحدهما: كوته موصوف متصوب المحل لأنه مفعول قوله: وفدعت» والآخير: 
بإضمار: أعني . ونحوه. قوله: «وأفاضت» أي : أسالت الماء على رأسهاء وهذه الجملة 
كالتفسير لقوله: وفاغتسدت؛. قوله: «وبيننا وبينها حجاب» جملة وقعت دالا 


وقال القاضي عياض: ظاهر هذا الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها 


ْ 
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( 
ا لج ساسكت 
؛ مما يحل للمحرم نظره من ذات الرحمء ولولا أنهما شاهدا ذلك لم يكن لاسنتدعائها الماء 
6) ٠.وطهارتها‏ بحضرتهما معنى» إذ لو فعلت ذلك لكنه في ستر عنهما لرجع الحال إلنى وصفها 
)أ لهما وإنما فعلت الستر لستر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم النظر إليهاء وفي فعلها هذا دلالة 
6 على استحباب العلم بالفعل» فإنه أوقع في النفس من القول» وأدل عليه وقال بعضهم: ولما 
0 “كات السؤال محتملاً للكيفية والكمية فأنت لهما ما يدل على الأمرين معاً أما الكيفية 
6 فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قلت: لا نسالم أن السؤال عن 
)| الكمية أيضاًء ولعن سلمنا فلم تبين إلا الكيفية ولا تعرض فيه للكمية لأنه قال: «فدعت 
2 بالماء نحو من صاع» فلا يدل ذلك على حقيقة الكمية؛ , لأنها طلبت إناء ماء مثل صاعع 
)1 فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه. وقيه: ما يدل على أن العدد والتكرار في 

: .إفاضة الماء ليس بشرط» والشرط وصول الماء إلى جميع البدن. 


و م 


6 ظ قال أبو عَبْد عبد ال قال يزيد بن هَارونَ ويه ولجديّ عَنْ شُعبَة قر صام. 
0 الواهيه لاسر البضار ف ه حاصل كلامه أن هؤلاء الغلائة رووا عن شعبة بن 


0 الحجاج هذ!| الحديث. ولفظه. «قدر صاع» بدل: نحو من صاع. ويزيد بن هارون مر في 
6 التبرز ء6 في البيوت» وبهزء بفتح الياء الموييلة وسكون الهاء وفي أخخرة زاي عه : ابن 
1 اس أيو 0 الإمام المحجحة البصسري» مانت عرو و في بتبسع وتسعين ومائة والجدي» بضم 
التجيم وتشديد الدال. نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة, وهو عبد د بن 
( براقي مانت سيد عتمي بعالتين فين وأغيلة من جدذة كمه سكن القريرة: وروى له أبو داود 
[ والبخاريٍ رو بغيره. 1 ا ا - متابعة ناقصة اي 


لضا #لالنا 


0-0 


الحارث 550 وكذلك رواه أبو 111 وأما رون ب فرناه 
5 الإسماعيلي: حدّثنا المنيعي يعقوب وأحمد حدّثنا إبراهيم قالا: حدّثنا بهز بن أسد حدثنا 
0 وأما طريق الجد فلم أقف عليه. قوله: دقدر صاع» تقديره: فدعت بإناء قدر صاع. 
ويجوز الوجهان المذكوران في: نحو من صاعء شهنا.”وقال بعضهم: والمراد من الروايتين أن 
1 الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء : تقرياً لا تتجاذية!: قلت: هذ! القائل ذكر في الباب السابق 

من حديث متجاهد عن عائشة أنه حرز الإناء ثمانية أرظال» .إن الحرز لا يعارض به التحديد, 
ا ونقض كلامه هذا بقوله: والمراد من الروايتين إلى أخرة. : 
: 900 حدّثفا عَبِدٌ الله بن مُحَمِدٍ قال حدثنا يختئ بن آَدَمَ قال حدّثنا زَهَيْرْ عَنّْ 
م أبي إشحاق فال حدئنا أبو عقر أنّهُ كان عند جاير بن عد الله شو وأ بو وطق و َسَألوةُ 
2 عي ا م ووو ام وس لعشي 1 هُوَ أُؤْقَى مِنْكُ 
24 خرا وعم كم م أمّنا في لؤ بن ]السديد ‏ ؟ه؟ ‏ طرقاة في : مو 885 ]. 
1 
7 


اس يك 0 ده إلا لك يا ع 


جو سل رزلم لاسي ازور امس ار السلا يقالته ملت متي من ل ا لئاق مي الت مت مي معي مرت برطي روطي 
ه ‏ كتاب الغسل / باب () ؟ 


بيان رجاله وهم سبعة الأول: عبد الله بن محمد الجعفي» تقدم عن قريب. الثاني: 
- يحي بن أدم الكوفي, مات سنة ثلاث ومائتين. الثاليث: زهيرء بضم الزاي بن معاوية الكوفي 
ثم الجزري. الرابع: أبو إسحاق السبيعي؛ بفتح السين؛ عمرو بن عبد الله الكوفي. الخامس: 
أبر جعفر محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب المعروف بالياقر» دفن بالبقيع 
في القبة المشهورة بالعباس تقدم في باب: من لم ير الوضوء إلا من المسخرجين. السادس: 
أبوه هو زين العابدين. السابع: جابر الصحابي. رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن بين عيد الله بن محمد وبين زهير يحيول بن آدم؛ قال الغساني فيسقط 
ذكر يحيى في بعض النسخ» وهو خمطأء إذ لا يعصل الإستاد إلا به. وفيه: أن أكثر الرواة 
كوفيون. 
والحديث أخخرجه النسائي قال: أبرنا قتيبة» قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق 
عن أبي جعفر. قال: «تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد اله فقال جابر: يكفي في الغسل 
من الجنئابة صاع من ماءء قلنا: ما يكفي صاع ولا صاعاتن. قال جابر: قد كان يكفي من 
كان خيراً منك وأكثر شعرأ». ٌْ 
بيان معانيه وإعرابه قوله: «هو وأبوه؛ أي: محمد بن علي وأبوه علي بن الحسين. 
قوله: دوعنده قوم» هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها «وعنده قومه) وكذا وقع في (العمدة) 
قوله: «فسألوه عن الغسل» أي: مقدار ماء الغسلء وفي مسند إسحاق بن راهويه أن متولي 
السؤال هو أبو جعفر. قال الككرماني: القوم هم السائلونء» فلم أفرد الكاف حيث قال: يكفيك 
صاعء والظاهر يقتضي أن يقال: يكني كل واحد منكم صاع؟ قلت: السائل كان شخصاً 
واحدا من القوم» وأضيف السؤال إليهم لأنه منهمء كما يقال: النبوة في قريش». وإن كان النبي 
شْ منهم واحداء أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى: «إولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رؤوسهم»# [السجدة: ؟١١ع‏ وكقولى مَكنه. «بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد 
بالنور التأمن أي: يكفي لكل من يصح الخطاب له صاع قوله: وفقال رجل» المراد به الحسن 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه. بابن الحنفية» مات في سنة مائة نحوها 
واسم الحنفية. خخولة بنت جعفرء وفي رواية الإسماعيي: «فقال رجل منهم» أي: من القوم. 
قوله: «أوفى منك شعراء ارتفاعه بالخبرية» وشعراً منصوب على التمييز أراد به رسول الله 
عه. قوله: «وخير مئلك» روي بالرفع والندصبء أما الرفع فيكونه عطقا على: أو فيء وأما 
النصب فيكون عطفاً على الموصولء أعني: قوله: من فإنه منصوب لأنه منعول يكفي» وني 
رواية الأصيلي: (وخبرا بالنصب. قوله: وثم أمنا» أي : جابر» رضي الله تعالى عنه. والضمير 
المرفوع الذي فيه يرجع إليه. وقال الكرماني: قوله: «ثم أمنا» إما مفعول جابرء فهو معطوف 
على قوله: «كان يكفي» فالإمام رسول الله علو وإما مقول أبي جعفرء فهو عطف على: 
«فقال رجل». فالإمام جايري رضي ابله عنه. وقال بعضهم: فاعل؛ أمنا جابر كما سيأتي ذلك 


م مجم ام مرجع ما مره 
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لوي اعد ورور فساة وززي راسد لوزي ل وار ا ال امح امي ان د برو مسي بزاع 


يك م ل اع ب يي 3 0 ات اع وت ونكت م ١‏ اي بلطف ك0 تحن جنر م را سا عسي وو 0 عو | 0 0 


دو 2 ظ ه اكتاب الغسل / باب (5) 

؛| أراد بهذا الرد على الكرماني؟ فيما ذكرنا عنهء وجزم بقوله: إن الإمام جابرء واحتج عليه بما , 
م( جاء في كتاب الصلاة» وهو ما روي عن محمد بن المتكدر قال: «رأيت جابراً يصلئي في 

4) ثوب واحدء وقال: رأيت النبي يله يصلي في ثوب» فإن كان استدلاله بهذا الحديث في 

رده على الكرماني قلا وجف وهو ظاهر لا يخفى. | [ 

0 بيان اسحعباط الأحكام فيه: بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل النبي ع 

ظ والانقياد إلى ذلك» وفيه: جواز الرد على من يماري بغير علمء إذ القصد من ذلك إيضاح 


حم كييك 


الحق والإرشاد إلى ل 5 يعلم. وفيه: كراهية الإسراف في ١‏ عمال الماع وفيك استحباب 
استعمال قدز الصاع في الاغتسال. وفيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد. 
0/7 ل حداثفا أَبُو نُعَقِمِ قال حدثنا ابن عيَيِتَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ جَابرٍ بن رَيْدِ عَنٍ ابن 
هاس أنَّ البِيَ عه وَمَمونة كَانا يَعْعَِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . 


معطابعة الحديث للثر جحمة غير ظاهرة. 


الا اس الكرور اذ 


لبا 


ووجه الكرماني في ذلك بغلاثة أوجه بالتعسف. الأول: أن يراد بالإناء الفرق» 
تعريفه اعتماداً على العرف والعادة. الثالث: أنه من باب اختصار الحديثء وفي مامه ما يدل 


7 ا 


1 2 

“| عليه كما في حديث عائشة» رضي الله عنها. ووجهه بعضهم بآن مناسبته للترجمة مستفادة 
4 مع ب : 

من مقدمة أخرى» وهو أت أوانيهم كانت صغاراء فيد حل هذا الحديث تحت قوله: وتحوه» 


ونحو الصاعء أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة» وهو: الفرق لكون كل 
منهما زوجة له واغتسلت معهء فيكون حصة كل منهما أزيد من صاعء فيدخل تحت 
الت جمة بالتقريب. قلت: مقال هذا القائل أكثر تعسقا وأبعد وجهاً من كلام الكرماني» لأن 
المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وهذا هو مورد الحديث» 
وليس المراد مئه بيان مقدار الإناء» والباب في بيات المقدار فمن أين يلتمم وجه التطابق بينه 
وبين الباب؟ وقوله: لكون كل منهما زوجة لهء كلام من لم يمس شيعا ما من الأصول» وكون 
كل واحدة منهما إمرأة لىه كيف يكون وجهاً لحمل المطلق على المقيد؟ مع أن الأصل أن 
يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ والحمل له مواضع عرفت في مواضعها. 
بيان رجاله وهم حمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم في باب فضل من 
استيرأ لدينه. الثاني : سفيات بن عيينة. النالثك: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد الأردي؛ 
أبو الشعفاء البصري» مات سنة ثلاث ومائة. النخامس: عبد الله بن عباس» وفي (مسند 


ره 


مرو للم اللا 0 


شان 
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الحميدي) عكذا حدذثنا سقياك. أخخبرنا عمرو. قال: أخبرني أبوا الشعثاء. وهو جابر بن زيد 
المذ كور. ا ْ 
بيان لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعغنة في ثلدثة 


0 بيده 
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لاد اد 
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مواضع وفيه: عن ابن عباس أن النبي مَنَه وفيه اختلاف. ومنهم من يقول :“لا فرق بينهماء 
ومنهم من يقول: بينهما فرق وإليه ذهب البخاري وفيه: أن رواته ما بين كوفني ومكي 
و بقص ري ْ 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة؛ 
والترمذي فيه عن ابن أبي عمرء والنسائي فيه عن يحيى بن موسىء وابن ماجة فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة أربعتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعئاء عن ابن عباس به 
واللفظ وكنت أغتسل أنا والنبي ييه من إناء واحد من الجنابة». 


00 -- 
كن دم 


ل سا 


ل ا ل ا 


5 ل 0 3-37 
قال أبُو عَبْدٍ ال كان أبْنُ عُيَيْنَةَ يقول أخياً عن بن عباس عن يمون ولشخيع ما رواة 


بو تع 
أبو عيد الله هو البخشاري نفسه. قوله: وكان ابن عيينة»ة أي: سفياتن بن عيينة» وهذا 
تعليق من البخاري» ولم يقل: وقال اين عيينة» بل قال. كان ليدل على أنه في الأخيرء أي: 
في آخر عمره كان مستقراً على هذه الرواية» فعلى هذا التقدير الحديث عن مسانيد ميمونة. 
وعلى الأول من مسائيد ابن عياس. قوله: ووالصحيحه أي : في الروايتينء ما رواه أبو نعيسم؟ 
المذ كورء وهو أنه مرع مسائيد ابن عباس» وهذا من كلام البخاري رحو الصييح او 
الدارقطني أيضاً ورجح الإسماعيلي أيضاً ما صححه البخاري باعتبار أن هذا الأمر لا يطلع 
عليه من النبي إلا ميمونة» فدل على أنه أخذه عن خالته ميمونة بارع المذكورون 
أخرجوه عن ابن عباس عن ميمونة» رضي الله تعالى عنهم 
والمستفاد من الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحذ. 


مع كن ب 


١ هد‎ 


لفل اد 


ال ال 


أي: هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. 

والمئاسبة بين هذه الأبواب ظاهرة. لأن كلها في أحكام الغسل و يتك .' 

1 هدثتا أبُو تُعَيِم قال حدذثنا زُهَيْدِ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قال. 00-7 اسُلَيِمانٌ بن 
صُرْدٍ قال حدثسي تر بن مهم قال رسول الله ع أمَا أنا فيض عَلَى أي لان وأشار 

ا ةَ الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله 00 : أبو نعيم الفضل بن دكين. وزهير بن معاوية الجمفي وابو 
وو 07 الصحابة روي له خمسة عشر حديثا وأخخرج البخاري منها.اثنين سكن 
الكوفة أول ما نزل بها المسلمون. خخرج أميراً في أربعة آلاف يطلبون دم الحسنء رضي الله 
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تعالى عنه» سموا بالتوابين» وهو أميرهمء فقتله عسكر عبيد الله بن زياد بالتجزيرة سنة خمسه 
وستين» وجبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والراة ابن مطعمء 
بلفظ اسم الفاعل من الإطعامء القرشي النوفلي» روي له ستون حديثاً أخرج البخاري متها تسعة 
كان من سادات قريش مات بالمدينة سئة أريع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» ويصيغة الإفراد في 
موضعينء وفيه: العتعنة في موضع وأحد. وفيه: أن إسناده عن أبي تعيم أعلى من إسناد 
حديث الباب الأول عنه. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: رواية الأقران.وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن 
يحبى» وقتيبة» ثلائتهم عن أبي الأحوص. وعن أبي موسى وبندار كلاهما عن غتدر عن شعبة. 
ثلاثتهم عن أبي إسحاق عنته به. وأخرجه أبو داود فيه عن النوفلي عن زهير يه وأخخرجه النسائي 


افيه عن قتيبة» وعن عبيد ألله بن سعد عن يحيى بن سعيد وعن سويد بن نصر عن ابن 


المبارك» كلاهما عن شعية به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
ذكر معناه وإعرابه قوله: وأما أنا فأفيض» يضم الهمزة من الإفاضة» وهي الإسالة. قال 


. الكرماني: أما للتفصيل فأين قسيمه؟ قلت: اقتضاء القسيم غير واجبء ولكن سلمنا فهو 


محذوف يدل عليه السياق روى مسلم في صحيحه وأن الصحاية تماروا في صقة الغسل عند 
رسول الله مه فقال عليه السلام: أما أنا فأفيض» أي: أما غيري فلا يفيضء أو فلا أعلم 
حاله كيف يعملء ونحوهء انتهى قلت: التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح 
والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيدء والدليل على الشرط لزوم الفاء يعدهاء نحو #فأما 
الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق#ه [اليقرة: 5؟] والتفصيل نحو قوله تعالى: وأا السفيئة 
فكانت لمساكين وأما الفلام وأما الجدار» [الكهف: 5لاء ]6٠١‏ وأما التوكيد ققد ذكره 
الزمخشريء فإنه قال: فائدة أمّا في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب قصدت 
ذلكء» وإنه لا محالة ذاهب وإنه بصدد الذهاب وإنه مئه عن عزيمة قلت: أ زيد فذاعب وهنا 
أيضاً للتأكيد فلا حاجة إلى القسيمء ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه محذوف. 

وما الذي رواه مسلم فهو من طريق أبي الأحوص عن إسحاق «تماروا في الغسل عند 
النبي يََ: فقال بعض القوم: أنا أنا فأغسل رأسي بكذا وكذاة فذكر الحديث. وقال 
بعضهم: هذا هو القسيم المحذوف. قلت: لا يحتاج إلى هذا لأن الواجب أن يعطى حق كل 
كلام بما يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيء من نحديث روي من طريق» لأجل حديث 
آخر في بابه من طريق آخر. قوله: «ثلاثأ» أي: ثلاث أكف, وهكذا في رواية مسلمء 
والمعنى: ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين جميعاء ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد 
في مسنده: «فاخذ ملء كفي ينا فأصب على رأسي» وما روأه أيضاً عن أبي هريرة: وكان 
رسول الله عَيهُ يصب بيده على رأسه ثلاثأ» وفي (معجم) الإسباعيلي: وإن وفد ثقيف سألوا 


ل معد لطبا ع ملل ل بلع الع مص مج مص مرو معطا مت د متا مان الل يي قشع ار ا م ليت 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (4) ظ [ [ خطد 


َم فقالوا: إن أرضنا باردة فكيف نفعل في الغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 
ثلاثأ» وفي (أوسط) الطبراني مرفوعاً: «تفرغ بيمينك على شمالكء ثم تدخل يدك في الإناء 
فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات» تدلك 
رأسك كل مرة» وقال الداودي: الحفنة باليد الواحدة. وقال غيره: باليدين - جميعاً والحديث 
المذكور يدل عليه؛ والحثية باليد الواحدة» وبما ذكرنا سقط قول بعضهم: : إن لفظه ثلاثاء 
محتملة للتكرارء ومحتملة لأن يكون للتوزيع على جميع البدنء قوله: «وأشار بيديه» من 


كلام جبير بن مطعمء أي: أشار رسول الله َيه بيديه الثنتين» كما قلنا: إنت كل حفنة مل 


التين في بعض الروايات «كلتاههاة. قلت: كون كلا وكلتا عند إضافته إلى السمير في 
الأحوال الثلائة بالألف لغة من يراهما تثئية وإن التثنية لا تتغير كما في قول ‏ الشاعر: 


إن أباها ,وأباأباها قدبلغافقيالمجد غايتاها ‏ 
وأما وجه رواية الكشميهني كلاهما بدون التاء فبالتظر إلى اللفظ دون المعني. 


ويستنبط منه أن المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات» وعليه إجماع العلماء. وأما 


الفرض منه فغسل سائر البدئه بالإجماع» وفي المضمطضة والاستنشاق خلاف مشهور. وقالت 
الشافعية استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه وألحق به أصحابنا سائر الجسد 


قياساً على الرأس» وعلى أعضاء الوضوءء وهو أولى بالغلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني ‏ 


1 - 


على التخفيف مع تكراره» فاذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى. وقال النووي: ولا نعلم فيه. : 


خلافاً إل ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل وهو شاذ متروك» 
ورد عليه بأن الشيخ أباعلي السنجي قاله أيضاً ذكره في (شرح الفروع) فلم ينفرد به» ونقل 
ابن النين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكوت 
لتمام الطهارة» لأن الغسلة الواحدة لا تجزىء في استيعاب غسل الرأس. قال: وقيل: ذلك 
مستحب» وما أسبغ أجزأء وكذا قال ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماءء وما عم 
وأسبغ أجزاً. 


4 حذثنا مُحَمدُ بن بَشّارِ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُغبَةُ عَنْ مِخْوِلٍ بن 


شد عن محمد بن عَلَيّ عَنْ جاب بن عمد الل قال كات الي عله مفرعٌ على رأ ئلانا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 
بيان رحياله وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة والملقب ببندار. الثاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
المهملة على الأصحء واسمه: محمد بن جعفر البصريء وكان إمامأ وكان شعبة زوج أمه. 
الغالث: 00 الرابع: بترا الام درل ع لحارم بالبحاء المعجمة 
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لين ّ' ه دكتاب الغسل / ياب (5) 
الميم؛ ورواية ابن عساكر بضم الميم» ابن راشدء بالشين المعجمة: النهدي» بالنون: الكوفي 
روى له الجماعة. الخامس: محمد بن علي أبو جعفر المقلب بالباق. تقدم ذكره.السادس: 
حابر بن عبد أله , 


ذكر لطائفى إسناده فيه: عدن محمد بن يثار بضينة الإنراد في رواية الأكثريناء 
وفي رواية الأصيلي: حذثنا بصيغة الجمع. وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضح. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني» وليس في 
الصحيحين محمد بن بشار غيرهء وليس المخول بن راشد في البخاري غيره» وهو عزيزء 
اتفرد به البخاري. 

والحديث أحرجه النسائي في الطهارة عن محمد ين عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث عن شعبة. قوله: «يفرغ» بضم الياء من الإفراغ. قوله: دثلاتأه أي: ثلاث غرفاتء 
وفي رواية الإسماعيلي قال: أظته من غسل الجتابة. 

6 - حلثنا أبُو ُعَهِم قال حدّئنا عمو بن يشين ين سام قال حدثني أو جَعْمَرِ 
قال قال لِي جاب وََنَانِي ابن عَمكَ يُعَوْضُ: بالحَسَن بِنٍ مُحَمدٍ بن الحتفية قال كيف المُسْلُ 
من الجتابة فَقْلتُْ كات الث مله يأحْدُ ثَلامة أكُفٍ وَئفِيسُها عَلَى رَأَسِهِ ثم فيض عَلَى سَائرِ 
جْسَدِهِ قَمَالٌ لي الحَسَن إنّْي رَجُلُ كتيد الشّعر فَقُلْتُ كان التي ييه أكثر مِئْكُ شَعراً. 

ظهور ظ بقة هذا أيضأ للترجمة واضح. 

ذكر رجاله وهم سحمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: معمر بف ضع العيم 
وسكوت العين المهلمة في أكثر الروايات وبه جزم الحافظ المزي وفي رواية القابسي: بضم 
الميم الأولى وتشديد الميم الثانية على وزن محمد وبه جزم الحاكم» وليس له في 0 
إل هذا الحديث» وقد ينسب إلى جده: سامء فيقال معمر بن سام وهو بالسين المهملة 
وتخفيف الميم. الثالث: أبو جعفر محمد بن علي الباقر.: الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي. 
الخامس: الحسن بن محمد بن علي. < 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: ويصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيع: القول من اثنين في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي 
ومدني. 


ذكر معانيه وإعرابه قوله: ابن عمك» فيه مسامحة: إذ الحسن هو ابن عم أبيه لا 
ابن عمه. قوله: «يعرض بالحسن» جملة وقعصت الا هخ جابرء والتعريض خخلاف التصريح 
من حيث اللغةء ومن حيث. الاصطلاح هو عبارة عن كناية مسوقة لأجل موصوف غير 
مذكورء وقال الزمخشري: التعريض أن تذكر شيثاً تدل به على شيء لم تذكرهء وشهنا سؤال ! 
الحسن بن محمد عن جابر بن عيد الله عن كيفية الغسل من الجنابة,» وفي الحديث 


معد نوي مسي ار را اين ادر ل د لخدن ا 9 ) #فينوو ا د ف روهد ةل .11 اوري د 401 اناوه "لس اعوايايي ]ند اسلو 0 امول 0 الي 2 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (0) يا 


المد كور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وقع عن جماعة بغير لفظة» كيفء ووقع جوابه 
هناك بقوله: ويكفيك صاعة وشهنا جوابه بقوله: وكان النبي. صللى الله تعالئ عليه 
وسلمء يأخذ ثلاثة أكف». إلخ والسؤال في موضعين عن الكيفية» غير أنه لم يذكر لفظء 
كيف» هناك اختصاراء والجواب في الموضعين بالكمية؛ لأن هناك قال: ويكفيك صاعة. 
وههنا قال: وثلالة أكف» وكل منهما كم وقول بعضهم السؤال في الأول عن الكمية» أشعر 
بذلك قوله في الجواب: يكفيك صاعء ليس كذلكء لأنه اغتر بظاهر قوله لهنا: كيف 
الغسل؟ وقد ذكرنا أن لفظة: كيفء هناك مطوية: لآن السؤال في موضعين عن حالة الغسل 
وصفته بلفظ: كيف»ء لأنها تدل على الحالة. فإن قلت: كيف تقول: السؤال في موضعين عن 
حالة الغسل والجواب بالكمية. قلت: الحالة هي الكيفيةء وللغسل حقيقة وحالةء فحقيقة 
إسالة الماء على سائر البدن وحالته استعمال ماء نحو صاع أو ثلاث أكف منهء ولم يكن 
السؤال عن حقيقة الغسلء وإما كان عن حاله؛ فوقع الجواب بالكم في الموضعين لأن» كيف 
وكم من العوارض المنحصرة في المقولات التسع فطابق الجواب السؤال. والنبي عله ما 
بعث لبيان الحقائق؟ وإنما بعث لبيان الأحكام: والأحكام من عوارض الحقائق قوله: وثلاثة 
أكف» هي رواية كريمة بالتاى وفي رواية غيرها: «ثلاث أكف4 بغير التاء. قال الكرماني: (قات 
قلت:) الكف مؤنثة» فلم دخحل التاء في الثلاثة؟ قلت: المراد من الكف قدر ما فيهاء فياعتياره 
دخلتء أو ياعتبار العضو. قلت: في الجواب الأول نظرء والثاني لا بأس به والأحسن أن 
يقول: الكف يذاكر ويؤنث فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين» والمراد أنه يأخذ في 
كل هرة كفين» لأن الكف اسم جنسء فيجوز حمله على الاثنين» والدليل عليه رواية إسحاق 
ابن راهويه من طريق حسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث 
د(وبسط يديه» ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب. قوله: «فيفيضها على 
رأسهة وفي بعض النسخ بدون على. قوله: وثم يفيض» أي: الماء فإن قلت: لم لا يكون 
مفعوله المحذوف ثلاثة أكف»ء بقرينة عطفه عليه؟ قلت: لأن الثلاثة الأكف لا يكقي لسائر 
جسد عادة. قوله: وكثير الشعره أي: لا يكفي هذا القدر من الماءء فقال: كان رسول الله 
َيه أكثر شعراً منك وقد كفاه. 

ومما يستنبط منه: جواز الاكتفاء بثلاث غرف على الرأس وإن كان كثير الشعر. وفيه: 


تقديم ذلك على إفاضة الماء على جسده. وفيه: الحث على السؤال عن أمر الدين من: 


العلماء. وفيه: وجوب الجواب عثد العلم به. وفيه: دلالة على ملازمة النببي؛ عليه الصلاة 
والسلام» على ثلاثة أكف في الغسل» لأن لفظلة (كان) تدل على الاستمرار. 
,2 ل #2 
0 باب الخسل مره وأحدة 
أي هذا باب في بيان حكم الغسل مرة واحدة. 
0/٠‏ ل حذثنا مُوسَى بْنْ إسماعيل قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ عَنِ الأمحمش عَنْ سَالِم 
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بن أبي العفو عن كز عن امن عثاني فال قال تقار مَيِمُونَةُ وَضَعْتُ للتَّبئ َه ماءٌ لِلْغْسْلٍ 
فَمْسَل يَدَيْهِ مؤترن و نلاثا : ألم على جاه تقمل مير كم ع ينا ال أ 5 
مَضْمَضٌ واسْكَنْشَقٌ باو ا باو 1 تَحَوّل مِن مكانه فُفَسَل ظ 
قَدَمَيِهِ. [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

تكلف ابن بطال لتطبيق الحديث على الترجمة. فقال: برك ارح بن الطديت 
في لفط «ثم أفاض على جسده) ولم يذكر: مرة ولا مرتين» فحمل على أقل ما يسمى 
غسلاٌ وهو: مرة واحدة» والعلماء أجمعوا على اليس الخترظ فى العمل إل العموم 
والإسباغ لا عدداً من المرات قلت في هذا عشر احكام على ما ترى فمأ وجه وضع الترحبنه 
على حكم واحد منها وما ثم زيادة فائدة نعم لو ذكر تراجم لبقية الأحكام ولع بق إلا هبذا 
لكان له وجه وهذا الحديث واحدء وإنما قطعة لوضع التراجم على أن قولها: وثم أفاض». 
يتناول القليل والكثيرء فتكون مطابقته للترجمة ظاهرة. 5 

بيان رجاله وهم ستة: موسى بن إسماعيل التبوذكي؛ وعيد الواحد بن زياد البصري. 
والأعمش سليمان وهو وسائم بن أبي الجعد وكريب تقدموا في باب الوضوء قبل الغسل. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع والقول. 

والحديث أخرجه مسلم والأربعة أيضأء وقد ذكرناه في باب: الوضوء قبل الغسل. 

ذكر معتاه قوله: «فغسل يديه» بالتثنية في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره (يده» 
بالإفراد قوله: «أو ثلاثأ الشك من ميمونة» قاله الكرماني» وقال بعضهم: : الشك من الأعمش» 
كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه وغفل الكرماني فقال: الشك من ميمونة. قلت: هذا مر 
في باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسلء ولفظه: «فغسلهما مرة ة أو مرتين»» قال 
سليمان: لا أدري أذكر الثلاثة أم لاء وسليمان هو الأعمش» ولكن الشك مهنا بين مرتين أو ١‏ 
ثلاث وهناك بين مرة أو مرتينء فعلى هذا تعين الشك من الأعمشء؛ لكن موضعه مختلف. ش 
قوله: وفغسل هذا كيرة» هو - جمع ذكر على خلاف القياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو 
حلاف الأنقىء والذكر الذي هو الفرج في الجمععء . وقال الأخقش: هو جمع لا وأحد له 
كأبابيل. قلت قيل: إن الأبابيل جمع أبول 1 وقيل: هو جمع مذ كار 
ولكنهم لم يستعملوه وتركوه» والنكتة في ذكره بلفظ الجمع الإشارة إلى تعميم غسل 
الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذلك في حكم الغسل. 

والأحكام التي تستنبط منها قد مر ذكرها. 
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١‏ باب مَنْ بَدَآ بالجلاب أو ألطِيّبٍ عِنْدَ الغشل 


أي: هذا باب في بيان .حكم الذي بدأ بالحلاب إلى آخخره؛ استشكل القوم في مطابقة 
هذه الترجمة لحديث الياب» فافترقوا ثلاث فرق: الفرقة الأولى: قد نسبوا البمخاري إلى الوهم 
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والغلط» منهم الإسماعيلي فإنه قال في (مستخرجه) ررحم الله أبا عبد الله. يعني من ذا الذي 
يسلم من الغلطء سبق إلى قلبه أن الحلاب طيبء وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل 
الغسلء وإنما الحلاب إناء يحلب فيه ويسمى محلباً أيضاء وهذا الحديث له طريق يتأمل 
المتأمل بيان ذلك حيث جاء فيهء كان يغتسل من حلابء رواه هكذا أيضاً اين خريمة وابن 
حبات وروى أبو عوانة في (صحيحه) عن يزيد بن سئاث عن أبي عاصم بلفظ: و«كان يغتسل 
من حلاب» فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها. على شقه الأيمن ثم الأيسر» كذا الحديث بقوله: 
«يغتسل» وقوله: وغرفة) أيضاً مما يدل على أن الحلاب إناء الماء» وفي رواية لابن -حبان 
والبيهقي: «ثم صب على شق رأسه الأيمن»» والطيب لا يغير عنه بالصب وروى الإسماعيلي 
من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ: كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون 
الحلاب» فأخذ بكفه. فبداً بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أححذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه» قلولا 
قوله: «ماء» لأمكن حمله على الطيب قبل الغسلء» ورواية أبي عوانة أصرح من هذه ومن 
هؤلاء الفرقة ابن الجوزي حيث قال: غلط جماعة في تفسير الحلاب؛ متهم البخاري» فإنه 
ظن أن الحلاب شيء من الطيبء الفرقة الثانية: منهم الأزهريء قالوا هذا تصحيف وإما هو: 
جلاب بضم الجيم وتشديد اللامء وهو ماء الورد فارسي معرب. الفرقة الثالئة: منهم المحب 
الطبري» قالوا لم يرد البخاري بقوله: أو الطيبء» ما له عرف طيبء وإنما أراد تطييب البدن 
وإزالة ما فيه من وسخء ودرن ونجاسة إن كانت» وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه؛ 
يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال المحب: وكلمة. أو في قوله: «أو» الطيب بمعنى الواو 


كذااثيت في بعض الروايات أقول» وبالله الحوفية 5 اح يظن أحد أن اليخاري أراد بالمحلاب 
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ضرباً من الطيب لأن قوله: أو الطيب يرفع ذلكء ولم يرد إلا إناء يوضع فيه ماء قال الخطابي: 
الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة» والدليل على أن الحلاب ظرف قول الشاعر: 
صاح هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما بقي في الحلاب 

وقال القاضي عياض: الخلاب والميحلب بكسر الميمء وعاء بملوه كدر حلب الناقة 
ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب عطف الطيبء؛ عليه بكلمة. لو وجعله 
قسيماً له» وبهذا يندقع ما قاله الإسماعيلي: إن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب» 
وكيفب يسبق إلى قلبه ذلك وقد عطف »؛ الطيب؛ عليه والمعطوف غير المعطوف عليه؟ 
وكذلك دعرىق الأزهري التصحيف غير مصعحيدحة» أن المعروف من الرواية بالمهملةء 
والتخفيف» وكذلك أنكر عليه أبو عبيدة الهروي. وقال القرطبي: لأن في اللغة الفارسية» ماء 


الورد» هو جلاب بضم الجيم وتضفيف اللام؛ أصله: كلاب فكل يضم الكاف الصماء 


وسكون اللامء إسم للورد عندهم؛ وأبء؛ بمد الهمزة وسكون الياء الموحدة اسم الماءء 
والقاعدة عندهم إن المضاف إليه يتقدم على المضاف وكذلك الصفة تقدم على الموصوف» 
وإنما الجلاب يتشديد اللام فاسم للمشروب. فإن قلت: إذا ثبت أن الحلاب اسم للإناء» 
يكون المذ كور في الترجمة شيعين: أحدهما: الإناء» والةخير: الطيب» وليس في الباب ذاكر 
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الطيب» فلا يطابق الحديث الذي فيه إلا بعض الترجمة. قلت: قد عقد آليانب لأحد الأمرين 
حيث جاء: أو الفاصلة دون. الواو الواصلة فوفي بذكر أحدهما على أنه كثيرا مايذكر في ' 
الترجمة شيئاً ولا يذكر في الباب حديثاً متعلقاً به لأمر يقتضي ذلك. 

فإن قلت: ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ قلت: من حيث إن كلا منهما بقع 
في مبتداً الغسلء ويحتمل أيضاً أنه بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب»؛ يعني به تارة يطلب 
ظرف الطيب» وتارة يطلب نفس الطيب» كذا قاله الكرماني» ولكن يرده ما رواه الإسماعيلي 
من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح, بدل قوله: 
يحلاب» وزاد فيه. كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف. 

13 هدّثنا مُحَمُد , : بن المَكَنّى قال 000000 بو عَاصِم عَنْ حَتْظلَة عنٍ القَاسِم عَنْ 
جايو ع برف لود ينوت : دعا بِشَيءٍ نَحْوَ الجلاب هَأَحِدَ كمه فَبدأ 
ِشِقٌّ رَأْسِهِ الأهّن ثُمْ الأنعر كَثَالَ بهما عَلَى وَسطٍ رَأْسِه. ظ 

رجاله خمسة: محمد بن المثنى وقد مرء وأبو عاصم الضحاك بن مخلده بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة اليصري المتفق عليه علمأ وعملا. ولقب بالنبيل لأن شعبة حلف أنه 
لا يحلاث ع دور جل ذلك أ عاصم فقصده قدعل مجلسه: فقال: حدث وغلام العطار حر 
عن كفارة يمينلك مينك» فأعجيه ذلك» وقال: أبو عاصم النبيل؛» فلقب به وقيل لغير ذلك» وحنظلة 
ابن أبي سفيان القرشي تقدم في باب دعاؤكم وإيمانك» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق التيميء أفضل د زمانهء كان ثقة عالما فقيهاً من الفقّهاء السبعة بالمدينة؛ إماماً 
ورعاً مرم تخيار التابعين مانت سنة بضع ومائة. 

بيان لطائف إسناده فيه: العحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العتعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أبا عاصم من كبار شيوخ البخاري: وقد أكثر 
عنه في هذا الكتاب» لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبيئه محمد بن المثتى. وفيه: أن 
رواته ها بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر من أخير جه غيرة أخخر جه مسلم وأبو داود والنسائي كا في الطهارة عن محمد 
اين المثنى عن أبي عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لغاته ومعناه قوله: وكان نَل إذا اغصل» أي: إذا أراد أن يغتسل. قوله: ودعا» ‏ 
أي: طلب. قوله: «نحو الحلاب» أي: إناء مثل الإناء الذي يسمئ الحلاب». وقد وصفه أبو 
عاصم بأته أقل من شبر في شبرء أخرجه أبو عوانة قي (صحيحه) عنه؛ وفي رواية لابن حبان: : 
وأشار أبو عاصم بكفيه؛ حكاية حلق شبريه» يصف به دوره الأعلى؛ وفي رواية للبيهقي 
وكقدر كوز يسبع ثمانية أرطال» وفي حديث مكي عن القاسم: وإنه سثل كم يكفي من غسل 
الجنابة» فأشار إلى القدح والحلاب»» ففيه بيات.مقدار ما يحتمل من الماء لا العليب 
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والتطيب» ومن له ذوق من المعاني وتصرف في التراكيب يعلم أن الحلاب المِذكور في 
الترجمة إنما هو الإناء ولم يقصد البخاري إلا هذا غير أن القوم أكثروا الكلام فيه من غير زيادة 
فائدة» ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرناه لأنه قال: دعا بشيء نحو الحلاب: فلقظ: 
نحو: شهنا بمعنى: المثل» ومثل الشيء غيرهء فلو كان دعا بالحلاب كان ربما يشكل على أن 
في بعض الألفاظ دعا بإناء مثل الحلاب. قوله: دفأخذ بكفهه بالإفراد. وفي رواية 
الكشميهني: يكفيه: بالتغنية» وكذا وقع في رواية مسلم بعد قوله: «الأيسر» وكذا وقع في 
رواية أبي داود. قوله: دفقال بهماء أي: بكفيه: وهذا يدل على أن الرواية الصحيحة» فأخذ 
يكفيه» بالتثنية حيث أعاد الضمير بالتثنية. وأما على رواية مسلم فظاهرء لأنه زاد في روايته 
بعد قوله: «الأيسرء وفأخذ بكضيه» ومعنى: قال بهما. قلبت بكفيه على وسط رأسه والعرب 
تجعل القول عيارة عن جميع الأفعال» وتطلقه أيضاً على غير الكلام فتقول: قال بيده أي: 

أحذء وقال برجله, أي : مشى قال الشاعر: 

. تالت لبه التعبياة نج يها لاس 

أي: أومأت وجاء في حديث أخحر: (فقال بثوبه» أي : دفعه. وكل ذلك على المجاز 

والاتساعء ويقال: إن قال: يجيء لمعان كثيرة بمعنى: أقبل ومال واستراح وذهب وغلب 
وأحب وحكم وغير ذلك» وسمعت أهل مصر يستعملون هذا في كثير من ألفاظهمء» ويقولون: 
أذ العصا وقال به كذا أي ضرب بهء وأحذ ثوبه وقال به عليه؛ أي: لبسه وغير ذلك» يقف 
على هذا من تتبع كلامهم. قوله: «وسط رأسه» بفتح السين» وقال الجوهري بالسكون ظرف» 
وبالحركة اسمء وكل موضع صلح فيه بين فهو بالسكونء وإن لم يصلح فيه فهو بالتحريك» 
وقال المطرزي: سمعت ثعلباً يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل. 
قلت: فيه وسط بالتسكين» وما كان لا ينفصل ولا يتفرق» قلت: بالتحريك. تقول من الأول: 
اجعل هذه الخرزة وشط السبحة» وانظم هذه الياقوتةوسط القلادة» وتقول أيضاً منه» لا تقعد 
وشط الحلقة. ووشط القوم, هذا كله يتجزأ ويتفرق وينفصلء فيقول. فيه بالتسكين» وتقول في 
القسم الثانيء احتجم وسط رأسه؛ وقعد وسط الدارء فقس على هذا. وفي (الواعي) لآبي 
محمد؛ قال الفراء: سمعت يونس يقول: وسط ووسط بمعنى» وفي (المخصص) عن الفارسي: 
سوى بعض الكوفيين بين وسط ووسط فقال: هما ظرقان وإسمان. ' 

ظ ومما يستنيط منه أن المغتسل يستحب له أن يجهز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه.» 
ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بالشق الأيسرء ثم على وسط رأسه. ويستنبط من قولها 
كان النبي مَركهِ مداومته على ذلك لأن هذه اللفظة تدل على الاستمرار والدوام» والله أعلم. 


ود جلو سد زو اعد جزل دسدة رك ماج مده زر سا 4سا 


دا 


باب المَضمَضّة والاسْيَنْشَاق في الجَنَابَة 
أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة هل هما 
واجيات أم سنتان؟ وقال ٍِ بعضهم: أشار ابن بطال وغيره إلى أن البمخاري استضشط عدم وجوبهما 
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بولسا 


الس ذل 


ال ا و يس مايا اال <ا ا ا ات 0 


من هذا الحديثء لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديثء #َثم توضاً وضوءه ظ 
للصلاة» فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. ١‏ هم 
والمضمضة والاستتشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه» ويحمل 'ما/روى 
من صفة غسلهء عليه الصلاة والسلام» على الكمال والفضلء؛ قلت: أن النبي مَيْه دم 
يتركهماء فدل على المنواظية وهي تدل على الوجوب. فإن قلت: ما الدليل على المواظبة؟ 
قلت: عدم النقل عنه بتركه إياهماء وسقوط الوضوء القصدي با يستلرم سقوط الوضوء 
الضمنيء وعلى كل حال لم ينقل تركهماء وأيضاً النص يدل على وجوبهماء كما ذكرنا فيما 
حذثنا عُمَرُ بِنُ حنْص بن غياث قال حدّئنا أبي قال حدثنا الأَعمشُ قال 
َأَمَْحَ ييه عَلَى يَسَارِهِ فَمَسَلهُما ثُمْ غَسَلَ فَرِجَهُ ثُمْ قال بِهدِه الأرضٌ فَمسكها بالعراب ثم 


2 
م 2 #5 5 


غسَلَهًا ثُمٌ عَضصْمَضٌ واسْئَئْسَقَ ثُمْ غسَل وَجْهَهُ وأفاض عَلى رَاسِهِ ثم تتحى قَدَّمَيِهِ ثم أتي 
بمندي كلم يَنْفْضُ بها. [انظر الحديث 545 وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سيعة: الأول: عمر بن حفص بن غياث» بكسر الغين المعجمة وفي 
آخره ثاء مثلثة» مات سنة ست وعشرين ومائتين. القاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق 
النخعي الكوفي. ولي القضاء ببغداد أوثق أصحاب الأعمش ثقة فقيه عفيف حافظ» مات سنة 
ست وتسعين وماثة. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: سالم بن 5 الجعد التابعي. 
الخامس: كريب. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضي الله تعالى عنهم. ب 


ذكر لطائففى إسناده: فيه: التمحديث بصيغة الجمع في أريية موراضع وبصيغة الإفراد في 
موضع والحد. وفيه: العتعنة في مو تصعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وافيه: ! تفمر بن جعفر بن 
غياث في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: حدّثنا عمر بن حفص أي: ابن غياث. 


فا 


ذكر معناه قوله: وغسلا» بالضم أي: ماء للاغتسال. قوله: «ثم قال بيده الأرض» أي: 
ضرب بيده الأرض» وقد ذكرنا عن قريب أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» 
وتطلقه على غير الكلام» وسيجيء في رواية في هذا الموضع: وفضرب بيده الأرض». قوله: 
«لم تبحى» أي : بعد عن مكانه. قوله: وبمنديل» بكسر الميمء واشتقاقه من الندل وهو الوسخ 
لأنه يندل بهء ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضاً تمددلت به وأنكرها 
الكسائي. ويقال تمدلت: وهو لغة فيه. قوله: «فلم ينفض بهاء زاد في رواية كريمة» قال أبو 


الا ا اا ااا ار ام ا ار ا 0 موه ب ووو 7 ل ع0 


ا ا 1 ا 
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عبد الله يعني لم يتمسحء وقال الجوهري: النفض التنشفء وإنما أنث الضمير لأن المنديل في 
0١ *‏ معنى الخرقة» وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عَْقّهِ كانت له خرقة يتنشف بهاه. 
والأحكام المستنبطة منها قد ذكرت عن قريب. 


بأ م" مَسْع اليد بالراب لِتَكُونَ أَنْقَى 

أي: هذا الس ل بالعراب لتكون أنقى أي: أطهرء وكلمة. من 

محذوفة. أي: وأنقى» من غير الممسوحة, وذلك لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة 

ظ أو باللام أو بمن» والضمير في: لتكون» اسم. كان وخبره قوله: أنقى؛ ولا مطابقة بينهماء مع 
أنها شرط بين اسم كان وشخب ره مو و د ع 0 

سس دقفا الَُمَيْدِي قال حدّثنا سُفْيانٌ قال حدّثنا الأغمشٌ عَنْ سَالِم بن 
: اوري سوب ب سور تيوت با دار 4 
ب بِِدِهِ ثُمْ دَلَكَ بها الخائِط ثُمْ عَسَلْهَا ؟ م نوضأً وُضُوءَه لِلصَّلاَةٍ فَلَمَا فْرَعٌ مِنْ عُسْلِهِ غَسَلَّ 
رِجْلَيِه. [انظر الحديث 48 وأطرافه]. 
مطايقة الحديث للترجمة في قوله: ” ثم دلك الحائط بها. 

. فإن قلت: هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم في قوله: دثم قال بيده الأرض 
فمسها بالتراب» فما فائدة التكرار؟ قلت: قال الكرماني : غرض البخاري من أمثاله الشعور 
باختلاف استحخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم؛ مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في 
معرض بيان المضمطة والاستنشاق في غسل الجنابة» والحميدي رواه في بيان معر ض مسح 

اليد بالتراب فحافظ على السياق وما أستخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد. 
0 قلت: شهنا فائدة أخترى. وهي: أن في الباب الأول دلك اليد على التراب» وهنا دلك اليد 
على الحائط» ويينهما فرق. 
ذكر رجاله وما في السند من اللطائف أما رجاله فهم سبعة مثل رجال الحديث 
المذكور في الباب السابق» غير أن شيخه شهنا الحميدي عن سفيان بن عيينة» وبقية الرجال 
اهتوحدة. | 


لوراك جلي لاسا ار حساك زرا عع جا سس جرفي امات جا هه 1 جا الس بجا نوفا وان عد ول انسل وان الحا ان العا ول سا ل الل و ال السب لت 


وأما نطائفه ففيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية الأكثرين: حدّثنا الحميدي» وفي بعضها: حدّثنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي,. وفي بعضها حدثنا الحميدي. عبد الله بن الزبير. قوله: وفغسل فرجه» قال 
الكرماني: فإن قلت: الفاء للتعقيب» وغسل الفرج ليس متعقباً على الاغتسال بل مقدم عليه 
وكذا الدلك والوضوء. قلت: الغاء تفصيلية: لأن هذا كله تفصيل للاختصاز المجمل» 
والتفصيل يعقب المجملء وأنحذ منه بعضهم وقال: هذه الفاء تفسيرية وليس بتعقيبية لأن 
غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ انتهى. قلت: من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول: الفاءء 


للانيهة 


١ 

1 : 

شقان 
3 عر 


لمهنا عاطفة ولكنها للترتيب» ومعنى الحديث أن النبي عه اغتسل فرتب غسلة فغسل فرجه 
ثم توضأء وكون الفاء للتعقيب لا يخرجها عن كونها عاطفة. 
بيان الأحكام قد مر مستقصئ . 


؟ ‏ باب هَلْ يُدخْلٌ الجُنْبْ يَنَهُ فِي اناه قَبْلَ أن يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكْنْ على َيه قَذَرُ غم 
الجَنابَة 
أي: هذا باب في بيان هل يدل الجنب يده؟ إلخ. قوله: دفي الإناءه أي الإناء 
يد قوله: وقذره أي: شيء مستكره من نجاسة وغيرها. قوله: «غير الجنابة» 
يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلك» لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ت ذلك في الصحيح؛ 
وقال بعضهم: غير الجنابة أي : حكمء لآن أثرها مختلف فيه قدخل في قوله: «قذر»ه قلت: 
لم يدعحل الجنابة في القذر أصلاً لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة: فما مراد هذا 
القائل من قوله: أي حكمها؟ فإن كان الاغتسالء فلا دخل له شهنا وإن كان النجاسة فقد قلنا 
إن المؤمن لا ينجسء وكذا إن كان مراده من قوله: لأن أثرها أي: المني وهو طاهر في 


 ةمكز‎ 


وأدْخَلَ ابن حُمَرَ والبره ابن عازب يَنَهُ في الطهُور وَلَمْ يَْسِلْهَا ثُمْ تَوَضاَ 
الكلام فيه على أنواع. 


الآول: أن فييك أي ا ار أن ء هذه الواو» - 


الثاني: أن هذا الأثر غير مطابق للترجمة على الكمالء لأن العرجمة مقيدة والأثر 
مطلق. 
الغالث: ل ار عمد رضي الله تعالى عنهجاء لقو وصله عن ١‏ 


منصور بمعتادء وأما أثر البراء فقد وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن 2 


يغسلها. فإث قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي سنان 
ضرار: عن محارب عن اين عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي نجس وهذا 
يعارض ها ذ كره اليخاري. قلت: حملوا هذا على ما إذا كان بيده قذرء توفيقا بين الاثرين» 
وقال بعضهم: أو غسل للندب وترك للجواز. قلت: كيف يككون تركه للجواز إذا كان بيده 
قذر؟ وإن لم يكن فلا يضرء فلم يحصل التوفيق بينهما بما ذكره هذا القائل» وهذا الأئر من 
أقورى الدلائل لمن ذهب من الحنفية إلى نجاسة الماء المستعمل فافهم. 


الرابع: في معناهء فقوله: «يده» أي أدحل كل واحد منهما يده وفي رواية أي الوقت 


«يديهما» بالتثنية على الاصل وقال الكرماني وفي بعض النسخ يديهما ولم يغسلاهما ثم توضاً ' 


بالعثنية في مرضي اللاث . قوله: دفي الطهوره بقح الطاءع وهو الماء الذي ا به شي 


ا ا ار ا الل الى لا 


شك ريه ا ا رو ا و ا ا ا ا لوكو ا م ادا ياد اي ا يا مرا ا ار ا ا 0 


0 
0 
م 


ه ‏ كتاب الفسل / باب (4) لين 


الخامس: في حكم هذا الأثر. وهو جواز إدخال الجنب يده في إناء التماء قبل أن 
يغسلهما إذا لم يكن عليهما نجاسة حقيقية. وقال الشعبي: كان الصحاية يدخلون أيديهم 
الماء قبل أن يغسلوها وهم جنبء وكذلك النساءء ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض» وروي 
نحوه عن ابن سيرين وعطاء وسالم وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن أبي جبير وابن المسيب. 


وَلَمْ يَرَ ابن عُمَرَ وَابنُ عَّاسِ بَأسا يما يَنْتَضِع م مِنْ عسل الجِتَابَة 

وجد مطابقة هذا الأثر بالتعسف كما يأتي. وهو من حيث إن الماء الذي يدحل 
الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في 
إنائه لأن في تنجيسه مشقة ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه» وأما أثر 
ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن 
أبن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس بهء وهو 
منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن 
فيما حكاه ابن بطال عنهمء ويقرب من ذلك ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» فيمن 
كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم, فإنه لا يفسد صلاته بل ينصرف ويغسل 
ذلك ويبني على صلاته. 

4 حدّثنا عََدُ الله , بِنُ مَشلّمَة قال أخيرنا لخ عن القاسم تمن عائِشَة 
قال كنث أغْتيِل أنا وَالتَبِن َيه مِن إنَاءٍ وَاحدٍ تَسْسَلِفٌ أنديئا فِيه. [انظر الحديث ١5؟‏ 
وأطراقه]. 

بقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن 

يغسلها إذا لم يكن عليها قذر يدل عليه من قول عائشة: «وتختلف أيدينا فيهه واحتلاف 
الأيدي ة في الإناء لا يكون بعد الإدخال» فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء. فإن قلت: 
الترجمة مقيدة: وهذا الحديث مطلق. قلت: القيد المذكور في الترجمة مراعى في الحديث 
للقرينة الدالة على ذلكء شأن النبي مُه وشأن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أجل من أن 
يد شمال أيديهما في إتاع الماع وعلى أيديهما ما يفسد الماعي وحديث عشام الذي يأنتي عن 
قريب أقوى القرائن على ذلك وهذا هو التحقيق في الموضع: لا ما ذكره الكرماني» إن ذلك 
ندب وهو جائر. ثم اعلم أن البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث. فمطابقة الحديث 
الأول: للترجمة قد ذكرناها. والثاني: مفسر للأول على ما نذكره. والثالث والرابع: وإن لم 
يذكر فيهما غسل اليدء ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني وهذا المقدار كاب 
للتطابق» ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة نافعةء كما ذكره ابن بطالء وابن المثير 
وغيرهما. ظ 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسملةء بفتتح الميمين. والقعنبي» وقد تقدم 
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ال ا كا وو ل ل ا ا كوا لكوي الولو ولك ا ل 3 وا م ا وك اا ا ا الا ا 
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ذكره غير مرة؛ وفي رواية مسلم: حدّثنا عبد الله بن مسملة بن قعدب. الثانئ: أفلح بن حميد 
بضم الحاء الأنصاري المدني» وقد وقع في نسختنا الصحيحة هكذاء أفلح بن جميد» يذكر 
أبيه حميد» كما وقع في رواية مسلم وفي أكثر النسخ: أفلح» غير منسوب» وهوااين حميد 
بلا خلاف» وليس في البخاري غيره» وأخخرج به أبو داود والنسائي أيضاً وفي مسلم: أفلخ بن 
سعيد» وأفلح عن مولاه» وفي النسائي: أقلح الهمداني» والأصح أبو أفلح بن سعيد السابق؛ 
وليشن في هذه الكتب سواهم. الغالث: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهم. الرابع: عائشة الصديقة. 

بيان لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة 55 في موضعين» وفي رواية كريمة في 
موضع واحد لأن في روايتهما حدّثئا عيد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح. وفيه: العنمنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفي رواية أبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب 
عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره: 

ذكر من أخير جه غيره أخخر جه مسلم في الطهارة عن عبد الله بن مسلمة نحوه. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «والتبي» بالرفع عظف على الضمير المرفوع في كنت» 
وأبرز الضمير أيضاً ليصح العطف عليه ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معهء فتكون الواو 
للمصاحبة. قوله: «تختلف أيدينا فيهه جملة في مجل النصب لأنها حال من قوله من إناء 
واحدء والجملة بعد المعرفة حالء وبعد النكرة صفةةء والإناء هنا موصوفهء ومعنى اختللاف 
الأيدي في الإناء يعتي من الإدخال فيه والإخراج منه. وفي رواية مسلم في آخخره #من 
الجنابة) أي: لأجل الجنابة» وفي رواية أبي عوانة وابن حبان بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه 
وتلتقي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح» تختلف فيه أيدينا 
حتى تلتقي»؛ وفي رواية البيهقي من طريقه» تختلف أيدينا فيبادرني حتى أقول: دع لي6. 
وفي رواية النسائي فيه» يعني: «وتلتقي» وفيه إشعار بأن قوله: تلتقي» مدرج وفي رواية أخرى 
عدم من طريق معاذ عن اي «فيبادرني عن حتى أقول: دع لي4» وفي رواية النسائي: 
«وأبادره حتى يقول دعي لي»6. 

ومما يستبط منه: جواز اغتراففب الجنب من الماء الذي في الإناء ويجوز التطهر 
بذلك الماء ومما يفضل منه» وقال بعضهم: فيه دلالة على أن التهي عن انغماس الجنب في 
الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذرء لا لككونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه 
قلت: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح, لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو 
إما أن يكون ذلك الماء كثيراً أو قليلء فإن كان كثيراً نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الأععر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلا 
لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء وهل يطهر الجنب أم لا فيه 
حلاف , ْ 

6 ل حذفقفا مُسَدّدٌ قالحدّثنا حَمادٌ عَنْ مِمَامِ عَن أبيهِ عَنْ عَائِْضَةَ قالَتٌ كان 


# كتاب الغسل / ياب (4) اذم 


وول الله َيه إذَا اعْمَسَلٌ مِنَ الجَتَابَةِ خْسَلّ يَدَهُ. [انظر الحديث 46 ؟ وطرفاه]. 

هذا الحديث مفسر للحديث السابق» لأن في المحديث السابق اختلااف الأيدذي في 
الؤناء» بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماىء وبين هذا أنه إذا اغعسّل 
من الجنابة غسل يده يعني : إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم بعد ذلك لا يضر 
. إدخاله في الإناء لكن هذا عند خحشيته من أن يكون الحديث السابق محمولا على تيقنه بعدم 
الأذى» وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها. 

ذكر رججاله وهم لخمسة: مندد برل مسي ظدكن و-لحماد هو أبن زيف لذن البخاري لم يرو 
عن حماد بن سلمة» وهشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

و فيه: التحديث لتبسيعة الجمع في موضعين؛ والعئعنة في تاد نه مواضع. 

والبخاري أخرج هذا مختصراً. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليماكن بن عرب 
ومسددء كلاهما عن ححماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله عَللم إذا اغتسل من الجنابة» قال سليمات: يبدأ فيفرغ بيمنه» وقال 
مسدد: غسل يده» يصب الإناء على يده اليمتى» ثم أتفقا فيغسل فرجهء قال مسدد: يفرع 
على شماله؛ وربما كنت عن الفرج ثم يتوضاً كوضرئه للصلاة؛ ثم يدخمل يده في الإناء 
فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً وإذا 

57 لس حدققا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي بكر بن حفص عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ 
عَائْضَةَ قالّث كنت أَغْتَسِلُ أنَا والنبئ َه مِنْ إناء وَاحِدٍ مِنْ جَتَابة. 
وأبو بكر بن حفص مرا في باب الغسل بالصاع. 

وفيه: التحديثف بصيغة الجمع في موضعين. والعئعنة لي كاد له مواضع. 

قوله: «من جنابة» وفي رواية الكشميهني: من الجنابة» وشهنا كلمة من في موضعين؛ 
الاولى: متعلقة مهدر كقولك أخذين -الماء ع إناء وأسحد أو الأولى ظرف مستقر. والثانية: 
لغوء ويجوز تعلق الجارين بفعل واحد إذا كانا بمعنيرن مختلفين؛ فإن الثانية بمعنى لأجل 
الجنابة والأولى لمحض الابعداء. 


هذا معطوف على قول شعية عن أبي بكر بن حفص فيتبين بهذا أن لشعية إسنادين إلى 
عائشة أحدهما عن عروة والاأخمر عن القاسم كلاهما عن عائشة ولا يقال إن رواية عيد 
الرحمن معلقة وبين اتصالها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بإسنادين وقال أخرجه 
البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعا وكذا قال أبو سعيد وغيره في الاطراف وأخرجه 
النسائي في الطهارة عن محمد بن .عبد الأعلى عن خخالد ين الحارث عن شعبة به وزاد من 


7 
.ع 
5 


بيبانا سلكت وا نيا ال 2 


ل ا ل مرك 


17 ا 


م مق من مق مق مإ ملي ام ل لاإ إل ل ا ع او لج علط بلطي بلعل 


0 : ع 8 5 3 ع . 0 ل شل 0 - 
نيا 0 عاك ل 0 ل 0 5 0 5 0 3 0 - 0 3 0 3 5 0 لهساو سد 3_0 ع لوي 1 يوك 0 ا ا 5 
35-5 ا ا كك 0 0 2 3 ام 5 5-7 . 5 7 0 


الجنابة قوله: دمثله» أي مغل حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص ويجوز فيه الرفع والنصب 
وفي رواية الأصيلي ممثله بزيادة الباء الموحدة. 

يحفلتلفا حدثنا أبو الوليد قالّ حَدَّنّما شُعبة عن عَيدٍ الله بن عبد الله بن 'جبر قال 

سَمِعتٌ أنس بن مالك يَقُول: كان التبِي مه والمرأة من نشائه يَنْعَسَلانِ من إِنَّاءِ وَاحَد. 

أبو الوليد هو الطيالسي المذكورء وعبد الله بن عبد الله؛ بالعكرير وكلاهما بالتكبير: 
ابن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدةء وهذا الإسداد بعينه ذكر في باب علامة الزيمان؛ 
0 وهو ثالث الأسناد لشعبة في هذا المئن لكن من طريق صحابي أخخر. 

وفيه: التمحديث بصيغة المجمع في موضعينء» والعنعة في موضع وأحد. وفيه: السماع 
والقول. ظ 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


د مُسْلِمٌ وَرَفبٌ عن شُعْبَة مِنَ الجَنَابَة . 

مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي السافظ العقّة المأمون. وهو من شيوخ البخاري» ووهب : 

هو: ابن جرير بن حازم» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت؛ ابن جرير أبي حازم؛ وبذلك جزم 
أبو نعيم وغيره ووقع في رواية ابن ذرء وهيب)»ء بالمصغير» والظاهر أنه من الكاتب. وقال 
بعضهم في ظني أنه وهم ومن جملة إثبات الوهم أن وهب بن جرير من الرواة عن شعبة 
ووهييا من أقرائه» قلت: كونه من أقرانه لا يقعضي منع الرواية عنه. ونيه البخاري بهذا على ان 
مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
6 الوليدء» فزاد في آخره من الجنابة» وروي الإسماعيلي هذا الحديث» وقال: أخحبر ني ابن ناجية» 
' حدثيا زيد بن أحرم حدّثنا وهب بن جرير حدّثنا شعبة» وقال لم يذكر من الجنابة» وذلك 
6 بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضاً من طريق أبن مهدي. فإن قلت: هل يعد هذا الحديث 

4 الذي رواه مسلم ووهب متصلاً أو معلقاً؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر أنه تعليق من البخاري 
( 
( 


1 


بالنسبة إليه لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنعي عشرة سنة؛ ويحتمل أنه كان قد سمع منهء 
اوس ع ب سي : فان قلت: وا ياب د 
50 8 7 رضي 0 نه . 


1 ش 1 اك باب مَفْرِيق العسل والوْضُوءِ ٠‏ 

/ أي: هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز أم لا؟ واه النخاري :إلى 
)| أنه جائز» وأيده بفعل ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ؛ على ما نذكرهء ثم إن هذا الباب وقع 
6)) في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه وفي أكثرها قبله كما ترى ههنا. 


: والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائز ثزء أما في الباب 


نف 


0 
1 
9 


سوارس ا ميا ل تو سي ويا موسي ب مي م وف بو وس ا ا ل و ا ا لوي ا ا ماح حي ا ل ل ل ل ل 


جشسء ل 
سيك 


2 يا 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )٠١(‏ ١م‏ 


ا ا ب 


الذي قبله فجواز إدخعال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرةء وأما في هذا الباب فجواز التفريق 
في الغسل والوضوء. ' ظ 


مجع 3 3 ا 


وا 


2 م رامن اع 8 م لم 
َيُذكَدُ من ابن عُمَرَ أنّهُ غَسَلَ قَدمَيِهِ بَدَ ما جف وَصُووُهُ 


لما ام 


ب 


مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة في الوضوء. وقوله: ووضوؤة) ب: بفح الوايء 
وهذا تعليق بصيغة التمريضء لأن قوله: ويذكر» على صيغة المجهولء ولو قال: وذكر 
ابن عمرء على صيغة المعلوم لأجل التصحيح لكان أولى لأنه جزم بذلك» ووصله 
البيهقي في (المعرفة) حدث أبو زكريا وأبو بككر وأبو سعيد قالوا: حدّثنا أبو العباس 
أخبرنا الربيع أتخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهما. «أنه 
'توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه» ثم دعي بار شل المسجد لوفدلي 

جظ عليهما فمسح على خفيه ثم صلى عليهما». قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا 
يفرق» فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه؛ ولا يتبين لي أن يكون عليه استعناف 
وضوء. وقال البيهقي: وقد روينا في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» جواز التفريق» 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديدء وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء 
وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن :عبد المجكم 
وعند الشافعي في القدم لا يجزيه ئاسيا أ كان أو عامدأ: وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي 
والليث وابن وهبء» وذلك إذا فرقه حتى جفء وهو ظاهر مذهب مالكء وإن فرقه 
يسيراً جازء وإن كان ناسيأء فقال ابن القاسم: يجزيه وعن مالك يجزيه في الممسوح 
دون المغسولء وعن ابن أبي زيدء بعر ىار خاصة. وقال ابن مسلمة في 
(المبسوط) يجزيه في الممسوح رأساً كان أو خحفا. وقال الطحاوي: الجعات لين 

| بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء: لم تبطل الطهارة. 

0 سل حدثنا محمد بنْ مشجوب قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا الأغمش عَنْ 
سايم بن أبي الججغدٍ عن كرفب مَؤْلّى ابن عباس عن ابن عَبَاسٍ قال قال مَيموئة وَضَعْتُ 
إرسولٍ الله لك ماء يَغقيِل به مَأَفْرعٌ عَلَى يَدَيْهِ فَمَسَلَّهُمَا مَرْنَينِ اسان ِيِمِينِهِ عَلَى 
شعايه مَمَسل َذاكيزة نَع ذلك مده بالأذضٍ كُم تمَضعِسٌ واشتلقق أ ثُمْ عسل وَجهَهُ وَيَدَيِ 
وَعَسَلّ رَأْسَهُ ئلاثاً كُعٌ أفْرَخٌ عَلَى عَسَدِهٍ ثُعْ تتكى مِن مَقَابِهِ فَغْسَلَ قَدَمَيِهِ. [انظر الحديث 
8؟ وأطرافه]. 0 

مطابقة ة الحديث للترجمة في تفريق غسل أعضائه بإفراغ الماء على جسده والتنحي من 
مقامه. فإن قلت: هذا في تفريق الغسل فأين ما يدل على تفريق الوضوء؟ قلت: :ادل على تفريعة 
ذكر ميمونة صغة وضولف: عليه الهادة والسلام» بكلمة: ثم التي تدل على التراخي مطلقاً. 


ذكر رجاله وهم سبعة: محمد بن محبوب أبو عبد الله البصرزيء قيل: محبوب فيه 
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واسمه الحسنء مات سنة ثلاث وعشرين وماثتين» وعبد الواحد هو ابن زياد البصريء» وقد 
تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة واحذة» غير أن في 
بعض ألفاظهما اختلاف فهنا قولها: «ماء يغتسل به» وهناك «ماء فغسل يديه مرتين» ولمهنا 
«فأفرغ على يديه فغسلهما مرئين» وهناك. وثم أفرغ على شماله؛ وشهنا (ثم أفرغ بتيمينه بي 
علمسى شماله» وهناك: وثم مسح يده بالأرض» وههنا: دلم دلك يده بالأرض» وهناك: «ثم 
مضمض» وفهنا: ذالم تقضمض» وهتاك: وثم أفاض على جسده» وههنا؛ ولثم أفرغ علسى 
سل 6) وهنئاك: لاثم تحول من مكانه» وههنا: دلم تنححى من مقامه» أي : بعد من مقامه. 
بفتتح الميم: اسم مكان. قال الكرماني: فإن قلت: هو مكان القيام» فهل يستفاد منه أنه ار 
اغتسل قائما؟ قلت: ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائماً كان أو 


قاعداً فيه 


 '١‏ باب مَنْ أفْرَعْ بيمينه عَلَى شِمَالِهِ فِي العْسل 

أي : هذا باب في بيان من أقرغ الماء بيمينه على شماله» وهذا الباب مقدم على الباب 
الذي قبله عند ابن عساكر والأصيليء وعلى كل تقدير المناسبة بينهما ظاهر من حيث إن 
ىد منهما يتعلق بالوضوى وإفراغ الماء بيمينه على شماله في الاستتجاء ني الغسلء وهذا 
وجه واحدء ولا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناءَ واسعاً 
يضعه عن يمينه ويأحذ منه الماء بيمينه» وإن كان ضيقاً كالقماقم يضعه عن يساره ويضصب 
الماء منه على عينهء قاله الخطابي. 

6 7 حدّثقا مُوسَى بن إِسْمَاعَيل قال حدثنا أبُو عَوَانَةَ قال حدّثنا الْأَعمَشٌ عَنْ 
سَالِمَ بن أبي الجغدٍ عَنْ كرب مؤلى ابن عَبَاسٍ عن ابن عماس عن مهمو نت الحارث 
قالت وَضَعْتٌ حي الا ا ووه و د و ا ل 
سُلَيمَانُ لا أذري أُذْكر الكايكة أ لا ع قرغ يمسنه على عِمَاله فصل ويح ع ذلك ينه 
بالأرْضٍ أؤ بِالحَائطٍ َضْمَض واسبدن قَّ وَعْصَل وَجْجَهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَْسَل رَأْسَهُ ُعْ صَبٌ عَلَى 
جسَدِو ثم تَتَسّى فَعَسَل قَدَمَيِهِ فَتَاوَلَنُةُ حر قَدّ قال بِيَدِهٍ هَكذا وَلْمِ يدها . عه 9 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته لترجمة الياب ظاهرة» وهذا الحديث تقدم من رواية موسى بن إسماعيل 
المذكور أيضاً في باب الغسل مرة ة لكن شيخه هناك عبد الواحد بن زيادة» وشهنا أبو عوانة» 
بفتح العين المهملةء واسمه الوضّاح اليشكري. وني ألفاظهما اختلاف. وههنا قولها: وضعت 
لرسول الله مهد وهناك: وضعت للنبي عَيُْه وهنا غسلا وهناك ماء غسل» وههنا بعد ذلك 
و ارو 0 وهناك فغسل يديه مرتين أو ثلاثأء وشهناء 
وبعده قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه بيمينه على شماله فغسل فرجه» وهناك 
فغسل مذاكيره ه ثم مسح يده بالأرض أو بالحائط. نينا : ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط 


40 
ع 


ه ‏ كتاب الفسل / ياب )١1(‏ ظ وام 


وهنا ثم تمضمض وهناك ثم مضمض وهنا ثم صب على جسده وهناك * م أفاض علي 
جسده ثم تحول من مكانه ففسل قدميه وشهنا: ثم تنحى إلى أخخر ما ذكر. قولها: وغسلا» 
بضم الغين» وهو ما يغتسل به: وبالفتح مصدراء وبالكسر اسم ما يغسل به كالسدر ونحوة. 
قولها: (وسترته؟ زاد أبن فضيل عن الأعمش: بشويبء أي: غطيت رأسه وقال بعتنهم : 
الواو فيه حالية. قلت: ليس كذلك: بل هو معطوف على قوله: وضعت. قولها (قصب» 
معطوف على محذوف أي: فأراد رسول الله مه الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على 
يده» والمراد من اليد الجنس فصح إرادة كلتيهما منه. وقال بعضهم: ما خاصله: أن قصب» 
عطف على وضعت» والمعنى: وضعتاله ناء فشرع في العسل: قوله: وهذا تصرف من 
ليس له ذوق من معاني التراكيب؛ وكيف يكون الصب معقباً بالوضع وبينهما إغسال 
آخر؟ ولا يجوز تفسير: صب بمعنى: شرع قولها: «قال سليمان»: هو ابن مهران الأعمش 
وهذا مقول أبي عوانة» وفاعل قوله: «اذكر الثالثة» هو سالم بن أبي الجعدء وقد مر في رواية 
عبد الواحد عن الأعمشء فغسل يديه مرتين أو ثلاث ولابن فضيل عن الأعمش: فصب على 
يديه ثلاث ولم يشكء أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) فكأن الأعمش كان يشلك قيه تذكر 
فجزم. لأن ويك ابن فضيل منه متأخر عنه. قولها: «دفغسل قدعيه)» بالفاء فى رواية الأكثرين» 
وفي رواية أبي ذر: بالواوء وقولها: «فقال بيده»ه أي: أشار بيده هكذا أي: : لا أنداولها. وقد 
ذكرنا أن القول يطلق على الفعل. قولها: وولم يردها» بضم اليا من الإرادة لا من الرد. 
وحكي في (المطالع) أن لم يردها بالتشديد رواية ابن السكنء ثم قال: وهو وهم لأن المعنى 
يفسد حيتكذ» وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسنادء وقال في أخخره: فقال 
هكذا وأشار بيده أن لا أريدها وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش: فناولته ثوباً فلم يأحذه. 
والأحكام المستنبلة هته اد كرا 


٠١‏ باب إِذَا جِامَم 5 ْةّ عاد وَمَنْ دَأرَ على نِسَائِهِ ذ في عُسْلٍ وَأجِدٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا ا 1 0 مرة ة أخخرى: وجواب: إذاء 
محذوف تقديره: إذا جامع ثم عاد ما يكون حكمه. وفي رواية الكشميهني» عاود من المعاودة 
أي: جامع. قوله: ومن داره عطف على قوله: إذا جامع. أي: باب أيضاً يذكر فيه من دار على 
نسائه في غسل واحدء وجواب» من محذوف أيقاء فيقدر مثل ذللكٌ. وقال بعضهم: قوله: عاد 
أعم من أن يكون في ليلة المجامعة أو غيرها. قلت: الجماع في غير ليلة فيها لا يسمى عوداً 
عرقاً وعادةع والمراد شهنا أن يكون اللأرعداء والعود في ليلة والحدة أو في يوم واحل. والدليل 
عليه حديث رواه أبو داود والنسائي عن:أبي رافع: أن النبي مَييتّه طاف ذات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذ فقلت: يا رسول الله ألا تجعله شسلة واحدا. قال: وهذا أزكى 
وأطيب» وعنه قال: فإن قلت: ظاهر هذا يدل على أن الاغتسال بين الجماعين واجب. قلت: 
أجمع العلماء على أنه ل يجب بينهماء وإنما هو مستحب حتى إن بعضهم استدل بهذا 
الحديث على استحيابه» على أن أبا داود روى هذا الحديثء قال: حديث أنس أصح من هذاء 


يا 
ا 


مهي شخ 


معي 
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ام 6 ح كتاب الغسل / باب (؟1) 


0 00 
لس م ل للم سم 


ا 0 


انها 


ال 


و عحدييث أنس» رضي أبزّه عنه روأه أبو داو أيضا عنه. قال: وكان رسول الله ملل يطوف على 
نسائه في غسل واحده رواه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. وضْمْف ابن القطان 
حديث أبي رافع؛ وصحححه ابن حزم وعبارة أبي داود أيضاً تدل على صحته. ١‏ 

وأما الوضوء بين الجماعين فقد احتلفوا فيه فعند الجمهور ليس بواجبء وقال ابن 
حبيب المالكي وداود الظاهري: إنه واجب وقال ابن حزم وهو قول عطاء وإبراهيم وعكرمة 
والحسن وابن سيرين» وأحتجوا بحديث أبيٍ سعيد قال: «قال رسول الله عه إذا أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعودء فليتوضاً بينهما وضوءا أخرجه مسلم من طريق حفص بن عاصم عن 
أبي المتوكل عنه, وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحباب» لا للوجوب؛ ما 
رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة» قالت: «كانٍ 
النبي مَيتَهُ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» قال أبو عمر: ما أعلم أحداً من أهل العلم أوجبه إلا 
طائفة من أهل الظاهر. قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدّئنا وكيع عن مسعر عن 
محارب بن دثار» سمعت ابن عمر يقول: إذا أراد أن يعود توضا وحدّئنا وكيع عن عمر بن 
الوليد سمعت ابن محمد يقول إذا أراد أن يعود توضأء وحدّثنا وكيع عن الفضل بن عبد 2 : 
الملك عن عطاء مثله» وما نسب ابن حزم من إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سيرين فيرده 
ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) فقال: حدّئنا ابن إدريس عن هثشام عن الحسن أنه كان لا 
يرى بأساً أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضاً قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم 
بذلك بأساً إنما قبل ذلك لأنه أحرى أن يعود. ونقل عن إسحاق بن راهويه أنه حمل الوضوء 
المذ كور على الوضوء اللغوي» حيث نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا 
أراد العود. قلت قلت: يرد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة عن عاصم في الحديث 
المذ كور فليتوضاً وضوعه للصلاة؟ وفي لفظ عنده: فهو أنشد للعود, وصحيح الحاكم لفظل: 
وضوءه للصلاة» ثم قال: هذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم. والتفرد من مثله مقبول عند 
الشيخين: فإن قلت: يعارض هذه الأخبار حديث ابن عباس «قال 2َه: إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت إلى الصلاة» قاله أبو عوانة في (صحيحه) قلت قيده أبو عوانة بقوله: إن كان 
صحيحاً عند أهل الحنديث. قلت: الحديث صحيح؛ ولكن قال الطحاوي: العمل على 
حديث الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الضياء المقدسي والثقفي» من حديث 
في نصرة الصحاحء هذا كله مشروع جائزء من شاء أخخذ بهذاء ومن شاء أذ بالآخر. 


يه 


تلانا 


ظ //30 سس حقثنا محدادد بن بشَارٍ قال حدثها ابن أبي عَدِي وَيَحِْيَى بن سَهِيدٍ عَنْ 

عَنْ [ثراهيم بن مُحكدٍ بن المُنتشِر ء نْ أبِيه قال ذَكَْهُ لعَايِسَة فقالّث يَرْحَم الله أنا عبد 

نع شلك لوب رسف لد لون على نا فم ليع محر مأ يَنْضَحُ طيباً 
[الحديث /510؟ - طرفه في: ١177ع.‏ ظ 

٠‏ مطابقة هذا الحديث للترجنة في قوله: «فيطوف على نسائه»: فإن قلت: قال 

الإسماعيلي: يحتمل أن يراد به الجماعء ويحتمل أن يراد به تسجديد العهد بهن. قلت: 

الاحتمال الثاني بعيدء والمراد به الجماعء يدل عليه الحديث الثاني الذي يليه فإنه ذكر فيه 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟١)‏ ظ نض 


يبي ب بي يي ييح 


أنه أعطي و الاين ويطارات ههنا مكل يدورء في الحديث الثاني. ثم أعَلِم أن نسخ 
البخاري مختلفة في ثة تقديم حديتث أنس على حديث عائشة وعكسه ومشى الداؤذي على 
تقدم حديث عائشة. وكذا ابن بطال في شرحه. 


مي ا 


حرية 


ذكر رجاله وهم يعي : الأول: مسحمدك بِنْ بشار» بفتح الباء الموحدة والشين المعصحمف 
المعروف بيندارء وقد تقدم, الثاني: ابن أبي عدي هو ميعحيد بن إبراهيم مات بالبصرة سنة 
الخامس: إبراهيم بن مسحسد بن المنتشرء بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المكئاة من فوق وكسر 
الشين المعرحمة. السادس: أبوه محمد المذ كور. السابع: عائشة؛ رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التمحديث بصيغة الجمع في مو ضعين») وفيه: العثعنة في كاد لد 
مواضع. فقي الذاكر والقول وفيه: قوله: ويسحيي بن سعيد؛ وبين شعيبة لفظة: “كلاهما مقدرة» 
لذن كله عن ابن اير عدي ويحبيل روك عن شعبة هذا الحديث» وحدفت من الكتابة 

ْ للاصطلاح» ولكن عند القراءة ينبغي أن تثبت. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 


بن 


ذكر تعدد موضعه ومن أخير جد غيرة أخخر جه البخاري في هذا الباب وفي الباب الذي 

يليه كما يسيء عن قريب؛ وأخرجه مسلم ة في الحج عن سعيد بن منصور وأبي كامل 
لدي كلاهما عن أبي عوانة وعن يحي بن حبيب وعن أبي كريب وأتحرجه النسائي 
في الطهارة عن هناد. ون سحميد بن مسعدة, ذكر لغاته ومعناه قوله: «ذ كرته) أي : ذكرت 
قول أبن عمر لعائشة ولفظه في حديئه الآخير الذي يأني: وسألت عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيبأء فقالت عائشة: أنا طيبت 
رسول الله مَل الحديث وقد بين مسلم أيضاً في روايته عن محمد بن المنكدر قال: 
٠‏ وسألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً) فذكره وزادء قال ابن عمر: «لأن اطلى 
' بقطران أحب لي من أن أفعل ذلك» وكذا. ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن بشارء وقال الكرماني: «ذكرته» أي: قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً 
أنضخ طيباًء وكنى بالضمير عنه. لأنه معلوم عند أهل الشأن قلت: هذا كلام عجيب» فالوقوف 
على مثل هذا مختص بأهل الشأن» فإذا وقع أحد من غير أهل الشأن على هذا الحديث يتحير 
فال" يدري أي شيع يرجع إليه الضمير في قوله دوذ كرته» وكات ينبغي للبخاري» بل كاد 
المتعين عليه أن يقدم رواية أبي النعماث هذا الحديث على رواية محمد بن بشارء أن رواية 
أبي التعمان ظاهرة؛ والذي يقف على رواية محمد بن بشار بعد وقوفه على رواية أني النعمان 
لا يتوقف في مرجع الضميرء ويعلم أنه يرجع إلى قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال 


وو موس برع حم كي بنك ا 


ههه 


2 0000 
5 


5598 : فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوماً عند أهل الحديث في هذه القصة. الأ 
قلت: هذا أعجب من ذلك» مع أنه أذ ما قاله منه وقال أيضاً أو حدئه به محمد بن بشار 1 
5 ممتعهي أ قلك: فعلى هذا. كات . يتعين ذ ره بعد ذاكر رواية أبي النعمان كما ذكرنا قوله: ُ 


«فيطوف على نسائه» قال بعضهم: هو كناية عن الجماع. قلت: يحتمل أن يراد به تجديد ‏ أآل1 .2 
ظ 0 


وم هات كتاب الغسل / باب (؟١)‏ 


العهد بهن ذكره الإسماعيلي؛ ولكن القرينة دلت على أن المراد هو الجنذاع, والدليل عليه 
قوله في حديث أنس الذي يأني: دكان النبي يله يدور غلى نسائه في الساغة الواحدة من 
الليل والنهار؛ قوله: «ينضخ» بفتح الياء والضاد المعجمة بعدها خاء معجمء أي: يفور» ومنه 
قوله تعالى: إفيهما عينان نضاححتان» [الرحمن: 17] وهذا هو المشهور: وضبطه بعضهم ' 
بالحاء المهملة؛ قاله الإسماعيلي: وكذا ضبطه عامة من حدّثنا وهما متقاربان في المعنى: 
وقال ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثرء والأكثر بالمعجمة أقل من المهملة؛ وقيل: 
بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والجسدء وبالمهملة الفعل نفسه؛ وقيل: بالمعجمة ما فعل 
متعمداً. ويالمهملة من غير تعمد وذكر صاحب (المطالع) عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما 
رق كالماءء وبالمعجمة لما ثخن كالطيب. وقال النووي: هو بالمعسجمة أقل من وقيل عسكه. 
وقال ابن بطال: من رواه بالحاء فالنضخ. عند العرب كاللطخ» يقال: نضح ثوبه بالطيبء هذا 
قول الخليل؛ وفي كتاب (الأفعال) نضخت العين بالماء نضخاً إذا فارت» واحتج يقوله تعالى: 
#فيهما عينات نضاختان#» [الرحمن: 5'*] ومن روآه بالحاء فقال صاحب (العين) نضحخت 
العين بالماء إذا رأيتها تفور وكذلك العين الناظر إذا رأيتها مغرورقة وفي الصحاح قال أبو زيد 
النضخ بالاعجام الرش مثل النضح بالاهمال؛ وهما بمعنى. وقال الأصمعي: يقال؛ أصابه نضخ 
من كذاء وهو أكثر من النضح بالمهملة. قوله: «طيبأ» نصب على التميز. 

ذكر أستنباط الأحكام منه فيه: دلالة على استحباب الطيب عتد الإحرام» وإنه لا بأس 
به إذا استدام بعد الإحرام وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا مذهب الثوري والشافعي وأبي 
يوسف وأحمد بن حنيل وداود وغيرهمء وبه قال جماعة من الصصابة والتابعين وجماهير 
المحدثين والفقهاء» فمن الصحابة: سبعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية 
وعائشة وأم حبيبة» رضي الله تعالى عنهم. وقال آخرون بمنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد 
ابن الحسنء» وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين» وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان 
للنساء لا للإحرامء وادعى أن في هذه الرواية تقديماً وتأخيراء للتقدير: فيطوف على نسائه 
ينضخ طيبأ ثم يصبح محرما وجاء ذلك في بعض الروايات؛ والطيب يزول بالغسل لا سيما أنه 
ورد أنه كانت يغتسل عند كل واحدة منهن؛ وكان هذا الطيب ذريرة كما أحرجه البخاري في 
اللباس وهو مما يذهبه الغسلء وتقويه رواية البخاري الآتية قريباً: «طيبت رسول الله عقت ثم 
طاف في نسائه ثم أصبح محرماً وروايته الأنية أيضاً: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفرقه وهو محرم6. وفي بعض الروايات» بعد ثلاث» وقال القرطبي: هذا الطيب كان دهنا له 
أثر فيه فزال وبقيت رائحته؛ وادعى بعضهم خصوصية ذلك بالشارعء فإنه أمر صاحب الجبة 
بغسله. قال المهلب» رحمه الله تعالى السنة اتخاذ الطيب في الاحرام. ونهانا منه لضعفنا عن ْ 
ملك الشهواتء إذ الطيب أسيات الجماع. وفيه: الاحتجاج لمن لا يوجب الدلك في ٠‏ 
الغسل» لأنه لو كان ذلك لم ينضخ منه الطيب. قلت: يجوز أن يكون دلكه لكنه بقي / 
وبيصه؛ والطيب إذا كان كثيراً ريما غسله فيذهب ويبقى وبيصه. وفيه: عدم كراهة كثرة ' 
الجماع عند الطاقة. وفيه: عدم كراهة التزروج بأكشر من واحدة إلى أربع. وفيه: أن غسل. 1 
الجنابة ليس على الفورء وإثما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاةء وهذا بالإجماع. 0 
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ه ‏ كتاب الفسل / باب (؟١)‏ يزب 


فإن قلت: ما سبب وجوب الغسل قلت: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة نما أن سبب 
الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة وليس الجنابة وحدهاء كما هو مذقك بعض 
الشافعية وإ يلزم أن يجب الغسل عقب الجماع, والحديث ينافي هذاء ولا مجرة إزادة 
السلةة: وزلاً يترم أن يجب العمل يدوف الكتاية: 

58 7 حدئنا مُحَمْدُ بن بَشَارَ قال حدّثنا مُعَاذُ بِنُ هِشَام قالحدّثني أبي عَنْ 
قَتَادَةَ قال حدّثنا أَنَسْ بن مالك قال كان البي عله يَدُور عَلَى نِسَائِه في الساعَةٍ ة الوَاحِدَةٍ مِنّ 
ا والتّهَار وَهُنٌّ إخدى عَشْرَةَ قال قلت لئس أو كان يُعليئة كنا تَتَحَدتُ أنّهُ أغطي كُؤةٌ 

ثلائِينَ. [الحديث 5١8‏ أطرافه في: 2784 505/8غ, 5116]. 

مطابقته للترجمة في قوله: يدور على نساتهه. 

بيان رجاله وهم اخمسة: الأول: محمد بن بشارء وقد مر في الحديث السابق. 
الغاني: معاذ بن هشام الدستوائي. الغالث: أبوه أبو عبد الله تقدم في باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. الرابع: قتادة الأكمه السدوسي» مر في باب من الأعان أن كيه لاخيةه. الخامس: 
أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحدء وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ 
أبن هشام. 

ذكر معناه قوله: «يدور على نسائه» دورانه؛ صلَّى اللّهُ تعالى عليه وآله وسلم في ذلك 
يحتمل وجوهاً. الأول: أن يكون ذلك عند إقباله من السفرء حيث لا قسم يلزم لأنه كان إذا 
سافر أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها سافر يهاء فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك» 
ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة» فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في 
وقت ثم استأنف القسم بعد ذلك. الثاني: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن أو بإذن صاحبة 
التوية ورضاها كنحو استكذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة. قاله أبو عبيد. الثالث: قال 
المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن» فيقرع في هذا اليوم لهن أجمعء 
ويستأنف بعد ذلك. قلت: هذا التأويل عند من يقول بوجوب القسم عليه عََيْتَهِ في الدوام 


كما يجب علينا وهم الأكثرون» وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل. وقال ابن العربي: إن 


الله خص نبيه. عه بأشياء في النكاح. ومنها: أنه اعطاه ساعة لا يكون لأزؤاجه فيها حق 
حتى :يدل فيها جميع أزواجه؛ فيفعل ما يريد بهن؛ ثم يدخل عند ألتي يكون الدور لها. 


| وفي 00 0 0 الساعة كانت بعد 0 0 في الخاقة 


دوالتهارة الواو فيه بمعنى : 1/ والهمزة في 9 اي كان» للاستفهام: وفاعل قلت»: هو 
قتادةء» ومميز وثلاثين: محذوف أي : ثلاثين رجلا ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 5 


00 موسى عن معاذ بن هشام: أربعين بدل للاثين» ورهي سّادة من هل! الوجه. لكن في مراسيل 
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ام 0ت كتاب الغسل / باب (؟١)‏ 


طاووس مثل ذلك وزاد في الجماع. قوله: دوهن إحدى عشرة» قال ابن خنزيمة» لم يقل أحد 
من أصحاب قتادة: إحدى عشرة إل معاذ بن هشام عن أبيف وقد روى البتخاري الرواية 
الأخرى عن أنس: تسع نسوةء وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعاً في هذا الوقتلاكما في 
رواية سعيد: وسريتاه مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة» وروى بعاضهم 
أنها كانت زوجة وروى أبو عبيد أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. قال ابن حبان: هذا 
الفعل منه في أول مقدمه سي ولأن هذا الفعل منه كان مراراً 
لا مرة واحدة. ولا يعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحدء ولا يستقيم هذا إلا في آخر 
أمره حيث اجتمع عنده تسع نسموة وجاريتان. ولم يعلم أنه اجتمم عنده إحدى عشرة امرأة 
بالتزويج» فإنه تزوج بإحدى عشرة أؤلهن حديجة ولم يتروج عليها حتى مانت» ووقع في 
شرح ابن بطال أنه عََقلُّهِ لا يحل له من الحرائر غير تسعء والأصح عندنا أنه يحل له ما شاء 
من غير حصر. قلت: قول ابن حبان: هذا الفعل منه كان في أول مقدمه المدينة حيث كان 
تحته تسع نسوةء فيه نظرء لأنه لم يكن معه حين قدم المديئة امرأة سوى سودة» ثم دخل 
على عائشة بالمديئة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزيئب بنت خخحزيمة في الثالثة أو الرابعة» ثم 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسة, ثم جويرية في السادسة ثم حفصة وأم حبيبة وميمونة 
في السابعةء وهؤلاء جميع من دخخل بهن في الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 
واختلفوا في عدة أزواج النبي طَدُّف وفي ترتيبهن؛ وعدة من مات منهن قبلهء ومن 
دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم ينكحهاء ومن عرضت نفسها عليه. فقالوا: إن 
أول امرأة تزوجها خديجة بدت خويلد؛ ثم سودة بدت زمعة؛ ثم عا؛ اشةاينك أبى يكروات 
حفصة بئنت عمر بن الخطاب» ثم | أم سلمة اسمهاء هند بنت أبي أمية بن المغيرة» ثم جويرية 
بنت الحارث؛ سباها النبي مَل في غزوة المريسيع: #كم زنب بنك سح البرا روعي بدت 
خزيمة» ثم ريحانة بدت زيد من بني 'قريظة» وقيل: من بني النضيرء سباها النبي عَيْكُهِ ثم أعتقها 
وتزوجها في سنة سست» وماتت بعد عوده من حجة الوداعء ودفنت باليقيع» وقيل: مانت بعده 
في سنة ست عشرة» والأول أصحء ثم أم حبيبة واسمها رملة بدت أبي سفيان أت معاوية 
ابن أبي سفيان وليس في الصحابيات من اسمها رملة غيرهاء ثم صفية بنت حيى بن أخطب 
من سبط هارون» عليه. السلام» وقعت في السبي يوم خيبر سئة سبع فاصطغاها التبي َه ثم 
ميمونة بنت الحارث تزوجها رسول الله عي : في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضاء 
بسرف على عشرة أميال من مكة, وتزوج أيضاً ا 0 


وأما بشية نساثه» عليه الصلاة والسلام. اللانتي دخل بهن أو عقد ولم يدخحل فهن 
وعشرون امرأة. ريحانه بدت زيدء وقد ذكرناها. والكلابية» فقيل اسمها: عمرة بست زيدء 
وقيل: العالية بست ظبيان؛» وقال الزهري: تزوج رسول الله َوه العالية بست ظبيان ودخخل بها 
وطلقهاء وقيل: لم. يدخل بها وطلقهاء وقيل: هي فاطمة بنت الضحاك» وقال الزهري: تزوجها 
فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. وأسماء بنت النعمانء» تزوجها 
النبي مُه ودعاها فقالت: : تعال أنت فطلقها فطلقهاء وقيل: هي التي استعاذت منه. وقيل بنت قيس 
أخعت الأشعث بن قيس» زوجه إياهها أخوها لم اتصرف إلى حضرموت فحملها إليه فبلغه وفاة 


اا لاا عدم 


ا 7 اس 7 اع 7 ا 


الم ا اي اللي الاي او اسم 


الس اا17 55 


ه ‏ تاب الفسل / باب (19) ١ا”‏ م 
رسول الله مُه فردها إلى بلاده فارتد عن الإسلام وارتدت معه. ومليكة بنت>كعب الليثي» | 
قيل: هي استعاذت متى وقيل: دخل بها فماتنت عيدةء والاول أصح . واسماء نئيت» الصلت 7 
السلمية» قيل: اسمها سباء قاله ابن مندهء وقيل: ابن عساكرء تزوجها النبي َيه فماتت. قبل || 
أن يدل بها. وأم شريك الأزدية» وإمسمها عزبة» طلقها النبي عليه قبل أن يدخل بهاء وهحي. | 


التي وهبت نفسها للنبي. َيِه وكانت امرأة صالحة. وخخولة بنت هذيل تزوجها البي» َلك 
فهلكت قبل أن تصل إليه. وشراف بدت خالد أخمت ححية الكلبي تزوجها النبي يله ولم 
يدعمل بها وفي (عيون الأثر) فمانت قبله. وليلى بنت الخطيم. تزوجها عليه الصلاة والسلام» 
وكانت غيوراً فاستقالته فأقالها. وعمرة بنت معاوية الكندية مات النبي. َي قبل أن تصل 
إليه. والجندعية بنت جندبء تزوجها ولم يدخل عليهاء وقيل: لم يعقد عليها. والغفارية. 
قيل: هي السنا تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فرأى بكشحها بياضاً فقال: إلحقي 


بأهلك. وهند بنت يزيد» ولم يدحل بها. وصفية بنت بشامة أصابها سبي فخيرها رسول الله 


سو 
ب 


٠. او‎ 


وآببنا 


5 / عدا : ينا كك 


عله نقال: إن شتت أنا وإن شثت زوجك». فقالت: زوجي فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم- وأم ١‏ 
هانىء واسمها: فاخختة بنت أبي طالب أت علي بن أبي طالبء خخطبها النبي عي فقالت ١‏ 
إني امرأة مصبية واعتذرت إليه فأعذرها. وضباعة بنت عامرء خطبها النبي؛ عليه الصلاة |« 
والسلام: فيلغه كبرها فتركهاء» وحمزة بنت عون المزني خطيهاء عَيلْف فقال أبوها إن بها سوءاً ١‏ 
ولم يكن بها شيءء فرجع إليها أبوها وقد برصتء وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر وسودة |( 
القرشية؛ خطيها رسول الله م وكانت مصيبة. وقالت أخاف أن تضعف بصييقي عند رأساش» | 
فدما لها وتركها وأمامة بدت حمزة بن عيد المطلبه عرضت على اللبي مك ققال: هي ابن | 
أخي من الرضاعة, وعزة بنت أبي سفيان ابن حرب» عرضتها أحتها أم حبيبة على النبي |: 
نه فقال: إنها لا تحل لي لمكان أختها أم حبيبة تحت النبي عَِّهِ وكلبية لم يذكر 3 
اسمهاء فبعث إليها رسول الله ام عائشة فرأتها فقالت: ما 1-1 طذائلة فتركها. وامرأة 0 
من العرب لم يذكر لها اسم خطبها عه ثم تركها ودرة بنت أم سلمة» قيل له علهء ١|‏ 
بأن يأخذها قال: إنها بت أخي من الرضاعة. وأميمة بدت شراحيلء لها ذكر في (صحيح : 


البخاري) وحبيبة بنت سهل الأنصارية» أراد النبي عَرْلقُهِ أن يعزوجها ثم تركها وفاطمة بنت 
ما شاء الله ثم طلقها. 


قوله: وكنا نتحدث أنه أعطي فوة ثلاثين؛ كذا جاء ههنا في (صحيح الإسماعيني) 
من حديث أبي يعلى عن أبي موسى عن معاذ هقوة أربعين» وفي (الحلية) لأبي نعيم عن / 
مجاهد «أعطي قوة أربعين رجلاً ‏ كل رجل من رجال أهل الجنة». وفي (جامع الترمذي) في 
صفة الجئة من حديث عمران القطان عن قتادة عن أنس عن النبي عَيْديُهِ: «يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا من الجماع, قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ فقال: يعطي قوة ماثة. 
رجل» ثم قال: حديث غريب صحيح. لا نعرفه من حديث عا الآ من ديف عمرات 
القطان» وصحيح ابن حبان حديث أنس أيضأء فإذا ضربنا أربعين في مائة صارت أربعة اللاف» 


1 عمنة القاري / ج” / م18؟ 
بس٠ساحب‏ صب ري ات اس كا شر كا كر و2 لاط اتير الاسام يكاوي / اكور لايور كاوه 7 اكور لاسر لكوي 7 امسر / حوور لامرك لاعه ك لااص م 


لد لاسن حا اليد وى اا و لاحن حي ادا سد لوس 


- 


ل فيذةة 


بركية بر 


إيانينا 
هده 


لا 
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بوم _كتاب الغسل / باب )١*(‏ 
وذكر ابن العربي أنه كان لرسول ابه 8 القوة الظاهرة على الخلق في الواطء, كم في هذا 
الحديث؛ وكان له في الأكل قناعة ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبازية» كما جمع 
له الفضيلتين في الأمور الشرعية» حتى يكون حاله كاملاً في الدارين. 


سعيد هو أبن عروبة, اا وقال الي إنه 222101 
بدل سعيد قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني: هو الصوابي. 
قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق من البخاري. ويحتمل أن يكون من كلام ابن أو عدي 
ويحبيل القطان لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة» وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من 
سعيد. قلت: هنا تعليق بلا نزاع؛ ولكنه وصله في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق. وهو 
الباب الثاني عشر من هذا الباب؛ وقال: حدّثنا عبد الأعلى بن حماد؛ قال: حدثنا يزيد بن 
زريع. قال: حدّثئنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: ,أن النبي عَيْيهِ كان يطوف على 
نسائه في الليلة الواحدة وله يومكذ تسع نسوة» وأما رواية شعبة بهذا الحديث عن قتادة فقد 
وصلها الإمام أحمد. قوله: «تسع نسوة» أي: قال بدل: إحدى عشرة نسوة تسع نسوة» وتسع 
مرفوع لأنه خخير. 

ذكر أحكام ليست فيما مضى . منها: ما أعطي النبي مُه من القوة على الجماعء 
وهو دليل على كمال البنية. ومنها: ما استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء 
بئاء على أن المراد بالزائدتين على التسعء مارية وريحانة» وقد أطلق على الجميع لفظ نسائ 
وفيه نظرء لأن الإطلاق المذكور بطريق التغليب. ومنها: ما استدل به ابن المنير على جواز 
وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بيتهماء ولا عبرة للمنقول عن مالك إنه يتأكد الاستحباب 
في هذه الصورة. 

باب غَسْلٍ المَذي وَلوْصُوءٍ مِنه 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل المذي وحكم الوضوء منه. والمذي» بفتح الميم 

وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياء» حكي ذلك عن ابن الأعرابي : وهو ما 


يسخرج - الذ كر عند الملاعبة والتقبيل» مذي الرجل » بالفتح, » وأمذى بالألف مكله فرقال: 
كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي من قذت الشاة» إذا ألقت من رحمها بياضاء وقال ابن الأثير: 


المذدي البلل اللزح الذي يحخ رج _ الذ كر عند ملاعية النساءع ورجل مذاءع فعال بالتشديدب 


للمبالغة في كثرة المذي وفي (المطالع) هو ماء رقيق يخرج عند التذكر أو الملاعبة يقال: 
ولاوايدي ومذى» وقد لا يحس بخروجه. 


والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول بيان حكم المني» وفي هذا الباب 


ا ابي "ب و السلا الس اماي امنا وااو رعو اس و اسان ولي و لص ل افد وه لس و اباد جور بجا جو لسن ناتسف ل الل اا _ 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١7(‏ ملي آم 
000070 
بيان حكم المذي» وهو من توابع المني» ومثله في النجاسة غير أن في المني الغسل» وفي / 
المذي الوضوء. 1 


69 7 حتذققا أَبُو الْوَلِيدٍ قال حدّثنا رَائِدَةَ عَنْ أبي خصين عَنْ أبي عَبِدِ الوَحمِنٍ ١‏ 
عَنْ علي فال كنت رملا مَدّاءَ قَأَمَوتُ ريلد أنْ يَسْألَ النبئ َه لمكان ابتيه قَسَأَلَ فقال 
تَوَضأُ أ وَاغْسِلُ ذَكَوَكُ. [انظر الحديث ١7”‏ وطرفه]. 1 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وسأل الكرماني هنا ما محصله أن الحديث الذي في 
هذا الباب يدل على وجوب غسل الذ كر بتمامه. والترجمة تدل على غسل المذي» ومحصل 
الجواب أنه روي أيضأ؛ «توضأ واغسله» والضمير يرجع إلى المذيء فيظهر من هذا أن المراد | 
مما ورد وجوب غسل ما ظهر من المذي لا غيرء على ما يجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: أبو الوليد هشام اتبيه ؛ تكرر ذكره. الغاني: زائدة | 
ظ اين قدامةء بعيم إبعات وتخفيفب الدال المهملة الغقفي أبو الصلت الكوفي» صاحب سنة 1 
زعا صدوقاً مات سنة ستين ومائة غازياً في الروم. الثالث: أبو حصين» بفمح الحاء . وكسر 
الصاد المهملتين واسمه عثمان بن عاصم الكوفي التابعي» ثقة تقدم في آخحر باب أَيْمَ من ٠|‏ 
كذب على النبي عَِ. الرابع: أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي» يضم السين 1 
وب و واي + ة أحد أعلام التابعين. صام ثمانين رمضائاً مات سنة حمس | 
ومئة. الخامس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 5 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: : العنعنة في ثلاثة 7 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفيء فأبو الوليد 
بصري والبقية كوفيوت. 

بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن أبي الوليد | 
وأخرجه مسلم ف في العلم عن مسدد عن عبد الله بن داود» وفي الطهارة عن قتيبة عن جرهرء ظ 
قال؛ ودواه شعية» الهم عن الأعمق عن مر ادك يرك ا و ظ 


ابن > حبيب عمن خالد بن , الحارث 0 شعبة به ورت النسائي في الطهارة وفي العلم عن "؛ 


ذكر ا هذا الحديث وطرقه والسائل الذي فيه . أما أولاً: فهذا 

الحديث أخرجه الجماعة» فلفظ البخاري» مر الآن بالسند المذ كور. و أشخر نجه الدسائي» وقال: ظ 

أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن. . كقال: قال ا 

علي: رضي الله تعالى عنه: وكنت رجلاً مذاء وكانت ابنة النبي عَيهُ تحتي» فاستحييت أن ْ 

١‏ أسأله» فقلت لرجل جالس إلى جنبي: : سله فسأله فقال: فيه الوضوء». وأتحرجه الطحاوي» 
قال: حدّئنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا عبد الله بن رجاءء قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن 
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4 مب كتاب الغسل / باب (19) 


5 هو سما مويه 7 5 وتسود #ر بك جهو حال لصوم 7 ل هه ال“ لاوم /ر يه" هوا يلاو ليوك يجيو كر لبهي سي ع م ا ا و 


أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن عليء. رضي الله تعالى عنهء قال؛:- كنت رجلا مذاء 
وكانت عندي ابنة النبي مَك فأرسلت إلى رسول الله مَهِ. فقال: توضاً وإغسلهغ. وفي 
رواية للطحاوي عن علي قال: «سكل النبي مويه عن المذي قال: فيه الوضوءء وفي المني 
الغسل» وفي رواية له عن هانىء بن هانىء عن علي. قال: «كنت رجلاً مذاء وكتك إذا 
أمذيت اغتسلتء فسألت النبي لَه فقال: فيه الوضوء» وبنحو إسناده رواه أحمد ولفظة 
«كنت رجلا مذاءٌ فإذا أمذيت اغتسلت, فأمرت المقداد فسأل النبي مَْيّه فضحكء فقال: 
فيه الوضوءة وروى الترمذي من طريق زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عليء قال: «سألت النبي مَل عن المذي. فقال: من المذي الوضوءء ومن المني 
الغسلل4 قال أبو عيسى : هذا حديتث حسسن صحيح وروى الطحاوي من حديث مححمد بن 
الحنفية عن أبيه» قال: كنت أجد مذياً فأمرت المقداد أن يسأل النبي عَيْيلهِ عن ذلك» 
فاستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي» فسأله عن ذلك» فقال: إن كل فحل يمذي. فإذا كان 
المني ففيه الغسل» وإذا كان المذي ففيه الوضوءة. وأخرجه مسلم أيضاً نحوه عن محمد بن 
الحنفية؛ ولفظه: وفكنت أستحي أن أسأل رسول الله 8 لمكان ابنتى فأمرت المقداد 
فسأله, فقال: يغسسمل ذكره ويتوضأ» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث رافع بن خحديج: وأن 
عليكل رضي الله تعالى عنه. أمر عماراً أن يخال رسول الله 2 عن المذي قال: يغسل 
مذاكيره ويتوضأ» وأخرجه النسائي أيضأ نحوهء وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث ابن عباس. 
قال علي رضي الله تعالى عنه. وقد كنت رجلا مذاءٍ فأمرت رجلا فسأل النبي يه فقال: 
فيه الوضوء» وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن عليء رضي الله تعالى عنهء ولفظه: 
وأرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله َيه فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» كيف 
يفعل: قال رسول أنه : توضاً وانضح فرجلك» وأخرج الطحاوي أرما من حدييث حخصين 
ابن قبيصة عن علي» رضي الله تعالى عنه. قال: وكنت رجلاً مذاءَ فسألت النبي عو فقال: 
إذا رأيت المذي فتوضاً واغسل ذكركء وإذا رأيت المني فاغتسل» وأخرجه أبو داود أيضاً من 
حديثك حصين بن قبيصة عن علي» رضي الله تعالى عنهء قال: وكنت رجلا مذاء» فجعلت 
أغتسل حتى تشقق ظهري قال: فذكرت ذلك للنبي عله أو ذكر لهء فقال رسول الله عكاه: 
لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتعسل» 
الفضخ., بالفاء وبالمعجمتين؛ الدفق. وأخرجه أحمد والطيراني أيهنا وفي رواية أحمد «فليغسل 
ذكره وأنثييه» وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن 
علي» رضي الله تعالى عنه. فهذا كما رأيت هذا الاختلاف فيه» ولكن لا خلاف في وجوب 
الوضوءء ولا خيلافب في عدم وجوب الغسل. 


انا 


وأما الاختلاف في السائل فقد ذكر فيما سقنا من الأحاديث أن في بعضها السائل هو 
علي؛ رضي الله تعالى عنه. بنفسه وفي بعضها السائل غيره؛ ولكنه حاضرء وفي بعضها هو 
المقداد» وفي بعضهاأ هو عمار وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف أن علياً سأل عماراً أن 


١ عاد‎ 


ا 


اماه ال لسري الا ا ل سل يا ١ ١‏ كاي ارايضة ا «38 ا «بالييداة ا 1 يي عقا 0 ل سي عاو فسن د لوه 
سن اا انان لطن ان نف ناسنإ اإزززل. إلى سس ةااةاااسلماس سس سس سس سس سسا ا ا ا سه ا اا اك 


6 كتاب الفسل / باب )١75(‏ م 


يسأل» ثم أمر المقداد بذلك. ثم سأل بنفسهء وروى عبد الرزاق عن.عائشَ“بن أنس قال: 
تذاكر علي والمقداد وعمار المذي. فقال علي: إنني رجل هذاء فاسألا عن ذلك النبي ميطف 
فسأله أحد الرجلين: وقال ابن شكوال: إن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد وصلتجحه 
وقال بعضهم: وعلى هذا فنسيه عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكونَة 
قصدهء لكن تولى المقداد الخطاب. قلت: كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن 
أحدهما قد سبق بهء فيحتمل أن يككون هذا المقداد» ويحتمل أن يكون هو عمارا وتصحيح 
- شكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان» ودل ما ذكر في الأحاديث المذ كورة أن 
كلا منهما قد سأل» وأن علياً سأل, فلا يحتاج بعد هذا إلى زيادة حشو في الكلام فافهم. 

ذكر معانيه قوله: «مذاءه صيغة مبالغة. يعني: كثير المذي. قوله: «فأمرت رجلا قال 
الشراح المراد به المقداد قلت: يجوز أن يكون عماراً ويجوز أن يكون غيرهما قوله: «لمكان 
أبنته» أي بسيب أن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهاء كانت تمحت نكاحه وفي رواية مسلم 
من طريق ابن الحنفية» عن علي من أجل فاطمة عليها السلام. قوله: انرجا أمر مجزوم» 
خطاب للرسل الذي في نولة: «فأمرت رجلا على الاختلاف في تفسير الرجل. قوله: 
«واغسل ذكرك») هكذا وقع شهنا بتقديم لأ مر بالوضوعء على غسله؛ ووقع في العمدة عكسه 
منسوباً ألى البخاري؛ واعترض عليهء ولا يرد لأن» الواو لا تدل على الترتيب على أنه قد وقع 
في رواية الطحاوي تقديم الغسل على الوضوء في:رواية راقع ين ختديخ عن عليه وقد 
ذكرناها,. 

بيان استباط الأحكام منها: جواز الاستنابة في الاستفتاءء ويؤخخذ منه جواز دعوى 
الوكيل بحضرة موكله. ومنها: قبول تحبر الواحد» والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة 
على المقطوع بهء فإن علياً اقتصر على قول المقداد مع تمكته من سؤال النبي عَيُْهِ. ومنها: 
استحباب حسن العشرة مع الأصهار» وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر شيعا يتعلق بجماع 
النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربهاء ولهذا قال علي: رضي 
أنه تعالى عنهء قفإن عندي أبنته وأنا أستحي . ومنها؛ أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب 
الغسلء» والباب برضو له. ومنها: ما كان الصصابية عليه من حفظ -حرمة النبي 2 وتوقيرة. 
ومنها: استعمال الأدب في ترك المواجهة يما يستحي منه عرفاً. ومنها: أن قوله: وأغسل 
وكرك جل يعي تسل حمر اللكر او مخرج المذي. فهذا اختلفوا فيه فذهب بعضهمء 

منهم الزهريء إلى أنه يجب غسل - عب الذاكر كه لعاهر الخره ل 
مسخرج المذى وححده. 

وفي (المغني) لابن قدامة. اعتلفت الرواية في حكمه. فروي أنه لا يوجب الاستنجاء 
والوضوء. والرواية الشانية يجب غسل الذكر والأنثيين مع.الوضوءء وقال القاضي عياض: 
اختلف أصحابنا في المذي: هل يجزىء منه الاستجمار كاليول أو لا بد من الماء؟ واخختلفوا 
أيضأ هل يجب غسل جميع الذكر؟ واختلفوا أيضاً هل يفتقر إلى النية في غسل ذكره أم لا؟ 
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باس ظ كتاب الغسل / باب (97) 


وقال أبو عمر؛ المذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يككن خحارجاً عن علة أو بردة أو 
: زمانة. فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهم؛ فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه 


حكم سلس البول عند جميعهم أيضاً إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله 
لكل صلا قياسا على المستحاضة عند هم وطائفة تست وحبه ولا لو جيه . وأما المذي المعهود 


' المتعارف» وهو الخارج عند ملاعية الرجل أهله لما يجري من اللذة» أو لطول عزية؛ فعلى 
هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي». رضي الله تعالى عنه» وعليه يقع الجواب» وهو 


موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منهء وإيجاب غسله لنجاسته 


. انتهى . 


وقال أبن حزم في (المحلى) المذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح 


بالماء ما مسه من الثوب انتهى. قلت: قال الطحاوي: لم يكن أمره عي بغسل ذكره 


لإيجاب غسله كله ولكنه ليتقلص» أي : لينزروي وينضم ولا 6 كما إذا كان له هدي 
والرررالاه يسح شرعة بالساء فلص اللنا افيد قاد بطر * قلت: من نخاصية الماع بي 


..يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرعء وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره. ثم قا 


000 وك جاءت الآثار مشوائرة م ذلك 0 'منها حديتث < عراس 3 علي 9 


0 عن المي له ما أوجب عليه في ذلك ذكر وضوه الصلدة ف فغبت 


بذلك أن ما كان سوئ وضوء الصلاة مما أمره به فإثنا كان لغير المعنى الذي أوجب وضوءٍ 
الصلاة» ثم قالي: وقد .روى سهل بن حنيف عن رسؤل الله ينه ما قد دل على هذا أيضاً 
اجذثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: حدّثنا يحبى بن حسان. قال: حدّثنا حماد بن 
زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن 'سهل بن حنيف «أنه سأل 
النبي عَهِْ عن المذي» فقال: فيه الوضوء»؛ وقال أبو جعفر: فأخبر أن ما يجب فيه هو 


الوضوء» وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره وأخرج الترمذي أيضاً هذا الحديث من 
أطريق محمد .بن إسحاق إلخ ولفظه وكنت ألقى من المذي شدة وعناءء فكنت أكثر منه 
الغسل فذكرت ذلك الشيء للنبي مَرَِه وسألته عنهء فقال::إنما يجريك من ذلك الوضوء قلت 
يا رسول الله1 كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأحذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك 


حيث ترى أنه أصاب منه؛ ثم قال الترمذي: هذا حديثك حسن صحيح. «وأخرجه ابن ماجة 
أيضا بنسحوهة فإ قلت: روي عن عمرء رضي 51 تعالى عنه أنه قال: وإذا وجدت الماء 


فاغسل فرجلف وأنثييك وتوضاً وضوءك للصلاة» قاله. لسليمان بن ربيعة الباهليء وكان قد 
تزوج أمرأة من بيني عقيل» فكان يأتيها فيلاعبها فيهذي» فسأل ذلك عنه. قلت: يحتمل 


جواب ذلك ما ذكرناه من حديث راقع سس خمل يج م شيك الطحاوي ها دهشي إليه أصحاينا 
بحا روي عن سن عباس أنه قال* در صمي والمذي والودي. فأما المذي والودي فإنه يغسل 
٠‏ ذكره ويتوضاً وأما المني قفيه الغسل. وأخخرجه لساري من :#ريغيت سو ال جعيدين وأخحرجه 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١4(‏ فض 


أبن أبي شيبة أيضاً تبحخوتم وروي أيضاً عن الحسن أنه يغسل فر جه ويتوضاً وضوية للصلاة 
روي عن سعيد بن جبير قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضا وضوءه للصلاة وأخرجه 
اين أبي شيبة أيضاً نسحوهم ( ثم قال الطصاوي: وهو كول أبي حنيفة وأبي يوسم اعد أن 
ابن دقيق العيد استدل بالحديث المذكور على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوهاء أخعناً 
بالظاهرء ووافقه النووي على ذلك في (شرح مسلم) وخالفه في باقي كتبه. وحمل الأمر 
بالغسل على اللاستحباب. 

وهن أحكام هذا الحديث: دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهرء ونقل عن ابن عقيل 
الحنبلي أنه خرج من قول بعضهم: أن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته ورد عليه أنه لو 
كان كذلك لوجعب الغسل 5-6 


يبأب مَنْ تَطَيْبَ كم اْتَسَل وَبَقَى أخر الطيب 
أي : اي ا ا 7 
حسيدقءع د كا عند 0 لأجل النشاط وقال ابن بعطلال: السنةٌ اتعخاخ الطيب 
والمناسبة بين الحديثين من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب فني الخاطر عند 
غسل المذي» وههنا يحصل الطيي في اليدن والنشاط في المخاطر عنك التطيب عيتك الجماع. 
ل حدثنا أَبُو التغمانٍ قال حدّئنا أبُو عَوَانَة عَنْ إِنْرَاهِيم بن مُحَمدٍ بن المئشر 


عن أ ل عألث عايقة فذكوث لها قال وي شعوم اك أذ أب 0 مكرما أَنْضَح ليبا 
فقالث عائِسَةُ أنّا طَيْدْتُ رسول الله عله ثم لاف في نسا م أضْبَح مشرماً. [انظر الحديث 
17 ؟]. 


فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ قلت: هنا ترجمتان الأولى: الاغتسال» 
والمطابقة فيه من قوله: «ثم طاف في نسائه» وهو كناية عن الجماع ومن لوازمة الاغتسال 
لأند ضروري لا بد منه. الترجمة الثانية: بقاء أثر الطيب» والمطابقة فيه من قول عائشة؛ فإنها 
ردت على ابن عمرء فلا بد من تقدير: ينضخ طيبأء بعد لفظ أصبح محرماً حتى يتم الرد 
وبقية الكلام مضت في باب: إذا جامع ثم عاد وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عوانة 
الوضاح. قوله: «وذكرت لها) وذكره هو الذي سأل عن عائشة. قوله: «أن أصبح) بضم 
الهمزة» وهو إخبار عن نفسه وطيباً نصب على التمييز قوله: «ثم أصبح» على صيغة الماضي 
مفرداً أي: ثم أصبح النبي يه محرماً. 

وفيه: أن التطيب قبل الإحرام سنة وفيه: جواز رد بعض الصحابة على بعض. وفيه: 
خدمة الأزواج. 
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لفن اه ئ ه ‏ كتاب الغسل / باب )١6(‏ 


عن عائِشَةٌ قالتُ كأني أَنْظِدُ إلى ريض العليني الى فرق البئ ييه وَهُوَ شُخيرمٌ. [الحديث 
ال أطرافه في:08ه 3ق لالخف 55959]. 


بقة الحديث للترجمة الثانية. وهو قوله: «وبقي أثر الطيب». 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: آدم بن أبي إياسء بكسر الهمزةء الغاني: شعبة بن 
الحجاج. الثالث: الحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر العتبة. الرايع: إبراهيم النخعي. الخامس: 
الأسودى خال إبراهيم النخعيء كلهم تقدموا. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين خخراساني وواسطي وكوفي. وفيه: ثلائة من التابعين كلهم 
كوفيونء: وهم الحكم وإبراهيم والأسود. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن آدم» وأخرجه في 
اللباس عن أبي الوليدء وعبد الله بن رجاء وأرجه مسلم في الحج عن ابن مثنى وابن بشار 
كلاهما عن غتدر وأحرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن بشر بن الفضل» خمستهم 
عن شعبة. 

ذكر لغاته قوله: «وبيص الطيب» يفتح الواو وكسر الياء الموحدة بعدها ياء أآخر 
الحروف ساكنة يعدها صاد مهملة» وهو البريق واللمعات» وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب 
تلألؤهء وذلك لعين قائمة لا للريح ققط وقال ابن العينء وهو مصدر: وبص يبص. قوله: «في 
مفرق النبي عَكْلهِهِ بفعح الميم وكسر الراى وهو: مكان فرق الشعر من الجبين إلى دائرة 
وسط الرأسء وجاء فيه فمح الراء. 

ومما يستنبط منه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قيل 
الإحرام غير مؤثر في إحرامه. ولا يوجب عليه كفارة» قاله الخطابي: وقال التووي: منعه مالك 
قائلاً: إن التطيب كان لمياشرة التسايئ ومؤقلا قوله: يأنه ينضخ ليها بال قبل غسلف وقولها: 
كأني أنظر إلى وبيصه وهو محرمء بأن المراد منه أثره لا جرمه. قال وهذا غير مقبول منه 
قالت: وكنت أطيب رسول الله يه لحرمه وحله» وهو ظاهر أن التطيب للإحرام لا للتساء 
وكذا تأويله» .لأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورةء قلت: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مثل ما 


كاله الخطابي» وكرهه محمد عم بيقى, عغبنه بعد إستراعه. 


0 باب تَخْلِيلٍ الشعر حَنَّى إذَا ظنّ أنْهُ قد ازوى: بَشَر شَْتهُ أقَاضَ عَلَّيْه. 
أي: هذا باب في بيان تحلل الشعرء وفي بعض النسخ تحليل الشعرء وكلاهما 
مصدر. فالأول: من التفعل؛ والغاني: من التفعيل. قوله: «أروى» فعل ماض من الإرواء يقال: 
أرواه إذا جعله رياناً قوله: وبشرته» أي: ظاهر جلده والمراد به ما تحت الشعر. قوله: «أفاض» 
من اللإفاضة وهي الإبتالة قوله: وعليهاء أي : هلي يشر نه وفي بعص النسخ عليه أي : على 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (16) ظ [ وعم ا 
الشعر. ظ ١‏ 

وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود التخليل فيهماء أما في الأول فلأنالميطيب | 
يخلل شعره بالطيب» وأما في هذا فلن المغتسل يخلله بالماء. ١‏ 

060 ل حذثفا َال قال أشيرنا عبد اللو قال أخبرنا حسام بن مزوة عَنْ أببه 00 5 
عَائْشَة قَالتٌ كان 000 الله د عله إذَا اغْمَسَلُ مِن الحتابة عَسَل يديه وَتَوَضِأ وضُوءةٌ هُ لِلصَلاةٍ ؟ : 
تسل ثم يتلل يعد شَعْرهُ حبّى إذا ظن أَنهُ قد أزوى بَشَرَتُ قاض عَلَيهِ الما ثلات كم |< 


غْسَل سائرٌ جصَده. [انظر الحديث 7148 وطرفه]. 
و رجاله وهم خمسة 07 تقدموأ وعبد الله هو ابن الميارك. 2 
مو صبعين. ظ 


ل اسل و لاص ان الطولةا ى اجدد 


وهذا الحديث تقد نقدم في أول كتاب الغسل عن عبد الله بن يوسف عن .مالك عن هشام. 

ذكر معناه. قوله: دإذا اغتسل» أي إذا أر اد الاغتسال قوله: «ثم اغتسل» أي: ثم اشتغل 
بالاغتسال. قوله: وإذا ظن أنه قد أروى» وفي بعض النسخ وحتى إذا ظن أن قد أروى» فأن 
بالفمح والتخفيف وأصلها بالتفقيل» ويجب حذف ضمير الشأن معهء وظن يجوز أت يكون 


مع رمن م 


لينا 
0 3 
يه 


ينين 


على أصله فيكتفي يالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى تيقن. قوله: «وعليه) أي: على شعرةء 7 
والمراد على رأس واختلفوا فيه فال يعضهم: هو على عمومه. وخصص الآخرون يشعر ١‏ 
الرأس قوله: «وساثر جسدة»ة أي: بعية جسلهء وقد تقدم في زواية مالك عن هشام في أول 3 
كتاب الغسل : على جلده كله فإذا حملنا لفظة سائرء على معنى الجميع يجمع بين الروابتين ١‏ 


7< ابن بطال: أما تخليل * شعر الرأس في غسل الجناية فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر 
للحيةء فحكمه في التخليل كحكم إلا إنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى اين القاسم: 
ا ع ا و ا 
وروكى أشهب عنه أن تمخليلها في الغسل واجب. لهذا الحديش» ولا يجب. في الوضوء 
للمحديث عبد انله بن زيد في الوضوء لم يذاكر فيه تخليل اللحيةء وبه قال أبو حتيفة وأحمدء 
وقال الشافعي: التخليل مسنون» وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة. وقال المزني: 

تخليلها واجب في الوضوء والغسل. 
5 قث منت أمْقلُ أنا سول اله م من إا اد تَغْرِفٌ مِنْهة 


لاك سا يا برع حك اي بسي اك و 


رلله 


جمِيعاً. [انظر الحديث 76٠‏ وأطراقه). ١‏ 

قوله: «وقالت» عطف على: قالت كان رسول ا كك والعشا «فيهجا مرجع إلى ١‏ 
عائشة فيكون متصلا بالإسناد المذكور. قوله: «نغرف» جماعة المتعكا من الغرف بالغين 4 
المعجمة وفي رواية للبخاري في الاعتصام نشرع فيه جميعاً ولفظ جميعاً يؤكد به يقال 1 


ل ل حت يح يي يح د حت ولي سو 
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رفن 6 ككتاب الغسل / باب (15) 


جاؤوا جميعاً. أي: كلهمء وقد سلف بيان الحكم الذي يدل عليه هذا الحتايك 
1 باب مَنْ تَوَضًأً فِي الجَنَابَةِ ثُمٌ غَسَل حِسَدَهِ وَلَمْ يعد مَوَاضِع الوْضُوءِ مَرُةٌ أخُوى. 

أي: هذا باب في بيان حكم من توضاأ. قوله: 00 يعد» بضم الياء من الإعادة. قوله: 
ومنه» في رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين ليس بموجود. 

وحجه المناسبة بين البابين من حيث وجود الإكمال فيهماء أما في الباب السابق 
فبالتخليل» وفي هذا الباب بالوضوء في الاغتسال. 

5 حم حدتنا توشت: بك اعيكى قال اخيرنا الفَضْلُ بن مُوسَى قال أخبرنا 
الأغمش عَنْ سالم عَنْ كريب مَوْلَى ابن عَباسٍ عَنٍ ابن عَباسٍ عن ميِهُوئَةَ قالّتْ وَضَعْ رسُول 
لَه لله وَسصُوءاً لْجتابة فأكفاً هينه عَلّى سِعالِهِ مَرتينٍ أو ثلاث أ ثم عَسَلَ فَرْجَهُ ثُمْ ضَرَب يِدَهُ 
بالأْض أو الحتائط مَرتَينَ أؤ ثلاثاً ثم مَضصْمَضٌ وَاسْعَئْشَقَ وغْسَلَ وَجْهَهُ وَذْرَاعَيِهِ ثُمٌ أَقَاض على 


ش رَأَسِهِ المَاءَ * ا وا 7 لل ادل 0 525 وأطرافه]. 


الذي في الباب يم الترجمة فإن فيه: ثم غسل سائر جسده. وأما حديث الباب ففيه 


٠‏ ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوءء فلا يطابق قوله: وولم يعد غسل مواضع 


الوضوءه وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوء 
وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم الجسد لا جملته, لأن الأصل عدم التكرار. 
قلت: حاصل كلامه أن استخراج الترجمة بعيد لغةٌ ومحتمل عرفا إذا لم يذكر إعادة غسلها 
وأجاب ابن التين يأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده.ء 
أي: ما بقي من جسده. بدليل الرواية الأخرى. وقال الكرماني ما ملخصه إن لفظ جسده 
في قوله: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيرهء وكذا حكم الحديث 
السابق» إذ المراد بسائر جسده أي: باقي جسده هو غير الراس لا غير اعضاء الوضوء وغيره 
لاسب ب الا 0 هذه ألقصة غير تلك القصة. 
وقال: في كلام الكرماني من لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة» ثم قال هذا 
القائل: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز أي: ما بقي» 
ودليل ذلك قوله بعد فخسل رجليهء إذ لو كان قوله: و«غسل جسدهة محمولاء على عمومه لم 
يحتج لغسل رجليه ثانياً لأن غسلهما دخحل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخارييء» إذْ من 
شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. قلت: ما ثم في هذا الذي ذكره هؤلاء المذكورون 
أكثر كلغة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وأبعد من هذا دعواه 
أن البخاري حمل لفظ الجسد على المجازء فلا يعلم هو أن المجاز لا يصار إليه إلا عند 


تعذر الحقيقة أو لنكتة أخرى» وأي ضرورة لههنا إلى المجازء ومن قال: إن البخاري قصد 


هذا؟ وأبعد من ذلك أنه علل ما ادعاه بغسل النبي عَيُْهِ رجليه ثانياً؟ وما ذاك إلا لكون رجليه 


0. 


ساك 


هة ‏ كتاب الفسل / باب )١7(‏ ظ : ضف 


في مستتقع الماءء وحاصل الكلام, كلام ابن المنير أقرب في وجه مطابقة الحديت. للترجمة., © 

ذكر رجاله وهم سبعة: يوسف بن عيسى بن يعقوب المروزيء والفضل بن موس أبو 
عبد الله السناني» والبقية ذكروا عن قريب. ظ ظ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين عند أبي ذر في 
الثاني» وعند غيره أخبرنا وكذا أنخبر نا الأعمش. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. | 

ذكر معانيه قوله: «وضوء للجنابة» بفتح الوا في رواية كريمة وضوء لجنابة بلام واحدة» . 
وفي رواية الكشميهني. وضوء الجنابة وقوله: «وضع» على بناء المعلوم: ورسول الله فاعله» ويروي 
على بناء المجهول. وضع لرسول الله ميق أي: لأجله قوله: دفاكفأو كذا هو في رواية الأكثرين» ٠‏ 
ورواية أبي ذر فككفأء أي: قلب قوله: «وعلى يساره كذا هو للأكثرين» ولكريمه والمستملي على ' 
شماله قوله: «ضرب يده بالأرض» كذا هو للأكثرين وللكشميهني؛ بيده الأرض. 0 


. 4 5 7 2 ٍ 4 3 2 
قالث فَائَيْتهُ بِخِرقَةِ فلم يُرِدها فَجَعَل يَنْفْضُ بِيّده 
فاعل قالت ميمونة ووقع في رواية الأصيلي: قالت عائشة» وهو غلط ظاهرء وبيان: 
الأحكام قد تقدم فيما مضى., , ظ 


باب إذَا ذَكَرَ في المَشجد أنّهُ جُنْبُ يَهْرُجُ كما هُوَ ولا يَتَيَمَهِ 


أي : هذا باب في بيان حكم من إذا ذكر في المسجد أنه جنبء وحكمه أنه يخرج على 
حالته ولا يحتاج إلى التيمم قوله: «ذكره من الباب الذي مصدره الذكر بضم -الذال؛ لا من 
الباب الذي مصدره الذكر بالكسر؟ وهذه دقة لا يفهمها إلا من له ذوق من نكات الكلام, . 
فلذلك فسر بعضهم قوله: ذكر بقوله: تذكر فلو ذاق هذا ما ذ كرناه لما احتاج إلى تفسير» فعل 
يتفعل. قوله: «يخرج؛ رواية أبي ذر وكريمة ورواية غيرهما. «وخرج؛ ما موصولة وموصوفة وهو 
مبتدأ وخبر محذوف أي كالأمر الذي هو عليه قلت: على كل تقدير هذه الجملة محلها النتصب 
على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال الكرماني أيضأ فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت 
مثل هذا الكاف تسمى. بكااف المقارنة أي خرج مقارناً للأمر أو الحالة هو عليها انتهى قوله: وكما . 
هو أي: على هيئته وحاله جنباً وقوله: دول* يتيمم؛ توضيح لقوله كما هو وقال الكرماني: :ما 
موصولة أو موصوفة وهو مبتدأ أو خبره محذوف أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها 
قلت: على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال 
الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت مثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة أي 
خرج مقارناً للأمر أو لحالة هو عليها انتهى أيضاً فإن قلت: تسمية هذه الكاف؛ بكاف المقارنة 
تصرف منه. واصطلاح؛ بل الكافء هنا للتشبيه على أصله ونظير ذلك قولك لشخص: كن كما 
أنت عليه والمعنى: على ما أنت عليه؛ ثم في هذا وجزه من الإعراب. الأول: أن تكون ما 
موصولة وهو مبتداً وخبره محذوفء والتقدير: كالذي هو عليه من الجنابة. الثاني: أن يكون هو 


باحق اا لاه بر لخد ل لاو ل للف ل للاط وى اوور لوو ل عدوم 
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١‏ : ادي كتتاب الغسل / باب إفذة 


خخبرأ أ محذوف المبتداً والتقدير: كالذي هو عليه كما قيل في قوله تعالى : «اجعل لنا إلهاً كما 


لهم آلهة» [الأعراف: ]١8‏ أي: كالذي هو لهم آلهة. والغالث: أن نكون ما زائدة ملغاة عن 
( العمل والكاف» جارة» وهو ضمير مرفوع أنيب عن المجرور» كما في قولك: ما أناتكانت 
: والمعنى: يخرج في المستقبل ممائلاً لنفسه فيما مضى. . والرابع: أن تكون ماء كافة وهو مبنداً 
محذوف الخبرء أي: عليه أو كائن. والخامس: أن نكون ما كافةء وهوء فاعل: والأصل: 
0 يخرج كما كان؛ ثم حذفت كان فالفصل الضميرء » وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدرية. 
ْ 0/07 ل حذقنا عَبدُ الل بن مهد قال حدّثنا مان بن عُعر قال أخبرنا وش 
( تمن الزُّهْرِي عَنْ أبي سَلَْمَةَ عن أبي هرَيْرَة م قال أقيمت الصّلاة وَعَدِلتَ الصُفُوف قياما - 
ينا سول لله كلما قم في مصلآة 5, ا 'َهُ ميث فقالَ لَنا مَكَائكُعٍ ثُمْ رَجَعَ فَاغْحْسَلَ ثُمّ 
خَوَجٌ لما وَرَأْسَهُ يَمْطلدٍ فَصَلَّينَا م مَعَهُ. [الحديث ه!؟ ‏ طرفاه في :231175 .]11٠‏ 

6 مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

7 ذكر رجاله وهم ستة: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي تقدم في باب أمور 
: الإيمان» وعثمان بن عمرو بن فارس أبو محمد البصريء؛ ويونس بن يزيد والزهري محمد بن 
ع( 


مسلمء ا سلمة عبد الرحمن بن عوف» تقدموا في باب الوحي. 

ذكر تلطائف إستادهة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والأخباز يعييية الع 
في موضح وألحل» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: : أن رواته ما بين بصري وأيلي ومدني . 
, ذكر من أخرجه غيره أرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن | إسحاق الكوسج عن محمد 
١‏ ابن يوسف عن الأوزاعي به وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب عن الوليد ابن 
: مسلم عن الأوزاعي لمعحوه» و ا 0 
/ داود في الطهارة عن أبي بكر ابن الفضل عن مسلم نحو حديث زهير بن حرب»؛ وفي الصلاة 
ب( عن متحمود بن خخالد وداود بن رشيد. كلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن 


موه 


/ 


2 موسى وأخرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن عثمان الحمصي عن عن الوليد بن مسلم نحوه. 

؛ ذكر معانيه قوله: : وأقيميت الصلاة: المراد من الإقامة ذكر الألفاظ الممخصوصة 
6 المشهورة المشعرة ة بالشروع في الصلاة وهي أنحت الأذان كذاء قاله الكرياتي: قلت: معناه 
0 إذا نادى المؤذت بالإقامة. فأقيم المسبب مقام السبب قوله: «وعدلت» أي : سويت» وتعديل 
0 الشيء تقويمه» يقال: عدلته فاعتدل أي : قومته فاستقام وفي رواية فعدلت الصفوف قبل أن 
يخرج إلينا رسول الله مز . وبين البخاري ذلك في الصلاة في رواية صالح بن كيسان أنه 
( كان قبل أن يكبر النبي عَهْيْهِ للصلاة ة. قوله: «قيامأ» جمع قائمء كتجار بكسر التاء جمع 
١‏ 2 ويجوز أن يكون مصدراً جارياً على حقيقته. وقال الكرماني: فهو تمييز أو محمول على 


«جو- 


سم الفاعل» فهو حال. قلت: إذا كان لفظ قياماً مصدراً يكون منصوباً على التمييز لأن في 
م 0 وعدلت الصفوف فيه إبهام» فيفسره قوله قيامأًء أي : من حيث القيام» وإذا كان جمعاً 
/ لقائم؛ يكون انتصابه على الحالية» وذو الحال محذوف تقديره؛ وعدل القوم الصفوف حال 
: كونهم قائمين. قوله: دفي مصلاة) بضم الميم» وهو موضع صلاته قوله: «فقال لنا مكانكم» 


ار 1 ا ا ا 101 م م ا 


عسو رتسل مر ماعل لماك ا ماكو ١‏ ماج ملتكالة لقو لمج ل لطع مط املك ل اماي ل ال ا ا ا ا تاي 
دغ 
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بالنصب أي: إلزموا مكانكم. وقال بعضهم: وفيه إطلاق القول على الفعلء فإنة في رواية 
الإسماعيلي: فأشار بيده أن مكانكم. قلت: ليس فيه إطلاف القول على الفعل» بل"القول 
على حاله؛ ورواية الإسماعيلي لا تستلزم ذلك لاحتمال الجمع بين الكلام والإشارة. فإن 
قلت: في رواية ابن ماجة «قام إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثراء ثم انطلق فاغتسل 
وكان رأسه يقطر ماءٌ فصلى بهم فلما انصر ف قال: إني خرجتء إليكم جنبا وإني أنسيت 
حتى قمت في الصلاة» وفي رواية الدارقطني من حديث أنس: «دخل في صلاة فكبر 
وكيرنا معهء ثم أشار إلى القوم كما أنتم) وفي رواية لحا د من حديث علي: وكان قائماً 
فصلى بهم إذا انصرف» وفي رواية لأبي داودء من حديث أبي بكر: ودخل في صلاة الفجر 
فأوماً بيده أن: مكانكمة وفي رواية أخرى : لثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم؛ وفي رواية 
أخرى له مرسلة: «فكير ثم أومأ إلى القوم أن اجلسواة وفي مرسل اين سيرين وعطاء والربيع 
اين أنس: «كبر ثم أومأ إلى القوم أن أجلسوا». قلت: هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيحء 
وأيضاً من حديث أبي هريرة هذا. وثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكيره فلو كان 
كبر أولاً لما كان يكير ثانياً على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات» فقيل أريد بقوله: 
كبرء أراد أن يكبر عملا يرواية الصحيح قبل أن يكبرء وفي رواية أخحرى في البخاري فانتظرتا 
تكبيره؛ وقيل: إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالاً وقال النووي: إنه الأظهر وأبداه ابن حيان 
في صحيحهء فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث أب هريرق وحديث أبي بكرة» وهذات 
فعلان في موضعين متباينين خرج مُه مرة فكير» ثم ذكر أنه جنب فاتصرف فاغتسل ثم جاء 
فاستأئف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكير ذكر أنه جنب قبل أن يكبرء قذهب 
فاغتسل ثم رجع فأقام يهم الصلاة» من غير أن يكون من بين الخبرين تضاد ولا تهاترء وقول 
أبي بكرة» فصلى بهم أراد بذلك بدأ بعكبير محدث لأنه رجع فينى على صلاته؛ إذ محال 
أنه يذهبء عليه الصلاة والسلام: ليغتسل ويبقي الناس كلهم قياماً على حالتهم من غير إمام 
إلى أن يرجع انتهى. ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفاً لأصل الصلاة قال: إنه خاص 
بالنبي َيه وروى عنه يعض أصححابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل 
العمل اليسير» فيجوز مثله. فإن قلت: كيف قلت كبروا. قلت: لأن العادة جارية بأن تكبير 
المأمومين يقع عقب تكبير إمامهم» ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسة» فإن قلت: إذا 
بت أنه عَوْهِ لم يكبرء فكيف كيروا؟ وأيضاً فكيف أشار إليهم ولم يتكلم؛ ولم انتظروه 
قياماً؟ قلت: أما تكبيرهم فعلى رواية تكبير النبي مَرْقِْهِ وأما قولك: ولم يتكلم فيرده مجيء 
قوله ييه مكانكم فإن قلت: إذا ثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فإلإشارة لماذا؟ قلت: يحتمل أنه 
جيم بين الكل والاشارة» أن وكرة الرازى «روى احنهينا بالمسوه زان قلغل اكتصين على 
الإقامة الأولى أو أنشاً إقامة ثانية؟ قلت: لم يصح فيه نقل» ولو فعله لنقل قوله: «ثم رجع» 
أي: إلى الحجرة. قوله: «ورأسه يقطره جملة إسمية وقعت حالاً على أصلها بالواو قوله: 
ويقطرة أي: من ماء الغسل» ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة 
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3-0 


- 


حت مرا 


م ١‏ صم 
2 


مع عي ما خا لس مس 0 


معاد ان لعا ا 
0 


3220 
ها 


سكي تر مال بع م قنع لعي عع ا 


ينا 


١‏ ع ع طم 


ا ل اك 


ا ا ل ا 


لاست وي سس ددا وير د ورور دا يزور لط وي الوخد زا ورا وو اس واوا ارا وو و ا لالط ال و لماك لاس 


ليت 


نا 


نف ئ اكتاب الغسل / باب )١9(‏ 
الصال. ا 

ذكر استنباط الأحكام فيه: تعديل الصفوف وهو مستحب بالإجماع؛ وقال!ابن حزم: 
فرض على المأمومين تعديل الصفوف قبل أن يخرجء فكيف هذا؟ وقد جاء (إذا أقهيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» قلت: لعله كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل 
قوله: «فلا تقوموا حمى تروني» بعد ذلك فإن قلت: ما الحكمة في هذا النهي؟ قلت: لعله 
يطول عليهم القيام» ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسبيه. 

وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر 
الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يسعحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة: 
وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة» كير 
الإمام» وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة؛ وقيس بن أبي سلمة وحمادء وقال جمهور 
العلماء من السلف والخلف؛ لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن قلت: مذهب مالك أن السنة 
عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة 0 باستواء الصفء» وعندثا 
يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت الصلاة. وقال زفر: إذا قال: قد قامت الصلاة» فأمواء وإذا 
قال ثانياً افتصحوا وعن بي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل 
ما يقوله الموذن؛ وبه قال أحمد والشافعي. 

وفيه: أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد 
القولين لاصحاب مالك. حكاه القرطبي. وفيه: جواز البناء في الحدث وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وفيه: جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في العبادات. وفيه: كما قال 
ابن بطال: حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام» وهو قول 
عامة الفقهاء قال: والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه أي: فيما إذا أحرم منفرداً ثم نوى 
الاقتداء في أثناء الصلاة» لأنه روى حديث أبي هريرة على ما رواه مالك عن إسماعيل بن أبي ' 
الحكم عن عطاء بن يسار: أنه مويه كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن 
أمكثواء فلما قدم كبر. والشافعي لا يقول بالمرسلء ومالك الذي رواه لم يقس ودالانه الذي 
صح عنده أنه لم يكبر أنتهى. قلت: ذكر اين بطال أن أبا حنيفة مع مالك غير صحيح» لأن 
مذهب أبي حنيفة أن المأموم يجب عليه أن يكبر مع الإمام مقارناً وعند أبى يوسف ومحمد 
يكبر بعده؛ ثم قيل: الخلاف في الأفضلية. وفيه: ما استدل به البخاري على أن الجنب إذا 
دخل في المسجد ناسياً فذكر فيه أنه جنب يخرج ولا يتيمم؛ فلذلك ذكر في الترجمة 
بقوله: يخرج كما هو ولا يتيمم. وقال ابن بطال من التابعين» من يقول: إن الجنب إذا نسي 
فدخخعل المسجد فإنه يتيمم ويخرجء قال: والحديث يرد عليهم. قلت: من الذين ذهبوا إلى 
التيمم الثوري وإسحاق؛ قال: وكذا قول أبي حديفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه 
عين ماءء فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد وفي _(نوادر) ابن 


ممصي م لعا روا سس بع ا كا م دوسي ع ني م هس ا ابر جه روي ب نز م ابروع ا يجيي رايت ٠)‏ برض بج عر وك ع مسي اع عه مدير ل 


عد اا 0 
ل 0 ١‏ 00 


أبي زيد من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه» وقال الشافعي:٠له‏ العبور في 
وأحمد دوعن الشافعي يه المكث فيه إذا توضاً وقال داود والمزني: يجوز له المكث فيه معظلقاً 


يا 
عد 


0 3 عوك 0 


واعتبروه بالمشركء؛ وتعلقوا بقوله عَيدهِ:«المؤمن لأ ينسجس». وروى سعيد بن منصور في ْ 
(سننه) بسند جيد عن عطاء ورأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجناية |2 
إذا توضؤوا للصلاة» وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصفة وغيرهمء كانوا 
يبيتون في المسجدء وكان أحمد بن حتبل يقول: يجلسي الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأء 
ذكره ابن المنذرء واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: ولا جنباً إلا عابري سبيل» [النساء: 5 


؟4] قال الشافعي: قال بعض العلماء: القرآن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة وأجاب من منع 
بأن المراد بالأية نفس الصلاة وحملها على مكاتها مجازاً وحملها على عمومها أي: لا تقربوا 
الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمموا واقربوا ذلك؛ وصلواء 

2 وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس: أن المراد بعابري السبيل المسافر يعدم الماء يتيمم 
ويصلي, والتيمم لا يرفع الجنابة» فأبيح. لهم الصلاة تخفيفاً. وفيه: طهارة الماء المستعمل 
لأنه خرج ورأسه يقطر وفي رواية أخرى: ينطف» وهي بمعناها. 


تابعَهُ عَبْدُ الاغلّى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزفري وََواهُ الاوامي عَنِ الرَهْرِي 
أي: تابع عثمان بن عمر عبد الأعلى السامي: بالسين المهملة: عن معمر» بفتح الميم . 
اين راشد عن محمد بن مسلم الزهري وهذه متابعة ناقصة؛ وهو تعليق للبخاري» وهو موصول 
عند الإمام أحمد عن عبد الأعلى. قوله: «ورواه» أي: روى هذا الحديث عبد الرحمن 
الأوزاعي عن محمد بن مسلم الزهري» وروايته موصولة عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة 
ش كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال بعضهم: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: تابعه 
وبين قوله ورواه كوت المتابعة وقعتء بلفظه» والرواية بمعناه» وليس كما ظن بل من التفنن في 
العبارة انتهى. قلت: أراد بقوله: ظن بعضهم. الكرماني فإنه قال في (شرحه) فإن قلت: لم قال 
أو ليآ تابعه» وثانياً رواه؟ قلت: لم يقل: وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعيته, ' 
بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت. والرواية أعم من 
ذلكء وإما لأنه يكون موهماً بأنه تابع عشمان أيضاً وليس كذلك إذ لا واسطة بين الأوزاعي 
والزهري؛ وإما للتفنن في الككلام أو لغير ذلك انتهى فهذا كما رأيت جواب الكرماني عنه 
بئلاثة أجوية وكلها جياد. والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرمانى أيضاء ولكن قصده 
الغمز فيه حيث يأخخذ منه ثم يتسبه إلى الظن مع علمه بأن الذي اختاره بمعزل عن هذا الفن. 


مرف رس مو اوس ل ارك رس انرسي 


ينينا 


وا فس جل طمن جلا شد جار شت 


ع 


بن 


باب نَفْضٍ اليدَيْنِ مِنْ الغْسْلٍ عَنُ الجَنَابَة 
أي: هذا باب في بيان حكم نفض اليدين من الجنابة» ويروى من غسل الجنابة 


و 


الو ار اما 100 


ا ا ا ا ا ا ا مم ا ا 


ع بو ه اكتاب الغسل / باب )١8(‏ 


وكلمة من الأولى متعلقة بالنفض» والثانية بالغسل . 
والمئاسبة بين الأبواب ظاهرة لأن كلها في أحكام الغسل. 


60 7 حذئفا. عَبِدَانٌ قال أخخبرنا أبُو حهرّةٌ قال م ف | عن سَالمعَيْ 
حأ ابر مد ابه غباولا وشعث لدرن 32 مدا تست باز ب وَصَبٌ عَلى 
يَدَيْهِ فَعَسَلَّهُمَا ثُمْ بكمينه بعَمِينه عَلَى شِعَالِهِ نَعَصَلّ فَريَةُ قَضَربَ بِهِدِه الأَوْضٌ فمسعها ثم 
ا ا رسن 2 جَهَهُ وَوِرَاعَئِهِ ثم صَبٌ على رابع وأناش على هده لآ 
تتكى فَفَصَلّ كَدَمَيِهِ فَتاوَلُْهُ تؤباً فَلَعِ يذه فَانْطلَقٌ وَهُوَ يَنْمْض بَدَيْه. [انظر الحديث 15” 
وأطرافه]. 

مطابقة ة الحديث للترجمة ظا هرة فإن قلت: ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه؟ 


قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة ونفض له فبين أن 
هذا جائز ونبه أيضاً على رد قول من زعم أن تركه للثوب من قبل إيثار إبقاء آثار العيادة عليه 
ولينس كذلكء» وإنما تركه خوقاً من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين. 

واعلم أن البخاري قد ذكره قبل هذا في ست مواضعء وهذا هو السابع» وسيذكره مرة 
أخرى فالجملة ثمانية» كلها في كتاب الغسل. الأول: عن موسى بن إسماعيل عن عبد 
الواحد عن 0 العادي. عن عمر بن حفص 0 عن اعد الشالث: عن 
الأعمش. 0 عن موسمبى بن إسماعيل عن عن أبي عوانة عن ا السادس: عن 
يوسف ا ا 0-7 عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش. الثامن: الذي أتي عن عبدان عن عبدالله عن سفيان عن الأعمشء وهذا كله حديث 
واحد ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاط مختلفة» وترجم لكل طريق ترجمة. 

وأبو حمزةٌ أسمه محمد بن هميموتف السكردى المروزي» ولم يكن يبيع السكر وإنما 
مجحاب الدعوة. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التمحديث بصيعة الجمع في موصعين» وشيه: السماع. وقيه: 
العتعنة 0 ثلائة ثة مواضع: 0 القول. فيه 0 عبيدان 0 أبو جمزة» 0 
وفي الإسناد الذي ا كذلك: يوسفه بن عيسىر وشيحكخه الفستل بن عمو سىن_, 20 
وخراسانيان: وفيما قيل ذلك؛ موسى وأبو عوانة شيخه بصريان» وكذا موسى وعبد الواحدء 


لاا وو با الال د ال سي المي ل ا ااا ا ال اا ا ل جا نامسد سي امب اد ااا لس 
لل ست ا ل تنس ع سس سس تك سس سس ص ل ف سس ب ا ا 0 


وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحدء وفيما قبل ذلك: مكيان الحميدي وشيخ سفيان بن 2 


عيينة») و كلهم رواه عن سليمان الأعمش. 
قوله: «فانطلق» أي: ذهب. قوله: «وهو ينفض يديه جملة من المبتدأ والخبر وقعت 
محال . 


مس ان “ميو رصت الرويييه.. - نووني 1د الروووية 2 0 عمالو يوت (اوديسة ار نعل يده .0 الي يي امي 
لد يي م لس مستت د ست تت متت ا ات ا ا ا ال شي يي اهتبيه م مسجتج سس 


ه ‏ كتاب الغسل / باب ( )١4‏ ظ ظ إدموم 


باب هن من مدآ دل شق رأسة الآَئِمَنِ ئمَن في الغسْل 
أي : هذا اللو إلخ. لذن يكسر الشين وتشديد القافء بمعنى 
الجاتب» وبمعنى نصف الشيء» و ميد , (تصدقوا ب بشق غمرة» أي: نتصقها, وقوله: والأمن» صقة 
6 ل حدئنا خلاةٌ بن تخ حدلها زاجيم بن نايع عن الكحصن بن شيم عن 
صَفِيةٌ بنتِ شَيبةَ عَنْ عائِضَة قال كنا إذا أصابث إخدانا عِمَابة بد أَحَدَّثٌ بِيدَيْهَا ثلاثاً فَوْقَ 0 


لسر 


م َأْحُذّ بهدها عَلّى شِقَّهَا الجن وَبِيدِها الأخرى عَلَى طَقّها الأهَسّر 

مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف 56 هذه المطابقة والترجمة تقديم 
الشق الأيمن من الرأس والحديث تقديم الأيمن من الشخص. قلت: المراد من أيمن الشخص 
أيمنه من رأسه إلى قدمه. فيدل حيئئذ على الترجمة. 
ايبن صفوان الكوفي أيو مت ويل السلمي» سكن مكة ماث سنة سمبخم عشرة وماثمين. الغاني: 
الحروف وتشديد التنوث وبالقافء المكي لقة لقة صالح. الرابع: صضقية بلست شعية بن عثمات 
الحجي القرشي واختلف في أنها دحابيف والجمهور على صحبتها. روي لها 51002 
أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة» بقيت إلى زمان ولاية الوليد وهي من صغار 
الصحابة, وأبوها سيية صحابي مشهور. الخامس: عائشة. ‏ 

ذكر لطائف إسناده أن فيه: حديثاً يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع أحدها عن صفية» وفي رواية الإسماعيلي: أنه سمع صفية. وفيه: أن رواته كلهم 
مكيون ما خلا خلاداً وهو أيضاً 0 كما 0 وفيه: دالة م صحابية عن صحابية. 
وكانت إحدانا إذا 78 جنابة 56 ثلاث حفثات» ديه يعني 2 كك قتصب 
على رأسهاء وأخمذت بيد واحدة فصيتها على هذا الشق, والأخرى على الشق الآخرة 
قمجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين» الحفنات الغلاث على الرأس والواحدة من 
الغرفتين على الشق الأيمن والأخرى على الأيسر. قولها: وإذا أصاب» وفي رواية كريمة 
أصابت. قولها: وإحداناه أي: من أزواج النبي َلك 'قولها: وأخعذت بيديها» وفي رواية 
كريمة: وبيدهاء أي: الماءء وصرح به الإسماعيلي في روايته» قولها: «فوق رأسها» أي: تصبه 

فوق رأسهاء وفي الإسماعيلي: وأحذت بيديها ثم صبت على رأسهاء «وبيدها الأخرى» أي: 

ثم لذت بيدها الأخرى» وقال الكرماني في قولها: : وأخيذت بيديهاه وفي بعص النسخ 
أمذت يديها بدون الجار فلا بد أن يقال: إما بنصبه ينزع الخافض» وإما بتقدير مضاف أي: 


عينة العا + 


بي 22 2 2 1 002221 


يما 

7 سح 
َك 
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نسو 2 


0 0 


يدا 


مامت لاو ا لي ةر كا سيك ات ككاية لكا اي ا يج بر الي ار 1 تر 
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" اه بيك 3 با ولايد و ديعاة 9 
8 55 يه 35 1 2 3 
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لشي لني ْ ه ‏ كتاب الفسل / باب ( )٠١‏ 


أخمذت ملء يديها. قلت: هذا توجيه حسن إن صحت هذه الرواية. فإن قلك: ما حكم هذا 
الحديث؟ قلت: حكمه الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي عَيهِ على ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل باب مَنِ اْتسَل عُْتاناً وخ فِي الخَلْوَةٍوَمَنْ تَسَيْرٌ فالنّسَدرُ فُضَل 

أي: هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إل أن التستر أفضلء» وهذا اللفظ دل 
على الجواز قوله: «وححمده في خملوة؛ أي: من الئاس» وهذا تأكيد لقوله: وهما لفظان 
بحسب المعنى متلازماك» وانتصاب وحدهء على الحال قوله: وومن تسكشرهة عطف على من 
اغصل قوله: ووالتستر أفضل)» جملة اسمية من المبتدأ والخبر» وموضعها النصب على الخال 
ولا خلاف إن التستر أفضل كما قاله وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي 
وجمهور العلماء؛ ومنعه ابن أبي ليلى؛ وحكاه الماوردي وجها ا فيما إذا نزل في 0 
الماء عرياناً يغير مثزر, واسحتج بحديث ضعيف ليم يصح عن النبي عل : ولا تدخلوا الماء 
إلا بمنزر فإن للماء عامراء وروى أبن وهب عن أبن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض 
أهل الشامء أن اين عباس لم يكن يغدسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار» وإذا سعل عن ذلك 
قال: إن له عامراً. وروي عن مكحول عن عطية مرفوعا: ومن امتسل يليل فى قضاء فليخادر 
على عورته» ومن لم يفعل ذلك وأصابه لسم فلا يلومن إل نفسه؛ وفي مرسلات الزهري: فيما 
رواه أبو داوده في مراسيله عن النبي 501 قال: ولا تغعسلوأا فى الصحراء إل أن تجدوا 
متوارى, فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة» ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيه». 
وروى أبو داود في (سننه) قال: حدّئنا ابن نقيل: قال: حدّثنا زهيرء قال عبد الملك بن أبي 
سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى. (إن رسول الله عَيُْهُ رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد 
المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحد كم فليستتر» وأخخر جه النسائي أيضأء ونص أحمد فيما حكاه ابن ثيمية على . كراهة دخول 
الماء بغير إزارء وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهماء وقد قبل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا: إن للماء سكاناً. 


قال بَهْرُ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ عن النبيّ عَقِلله الله احق أنْ يُسْنَّحْبَا مِنْهُ مِنَّ الئاس 


الكلام فيه على أنواع: الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة؛ وهو إنما يطابق إذا حملناه 
على الندب والاستحباب لا على الإيجاب» وعليه عامة الفقهاء كما ذكرناه وقال بعضهم: 
ظاهر حديث بهز أن التعري في الخلوة غير جائزء لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل 
بقصة موسى وأيوب» عليهما السلام. قلت: على قوله لا يكون حديت بهز مطابقا للترجمة؛ 
فلا وجه لذكره ههنا لكن تقول: إنه مطابقء وإيراده مهنا موجه لآنه عنده متحمول على 


ه ‏ كتاب الغسل / باب ( )1١‏ عم 


الندب» كما حمله عامة الفقهاءء فإذا كان متدوباً كان العستر أفضل فيطابق قوله: «والتستر 
أفضل» خلافاً لما قأله أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين عنه. يريد بقوله: «قالله أحق أن 
يستحيى هنه من الناس». أن لا يغتسل أحد في الفلاة» وهذا فيه حرج بينء ونقل عنه أنه قآل: 
معناه أن لا يعصيء وهذا جيد. وقال الكرماني: قال العلماءء كشف العورة في حال الخلوة 
بحيث لا يراه أدمي: إن كان لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته 
وتحريمه. والأصح عند الشافعي أنه حرام. 
النوع الثاني في رجاله: وهم ثلاثة: الأول: بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء 
وفي أخخره زاي معجمة» وقال الجا بهز كان من الثقات ممن يحتج بحديثهء وإنما لا يعد 
من الصحيح روايته عن أبيه عن جده؛ لأنها شاذة ولا متابع له فيهاء وقال الخطيب: حدث 
عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري؛ وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة. الثاني: أبوه 
حكم: بفتح الحاء وكسر الكاف؛ ووقع في رواية الأصيلي: وقال بهر بن حكيم يذكر أبيه 
صريكاء وهو تابعي ثقة. الثالث: جدّه معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخبر 
الحروف» وهو صحابي على ما قاله صاحب (الكمال) وكلام البخاري يشعر بذلك أيضاً. 
النوع الغالث: إن هذا تعليق من البخاري؛ وهو قطعة من حديث طويل أخرجه 
أصحاب السان الأربعة فأبوا داود أخرجه في كتاب الحمام؛ والترمذي في الاستفذان في 
ظ موضعين» والدسائي في عشرة النساءء وابن ماجة في النكاح» وقال: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حذثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قالا حدّثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
دقلت يا رسول الله عوراتنا ما نأنتي منه وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتاك أو ما 
ملكت بمينك قلت: يا رسول الله: أرأيت أن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت 
أن لا تريها أحدا فلا ترها. قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا غحالياً؟ قال: فالله أحق أن 
بستحي هنه من الناس». 
[ النوع الرابع في حكمه: وهو أن الترمذي لما أخرجه قال: حديث حسن» وصححه 
الحاكمء وأما عند البخاري فبهز وأبوه ليسا من شرطه وأما الإسناد إلى بهز فصحيحء ولهذا 
لما علق في النكاح شيئاً من حديث بهز وأبيه لم يجزم به بل قال: ويد كر عن معاوية بن 
ش حيدة» فمن هذا يعرف أن مجرت جزمه بالعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق 
عنه» وأما ما فوقه فلا يدلء قافهم. 
النوع الخامس في معناة وإعرابه, قوله: «عوراتنا» جمع عورة؛ وهي كل ما يسستححى 
منه إذا ظهرء وهي من الرجل ما بين السرة والركبة» ومن الحرة جميع الجسد إلا الوجه 
واليدين إلى الكوعين» وفي أخمصها خلاف,؛ ومن الأمة مثل الرجل؛ وما يبدو منها في الحال 
لخدمة كال رأس والرقبة والساعد فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب»؛ 
وفيه عند الخلوة جلف وكل علل وعسه في شيء فهو عورة' قوله: «وما نذره أي: وما 
نعرك» وأمات العرب ماضي يذر ويدع 0 ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى: فإما 
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ودعك#» [الضصحى: 1 بالتخفيف قوله: «أرأيت» معتاة أخخبرني. قوله: ا الثاس» يتعلق 
بقوله: وأحق»وفي بعضها بدل «أن وا هشه ات هنئه», وهو رواية 0 90 
مُه عَنْ أبي ري عن اين ع 6ن ١‏ وكات : إشرائيل يون غراة ينو ضهن مضه 23 
بض وَكَانَ مُوسى يَفْتَسِل وَحْدَهُ فقالُوا واللّهِ ما يع موسى أن يَعْقسِلَ مغتا إلا أنه آدَر 
َدعَب عر يفيل فَوْضَعَ َيِه على عجر فَقَدٌ الحَجَر بِنْْبِهِ فَخَرَجٍ مُوسَى في إِْرِِ يَقُول 
تَؤبِي يا حبر حَجرٌ حَتّى نَظرثُ نو إِسْرَائِيلَ إلى مُوسَى فقالُوا اطي ل 6 
َوبَهِ طفق بالحجر صَرْبا فقال أَبو هُرَيْرة والنِّ إن تدب بالحجّر سِتة : سَبَعَةٌ ضَدبآ 
بِالْحَجَرِ. [الحديث 7/8" طرفاه في: 4 ,715٠١‏ 21955]. 
مطابقة هذا الحديث للترجمة في اغتسال موسى َه عرياناً وحده خالياً عن الناس» 
ولكن هذا مبني على أن شرع من قيلنا من الأنبياي عليهم الصلاة والكلامء هل يلزمنا أم لا 
فيه خعلاف»2 والأصح أنه يلزمنا إن لم يقص الله علينا بالإنكار. 
١‏ ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصر السعدي النجاريء قد يذكره 
البخاري تارة في هذا الكتاب بالنسبة إلى أبيه أن يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وتارة 
بالنسية إلى جده كما ذكره شهناء وقد تقدم ذكره في باب فضل من علم وعلم. الثاني: عيد 
الرزاق الصنعاني. الغالث: معمر بن راشد. الرابع: همام» بفتح الهاء وتشديد الميم» بن منبه, 
بكسر الباء الموحدة وقد تقدموا يي بأبيب حسمن إسللام المرع. الخامس: ابو هغريرة رضي أزله 
تعالى عنه. ,: 
ذكر هن أخرجه غيره ريه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي 
ار عن ميرك بن رافع عن عبد الرزاق» ولفظه واغتسل موسي >2 عليه السلام» متك | 
صويه) بضم الميم وفتح الواو وإسكان ‏ الياع تصغير الماء وأصله موه والتصغير يرد الأشياء < 
إلى أصلهاء هكذا هو في بعض نسخ مسلم: روى ذلك العذري والباجي. وفي معظم نسبخ 
مسلم: مشر به بفه بفتح الميم وسكون الشين المعحجمة وضم إلراء وفتح الباء الموحدة وهي 
-حفرة في أصل النمغلة. وقال عياض: وأظن الأول تسيحنا. وقال القرطبي: كانت بنو 
إسرائيل تفعل هذا معائندة للشرع وممخالفة لنبيهم) » عليه الصلاة والسلام. 
ذكر لغاته قوله: «كانت بنو إسرائيل» هو اسم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
ال رحمن» صلوات أنه عليهم وسلامه» .وسسي بيك نه سافر إلى خحاله لامر ذ كرناه فيما عاهسى 2 
وكان خاله في حران» وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار» وكان بنو يعقوب ائني عشر رجلا 
وهم: روبيل ويهوذا وشمعون ولاؤي وداني ويفتالي وزبولون وجاد ويساخر وأشير ويوسف. 
وبديامين:؛ وهم الذين سماهم الله الأسباط» وسموا بذلك لأن كل واحد منهم والد قبيلة؛ 
والسبط في كلام العرب الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان. والأسباط من بي إسرائيل 
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4ه كتاب الغسل / باب ( )٠١‏ صن 
سس سئسب بإ ب بببإا)ابيببيي ب يت 


كالشعوب من العجمء والقبائل من العرب» وموسى عليه الصلاة والسلام» من ذرية لاؤي» وهو 
موسى بن عمرات بن فاهث بن لاؤي. قوله: «آدره» زعم ثعلب في (الفصيح) أنه كادم؛.وقال 
كراع في (المنتخب) الأدرة» على مثال | فعلة» فتق يكون في إحدى الخصيتين» وقال علي بن 
حمرة فيما ذكره أبن عميس يقال أدرة وأدرة بالضم والفتح وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك 
وفي (المخصص) لابن سيده الإدرة الخصية العظيمة إدر الرجل أدراً» وقيل: الأدر: الذي 
ينفتق سفاقه فيقع قصبه في صضقتةف ولا ينفعق إل من جاتيه الأيسرء وقد تأدر الرجل من داء 
يصيبه» والشرج ضده وفي (المحكم) الأدر والمأدور الذي ينفتق صفاقهء وقيل: هو أن يصيبه 
فتق في إحدى الخصيتين: ولا يقال: امرأة أدراء إما لأنه لم يسمع) » وإما أن يكون لاختلاف 
الخلقة.» وقد أدر إدراه» والاسم الأدرة وقيل: الخصية الأدراء العظيمة من غير فتق» وفي 
(الجامع) الأدرة والأدر مصدراتن» واسم المنعفخة الأدرة. وقيل: أدر الرجل يأدر. إذا أصابه 
ذلك. وفي (الصحاح) الأدرة نفخة في الخصية؛ يقال: رجل أدر بِينْ الأدرء وفي (الجمهرة) هو 
العظيم الخصيتين. قوله: و«فخرج» وفي رواية بحبح موسى» زعم اين سيدة أنه يقال: جمح 
الفرس بصاحيه جمحاً وجماحاً ذهب يجري جرياً عالياء وكل شيء مضى ليس على وجهه 
فقد جمح قال نفطويهء الداية الجموح هي التي تميل في أحد شقيها وقي (التهذيب) لأبي 
منصور: فرس جموح: إذا ركب قلم يرد اللجام رأسهء وهذا ذم» وفرس جموح أي: سريع؛» 
وهذا مدح-. قوله: «في إثره» يكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة. وقال كراع إثر الشيء وائره 
واثره» بمعنى وقال في (المتتخب) بوجهيه إثر وائر واثر وفي (الواعي) الأثر محركة هو ما يؤثر 
الرجل بقدمه في الأرض. قوله: «ثوبي يا حجر أي: أعطني ثوبي». وإنما تخاطيه لأنه أجراه 
مجرى من يعقل لكونه فر بثويهء فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فتاداه فلما 
لم يطعه ضربهء وقيل: يحتمل أن يكون موسىء عليه السلام» أراد أن يضربه إظهاراً للمعجرة 
بتأثير ضريهء ويحتمل أن يكون 3 وحي لإظهار الإعجازء ومشي الحجر إلى بني إسرائيل 
بالغوب أيضآً مععجزة ة أخرى لموسيل عليه السلام. فوله: وبالحجر ضربأء كذا هو في رواية 
ال 00 وفي رواية الكشميهني والحموي: «فطفق الحجرة» وستذكر إعرابه قوله: «لتدب» 

بفمح النون وفتح الدال وفي أخره ياء موحدة. قال أبو المعالي في (المنتهى) الندب أثر 
الجرح إذا ثم برع عن الجلد. وجرح نديب ذو ندبء وقد انتدبته. جعلته في حينفة كنا 
وأثرأًء والتجمع أتداب وندوب. وفي والمعكم) عن أبي زيد» والجمع ندب» وقيل: الندب 
واحد: وندب ظهره ندباً وتدويه وندويا فهو ندب صارت فيه ندوب. وأندب بظهره وفي 
ظهره غادر فيه تذوياً وفي (الاشتقاق) للرماني عن الأصمحي: هو الجرح إذا بقي منه أثر 
مشرفه» يقال: ضربه حعى أندبه. 


ذكر إعرابه قوله: «بنو إسرائيل» لفظ بنو جمع السلامة أصله بنون لكنه على لاف 


القياس لوقوع التغير في مفرده» وأما التأنيث في الفعل فعلى قول من يقول: : حكم ظاهر الجمع 
مطلقاً حك ظاهر غير الحقيقي» 0 اسس سطة ‏ 
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بك ظ ه ل كتاب الغسل / باب ( ١؟)‏ 
جمع السلامة المذكر فتأنيثه أيضاً عنده على خلاف القياس أو باعتبار القَبّيلة. قوله: «عراة» 
جمع عار كقضاة جمع قاض» وانتصابها على الحال. قوله: «ينظر إلسى بعض»“جملة فعلية 
وقعمت حالا قوله: ويغتسل» جملة وقعت حالاء وهي حال منتظرة. قوله: «يقول» جنملة من 
الفعل والفاعل حال. قوله: «ثوسي» مفعول فعل محذوف تقديره» رد ثوبي أو أعطني ثوبي. 
قوله: ومن بأس» كلمة من زائدة» وهو اسم كان على تقدير: ما كان بموسى من بأس» وفي 
أكثر النسخ ما بموسى» فعلى هذاء من بأس اسم ما. قوله: «فطفق الحجره بنصب: الحجنر 
وهي رواية الكشميهني والحموي. وطفق من أفعال المقاربة: بكسر الفاء وفتحها لغتان: 


والحجر. منصوب بفعل مقدر وهو: يضربء أي: طفق يضرب الحجر ضرباً وفي رواية 


الأ كثرين: «فطفق بالحجر». بزيادة الباع, ومعتاها: جعل .ملتزماً بذلك يضربه ضربا. 


واعلم أن أقعال المقاربة ثلاثة أنواع: الأول: ما وضع للدلالة على قرب الخبر» وهو 
ثلاثةء نحو: كاد وكرب وأوشلك. الثانسي: ما وضع للدلالة على رجائه» وهي ثلاثئة» نحو: 
عسى واخلولق وحرى. الثالث: ما وضع للدلالة على الشروع فيهء وهو كثير. ومنه» طفق» 
وهذه كلها ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة فاستعمل لها مضارع وهي: كاد وأوشكء. وطفق, 
وجعل واستعمل مصدر لاثئين وهما: طفق وكادء وحكئ الأخفش طفوقاء عمن قال: طفق 
بالفعح. وطفقاً عمن قال: طفى بالكسر. قوله: «قال أبو هريرة» قال بعضهم! هو من ثتمة 
مقول همام وليس بمعلق وقال الكرماني: قوله: قال بأحد الأمرين غير مقطوع به. قوله: وستةه 
بالرفع على البدلية أي: ستة آثارء أو هو منصوب على التمييزء وكذلك: ضرباً تمييز فافهم. 


ذكر استنباط الأحكام فيه: دليل على إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره ببحيث 
يأمن أعين الناس. وفيه: دليل على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة 
أو براء من العيوب أو إثباتها. كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية 
البصر بها. وفيه: جواز الحلف على الإخباره كحلف أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وفيه: ظ 
دلالة على معجعزة موسىء» عليه الصلاة والسلام» وهو: مشي الحجر بثوبه إلى ملا من بدي 
إسرائيل ونداؤه» عليه الصلاة والسلام» للحجرء وتأثير ضربه فيه. وفيه: دليل على أن الله 
تعالى كمل أنبياءه خملقاً وتخلقاء ونزههم عن المعايب والتقائص. وفيه: ما غلب على موسى 
0-7 من البشرية حتى ضرب الحجر. فإن قلت: كشف العورة حرام في ححق غير الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» فكيف الذي صدر من موسى عَكِلْوِ؟ قلت: ذاك في شرعناء وأما في 
شرعهم فلاء والدليل عليه أنهم كانوا يغتسلون عراة وموسى عَيُهُ يراهم لا ينكر عليهمء ولو 
كان حراماً لأذكره. فإن قلت: إذا كان كذلك فلمء كان موسى ينفرد في الخلوة عند الغسل؟ 
قلت: إما كان يفعل ذلك من باب الحياى. لا أنه كان يجب عليه ذلك» ويحتمل أنه كان 
عليه مثزر رقيق فظهر ما تحته لما ابتل بالماء» فرأوا أنه أحسن الخلق» فزال عنهم ما كان في س/ 
نفوسهم. فإن قلت: ما هذا الحجير؟ قلت: قال سعيد.بن جبير: الحجر الذي وضع موسى 
عَكلهُ ثوبه عليه هو الذي كان يحمله معه في الأسفار فيضريه فيتفجر منه الماىى والله أعلم. 
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10 هري ع عَنٍ الثّبي عه قال: «بَيْتا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُزياناً فَحَوَ عليه 
جراد مِنْ ذَعَبٍ فَجَعَلَ أَيُوبُ تحتي لَزَهُ قتَاداة رَبهُ يَا أَيُوبُ أَلَم أكُن أَعْتَيدْكُ عَمَاتَرَى قال 
بَلَى وَعَزْتِكَ وَلَكنْ لا غِنَى بي عَنْ بَرَكْتِكٌه. [الحديث 579 طرافاه في: 91 *, 9745], 


- 
يج 
- 


هذا معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح أبو مسعود ولف فقالا في أطرافهما: إن 
البخاري رواه هما عن إسحاق بن نعمرء وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن محمد 
الجعفيء كلاهما عن عبد الرزاق» رواه أبو نعيم الأصبهاني عن أبي أحمد ابن شيرويه» حدّثنا 
إسحاق أخبرنا عبد الرزاق فذكره وذكر أن البخاري رواه عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» 
وأورد الإسماعيلي حديث عبد الرزاق عن معمرء ثم لما فرغ منه قال: «عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َي بينا أيوب يغتسل» الحديث. وقال بعضهم: وجزم الكرماني بأنه تعليق 
بصيغة التمريضء فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإستاد المذكور. قلت 
الكرماني لم يجزم بذلكء وإنما قال: تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لأنَّه لم يطلع 
على ما ذكرنا. قوله: وبينا» بالألف أصله: بين بلا الألف؛ زيدت الألف فيه لإشباع الفعحة. 
والعامل فيه قوله: «خخر» وما قيل: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لأن فيه معنى الجزائية. إذ 
تون معسسن للشرطء تنوانه: لآ تلم غتد تمل لا سيعا ف الظره إذ قوسد 
والعامل: خرء المقدرء والمذكور مفسر لهء وما قيل: إن المشهور دخول إذ وإذا في جوابه 
فجوابه كما أن إذا تقوم مقام الفاء في جواب الشرط نحو. قوله: «(وإن تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديهم إذا هم يقدطون» [الروم: 77 تقوم الفاءء مقام: إذا في جواب: بينء فبينهما 
معاوضة. قوله: «أيوب» اسم أعجميء وهو ابن أموص بن زراح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. وقال بعضهم: أيوب بن أحوص بن زيرح 
ابن زعويل بن عيص بن إسحق وقال آخرون أيوب بن موسى بن زراخ بن روم بن عيص بن 
إسحق وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام وكان أيوب في زمان يعقوبء وقال ابن الكلبي: 
كانت منازله الثنية من أرض الشام والجابية من كورة دمشق وكان الجميع له» ومقامه بقرية 
تعرفف يدير أيوب» وقبره بها وإلى هلم جراء وهي قرية من وى عليه مشي وعدا قدم بي 
حجر يقولون إنها أثر قدمهء وهناك عين يتبرك بهاء وكان اعبد أهل زمانه وعاش ثلاثا وتسعين 
سنة. قوله: «يغتسل» جملة في محل الرفع لأنها خبر المبتدأً. وهو قوله: «أيوب». والجملة 
في محل الجر يبإضافة بين: إليه. قوله: «عريانا» نصب على الحالء ومصروف لانه فعلان 
بالضمء بخلاف فملان بالفئحء كما عرف في موضعه. قوله: «جراد؛ بالرقع فاعل: خخرء قال 
ابن سيده: الجراد معروف: قال أبو عبيد قيل: هو سروةء ثم دباء ئم غوغاء ثم كتفان. ثم 
خحيفان, ثم جراد. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجواني : أول ما يكون الجراد دباء 
ثم يكون غوغاً إذا ماج بعضه في بعضء ثم يكون كتفاناء ثم يصير خيقاناً إذا صارت فيه 
خطوط مختلفة» الواحدة خيفانة» ثم يكون جراداً وقيل: الجراد الذكر والجرادة الأنثى» ومن 
كلامهم: رأيت جراداً على جرادة» كقولهم: رأيت نعاماً على نعامة وفي (الصحاح) الجراد 
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”,> ظ 4 مدكتاب الغسل / باب (١؟)‏ 
معروف» والواحدة الجرادة» يقع على الذكر والأنثى وليس الجراد بذكر للتجزادة: إنما هو اسم 
جنس كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والمحمام والحمامة» وما أشيه ذلك» فتحق مونثه أن لا 
يكون مؤنثه من لفظه ثعلا يلتبس الواحد المذكر بالجمع؛ وقال ابن دريد في (الجمهرة) سمي ١‏ 
جراد لأنه يجرد الأرضء فإنه يأكل ما عليهاء وكذا هو في (الاشتقاق) للرماني- قوله: 
ويحتشي» من باب الافتعال من الحثء بفتس الحاء المهملةء وسكون الثاء المثلثة. قال ابن 
سيده الحثيء ما رفعت به يديك يقال: حشى يحشي ويحثوء والياء أعلى» وزعم ابن قرقول أنه 
يكون باليد الواحدة أيضاً. وفي (الصحاح) حفى في وجهه التراب يحثو. ويحقي حثواً وحثياً 
وتصثياء وحثوت له إذا أعطيته شيعا يسيراء ويقال: الحثية باليدين جميعاً عند أهل اللغة. وقال 
الكرماني: يحتثي أي: يرمي. يعني: يأخذ ويرمي في ثوبه» وقال بعضهم: وقع في رواية ‏ 
القابسي عن زيد: يحتثن» بنون في آخره بدل الياء. قلت: أمعنت النظر في كتب اللغة فما 
وجدت له وجهاً في هذا قوله: «قناداه ربه» يحتمل أن يكون كلمه كما كلم موسى وهر 
أولى بظهر اللفظ» ويحتمل أت يرسل إليه ملكأ فسمى هذا بذلك. قوله: «بلى» أي: بلى 
أغنيتني. وقال الكرماني: ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل: بلى نعم لا يجوزء بل يكون 
كفر. قلت: لأن: بلى مختصة بإيجاب النفي» ونعم مقررة لما سبقها والمراد في قوله تعالى: 
#ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 77١ع‏ أنت ربنا وقال المفسرون: لو قالوا نعم لكقروا. 
والفقهاء لم يفرقوا في الأقارير لأن ميناها على العرف» ولا فرق بينهما في العرف. قوله: ولا 
غنى بيه قال بعضهم: لا غنى بالقصر بلا تنوين على أن لا بمعنى: ليس قلت: هذا القائل لم 
يدر الفرق بين لا بمعنى ليسء وبينء لا التي لنفي الجنسء قإذا كانت بمعنى: ليسء» فهو 
منون مرفوعء وإذا كانت ممعنى: لاء لنفي الجنس يكون مينياً على ما ينصب بهء ولا ينون 
ويجوز هُهنا الوجهانء ولا فرق نينهما في المعنىء لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 
وقال صاحب (الكشاف) في أول البقرةء قرىء: طلا ريب [البقرة: ؟] بالرفعء والفرق بينها 
وبين القراءة المشهورة أن المشهورة توجب الإستغراق وهذه تجوزه. فإن قلت: خبز: لا ما 
هو؟ هل هو لفظ: بي أو: عن بركتك؟ قلت: يجوز كلاهماء والمعنى صحيح على التقديرين. 
قوله: «عن بركتلث؛» البركة "كثرة الدخير. ظ 

وميا يسحيظ محديها قالةانى ريغال وان اللعنسا ل عرزيا نا الأث انق كعالى غاقت 
أيوبء عليه السلام: على جمع الجرادء ولم يعاتيه على الاغتسال عرياناً. وفيه: جواز الحلف 
بصفة من صفات الله تعالى» وقال الداودي: فيه فضل الكفاف على الفقرء لأن أيوب» عليه 
السام لم يكن يأخذ ذلك مقاخراً ولا مكاثرا وإنما أخيذه ليستعين به فيما لا بد عنه. ولم 
يكن الرب» جل وعلاء ليعطيه ما ينقص به حظه. وفيه: الحرص على الحلال. وفيه: فضل 
الغنى لأنه سمأة برا كة. 
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ل ع 8 وس الى - 
النبي عه قال: «بَيْنَا أيُوبُ يَعْتْسِل عُرْيَاناء 
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كتاب الغسل / باب (1؟) ئ 1 


أي: روى هذا الحديث المذ كور إبراهيم: وهو ابن طهمانء بفتح الطاء"التخراساني أبو 

7 ا ري د د 20 
وفتح الباء الموحدة: التابعي» تقدم في باب الوضوء عن صفوان بن سليمء بضم السين المهملة 

وفتح اللام التابعي المدني أبو عبد الله الإمام القدوةء يقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض 

أربعين سنة» وكان لا يقبل جوائز السلطان. وقال أحمد: يستنزل بذكره القطرء مات بالمدينة 
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عام اثنين وثلاثين ومائة» عن عطاء بن يسارء ضد اليمين تقدم في باب كفران العشيرء وهذه ألا 

الرواية موصولة» أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم به. وأخرجه أ 

0 حدّثنا أبو بكير 1 عبيد الشعراني وأبو عمرو أحمد بن محمد الحيري ّ 

قالا: حدثنا أحمد حلة حك ١‏ عقمة لمادة5كخج 24 
الحميد. قال 0 أب هر 0 0 جد دعيو بماتييماتبة 7 0 0 ١‏ 

من رواية عطاء» وقد أخخرجه ولم يذكر اسم شيخه وأرسله. وقال الكرماني: فإن قلت: لم أخر ١‏ 

ب« الإسناد عن المتن؟ قلت: لعل له طريقاً آخر غير هذاء وتركه وذكر الحديث تعليقاً لغرض من : 
الأغراض التي تتعلق بالتعليقات» ثم قال: ورواه إبراهيم إشعاراً بهذا الطريق الآخرء وهذا أيضاً . 

تعليق لأن البخاري لم يذكر عصر إبراهيم ثم إن المحدثين كثيراً منهم يذكر الحديث أولا : 

ثم يأتي بالإسناد لكن الغالب عكسه. 7 

ومن لطائف إستاده: أن فيه: العنعتة في أربعة مواضع. وأن فيه: رواية تابعي عن تابعي. ١‏ 

فإن قلت: قوله: «بينا أيوب» ما وقع من أنواع الكلام؟ قلت: هو بدل من الضمير المنصوب | 

في روأية إبراهيم. . 

. ببٌ التَسَُرِ فِي الُسْلٍ عِنْدَ النّاس‎ - ١ 

5 أي: هذا باب في بيان التستر إلى آخرهء ويروى» من الناس. 
ل ول ا ل ل ة شرع شهنا يبين 1 

العستر عند التاس. 1 

5 سل حذقها عَبِدُ اللّهِ بين مشلّعَة عَنْ مَالِكِ عن أبي النضْرٍ مَوْلَى عْمَرَ بن عُبَهِدٍ : 

اللّهِ أن أب مر عَؤْلَى أُمّ هانىءٍ نت أبي اق الي ا كينت أنن لا تقول ألا 
ذَعَهْتُ إِلَى رسول الله عله عام المّئح فَوَجَدْتُهُ يَعْكَيِلُ وََاطِمَهُ تَستْرهُ كََالَ: «من هَذِوه كَمُلْتُ ِ 

ََ 3 هَانَىءٍ. [الحديث 78٠١‏ - أطرافه في :لاه لء الاالاء 58 11]. 4 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 0 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» بفتح الميم واللام» تقدم في / 

باب من الدين القرار من الفتن. الثاني: مالك بن أنس الإمامء تقدم هناك أيضاً. الثالث: أبو ألا 
النضرء بفتح النوث وسكون الضاد المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية» مولى. عمرء بدوت الواو ١‏ 


ابن عبيد اللهء بالتصغير» التابعي تقدم في باب المسح على الخفين. الرايع: أيو مرة بضِم 
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الميم وتشديد الراء. تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. فإن قلت : ذكر فيه أنه 
مولى عقيل بن أبي طالب قلت هو مولى أم هانىء ولكن ملازمته وكثرة مصاحبتة لعقيل نسب ١١‏ م 
إليه وقيل كان لهما. الخامس: أم هانىى بالنون وبهمزة في أخخرهء وكنيت باسم ابنهاء 
واسمها: فاععتة» وقيل: عاتكة بالعين المهلمة؛ وبالتاء المثناة من فوق» وقيل فاطمة» وقيل: 
هتد» وهي أخت علي» رضي الله تعالى عنهماء وروي لها ستة وأربعون -حديثا. 
ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضمع وإسحمدء والعنعنة في 
مو بسع وأسعك. وفيه: الإخخبار مضه الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية: وأن رواته مدنيون. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جيه غيرة أخخر جه البخاري في الأدب أيضاً عن عبد الله سن 


الع ا لس ا تن 


يوسفء ثلاثتهم عن مالك وأخرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة عن يحي بن يحب عن 
مالك بهء وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب» وعن أبي 5 
كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هانى به 
مختصراً وفي الصلاة أيضاً عن حجاج ابن الشاعر عن معلى بن أسد عن وهب بن خخالد عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة عن أم هانىء به مختصرا' وأخرجه الترمذي في 
الاستكذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به مختصراء وقال: صحيح؛ وفي السير 
عن أبي الوليد الدمشقي وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار عن الوليد بن مسلم عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن أم هانىء. وأخمرجه النسائي في الطهارة عن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن مالك نحو حديث معن» وفي السير عن إسماعيل بن 
مسعود عن خالد بن الحارث عن ابن أبي ذكب نحو حديث الوليدء وأخرجه ابن ماجة في 
الطهارة عن محمد بن رمح. 1 
ذكر بقية الكلام قوله: دعام الفعح» أي: فتح مكة. وكان في رمضان سنة ثمان. 
قوله: ويغتسل» جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت. قوله: «وفاطمة تسترة». 
جملة إسمية ومحلها التصب على الحالء وفاطمة هي بنت النبي عَْتُهُ تقدم ذكرها في باب 
6 غسل المرأة أباها الدم. قوله: «فقال من هذهه, يدل على أن الستر كان كثيفاء وعرف أيضاً 
أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال. 
ومما يستبط منه. وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناسء فكما لا يجوز لأحد 
)) أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة» فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير 
)أ ضرورة» واتفق أئمة الفعوىء كما نقله ابن بطال» على أن من دخخل الحمام بغير منزر أنه 
)| تسقط شهادته بذلك» وهذا قول مالك والشوري وأبي -خديفة وأصحابه, والشافعي واختلفوا إذا ' 


( نزع معزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله. فقال مالك والشافعي: تسقط شهادته 


كتاب الفسل / باب (7؟) ٠‏ ئ بوم 


العحرز عنه. قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته !“لافيه: ما قال 
الثوري: فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يتحول بينه 
وبيئها ساتر من ثوب أو غيره. 

الك حذّثنا عَبِدَانُ قال أخخترنا عَبِدُ اللّهِ قال ب ا تن الألغمش عَنْ 
سَالِمٍ بن أبي الججغدٍ عَنْ كرب عَنٍ ابن عَهاسٍ عَنْ عَيمُوئة قالث سَتَرْتُ البي عله وَهُوَ 
يَْتسِلُ بِنَ الجمَابَةٍ مَمَسَلَ يد يَدَنه ٍ ِ عت بيه على حال قعل ره تا أ ل ممع 
عي لَوْض كع 2 وُضُويَةُ للصّلاةِ غَيْرَ رَجْلْيه يه نُءْ أَقْاضَ على جَسَدِهٍ الْمَامَ 

تتَكّى فَفَسَل قَدَمَيْد. [انظر الحديث 745 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وسترت رسول الله تَْدِوء وقد قلنا إن البخاري ذكر حديث 
ميمونة هذا في ثمانية مواضعء وهذا هو الثامنء وقد تقدم هذا في أول الغسل غير أن بيته 
وبين سفيان الثوري هناك واحداً وهو شيخه محمد بن يوسفء وههنا بينه وبين سفيات الثوري 
اثنان: إحداهما هو شيخه عبدانء والآخر: عبد الله بن الميارك. 


وقد ذكرنا ما فيه من أنواع ما يتعلق به مستقصى. 


تابه أَبُو عوَانَةَ وابن فَضَيْلٍ في السَثرٍ 
أي: تابع سفيان أبو عوانة الوضاح اليشكري في الرواية عن الأعمشء وقد ذكر 
البخاري هذه المتايعة في ياب من أفرغ ببعيته احيث قال: عدنا موسى بن إسماعيل. قال: 
حدّئنا أبو عوانة حدّثنا الأعمش عن مبالم بن أبيي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس عن ميمونة الحديث. قوله: «وابن فضيل» أي: وتابعه أيضأ محمد بن فضيل بن غزوان 
في الرواية عن الأعمش»؛ وروايته موصولة في (صحيح) أبي عوانة الأسفرائني نحو رواية أبي 
عوانة البصري. قوله: «في الستر»؛ وفي'بعض النسخ في التستر أراد تابعا سفيات في لفظ 
«وسترات البي عَينهه. 
؟ ‏ باب إِذَا أخْتّلمَتِ المزاة 
أي: هذا باب ما يكون فيه من الحكم إذا احتلمت المرأة, والاحتلام من الحلمء وهو 
عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء, يقبال: حلمء بالفتح: إذا رأى» وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذباً. ٠‏ 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في كل منهما بيان حكم الاغتسال 
من الجنابة» فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة» فما وجه تقييد هذا الباب 
بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين: أحدهما: أن صورة السؤال كانت في 
المرأة» فقيد الباب بها لموافقته صورة السؤال» والقاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع 
منه في حق المرأة دون الرجل» فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل. في هذا لاجد ألا 
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ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام: في جواب أم سليم: «المرأة ترى ذللك أعليها الغسل؟ 
نعمء إنما النساء شقائق الرجل)؟ رواه أبو داودء والمعنى أن النساء نظائر الرجال: وأمثالهم في 
الأخلاق والطباع كأنهن شققن منهن؛ وحواء علقت من آدم عليهما السلام. والشقائق جمع 
شقيقة» ومنه: شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمهء ويجمع على أشقاء أيضأء بتشديد القّافٍ» 
وبيب بنع ها العا وني المرأة إلى إبرا دالوا يي اوداك 


“اي ل 


ل ان 


لكا 


8/6 ب حدائقا عَبِدُ اللِّ بن يُوسفَ قال أخحيزنا مالِكُ عَنْ هِشَامٍ بن عُْوَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ رَيْتَبَ ينْتّ أبي سَلَّمَة: أمّ الْمُؤْمِيِينَ أنها قَالَتْ جاءَتٌ أ شيم اهراة أبي طلححة إلى سول 


الله مله فقالّث يا رسول اللّهِ إن اللّهَ لآ مشتحي من الحتي هَل عَلَى المَرأة مِنْ عُسْلٍ إذَا هي 
اخْتَلّمَت فَقَالٌ رسول الله «لَعَم إِذَا رَأَْتِ المَاءه. [انظر الحديث ١٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد اللهدبن يوسف التنيسي. الغاني: مالك .بن أنس 

الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. السخامس: زينب بنت أبي 
سلمةء وأسم أبي سلمة عيد الله بن عيد الأسد المخروس: وفي (تهذيب التهذيي) أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أخو النبي عَْيَه من الرضاعة» وذكر البخازي 
ٍ هذا الحديث في باب الحياء في العدم. وفيه زيدب بدت أم سلمة؛ فنسبت زينب هناك إلى 

'] أمهاء وشهنا إلى أبيها واسم أم سلمة: هند بنت أبئ أمية؛ واسمه حذيفة ويقال: سهل بن 
١‏ المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وأم سلمة أم المؤمنين» كانت قبل النبي عَيَدْةِ عند أبي 

سلمة المذكورء وزينب هي أخمت سلمة؛ فكنى كل واحد من أم زينب وأبيها بسلمةء فلذلك 
' تسببه ليق ثازة رلن متها ببست أبي سلمةء وتارة إلى أمها ببنت أم سلمة» والمعنى واحد. 
١‏ السادس: أم سلمة؛ أم المؤمنئين» رضي الله تعالى عنها. وأم سليمء بضم السين المهملة وفتح ' 
: “| اللام» واختلف في اسمهاء فقيل: سهلة؛ وقيل: رميكة» وقيل: مليكة؛ وقيل: الغميصاءء وقيل: 
١‏ :| الرميصاءء وأنكره أبو داود. وقال الرميصاء أختهاء وعند ابن سعدء أنيفة» وأنكره ابن حبان» وأم 
سلمة بنت ملحان الخزرجية النجارية» والدة أنس بن مالك زوججة أبي طلحة» كانت فاضلة 
دينة» واسم أبي طلحة:؛ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريء الدقيب» كبير القدر, 
بدري مشهور. 
ذكر لطائف إسنادهة فيه: امد بصيعة ة الجمع وهو ره وأحد. وفيه: الإختبار 
0 كذلك في موضع واحدء وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول. وفيه: ثلاث 
ال . وفيه؛ ل ظ 
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إسماعيل» وفي خملق أدم عن مسدد. وفي العلم عن محمد بن سلام, وأخراجة مسلم في 
الطهارة عن يحي بن يحيول» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» وعن ابن أَبني عمر. 
وأخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر به وأخرجه النسائي فيه وفي العلم عن شعينيا بن 
يوسف وأخرجه اين ماجة في الطهارة عن ابن أبي شيبة» وعلي بن محمدء ورواه أبو داود عن 
أحمد بن صالح» قال: حدّثنا عنبسة عن يونس بن شهابء. قال: قال عروة عن عائشة: وإن أم 
سليم الأنصارية: وهي أم أنس بن مالك» قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقء أرأيت 
المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أو لا؟ قالت عائشة: فقال التبي يله نعم 
فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لكء وهل ترى ذلك 
المرأة؟ فاقبل علي رسول الله مُه فقال: تربت يمينك يا عائشةء ومن أين يكون الشبه. 

ذكر الاختلاف في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما رأيتهء وقد 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب» ورواه 
أيضاً مسلم من رواية الزهري عن عروةء لكن قال: وعن عائشة؛: قال أبو داود: وكذلك رواه 
عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري وابن الوزير عن مالك عن الزهريء ووافق الزهري 
مساقع الحجبي» قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة» فقال عن عروة عن زيتب 
بنت أبي سلمة عن أم سلمة: وأن أم سليم جاءت إلى رسول الله مده وقال القاضي عياض 
عن أهل الحديث إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ونقل ابن عبد البر عن 
الذهلي أنه صحح الروايتين. قلت: قول عياض يرجح رواية هشام بن عروة» وقول أبي داود 
عن مسافع يرجح رواية الزهري» وقال النووي: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا 
على أم سليم. والزبيدي هو محمد بن الوليدء ويونس بن يزيدء وابن أخخي الزهري اسمهء 
محمد بن عبد الله بن مسلمء وابن أبي الوزير اسمه إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي 
مولاهم المكيء ومسافع» بضم الميم المهملة وكسر القاء ابن عبد الله أبو سليمان القرشي 
الحجبي المكي. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد. قوله: 
وإذا رأت الماءء فغطت أم سلمة؛ يعني وجههاء وقالت: يا رسول الله: أوتحتلم المرأة؟ 
قال* ائعم تربت يناك » فيم يشبهها ولدها» وفي لفظ بعد قوله: «دإذا رأت الماى فضحكت 
أم سلمة. فقالت: أشحتلم المرأة؟ فقال النبي مَيِله: فيم شيه الولده وفي لفظء قالت أم 
سلمة وفقلت: فضحت التنساءة. وعند مسلم من حديث ألسن: وأن أم سليم حدئت أنها 
سألت النبي مه وعائشة عنده يا رسول الله: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من نفسها 
ما يرى الرجل من نفسه؛ فقالت عائشة يا أم سلينم فضحت النساء تربت يينك. فقال لها: 
زمه بل أنت تربت يمينك, نعم فلتغتسل يا أم سليم» وفي لفظ: «فقالت أم سليمء 
واستحييت من ذلك» وهل يكون هذا؟ قال: دنعم ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة 
رقيق أصفرء أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه». وفي لفظ: «فقال رسول الله عَلمِ: إذا 
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كان منها ما يكون من اللارجل فلتغتسل» 4 وفي لفظ: «وقالت عائشة: : فقت لهاء أف لك؛ 
أترى المرأة ذلك»؟ وفي لفظ: «ترتب يداك وألت» فقال رسول الله عَلْلهِ: دعيها تربت يمينك 
وألت. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء لرعل أشبه الرجل أخواله» 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» وفي لفظ أبي داود: تغتسل أم لا. فقال: فلتغقسل ١‏ 
إذا وجدت الماءة وفي لفظ: «والمرأة عليها غسل؟ قال: نعى إنها ا شقائق الرجل»: 
وفي لفظ النسائي: «فضحكت أم سلمةة» وعند ابن أبي شيبة: «وقال: هل تجد شهوة؟ قالت: 
لعله قال: تجد بللا قالت لعله. فقال: فلتغتسل. فلقيها النسوة فقلن: فضحتنا عند رسول الله 
َه فقالت: والله ما كنت لا أنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام». وعند الطيراني في 
(الأوسط) قلت: يا رسول الله: أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه: قال: أصبت يا أم 
سليم. فقلت» الحديث وعند البزار: «فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعمء إنها 
هن شقائق الرجال». وعند ابن عمر: «إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسلء فقالت أم سليم: 
أيكون هذاع؟ وعند الإمام أحمد: وأنها قلت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها 
في المنامء أتغتسل؟6 وعند عبد الرزاق في هذه القصة: «إذا رأت إحداكن الماء كما يرى 
الرجل». وقد جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن رضي الله تعالى عنهن» كسؤال أم 
سليم» منهن» خولة بنت حكيم» روي حديثها ابن ماجة من طريق علي بن جدعان: «ليس عليها 
غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل»» وبسرة ذكره ابن أبي شيبة بسند لا بأس به» وسهلة بنت سهبء 
رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن لهيعة أكثر الكلام مضى في باب: الحياء في العلم. 


وقال ابن المنذر: - 1 عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه 
احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه؛ واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاماً 
فقالت طائفة يغتسل روينا ذلك عن أبن عياس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعيء» وقال 
أحمد: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة» وقال أبو إسحاق: يغتسل إذا كانت نطفةء 
وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلا غسل 
عليه وإن لم يكن كذلك اغتسلء» وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء 
الدافق اه وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق» 
وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة» وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق» وروي 
هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم. 
أنه بلل الماء الدافق. ظ 


وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلمنء ولهذا أنكرت عائشة ' 
على أم سلمة. وقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال فالنساء أجدر أن يعدم ذلك نيهن» وقد . 
قيل: إن إنكار عائشة لذلك إما كان لصغر ستها وكونها مع زوجها لأنها لم تحض إِلأّ عنده» " 
وم تفقده فقداً طويلة إلا يموته عليه الصلاة والسادمء فلذلك لم تعرفف فى ححياته 00 : 
لأنّ الاحتلام لا يعرفه النساءء ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الرجال بعدم المعرفة به الا 


6 كتاب الفسل / باب (؟؟) أمم 


ا ا سا 
النساء أزواجهن احتدمن. والوجه الأول عندي أصح. وأولى» لأن أم سلمة فقت زوجها 
وكانت كبيرة عالمة بذلك» وأذكرت منه ما أنكرت عائشة» فدل ذلك على أن من التلشاءء من 
لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة ولقائل أن يقول: إن أم سلمة أَيضَاً 
تزوجت أبا سلمة شابة ولما توفي عنها زوجها تزوجها سيد المرسلين, لا سيما مع شغلها 
بالعبادة وشبهها التي هي وجاء لغيرها أو تكون قالته إنكاراً على أم سليم لكونها واجهت به 
سيدنا رسول الله مله يوضحه. فقالت أم سلمة وغطت وجهها. 


وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وفيه: دليل على وجوب الغسل 
على المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال الخلاف فيه؛ وقد ذكرنا في أول الباب خخلاف الدخعي. 
وفيه: رد على من زعم أن ماء المرأة لا ييرزء وإنما تعرف إنزالها بشهوتها وحمل قوله: إذا رأت 
الماء أي: إذا علمت به لأن وجود العدم هنا متعذر, لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه 
أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لا يجب عليه الغسل فكذلك المرأة» وإن أراد علمها 
بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح, لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان 
مشاهداً فحمل الكلام على ظاهره الصواب. فإن قلت: قد جاء عن أم سلمة. فضحكت» 
وجاءء فغطت وجههاء فما التوفيق بينهما؟ قلت: معنى ضحكت تبسمت تعجيأء وغطت 
وجههاء حياءً ومعنى: تربت يميمنك؛ في الأصلء لا أصابت خيرأ» غير أن في (لسان العرب) 
يطلق ذلك وأمثالهاء ويراد به المدح وفي كتاب (أدب الخواص) للوزير أبي القاسم المغربي» 
وفبي كتاب (الأيك والغصون) لأبي العلاء المعري معنى قوله: ترتب يمينك أي: افتقرت من 
العلم مما سألت عته أم سليم؛ وفي (المحكم) ترب الرجل صار في يده التراب» وترب ترباً 
ألصق بالتراب من الفقر وترب ترباً ومتربة خمسر وافتقرء وحكى قطرب: ترب وأترب. قوله: 
دوألت» بعد قوله تربت يمينك معناه: صاحت لما أصابها من شدة, هذا الكلام» وروي ألت» 
بضم الهمزة مع التشديد أي: طعنت بالالة؛ وهي الحربة العريضة النصل. 


؟؟ ‏ باب عَرّق الجُنْب وَأنْ المُسْلِمْ لآ يَنْجْمنُ 

< أي هذا باب في عرق الجنبء ولم يبين ما حكم عرق الجنبء ولا ذكر في هذا 
الياب شيئاً يطابق هذه الترجمة وقال بعضهم: كأن المصدف يشير بذلك إلى الخلاف في 
عرق الكافر» وقال قوم: إنه نجس بناء على القول ينجاسة عينه. قلت: ما أبعد هذا الكلام عن 
الذوق فكيف يتوجه ما قاله: والمصنف قال: باب عرق الجنب؟ وسكت عليه ولم يشر إلى 
حكمة لآ في الترجمة ولا في الذي ذكره في هذا الباب؟ وفائدة ذكر الباب المعقود بالترجمة 
ذلك ما عقدت له الترجمة, وإلا فلا فائدة في ذكرهاء ويمكن أن يقال؛ إنه ذكر ترجمتين, 
والترجمة الثالئة تدل على أن المسلم طاهرء ومن لوازم طهارته طهارة عرقه. ولكن لا يختص 


. بعرق المسليء والحال أن عرق الكافر أيضاً طاهر. قوله: «وإن المسلم لا يسجس» عطف 


ْ على المضاف إليه. والتقدير: وباب أن المسلم لا ينجس. 


م رت 


عرق السك 


اجن بعال رامن ريعي مرضي م يعي بابس 


ا كا ا امووم 


3 لوو + ع مهدع 


د ا ا 0 


لعا تريس ريه 


اسع وو لاد ار ا 


عو 
م 


ل ا 0 الح صب ال م بر اليا اي ل ري يي 


0  ك‎ 


)| ؟ه"” ظ ه ب -كتاب الغسل / باب (؟1) 

وذكر هذا الباب بين الأبواب المتقدمة والآنية لا يخلو عن وجه المنناشبة» وهو ظاهر. 

( ؛/ 98 ب عدذئنا علي بن عَبِدِ اللِّ قال حدّثنا يَحيئ قال حدّئنا محمَقدٌ قال حدّئنا 

: 700 15 هي © 0102 #ماء 2007 2 س مس منحس يرك 

: فائْكَتَعتٌ مئهُ فُذَّهَعِتُ فَاغْحَسَلْتُ ثُّءْ جاءَ فقال أَْنَ كنت يا أبَا هُْرَيْرَةَ قال كنت جئباً فَكرَهْتُ 
00 : مر شر .- 7 9 ِ 7 2 75 7 2 

م أنْ أُجِالِسَكَ ونا عَلَى غير طَهارَةٍ فقال سُبِحَانَ الله إِنْ المُؤْمِنَ لا يَلْجسُ. [الحديث 78 + 

7 أطرافه في: 188]. 

َ / 


6 مطابقة هذا. الحديث لإحدى ترجمتي هذا الباب ظاهرة وهي الترجمة الثانية. 
6 ذكر رجاله وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المديني. الغاني: يحييل بن سعيد 


ظ 0 القطان. الثالث: حميدء بضم الحاء الطويل التابعي» مات وهو قائم يصلي. الرابع: بكرء بفتح 
6 الباء الموحدة أبن عبد الله بن عمر بن هلال المزني البصرى. الخامس: أبو راقع واسمه 
6 نفيع يضم النون وقتح القاءء الصائغ» بالغين المعجمة, البصري؛ تحول إليها من المدينة أدرك 

الجاهلية ولم بر النبي مَْتَُ. السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع؛ والعنعنئة في 
/ موضعين: وفيه: رواية التايعي عن التابعي عن النحابي. وفيه: أن رواته بصريون» ومن أجل 
0 لطائفه أنه متصلء» ورواه مسلم مقطوعاً حميد عن أبي رافع كذ! في طريق الجلودي» 
15 والحافظ الجياني». والصواب ما رواه البخاري وغيره: حميد عن بكر عن أبي رافغء وذكر أبو 
7 مسعود وخلف أن مسلماً أخرجه أيضاً كذلك. وقال صاحب (العلويح) قد رأينا من قاله 
غيرهما فدل على ان في مسلم روايتين. قلت: ذ كر البغوي. في إشرح السنة) أن مسلما 

7] أخرجه بإثبات بكر. 1 ظ 
6 ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه اليخاري أيضاً عن عياش بن الوليد عن 
( عبد الأعلى. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زهير بن حرب. 
6 وأخمرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور. 
/ وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة. وأخعرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
؛ ذكر لغاته ومعناه قوله دفي بعض طريق» كذا هو في رواية الأكثرء وفي رواية كريمة 
)| والأصيلي طرق بالجمع وفي رواية أبي داود والنسائي: «لقيته في بعض طريق من طرق 
)) المدينة» قوله: دفانخنست» فيه روايات كثيرة. الأولسي: «فانخنست» كما في الكتاب 
)| بالدون ثم باللخاء المعجمة ثم بالدون ثم بالسين المهملة» وهي رواية الكشميهني والحموي 
و كريمة. ومعناه تأخرت وأنقضت :ورجعتء وهو لازم ومتعدء ومنه نس الشيطان. الثانية: 
أ فاخسست» مثل الرواية الأوئى في المعنى. غير أن اللفظ في الرواية الأولى من باب الانفعال» 
وفي هذه الرواية من باب الافتعال. الغالفة: فانبجستء بالباء الموحدة والجيم؛ وكذا هو في 


ا جار حر يخاو جور حبر اي يوار حل يناثل ابيا لاضع وخر ب القع و كبر يل لعي بر يك لصم عل الا لاني ل ا ايم ل ال لعا د ا 


و و وذ اي ا لي ا سي يي اس ل ا و ا و ا لس و 0 يي ل يا ل ايا ا او ل الع ا صا ار ا 1 1 


مسسء 


- كتاب الفسل / باب (؟19) قذدكن 


رواية الترمذدي» ومعناه اندفعت ومنه قوله تعالى: هعست منه اثنتا عشرة غينا» [الأعراف: 
5] أي : حرنه والدفعت» وهي رواية ابن السكن والأصيلي أيضاً وأبي الوقت واب عساكر 
أيضاً. الرابعة: فانتجستء من النجاسة من باب الافتعال» والمعنى: اعتقدت نفسي لجسا 
وهو رواية المستملي. الخامسة: فانتحشتة» بالشين المعحمة» من النجش » وهو الإسراع: 
السادسة: فائيعخست)» بالباء الموحدة والخاء المعجحجمة والسين المهملة من النحفس» وهو 
لمر فكأنه ده ل رسول الله - وهو رواية ار لما اعتقد 
ا التاسعة: ا وهو ا مسل والدسائي ب وقال بعص اي 4 
يكيس لي عل طريق الرواية غير ما تعدم وأراد بف رواية الكشميهني وأبي الوقت والمستمليء 
ولسب بعضها إلى التص حي » ولا يلزم من عدم يوت غير الروايات الثللاث عندهة عدم كبوتها 
عند غيرهء وليس بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيفء لآن الجاهل 
بالشيء ليس .له أن يدعي عدم علم غيره به. قوله: ويا با هريرة» بحذف الهمزة في الاب 
تخفيفاً. قوله: وجنب؟ يقال: أجنب الرجل فهو جنب»ء وكذلك الإثنان والجمع والمذكر 
والمؤنث» قال أبن دريدء وهو أعلى اللغات» وقد قالوا!: حتبات وأجناب» ولم يقولواء حتبةء 
وفي (المتتهى) 0 ع سسا وامرأة عت ١‏ وقوم عحلب و سحتو نيه وأجناب» غ وشفي (الصحاح) أججنب 
الرجل وجنب أيضاء بضم النون. وفي (الموعب) لابن التياني عن الفراء وقطرب جنب الرجل 
وجنبب بكسر النون وضمهاء لغجات. وقال المطرزي: يقال: من الجحتابة بحنب الرجل و جعتسبيه 

يغعح النوث وكسيرهاء وجنب وتجتبء لا يقال عن العرب غيره وحكى بعضهم: جنب بضم 
العو وليس بالمشهور. وفي (الاشتقاق) للرماني: وأجئب الرجل لأنه يجاتب الصلاة. وقال 
أبو سنصور: لأنه نهى عن أن يشرنيه مواضع الصلاة وقال العتيبي: سمي بدلك لمحانية الناس 
وبعده منهمء حتى يغتسل. قوله: وسبحان الله قال ابن الأنباري معناه: سبحتك تنزيها لك يا 
رينا من الأولاد والصاحبة والشركاءء أي: نزهناك من ذلك. وقال القزاز: معناه: برأت الله 
تعالى من السوعء وكال أبو عبييدة: تسبح لك بحمذدك ونصلي لك»ء وقال الزم خشري في 
المدني: سبحان الله قاثئم مقام الفعل أى: اسمحة: وسبيحت أي : لفظت سبحان الهء وقيل: 
معنى: سبحان الله. أتَشرع إليه وألحقه في طاعته من قولهم فرس سابح. وذكر النضر بن 
شميل أن معناه: السرعة إلى هذه اللغة لأن الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله. قوله: «لا 
ينسحس؟ قال أين سيادة النسجس والنجس والنجس القدر عر 9 شي عع ورجل لمحس + والجمع 
أنجاس» وقيل: النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فإذا كسروا النون 
معو | وأنثوا ورجل» رفس نجحس + يقولونها بالكسر لمكان ز جتس ,+ فإذا أفردوا وقالوا: لبحس .4 


ْ وفي (الجامع) أحسب ساون رليم تتكس تددن الكساء والاسم النجاسة. وذكره ابن 


عمدة القاري /ر ج* رام7؟ 
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4 نم هن كتاب الغسل / باب (9؟) 


القوطية وابن طريف في باب: فعل وفعل؛ فقالا: نجس الشيء ونجسا نجاسة ضد طهر. وفي 
(الصحاح) نجس الشيء بالكسر ينجس نجساً فهو نجس ونجس وفي (كتاني. ابن عديس) 
نجس الرجل ونجس نجاسة ونجوسة بكسر الجيم وضمها إذا تقذر. 

ذكر إعرابه قوله: ووهو جنب» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير المنصوب الذي 
في لقيته. قوله: «فذهبت فاغتسلت» قال الكرماني: وفي بعضها أي: في بعض النسخ فذهب 
فاغتسل. قلت: على تقدير صحة الرواية بها يجوز فيه الأمران الغيبة بالنظر إلى نقل كلام أبي 
هريرة بالمعنى, والتكلم بالنظر إلى نقله يلفظه بعينه على سبيل الحكاية عنه. وأما جواز لفظه 
بالغيبة فمن باب التجريد, وهو أنه جرد من نفسه شخصاً وأخبر عنه. قوله: كنت جباء أي: 
ذا جنابة. قوله: «وأنا على غير طهارة» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير المرفوع في 
أجالسك. ووأجالسك» في قوة المصدر بأن المصدرء وإنما فعل أبو هريرة هذا لأنه» عليه 
السلام.ء كان إذا لمي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له كما ورد في النسائي من -حديث أبي 
وائل عن ابن مسعود. قال: لقيني النبي عَقيُهُ وأنا جنب فأهوى إلى فقلت: إني جنبء ققال: 
وإن المسلم لا ينجس». قوله: وسبحان اللهه. سيحان علم للتسبيحء كعثمان. علم للرجل. 
وقال الغراء منصوب على المصدر كأنك قلت: سبحت الله تسبيحاً فجعل: سبحان في 
موضع التسبيح والحاصل أنه منصوب بفعل محذوف لازم الحذف فاستعماله في مثل هذا 
الموضع يراد به التعجب؛ ومعنى نى التعجب هنا أنه كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليك. 
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بيان استباط الأحكام الأول: وقد عقد الياب لف أن المؤمن لا ينجس وأنه ظطاهر 
سواء كان جنب أو مَتجَداثا نيا أو ميعاء وكذا سوّره وعرقه ولعابه ودمعه ووكذا الكافر في هذه 
الأحكام وعن حفن قولاان في الست اصَبحينا الطهارةء وذكر البخاري في (صحيحه) عن 
ابن عباس تعليقاً. «المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً» اوللا م الورك ل 
أخبرني إبراهيم عن عصمة. قال: حدّثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي أخخبرنا أبو بكر 
وعشمان ابنا أبي شيبة: قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتأه 
قال: صخيح على شرطهما ولم يخرجاهء وهو أصل في طهارة المسلم حياً وميتأ أما الحي: 
فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها وأما الكافر فحكمه كذلك على ما 
تذكرهء إن شاء الله تعالى. وفي (صحيح ابن خزيمة) عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة 
عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه أنجس ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد 

عرقة أو نعرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه. ولم تر أن ذلك ينجسه» وفي لفظ: 
ثم صليا في ثوبهما وروى الدارقطني من حديث المتوكل ابن فضيل عن أم القلوص العامرية 
عن عائشة: «كان النبي قله لا يرى على البدن جنابة» ولا على الأرض جنابة» ولا يجنب 
الرجل» وعن محييٍ السئة البغوي؛ قال: معنى قول ابن عباس: أريع لا يجنين؛ الإنسان» 
والشغوب» والماءء والأرضء: يريد: الإنسان لا يجنب بمماسة الجنبء ولا الثوب» إذا ليسه 
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الجنبء ولا الأرض إذا أقضى إليها الجنبء» ولا الماء يدجس إذا غمس الجنب”"يذه فيه. 


وقال ابن المنذر: أجمم عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر, وثبت ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا ذلك» وهو مذهب أبي حديفة والشافعي» ولا أحفظ 
عن غيرهم خلاف قولهما. وقال القرطبي: الكافر نجس عند الشافعي» وقال أبو بكر ابن 
المنذر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر عندي؛ وقال ابن حزم: العرق من 
المشركين نجس لقوله تعالى: طإإما المشركون نجس [التوبة: 18] وتمسك أيضاً بمفهوم 
حديث الباب؛ وادعى أن الكافر نجس العين والجواب عنه: أنهم نجسو الأفعال لا الأعضاء أو 
نجسو الاعتقاد؛ ومما يوضح ذلك أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك لا يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين 
النساء والرجال وفي (المدونة) على ما نقله ابن العين إن المريض إذا صلى لا يستند لحائض 
ولا جنب» وأجازه ابن أشهب. قال الشيخ أبو محمد: لأن ثيابهما لا تكاد تسلم من النجاسة. 
وقال غيره لأجل أعينهما لا لثيابهماء وما ذكرناه يرد بذلك؛: فإن قلت: على ما ذكرت من أن 
المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ينبغي أن لا يغسل الميت لأنه طاهر. قلت: اخختلف العلماء من 
أصحابنا في وجوب غسله.'فقيل: إنما وجب لحديث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسته. 
فإن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة؛ إذا لو نجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكات 
الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة. لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج 
فيما يتكرر كل يومء والحدث بسبب الموت لا يتكررء فكان كالجنابة لا يكتفى فيها يغسل 
الأعضاء الأربعة» بل يبقى على الأصلء؛ وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرجء فكذا هذا. 
وقال العراقيون يجب غسله لتجاسته بالموت لا بسيب الحدث لأن للآدمي دما سائلا 
فيتنجس بالموت قياساً على غيره ألا ترى أنه لو مات في البئر نجسها؟ ولو حمله المصلي 
لم تجز صلاته ولو لم يكن نجساً لجازت كما لو حمل محدثاً. 

الغانبي: من الأحكام فيه استحباب احترام أهل الفضلء وأن يوقرهم جليسهم 
ومصاحيهم: فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات» وقد استحب العلماء لطالب العلم 
أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه:؛ فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشموت المأمور بإزالتهاء 
نحو: قص الشاربء وقلم الأظفار» وإزالة الروائح المكروهة وغير ذلك. 

الغالث: فيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً يخاف عليه فيه لاف 
الصواب» سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. 

. الرابع: فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه؛ والواجب أن لا يؤخره إلى أن 

يفوته وقت صلاة. 

الخامس: فيه جواز انصراف الجنب في حوائجه قبل الاغتسالء» ما لم يفته وقت 
الصلاة. 
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كوم هت >كتاب الغسل / باب (8؟) 

السادس: فيه أن النجاسة إذا لم تكن عيناً في الأجسام لا تضرهاافإن المؤمن ظاهر 
الأعضاءء فإن من شأنه المحافظة على الطهارة والنظافة. 

السابع: فيه ائتلاف قلوب المؤمنين» ومواساة الفقراء والتواضع للهء واتباع أمر الله تعالى 
حيث قال جل ذكره: #واصبر نفسلك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجنههك 
[الكهف: 058]. وقال بعضهم: وفيه: استحياب استعذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. 
قلت: هذا بعيد لأن الحديث المذكور لا يفهم منه ذلك لا من عبارته ولا من إشارته ولا فيه 
التابع والمتبوع لأن أبا هريرة لم يكن في تلك الحالة تابعاً للنبي مه في مشيه بل إنما لقيه 
النبي عه في بعض طرق المدينة» كما هو نص الحديث. وقال أيضاً وبوب عليه ابن حبان 
الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البعر فنوى الاغتسال أن ماء البثر ينجس. قلت: هذا 
الرد مردود حيتئذ: لأن الحديث لا يدل عليه أصلاً والحديث يدل بعبارته أن الجنب ليس 
بنجس في ذاتف ولم يتعرض إلى طهارة غسالته إذا نوى الاغتسال. 


4 باب ألجُنْبُ يَخْرْجٌ وَيَمْشي فِي السُوقٍ وَغَثْرِ 

باب بالتنوين أي هذا باب فيه الجدب يخرج إلى آخره؛ يعني له أن يخرج من بيته 
ويمشي في السوق وغيره وهذا قول أكثر الفقهاءء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة 
وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن 
علي والنخعيء وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعيد الله ين عمرو وابن عباس وعطاء 
والحسن أنهم كانوا إذا أجنيوا لا يخرجون ولا يأكلوت حتى يتوضؤوا فإن قلت: لم كان باب 
بالتنوين ولم يضفه إلى ما بعده؟ قلت: يجوز ذلك ولكن يحتاج حيئئذ أن يقدر الجواب نحو 
أن يقول له ذلك أو يجوز ذلك؛ ونحوهما وعند الانفصال لا يحتاج إلى ذلك. قوله: 
«ويمشي» بالواو عطف على قوله: ويخرجه وفي بعض النتسخ: بمعنى: واو العطف, فإن صحت 
هذه يكون يعشي» في موضع النصب على الحال المقدرة. قوله: «وغيرة» بالجر عطف على 
قوله: دفي السوق» وقال بععبهم : ويحتمل لمحو ء يأكل وينام؛ عطقا على يعجر من جهة 
المعنى قلت: فيه تعسف لا يخفى. ّْ 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن كلا منهما في حكم الجتب. 


معيو 2 زوق ابوك - ع وى أي 11 م ا اه ل لأس عير ] 
وقال غطاء يَحْنَجِمْ الجُنب ويُقلمٌ اظفارَهُ وَيَحْلِق رأسَه وإنْ لم يَتَوَضَا 
مطابقة الحديث للترجمة في قوله وغيرهء بالرفع ظاهرة وأما بالجر الذي هو الأظهر فلا 


«تكون المطابقة إلا من جهة المعنى» وهو أن الجنب إذا جاز له الخروج من بيته والمشي في 


السوق وغيره جاز له تلك الأفعال المذكورة في الأثر المذكورء وهذا التعليق وصله عبد 
ل هذئنا عَبِدُ الأَعْلّى بن عَمَادٍ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيْعَ قال حدّثنا سَهِيدٌ 


موس با ب وكيد م أن بي الله مَكه كان يَطُوفٌ عَلَى نِسائه, في اللْيْلةٍ 
الوَاجدة وَلَهُ يَوْمَيِذٍ يَشمٌ نِشْوّةٍ. [انظر الحديث 528 وطرفيه]. 

مطابقة ا بم وكان يطوف على نسائه» وذلك أن تشاعه 
كانت لهن حجر متقارية» فبالضرورة كان النبي عد إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى 
المشي من حجرة إلى حجرة قال بعضهم: لكن في غير السوق. قلت: المشي أعم من أن 
يكون من بيت إلى بيت» ومن بيت إلى سوق» وإلى غيرهء وحديث أنس هذا قد مر في ياب: 
إذا جامع ثم عاد» وقد مر الكلام فيه مستوفي» وسعيد الذي يروي عن قتادة هو سعيد بن أبي 
عروبة قال الغساني: وفي تسدشة الأصيلي بدل: سعيده لفل شعية أي ابن الحجاج ويس 
صواباً. 

“7 حذثنا عَيِاشُ اذ مان ع على عا سانا غيم ين كر عل أ 
ا ا جد مدب فأحذ بدي فَعَشَدِتٌ به حَتَى قَعَدَ 
فَالْسَلَلْتُ فَأَتَيِتُ الحل فَاغْتَسَلْتٌ ثُمَْ حِفْتٌ فت وَعُوَ قاعِدّ فقالَ: أيْنَ ع كنت ايا أبا ره هَقُلَتُ لَه 
فقال دشتحا الله يا أبا هِر إن المُؤْمِنَ لا يَنجْسُ مجسٌ». [انظر الحديث 85م ؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «(فمشيت معد»ي والعديت مرفي الباب الذي قبله فاعتبر 
التفاوت في الرجال وفي ألفاظ المتن» والكلام فيه مر أيضاً مستوفئ» وعيّاشء بتشديد الياء 


د وهو أبن الوليد البمصرى» وهو أبن عبد الأعلى بن جما مات ستة ست 


وعشرين ومائتين وعبد الأعلى بن عيد الأعلى السامي؛ بالسين المهملة» وحميد الطويل وبكر 
المزني وأبو رافع نفيعء وقد مروا. قوله: «فأخذ بيدي» وفي بعض النسخ بيميني.قوله: 
«فانسللت» أي: حرجتء يقال: انسل من بينهم أي: خرج في خحفية؛ وأنيت الرحل» بالحاء 
المهملة: وهو منزله: ومكانه الذي يأوي إليه.قوله: «أين 'كنت»؛ كان؟ هذه تامةء فلا تحتاج 
إلى الخبر أو ناقصة فأين خبرء له؟ قوله: «فقلت لهه مقول القول محذوف أي: قلت له سيب 
رواحي للاغتسالء: قوله: ويا أبا هريرة» وفي رواية الكشميهني والمستملي: ديا أبا هرهم 
بالترخيم. 

وقال ابن بطال: فيه: أنه يجوز للجنب التصرف في أموره كلها قبل الوضوءء وفيه يرد 
على من أوجب عليه الوضوءء وقد استوفيت الكلام فيه ني الباب الذي قبله. وفيه: جواز أذ 
الإمام والعالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمداً عليه ومرتفقاً به, وفيه: أن من حسن الأدب لمن 
مشى مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك؛ ألا ترى إلى قوله عَُهِ لأبي 
هريرة: «أين كست» فدل ذلك على أنه مَيْلهِ استسحب أن لا يفارقه حتى يتصرف معه. وفيه: 
أن أخذ النبي َي بيد أبي هريرة يدل على طهارة الجنبء وأنه غير نجس. 


0 باب عَيْنُونَةَ الجُنْب فِي البِيتٍ إذَا تَوَضْا قَبْلَ أنْ يَغْتَسِل 
أي: هذا باب في بيان جواز كينونة الجنب في بيته إذا توضا قبل الاغتسالء والكينونة 
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مصدر: كان يعال: يكون ون و كينونة. ا سبهوه بالحيدودة والطيرةزة من ذوات الياء. 


“ولم يجي ء من الواو على هل! إل أحرف: كينونة وكيعوعة وقيدودة وأصله: كيتونة» بتشديد 


الياع. فحذفوأ كما حذفوا من هين وميتء. ولولا ذَئات تقالوا: كوئونة. قوله: دإذا توضاً 
الجنب», وفي رواية أبي الوقت وكرية. «إذا توضأ قبل أن يغتسل »6 وليس في رواية الجموي 


'والمستملي: إذا توضأء قبل أن يغتسل. 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 


00 7 حدثنا ُو عه قال حدّثنا هِشَامٌ وَسِيبَانٌ عَنْ يخي عَنْ أبي سَلَمَةَ قال 


سْألتٌ عائِمَةَ أكانّ التبخ مله يَرقدُ وَهُوَ جَْتْ َدْبٌ قالث نَعَمْ و رَيَكَوَضَاأً. [الحديث 785 - طرقه 
افي: 6مل]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما 
رواه أبو داود.وغيره من حديث عليء رضي الله تعالى عته مرفوعاً «إن الملائكة لا تدخل 
بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب», قلث: هذا بعيد» أن المراد من هذا الجتب الذي 


:يتهاون بالاغتسال ويتخذه عادة حير تهوته صلاة أو أكثر وليس المراد مله من يو آخرة ليفعلهى 


أو يكون المراد منه من لم يرفع حدثه كله أو بعضه. لأنه إذا توضأ ارتفع بعض الحدث عتهء 


والحديث المذكور صححه ابن حبان والحاكمء والذي ضعفه قال: في إسناده نجي 


ا 


العجلي. [ | 1 ظ 


ذكر رخاله وهم ستة: أبو نعيمء بضم النون الفضل بن دكينء وهشام الدستوائيء 


وشيبانت بئ عيد الر-حمن النحوي المؤدب صاحب حروف .وقراات» ويحيى سن أبي كير وأبو 


سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء تقدموا بهذا الترتيب في كتاب العلم إلا هشاماً فإنه مر في 


باب زيادة الإيمان. 


ا وخ د ع ا وا 


ذكر إعرابه قوله: وأكان» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: (وهو جني) جملة إسمية 


وقعت حالاً من النبي مده قوله: «ويتوضأ» عطف على محذوف تقديره» نعم يرقد ويتوضاً. 
فإن قلت: هل كان يتوضاً بعد الرقاد؟ قلت: الواو لا.تدل غلى الترتيب» والمعنى أنه يجمع 
: بعن الوضوء والرقاد. ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمةء كان إذا أراد أن ينام وهو 


-05353 يتوضاً و سوعه للصلاة. وهذ! واضح لجسا قررناء فآل:معنى رواية البخاري نعم إذا أراد 


-النوم يقوم ويتوضاً ثم يرقد» ويوضح هذا أيضاً خديث ا غمر الذي ذكره البخاري عقيب 
/ .هذا الحديث على ما يأني عن قريب. 


لص تاي ل ع ل و ساف لو سا ولو رمد ور الس لور م وو لط 1ط لاس ل ادس وال سعدا ون اد لاد راوح جا و صا ار صر ار وا را 


03 


ه ‏ كتاب الفسل / باب (1؟) لمان 


والذي يسعنبط من هذا الحديث أن الجنب إذا أراد النوم يتوضاً ثم هذا الوضوء 
مستحب أو واجب؟ يأتي الكلام فيه عن قريب. 


1" باب نَوْمِ الجُنْب 


0/5 سس حذئنا ته قال حدئما الْلدِتُ عَن نَافِع عن ابن مُمَرَ أن مهو بن 
الخَطَابٍ سَأَلَّ رسول الله مَل أَيَوْقُدُ أَحدُنا وَهُْوَ ميب قال: ١نَعَمْ‏ م إِذَا تَوَضّأ أَحدكم فَلْيَرْقد 


اقل اقل شبن 


وَهُوَ جشْبْ». [الحديث 7819 طرافاه في: 2585 1 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته 
فيه ومعنى الترجمة هذا. وفي بعض التسخ. قبل هذا الحديث؛ باب نوم الجدب: حذثنا قتيبة 
إلى آخخرهء وهذا وقع في رواية كريمة» ولا حاجة إلى هذا لحصول الاستغناء عته بالباب الذي 
يأني عقبه؛ وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون 
زائدة. قلت: لا يخرج عن كونه زائداً لأن المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة 
فائدة, فلا حاجة إلى ذكره وقال الكرماني: هذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في آخخر كتاب 
العلم. قلت: نعمء» كذا ذكره في باب ذكر العلم والغتيا في المسجد» حيث قال: حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا الليث بن سعدء قال: حدّثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد 
الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد الحديث؛ فالإسنادان سواى غير أن هناك نسب الرواق 
وهاهنا اكتفى بأساميهم وأن الذي هناك يوضح الذي هاهناء ومع هذا لكل واحد منهما متن 
خلاف متن الأخحر. فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند عمر ين الخطاب أو من مستد آبنه 
عبد انثّه؟ قلت: ظاهره أن ابن عمر حضر سوال امه عم فيكون الحديث من مسنده. وهو 
المشهور من مسند عمر, وكذا رواه مسلم من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن عمرء رضي الله تعالى عنه: وهذا لا يقدح فيه صحة الحديث.قوله: 
«أيرقد»؟ الهمزة للاستفهام عن حكم الرقاد لا عن تعيين الوقوعء فالمعنى: أيجوز الرقود 
لأحدنا؟ قوله: ووهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا ا ظرف محض. لقوله: «فليرقد» 
والمعنى: إذا أراد أحدكم الرقاد قليرقد بعد التوضيء وقال الكرماني: ويجوز أن يكون ظرفاً 
متضمناً للشرط ثم قال: الخريل عيب نقنا العميب الرقوه ام الأمر والاافود قي اما يانه 
بعكم الأمرسة عجارا اميه كان التوضيء فسيييه الهوان الرقووف و لامر 9 به. انم 
قال: فإن قلت: الرقود ليس واجباً ولا مندوباء فما معنى الأمر؟ قلت: الإباحة بقرينة الإجماع 
على عدم الوجوب والددب. انتهى. ظ 

كلت: هذا كلام عل مج وفيه تفصيل وخخلافب؛ فتقول: وبادله التوفيق» ذهب الثوري 
والحسن بن حي وابن المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأء 


واحتجوا في ذلك با رواه الترمذي. حدّثنا هناد قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش 2 


عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قال: «كان النبي عله ينام وهو جنب ولا يمس ماء» 


0 


معن اس ا ا ل مكاي ل 


0 اد 


باسك دع اما ا 
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عم ه تي كتاب الغسل / باب (9؟) 


ورواه ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو الأحوص عن أبي إسشحاق عن الأسود 
عن عائشة قالت: إن رسول الله مُه إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيثته لا 
يمس ماءة وأخخ رجه أحيد كذلك» وأخر جه الطحاوي من سبعة طرق. منها: ما رؤامعن ابن 
أبي داود عن مسدد قال: حدّئنا أبو الأحوصء قال: حدّثنا أبو إسحاق عن الأسود عن غائشة. 
قالت: دكان رسول الله عَياه, بشي وميد وو اااي 
أهله فإن كانت له حاجة قضاها ثم نام كهيئته ولا يمس طيباه وأرادت بالطيب الماى» كما وقع 
في الرواية الأخرى» ولا يمس ماءء وذلك ف أن الماء يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث 


دنا 


1 
اا ا م ا ل ات لصي 7 


3 


2 

. قان اتضاء طيب لاله يشامت اير وأي طيب أقوى فعلاً في التطهير من الماء؟ وذهب 
الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وممحمد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق واين المبارك وأنخرون 
إلى أنه يتبغي للجنب أن يتوضأ أللصلاة قبل أن ينام ولكنه ال رع يم الوضوع 
أ وحكمه فقال أحمد: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانياً أو يأكل أن يغسل فرجه 
( ويتوضاً روى ذلك عن علي وعبد الله بن عمرء وقال سعيد بن المسيب: إذا أراد أن يأكل 
' . يغسل كفيه ويتمضمض وحكى نحوه عن أحمد وإسحاقء وقال مجاهد: يغسل كفيه. وقال 
0 مالك: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. 

| وقال أيو عمر في (التمهيد) وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على 


الجنب» فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحباب لا على الوجوب. وذهيت 

ثفة إلى أن الوضوء السامون : به الجن هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه» وهو 
وياب وذلك عفد العرت يسمى: وضويا. قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضاً عند النوم 
الوضوء الكامل» وهو روى الحديث وعلم مخرجه. وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ 
وضوءه للصلاة» قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضاً؛ إلا أن يكون في يديه قذر 
فيغسلهماء قال: والحائض تنام قبل أن تتوضاً. وقال الشافعي» في هذا كله نحو قول مالك» 
وقال أبو حنيغة والشوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوءء وأحب إلينا أن يتوضأء 
قالوا: فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديهء وهو قول الحسن ابن حي. وقال الأوزاعي: 
الحائض والجنب أرادا أن يطعما غسلا أيديهما. وقال الليث بن سعد: لا ينام الجنب حتى 
يتوضاً رجلا كان أو امرأة. انتهى . 


يم يا وو با ووو 7 ا لوو سن" ووه ل ل لوا كر الا وو ل ايو يي ايام 


-_ 
اع 
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وقال القاضي عياض: ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب» وإنما هو مرغب قيه» وابن 
حبيب يرى وجوبه» وهو مذهب داودء وقال ابن حزم في (المحلى) ويستحبي م 
للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله؛ وليس ذلك بواجب. قلت: قد نخالف 
ابن حزم داود في هذا الحكم وقال ابن العربي:. قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام 

قبل أن يتوضاً. وقال بعضهم: أنكر بعض المتأخرين هذا النقل» وقال: لم يقل الشافعي | 
بوجوبهء ولا يعرف ذلك أصحابه. وهو كما قال» لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد 
نفي الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوبء أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي: متأكد 


١‏ عم 1 للك 


يو “لد ان ديار ا“ يق “لد اوور كي ا ل ار سار 


١‏ لطا ”حا دادر ل ووو حر لا ولول حر يا جع ءا د ا يع د ا يواه لك ا و يووا ير اي“ نكرل ع ع 


ة ‏ كتاب الغسل / باب )١ ١(‏ ش ش ١5؟5ب؟‏ 


الاستحباب»ء ويدل عليه أنه قابله بقول أبن ححييب: هو 5 وجوب الفرائض. انتهى. قلت: 
إنكار المتأخرين هذا الذي نقل عن الشافعي إنكار مجرد فلا يقاوم الإثبات» وعدم معرفة 
أصحابه ذلك لا يستلزم عدم قول الشافعي بذلكء وأبعد من هذا قول هذا القائل» وهو كما 
قال: فكيف يقول بهذا وقد بينا فسادهء وأبعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام ابن العربي 
على ما ذكرهء يعرف ذلك من يدقق نظره فيه. 
ظ ثم اعلم أن الطحاوي أجاب عن حديث عائشة المذكورء فقال: وقالوا هذا الحديث 
غلط لأنه حديث مختصرء اختصره أبو إسحاق. من حديكث طويل فأخطأ في اختصاره إياف 
وذلك أن بهراً حدّثنا قال: أخبرنا أبو غسانء قال أخبرنا زهيرء قال: حدّثنا أبو إسحاق قال: 
أنيت الأسود بن زيدء وكان لي أخأ وصديقاً فقلت له: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة 


أم المؤمنين عن صلاة النبي مَيقهِ فقال: «قالت عائشة كان البي مه ينام أول الليل ويحيبي 


أخخرهء ثم إن كانت له حاجة قضى حاجتهء ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كان عند النداء 
الأول وثب» وما قالت: قامء فأفاض عليه الماءء وما قالت: اغتسلء وأنا أعلم ما تريدء وإن ثام 
جنياً توض وضوء الرجل للصلاة؛ فهذا الأسود بن زيد قد بان في .حديثه لما ذكر بطوله أنه 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاةء وأما قولها: فإن كانت له حاجة قضاها 
ثم نام قبل أن يمس ماء» فيحتمل أن يكون ذلك محمولاً على الماء الذي يغتسل بهء لا على 
الوضوىء وقال أيو داود: حدّثنا الحسين الواسطيء سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث 
وهمء يعني حديث أبي إسحاق. وفي رواية عنه: ليس بصحيح. وقال المهني: سألت أبا عبد 
ايه غعنه فقال: ليس بصحيح قلت: لم قال: لأن شعبة روى عن الحاكم عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة: «أن النبي مَيّْدِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» 
قلت: من قبل من جاء هذا الاخعلاف؟ قال: من قيل أبي إسحاقء: قال: وسألت أحمد بن 
صالح عن هذا الحديثء فقال: لا يحل أن يروى. وقال العرمذي وأبو علي الطوسي» روى 
غير واحد عن الأسود عن عائشة: «أنه مَْهِ كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنبء يتوضا وضوءه 
للصلاة» وهذا أصح من حديث أبي إسحاقء قال: وكانوا يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» 
وقال ابن ماجةء عقيب روايته هذا الحديث قال سفيان: د الحديث يعني هذاء يوماء 
فقال لي إسماعيل: فده ويك باك بريه 

وعدي جماعة لتصحيح هذا الحديث. 

منهم الدارقطسي: فإنه قال: يشبه أن يكون الخيران صحيحين» لأن عائشة قالت: ربا 

قدم الغسل» وربما أخعرهء وكما حكى ذلك غصيف وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن 
عائشة, وأن الأسود حفظ ذلك عنها. فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير ار والغسلء وسيفظ 
إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل. 

ومنهم البيهقي: وملخص كلامه أن حديث أبي إسحاق ضخيخ من جهة الرواية» 
وذلك ف أنه بين فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه» والمدلس إذا بين سماعه ممن روى 
عنهه وكان ثقة, فلا وجه لردهء ووجه الجميع بين الروايعين على وجه يحتمل» وقد جمع 


عع ا رمك ب ور مماة الوا كي م و يا رركو لخو وي اس ل ا ا ات ا ان ا تي ال لس اطي يوك اليا لوي و ا و ار ا ا و ا ا 1 | 
ا 777 ااا اا و7117/ ابوس اا 


ال ا 2 


بمللة 
0-2 


< مح راحب عو ريحت رت 


ع مص اكه كا سا 


م 


وعم 


بع حا ع ا ا 0 


و دييد الييدة 


بم ا 


2 ا حا ادف 


او 0 


بيذ 


بد" لاوم كر د" لاوم “ل بدك شيو كل ن يتصول خب ولول د بن لاود “نين ووم ان بن الوه بدا لويم را لعفم يي ريصي با ا ار م م لي الي ا ال 


داكي #رك ال جر ا“ ا اال اا لطم الت لعا اي عر اكار ار جر وفيس ررد كر ترا يي ا سعد ا سعد ل الس ال الس 
0 5 ل / 5 3 7 0 6 0 0 خ 0" 5 - : 1 "5 
ارا المت انا اسل يك م و ا دياه عاد ل 1 0 لدم مم > ايع 000 لل ا ِ- -. 0 يي 097 لل اه 
ست عد م ااا ا ريا اس سس ان سس ا مي ووس يي عي سيت سي يي يي سي سس امس م مس سي يي مسي شر مي سي عي 2 2227779 ا لاسن و شت ل سيا تسم سج لك 


لا 


1 


خض ه تب كتاب الغسل / باب (55؟) 
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بينهما أبو العباس ابن شريح فأحسن الجمعء وسكل عنه وعن حديث عمرة: «أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: نعمء إذا توضأه وقال الحكم لهما جميعاً أما حديث عائشة فإنما أزادت أنه كان 
لا يمس ماء للغسل. وأما حديث عمر: «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توطباً أحد كم 
فليرقدة. فمقسره ذكر فيه الوضوء ويهء تأحذ. 

ومنهم ابن قتيبة. فإنه قال: يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا فالفعل لبان 
الاستحبابء والترك لبيان الجوازء ومع هذا قالوا: إنا وجدنا لحديث أبي إسحاق شواهد 
ومتابعين» فممن تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره أبو إسحاق الجرمي في 
كتاب (العلل) قال: وأحسسن الوجوه في ذلك أن صح حديث أبي إسحاق فينا رواه ووافقه 
هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت الأسود أنه كان ربما توضأء وربما أخخر الوضوء والغسل حتى 
يصبحء فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضاً وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسلء وهذا 
أحسن وأوجه. ْ 

فإن قلت: قد روي عن عائشة ما يضاد ما روي عنها أولأء وهو أن الطحاوي روى من 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: وكان رسول الله عَقْيله إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل كفيه) وروي عنها: لأنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة». قلت: أجاب الطحاوي عن 
هذا بأنها لما أخبرت بغسل الكفينء بعد أن كانت علمت بأنه مُه أمر بالوضوء التام» دل 
ذلك على ثيوت النسخ عندهاء وقال بعضهم: جنم الطحاوي إلى أن المراد يالوضوء 
التنظيف؛ واحعج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصةء كان يتوضاً وهو جنب لا 
يغسل رجليهء كما رواه مالك في (الموطأ) عن نافع وأجيب يأنه ثيت تقييد الوضوء بالصلاة 
في رواية عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه» على أن ذلك كان لعذر. 
قلت: هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناهء فإته قائل بورود هذه الرواية عن 
عائشة» ولكنه حمله على النسخ كما ذكرناه» وكذلك ما روي عن ابن عمر حمله على 
النسخ لأن فعله هذا بعد علمه أن النبي عََيُهِ أمر بالوضوء التام للجتب يدل على ثيوت النسخ 
عندهء لأن الراوي روى شيعاً عن النبي ييه أو علمه منهء ثم فعل أو أقتى بخلافه يدل على 
ثبوت النسخ عنده؛ إذا لم يثبت' ذلك لما كان له الإقدام على خلافه» وكذلك روى من قول 
ابن عمر ما رواه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: وإذا أجعب الرجلء وأراد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمعضمض واستئشق. وغسل وجهه وذراعيه» وغسل فرجه 
ولم يغسل قدميه» فبهذا ابطل قول هذا القائل: ويحمل ترك ابن عمر غسل قدميه على أن 
ذلك كان لعذر. 

فإن قلت: ما الحكمة في هذا الوضوء؟ قلت: فيه تخفيف الحديث يدل عليه ما رواه 

ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من 
الليل» ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابة» وقيل لأنه إحدى الطهارتين فعلى هذا 
يقوم التيمم مقامه» وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أنه 
عد كان إذا أجنب فأراد أن ينام يتوضاً أو يتيمم» قلت: الظاهر أن التيمم هذا كان.عند عدم 


الك وي سا و الطصة جزل لاطا لروي العف جار اس يج مق مد م د م ا ل ل ا رعس مر ا م ا د ا ا ل 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (97؟) [ م 


الماءء وقيل: إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل» وقال ابن الجوزي الحكمة فيه أن-الملائكة 
تبعد عن الوسخ والريح الكريهة» بخلاف الشياطين» فإنها تقرب من ذلك. 


0 باب الجِدّب يَتَو وَضَأ كم ينام 
أي: هذا باب في بيان. حكم الجنب عونا تيان والمئاسية بين البابين ظاهرة. 


ل هحدثنا يخمنا يخيئ بن بُكَير قال حدّثنا اللّهِتُ عن عَُهِدٍ الله : بن أبي جَعْفَر عن 
معد بن عَبِدٍ الوحمَنٍ عن عُزوةٌ عن عائِشّة قال كان الك عه إذَا أَرَادَ أن يَنَامَ وَهْوَ جدُثْ جشْبٌ . 


غَسَلَّ فَوْجَهُ وَتَوَضَاً لِلصَّلاةِ. (انظر الحديث 187]. 
معلابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحي سن بكير» ببسم الياع العو سج ديفا في باب 
الوحي»: وهو يححييل بن عبد أله بن بكير المصري» وينسب غالبا إلى حلة , الناني: الليث بن © 


سعد. الغالث: عبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه المصري. الرايع: محمد بن عبد 
الرحمن أبو الأسود الأسدي المدنيء بتيم عروة بن الزبير كان أبوه أوصى به إليه. الخامس: 
عروة بن الزبير. السادس: أم المؤمنين عائشة. [ 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في مو ضعين. وفيه: العنعتة في أربعة 
مواطيع وفيه: بعسيه مصريوت. والنصف الآخر مدنيون. 


وغسل» جعواب» إذا قوله: وض للصلاة؛ اليس معناء أنه نه وشا | 5 اا ا 


الصلاة له قبل الغسلء بل معتاهة توضاً وضوهاً محها بالصلاة: يعني دوا شرعياً لا وضوء 
لغوياً أو يقدر محذوف أي: توضأ وضوءاً كما يتوضأ للصلاة» وفي بعض الروايات وضوءه 
للصلاة. 


:0460 باهدكد مُوسَى بن إسْمَاعِينَ قال حدثنا جُوَيْرِيَة عن نافع ع عند الله قال 


اسَْفْتَى عم الْنَْبيّ 8 أَيَتَامُ أحدُنًا وَهُوَ َنْب بجنت قال نَعَمْ إِذَا تَوَضَا. [انظر الحديكث بام ؟ 
وطرفه]. 


جويريةع بالجيم والراء؛ مصغرا اسم رجل» وأسم أبيه سنا برع عبيك الضبعي) سمع من 


لافج ومن عاللت. قوله: «عن عبد الله بن عمر» وفي رواية ابن عساكر: عن ابن عمر. قوله: 
«استفتى» أي: طلب الفتوى من النبي عَيك قوله: وأييام أحدنا» صورة الاستفتاء. قوله: 
«فقال: نعم» جرابه والهمزة ة في: أينام لالإستفهام. قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: وإذا 
وجي ا 00 ليتوضاً ثم لينم. 

© حذقد عبد لهب وش فال أعرنا مالا عل عبد اللو ان اي م 
عد الله بن عم أنهُ قال دَكرَ ممَر ب المحطاب لِرَشول الله عله أنه نُصِيبهُ الجَنَابَةَ مِنَ الئل 
فقال َهُ رسولٌ اللَِّ عه تَوَضًَ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمْ تم. [انظر الحديث 7417 وطرفه]. 
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هكذا رواه مالك في (الموطا) عن عبد الله بن عمرء وكذا رواه أبوزيد: ورواه ابن 
السكن عن الفربري فقال مالك عن نافع» وقال: الجياني في بعض النسخ: جعل نافعاً بدل 
عبد الله بن دينار» وكلاهما صوابء لأن مالكاً يروي هذا الحديث عنهما. لكته برواية عبد 
الله أشهر وقال ابن عبد البرء الحديث لمالك عنهما جميعاً. لكن المحفوظ عن عبد الله بن 
دينار» وحديث نافع غريب. قلت: لا غرابة» لأنه رواه عنه كذلك عن نافع خخمسة أو ستة 
ولكن الأول أشهر. قوله: «ذكر عمر بن الخطاب» يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن 
عمر قوله: «أنه تصيبه الجنابة من الليل» الضمير في أنه يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى 
عمر يدل عليه رواية النسائي من طريق ابن عون عن ناقع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى 
عمر فذكر ذلك له فأتى عمر إلى رسول الله مُه فاستأمره فقال: ليتوضأ وليرقد وكذنك 
الضمير في له؛ يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى عمر. فإت قلت: ظاهر عبارة البخاري يدل 
على أن الضمير في أنه وله يرجع إلى عمر. قلت: الظاهر كذاء ولكن رواية النسائي بينت أن 
الضمير لعبد اللهء فكأنه حضر إلى رسول الله ييه بعد أن ذكر عمر ذلك» فلهذا خخاطبه يقوله: 
«توضأ واغسل ذكرك» وإن لم يككن حضر فالخطاب لعمرء رضي الله تعالى عنهء لأنه جواب 
استفتائه» ولكنه يربجع إلى ابنه عبد الله لأن الاستقتاء من عمر لأجل عبد الله كما دل عليه ما 
رواه النسائي قوله: «فقال لهه ليست لفظة له بموجودة في رواية الأصيلي قوله: «توضأ واغسل 
ذكرك» معناه إجمع بيتهما لأن الواو لا تدل على الترتيب لأنه من المعلوم أن يقدم غسل 
الذكر على الوضوء وفي رواية أبي نوح عن مالك: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ثم وهو على 
الأصل. ظ 

وفيه: رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرها وأجاز تقديم الوضوء على غسل 
الذ كر دنه ليس بوضوء ينقطه الحدث وإنا هو للتعيد. 


ال ا ا و 0 


مين 


م ام ليسي سي تسم 


الس سا سيم 


دهوع 


4 باب إذَا التقى الجِتَانان ظ 
أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا التقى الختانان يعني: ختان الرجل وخحتان المرأة 
وقال بعضهم: المراد بهذه التثنية تان الرجل وشخفاض المرأةء وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً له 
قلت: ذكروا هذا ولكن ذكر هذا بناء على عادة العرب» فإنهم يخعنون النساء. وقال عَته: 
والتان للرجال سنة وللنساء مكرمة» رواه الججصاص في كعاب (أدب القضاء) عن شداد بن 
وا رضي الله تعالى عنه؛ ثم الختان قطع جليدة الكمرة» وكذلك النتن والخفاض قطع جلدة 
من أعلى فرجها تشبه عرف الديك بيتها وبين مدعل الذكر جلدة رقيقة» وكذلك الخفض. 
65 لس حدثنا معاد بْنُ فُضَالةٌ قال حدّثنا جِشَامْ وحدّئنا أبو تُعَيِم عَنْ هشام عَنْ 


ََادَةَ عَنْ الحسن عَنْ أبي راقِع عن أي ُرَيْةَ عَنِ اللي عله قال «إذا جلس يَّنَ سُعبها الازبع 
ثم جهَدَهَا قَقَدْ وجب الفُسل». ئ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ولم جهدهاهء لأنه روي: «وألزق الختان بالختان», 
بدل قوله: «ثم جهدهاء على ما يأني بيانه» إن شاء الله تعالى. 


ة ع كتاب الغسل / باب (8؟) نيذنا 
ذكر رجاله وهم سبعة لأنه رواه من طريقين. الأول: عن معاذ بن فضالة» :يضم الميم 
في معاذ وفتح الفاء في فضالة البصري عن هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة المفسر عن 
الحسن البصري عن أبي رافع نفيع الصائغء والطريق. الغاني: عن أبي نعيم الفضل بن ذكين 
عن هشام الخ وعلم على الطريقين بصورة (ح) بين الإسنادين من التحويل. 
ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي حنيفة زهير بن حريء وأبي 
غسان المسمعي وابن المئنى» وابن بشارء أربعتهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن الحسن به 
وعن محمد بن عمرو عن ابن أبي عدي عن ابن المثنى عن وهب بن جريرء كلاهما عن 
شعية فيك وألخرجه أبو داود فيك عن مسلم ين إبراهيم عن هشأم وشعيفق كلاهما عن قتادة 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعية به وأخرجه 
ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيية. 

ذكر لغاته قوله: وبين شعبها» بصم الشين المعجمة وفتح العين المهلمة جمع شعبة 
درو كاء أشعبهال يسح سشعصب ؛ وقال ابْن الاثترة الضحةه الطائفة من كل سبي ع والقطعة مده 
والشعب» النواحي» واخخمتلفوا في المراد بالشعب الاريعء فميل: هي اليدان والرجلاتء وقيل: 
الفخذان والرجلانء وقيل: الرجلات والشفرانء واختار القاضي عياضء أن المراد من الشعب 
الأريع نواحيها الأربع» والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ويكون 
الجماع مكنياً عنه بذلك» يكتفي بما ذكر عن التصريح؛ وإنما رجح هذا لأنه أقرب إلى 
ا ا 0 برجع إلى الرجل» يي يك 
المرأة» وإن لم يحض ذكرها الدلالة د عليه كمافي قوله تعالى: #حتى توارت 
بالحجاب#» [ص: 79 قوله: وثم جهدهاه بفتح الجيم والهاء أي: بلغ جهده فيها وقيل: بلغ 
مشقتها يقال: جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته؛ وقيل: معناه كدها بحركته وفي رواية مسلم 
من طريق شعبة وهشام عن قتادة ثم اجتهد؛ ورواه أو داود من طريق شعبة وهشام يما عن 
قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة» رضي ايله تعالى عنهء عن النبي 0 قال: دإذا 
قعد بين شعبها الأربع, وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» أي: موضع الختان 
بموضع الختان, لأن الختان اسم للفعل» وهذا يدل على أن الجهد هاهنا كناية عن معالجة 
الإيلاج» وفي رواية البيهقي مو طريق ابن ابي عروبة عن عتادة وإذا التمى الشتانان ققد وحجب 
الغسل» وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة: أخرجه الشافعي من طريق سعد بن 
المسيب عنهاء ولكن في طريقة علي بن زيدء وهو ضعيف ورواه ابن ماجة من طريق القاسم 
اين محمد عنها برجال ثقات» روآه ملم من طريق أ بي شو سي _, الأشعري عنهاء ولفظه: ل(و عمس _ 
الختان الضتان» والمراد بالسس» الالعقاع دل عليه روأية العرمدي بلفظ: وإذا جحاوزة وليس 
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يفا 


مم7 لاطا لاحو ل اواك لل جوش 2 بحا وفط ك 3٠‏ جعال ل با دواع كح دوو بك طف ار ا هوك كه وو كر وطن واوا واد ل لوطا بها اسوك جار ايو 0 


كبح ماوق راك مرك نكت رزكاني: وكين و ة ‏ و و و ارس ار لاعوا روزي سد ون افر لد اسن 1 الس جل #عنة. ى الضمنة ب لبن 77د 


خض ه سآ كتاب الغسل / باب (8؟) 


المراد حقيقة المس» حتى لو حصل المس بدو التقاء الختانين لا يجب الؤْمل بلا خملاف» 
والحاصل أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني» بل متى غابت الحشفة في الفرج 
وجب الغسل عليهاء وإن لم ينزل يدل عليه رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن 
في أخخر هذا الحديث: «وإن لم ينزل؛ ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاء رواه ابن أبي خخيقمة 
في إتاريخه) عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا أتعبرنا قتادة به وزاد في أخمره: «أنزل أو لم 
ينزلة» وكذا رواه الدارقطئي وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان» وكذا ذكرها أبو 
داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادةقء وقيل: الجهد من البواء النكاح؛ فمعنى جهدها 
جامعهاء وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً. 

ذكر استباط الحكم هنه يستنبط من الحديث المذكور: أن إيجاب الغسل لا يتوقف 
على نزول المني» بل متى غابت الحشقة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلاء وهذا لا خيلاف 
فيه اليوم» وقد كان الخلاف فيه في الصدر الأول فإن جماعة ذهبوا إلى أن من وطىء في 
الفرج ولم ينزل فليس عليه غسل» واحتجوا في ذلك بأحاديث نذكرها الان وفي 0 
وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يككن إنزال عشمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن ميمونة ورافع بن 
خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والتعمان بن بشير 
وزيد بن ثابت وجمهرة الأنصار رضي الله تعالى عنهمء وهو قول عطاء بن أبي راح وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمشء وبه قالت الظاهرية. 

ومن الأثار التي احتجوا بها ما رواه البخاري من حديث زيد بن خائد الجهني: وأنه 
10 عثمان عن الرجل يجامع ولا ينزل» فقال: ليس عليه إلا اوضر وقال عثمان أشهد أني 
سمعت ذلك من رسول الله 2 

ومنها: حديث أبي بن كعبء رواه مسلم حدّثنا أبو الربيع الأنصاري حدّثنا حماد عن 
هشام بن عروة وحدثنا 5 كريب واللفظ له قال: -حدثنا أبو معاوية. قال: حذثنا هشام عن أبيه . 
عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: «سألت رسول لله مُه عن الرجل يصيب من المرأة 
ثم يكسلء فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ وأخرجه أيضاً أبن أبي شيبة وأحمد 
والطحاوي. 

ومئها: حديث أبي سعيد الخدري» أخخرجه البخاري ومسلم عنه وأن رسول الله م ظ 
مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرء فقال: لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم يا 
رسول اللهء قال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك, وعليك الوضوء أخرجه الطحاوي 
وأخرج الطحاوي أيضاً عن أبي سعيد الخدريء قال: قلت لإخواني من الأنصار اتركوا الأمر 
كما يقولون الماء من الماءء أرأيعم أن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج 
مما قضى الله ورسولهء وأخرج أبو العباس السراج أيضاً في (مسنده) حدّثنا روح بن عيادة عن 
زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار أن ابن عباس أخميره أن أيا سعيد الخدري كان ينزل في 
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دارهء وأن أبا سعيد أخميره أنه كان يقول لأصحابه: أرأيتم إذا اغتسلت وأنا أَعَرْفٍ أنه كما 
تقولون؟ إلا حنى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا 
ينزل وأخرج مسلم أيضا عن سعيد عن رسول الله عله قال: «الماء من الماء». 

ومنها: حديث أبي أيوب أخرجه ابن ماجة والطحاوي عنه قال: قال اللبي عَييه: 
«والماء من الماءه. 

ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي عنه قال: «بعث رسول الله عله إلى رجل 
من الأنصارء فأبطأء فقال: ما حيسك؟ قال: كنت أصبت من أهلي فلما جاءني رسولك 
اغصلت من غير أن أحدث شيقاء فقال رسول ائله : والماء سن الماع والغسل علسى هن 
أنزل». 

ومنها: حديث عتبان الأنصاري» رواه أحمد عنهء أن عتبان الأنصاري» قال: قلت: يا 
نبي الله! إني كنت مع أهلي» فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله موه : 
والماء من الماءه. 


ومنها: حديث رافع ابن خخديج» أخجر جه الطبراني وأحمد عنه. «اناداني رسول الله 2 
وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت» فأخبرته أنك دعوتئي وأنا على بطن امرأتي 
فقمت ولم آمن» فاغسلت فقال رسول الله عَيْيهِ: ولا عليه الماء من الماء». 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن عوف أخخر جه أبو يعلى عنه قال: انطلق رسول الله 2 
في طلب رجل من الأنصار فدعاء فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماءء فقال رسول الله عَقه: 
ما لرأسك؟ فقال دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتيس عليك فعجلت فقمت وصبيت 
عل الماء ثم حرجت فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا قال: إذا فعلت ذللك فلا تغتسلن 
اغتسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة, فإن الماء من الماءه. وأخخرجه البزار 
أيضاً. 

ومنها: حديث عبد الله بن عباس أتحرجه البزار عنه قال: «أرسل رسول الله ييه إلى 
رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال: ها حبسالث؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على امرأتي» 
فقمت فاغتسلت فقال: وكان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» قال: فكان الأنصار يفعلون 
ذلك». 

ومنها: حديث عبد الله بن عبد الله بن عقيل» أخرجه معمر بن راشد في (جامعه) عن 


قال: «سلم النبي عه على سعد بن عباد فلم يأذن لهء كان على حاجته فرجع الني عله 


فقام سعد سريعاً فاغتسل ثم تبعه» فقال: يا رسول الله إني كنت على حاجة فقمت فاغتسلت» 


فقال النبي عَيَنَهِ: «الماء من الماء». 

وحجة الجمهور حديث الباب» وحديث عائشة:» رضى الله تعالى عنها: «أنها نثئلت 
عن الرجل يجامع فلا ينزل» فققالت: فعلته أنا ورسول الله سّ فاغتسانا منه جميعاة أخرجه 
الطحاوي» وأتخر جه الترهذي أيضناء ولفظه: دإذا جاوز الشتان الختان وجب الغسل فعلجه أتا 
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ورسول الله يله فاغتسلنا» وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة أيضأء وروى 
مالك عن يحي بن سعد عن سعيد بن المسيب: «أن أبا موسى الأشعري أتى-عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله عَك في أمر 
إني لأعظم أن أستقبلك به؟ فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أملك فاسألني عنه! فقال لها 
الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو 


موسى: لا أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدأم ورواه الشافعي أيضاً عن مالك وأخرجه البيهقي من 


طريقهء وقال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوفا على عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وقال أبو عمر: هذا الحديث موقوف في (الموطأ) عند جماعة من رواته» وروى موسى 
ابن طارق» وأبو قرة عن مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً عن جابر بن عبد الله قال: أخخبرتني أم كلئوم عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن رجلا سأل رسول الله علاه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» هل عليه من غسل؟ 
وعائشة جالسة» ققال رسول الله مَله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» قالوا: فهذه الآثار 
تخبر عن فعل رسول الله مَيوُهِ أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل. 

وقالت الطائفة الأولى: هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله مق وقد يجوز أن يفعل 
ما ليس عليه» يعني كان يفعله بطريق الاستحباب لا بطريق الوجوب» فلا يتم الاستدلال بهاء 
والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب فهي أولى. 

وأجاب الجمهور عن هذه أن هذه الآثار على نوعين: أحدهما: الماء من الما ل 
غيره فهذا ابن عباس قد روي عنه أنه قال: مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا 
في الاحتلام» وأخرج الترمذي عن علي بن حجر عن شريك عن أبي الحجاف عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام» يعني إذا رأى أنه 
يجامع ثم ينزل فلا غسل عليه والنوع الآخير: الذي فيه الأمرء وأخبر فيه القصة, وأنه: لا 
غسل في ذلك حتى يكون الماء» قد جاء خخلاف ذلك عن النبي مَيُهِ وهو حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» وهذا ناسخ لتلك الاثار. فإن قلت: ليس فيه دليل 

على النسخ لعدم التعرض إلى شيء من التاريخ. قلت: قد جاء ما يدل على النسخ صريحا 
اناد أبو داود في م حدثنا ل 0 حدثنا 00 وهصبء قال: عي عمرو 


0 3 أبي بن كعب أ أن رسول الله مَْوه إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول 
الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالغسلء ونهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني الماء من الماء 


ميشر الحلبي عن محمد بن غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: حدثني أبي بن 


كعب أن الفتيا التي كائنوا يفتوت إن الماء م الماى كانت رخصة رخصها رسول انله د ْ 


في بدء الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد وأنخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن 


ا مي اوس ا الصا الي لاا الام ارا الا لاا يلار اا الل ا ا 
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صححيح» فإن قلت: في الحديث الأول مجهول وهو قوله: حدثني بعض من أرضى . قلت: 
الظاهر أنه أبنو حازم سلمة بن دينار الأعرج لأن البيهقي روى هذا الحديث. ثم قال: رويناه 
ياسناد أخخر موصول عن أبي حازم عن سهل بن سعد» والحديث محفوظ عن سهل عن أَبَِي 
ابن كعب كما أخرجه أب داود. وقال ابن عبد البر في (الأستذكار) إنما رواه ابن شهاب عن 
أبي حازم: وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له وأخخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: 
حدّئنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن معمر 
ابن أبي حيةء مولى ابنة صفوان: عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافعء قال: 
وبينا أنا عند عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجسابة» فقال عمر: 
علي به فجاء زيدء فلما رآه عمرء قال: أي عدو نفسه» قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك! 
فقال: يا أمير المؤمنين» بالله ما فعلت» لكني سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت به» من أبي 
أيوب: ومن أبي بن كعبء ومن رفاعة بن رافع» فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد 
كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك 
على عهد رسرل الله عه فلم يأتنا فيه تحريم؛ ولم يكن من رسول الله مه فيه نهيء قال: 
رسول الله عَم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له 
فشاورهم» فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي» رضي الله تعالى 
عنهماء فإنهما قالاء العالث: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمرء رضي الله 
تعالى عنهء هذا وأنتم أصحاب بدرء وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً قال: فقال علي 
رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله ميك من 
أزواجه؛ فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمرء رضي الله .تعالى عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك» 
إلا أوجعته ضربأ ورواه الطحاوي أيضاً فيه: لا أعلم أحداً فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالاً. 
ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ أبي جعفر الطحاويء فإن أراد أحد أن 
يتقنه فعليه بكتابه (معاني الآثان وشربحنا الذي عملناه عليه المسمى (بمباني الأخبار). 


فإن قلت: ادعئ بعضهم أن التنصيص على الشيء باسمه العلم يوجب نفي الحكم 

عما عداه؛ لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال بالإكسال من قوله عَييّهِ: «الماء من 
الماءة أي: الاغتسال. واجب بالمني» فالماء الأول هو المطهر. والثانتي هو المني» ومن 
للسببية» والأتصار كاتوا من أهل اللسان وفصحاء العزب وقد فهموا والتخصيص منه حتى 
'استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماءء ولو لم يكن التنصيص ياسم 
الماء موجباً للنفي لما صح استدلالهم على ذلك. قلت: الذي يقول بهذا أبو بكر الدقاق 
وبعض الحنابلة» والجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيص»ء بل إنما هو من 
اللام المعرقة الموجية للاستغراق عند عدم المعهود» ونحن نقول: هذا الكلام للاستغراق 
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والانحصار» كما فهمت الأنصارء لكن لما دل الدليل وهو الإجماع على وجوب الاغتسال 
من الحيض والنفاس أيضاً نفي الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني» وصار المعنى 
جميع الاغتسالات المتعلقة بالمني منحصر فيه لا يثبيت لغيره. فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن 
لا يجب. الغسل بالإكسال لعدم الماء. قلت: الماء فيه ثابت تقديراً لأنه تارة يثبت عياناً كما 
في حقيقة الإنزال ومرة دلالة كما في التقاء الختانين فإنه سبب لنزول الماء فأقيم مقامه لكوتة”, 
أمراً خفياً كالنوم» فأقيم مقام الحدث لتعذر الوقوف عليه. فإن قلت: المنسوخ ينبغي أن يكون 
حكماً شرعيأء وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل. قلت: عدمه ثابت 
بالشرعء إذ مفهوم الحصر في» إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور» ونفي غير 
المذكورء فيفيد أنه لا ماء من غير الماء وقال الكرماني: ثم الراجح من الحديثون يعني 
حديث: «(الماء من الماء» حديث أبي هريرة المذ كور في الباب: حديث التقاء الختانين» لأنه 
بالمنطوق يدل على وجوب الغسل» وحديث «الماء من الماء؛ بالمقهوم يدل على عدمه: 
وحجة المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم» وعلى هذا 
العقرير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. قلت: عدم دعوى الاحتياج إلى القول بالنسخ غير 
صححيح؛ لأن المستنبطين من المحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين : أحاديث هذا الباب 
المتضادة إن ياثبيات النسخ على ما ذكرناه. فإن قلت: حديث الالتقاء مطلق» وحديث: «الماء 
من الماء» مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت: هذا سؤال الكرماني على مذهيه 
ثم أجاب: ليس ذلك مطلقا بل عاما لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه؛ وكلما وعد 
الوصف وجد الحكم. وهذا ليس مقيدا بل خخاصاء وكأنه قال: بالالتقاء يجب الغسل. ثم 
قال: بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسلء فيصير من باب قوله ظَلَِهِ: «أيما إهاب دبغ اي 
قال عَييهِ: «ودباغها طهرها» وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات. 


لع ع # ع تر له م 2 
تابَّه عَمْرْوِ بن مَرزوق عَنْ شغبّة مثله 


عمرو: بالواو وهو عمرو بن مرزوق البصريء أبو عثمان الباهلي: يقال: مؤلاهم وصرح 
به في رواية كريمة» روى عن شعبة وزهير بن معاوية وعمران القطان والحمادين وآخرين» روى 
عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشة:؛ وقال: مات سنة أربع وعشرين ومائتين 
وروى عنه أبو داود أيضأ وذكره صاحب (اسماء الرجال) للبخاري؛ ومسلم في أفراد البخاري 
من هذه الترجمة يعني» من ترجمة عمرو بالواو» فدل على أن مسلماً لم يرو عنه ولا روى له 
شيعا وإنما ذكر منه هذاء لأن صاحب (التلويح) ذكر في شرحه أن رواية عمرو بن مرزوق هذه 
عند مسلم: عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وأبن أبي عدي كلاهما عن 
عمرو بن مرزوق عن شعية؛ وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وهو من الغلط الصريح. 
وذ كره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة» وقال الكرماني هذا اللفظء يعني. قوله: «تابعه 
الو ا ا ا اساي ا 


رع ماعو مجع بال لال لعل لعو مج اك لطع لبط ١‏ لع ا مرح مج لم الح امل ملت مج ملك شد م تدان 
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على كل حالء وهذا التعليق وصله عثمان بن أسحعمد بن السماك» فقال: حدثنا عشمات بن عمر 
الضبي حدّئنا عمرو بن مرزوق حدّئنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي راقع عن عن أبي هريرة 


إلى أشمرة» نحو سياق عليب الياب لكن في روأيته: لم أجهدهاء م بأنيه الإاجهاد. قوله: 
ومغله» أي: مثل حلديثة اليانيب. 


وقأل مُوسَى حدثنا بان قال حثنا قَتادةُ قال أخبرنا احَسَنُ مثلة 
موسى: هو اين إسماعيل التبوذ كي أحد مشايخ البخاري» وأبان هو ابن يزيد العطار» 
والحسبن هو البصري. 
وفي هذا الإسناد التحديث في موضعين: أحدهما: موسى عن أبان» وفي رواية 
الأصيلي: هو الإخبار يصيغة الجمع. والآخر: أبان عن قتادة. وفيه: الإخبار في موضع واحدء 
وهو قتادة عن الحسن. 
ومن فوائد هذا أن فيه التصريح بتحديث الحسن لقتادة» لأن في رواية حديث الباب 
قنادة عن الحسنء وقتادة ثقة ثبت لكنه مدلسء وإذا صرح بالتحديث لا يبقى كلام. وقال 
صاحب (التلويح) رواية موسي هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عثمات وهشامء كلاهما 
عن موسى عن أيان وتيعه على ذلك صاحب (التوضيح) كلاهما غلطا ولم يخرج البيهقي إلا 
من طريق عثمان عن همام وأيان جميعاً عن قتادة. اوقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: تابعه 
عمروء وقال موسى: ولم يسلك فيهما طريقاً واحداء قلت: المتابعة أقوى لأن القول و من 
الذكر على سبيل النقل والتحملء أو من الذكر على سييل المحاورة والمذاكرة» فأراد 
الإشعار بذلك» ثم قال: واعلم بأنه يحتمل سماع اليخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه 
ذكرهما علئ سييل التعليق» قلت: كلاهما تعليق صورةء ولكن الاحتمال المذ كور موجود 
لأن كليهما من مشايخ البخاري. 


4 باب غَسْلٍ ما يُصِيبُ من رُطُوبَة فز المَرة 
أي: هناب فى ميان حك عسل ما زعي الزدل ترح ورج المرأة رفن رظوية: 
والمتاسية بين البابين من حيث إن الإصابة المذكورة تكون عند التقاء الختانين. 
حذثنا أَبُو مَغْمّر قال حدّثنا عَبِدُ الوارثِ عَنٍ الحُسَينٍ قال يَحْيَى وَأَخْهَرَنِي 
ا الت لباو ا ابس يه 
أَرَأَيْتَ إذا جامَعَ ع الل افرألة فلم ين كال ُْمَانُ يتوضاً كما يتوضا للصّلاة وَيَعْسِلٌ ذَكَرَهُ قال 
ماك سمغ بن رس ال لك نأك ع عَنْ لِك علي : أيه طالب والربيْرَ بْنَ العَوّام وطلححة 
بن بيد الله رات كفي رضي الله عنهم فَأمَرُوهُ بذلك. قال ب تكيى واخبرنى أبُو سَلَّمة أَنَّ عروَة 
بن لكر أخبرة أن أبا أثوب أخهرة لقانت عات مضي الله ماله [انظر الحديث .]١0/94‏ 


- 
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مطابقة الحديث ريه اي قو «ويغسل ذكره؛ يعني: إذا د 
يغسل ذكرهء لأنه لا شك أصابه من رطوبة فرج المرأة. 

ذكر رجاله والمذ كورون فيه أربعة عشر ا منهم سيعة من الصحابة م وهم: 
عثمان بن عفات» وزيد بن خخالد» وعلي بن أبي طالبء والزبير بن العوامء وطلحة بن عَبيد 
اللهء وأبي بن كعبء وأبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيدء والسبعة الباقية: أبو معمي 

بفتح الميم عبد ألله بن عمروء وعبد الوارث بن سعيدء والحسين بن ذكوان المعام, » ورواية 
ورا رواية أبي ذر عن الحسين المعلم» ويحيى بن أبي كثير وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء بن يسار ضد اليمين» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضع والحد وفيه: لفظ الإخبار في خمسة مواضع: منها بلفظ أخبرني» في موضعين» وبلفظ 
أخيره في أرنيضة مواضع. وفيه: لفظ القول في موضعين: أحدهما: هو قوله: قال يححييل» أي: 
قال الحسين. قال يحيى» ولفظ. قال الأولى يحذف في الخط في اصطلاحهمء وقال الآخر 
قولهء وقال عشمان. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: قال يحيى 
وأخبرني هذا عطف على مقدر تقديرهء قال يحيى أخبرني بكذاوكذا وأخبرني بهذا وإنما 
احتجنا إلى التقدير لأن أخبرني» مقول قال وهو مفعول حقيقة» فلا يجوز دخول الواو بينهماء. 
ووقع في رواية مسلم بحذف الواوء على الأصلء وفي رواية البخاري دقة وهو الإشعار بأن 
هذا من جملة ما سمع يحبى من أبي سلمة. فإن قلت: قول الحسين» قال يحيى» يوهم أنه لم 
يسمع من يحبى» ولذا قال ابن العربي: أنه لم يسمع من يحبي» فلذلك قال: قال يحبى قلت:. . 
وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيىء فإن قلت: العنعنة لا تدل ( 
صريحاً على التحديث؛ قلت: الحسين ليس بمدلس» وعنعنة غير المدلس محمولة على 
السماعء؛ على أنه قد وقع التصريح في رواية ابن .خمزيمة» وفي رواية الحسين عن يحيى / 
بالتحديث» ولفظه حدثني يحيى بن أبي كثيرء وأيضاً لم ينفرد به الحسين» فقد رواه عن 
يعحيىن أيضاً معاوية بن سلام» أخخر جه ابن شاهين» وشيبان بن عبد ال رحسن جر جه البخاري في ْ 
باب الوضوء من المخرجين: حدّثنا سعد بن حفصء قال: حدّئنا شيبان عن يحيى عن أبي 
سلدة أن عطاء إن يسار اخيرة أدرزيتر بن ععالد أخبره اله مسال عتما بن عفان التعديت: وقد ْ 

تقدم الكلام فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هاهنا عن أبي معمرء وفي باب 
الوضوء من المسخرجين عن سعد بن حفص كما ذكرناه الآن وأخعرجه مسلم عن زهير بن 
حرب, وعبد بن حميد» وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن عبد الصمد ٠‏ 
ل ا 

ذكر معناه الجهني بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة بن زيد. قوله: 
«فقال: أرأيت» أي: فقال زيد لعثمان أرأيت» وفي بعض النسخ: قال له: أرأيت؟ أي: قال زيد 
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لعشمان. قوله: وأرأيت» أي: أخبرني . قوله: «فلم يمن» بضم الياء أخر الحروفت؛ من الإمناء 
إرادته أنه لم ينزل المنيء وهذا أخصح اللغات. والثانسي: منها فتح الياء. والثالث: بضضم الياء 
مع فتح الميم وتشديد النون. قوله: وفقال عفمان: سمعته من رسول 1 2 الجمير 
المنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره من قوله: ويتوضاً للصلاة ويغسل ذكرة» وذلك باعتباز 
المذ كورء وهذا سماع ورواية وقوله: أولة فتوى منه. قوله: وفسألت عن ذلك» أي : عمن 
يجامع امرأنه فلم يمن» والظاهر أن سؤاله عن علي والزبير وطلحة وأبي» رضي الله تعالى 
عنهم» استفتاء عن عثمان» وفتوى منهم لا رواية لككن رواه الإسماعيلي مرة بإظهار أنه رواية 
وصرح به أخرى ولم يذكر علياء ثم ذكر بعد ذلكء روايات وقال: لم يقل أحد منهم عن 
النبي» عليه الصلاة والسلامء غير الحماني؛ وليس هو من شرط هذا الكتاب. 


قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع قيه يرجع إلى الصحابة الأربعة: وهم: علي والزبير 
وطلحة وأبي بن كعبء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المجامع الذي يدل عليه قوله: 
وإذا جامع الرجل امرأته» وهذا من قبل قوله تعالى: طإأعدلوا هو أقرب للعقرى» [المائدة: م] 
أي: العدل أقرب للتقوىء وقال بعضهم: فيه التفات لأن الأصل فيه أن يقول: فأمروني» قلتء 
ليس فيه التفات أصلاٌ لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن فأجابوا له بما أجابواء 
والكلام على أصلهء لأن قوله: فأمروه عطف على قوله: «فسألت» أي: فأمروا المجامع الذي 
لم يمن بذلك أي: بغسل الذكر والوضوءء والإشارة ترجع إلى الجملة باعتبار المذكور. قوله: 
«وأخبرني أبو بلمة» كذا - في رواية أبي ذره ووقع في ارواية الياقين قال يحييول: : وأخبرني 
أبن سلمةع وهذا اراد لأنه معطوف على قوله: كال يعحيى : وأخخبرني ابو سلية أن غطاء 
ابن يسار» فيكون داخخلا و في الإسناد فيندفع بهذا قول من يقول: إن ظاهره معلق» والدليل عليه 
اانا رو ساي بين يق جيف لبد ويد ريط من أ بالإسنادين جميعا. قوله: 
وأنه سمع ذلك» أي: أخخير أبو أيوب الأنصاري عروة بن الزبير أنه سمع ذلك. أي : غسل 
الذكر والوضوء كوضوء الصلاة» وتذكير الإشارة باعتبار المذكور كما قلنا آنقأ مثلهء» وقال 
الدارقطني: ة قيه وهب لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله َه وإنما سمعه من أبي بن 
كعب عن رسول الله يِه قال ذلك هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. قلت: 
قوله: لم يسمعه من رسول الله مَيُهُ. نفي؛ وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
أيرب عن النبي مَل وهو إثبات» والإثيات مقدم على النفي» على أن أبا سلمة بن عبد 
00 بن عوف أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة» وحديث الإثبات رواه الدارمي 
بن ماجة. فإن قلت: حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا 
9 معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. قلت: أفتوا 
بخلافة لا يتح فى عميدة الحديف: لأنه كم من حديث منسوخ وهو صحيح. فلا مناقاة 
بينهماء ألا ترى أن أبيء رضي الله تعالى عنه. كان يرى الماء من الماء لظاهر الحديث» ثم 
أخبر عنه سهل بن سعد أن النبي مُه جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام؛ ثم نهى 
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عن ذلك وأمره بالغسل. 
وأما الذي يستنبط من حديث الباب إن الذي يجامع امرأته ولم ينزل منيه الا يجب 
عليه الغسل» وإنما عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة وهذا منسوخ لمآ -بيتاه 
ومذهب الجمهور هو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني» بل معى غابت 
الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» ولهذا جاء في رواية أخرى في 
(الصحيح) وإن لم ينزل» وفي (المغني) لابن قدامة تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب 
للغسل سواء كان الفرج قبلا أو ديرا من كل حيوان آدمي أو بهيم حياً أو ميتاً طائعاً أو مكرهاًء 
نائماً أو مستيقظأ انتهى. وقال أصحابنا: والتقاء الختانين يوجب الغسل أي : مع تواري المحشغة 
فإن نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير التواري لا يوججبب الغسل» ولكن يوجب الوضوء 
عندهماء خلاقاً لمحمد. وفي (المحيط) لو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل» لأن 
بيكاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج: ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت 
فعليهما الغسل لوجود الإنزال لأنه لا حبل بدونه. وقال أيو حنيغة: لا يجب الغسل يوطء 
البهيمة أو الميتة إلا يانزال. 
+505 مد خدينا مُسَدَةٌ قال حدّثنا | يَحْيَى حَنْ هِشام بن غرْوَة قال أخبرني أبي قال 
أشهرنيٍ أبُو أَيُوبَ قال أخبرني 5 ئَ ع كضب أنه قال يا رسول الله إِذَا جَامَعَ الول المَرأة فَلَمْ 
يل قال: «يَغْسِلُ ما مس المَرأةَ مِنهُ ثم يََوَضَاً ويُصَلي». 


معلايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. والثاني: يحيى القطان. والغالث: 
هشام بن عروة. والرابع: أبوه عروة بن الزبير أشار إليه بقوله: أخبرني أبي» وربما يظن ظان أنه 
أبي» بضم الهمزةء وهو أبي ابن كعب لكونه ذكر في الإسناد. والخامس: أبو أيوب ظ 
ا واسمه خالد بن زيد. والسادس: أبي بن كعب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجنع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد: وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي» 
| وأبو أيوب يروي عن رسول الله َيه في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة 
لأن الطريقين مختلفان ني اللفظ والمعنى وإن توافقا في ع الأحكام مع جواز سماعه من 
رسول الله مَكتّه ومن أبي بن كعب وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخخر. 

ذكر معناه قوله: وإذا جامع الرجل المرأة» ويروى: «أمرأتهع قوله: وما مس المرأة 
<| منه» وفي: مسء» ضمير وهو فاعله يرجع إلى كلمة ماء ومحلها النصب على أنها مفعول 
؟] لقوله: ويغسل» أي: يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائهء قال 
؟| الكرماني: فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من.رطوبة فرج المرأة» فكيف يدل عليه 
| وظاهرء أن ما مس المرأة مطلقاً من يدٍ 9 ورجل ونحوه ا يجب عيله؟ ايلك فيه إما إضمار أو 


عا ع 


اليا سي ا بسع بير اا «عطا خا ليوط لد اا دوي “ل الك لوطو “ل ب لوو “لد ا مهي “اد ال وال ير مويك حر ا و نحل أل واو “ل ا وطاق “لي ب وو “بر ا مويل ل دوو كب ا دروف “عل لديو تخ ل 
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كناية أن تقديره يغسيل عضواً مس فرج المرأة وهو إطلاق أسسم اللازم, وهو بس المرأةء 
وإرادة اللزومء وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله: «ثم يتوضأ» صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما 
يصيبه منهاء وزاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيهء وضوءه للصلاة. قوله: «ويصلي» هو 


فاعل: قال» محذوف هو اراد عن البخاري. وأبو عبد اللهء هو كنية البخاري. قوله: 
«الغسل أحوط» مقول القولء أي: الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط أي: أكثر احتياطاً 
في أمر الدين» وأشار بقوله: وذلك الأخيرء إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ 
أي: أخر الأمرين من الشارع. قوله: دالا خميره على وزن فعيل» وهو رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره» وذلك الآخرء بالمد بغير ياء» وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الخاء. قوله: «إنما بينا 
لاختلافهم» وفي رواية كريمة: وإنما بينا اختلافهم»؛ وفي رواية الاصيلي: «إتما بيناه لاختلافهم» 
أي: لأجل اعتلاف الصحابة في الوجوب وعدمه أو لاختلاف المحدثين في صحته 
وعدمهاء وقد خبط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهورء فإن إيجاب الغسل 
أطبق عليه الصحابة. ومن يعدهم وما خلف إلا داود» ولا عبرة بخلافه» وكيف يحكم 
باستحباب الغسل وهو أحد أثمة الدين» ومن أجلة علماء المسلمين؛ ثم قال: ويحتمل أن 
يكون مراده بقوله: الغسل أحوطء أي: في الدين؟ وهو باب مشهور في أصول الدين» ثم قال: 
وهو الاشبه بأمامته وعلمه؟ قال بعضهم: قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفههء فإنه لم يتراجم 
بجواز ترك الغسلء وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث يغير هذه المسألة. قلت: من 
ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وأنه هو 
الواجب» والغسل غير واجب» ولكنه مستحب للاحتياط. وأما قول ابن العربي: أطبق عليه 
الصحابة» ففيه نظرء فإن الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهمء كذا قال 
بعضهم: قلتء لقائل أن يقول: انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلافء بيانه ما رواه الطحاوي: 
حدثنا روح بن الفرجء قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال: حدثني الليثء» قال: 
حدثني معمر بن أبي حيية: بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة» فهي حيية 
بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيبء قاله الزبير» وقال ابن ماكولا ومن قال فيه 
ابن أبي حبيبة» فقد غلط ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال تذاكر 
اسمسا ين رول اك جو د عتري الحكاب الغسل من الجنابة؛ فقال بعضهم: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسلء» وقال بعضههم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم 
أهل بدر الأخيار: فكيف بالناس يعدكم؟ 0 علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! إن أردت 
أن تعلم ذلك فارسل إلى أزواج النبي مُه فاسألهن عن ذلك: فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك لا أسمع أحدا يقول: الماء من 
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دعبام ه د كتاب الفسل / باب (19) 


الما إلا جعلته نكالاً. قال الطحاوي: فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب 
سول الله عَيه فلم ينكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» 
وفيه نظر لأن الخطابي قال: يحي الما امو عير ومن التابعين ' 
الأعمش» وثيعه القاضي عياض: ولكنه قال:* لم ية يقل به أحد من بعد أصحابه غيرهء» وفيه نظث 
لأنه قد ثيت ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهو في (سان أبي داود) بإسناد صحيح 
سكا أحينن بن صالح قال: حذثنا ابن وهب» قال: أخخبر ني مرو عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: وأن رسول الله مَيَلِك قال: الماء من الماءن 
وكان أبو سلمة يفعل ذلك» وعند هاشم ابن عروة عن عبد الرزاق وعنده أيضاً عن أبي 
جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نقسي حتى أغتسل من أجل اختلاف الئاس لآخذ بالعروة 


الوثقى. 


0ن 


اا اليا ليا مرا ا تر بتري الع ا عا سي عسي الصصيينر ا ا ا لاي 0 


"١‏ كتاب الحيضصض 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الحيض. ولما 52207 ورد في بيان أحكام الطهارة 
من الإحداث أصلاً وخملفأء شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو من الأنجاس؛ 
وقدم ما ورد فيه على ما ورد في النفاس لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس. 
والحيض في اللغة السيلان» يقال حاضت السمرة؛ وهي شجرة يسيل منها شيء 
كالدمء ويقال: الحيض لغة الدم الخارج يقال: حاضت الأرانب» إذا خرج منها الدم وفي 
(العباب) التحييض التسييل» يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. وعن 
اللحياني: حاض وجاض وحاصء بالمهملتين: وحاد كلها بمعنى: والمرأة حائض» وهي اللغة 
الفصيحة الفاشية بغير تاى واختلف النحاة في ذلكء فقال الخليل: لما لم يكن جارياً على 
الفعل كان ممنزلة المنسوب بمعنى حائضيء» أي: ذات حيضء كدارع ونابل وتامر ولابن» وكذا 
طالق وطامث وقاعد للآيسة أي: ذات طلاق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء مذكر أي 
شيء أو إنسان أو شخص حائض. ومذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة العأنيث لأنه 
مخصوص بالمؤنث» ونقض: بجمل بازلء وناقة باذل» وضامر فيهما. 
وأما معناه في الشرع فهو: دم ينقفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغرء وقال الأزهري: 
الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من قعر الرحمء وقال الكرخي: 
الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خخروجه. وقيل: هو دم ممتد خمارج عن موضيع 
مخصوصء وهو القيل؛ والاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه» وقال أصحابنا: الاستحاضة 
ما تراه المرأة في أقل من ثلاثة أيام أو على أكثر من عشرة أيام. 


وقول الله تَعالَى: لوَيَسْأنُونَكَ عَنٍ المحيض قُلْ هُوَ اذئ فَاعَتَِلوا النْساه 


في المَحِيض»# إلى قوله: لوَيْحبُ المُتَطْهْرِينَك [البقرة: ؟؟؟] 

قول الله بالجرء عطفاً على قوله: الحيض المضاف إليه لفظ» كتاب» وسبب نزول 
هذه الآية مارواه مسلم من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله عَْكُهِ فأنزل الله 
. تعالى: ويسألونك عن المحيض»؟ [البقرة: 77ح الآية فقال النبي عَيْكهِ: «افعلوا كل شيء 
إل البكاح؛ وقال الواحدي: السائل هو أبو الدحداح؛ وفي مسيلم أن أسيد بن حضير وعباد بن 
بشر قالا بعد ذلك» أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله تكلله». الحديثء» وهذا بيان للأذى 
المذكور في الآية وقال الطبري: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاستهء وقال الخطابي: 
الأذى المكروه الذي ليس بشديد كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أَذىٌ»# [آل عمران: 

فض ْ 
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| بام 5 دكتاب الحيض / ياب )١(‏ 
( ١ع‏ فالمعنى أن المحيض أذىٌّ يعتزل من المرأة بوضعه. ولكن لا يتعدئ: ذلك إلى بقية 

)| بدنها. قالوا: والمراد من المحيض الأول الدم: وأما الثاني فقد احتلف فيه أهوا نفس الدم ١‏ 
' زمن الحيضء أو الفرج؟ والأول هو الأصح. فإن قلت: أورد هذه الآية هاهنا ولم يبون منها 
( 
6 


شيعاً فما كانت فائدة ذكرها هاهنا. قلت: أقل فائدة التنبيه إلى نجاسة الحيضء والإشارة أيضاً 
إلى و حتوبب الاعتزال عنهن في حالة الحيض» وغير ذلك. 


تاه 


١ (‏ باب كَيِفَ كان بَْهُ الحَيِْضٍ 
ْ أي : هذا ياب» فارتفاعه على أنه خبر مبتدأً محذوف» ويجوز فيه التنوين بالقطع عما 
| بعدهء وتركه للإضافة إلى ما بعدهء والباب أصله: البوب» قلبت الواو ألفأ لتتحركها وانفتاح ما 
ْ قبلهاء ويجمع على أبواب وأبوبة» والمراد من الباب هنا النوع. كما في قولهم: من فتح باباً 
من العلم أي: نوعأء وكلمة كيف اسم لدسحول الجار عليه بلا تأويل في قولهم: على كيف 
تبيع الأحمرين؟ فإت قلت: ما محل: كيف» من الإعراب؟ قلت: يجوز أن تكون حال كما 
2 في قولك كيف جاء زيدء أي: على أي حالة جاء زيد؟ والتقدير هاهنا على أي حالة كان 
إ' ابتداء الحيض؟ ولفظ كان من الأفعال الناقصة تدل على الزمان الماضي من غير تعرض 
,] لزواله في الحال أو لا زواله وبهذا يفترق عن: صارء فإن معناه الانتقال من حال إلى حال» 
ولهذا لا يجوز أن يقال: صار اللهء ولا يقال إلا كان الله . قوله: وبدء الحيض» من بدأ ييدقٌ 
ْ بدوءاً أي: ظهرء والبدأ بالهمزة في آخره على فعلء و العين من بدأت الشيء بدأ 


ابتداأات يه 
( 


هد 


يمنا 


ْ ول الم عله هذا عيْةٌ كت الله على بات آم 

' هذا من تعليقات البخاريء والآن يذكره موصولاً لا عقيب هذاء وسيذكره أيضاً في 

( الياب السادس في جملة حديث؛ وقال بعضهم: وقول النبي مه : 58 سي ع هشير إلى 

( و عقيبه. قلت: للحت عر صخي 5-6 هذا ييار 

)| بد بلفظ: دفإن ذلك شي ء كتيه أنه على بئات لد وفي يت الذي عقيبه: رن هنا أمر أكثبه 

ع( الله على بئات آدم» وعلى كل تقدير الإشارة إلى الحيضء وقد استدركه هذا القائل في آخر 

ظ ( كلامه بقوله: والإشارة بقوله هذا إلى الحيض. 

6 وَقَال بَعْضْهُمْ كان أوّل مَا أزسل الحَيْض عَلى بَنِي إشرائيل 

١‏ غ هذا قول عبد الله بن مسعود وعائشة) رضي اله تعالى عنهما. أخرجه عبد الرزاق 
| عنهما ولفظه وكان الرجال والنساء في بني إسرائيل يضلون جميعاً» وكانت المرأة تعشرف 

١‏ للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد». فإن قلت: الحيض أرسل على بنات بني 


الوح الا اال ا ذه عع اي مامه جني ب ص احا ل او سن ير ١‏ 00 ا اال 10 ونسالا ى ذ اعن1 ير ١؛‏ 


لاه 


فا 


اصد 


١‏ كتاب الحيضي / باب ١ )١(‏ بام 


إسرائيل على هذا القول: ولم يرسل على بئيه» فكيف قال: على بني إسرائيل؟,قلت: قال 
الكرماني: يستعمل بئنو إسراثيل» ويراد به أولاده كما يراد من بئي آدم أولاده. أو السراد به 
القبيلة. قلت: هذا من حيث اللغة يمشيء ومن حيث العرف لا يذكر الإبن ويراد به الولدى 
حتى لو أوصى بثلث ماله لابن زيد» وله ابن وبدت لا تدغمل البنت فيه» ودخول البنات في 
بني آدم بطريق التبعية. وقوله: أو المراد به القبيلة» ليس له وجه أصل لأن القبيلة تتجميع الكل 
فيدخخل فيه الرجال أيضاً. وقد علم أن طبقات العرب ستء فالقبائل تجمع الكل ويمكن أن 
يقال إن المضاف فيه محذوف تقديرى على بنات بني إسرائيل» يشهد بذلك قوله: عليه 
الصلاة والسلام: «كتبه الله على بنات بي آدمة وقد ذكر التوفيق بينهما عن قريب إن شاء الله 
تعالى. فإنت قلت: ما محل قوله: على بني إسرائيل من الإعراب؟ قلت: النصب لانها جملة 
وقعت خخيراً لكان قوله أو ل مرفوع لأنه اسمه» وكلمة ماء مصدرية تقديرهء كات أول إرسال 


الحيض على بني إسرائيل. 


قال أَبُو عبْد الله وَحَيِيتُ النبي عل أكثر 


أبو عبد الله هو البخاريم نفسهء وكأنه أشار بهذا الكلام إلى درجة التوفيق بين الخيرين» 
وهو أن كلام الرسولء عَْليُهُ أكثر قوة وقبولا من كلام غيره من الصحاية» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال الكرماني:» ويروى: «أكبر» بالياء الموحدة» ومعناه: على هذاء وحديث النبي 
عيةأعظم وأجل وآكد ثبوتاً وفسر الكزماني الأكثرء بالثاء المثلثة» أي: أشملء لأنه يتناول 
بئات إسرائيل وغيرهن» وقال بعضهم: أكثر أي: أشمل لانه عام في جميع بئات بني ادم 
فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. قلت: لم لا يجوز أن يكون الشمول في بنات إسرائيل ومن 
بعدهن؟ وقال الداودي ليس بينهما مخالفة» فإن نسماء بني إسرائيل من بنات أدم وقال 
بعضهم: فعلى هذا فقوله: ينات أدم أريد به الخصوص. قلت: عا أبعد كلام الداودي في 
التوفيق بيئهما. نعم؛ تدحن ما نكر أن تنساع بني إسرائيل عن بنات أدعى ولكن الكلام في لفظط 
الأولية فيهما ولا تنعفي المخالفة إلا بالتوفيق بين تفظي الأولية» وأبعد من هذا قول هذا 
القائل : عام أريد به الخصوص فكيف يجوز تمخصيص عحموم كلام النبي 2 بكلام غيرة؟ لم 
قال هذا القائل: ويمكن أن يجمع بينهما بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه 
بهن عقوبة لهن 5 ابتداع و جو هدش . قلت: هذا كلام ع 5 يدوق المعنى: وكيفه يقول: يي" 
ابتداء وجعوده؟ والعشير فيه أول ما أرسل» ويينه وبين كلامه منافاق رايهنا 2-0 أين ورت أن 
الحيض طال مكثه في نساء بني إسرائيل؟ ومن نقل هذا؟ وقد روى الحاكم بإسناد صحيح 
عن ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما. أن ابتداء الحيض كان على حواء» عليها الصلاة 
والسلامء بعد أن أهبطت من الجنة وكذا رواه ابن المنذر. وقد روى الطبري وغيره عن ابن 
عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم عَيُّْهُ: #وامرآته قائمة فضحكت# [هود: ]7١‏ 
أي: حاضت» والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب» لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق 
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0 5 نتكتاب الحيضي / باب )١(‏ 


ابن إبراهيمء عليهم الصلاة والسلام. قلت: ولقد حضر لي جواب في القوفيق من الأتوار 
الإلهية بعونه ولطفهء وهو أنه يمكن أن اله تعاتى تلع نسائهمء لأن من حكع الله تعالى أنه 
جعل الحيض مسبباً لوجود النسلء ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل غَادة؟ أعاده 
عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاعء فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبار» 
لأنها من الأمور النسبية فافهم. 


04/١‏ سس حلشنا علي بن عمد الل الييبي قال حّئها سهان قال سمغت هد 
الوطن بْنَ القَايم قال سَمِعْتُ القَاسِم يَقُور يقث غائشة تعول ََرَجِْنَا لا تَرَى إلا الج 
لَكا كنا سرف يَِضتُ فُدَحَلَ عَلَيّ رسولٌ اللو ل وأنًا أبكي فقال مالك أَنفِستٍ قُلْتُ نَع 
فال إن هذًا أ كب الله عَلَّى بََاتٍ آدمَ فَاقْضِي ما يَقْضِي الْحَاجُ غَيرَ أَنْ لا تَطُوفِي 
بِالْبَيْتِ قَالَتْ وصَحّى رسول الله جَقِتهِ عَن نِسَائِهٍ بِالْتَقّر. [الحديث 554 - أطرافه في: 
لكك لااكلء 1ك لكل تأمكم طارزهم ل كمه لم عكهملء لحمل لحمل 
لكك حدمكل كتدلال دالاك "الال لاملالم اكتلال الالال الالال "اماق 
اأكلات لألخلاك لخلات متاك كرات هقف 5015 شع اردة 4ع الام بارزم مب 
5ت لاه 1ك 7555 ] 


مطابقة الحديتث رع بي قوله: دإن هذا أمر كتبه الله على بئات آدمن 4. وعلى 
ناعن هذا الحديث في رواية أبي ذر وأبي الوقت باب الأمر بالنفساء إذا نفس» وفي أكثر 
الروايات هذه الترجمة ساقطة» أي: هذا باب في بيان الأمر المتعلق بالنفساءء قال الكرماني: 
البحث في الحيضء فما وجه تعلقه به. قلت: المراد بالنفساء الحائض. قلت: الئفساء مغرد, 
وجمعه نفاس. وقال الجوهري ليس في الكلام من قعلاء يجمع على فعال غير نفساء 
وعشراءء وهي الحامل من البهائم» ثم قلت: ويجمع أيضاً على نفساوات بضم النونء وقال 
صاحب (المطالع) بالفعح أيضاء ويجمع أيضاً على نفسء يضم التون والفاء» قال: ويقال في 
الواحد تفسى مثل كيرىء وبفتح النون أيضأء وامرأتان نفساوان» ونساء تقاسء والنفاى مصدر 
نفست المرأة بضم النون وقتدحها إذا ولدت فهي نفساء قوله: إذا نفسء» بضم الفاء وفتحهاء 
والضمير الذي فيه يرجع إلى النفساءء وتذكيره باعتيار الشخص أو لعدم. الإلتياس كما ذكرتاه 
عن قريب فإن قلت: الباء في النفساء ما هي؟ قلت: زائدة لأن النفساء مأمورة لا مأمور يهاء أو 
يكون التقدير الأمر الملتيس بالنفساء. 

ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: علي بن عبد الله المديني» بفعح الميم وكسر الدال 
قال ابن الأثير: منسوب إلى مدينة رسول الله مي وهذا أحد ما استعمل بالنسب فيه خخارجاً 


عن القياس؛ 0 قافن ار وقال الجوهري.: تقول في الشسبة إلى مد مدينة رسول الله - ظ 


ابن القاسم. مي 0 بن محمد بن أبي 00 الصديقء: رضي الله تعالى عنه. لسر 
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5١‏ كتاب الحيض / باب )1( مض 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه:“السماع في 
ثلاثة مواضع: وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدده ومن أخرجه غيرة أخخر جه البخاري أيضا في الأضاحي عن قتيبة ؤعن 
مسدد وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن 
سفيان. وأحعرجه النسائي في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» وقي الحج عن محمد بن عبد 
أزله والحارث بن مسكين, ؛ وعن محمد بن رافع عن يحي بن آدمع وأخرجه ابن ماجة في 
الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير ين حرب عن سفيان وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» وفي الحج عن محمد بن عبد الله والحارث بن مسكينة 
وعن محمد بن رافع عن يحبى بن آدم وأخرجه ابن ماجة في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: ولا نرى 7 الحج» جملة في محل النصب على الحال؛ ولا 
نرى» بضم النون» بمعنى: لا نظن وقوله: إلا الحج, يعني: إلا قصد الحجء لأنهم كانوا يظنون 
امتناع العمرة 5 في أشهر احج فأخبرت عن اعتقادهال أو عن الغالب عن حال الناس» أو عن 
حال الشارع 7 هي فقد قالت: إنها لم تحرم إلا بالعمرة. قوله: «فلما كنت» وفي بعض 
النسخ: «قلما كناء. قوله: «وبسرف» بفتح السين المهملة وكسر الراء في آخخره فاء وهو اسم 
موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وقيل: عشرة: وقيل: تسعة» وقيل: سبعة. 
وقيل: ستة. وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: وحضتء» بكسر الحاء, لأنه من حاض 
يحيحض» كبعت عن باع يبيع» أصله حيضتء قلبت الياء ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فصارء» حضته بالفعح ثم أبدلت الفتحة كسرة لتدل على الياء 
المحذوفة. قوله: دوأنا أبكي» جملة إسمية وقعت حالاً بالواو. قوله: «أنفست؟؟ الهمزة فيه 
! للاستفهام. ونفستء قال النووي: بضم الفاء وفتحها في الخيض والنفاس» لكن الضم في 
الولادة والفتح في الحيض أكثر. وحكى صاحب (الأفعال) الوجهين جميعاً وفي (شرح 
مسلم) المشهور في اللغة أن نفستء بفتح التون وكسر الفاء معناه: حضتء وأما في الولادة 
فيقال: نفست» بضم النون» وقال الهروي: نفست» بضم النون وتتيدي ني الولادة وفي 
الحيض بالفتح لا غير. 

قوله: «إن هذا أمره إشارة إلى الحيضء فالأمر بمعنى الشأن. وقال الكرماني: قوله: أمرء 
وفي الترجمة» شيء» فهو إما من باب نقل الحديث بالمعنى, وإما أن اللفظين ثابتانت. قلت: لا 
يحتاج إلى الترديد» إذ اللفظان ثابتان. قو له: «فاقضي» خطاب لعائشة؛ فلذلاك 59 تسقط الياء, 
- فأدي لأن القضاء يأني بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: إفإذا قضيت الصلاة 

نتدشروا»ه [الجمعة: ])٠١‏ أي : إذا نت صلاة الجمعة. قوله: وما يقضي البماح» قال 
كرماي رادي ع الحدن 0 خر كولاه نمال ا 
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ام 5 ب كتاب الحيض / باب (؟) 
بسكل شيخعامر و حاجج 

وفي (الصحاح) تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج» ويجمع على : : حجج 
مثل: بازل وبزل. قوله: دغير ألا تطوفي» بنصب غير: وإ بالعشديد أصله أن لآ يتجوزء أن 
تكون: أن مخففة» من المثقلة» وفيه ضمير الشأن ولا تطوفي» مجزوم والمعنى لا :تطوفي .ما 
دمت حائضاً لفقدان شرط صحة الطواف. وهو الطهارة. قوله: «بالبقره ويروي: «بالبقرةة 
والفرق بينهما: كتمرة وتم وعلى تقدير عدم التاء يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة. 

ذكر استتباط الأحكام منها: أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن تأتي 
بأفعال الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيتء فإذا طافت قبل أن تتطهر فعليها بدنة. وكذلك 
النفساء والجنب عليهما بدنة بالطواف قبل التطهر عن النفاس والجتابة» وأما المحدث فإن 
طاف طواف القدوم فعليه صدقة؛» وقال الشافعي: لا يعتد به. والطهارة من شرطه عندهء وكذا 
الحكم في كل طواف هو تطوعء؛ ولو طاف طواف الزيارة مدنا قعلية خاةة ون كان جنا 
فعليه بدنة» وكذا الحائض والنفساء. ومنها: جواز تضحية الرجل لامرأته. وقال النووي: هذا 
محمول على أنه مُه استأذنهن في ذلك فإن تشحية الإنسان عن غيره لآ يحون إل بإذنه 
قلت: هذا في الواجبء وأما ة في التطوع فلا يحتاج, إلى الإذن» فاسعدل مالك به على أن 
التضحية باليقر أفضل من ع البدنةء ولا دلالة فيه والأكثرون. منهم الشافعي ذهبوا إلى أن 
التضحية باليدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة المجمعة. 


وهذا الحديث الذي رواه البخاري هاهنا حديث طويل فيه أحكام كثيرة وخخلافات بين 
العلماىئ وموضعها كتاب الحج. 


؟ - بابُ غسل الحَائْض رس زؤجها وَتَرْجِيلِه 

أي: هذا باب في بيان غسل الحائض رأس زوجهاء وحكم ترجيل رأسه» والعرجيل 
مجرور عطف على غسل» وهو بالجيم: تسريح شعر الراس. وقال ابن السكيت» شعر رجل» 
بفتح الجيم وكسرهاء إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطال تقول مته: رجل شعره ترجيل. 

8 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم متعلق باتحائض. 

5 ل حدثفا عَِدُ الله بن يُوسف قال حدثنا مالك عَنْ هِشَام نْن عَرْوَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ عَائِضَةَ قالّثك كنت أَرَجُلٌ رأ رسول الله كله وأنا حائضٌ. [الحديث 6 - أطرافه في ١‏ 
ال اي الي ال ار ا ا 1 الي ؟ ظ 


مطابقته للترجمة في ترجيل وآس :رشول الله 282 0 مر الغسل فلا مطابقة له» وقال. 


بعضهم: ألحق به الغسل قياساً أو إشارة إلى الطريق الآتية تية في باب مباشرة الججحائض» فإنها . 
ل والوجهان اللذات ذكرهما هذا القائل لا وجه لهما أصلاً. أما الأول: فلن:. ١‏ 
وضع التراجم من الأبواب هل هو حكم من الأحكام الشرعية حتى يقاس حكم منها على: . ظ 


مر 
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كتاب الحيضي / باب (1) رم 


حكم آخر. وأما الثاني: فهل وجه الوضع ترجمة في بابء والإشارة إلى المترجمالذي وضع 
لها في الباب الثالث . 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا في باب الوحي على هذا الترتيب. 

ذكر لطائش إسنادة فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع: وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله فإنه تديسي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن عبد الله بن 
يوسفء وأخرجه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن موسى عن معن وأخرجه النسائي في 
الطهارة» وفي الاعتكاف عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك. قوله: «وكنت أرجل رأس رسول الله 
عله فيه الإضمار تقديره: كنت أرجل شعر رسول الله يَقّْه لأن الترجيل للشعر لا للرأس؛ 
ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. قوله: ووأنا حائض» جملة إسمية 
وقعت حالا. 

ومما يستبط هنه جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجهاء واعلم أنه لم يختلف أحد 
في غسل الحائض رأس زوجها وترضيله لا اقم تحن ابح خياض انوكي عن سيفونة 
رضي الله تعالى عنها. فقالت: «أي بني مالي أراك شعث الرأس» فقال: إن أم عمار ترجلني 
وهي الآن حائض. فقالت: أي بني ليست الحيضة باليدء كان رسول الله عه يضع رأسه في 
حجر إحدانا وهي حائض» ذكره ابن أبي شيبة. فقال: حدّثئنا ابن عيينة» قال: حدّثنا منبوذ عن 
أبيه به. ومما يؤخذ منه جواز استخدام الروجة برضاعا وهو لام 


+ 


ا 0 قال أْخَْبَوَنًا مشا ين زوشف أن ابْنَ جرَنْج 
خبَرَمُعٍ قال أخعرني, هِشَامٌ عَنْ عُوْوَةَ أ نه سْهِلَ تَحْدُمْنِي الكَائِض أؤ تَدْنُو مِئي المَرَأةٌ وَهِيَ 
جحت جنب مال تزوةٌ كل ذلِكَ عَلَئ هي وكل ذلك تَحْدُمبِي وَلَيِسَ عَلَى أَحدٍ في ذَلِكَ بَأسّ 
أخجرئبي عائِمَةٌ أنْهَا كانث ترجل تغني رَأسَ رسو الله مَينه وَهِي حائِض ورسول الله لله 
حيئئِذٍ مُجَاورٌ في المشجدٍ يُدْني لَهَا رَأْسَهُ وَهِي في حَجْرَتِهًا فَكُرَجُلْهُ وَهِيَ حائِض . [انظر 
الحديث: 556 وأطرافه]. 
ْ بق هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن زيد العميمي الرازي أبو إسحاق 
الفراءء يعرف. بالصغير» و كان السيد يدكر على من يقول له الصغير» وقال: هو كبير في العلم 
واللجلالة. - 10 بن يوسف مار ع غبد اريكين 0 عا من أبناء الغفرس» 


يضم الجيم . وفتح و ل د 0 ا الام 
أصله رؤمي» وهو أجل العلماء المشهورين» وهو أول من سقفت في الإسلام في قول: وكانت 
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84م 15 حم كتاب الحيضن / ياب (؟) 


عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس:عائشة الصديقة بدت 
الصديق» رضي الله تعالى عنهما. ظ 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة 56 ع وفيه: الإإتخبار بصيغة 
الإفراد في أربعة مواضع غير أن في قوله: قال. أخبرني») روي: أخبرنا والأول أكثر. وفيه: 
المنعنة في موضع والحد. وفيه: القول في وضع واجدر وفيه: لطيقة -حسنة وهي أن ابن جريخ 
يروي عن عشامء وهشام يروي عن ابن جريج فالأعلى ابن عروة» والأدنى ابن يوسف. وفيه: 
أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي ومدني. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنه سثل» أي: عروة سثلء وهو على صيغة المجهول. 
قوله: «أتخدمني الحائض؟»: الهمزة فيه للاستفهام. قوله: دأو تدنو؟» أي: أو تقرب؟ قوله: 
دوعي جنب» جملة إسمية وقعت حالاً. ولفظ جنب» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمعء وهي اللغة الفصيحة قوله: وكل ذلك» إشارة إلى الخدمة:؛ والدنو اللذان يدلان 
عليهما لفظ أتخدمني وتدنو؟ وجاءت الإشارة بلفظ ذلك للمثنى قال الله تعالى: #عوان بين 
ذلك» [البقرة: 18] قوله: «هين» أي: سهلء وهو بالتشديد والتخفيف: كميت وميت» 
وأصله: هيون إجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء 
في الياع. قوله: دوكل ذتلك» أي: الحائض والجنب»ء والتذ كير. باعتبار المذ كور لفظاء ووجه 
التشنية قد ذكرناه. قوله: دوليس على أحد في ذلك بأس» أي : حرج» وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول: لبن كلي كي الات بانىء لكنة قم بالك التعديم قبالةة 1 ودخخل هو فيه 
بالقصد الأول. قوله: «ترجل رسول الله عله أي: شعر رسول الله عَيله. قوله: دوهي 
حائض: جملة حالية؛ وإما لم يقل: حائضة؛ لعدم الالتباس» وأما قولهم: جاء الحاملة 
والمرضعة» في الاستعمال» فلارادة: التياسهما بعلك الصنفة بالفعلء فإذا أريد التباسهما بالقوة. 
يكون بلا تاء» وقال الزمخشري في قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت# [الحج: ؟] فإن قلت: لم قيل مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في 
حال الإرضاع تلقم ثديها الصبيء والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
في حال وصفها به. قوله: وحيشذ» أى: ان الترجيل. قوله: «مجاوره أي: معتكف. قوله: 
ويدني»0 بضم الياء أي: يقرب لهاء أي: لعائشة رأسهء والحال أنها في حجرتهاء وكانت 
حجرتها ملاصقة للمسجدء والحجرة» بضم الحاء البيت. قوله: «فترجله» أي: ترجل عائشة 
رسول الله ميق أي: ترجل شعر رأسهء والحال أنها حائض. 

والحديث دل على جواز خدمة الحائض فقطء وأما دلالته على دنو الجنب فبالقياس 
عليهاء والجامع اشتراكهما في الحدث 0 وهو من باب القياس الجليء لأن الحكم 
بالفرع أوئىء لأن الاستقذار من الحائض أكثر. 

ومما يستنبط من الحديث أن المعتكف إذا أخر زاضة أيه أد رسكل من السجة 
لم ييطل اعتكافة وأن من حلف لا يدخل داراً أو.لا يخرج منها فأدل بعضه أو أخرج بعضه. 


0 نا يلها وعد .2 هك وءى و 0 يمنا ابييل ١‏ يي ل ,حور ١.‏ 7 0 بدا ليها . ييل يبنا عمف واي يا ا ا الا الى ار دا ر هه" 
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لا يحنث. وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاهاء وأما يقير رضاها فلا 
يجوزء لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقطء وقال ابن بطال: وهو :حجر على 
طهارة الحائض وجواز مباشرتها. وفيه: دليل على أن المباشرة التي قال الله تعالى: اهإولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [البقرة: ]١81/‏ لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم 
المسء وإما أراد بها الجماع أو ما دونه من الدواعي للذة. وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في 
نعناة فين للريتةن:وقيدة أن السافشل لذأ تدعرق الجن ريه له وتعقليما .وهو المتشهو و 
مذهب مالك»؛ وحكى ابن سلمة أنها تدخل هي والجنبء وفي رواية: يدخحل الجنب ولا 
تدخل الحائض. وقال ابن بطال: وفيه: حجة على الشافعي في أن المباشرة الخفيفة مثل ما 
في هذا هديك 20 تنقض الوضوء. وقال الكرماني: ا ا ا 
يقول بأن مس الشعر ناقض للوضوء»ء وقال بعضهم: ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشتر 

فيه حجة على الشافعي» إذ هو لا يقول بأن مس الشعر ناقض للوضوءء وقال بعضهم: 0 
حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوءء وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل 
بالصلاة» وعلى تقدير ذاك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. قلت: وليس في الحديث أيضاً أنه 
توضأ عقيب ذلك, والله أعلم بالصواب. 


؟ ‏ باب قِرَاءَةٍ الرْجُلٍ في حِجْرٍ امرَتِهِ وَهِي حائِض 

أي: هذا باب في بيان حكم قراءة الرجل في حجر امرأته, والحال أنها حائض» 
والحجر بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيمء والجمع حجور» ومحل: في حجر 
امرأته» نصب على الحال تقديره قراءة الرجل حال كونه متكئا على حجر امرأته وكلمة: 
في تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: #ولأصابتكم في جذوع البخل » وطه: الا] أي : 
عليها ويجوز أن يقدر» واضعاً رأسه على حجر امرأته ومستنداً إليه. 

ثم وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على حكم متعلق بالحائضء 
وهو ظاهر. 


وكانَ أَبُو وَلئِلٍ يُزسِل خَلدمَهُ ومَي حائض إِلَى أبي رَزِين فَتََتِيهِ بالمُضْحَف فَتُمْسِكُهُ بَِلاقته 

الكلام في هذا على أنواع: 

الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة فقال: صاحب (التلويح) وتبعه صاحب 
اج ا ا ا العلاقة التي فيها المصحفء نظرها يمن يحفظ 
القرآن فهو حامله لأنه في جوفه, كما روي عن سعيد ابن المسيب وسعد بن جبير» هو في 
جوفه: ولما قرأ ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء ورقة وهو جنب قال: في جوفي أكثر من 
هذا ونزل ثياب الحائض بمنزلة العلاقة» وقراءة الرجل بمنزلة المصحفء لكونه في جوفه. 
قلت: هذا في غاية البعد. لأن بين قراءة الزجل في حجر امرأته» وبين حمل الحائض 
المصحف بعلاقته بون عظيم من الجهة التي ذكرت, لأن قوله: نظرهاء إما تشبيه وإما قياس» 
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00 


فإن أراد به التشبيه؛ وهو تشبيه محسوس بمعقولء فلا وجه للتشبيهء 'وإن أراد به القياس 
فشروطه غير موجودة فيه. ويمكن أن يقال: وجه التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل 
منهماء فكما تجوز قراءة الرجل في حجر الحائض. فكذلك يجوز حمل الحائض اللتصحف 
بعلاقته» وفي كل منهما دخل للحائض» وفيه وجه التطابق. ثم لو قيل: ما قيل في ذلك/فلا 
النوع القانسي: أن هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند صحيح» فقال: 
حدّثئنا جرير عن مغيرة» كان أبو وائل. فذكره. 
النوع الغالث: في معناه: فقوله: «يرسل خخادمه: الخادم اسم لمن يخدم غيرهء ويطلق 
على الغلام والجارية» فلذلك قال: وهي حائضء فأنث الضمير. قوله: وبعلاقته» بكسر العين: 
ما يتعلق به المصحف», وكذلك علاقة السيف ونحو ذلك. وأبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة 
الأسدي أدرك الدبي مه ولم يره» روى عن كثيرين من الصحابة» وقال يحييل بن معين ثقة 
لا يسأل عن مثله. قال الواقدي مات في خلاقة عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» وأبو 
رزين» بفتح الراء وكسر الزاي المعجمة اسمه مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي وائل 
الكوفي التابعيء روى له مسلم والأربعة. 
النوع الرابع في استتباط الحكم فنه. وهو جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته 
وكذلك الجنبء وممن أجاز ذلك عيد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصري» 
ومجاهد وطاوس وأبو وائل رزين وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والشعبي والقاسم بن محمدء وقال ابن بطال: رخص في حمله الحكم 
وعطاء ابن أبي رباح وسعيد بن حبير وحماد بن أبي سليمان وأهل الظاهرء ومنع الحكم مسه 
بياطن الكفى خخاصة» وقال ابن حزع» وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله 
تعالى جائزء كل ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب والحائضء وهو قول ربيعة وسعيد بن 
المسيب وابن جبير وابن عياس وداود وجميع أصحابناء وأما مس المصحف فإن الآثار التي 
احتج بها من لم يجز للجنب مسهه فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا 
نستند به وإما عن ضعيف» والصحيح عن ابن عباس عن أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه 
. طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتككم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك. به شيعاً ولا 
يعخذ. بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمراث: 
5] فهذا النبي َيه قد بعث كتاباً فيه قرآن للنصارىء وقد أيقن أنهم يمسونهء فإن ذكروا 
حديث ابن عمرء «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» قلنا: هذا بحق 
يلزم اتباعه وليس فيه لا يمس المصحف جنب ولا كافرء وإثما فيه أن لا ينال أهل الحرب 
القرآن فقطء فإن قالوا: إنما بعث إلى هرقل بأية واحدةء قيل: لهم: ولم يمنع من غيرها وأنتم 
أهل قياس» فإن لم تقيسوا على الآبة ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها فإن 
ذكروا قوله جل وعلا: فلا يمسه إلا المطهرون» [الواقعة: 76] قلنا: لا حجة فيه لأنه ليس 
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1 كتاب الحيض / باب (5) ا 
أمراً وما هو بر والرب تعالى لا يقول إلا حقاً ولا يجوز أن يصرف لفظ 'التخبر إلى معنى |! 
الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن: قلما رأينا المصحف عسه الطاهر وغير الطاهرزعلمنا أنه |( 
لم يعن المصحفء وإنما عنى كتاباً آخر عنده كما جاء عن سعيد بن جبير في هذه الآية هم ) 
الملائكة الذين في السماءء وكان علقمة أراد أن يتخذ مصحفاً أمر نصرانياً فيدخسه لهء وقال" أ 
أبو حنيفة لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته» وغير المتوضىء عنده كذلكء وأبى - | 
ذلك مالك إلا إن كات في خخرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله الجنب واليهودي والنصراني؛ ل 
قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها. انتهى كلامه. 
٠‏ والجواب عما قاله. فقوله بأن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه إلخ. . 
ليس كذلك, فإن أكثر الآثار في ذلك صحاح. منها: ما رواه الدارقطني في (ستنه) يسدد ١‏ 
صحيح متصل عن أنس: «خرج عمر بن الخطاب متقلداً السيف»؛ فدخل على أخته وزوجها /, 


خباب وهم يقرؤون سورة, ة طهء فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فاقرؤوه؛ فقالت له أخته: 
إنك رجس «وولا يمسه إلا المطهرون» [الواقعة: 9/] فقم فاغتسل أو توضأء فقام وتوضاً ثم | 
أخذ الكتاب بيده» والعجب من أبي عمر بن عبد البر إذ ذكره في سيرا ابن إسحاق وقال: هو | 
معضلء وتيعه على ذلك أبو الفعح القشيري: وهذا أعجب منهء وقال السهيلي: هو من ٠‏ 
أحاديث السير. ومنها: ما رواه الدار قطني ٍ أيضاً بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن أبيه | 
قال رسول الله عَيته: ولا يمس القرآن إلا ظاهره ولما ذكره الجوزقاني في كتابف قال: هذا |, 
حديث مشهور حسن. ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاً من حديث الزهري عن أبي بكر بن | 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عله كتب إلى أهل اليمن كتاباً |« 
فيه» لا يمس القرآن إلا طاهرة ورواه في (الغرائب) من حديث إسحاق الطباع عن مالك مسنداً |م 
ومن الطريق الأولى خرجه الطبراني في (الكبير) وابن عبد البر والبيهقي في (الشعب). : 

وقد وردت أحاديث كديرة بنع قراءة القرآن للجنب والحائض. منها: حديث عبد الله 
ابن رواحة» رضي الله تعالى عنه. «نهى رسول الله مَلُه أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب». قال 
أبو عمر: رويناه من وجوه صحاح. ومنها: حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن 
عليء رضي الله تعالى عنه؛ يرفعه: ولا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) صححه 
جماعة منهما ابن خزيمة وابن حبان وأبو علي الطوسي والترمذي والحاكم والبغري في (شرح 
السنة) وفي (سؤالات الميموني) قال شعية: ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذاء وفي 
(كامل) ابن عدي عنه» لم يرو عمرو أحسن من هذا وأكان شعبة يقول: هذا ثلث رأس مالي» 
وتمرجه ابن الجارود في (المنتقى) زاد ابن حبان» قد يعوهم غير المتبحر في الحديث أن 
حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه» يعارض هذاء 
وليبس كذلك» لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن» إذ القرآن يجوز أن يسمى ذكراً وكان 
لا يقرأ وهو جنبء ويقرؤه في سائر الأحوال. ومنها: حديث جابر أن النبي مُه قال: دلا يقرأ 
الحائض ولا الجدب ولا النفساء من القرآن شيئاه رواه الدارقطني ثم الييهقي» .وعن الأسود 


11 و 01 


الع ل و ل لس ل وس حور لدف ري عوك لو لاس ل الس لا لس راود 


5 
33 


0 


ا لل سر لي 


اسينا 


-- و" 
لت 


د سول ١‏ 


0 ده ااا - 0 للة لسشساي اء تانسم ام 00 ا سيا لخ عي وا > لص ص سام ل .5 سخ سم شك ل الس ل اع اام 02 


م 5 ل كتاب الحيض / باب 5) 


وأبي وائل مثله بزيادة» والحائض. 

والمجواب: عن الكتاب إلى هرقل فنحن نقول به لمصلحة الإبلاغ والإنذار» وأنه لم 
يقصد به التلاوة. 

وأما الجواب عن الآية بأن المراد بالمطهرين الملائكة: كما قاله قتادة والربيع بن 
أنس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير وغيرهم ونقله السهيلي عن مالك وأكدوا هذا بقوله: 


«المطهرين» ولم يقل: المتطهرين إن : تخصيص الملائكة من بين سائر المتظهرين على 
خملا قب الأصل» وكلهم مطظهروت؛ والمس الاح . عليه إنما هو ليعضهم دون العجميع. 
:7( 0/4 ل هذثنا أَبو تع تُعهم الْمَضْل بن جع زرا عَنْ مَنصُورٍ بن صَفهة أن أئة 


َنْهُ أن عائِسَةَ حَدَّنّئها أن التي عله كان 00 عه فئ حجري وأنا حائض : يرا الْعَدْأنَ. 

د 5517 عطلرفه في: 55 هلا]. 

قال صاحب (التوضيح) وجه مناسبة إدخال حديث عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقق» 
والشارع بمنزلة. المصحف لأنه في جوفه وحامله إذ غرض البخاري بهذا الباب الدلالة على 
جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها القران» فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته. قلت: ليس 
في الحديث إشارة إلى الحمل» وفيه الاتكاء. والاتكاء + غير الحمل» وكون الرجل في حجر 
الحائض لا يدل على جواز الحمل» وغرض اليخاري الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع 
النجاسة لا على جواز حجل البحالضن للمحصف» وقراءتها القرآن قلت: رده عليه إنما يستقيم 
في قوله: قراءتها القران» لأنه ليس في الحديث ها يدل على ججواز قراءة الحائض القرآن» 
والذي فيه يدل على جواز قراءة القران في حجر الحائضء وعلى جواز حمل المصحف لها 
بعلاقتهء فأورد -حديثاً وأثراً فالحديث يدل على الأول» والأثر يدل على الثاني» لكنه غير مطابق 
للترجمة: وكل ما كان من هذا القبيل فيه تعسف ولا يقرب من المواققة إلا بالجر الثقيل. 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: أبو نعيم. الغانسي: زهير بن معاوية بن خديج 
الجعفي. الغالث: منصور بن صفية بنت شيية وأبو منصور عبد الرحمن ن الحجي العيدري 
المكيء كان يحجب البيت وهو شيخ كبيرء وإثما نسب منصور إلى أمه لأنه اشتهر بها ولأنه 
روى عنها. الرابع: صفية بنت شيبة. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

بيان لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: السماع ني موضع واحدء والعنعنة كذلك. وفيه: أن رواته ما بين كوي 


يه 


ذكر تعدد مو ضعه اله غيره 507 البخاري سدس لا 
سفيان الئوري وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيئ بن يحيئ عن داود بن عبد الرحمن 
المكي وأخخر جه أبو داود فيه عن محمد بن كشير عن سغيان الغوري» وأخخر جه النسائي فيه عن 
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إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجرء كلاهما عن سفيان بن عيينة وأخعرجة:اين ماجة عن 
محمد بن يحييل عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أربعتهم عن منصور بن عبد الرخلمن به. 

ذكر معناه وغيره قوله: ويتكىء في حجري؛ قال القرطبي: كذا صوابه» ووقح في 
رواية العذري. وحجرتي»» يتاء مثناة من فوق» وهو وهم. قوله: ويتكىء» بالهمزة من بان 
الافتعال» أصله. يوتكىءء قلبت الواء تاءٌ وأدغمت التاء في التاءء وثلائيه وكأ وهي ججملة في 
محل النصب لأنها خبر كان قوله «وأنا حائض» جملة اسمية وقعت حالاً قال الكرماني أما 
من فعل يتكئ؛ وإما من المضاف إليه» وهو ياء المتكلم. قلت: من فاعل يتكىء لا وجه له 
على ما لا يخفى» وما هي إلا من ياء المعكلم في: حجريء ولا يمنع وقوع الحال من 
المضاف إليه إذا كان بين المضاف والمضاف إليه شدة الاتصال كما فى قوله تعالى: 
لؤواتبع ملة إبرأهيم حنيفاً» [النساء: »١5‏ والئحل: 77١]و‏ كلمة في قوله: «في ححريه 
بمعنى: على كما في قوله تعالى: «إلأصلبنكم في جذوع النخل» [طه: ]0١‏ أي: على 
جذوع النخلء فإن قلت: ما فائدة العدول عنه؟ قلت: لبيان التمكين فيه كتمكن المظروف 
في الظرف. قوله: «فيقراً القرآن» وفي رواية البخاري في التوحيد: «كان يقرأ القران ورأسه 
في حجري وأنا حائض» فعلى هذا المراد بالاتكاء موضع رأسه في 5 

وقال ابن دقيق العيد: في هذا القول إشارة إلى أن الحائض لا تقرا القرآن» لأن قراءتها 
لو كانت جائرة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى 0 التنصيص عليها. وفيه: 
جواز ملامسة الحائض لأنها طاهرة. وفيه: جواز القراعة يقرب محل النجاسة» قال النووي: 
قلث: فيه نظرء لأن الحائض طاهرة؛ والنجاسة هو الدمء وهو غير طاهر في كل وقت من 
أوقات الحيض» فعلى هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت الخلاءء ومع هذا ينبغي أن يكره 
تعظيماً للقرآن, لأن ما قرب إلى الشيء يأخحذ حكمه. وفيه: جواز استناد المريض في صلاتنه 
إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة قاله القرطبي: وفيه نظر. 


اليدناة كن شك للتذلدى يكيضا 


أي : : هذا باب في بيان من سمى النفاس حيضاء وكان ينبغي أن يقول: باب من سمى 
الحيض نفاساء لأن في حديث الياب وفقال: أنفست. أي : أحضت؟» أطلق على الحيض 
النفاسء وقال ابن بطال: لم يجد البخاري للنبي مُه نصا في النفاس» وحكم دمها في المدة 
المختلفة» وسمى الحيض نقاساً في هذا الحديث؛ فهم منه أن حكم دم النفساء حكم دم 
الحيض في ترك الصلاة لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجب أن يكون التفاس حيضاً 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة لأن الدم هو النفس» ولزم الحكم لما لم ينص عليه 
ممأ نص » وحكم النفاس ترك الصلاة ما دام موجوداً. وقال الخطابي: + ترجم أبو عيد الله بقوله: 
«من سمى النقاس جيضا: والذي ظنه من ذلك وهمء وأصل هذه الكلمة مأتموذ من النفس 
وهو الدم ل أنهم فرقوا فقالوا: تفسسست» بنع النون» إذا حاضست» وبضم البون إذا ولدت» وقال 
الكرماني: ليس الذي ظنه وهماً لأنه إذا ثبت هذا الفرقء .والرواية التي هي بالضم صحيحة» 
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وم ظ 5 كتاب الحيضي / باب (8) 


اصح أن يقال حيكذ سمي النفاس حيضاً وأيضاً يحتمل أن الفرق لم يثبثك عتده لغة» بل 
٠‏ وضعت نفسستء مقتوح النون ومضمومها عنده للنفاسء بمعنى الولادة» كما قال بعضهم بعدم 
الفرق أيضاً بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما. 

ظ وقال ابن المتير: حاصله كيف يطابق الترجمة الحديث وفيه تسمية الحيض نغات الا 
تسمية النفاس حيضاً؟ قلت: للتنبيه على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة ونحوها 
.واحدء وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد حديثاً على شرطه في حكم النفاس» فاستنيط من هذا 
الحديث أن حكمهما واحد. قلت: هذا الكلام في الحقيقة مضمون كلام ابن بطال» وكلامه 
يشعر بالمساواة بين مفهومي الحيض. والنفاس» وليس كذلك؛ لجواز أن يكون بينهما عموم 
وخصوص من وجه كالنسان والحيوان» وقول الكرماني: يحتمل أن الفرق لم يثبت عنده 
لغةء إلى آخرهء غير سديد» لأن هذا لا يقال عن أحد إلا ممن يكون من أئمة اللغة والبخاري 
من أئمة الحديث,. والصواب الذي يقال هاهنا على وجهين: أحدهما: أن هذه الترجمة لا 
قائدة في ذكرها لأنه لا يُبنى ععليها مزيد فائدة. والثانتي: لو سلمنا أن لها فائدة فوجهها أن 
يقال: لما لم يثبت الفرق عنده بين مفهومي الحيض والنفاس؛ يجوز ذكر أحدهما وإرادة 
الآخرء ففي الحديث ذكر النفاس وأريد الحيضء فكذلك ذكر المصنف النفاس وراد 
. الحيض» وعلى هذا معنى قوله: باب من سمى» باب من ذكر النفاس حيضا يعني: ذكر 
:النفاس وأراد به الحيضء؛ فكذلك المذكور في الحديك نفاسء والمراد حيض وذلك أنه لما 
.قال ا لها: أنفست» أخادت ينعم وكانتث حائضاء فقد جعلت النفاس حيضاء فطابق 
:الحديث ما ترجم به. 


اا الى بن إنراهيم قال حدّثنا هِضَامٌ عن يَحْيَى ابن أبي كثِير عَنْ 
أبي سلَعَة أن رتب ابْيّة أُمّ سَلَْمَةَ سَلْمة حَدُئَه أن أمَ َلَمَة دّلّها قالث بَينا أنا مع الب عَكْله 
مُضْطجِعَةٌ في + بدك اتجرك اعدك ري لانت نات بر 
تَعاني فَاصْطْجَْتُ عَعَةُ في | لخميلة. [الحديث 94 - أطرافه في: الل الالال ١5796‏ 


م" 


١ا‏ تسو عضرء ا ثم/ ال ا 0-7 0 »سد ب 5 دسى, اا ع يعسي ا اماماي الي الي م ا ا ل / 4 سبي ابا هفده 


و سجه المطابقة قد ذ كرناه مستقصى. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مكي بن ا بن 550 » أبو السكن البلخي» 
زضي ايله عنه. الغاسي: هشام الدستوائي؛ رضي الله . عنه. : الغالث: يحيئئل بن كثير بالشاء 
المثلئة» رضي الله عنه. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء رضي الله تعالى عته. 
السخامس: زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين: رضي الله تعالى عتهاء السادس: أم سلمة أم 
المؤمنين» واسمها هند بنت أبي أمية» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في دوشسنء وريضيقة المفرة : 
..موضعين: وفيه: العنعنة في موضعين وفيه: أبو سلمة وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهما 
الست كنيتان لكان شحض ود بل سلمة الأول هو ولد ابن عبد الله الرحمن» رضي 0 


1 اهو" عاد بر ا مهرم 7 ام 
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تعالى عنهء وسلمة الثاني ولد ابن عبد الأسدء رضي الله تعالى عنهء والغرضن أن أبا سلمة؛ 
رضي الله تعالى عنه» ليس أبا ربيب النبي 2 وفيه: أن يحيئ روى عن أبي سلهة رضي 
الله عنه بالعنعنة» وفي رواية مسلم روى عنه بالتحديث قال: حدئني أبو سلمة؛ أخرجها/من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وفيه: رواية التابيعي عن صحابية. وفيه: أن رواته ما بين يلخي 
وبصري ويماني ومدني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن مسددء 
رضي لله عنهء وفي الطهارة أيضا عن سعد بن حفص عنه؛ وأخرجه مسلم في الطهارة عن 
أبي موسى مححمد بن المثتى. وأخمرجه النسائي» ب ا 
وإسحاق بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود»؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لغاته وإعرابه قوله: «بينا» أصله بين أشعث فتحة البون بالألفء وبينا وبينما ظرفا 
زمان بمعنى المفاجأة» ومضاقان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب 
يتم به المعنىء والأفصح في جوابهاء أن لا يكون فيه إذ وإذاء وهاهنا جاء الجواب» بإذ» وهو 
قوله: «إذ عضت» وهو العامل فيه. قوله: «مضطجعة:» أصله: مضتجعة؛ لأنه من باب الافتعال 
فقلبت العاء طاء. ويجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع فعلى الخبرية وأما النتصب فعلى الحال 
قوله: «في خميصة» بفتح المعجمة وكسر الميم وهي كساء مربع له علمان» وقيل: الخمائض 
ثياب من خز ثخان سود وحمرء ولها أعلام نخان أيضاًء قاله ابن سيدهء وفي (الصحاح) 
كساء أسود مربع وإن لم يكن معلماً فليس بخميصة؛ وفي (الغريبين) قال الأصمعي: 
الخمائص ثياب خيز أو صوف. معلمة وهي سودء كانت من لباس الناس» وقال أبن سيده: 
والخميلة والخملة؛ القطيفة» وقا السكري: الخميل القطيفة ذات الخمل» والخمل هدب 
القطيفة ونحوها مما ينسج: ويفضل له فضولء ولي «السج )عي الطحسة» ورعع اوري 
رحمه الله أن أهل اللغة قالوا: وهو كل ثوب له حمل من أي لون كانء وقيل: هو الأسود من 
الئناب. قولها: «فانسللت»؛ أي : ذهيت في حفية لاحتمال وصول شيء من الدم إليه 1 2 أو 
لأنها تقذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته مه وحافت أن ينزل الوحي على النبي عَبْللهِ, 
فانسلت لثلا تشغله حركتها عما هو فيه من الوحي أو غيره. قوله: «أنفست» بفعح الئون 
وكسر الفاءء قال النووي: رحمه الله» هذا هو الصحيح في اللغة بمعنى: حضتء فأما في 
الولادة» فنفستء» يضم النون وأكسر الفاء, وقيل: بضم النون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا 
غيرء وفي (الواعي) نفست: بضم النون» حاضت وفي (نوادر اللحياني) ومن خخط أبي موسى 
الحافظ: نفست المرأة تنفس» بالكسر في الماضي والمستقبل؛ إذا حاضت, وفي (أدب 
الكتاب) عن تعلب» النفساء الوالدة والحامل والحائضء وقال أبن سيده: والجمع من كل 
ذلك» نفساوات ونفاس ونفاس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفاس. قوله: «ثياب حيضتي» 
0-7 الحاء» وهي حال الحيض هذا هو الصحيح المشهورء وقال الكرماني: وقيل يحتمل» 
فتح الحاء هنا أيضأء فإن الحيضة, بالفتح» هي الحيض. قلت: لا يقال هنا بالاحتمال» فإن 
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يان ظ ؤ 5 ند كتاب الحيض / باب (4) 


كلا منهما لغة ثبت عن العرب. وهي أن الحيضة: بالكسرء الاسم من الحخيضء والحال التي 
تلزمها الحائض من التجنب والتحيضء كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود”فأما الحيضة 
بالقسحء فالمرة الواحدة من دفع الحيض أو ثوبه وأنت تفرق بينهما بما تقتضيه قرينة التجال من 
مساق الحديثء وجاء في .حديث عائشة:؛ رضي الله تعالى عنها: ليتدي كنت حيضة تلقاة» 
هي بالكسر خرقة الحيض»ء وجزم الخطابي هنا برواية الكسرء ورجحها الدووي؛ ورجخ 
القرطبي رواية الفعح لوروده في بعض طرقه بلفظ: حيض بغير تاء. 

ذكر استتباط الأحكام منها: جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في 
لحاف واحى. ومنها: استعحباب اتخاذ المرأة تياياً للحيض غير ثيابها المعتادة. ومنها: أن 
عرقها طاهر. فإن قلت: قال الله تعالى: طإفاعترلوا النساء في المحيض# [البقرة: 77؟] قلت: 
معناه فاعتزلوا وطئهن. ومنها: التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب 
الصلاة وعدم جواز الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القران ومس المصحف ونحو 
ذلك. فإن قلت: لِمَ لَّمْ ينص البخاري على حكم النفاس وحده؟ قلت: قال المهلب: لأنه لم 


يجد حديئاً على شرطه في حكم النقاس. 


واستتبط من الحديث أن حكمهما واحد. قلت: النصوص فيها كثيرة. منها: حديث أم 
سلمةء رضي الله تعالى عنها: وكانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عه أربعين يومأء 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الترمذدي: ل تعرقه إلا من ديش سهيل ختن مبينة |الأردية 
عن أم سلمة؛ و-حسنه البيهقي والخطابي, وقال الأردي: حديث عمسة انعياء وعند 
الدارقطني: دأن أم سلمة سألت رسول الله يلت كم تجلس المرأةء إذا ولدت؟ قال: أربعين 
يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وعند ابن ماجة» من حديث سلام بن سليم عن حميد عن 
أنسء رضي الله عنه: «وقت النبي يَرقْلُهِ للنفساء أربعين يومأ» وحديث عفمات عن أبي العاص 
مثله. وضعفه ابن عدي. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من 55 بلال فإنه مرسل صحيحء 
فإن الحسن لم يسمع من عثمان» وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. أخرجه 
الحاكم في (المستدرك) وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أخرجه أحمد بن حنبل في 
كتاب الحيض؛ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه ابن عدي. وحديث عائذ بن 
عمرو ضعفه الدارقطني» وحديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني في (معجمه 
الأوسط» وحديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه ضعفه أبن حزمء» وحديث العلاء بن 


5 كشير عن أبني الدرداء وأبي شريرة» رضي أنه عنهماء رواه أبن عدي بالإرسال فيما بين 


مكحول وبينهما. وأما موقوف ابن عباس افسنده صحيح في مسند .الدارمي» وتعرجه أيضاً ابن 
الجارود في (المنتقى) وفي (كتاب الأحكام) لأبي علي الشوسى» أجمع أهل العلم من 

الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربغن يوم إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك» فإنها تغتسل وتصليء فإذا رأت الدم بعد الأريعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع 


الصلاة “بعد الأريعية: وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء, ويروي عن المحسن» تدع الضلاة 
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51 كتاب الحيض / باب (6) 00 م 


خمسيان يوماء وعن عططاء سكين يوما. 


5 باب مُبَاشْرَةٍ الحَانِضِ 

أي: هذا باب في بيان حكم المباشرة مع زوجته الحائض وأراد بالمباشرة هنا مماسة 
الجلدين لا الجماع» فإن جماع الحائض حرام على ما نذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة جدأء وهو وجود المباشرة في كل منهما. ظ 

1 لس حدثتا قِيصَةٌ قال حدّثنا سَفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِلْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدٍ عَنْ 
عائِضَة قَالَتْ كنت أَغْتَسِلُ 5 والتبى ْله مِن إنَاءِ وَاحِدٍ كلانًا جنْبٌ. [انظر الحديث .ه6؟ 
وأطراقه]. 

.ا ل وكان يَأمُوْنِي ‏ َأتررٌ فَمِْبَاشْرْنِي وأنا حائض. [الخديث ”.١‏ - طزفاه في 
كلك, .]5١”٠١‏ 

1“ سس وكانٌ يُخْرِجٌ َأَسَهُ إلَئْ وَهُوَّ مُعْتَكفت 00 وَأَنَا حاف . لك الحديث 

5" وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قولها: «فيباشرني». 

ذكر رجاله وهم ستة: قييصة. بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد المهملة وفي آخره ناء: ابن عقبة أبو عامر الكوفي» وسفيان الثوريء 
ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم النخعي» وخالد الأسود بن يزيد كلهم تقدموا في باب علامة 
المنافق. ظ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم عائشة كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. فإن قلت 
إبراعيم» هل أدرك أحداً من الصحابة»: أو سمع من أحد منهم؟ قل ت:ذكر العجلي: إبراهيم 
النخعي لم يحدث عن أحد من الصحابة» وقد أدرك منهم جماعة» وقد رأى عائشة» رضي أئلّه 
تعالى عنهاء ويقال: رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى 3 يسمع منهمء وعن أبن 
حبان بأنه سمع المغيرة والله تعالى أعلم. 

وسوي 2-0 في آخر الصوم عن محمد 
ابن يوسف الفريابي» وأخعرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن 7 شيبة وزهير بن حرب 
وإسحاق بن إبراهيم ثلائتهم عن جرير عن منصور به وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن 
إبراهيم عن شعبة وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به وأخخرجه النسائي 
فيه عن إسحاق بن إبراهيم به» وفي عشرة النساء عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان 
.به وعن إسماعيل بن مسعودء وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
ذكر معناه وإعرابه قولها: «أنا والنبسي» النبي بالرفع والنصب وأما الرفع فبالعطف على 
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اانا ْ 5 ذكتاب الحيض ؛ باب (8) 


الضمير المرفوع في: كنت» وأما النصب فعلى أن: الواو» بمعنى المصاحية: وقولها: وأناه ذكر 
لأن في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المستكن يدون التأكيد خلافاء' كما ذكر في 
موضعه. قولها: وكلانا جنب» وقع حالاء وإنما لم تقل: كلانا جنبان» لأنها اختارت اللغة 
الفصيحة وقد ذكرنا أن الجنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع في اللغة الفصحي» وإن 
كان يقال: جنبان وجنبون. قولها: دوكان يأمرني» أي: وكان النبي َه يأمرني بالاترار قولها: 
«فأتزر» بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأصله ائتزرء بالهمزتين أولاهما مفتوحة» 
والثانية ساكنةء لأن أصله من أزرء فنقل إلى بابء افتعل» فصارء اتزر يتزرء وكذا استعمل من 
غير إدغام في حديث آخحرء وهو: دكان النبي ميك يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة 
الحيض». وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: وهي معتزرة» وهو خطأء لأن الهمزة 
لا تدغم في التاء. قلت: فعلى هذا ينبغي أن يقراً: فآتزر بالمدء لأن الهمزتين إذا اجتمعتا 
وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية' حرف علة من جنس حركة الأولى» 
فتيدل ألفاً بعد الفعحةء فكذلك هاهناء لأن أصله أتزرء بهمزتين الأولى معحركة والثانية 
ساكنةء فأبدلت الثانية ألفأ فصارت: آتزر بالمد. وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفوته 
فيقرؤونه بألف وتاء مشددةء ولا وجه له لأنه افتعل من الإزارء قفاوٌه همز فساكنة بعد همزة 
. المضارعة المفتوحةء وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. وقال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز 
الإدغام فيه عند التعصريف» قال صاحب (المفصل) قول من قال: اتزر خطأ. قلت: قول 
عائشة. وهي من قصحاء العربي». حجة في جوازدء فالمخطىء مخطىي. قلت: إنما يصح ما 
ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغامء فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال 
معظم أئمة هذا الشأن: ويكون الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدئين لا من عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. قولها: ووأنا حائض» في الموضعين جملة حالية» وكذلك قولها: ووهو 
معتكف» الاعتكاف في اللغة مجرد اللبث» وفي الشريعة: ليث في المسجد مع الصوم: 
والاعتكاف من باب الافتعال من: عكف يعكف عكوفاً إذا أقام» وعكفه عكفاً إذا حيس. 


ذكر استتباط الأحكام منها: جواز اغعسال الرجل مع امرأته من إناء واحدء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. ومنها: جواز مباشرة الحائض وهي: الملامسةء من لمس بشرة الرجل 
بشرة المرأة» .وقد ترد المباشرة ممعنى الجماعء والمراد هاهنا المعنى الأول بالإجماع. 

ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام: أحدها: حرام بالإجماع, ولو اعتقد حله 
يكفرء وهو أن يباشرها في الفرج عامداً فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود 
إليه» وهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ فيه خلاف» فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة» منهم: 
قتادة والأزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه ولا 
ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء مححظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلماء» لا شيء 
عليه سوى الاستغقار» وهو قول أصحابنا أيضاً. وقال الغوري: ولو فعله غير معتقد حله. فإن 
كان ناسياً أو جاهلاً بوجوذ الحيض أو جاهلاً تحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن 


د ليت لد يالف ان با الي ل ل 
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5 كتاب الحيضي / باب (8) ظ 6" 


كان عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً عامداً فقد ارتكب معصية نص الشافغي على أنها 


كبيرة» ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهماء وهو قول الأئمة الثلاثة: لا 
كفارة عليه. ثم اختلفوا في الكفارة» فقيل: عتق رقبةء وقيل: دينار ونصف دينار على اخعتللاف 
بينهم. هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخخره؟ أو الدينار في زمن الدم ونصغه بعد 
انقطاعه؟ فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عه في 
الذي يأني امرأته وهي حخائض »> قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينارة وروآه بقية الأربعة 


قلت: رواه البيهقي وأعله بأشياء: منها: أن جماعة رووه عن شعبة» موقوفاً على ابن عباس». 


وان شعبة رمع عن رفعي ومنها انه روي مرسلا. ومنها: أنه روي معضلاء وهو رواية 


الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي مُه قال: وأمرت . 


أن يتصدق بخمسي دينار»» والمعضل توع خاص من المنقطع» فكل معضل منقطعء وليس 


كل منقطع معضلاء وقوم يسمونه مرضلاء ومنها: أن في متنه اضطراباًء لأنه روي: بدينئار». 


ونصف دينار على الشلك» وروي؛ يتصدق بديئار فإن لم يجد فبنصفى دينار» وروي: يتصدق 
بنصف ديتار» وروي: إت كان دما حمر فدينار» وإن كان أصفر لنصف دينار» وردي: إن كان 
الدم عبيطأً فليتصدق بدينارء وإن كان صفرة قنصف ديثار. قلت: هذا الحديث صححه 
الحاكم وابن القطان» وذكر الخلال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد 
الحميد» وهو أحد روأة هلا الحديث» وهو من رجال الصحيح. وهو عريك الحميد ب قييك 


الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدوي» عامل عمر بن عبد العزيز ‏ 
على الكوفة, رأى عيد الله بن عباس وسأله. وروى عن حففة زوج النبي ع وقيل أ اححمك: . 


تذهب إليه؟ قال: نعمء إنما هو كفارة» ثم إن شعبة إن كان رجع عن رفعه فإن غيره رواه 
مرفوعأء وهو عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة» ومن طريقه أخرجه النسائي» وكذا رواه قتادة 
مرفوعاً وأسقطا في روايتهما عبد الحميد» ومقتضى القواعد أن رواية الرفع أشيه بالصواب لأنه 
زيادة ثقة» وأما ما روي فيه من حمسي دينارء أو عتق نسمة» وغير ذلك» فما منها شيء يعول 
عليه» ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصدقة»ء أجابوا أن قوله عَيُه: «يتصدق». محمول 


على الاستحبابء إن شاء تصدق وال لاء وعن الحسن أنه قال: عليه ما على من واقع أهله. 


في رمضات. 


الو الغانني من السمباشرة: فيما فوق السرة وتحت الركبة اراد بالقبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك» فهذا حلال بالإجماع.» إل ما حكي عن عبيدة السلماني 
وغيره من أنه لذ يباشر شيعا منهاء فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الم حيحة المذكورة في / 
(الصحيحين) وغيرهما في مباشرة النبي مُه فوق الوزار. 


التوع الثالثك: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل 57 سد أبن حييق 
حرام وهو رواية عن أني يوعيقفيء وو هر الوجه الصحصيح للشافعيةء وهو قول مالك* وقول أكثر 


العلماء منهم: سيك عن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان سس يسار وكتادة. يدا 
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و 1 اكاب الحيض / باب (ه) 


ميحمك بن الحسن وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم فقعطل» وممن ذهب إليه عكرمة 
ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق .بن راهويه 
وأبو ثورة وابن المنذر وداود» وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس» رضي الله تعالى عنه: '«اصنعوا 
كل شيء إلا الدكاح» اقتصار النبي َه في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على 
الاستحباب» وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة» رضي الله تعالى 
عنهم» وذكر القرطبي عن مجاهد: كانوا في الجاهلية يتجنبون النساء في المحيض» ويأنونهن 
في أدبارهن في مدته. والنصارى كانوا بجامعونهن في فروجهنء واليهود والمسجوس كانوا 
يبالغونث في هجرانهن وتجنبيهن فيعتزلونهن انقطاع الدم دأر تقاعه سبعة أيامء ويزعمول أن ذلك 
في كتابهم. 

ومنها: جواز استخدام الزوجات. ومتها: افيه طهارة عرق الحائض. ومنها: أن إخخراج 
الرأس من المسجد لا بيبطل الاعتكاف. 

0س حلاقفا |شعاصيل : بن حَلِيلٍ قال أَخجرنا عَلِيُ ين ئِنُ مشهر قال أَخبرنا أبو 
إشحاق هُوَ الشَّيَانَئُ عن عَبِدٍ امن بن الأسْوّدٍ عَنْ أبيه عَنْ عائِضَةَ الث كانث ناه ذا 
كانت حايضاً فار رسولٌ الله ع أن يِاشِرَهَا أمرها أن تَْرِرَ في قَوْرٍ حَيِضَتها ثم يُتاشدها 
قالّث وَأَيَكُمْ يلك إزية كما كان الل عَيلكه تملك إزية. [انظر الحديث ...م 00 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسماعيل بن خعليل أبو عبد الله الكوفي الخزازء بالخاء 
المعحمة والزايين المعحمتين أولاهما مشكشددة قال البعخاري: عاءنا لعية سنة عمس وعشرين 
وماثتين. الغاني: علي بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو 
الحسن القرشي الكوفي؛ مات سنة تسع وثمائين ومائة. الثالث: أبو إسحاق الشيباني سليمان 
ابن فيروزء من مشاهير التابعين» مات سنة إحدى وأربعين ومائة. الرايع: عبد الرحمن بن 
الأسود بن يزيد النشعي»ء من نخيار التابعين والعلماء العاملين. مات مشاه لسسع وتسعين. 
الخامس: أبوه الأسود بن يزيدء وقد هر غير عرة. السادس: عائشة أم المؤمنين.» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: خحليلء ع بدوت الآألف واللام في رواية أبي در وكريمة وفي 
رواية غيرهما: الخليلء بالألف واللام. فإن قلت: هو علم فلا تدخعله أداة التعريف. قلت: إذا 
قصد يل لمح الصفة يجوز كما في : العباس والحارث ونحوهما و فيه التحديث». اشار إلى 
أنه تعريف له من تلقاء نفسه» وليس من كلام شيخه. وفيه: أن رواته كلهم إلى عائشة 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 


سحب . وأشتر جه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وأخخرجه ابن ماجة فيه عن أبي 


1ت 


بلاهنا 


2 
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5 كتاب الحيض / باب 0 يلض 


ذكر معناه قولها: وكانت إحدانا» أرادت: إحدى زوجات النبي عر وفيازواية 
مسلم: وكان إحداناغن بدون العاءع وحكى سييويه في كتابه أنه قال بعض العرب, قال امرأة 
قوله: «أن يباشرهاء» من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد» وليس المراد به الجماع. 
كما ذكرنا فيما مضى. قوله: «أن تتزر» قد ذكرنا أن اللغة الفصحى بأترر بالهمزة بلا إدغام. 
قوله: دفسي فور حيضهاهء بفئح الفاء وسكون الواوء وفي أخخرة راعء وأرادت ليثه معظم حيضتها 
ووقت كثرتهاء وقال الجوهري: فورة الحر شدته» وفار القدر فوراً إذا حاشت» وحيضتها بفتح 
الحاء لا غير. قوله: وإربهه بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباعء الموحدة؛ وقيل: المراد عضوه 
الذي يستمنع به وقيل: حاجته» وفي كتاب (المنتهى) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة 
ومأربة ومأرية» عن أبي سلمة وفي الحديف: ولكنه وأملككم زربهه4. قال الاصمعي: هي 
الحاجة. أي : أضبطكم لشهوثه. وقال أبن الأعرابي: أي : لجزمه وضبط نفسه وكّد أرنب 
يأرب إرباً إذا احتاج. يقال إن قلاناً لأرب بفلانة إذا كان ذا هم بهاء ويشهد لقول ابن 
الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: وأملككم لنفسهة وفي (المحكم) و (الجامع) والمأرب» 
روعي الزراب والأرب» وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولوت: أوربه. والإرب العضوء وإنما هو 
الأرب مفتوحة الراء» وهى الوطء وحاجة النفس» وقد يكون الإرب» الحاجة أيضاأًء والأول 
أميزء وكذا حكاه صاحب (الواعي) وأما ابن سيده وابن عديس في كتاب (الباهر) فقالا 
الإرب بكسر الهمز جمع إربة» وهي الحاجة: وقال أبو جعفر النحاس: أخخطأ من رواه بكسر 
الهمزة. قال: وإثما هي بفتحها. وفي (مجمع الغرائب) لعبد الغافر هو في الكلام معروف 
الإرب والإربة بمعنى الحاجةء فإن كان الأول محفوظاأء يعني في حديث عائشة ففيه ثلاث 
لغات» الإرب والأرب والإربة» والإرب يكون بمعنى العضو فيحتمل أنها أرادت كان أملككم 
لعضوه:ء لأنها ذكرت التقبيل في الصوم وفي (المغيث) لأبي موسى: أرب في الشيء رغب 
فيه» والحاصل أن النبي عَُِْ كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره 


ممن يحوم حول الحمى» وكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره. 


ذكر استنباط الأحكام منها: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار» وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ» ومنها: أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضهاء إلا أن النبي ييه أمر 
تعالى عنهاء أن النبي عَِتهِ: «كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى 


أنصاف الفخذ أو الر كبتين تحتجز بهي أي : : بالوزار عن الجماع في رواية محتجزة به أي: 


حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماعء وأصله من حجزه يحجره حجزاً أي: منعة من بانب: 
نصر ينصرء ومنه الحاجز بين الشيئين» وهو الحائل بينهما. ومنها: أن هذه المباشرة إتما تجوز 
له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من الوقوع في الجماعء وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له 
ذلك» لأن من رعى حول الحمى يوشلك أن يقع فيه وعليه بعض الشافعية» واستحسنه 


لس او ع ا اف 
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بهم 8 ف ا 5 كتاب الحيض / باب (0) 


النووي. ومنها: أن التقييد بقولها: في فور حيضتهاء يدل على الفرق بين ابتداء الحيض وما 
بعدذةيع ويشهد لذلك ما رواه ابن ماه في (سلنة) ياسناد حسن عن أم سلمة» رضي انه تعالى 
عنها أنه مه وكان يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشرها بعد ذلك» ولا منافاة بين وبين 
الأحاديث الدالة على المباشرة مطلقاء لأنها تجمع بينها على اختلاف الحالتين والله تعالى 
أعلم. 
تابه حَالِدُ وَجَرِيرٌ عن الشيْبَانِي 

ووجريره عطف على: خالد, أي: وتابعه أيضا جرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث 
عن الشيباني عن عبد الرحمن» وقد وصل هذه المتابعة فون داوب وقال: حدثنا عثمان بن أبي 

شيبةء وقال: حدّثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة؛ قالت: 
وكان رسول الله عَُهِ يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرناء وأيكم كان يملك إربه؟ كان 
رسول الله عدم يملك إربه» رواه الإسماعيلي والحاكم في (مستدركه) أيضا. قوله: «وفي فوح 
حيضتنا» فوح الحيض» بالقاء والحاء المهملة, معظمه وأولفى مثلهع فوعة الدمى يقال: فاح وفاح 
بمعنى واحدء وفوعة الطيب أول ما يفوح منهء ويروى بالغين المعجمة وهو لغة فيه» وفي رواية 
البخاري ومسلم: لآافي قور حيضتتاة؛ 5353 ذا كرناه. 

0١‏ ل كهذثنا أو التُقمان قال حدّثنا عَبِدَ الوَاجدٍ قال حمدتنا نا الشيجانيي قال حدّثنا 
تَِدُ الله بِنُ سَدَّادٍ قال سَمِعْتبٌ مَيِمُونَةَ تقول كان رسول الله لله إذا أَرَادَ أن يُبَاشِرَ امْرَأةٌ مِنْ 
نِسَائهِ أَمَرَها فَائْرَرَتْ وَهِيَ حائض. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي المعروف. 
بعارم. الغاني: عيد الواحد بن زياد البصيري. الثالث: أيو إسحاق الشيباني. الرايع: عبد الله 
ابن شدادء يتشديد الدال ابن الهاد الليثي. الخامس: ميمونة» أم المؤمنين» رضي الله تعالى 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع في 
موضع واحدج وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين بصري» 
وكوفي وهمدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيئ بن يحي عن خالد بن 
عبد الله عن الشيباني به وأخمر جه اق داود في النكاح عن مسددء ومحمد بن العلاءء كلاهما 
عن حفص بن غياث عن الشيباني» وأخرجه ابن ماجة بسند صحيح من حديث أم حبيبة 
رضي الله تعالى عنها: «كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى أنصاف 
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فخذيها ثم تضطجع مع عليه الصلاة والسلام» وأخخرج أبو يعلى الموصليء من تحديث عمرو 
رضي الله تعالى عنه: وله ما فوق الإزار وليس له ما تحته» وفي لفظ: ولا يطلعن إلى ,تا تحته 
حتى يطهرن» وأخخرج أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج النبي يََلك: «أنه كان إذا أراذ-من 
الحائض شيئا ألقى على فرججها تويأة وأخحرج أبن ال دأود بستد جيد عن أم سلمة: وأن رسول 
الله عله كان يباشرها وعلى قبلها ثوب» تعني: وهي حائضء وأخرج أبو داود من حديث 
معاذ وعبد الله بن سعد: وما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار» وفي 
حديث معاذ: (والتعفف عن ذلك أجمل4 وأخرج عبد الله بن وهب بسند صحيح من حديث 
كريبء قال: سمعت أم المؤمنين تقول: وكان رسول الله عَُهُ يضطجم معي وأنا حائض» 
وبيني وبينه ثوب»6» وأخرج الدارمي في (مسنده) من حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ 
قال: «قالت أم المؤمنئين: كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع النبي عَِثّهُ في لحافه؛ وإسناده 
صحيح؛ وفي (الموطأ) عن زيد بن أسلم: «سأل رجل النبي مره ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاهاه قال أبو عمر: لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث مسنداً بهذا اللفظ. 


ورَوَاهُ سُفْيَانُ عن الشّيْبَانِي 


يعني : روى هذا الحديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني» كذا قال بعضهم» 
سفيان هو: الثوري. وقال الكرمائي» سواء كان هو الثوري أو ابن عييئة فهو على شرط 
البخاري فلا بأس في إبهامه. وقال صاحب (التلويح) وكان البخاري يريد بمتابعة سفيان هنا 
المعنى لا اللفظ. وذلك أن أبا داود قال: حدئتا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن 
أبي إسحاق الشيباني سمع عبد الله بن شداد عن ميموئة: «أن النبي َتُهُ مرط على بعض 
أزواجه منه وهي حائض» وقد رواه عن الشيباني أيضاً بهذا الإستاد ععالد بن عبد الله عند 
مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» ورواه عنه أيضأ بإسناد ميمونة حفص بن 
غياث عند أبي داودء رحمه اللهء وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد عن أبي 


عوانة في (صحيحهة)» وقال الكرماني: فإن قلت: قال روأه» ولم يقل تابعه؟ قلت: الرواية أعم. 


منهاء فلعله لم يروها متابعة. 


باب تْرْكِ الحَائْض الصّوْمَ 
أي: هذا باب في بيان ترك الحائض الصوم في أيام حيضتها. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على حكم من أحكام 
الحيض. فإن قلت: الحائض تترك الصلاة أيضاً فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاة» 
مع أنهما مذكوران في حديث الباب؟ قلت: تركها الصلاة لعدم وجود شرطها وهي الطهارة: 
فكانت ملجأة إلى ذلك بخلاف الصومء فخصص الصوم بالذكر دون الصلاة إشعاراً لما 
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ذكرنا. 

8 # حلدائنا سيك ب أبي رتم قال أخيرنا مُحَمٌدُ بن جَعْمَرٍ قال أخجرني. ريد هو 
ابن أشلّع عَنْ عِياضٍ بن عبد اللّهِ عَنْ أبي سَمِيدٍ الحُذْرِي قال تحر رسولٌ الله عله في 
أَضْحِي أؤ فِطرٍ إلى الْمُصَلّى قَعَو على النّساوٍ فقال: ويا مَعْشَرَ النساء تَصَدَّقنَ فإني # 
أكقر أَهلٍ الثَارٍ فَقُلْنَ وَبِمَ يا رسولٌ اللّهِ قال تُكبرْنَ اللْغنَ وَتَكَفُرْنَ العَشِيرَ ما رَأَنِثُ 
ناقصات عَقَلٍ ودين أَذْهَبَ للب الرْجْلٍ الحازم مِنْ إخدا كن قُلْىَ وما تُمْصانُ دِيينا م يا 
رسول اللّهِ قال أله سَهَادَةُ الْمَرَأةٍ مل ضفي شَهَادَةٍ الوْجْلٍ قُلْنَ بَلَى قال فَذَلِك مِنْ 
نُقْصَانَ عَفْلها أَنَيْسَ إذا حاضّث لَم تصل وَلَمْ تَصُم قُلْنَ بَلَى قال فَذَلِكِ مِنْ نُفْصَانٍ دينها. 
[الحديث 7٠١4‏ أطرافه في: ١24517‏ 1561 5508]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ولم تصم»ه. 

بيان رجاله.وهم حمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد 
ابن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحيء أبو محمد المصريء مر ذكره في ياب من 
سمع شيئاً في كتاب العلم. القاني: محمد بن جعقر وهو ابن أبي كثير» بفتح الكاف وبالثاء 
المعلثة الأنصاري. الثالث: زيد بن أسلمء » بلفظ الماضيء أبو أسامة المدنيء مر في باب 
كفران العشير. الرابع: عياضء بكسر العين المهملة بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامريء 
لأبيه صحبة. الخامس : أبو سعيد الخدري: وأسمه سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 
وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا اين أبي مريم فإنه مصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعاً في الصوم والطهارة وفي 
الزكاةء وأخرجه في العيدين بطوله وأخرجه مسلم في الإيمان عن حسن الحلواني ومحمد بن 
إسحاق الصاغاني» كلاهما عن ابن أبي عريم عن يحي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء 
ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عته به وأتجر جه النسائي في الصلاة عن 
قتيبة عن عبد العزيز بن محمد وعن عمرو بن علي عن يحي بن سعيد. وأخرجه ابن ماجة. 

عن أبي كريب عن أبي أسامة»ء ثلاثتهم عن داود بن قيس نحوه. 

بيان لغاته ومعناه قوله: «خرج رسول الله عَنِّدِه يعني: رج إما من بيته أو من 
مسجده. قوله: «في أضحى» أي : في يوم أضحى» قال الخطابي: الأضحية شاة تذبح يوم 
الأضحى» وفيها أربع لغات: أضحية» بضم الهمزة ويكسرهاء وضحية وأضحاة» والجمع: 
أضحى.؛ وبها سمي يوم الأضحىء والأضحى يذكر ويؤنث» وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل ١‏ 
في الأضحى وهو ارتفاع النهار. قوله: «أو فطره أي: أو يوم فطرء وهو يوم عيد الفطرء والشك 
من الراوي. وقال الكرماني: الشك من أبي سعيد. قلت: لا يتعين ذلك. قوله: وإلمى المصلى» 
هو موضع صلاة العيد في الجبانة. قوله: «فقال: يا معشر النساء»ه. المعشر: الجماعة متخالطين 
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كانوا أو غير ذلك» قال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحيحئ» قال: المعشر والنفر 
والقوم والرهفطء هؤلاء معناهم: الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء, وعن 
الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحدء وهذا هؤ الظاهرء وقول أحمد بن يحييل مردود 
بالحديث» ويجمع على معاشر. قوله: «اللعن» ف اللغة الطرد والإبعاد من الخيرء واللعنة 
والااسمء ومعناه: أنهن يتلفظن باللعدة ككيراً. قوله: «ويكفرن؛ من الكفر وهو الستزء وكفران 
النعمة وكفرها سترها بترك أداء شكرهاء والمراد يجحدن نعمة الزوج يستقللن ما كان منه. 
قوله: «العشير» هو: الزوج سمي بذلك لمعاشرته إياها. وفي (الموعب) لابن التياني: عشيرك 
الذي يعاشرك أيديكم وأمركما واحد» لا يكادون يقولون في جمعه عشراء ولكنهمء معاشروك 
وعشيرون. وقال بعضهم: هم عشراؤك. وقال الفراء: يجمع العشير على عشراء» مثل: جليس 
وجلساءء وإن العرب لتكرهه كراهة أن يشاكل قولهمء ناقة عشراءء والعشير: الخليطء 
والعشير: الصديق والزوج وابن العم. قوله: «عقل»ه العقل في اللغة ضد., الحمق» وعن 
الأصمعي : هو مصدر: عقل الإنسان يعقل» وعن ابن دريدء اشتق من عقال الناقة» لأنه يعقل 
صاحبه عن الجهلء أي: يحبسه ولهذا قيل: عقل الدواء بطنه. أي أمسكه؛ وفي (العين) 


عقلت بعد الصباء أي: عرفت بعد الخطأ الذي كنت فيهء واللغة الغالبة» عقل» وقالوا: عقل 
يعقل مثل حكم يحكم وظو المعقول وقال ابن الانباري العاقل المجامع لاهرة ورأيه وافي تهذيب : 
الازهري العاقل الذي يحيس نفسه ويردها عن هواهاء أخذاً من قولهم: اعتقل لسانه إذا حبس» ‏ 


ومنع من الكلام, ٠‏ وفي (المخصص) قال سيبويه؛ قالوا: لل كما قالوا: الظرف» أدخلوه في 

باب عجزء لأنه مثله» والعقل من المصادر المجموعة من غير أن تختلف أنواعها. وقال 7 
علي: العقل والحجىء والنهي» كلها متقاربة المعاني. وعن الأصمعي: هو الإمساك عن القبيح 
وقصر النفس وحبسها على الحسنء وقالوا: عاقل وعقلاء وهو: الحلم واللب والحجر والعظم 
والمحت والمرجح والحول والخوف والذهن والهرمان والحصاة» وفي (المحكم) وجمعه 
عقول. وقال القزاز: مسكنه عند قوم في الدماغ. وعند أخخرين في القلب الأول قول أبي 
حنيفةء والئاني قول الشافعي. وقيل: مسكته الدماغ وتدبيره في القلب. قلت: وعن هذا قالوا: 
العقل جوهر نخلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلبء؛ تدرك به المغيبات بالوسائط 
والمحسوسات بالمشاهدة؛ وعند المتكلمين: العمل العلنمء وقيل: بعض العلوم هي الضرورية: 


:وقيل: قوة يميز بها حقائق المعلومات» وفي كتاب (الحدود) ع علي بن سيناء هو اسم 


مشترك لمعان عدة: عقل لصحة الفطرة الأولى في الناسن؛ وهو قوة مميز بها بين الأمور القبيحة 
والحسنة» وعقل لما يكتسبه بالتجارب بين الأحكام تكون مقدمة يحصل بها الأغراض 


والمصالح. وعقل لمعنى أخخرء وهذه هيثة مسحمودة لالإنسات في مراكاته وكلامي وأما 
الحكماء فقد فرقوا بينه وبين العلم وقالوا: العقل النظري والعملي؛ وبالفعل والفعال» وتحقيقه 


في كتبهمء وإنما سمي: العقل» عقلاً من قولهم: ظبي عاقل؛ إذا امتنع في أعلى الجبل» يسمى 
ل الجسد بممنزلة الذي في أعلى الجبل. وقيل: العاقل: الجامع لأموره 
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برأيه» مأحوذ من قولهم: عقلت الفرس إذا جمعت قوائمه وحكى ابن الثين'عن بعضهم: أن 
المراد من العقل الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل. قلت: ظاهر الحلايك يأباه. 


بيان إعرابه قوله: «إلى المصلى» يتعلق ار «خرج». قوله: «يتصدقن» مقول 
القول» والغاى في: .قاتي؛ للتعليل. قوله: «أريتكن» بضم الهمزة وكسر الراء على صيقة 
المجهولء والمعنى أراني الله إياكن أكثر أهل النار» وقال صاحب (التوضيح) أكثر» بنصب 
الراء على أن أريت» يتعدى إلى مفعولين. أو على الحال إذا قلنا أن أفعل لا يتعرف بالإضافة: 
كما صار إليه الفارسي وغيره وقيل: إنه بدل من الكاف في: أريتكن. انتهى. قلت: نقل هذا 
من صاحب (التلويح) وليس كذلك» بل قوله: أريتكن متعد إلى ثلاثة مفاعيل: الأول التاء التي 
هي مفعول ناب عن الفاعل. والثاني:. قوله: وكن». والثالث:. قوله: «أكثر أهل النار» فإن 
قلت: في أين أريهن أكثر أهل النار؟ قلت: في ليلة الإسراءء وعن ابن عباسء رضي الله تعالى 
عنهساء بلفظ (أريت الدار فرأيت أكثر أهلها النساء» فإن قلت: ورد في الحديث» قال: لكل 
رجل زوجتان من الآدميين. قلت: لعل هذا قبل وقوع الشفاعة. قوله: «دوبم يا رسول الله» قال 
بعضهن: الواوء اسعنافية. قلت: للعطف على مقدر تقديره؛» ما ذتبناء وص الباء للسييبة» وكلمة 
ما استفهامية. وقال الكرماني: حذفت ألفها تخفيفاً. قلت: يجب حذف ألف» ها الاستفهامية 
إذا جرت» وإبقاء الفتحة دليل عليها ونحوهاء إِلأمَ وَعَلأَمَ وعلة حذف الألفء الفرق بين 
الاستفهام والخبر» فلهذا حذفت في نحو: فيم أنت من ذكراها» [النحل: © 7] قتاظرة بم 
يرجع المرسلون»# [النازعات: 47] وأما قراءة عكرمة وعيسيل: عما يتساءلون» [النباً: ]١‏ 
فنادر. قوله: «تكثرن اللعن» في مقام التعليل» وكات المعنى: لأنكن تكثرن اللعن, الإإكثار قال 
الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم لأن قوله: «ما رأيت» إلخ زيادة» فإن قوله: «تكفرن 
اللعن وتكفرن العشيره جواب تامء فكأنه من باب الاستتباع» إذ الذم بالنقصان استتبع للذم 
بأمر آأخعر غريب» وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للنساء الناقصات عقلاً وديئاً. قوله: 
ومن اقصات عقل» صفة موصوف محذوف أي : 57 رأيت أحدا من ناقصات. قوله: وأذهب» 
أفعل التفضيل من الإذهابء, هذا على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل النفضيل من الثلاثي 
المريد فيهء» وكان القياس فيه أشد إذهاياً. 
بقية ها فيه من المعاني والأسئلة والأجوبة قوله: «قلن وما نقصان ديننا» ويروى: 
«فقلن» بالغاء» وهذا استفسار منهن عن وجه نقصان دينهن وعقلهن» وذلك لأنه خفى عليهن 
ذلك حتى استفسرت. وقال بعضهم: ونتفس هذا السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما 
نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار والكفران والإذهاب», ثم استشكلن كونهن ناقصات. 
قلت: هذا استفسار وئيس باستشكالء» لأنهن بعد أن سلمن هذه الأمور العلاثة» لا يكون 
عليهن إشكال» ولكن لما خفي سيب نقصان دينهن وعقلهن سألن عن ذلك بقولهن: ما 
نقصان ديننا وعقلناء والتسليم بهذه الأمور كيف يدل على النقصاء وبَي عليه الصلاة 
والسلام؛» ما حفي عليهن من ذلك بقوله: وأليس شهادة المرأة؛ إلى آخره؟ وهذا جواب منه. 


بك ا اا م ا مرك و فر كي ل اكت اب كا ل اس ا ل ا 


كتاب الحيضض / باب (1) 1 


عليه الصلاة والسلام؛ بلطف وإرشاد من غير تعفيف ولا لوم؛ بحيث خاطبهن على قدر 
فهمهن, لأنه َيِه أمر أن يخاطب الناس على قدر عقلوهمء قول النووي: وأما وصفة النساء 
بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم فقد يستشكل معناه وليس بمشكلء فإن الدين والؤيمان 
والإسلام مشترك في معنى واحد. فإن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه. ومن نقصت عيادثة 
نقص دينه. قلت: دعواه الاشتراك في هذه الثلكثة غير مسلمة؛ لأآن بينها فرق لغة وشرعا 
وقوله: زاد إيمانه ونقصء ليس براجع إلى الذات» بل هو راجع إلى الصفة كما تقرر هذا في 
موضعه. قوله: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» إشارة إلى قوله تعالى: 
#فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» [البقرة: ؟8١]‏ فإن قلت: النكتة في تعبيره بهذه 
العيارة ولم يقل: أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل؟ قلت: لأن في عبارته تلك تنصيصاً 
على النقص صريحاً. بخلاف ما ذاكرت» فإنه يدل عليه ضمناً فافهمء فإنه دقيق فإن قلت: 
أليس ذلك ذماً لهن؟ قلت: لا وإثما هو على معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة 
يفعلن بالرجل الحازم كذا وكذاء فإن قلت: هذا العموم فيهن يعارضه قوله نه : وكمل من 
الرجل كشيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بدت عمران وآسية بت مزاحم» وفي رواية 
أربع» وهو ما رواه الترمذي» وأحمد من حديث أنس: رضي الله تعالى عنه؛ قال: «قال النبي 
َيه حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران. وأسية امرأة فرعون. وخمديجة بدت 
خحويلد» وفاطمة بنت مبحمد 300 قلت: أجاب بعنسهم أن الإفراد خب رج عن ذلك لآنه ناحر 
قليل» والجواب السديد في ذلك هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل 
فرد من أفراده بذلك الشيء» وقال النووي: ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن 
ترك الصلاة يلا عذرء وقد يكون على وجه لا يأثم له كمن ترك الجمعة بعذرء وقد يكون 
على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل: فإذا كانت معذورة» فهل 

. تفاب على ترك الصلاة في زمن الحيض؟ وإن كانت لا تقضيها كما يئاب المريضء ويكتب 

[ له في مرضه مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته. . والجواب أن ظاهر هذا 
الحديث أنها لا تغاب» والفرق أن المريض كان يفعلها بئية الدوام عليها مع أهليته لهاء 
والحائض ليست كذلك. بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيضء» وكيف لا وهي حرام عليها؟ 
قلت: ينبغي أن يغاب على ترك الحرام. قوله: ذلك إشارة إلى ما ذكر من قوله: وأليس 
شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجل». قوله: وفذلك؟ بكسر الكافء خخطاباً للواحدة التي 
تولت الخطاب» ويجوز فتح الكاف على أنه للخطاب العام. 


بيان استتباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه استحباب خخروج الإمام مع القوم 
إلى مصلى العيد في الجبانة لأجل صلاة العيد» ولم يزل الصدر الأول كانوا يفعلون ذلك» ثم 
تركه أكثرهم لكئرة الجوامع. ومع هذا فإن أهل بلاد شتى لم يتركوا ذلك. الثاني: فيه 
الحث على الصدقة لأنها من أفعال الخيرات والميراث فإن الحسنات يذهين السيئات» ولا 
سيما في مثل يوم العيدين لاجتماع الأغنياء والفقراء» وتحسر الفقراء عند رؤيتهم الأغنياء 
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وعليهم الثياب الفاخرة: ولا سيما الأيتام الفقراء والأرامل الفقيرات»؛ فإن الضدقة عليهم في 
مثل هذا اليوم مما يقلل تحسرهم وهمهم, وأما تخصيصة. مُه النساء في ذلك اليوم»؛ حيث 
أمرهن بالصدقة فلغلبة البخل عليهنء وقلة معرفتهن بشواب الصدقة وما يترتب ايها من 
الحسن والفضل في الدنيا قبل يوم الأخرة. الغالث: فيه جواز خخروج النساء أيام العيد إلى 
المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه عَوّْهء وأما اليوم فلا تخرج 
الشابة ذات الهيثة: ولهذا قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الث عه ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجدء كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من 
عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي ْله وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلكء» فلا يرخص في 
خروجهن مطلقاً للعيد وغيره» ولا سيما نساء مصرء على ما لا يخفى. وفي (التوضيح) رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهن» يعني: في خروجهن للعيد منهم: أبو بكر وعلي واين عمر وغيرهمء 
ومنهم من منعهن ذلكء منهم: عروة والقاسم ويحيل بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف»ء 
وأجازه أبو حتيفة مرة ومنعه أخرى» ومنع بعضهم في الشابة دون غيرهاء وهو مذهب مالك 
وأبي يوسف» وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين 
العدو. قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاء واليوم قلّ الأمنُ والمسلمون كثيرء ومذهب 
أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج. 
في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات» لقوله تعالى: «وقَرْنَ في بيوتِكنٌ» [الأحزاب: 
*"] ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين» ولا خلاف 
أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ماء فإذا خرجن يصلين صلاة العيدء في رواية الحسن عن 
أبي حنيفة» وفي رواية أبي يوسف عنه؛ لا يصلينء بل يكثرن سواد المسلمين وينعفعن ‏ 
بدعائهمء وفي حديث أم عطية» قالت: وكان رسول الله مُه يخرج العواتق ذوات الخدور 
والحيض في العيد» وأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين) أخرجه ١‏ 
البخاري ومسلم وقال؛ عليه الصلاة والسلام: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله) أخرجاه وفي 
رواية أبي دواد: «وليخرجن ثقلات غير عطرات»» العوائق: جمع عاتق» وهي البنت التي بلغث 
وقيل: التي لم تتزوجء والخدور جمع: خدرء وهو السترء وفي (شرح المهذب) للنووي: يكره 
للشابة ومن تشتهي الحضور. ولخوف.الفتئة عليهن وبهن. الرابع: فيه جواز عظة النساء على 
حدة وهذه للإمام» فإن لم يكن فلنائيه. الخامس: فيه إشارة إلى الإغلاظ في التصح با 
يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب أو الذنب الذي نتصف به الإنسات؛ السادس: فيه أن لا 
يواجه بذلك الشخص المعين» فإن في الشمول تسلية وتسهيلا. السابع: فيه أن الصدقة تدقع 
العذاب وأنها تكفر الذنوب. الثامن: فيه أن جحد النعم حرام» وكفران النعمة مذموم. التامع: ' 
فيه أن استعمال الكلام القبيح: كاللعن والشتم حرام؛ وأنه من المعاصي: فإن داوم عليه صار. 
كبيرة» واستدل النووي على أن اللعن والشعم من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. العاشر: فيه ذم 
الدعاء باللعن لأنه دعاء بالإيعاد من رحمة الله تعالى. قالوا: إنه محمول على ما إذا كان على 
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معين. الحادي عشر: فيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة “تغليظاً على 
فاعلها. الثاني عشر: فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله. الثالث عشر: فيه مراجعة 
المتعلم والتايع المتبوع والمعلم فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. الرابع عشر: فيه تنبيه على 
أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. الخامس عشر: قال المخطابي: فيه دليل على أن النقص 
من الطاعات نقص من الدين. قلت: لا ينقص من نفس الدين شيء وإما النقص أو الزيادة 
يرجعان إلى الكمال. السادس عشر: فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل. السابع عشر: 
فيه نص على أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. الثامن عشر: فيه الشفاعة 
للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم. التاسع عشر: فيه حجة لمن كره السؤال لغيره. العشرون: 
فيه ما دل على ما كان عليه النبي َه من الخلق العظيم والصفح الجميل والرأفة والرحمة 
على أمتهء عليه أفضل الصلوات وأشرف التحيات. 
لا باب تقد تفضي الحَائِضٌ المَنَاِك كُلّها إلا الطوافٌ بِالَبَيْتٍ 

باب مئون لأنه ا عما بعده أي: هذا باب فيه بيان أن المرأة إذا حاضت يعد 
الإحرام تقضي أي: تؤدي جميع المناسك كلها إل أنها لا تطوف بالبيت. والمناسك: جمع 
متسك» بفتح السين وكسرهاء وهو التعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان وسمت أمور 
الحج كلها مناسك الحجء وسثل ثعلب عن المناسكء ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من التسيكة 
وهو سبيكة الفضة المصفاة كأنه صفى نفسه لله تعالى. وفي (المطالع) المناسك مواضع 
متعيدات الحجء والمنسك المذيح أيضأء وقد نسك ينسك نسكاً إذا ذبح. والنسكة الذبيحة 
وجمعها: نسك والنسك أيضاً الطاعة والعيادقء وكل ما تقرب به إلى الله تعالى: والتسك: .ما 
أمرت به الشريعة والورع؛ وما تهت عنه: والتاسك العابدء وجمعه النساك. 


والمناسبة بين البابين ظاهرةء لأن في الأول ترك الحائض الضومء وهو فرضء وفي 


هذا تركها الطواف الذي هو ركنء وهو أيضاً فرضء وبقية الطواف كال ركعتين بعده أيضاً لا 
تعمل إلا بالطهارة: وهل هي شرط في الطواف» أم لاء فيه خخلاف مشهور. 


وقال إبْرَاهِيمٌ لا بَأسَ أن تَفْرَا الآية 
وجه تطابق هذا الأثر للعرجمة والآثار التي بعده من حيث أن الحيض لا ينافي كل 
عبادة» بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار نحو: التسبيح والعحميد والتهليل» ونحو 
ذلك» وقراية ما دون الأية عند جماعة والآية عند إبراهيم» ومناسك الحج كذلك من جملة ما 
لا ينافيه الحيض إلا الطواف» فإنه مسغنى من ذلك» فمن هذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة 
وكذلك الآثار التي تأني: وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرناء وإذا وجد التطابق 

بأدنى شيء يكتفى به» والتطويل فيه يؤول إلى التعسف. ظ 
قوله: «قال إبراهيم» هو: إبراهيم النخعي. قوله: ولا بأس» أي: لا حرج أن تقرأ أي: 
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لحائض الآأية من القرآن, وقد وصله الدارمي بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن:' التجنب والحائض 

وعنئد الخلاء وفي الحيام إلا آية وعن إبراهيم فيه أقوال: في قول: يستفتح رأس الآية ولا 
يتمهاء وهو قول عطاء وسعيد بن جبيرء لما روى ابن أبي شيبة حدّئنا أبو خالد الأححمر عن 
حجاج عن عطاء» وعن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض والجنب: يستفتتحؤن 
رأس الآية ولا يعمون آخرها. وفي قول: يكره قراءة القرآن للجنبء وروى ابن أبي شيبة؟< 
حدّئئا وكيع عن شعبة بن حماد أن سعيد بن المسيب قال: يقرأ الجنب القرآن قال: فذكرته 
لإبراهيم فكرهه. وفي قل يقرأ نا كوف الآية:ول يعر أأية انامة وزو ابن أبي شيبة حدّثنا 
وكيع عن مغيرة عن إبرأهيم قال: يقرأ ها دون الآية: ولا يقرأ آية تامة وفي قوله: يقرأ القرآن ما 
لم يكن جنبأء وحدّثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال: تقرأ الحائض 
القرآن. 


هذا الأثر وصله ابن المنذر بلفظ: أن ابن عبان كان يقرأ ورده وهو جنب. وقال ابن 
أبي شيبة: حدّثنا التقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يقرأ 
الجنب الآية والآيتين» وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وبه قال مالك: وقد 
حكى عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن» لأن 
أيام الحائض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. 


ديد 


وكانَ الْبِي عله يذْكرُ الله على كل أخيانِه 
هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يروى 
على كل أحواله وأراد البخاري بايراد هذا ويما ذكره في هذا الياب الاسعد لال على جواز 
قراءة الحدب والحام » لأن الذكر أعم من أن يكون ع أو بغيرة ويه قال الطيري وأبن 
المئنذر وداود. 


وقأّن أ عملية كنا مم أن يو الخيض فَيْكَبنَ بهم ونون 

هذا التعليق وصله البخاري في أبواب العيدين في أيام التكبير: أيام منىء وإذا غدا إلى 
عرقة حدئنا محمد قال حدّثنا عمر بن -حقص» قال: حدّثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم 
عطية» رصي ائله تعالى عنهاء قالت: وكنا نؤمر أن تخرج يوم العيد» حتى تسخرج اليكر من 
خدرهاء وحتى تخرج الحيضء فيكنٌ خلف الناس فيكتبّرنَ بتكبيرهم؛ ويدعونٌ بدعائهم 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»» ورواه أيضاً في باب روج النساء الحيض إلى المصلى 
على ما يأني بيانه» إن شاء الله تعالى. : 

ووجه الاستدلال به ما ذكرناه من أنه لا فرق بهن الذكر والتلاوة» لأن الذكر أعم. وقال 


رع رهن قن رون ترا ل اروم ارو يد ررم ور مو روه ووس ل ابوك تكفا اسرد اعد مابظية سيور ماعن عي ماو ساح ا ا 


١‏ كتاب اللحيض / باب (/) باه 
بعضهم: ويدعون» كذا لأكثر الرواة» وللكشميهني: يدعينء بياء تصتانية بدل الواو. قلت: هذا 
الذي ذكره مخالف لقواعد التصريف» لأن هذه الصيغة معتل الأم من ذوات الواو ويستوى 
فيها: لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعاً. 

وفي التقدير مختلف» حوزن الجمع المذاكر: يفعلون» ووز اللجمع المؤنث يفعلن» 
وسيأني مزيد الكلام في موضعء إن شاء الله تعالى. 


لين ن لويم ا ع( الكتاب تَعَألُوا إلى 5 الآيَّة زآل 127 14 

وغيره» وقال: حدّثنا أبو اليمان 0 بن نافعء قال: 6 شعيب عن الزهري» قال: أخبر ني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود عن عبد ألله بن عباس أخخبره «أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عه 
الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل فقرأمء فإذا فيه بسم الله 
الرحفن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فعليك إثم الأريسين. «إيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نمبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بغضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون؟ [آل عمرات: 114]. 

وجه الاستدلال به أنه مَل كتب إلى الروم وهم كفار, والكافر جنبء» كأنه يقول: إذا 
جواز القراءة للجتب. 


وقالّ عَطَاٌ عَنْ جابر حاضّث عليِشَةُ فَتسََتٍ امَك كُلْهَا غيم الملواف بالبَيْتٍ ولا مُصَلَي 

عطاء هو ابن أبي رياح وجابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا قطعة من حديث ذكره 
البخاري موصولاً في كتاب الأحكام في باب قول النبي عد : ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت؛ حدّئنا الحسن بن عمر حدّثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
وكنا مع رسول الله مه فلبينا بالحج وقدمنا مكة إلى أن قال: الي لس كي 
رمي شالش الأمريها انمي 5 اذ ساك للسداتاك: اكلوا ير أنيا!/9 كارت رول تباي سجني 
تطهرة الحديث. 


قوله: وفنسكة6 بفتح السينء والمعنى: قاميت بأمور الحج كلها غير الطواففب بالبيت 
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والصلاة وقال صأ حب (العلويح) وتبعه صاحب (التوضيح) قوله: دولا تصلي» يحتمل أن 
يكون من كلام عطاء. أو من كلام البخاري» والله أعلم. 


وقال الحَكَمْ إِنّي لأَدْبَمُ وَآَنْا جُتُبُّ وقال الله: (ولا تأكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكرٍ اسم الله عَلَيْه 
[الأنعام: 1ع 

الحكم: بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف ابن عتيبة» بضم العين المهلمة وفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء أخخر الحروف وفتح الباء الموحدة؛ الكوفي» وقد تقدم في باب 
السمر بالعلم» وهذ! التعليق وصله البغوي في «(الجعديات) من روايته عن علي بن الجعد عن 
شعبة عنه. قوله: «إني لأذبح» أي: إني لأذيح الذبيحة والحال أني جنبء؛ ولكن لا بد أن 
أذكر الله تعالى بحكم هذه الآية وهي: : زولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليدق [الأنعام: 
0١‏ وأراد بهذا أن الذبح مستلزم شرعاً لذكر الله بمقتضى هذه الآية» فدل على أن الجنب 
يجوز له التلاوة. 

واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب ستة من الآثار إلى هناء واستدل بها على جواز. 
قراءة الجنب القرآن» وفي كل ذلك مناقشة» ورد عليه الجمهور بأحاديث وردت بمنع الجنب 
عن قراءة القرآن. 

ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عتىئ أخرجه الأربعة: فقال ا داود: حاشنا 
حفص بن.عمرء قال: أخبرنا شعية عن عمرو بن مرة عن عيد الله بن سلمة؛ قال: دخلت على 


علي رضي الله تعالى عنه أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسدء أحسب فبعثهما على 


بعقاً وقال: إنكما علجان فعالجان عن دينكماء ثم قام فدخل المخرج ثم خرج قدعا بماء 
فاخذ منه حفنة فتمسح يها ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك؛ فمال: وإن رسول الله عد 


كات يجيء من الخلاء 'فيقرأ بئا القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس 


الجنابة». فإن قلت: ذكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا حديث عفرو بن مرة عن عيد الله بن 
سلمة وحكى البخاري: غن عمرو بن مرةع كان عبد الله» يعني ابن سلمة يحدثناء فتعر شه 


ونتكر» وكان قد 3 ولا. يتابع .في خديثه) وذكر الشافعي هذا الحديث» وقال: وإن لم يكن 


أفل الححديث يغبتونه. وقال البيهقي: وإثما توقف الثاني في ثبوت هذا الحديث لأن مداره 
على عبد الله ساد ل ؛ وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة؛ وإما 
روى هذا الحديث بعد كبر. قاله شعية»؛ وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث 
علي هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) وقال 
النسائي: يعرف وينكر. قلت: العرمذي لما أشرجه قال: حديث حسن صحيح؛ وصححه ابن 
حبان أيضاًء وقال الحاكم في عبد الله بن سلمة؛ أنه غير مطعون فيه. وقال المجلي: تابعي 
ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قوله: لا يحجزه:؛ بالزاي المعجمة: أي : ويروى: 
بالرام المهملةء يممناه ويروى: لا يحجبه؛ بمعناه أيضاً. ومنها: حديث أبن عمرء أخخر جه الترمذي 


الي ا ااي ا مي اميا لمي ا ا يمي لي اللا ا يسار ا ا اا الل ري ان 
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وابن ماجة عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن ابن عمرء قال:“قالٍ رسول الله 
عَلِهِ: ولا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن». وضعف هذا الحديث بإشسماعيل بن 
عياش قال البيهقي: روايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحعج بهاء قاله أحمد ويحيئ وغيرهما 
من الحفاظ. ومنها: حديث جابرء روأه الدارقطني في (ستنه) من حديث محمد بن الفضل 
عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعاً نحوه: ورواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بمحمد بن 


| الفضل وأغلظ في تضسعيفقه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن مهن . قلتِ: وربما يعتضدات 


بحديث علي المذكور» ولم يصح عن اليخاري في هذا الباب حديث؛ فلدذلك ذهب إلى 
جواز قراءة الجنب والحائض أيضاً واستدل على ذلك بما صح عنده وعند غيره من حديث 
عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكر عن قريبء قال الطبري في (كتاب التهذيب) الصواب أن 
ما روي منه عليه الصلاة والسلام» من ذكر الله على كل أحيانه وأنه كان يقرأ ما لم يكن 
جنباً أن قراءته طاهراً اخقيار منه لأفضل الحالتين والحالة الأخرى أراد تعليم الأمة» وأن ذلك 
جائر لهمء غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن. 

0١‏ هحدثنا أبُو نُعَدٍ عَيِم قال حدثنا عبد العَزِيرٍ بن أبي سَلَمَة عَنْ عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بن 
القايم عن القايسم بن محكد عن عادقة قلّث خرجتا عع لثيئ يه لذت إل ليع لكا _جقا 
سَرِفٌ طمِئتُ َدَحَلَ ء علي لبي مه رأنا أنكي فقال ما يدكيكِ قلث لودذث واللهِ أنْي لَمْ أي 
العام قال «لَعَلْك ثُفشت» قلت : نَعَعْ قال دفإنٌ ذلك شئْء كتَبَهُ الله على بَتَاتِ أدَمَ فَافْعَلِي م 
يَفْعَل الحا غَيْرَ أَنْ له تطوفي ل حََى تطهري». 3انظر الحديث 55815 وأطرافه]. 


هذا الحديث قد تقدم في أول كتاب الحيض عن علي بن عيد الله المديني عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم وأخرجه أيضأ في الأضاحي عن قتيبة وعن 
مسدة» وش رحناه هياك 0 

قوله: 1 يح العف وكدراتر أسم مو ضع بالقرب من مكة قولها: وطمشت» 


باب الاسشتَّحّاضة 
أي : اي وهي جريان دم المرأة من فرجها في غير 
أوانه» ويمخرج من عرق يقال له: العاذلء بالعين المهملة. والذال المعجمة. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة, لأن الحخيضص والاستحاضة : من أحكام المرأة. 
"1٠ |‏ حت حقائقا عبد الله | بن يوشف قال أخقيرنا مالك عن ضام بن مز تن أبيه 
عَنْ عائِسَةَ أنّها قالَت قالّتْ فاطمة با بنتُ أبي بيش لرسول الله موه يا د سُولَ الله ّي لا أطْهُ 
نأَدَعُ الصّلاة فقال رسول الله عله داعا ذلك عِرْقَ وَلْيِسَ باخيضَة فإذا أَفْبََتِ الحيِضَة 


فائ كي الصّلاة فَإذا ذه ذَهَبّ قَذْرْها فاعْسِلِي عَنك ادم وَصِلَي». [انظر إعدد يث رف ؟ وأطرافه]. 


ع دكي مع بح عاو ب حي برعاي دوسي رعق رو حم ا رفو ا ب لك اك و مرا يك بي اميك ماي سكي ات سكس اع 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه في حكم الاستحاضة, ومر هذا الحديث. في باب غسل 
الدم» وصرح فيه بالاستحاضة» وذلك في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة اعن أبيه عن 
عائشة؛ قالت: وجاءث فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يه فقالت «يا رسول الله إني أمرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟؛ الحديث. 


رجاله قد تقدموا مراراً. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار 
كذلك» وفيه: العنعئة في ثلاثة مواضعء وهشام بن عروة بن الزبير» وحبيشء بضم السحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره شين معجمة؛ وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في باب غسل الدم, ونذكر هاهنا غير ما ذكرنا هناك. 

قوله: «وصلي» أي: بعد الاغتسال» كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيضء وفي لفظ: «فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» وفي رواية 
ابن منده من جهة مالك: ودعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ' ثم اغعسلي 
وصلي؛ وفي لفظ: «ثم توضتي لكل صلاة» وعند أبي داود من حديث عائشة: وأن أم حبيبة بنت 
جحش استحيضت سيع ستين» فاستفتت النبي ْلَه في ذلك فقال رسول الله عَلمِ: وإن هذه 
ليست بالخيضة؛ ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي»» وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها 
زينب ينت جحش حتى تعلو حمرة الدم على الماء. وعنده أيضاً من حديث عائشة: وأن سهلة 
بدت سهيل استحيضت» فأتت النبي مه فأمرها أن تغتسل عند كل صلاةء فلما جهدها ذلك 
أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر يغسلء والمغرب والعشاء ع د ا و 
حديث عائشة أيضاً قالت: «استحيضت امرأة على عهد رسول الله مه ذأمرت أن تعجل العصر 
وتؤخخر الظهر وتغتسل لهما غسلاء وأن تؤخحر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً وتغتسل 
لصلاة الصيح؛ وعنده من حديث عائشة في المستحاضة: وتغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام 
إقرائها» وفي لفظ: «فاجتبي الصلاة» إثر محيضك ثم اغتسلي وتوضئي» لكل صلاةء وإن قطر 
الدم على الحصيرة وعند أبي عوانة الإسفرائني دفإذا ذهب قدرها فاغسلي عتك الدم) وعند 
الترمذي مصححا: #توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»» وعند الإسماعيلي: «فإذا أقبلت 
الحيضة فلتدع الصلاةء وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضاً لكل صلاة4. وعند الطحاوىي مرفوعا: 
«فاغتسلي لطهرك وتوضفي عند كل صلاة» وعند الدارمي: وفإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وتوضكي وصلي» قال هشام: وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها 
تطهر وتصلي» وعند أحمد: «اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي»» وقال الشافعي: ذكر الوضوء 
عندنا غير محفوظ» ولو كان محفوظاً لكان أحب إلينا من القياس» وفي (التمهيد) رواه أبو حنيفة 
عن هشام مرفوعاً كرواية يحيئع عن هشام سواءء قال فيه: اح لكل صلاة»» وكذلك رواه 
حماد بن سلمة عن هشام مثله وحماد في هشام ثقة ث يت 

واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء» حكاه ابن 


: المنذر وحن أبن عباس وابن المسيث والحسن وعطاء وسعيد بن عجيير وقتادة وحماد بن أنى 


. 5 6 -- 0 55 5 2 
يت ل ا 0 


للساه كد 15 ياريلة 
لللسة 
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١‏ كتاب الحيض / باب (4) ظ 1 5ك 
سليمان وبكر المزني والأوزاعي والشوري ومالك وإسحاق وأبي ثور وهو مذهنث أبي حنيفة 
والشافعي تعلقا بما في كتاب أبي داود بسند حبيد أن حمنة كانت مستحاضة:» وكان زوجها |! 


ليده 
0 


يأنيهاء قال اين المنذر: وروينا عن عائشة ة أنها قالتث: لا يأنيها زوجهاء وبه قال لوجي 


١ 

والحكم وسليمات ابن يسار والزهري والشعبي وابن علي و كرف ابن سير ين > وقال امد يذ 0 
يأنيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية: لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها الغنتء وعن ]أ 
متصصورء تصوم ول يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وتصلي ما شاءت من الغفرائض والنوافل. 7 
وفي وجه للشافعية: لا تستبيح النافلة أصلاء ومذهب الشافعي: أنها لا تصلي بطهارة 


واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية وحكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ثورء 
وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة في الؤقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت» وقال 
مالك وربيعة وأبو داود: : دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا طهرت فلها أن تصني بطهارتها ما 
جا وجدمن العرائض والنوافل إلا أن تحدث بغير الاستحاضة» ويصح وضؤوها لفريضة قبل دخمولٍ 
وقتها خملافاً اللشافعي» ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إل 
مرة واحدة إل في وقت انقطاع حيضهاء وبه قال جمهور العلما» وهو مروي عن علي وابن مسعود 


رع اعبار سواه تي 


خيامات اموي 


وابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم وهو قول عروة وأبي سلمة ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 
وروي عن ابن عمر وعطاء بن أَبي رباح. وابن الزبير أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» 
وروي أيضاً عن علي وابن عباس وعن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً وعن ابن : 
المسيب والحسن» تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. ١‏ 
فائدة: كان في زمن رسول الله عَلُهِ جماعة من النساء مستحاضات» منهن: أم حبيبة / 
بنت جحش وسيأني حديثها وزينب أم المؤمنينٌ وأسماء أت ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي 


م ا ا 


ححبيش ٠‏ وحمنة بدت جحشء» ذكرها أبو داود, وسهلة ب: بست سهيل ذكرها أيضاء وكذا زينب 7 ش 
بنت جحش وسودة بدت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر ين [آ: 


بي يندا 
امس 1د 
تلاس لا 1ص ساس اط تلك 0 


محمد بن علي بن حسين» وزيدب بنت أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيول ١‏ 
الاثير. قلت: هي الثقفية التي قال عنها: هيت المخنث: تقيل باربع وتدبر بثمان» تزوجها عبد 
الرحمن بن عوقف؛». وأبوها أسلم وتحته عشر هه نسوة. 1 


ارايت 


- 


ل تم الجيضي 
أي : هذا باب في في 55 غسل دم الحيض» وفي نسحغة دم المسحيض » وفي بعضها 
دم الحائضء وقد ذكر في كتاب الوضوءئ باب غسل الدم وهو أعم من هذه الترجمة. 


عو ل ع ل 
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حك 1 حب كتاب الحيضى | باب (4) 


المُئَذِرِ عَنْ أُسْمَاءً با نت أبي بكر أنها فالثْ سَألَتٍِ امْرَآةٌ رسول الله مَكِيهِ 'فيَالَتِ يا رسول للد 
ور إِحدَانًا إذّا أُصَابَ ب نويه الدّمُ م مِنَ الخيِضَّةٍ كَيْفَ تَصْتَمٌ فقال رسول الله لله : «إذًا 
أَصَاب كَوْبَ داكن الدُمُ مِنَ اليِضَةٍ فَلْتَفْرْضَة ضة كُمْ لَتَنضَحْةُ َاءٍ كُمّ لتُصَلَي مله [انظر 
الحديث 7٠7‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خخمسة: فالثلاثة الأول هم المذكورون بأعيانهم في صدر سند 
الحديث في الباب الذي قبله» ومتن هذا الحديث ذكره في باب غسل الدم, فقال: حدّثنا ابن 
المثنى» قال: حدّثنا يحبئ عن هشام» قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: وجاءت امرأة إلى 
النبي عله نقالت الحديث. ظ 

ورجال هذا الحديث مدنيوت ما خلا عبد الله بن يوسف وقد استوفينا الكلام فيه هناك 
يجميع أنواعه. 


وو سيوم - 


© ل حذثفا أَصَبَعُ قال أَخْبَرَئِي ابن وهب قال أخبرني عَهرو بْنُ الحارث عَنْ . 


عء 


عَثِدِ العحمن ن بْنٍ القايم حَدَلَه َنْ أبيه عن عائسَة قث كانث إخدّانًا تحيص ثُ تفرص لدم 
دي تَنَضَّحُ عَلَى سائرهِ ثم تُصَلِي فيه. 

سيان رجاله: وهم سستة: الأول: أصبغ بن الفرج الققيه المصتري: الثاني: 5 
وهب المصري. الثالث: جمرو سل اللحارث المصري: وتقدموا في باب المسح على على ا ثفين. 
الرابع: عبد الْرحمن بن القاسم بن مسحمد بن أبى بكر الصديق رصي إننه تعالى عشة. 
الخامس: أبوه القاسم. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

في موضعين. وفيه: الاخمبار بصِمِغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العئعنة في موضعين. وفيه: 


الصحابية. 

ا 
عمرو بن الحارث به. 

ذكر بقفية الكلام قولها: كانت إحعد انا» أي: : نحن زوجات النبسبي د : و معينياة أنهن 
كن يصنمن ذلك في زمانه مد وبهذا المعنى يكون حكم هلا الحديث الرفع» ويؤيده 
حصنيف أعدماء الذي قيلهء وقال ابن بطال: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء يفسر خديث 


أسماء» والمراد بالنضع» في حديث أسماءء؛ الغسلء» وأما قول عائشة؛ (وتتضح علسى سائرة», 


فإئما فعلت دفعاً للوسوسة قولها : ثم تقترص» بالقاف والصاد المهملة على وزن تفتعل أي: 
تغسله بأطراف أصابعها. وقال ابن الجوزي: معناه تقعطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع: 


أن الرواة الثلاثة الأول منصريونء والثلاثة الباقية مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن ١‏ 


- 


..+ 
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5 كتاب الحيضي / باب 51١ ** )٠١(‏ 


الأول أشبه بحديث أسماء لأن فيه: فلعقرص» بالقاف وضم الراء والصاد المهملة: ويروي هنا: 
وثم تقرص الدم من ثوبها» وإنما أمر النبي َه بالقرص لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا 
قرص كان أحمرى بأن يذهب أثره وينقى الغثوب متف لان القرص يككّون بالإصبعين؛ وهو قلعه 
وإزالته. بهماء قولها: «عند طهرها» كذا في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عند طهره» أي: الثوب. 


باب الاغتكاف لِلْمُسْتحاضْةٍ 
باب الاعتكاف للمستحاضة. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة: وقد ذكرنا أن الاعتكاف في اللغة هوء اللبث» والعكف 
هو الحبس» وفي الشرع هو: اللبث في المسحد مع الصوم ونية الاعدكاف. 

4 حذقنا إشحاق قال حدثنا خالد ؛ بِْنٌ عَبْدِ الله عَنْ خَالِدٍ العام 0 
عائِسَة أن الب عه اغتكف مَعَةٌ بَعْه نش نحائه وه تاه ثزى الم نما و : ضعَتٍ الطشتٌ 
تخقتها مِنَ الدّم وَرَحَمَ عق أن عَائْشَةٌ رَأْتْ ماءً العُضْفْر فقالتُ كن هَذَا سَىْءٌ م كانت فلانَة 
تجدة. [الحديث 60" - أطرافه 1 في : ٠ؤك,‏ ١ؤ/‏ ا؟. ٠‏ "]. 

مطابقجه للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجانه وهم تجمسية: الأول: إسحاق بن شاهين» بكسر الهاءع. أبو بشر» بكسر الباء 
وسكون الشين المعجمة, الواسطيء جاوز المائة. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان أيو الهيثم 
المتصدق بوزن نفسه الفضة ثلاث مرات. الشالث: خمالد بن مهران الذي يقال له: الحذاع 
5 بالحاء المهملة والذال المعجمة المشلدة. الرابع: عكرمة مولى أبن عياس. الخامس: 
عاتشف رضي انه تعالى عنها ش 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن روآأته ما بعن واسطي ويصري ومدني. وهو , عكرمة والحذاء هو البتصري» 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا عن مسدد في هذا الباب 

وأخرجه في الصوم» عن قتيبة عن زيد بن زريع» وأخحرجه أبو داود ة في الصوم عن محمد بن 

عيسى وقتيبة. وأخفر جه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة وأبي 0 العجلي ومسحمدك بن 

عبد الله بن ربيع» وأخرجه ابن ماجة في الصوم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن عفان 
ابن مسلمء خمستهم عن يزيد بن زريع2. 0 

ظ ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه:- قولها: انفيض بصاتة يرقع. أيه قاض ااتشكقن, قولها: 

| 0 مستشحعاضة» ملة اسمية ولعت اليا ووجه التأنيث مع أن لفهلة: + هي » ترجع إلى لفطل 
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بعض اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه أو التأنيث باعتباز ما:اصدق عليه لفظ 
البعض» وهو المراد» وما لحق تاء التأنيث في المستحاضة. وإن كانت الممستحاضة من 
خصائص التساء للإشعار بأن الاستحاضة حاصلة لها بالفعل. قولها: (ترى ألدم)» اجملة من 
الفعل والفاعل والمفعول» صغة لازمة للمستحاضة:» وهو دليل على أن المراد أنها كانت في 
حال الاسشحاضة: لا أن من شأتها الاستحاضة؛ يعني: أنها مستحاضة بالفمل لا بالقول) 
ويجوز أن تكون العاء لتقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» وإنما لم يجز أن يقال 
المستحيضة: على بناء المعلوم» لأن المتبع هو الاستعمال» وهو لم يستعمل إلا مجهولا 
كما في نحو: جنّ من الججنون. وقال الجوهري: استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد 
أيامهاء فهي مستحاضة. فإن قلت: قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي عَنهِ من كانت 
مسحاضة:» قال: والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أشارت بقولها: من نسائه: أي: من 
النساء المتعلقات بف وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زيتب بنت جحش زوج النبي عَيه 
كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب: إحداهما امرأة من أزواجهء والأخرى 
كان بعض أمهات المؤمنين اعتكف وهي مستحاضة» على ما يأتيات عن قريبء» وأيضاً فقّد 
يبعد أن يعتكف مع النبي عَيْه امرأة من غير زوجاتهء وإن كان لها به تعلق» وذكر ابن عبد 
البر أن بنات جحش الثلائة كن مستحاضاتء زينب أم المؤمنين» وحمنة زوج طلحة: وأم 
حبيية زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن» بذلك» وسيأتي حديثها. 


ذكروا في هذه المبهمة؛ وهو قولها: وبعض نسائهه». ثلاثة أقوال: فقيل: هي سودة 
بست زمعة. وقيل: رملة أم حييية ينمت أبي سفيات. وقيل: زينب ينثت جحش الأسدية أول من 
مات من أزواج النبي عه بعدهء وأما على ما زعم ابن الجوزي من أن المسحاضة ليست من 
أزواجه عَيه فقد روى: فكانت زينب بنت أم سلمة أستحيضت وهي لها تعلق بالنبي عله 
لأنها ربيبته: ولكن هذا الحديث رواه أبو داود من حكاية زيئب على غيرهاء وهو الأشبه؛ فإن 
زيب كانت صغيرة في زمنه َِتُهِ لأنهد دحل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع. قولها: 
«الطست» أصلهء الطسء بالتضعيفء فأيدلت إحدى السينئين تاء للاستثقال» فإذا جمعت أو 
صغرت ردت إلى أصلها فقلت: طساس وطسيسء» وفي اللغة اليلدية بالشين المعجمة» ويجمع 
على طشوت. قولها: «من الدم؛ كلمة من ابتدائية أي: لأجل الدم. قاله الكرماني: قلث: من 
هنا للتعليل قولها: ووزعم» فعل ماض وفاعله» عكرمة» وهو بمعتى: قال قال الكرماني: أو لعله 
ما ثبت صريح القول من عكرمة بذلك» بل علم من قرائن» الأحوال مبه» فلهذا لم يسندالقول ٠‏ 
إليه صريحاً وهذا إما تعليق من البخاري» وإما من بعضهم: وزعم معطوف على معنى العنعنة, : 
أي: حدثني عكرمة بكذا وزعم كذاء وأبعد من زعم أنه معلق انتهى. قلت: هذا القائل يريد 
بذلك الرد على الكرماني: فلا وجه لرده. لأن وجه الكلام هو الذي قاله: وترده. هذا الاحتمال ' 
للا يدفع بقوله: وزعم معطوف على معنى العنعنةء والعطف من أحكام الظواهر و قن الال بت 
قرلها: دماء العصفره. بضم العين المهملة وبالفاء وسكون الصاد المهملةء وهو زهر الفرظام ش 
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قولها: «كأن» بتشديد النون قبلها همزة. قولها: «فلانة» الظاهر: أنها هي المرأة التي ذ كرت 
قبل وفلانة غير منصرف كناية عن اسمهاء قال الرمخشري: فلات وفلانة كناية عن أعماء 
الإناث: وإذا كنوا عن أعلام البهائم أدنخلوا اللام فقالوا: الفلان والغلانة. قولها: تجدة أني: 
في زمن استحاضتها. 
ومما يستبط منه جواز اعتكاف المستحاضة:؛ وجواز صلاتها لأن حالها حال 
الطاهرات؛ وأنها تضع الطست لكلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس 
كدم الحيضء ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي» ومن 
به جرح يسيل في جواز الاعتكاف. 
6/0 ل حذفنا قُتَيَةٌ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَئْعِ تن خا لد عَنْ عِكَرَمَدَ عَنْ 
قالّثُ اغقكفث مَمَ رسول الله عله امرأةٌ مِنْ أَرْوَاجِهِ فكائتٌ ترى الِدَّمَ والصّفْرَةٌ 0 
نختها وَهِيَ تُصَلَي. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ورجاله قد ذكروا غير مرةء وقتيبة» بضم القاف هو ابن سعيد؛ وخمالب هو الحذاء,. 
قولها: «ترى الدم والصفرة» كناية عن الاستحاضة. قولها: ووالطسست تحتها» جملة حالية, 
وفي نسخة» بدون الواوء وهو جائز. 
ومما يستبط منه جواز الحدث في المسجد 0 عدم التلويث. 
57 ل حذثتا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْتيد لد عمنْ يكرمَة عَنْ تمن عَائْسَةَ أن بَعْض 
أَمَهَاتِ المَؤْمِنِينَ امْتَكقَتٌ وَهيّ مُشْتَخَاضَة. را ا 8 وأطرافه]. 
معتمر: بضم الميم الأولى وكسر الثانية ابن سليمان بن طرحان البصري؛ وغالد هو 
الحذاع. 


١١‏ باب هَل تُصَلَي المَزأةٌ في َب حاضّث فِبه؟ 

بياب: إنما يكون منوناً إذا كان خبر مبتدأ محذوف أي: هذا نانب افيه اهل تصني المرأة 
في ثوبها الذي حاضت فيه؟ وهلء استفهام استفسارء وسؤال» وجوابه محذوف تقديره يجوز 
أو نحو ذلك. ْ 
0 ولا يسخفى وجه المناسبة بين البابين» لأن هذه الأبواب كلها.فيما يتعلق بأحكام 

القرطضن. 
ظ 7/17 سب حذائنا أبُو د عم قال حدّثنا إبْرَاهيمٌ بن نافع عَنٍ ابن أبي تجبح عَنْ شبجا 
قال قالْتٌ عائِشَةٌ ما كان الإخدانا 00 تَوْبٌ واجِدٌ تحيض فِيه فإذا أصابّة شَيْءٌ مِنْ دَم َال 


0 بريقها فَمَصَعَتْهُ بظفرها. 
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أنها تصلي فيه لكن بتطهيرها إيا. دل عليه قولها: «فإذا أصابه شيء من كم إلخ». 

ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الناحي إبزاهيم بن نافع 
بالبون والفاع. المخزومي أوثئق شيخ بمكة في زمانه الغالث: عبد الله بن أبي نجيح: واسم أبي 
نجيح: يسار ضد اليمين؛ المكي. الرابع : مجاهد بن جبير» تكرر ذكره. الخامس: عائشة 
رضي الله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضعين: وفيه: القول. قيل هذا الحديث منقطع ومضطربء أما الا نقطاع فإن أبا حاتم 
ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وأحمد قالوا: إن ده ون 

عائشة » وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن 

الحسن بن مسلمء» يدل ابن أبي نجيح. » ورد عليه بأن البخاري صرح بسماعه منها في غير 
هذا الإسناد في عدة أحاديث. وكذا أثبيت سماعه منها ابن المديني وابن حبان مع أن الإثبات 
مقدم على النفي, أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب لأنه محمول على أن 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» وشيخ البخاري أبو نعيم أ-حفظ من لد شيخ أبي داود ومحمد 
ابن كثيرء وقد تابع أبا نعيم؛ خالد بن يحيئ وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجيحت 
روايته» والمرجوح لا يؤثر في الراجح. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضأء فقال: حدّثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا إبراهيم بن 
نافع قال: سمعت الحسن يعني أبا سليم يذكر عن مجاهد. قال: قالت عائشة: ما كان 
لإحدانا إل ثوب واحد فيه تحيض فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بريقها. 

ذكر ما فيه من المعنى والحكم قولها: «لإحدانا» أي: من زوجات النبي: عليه 
الصلاة والسلامء قال الكرماني: «فإن قلت:» هذا النفي لا يلزم أن يكون عام لكلهن لصدقه 
بانتفاء الغوب الواحد منهن. قلت: هو عامع إذ صدقه بالتفاء الثوب لكلهن وإ لكان لاحداهن 
الوب فيلزم الخلف» ثم لفظ المغرد المضاف من صيغ العموم على الأصح. قوله:. ونحيض 
فيه جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب. قوله: «قالت بريقها» يعني: صبت عليه من 
ريقهاء وقد ذكرنا أن القول يستعمل في غير معناه الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو 
المعنى: بلته بريقها كما صرح به به في رواية أبي داود. قوله: وفمصعته بظفرها» يعني فركته. 
ومأدته ميم وصاد وعين مهملتان وفي رواية: «فقصعته؛ بالقاف والصاد والعين المهملتين كما 
في رواية أبي داود؛ ومعنى: قصعته دلكته به ومعنى قصع القملة» إذا شدخها بين أظفاره وأما 
قصع الرطبة فهو بالفاءء وهو أن يأخذها بإصبعه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالصة 
قشرهاء وقال ابن الأثير قصعته أي: دلكته بظفرهاء وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي 
يكون معفواً عنه وأما في الكثير منهء فصح عنها أنها كانت تفسله. قلت: هم لا يرون بأن 
اليسير من التجاسات عفو ولا يعفى عندهم منها عن شيء سواع كان قليف أو كثيراء وهذا 
لا يمشي إلا على مذهب أبي حنيفة. فإن البكر عد عفوء وهو ما دون الدرعم:: فوفد فحينقد 
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الحديث حجة عليهم حيث اختصوا في إزالة النجاسة بالماء» لا يقال: إن:هذا الحديث 
معارض بحديث أم سلمة لأن فيه: وفأمذت نياب حيضتي)» وهو يدل على 'تعدد الثوب 
لإمكان كون عدم التعدد فيه في بدء الإسلام» فإنهم كانوا حيئذ في شدة وقلة» ولما فتح الله 
الفتوح واتسعت أحوالهم اتمخذت النساء ثياباً للحيض سوى ثياب لباسهن» فأخبرت أم سلمة 
خبنةه , 

ثما يستتبط هنه: جواز إزالة النجاسة بغير الماء فإن الدم نجس وهو إجماع المسلمين 
وإن إزالة الجاسة لاا يشترط فيها العدد بل المراد الو نقاء. | 


؟' ‏ باب الطيب لِلْمَرآةٍ عِنْدَ مُْلِهًا و مِن الحَيْضِ 


أي : هذا باب في بيان إباحة الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض:» وفي بعض النسخ 
من المحيض. < 

وححه المناسبة بين البابين من ححيث إن في البياب الأول إزالة الدم من الكوبى وى 
التنظيف والإنقاء, وفي هذا الباب» التطيب» وهو زيادة التنظيف. 

1 ب ححلاثخا عَيِدُ الله : ِنُ عَبِدٍ الوَعُابِ قال حدّثنا حَمادُ بْنُ زَيْدٍ تمن أَيُوب عَنْ 
علض نال راغي اللو از ونام إن عقا عن حَفْصَةٌ عَن أُمْ عَطِية عَنٍ الثين عله قالّث كنا 

أذ أن نُحدٌ على مَيِتٍ ميْتِ فَؤْق لاثِ الأ على رَْجٍ أزبعة أَشْهْرٍ وَعَشْراً ولا تكقحلّ ولا تلوت 
ولا تلجس كَؤياً مص متضبوغاً إلا نَْبَ عضب وَقَدْ رخص لَنَا عِنْدَ الطهر إدَا الت إخدانًا مِنْ 
مَحِيضِها في تُبذةٍ مِنْ كشت أَظْفَارٍ وَكنًا تُنْهقَى ء عن انباع الجتائز. [الحديث 5١‏ - أطرافه 
في: لا لع فلاكل 54م اأكألاض 5845م 5545]. 


مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: ووقد رخمص لنا عند الطهره إلى آخره. وفيه 
من التأكيد ححتى إنه رخص للمحد التي حرم عليها استعمال الطيب. 

ذكر وجاله وهم خخمسة: الأول: عيد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري. 
الغاني: حماد بن زيد» تقدم غير مرة. القالث: أيوب السختياني. الرابع: حفصة بنت سيرين 
الأنصاري أم الهذيل. الخامس: أم عطية من فاضلات الصحابة» كانت تمرض المرضىي 
وتداوي الجرحى وتغسل الموتى» واسمها نسيبة بنت الحارث. وقيل: بنت كعب الغاسلة. 

بين لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته الأربعة بصريون. وفيه: في رواية المستملي وكريمة. قال: حدّثئنا حماد 
ابن زيد عن أيوب» قال: الرعدك و عام هاون عتضة ورد ماهر الخاري 
نفسة) فكأنه شك في شيخ حماد. وهو أيوب أو هشام؛ وليس ذلك عند بة بقية الرواة» ولا عند 
أصحاب الأطرافء وقد أورد البخاري هذا الحديثٍ في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر 
ذللك. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن.عبد الله بن عبد 
الوهاب. وأخرجه مسلم في الطلاق عن أبي الربيع الزهراني؛ كلاهما عن ماد بن زيد عن 
أيوب به وأخعرجه يع لحان حورم عن أبي نعيم عن عبد السلام بن حرب قال: وقال 
الأنصاري: أخرجه مسلم فيه عن حسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس وعن أبي بكن بن 
أبي شيبة عن عبد الله بن نمير» وعن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون. وأخرجه أبو داود فئ 
الطلاق عن هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الله المسمعيء. كلاهما عن هارون بن عبد الله 
وعن عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن بكر السهمي وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحسين بن محمد عن خالد وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة به. 


ذكر لغاته: قولها: «أن نحد» بضم النون وكسر الحاء المهملة من الإحداد» وهو 
الامتناع من الزينة» قال الجوهري: أحدت المرأة: أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة 
زوجهاء وكذلك حدت تحد بالضمء وتتحد بالكسر حداداً وهي حادء ولم يعرف الأصمعي 
إل أحدتء فهي محدة. كذا في (المحكم) وأصل هذه المادة المنعء ومنه قيل: البواب 
حداد لأنه يمنع الدخول والخروج؛ وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم نحو: جددت الشيى إذا 
قطعتء فكأنها قد انقطعت عن الزينة عما كانت عليه قبل ذلك. قوله: «ثوب عصب» بفتح 
العين وسكون الصاد المهملة» وفي آخره باء موحدةء وهو من برود اليمن يصبغ غزلها ثم 
تنسجء وفي (المحكم) هو ضرب من برود اليمن يعصب غزلها أي يجمع ثم يصبغ ثم 
ينسجء وقيل: هي مخططة. وفي (المنتهى) العصب في اللغة إحكام الفتل والطي وشدة 
الجمع واللي وكل شيء أحكمته فقد عصبته. ومنه أخمل عصب اليمن» وهو: المفتول من 
برودهاء والعصب الخيار» وفي (المحكم) وليس من برود الرقم؛ ولا يجمع إتما يقال: برد 
عصب وبرود وعصبء وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه العصب لأن البرد عرف بذلك زاد في 
(المخصص) لا يثنى ولا يجمع لأنه أضيف إلى الفعلء إنما العلة فيه بالإضافة إلى الجنس 
وقال الجوهري: ومنه قيل للسحاب كاللطخ» عصبء قال القزاز: وكان الملوك يليسونهاء 
وروى عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن ينهى عن عصب اليمنء وقال: نبعت أنه 
يصبغ ثم بالبولء ثم قال: نهينا عن التعمق» وفي حديث ثوبات: اشتر لفاطمة قلادة من 
عصب. قال الخطابي: إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدري» وما أرى أن القلادة تكون منها 
وقال أبو موسى ذكر لي بعض أهل اليمن أنه سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها 
الخرز وغيره يكون أبيض. قوله: «في نبذة» يضم النون» وفتحها وسكون الباء الموحدة 
وبالذال المعجمة» وهو الشيء اليسير» والمراد به القطعة: قال ابن سيده: والجمع أنباذ. قوله: 
وكست أظفار» كذا هو في هذه الرواية» وقال ابن التين: صوابه» قسط ظفارء منسوب إلى 
ظفارء وهي ساحل من سواحل عدن. وقال القرطبي: : هي مديئة باليمن» والذي في مسلم 
قسط وأظفارء وهو الأحسن فإنها نوعان قيل: هو شيء من العطر أسود القطعة منه شبيهة 
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بالظفر» وهو بخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» وقال أبو عبيد 
البكري: ظفار» وبفتح أوله وفي آخخره راء مكسورة مبني على الكسرء وهو مديئة باليممن» وبها 
قصر الملكة؛ ويقال: إن الجن بنتها وعن الصفاني» ظفار في اليمن أربعة مواضع: مدينتان 
وحصنان أما المدينتان. فإحداهما: ظفار الحقل» كان ينزلها التابعية» وهي على مرحلتين مَنْ 
صنعاء وإليها ينسب الجزع؛ والأخرى: ظفار الساحلء قرب مرابط» وإليها يدسب القسط: 
يجلب إليها من الهند, والحصنان: أحدهما: في يماني صنعاء, على مرحلتين؟ ويسمى: ظفار 
الواديين. والثاني: في بلاد همدان ويسمى: ظفار الطاهرء وفي (المحكم) الظفر ضرب من 
العطر أسود مقلب من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في الدعنة» والجمع أظفار 
وأظافير. وقال صاحب (العين) لا واد له وظفّر ثوبه: طيبه بالظفر» وفي (الجامع) الأظفار 
شيء من العطر يشبه الأظفار يتخذ منها مع الأخلاط ولا يفرد واحدها: وإن أفرد فهو أظفارة. 
وفي كتاب (الطيب)» للمفضل بن سلمة» القسط والكسط والكشطء ثلاث لغات قال: وهو 
من طيب الأعراب» وسماه ابن البيطار في كتاب (الجامع) راسناً أيضاً وفي كتاب أبي موسى 
المدينيء قال الأزهري» واحده ظفرء وقال غيره الأظفارء شيء من العطر وقال الإمام 
إسماعيلي: الأظفار شيء يتداوى به كأنه عود وكأنه يثقب ويجعل في القلادة» وفي أثبت 
الروايات: (من جزع ظفار» وفي رواية أخرى: وظفاري». 

ذكر معانيه وإعرابه قولها: دكنا ننهى») بضم النون الأولى على صيغة المجهول؛ 
والناهي هو النبي عه كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة في أخر الحديث» وهذه 
الصيغة في حكم المرفوع؛ وكذلك» كنا وكانواء ونحو ذلك لأنه وقع في زمن النبي مَل 
وقررهم عليه فهو مرفوع معلى: قوله: «أن تحده كلمة أن مصدرية» والتقدير: كنا نتهى عن 
الإحداد. قوله: «فوق ثلاث؛» يعني به الليالي مع أيامها ولذلك أنث العدد. قوله: وإلا على 
زوج» كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية المسعملي والحموي: إلا على زوجها الأول 
موافق للفظ: تحد غائبة. والثاني: بصيغة المتكلم قاله الكرماني: ويقال: توجيه الثاني أن 
الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها: وكنا ننهى» أي : كل واحدة منهن. قوله: 
«وعشرأ» أي: عشر ليال» إذ لو أريد به الأيام لقيل: ثلاثة بالثاءء وقال الرمخشري: في قوله 
تعالى: #أربعة أشهر وعشراً»ك [البقرة: 574] لو قلت في مثله: عشرة؛ لخرج من كلام 
العرب» لا نراهم قط يستعملون التذكير فيه؛ وقال الفرق بين المذكر والمؤنث في الأعداد إنما 
هو عند ذكر المميز أما لو لم يذكر جاز فيه فيه التاء وعدمه مطلقاء فإن قلت: وعشراً منصوب 
بماذا؟ قلت: هو عطف على قوله: أربعة وهو منصوب على الظرفية. قوله: ولا تكتحل» 
بالرفع. ويروى بالنصبء» فتوجيهه أن تكون لا زائدة وتأكيداً فإن قلت: لاء لا لا تؤكد إلا إذا 
تقدم النفي عليه. قلت: تقدم معنى النفي وهو النهي. قوله: :وقد رخص» أي: التطيب. 


ذكر استباط الأحمكام. الأول: و عونيه اللإحداد على كل من هي ذات زيج؛ سواع فيه 
دف بها وغيرها والصغيرة والكبيرة, والبكر والشيب» والحرة والأمق وغتد أبي - حنيفة: ا 
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)١؟( اكتاب الحيضى / باب‎ 1 ٠ 


إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمةء وأجمعوا أن لا إحداد عليّْرأم الولد والأمة إذا 
توفي عنها سيدهاء ولا على الرجعية» وفي المطلقة ثلاثاً قولان» وقال أبو حنيفة والحكم وأبو 
ثور وأبو عبيد: عليها الإحداد, وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عطاء وربيعة ومالك والليث 
والشافعي وابن المنذر: بالمنئع؛ وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على 
المطلقة ولا على المتوفي عنها زوجهاء وهو شاذء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على وجوب 
الإحداد: إلا الحسن فإنه قال: ئيس بواجبء وتعلق أبو حنيفة وأبو ثور ومالك في أحد قوليه؛ 
وابن كنانة وابن نافع وأشهب بأن لا إحداد على الكتابية المتوفي عنها زوجها المسلم بقوله 
في الحديث: هلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحده الحديثء» وقال الشافعي وعامة 
أصحاب مالك: عليها الإحداد سواء دحل بها أو لم يدخخل بها. فإن قلت: لم خخص الأربعة 
الأشهر والعشرة؟ قلت: لأن غالب الحمل تبين حركته في هذه المدة» وأنث العشرء لأنه أراد 
به الأيام بلياليهاء وهو مذهب العلماء كافة إلا ما ححي عن يصيى بن أبي عقي والأوزاعي 
أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليال» وإنها تحل في اليوم العاشرء وعند الجمهور: لا تحل حتى 
تدخخل الليلة الحادية عشرة» وهذا حرج على غالب أحوال المعتدات أنها تعتد بالأشهرء أما إذا 
كانت حاملاً فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضعء سواء قصرت 
المدة أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعدهء وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة 
أشهر وعشراً وإن لم تضع الحمل. 

الغاني: فيه دليل على تحريم الكحل سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في (الموطأ) 
وغيره عن أم سلمة: إجعليه وامسحيه بالنهار. ووجه الجمع إذا لم تحتج إليه لا يحل لها 
أ فعلهء وإن احتاجت لم يجر بالنهار دون الليل» والأولى تركه لحديث: إن ابنتي اشتككت عينها 
| أفنكحلها؟ قال: لاء ولهذا إن سالماً وسليمان بن يسار قالا: إذا حمشيت على بصرها إنها 
]| تكتحل وتتداوى يه وإن كان مطيبأء وجوزه مالك فيما حكاه الباجي تكتحل بغير مطيب 
وقال صاحب (التوضيح) والمراد بالكحل الأسود والأصضس أما الأبيض كالتوتيا ونحوه فلا 
تحريم فيه عند أصحابنا إذ لا زينة فيه» وحرمه بعضهم على الشعثاء حعى تتزين. 

الغالث: فيه تحريم الطيب» وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء ثوبها وبدنها. 
وفي (التوضيح) يحرم عليها أيضاً كل طعام فيه طيب. 

الرابع: فيه تحريم لبس الثياب المعصفرة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماءء على أنه لا 
يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة, إلا ما صبغ بسوادء فرخص فيه عروة العصب» 
6 وأجازه الزهري وأجاز مالك تخليطه» وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقاًء وهذا الحديث 
حجة لمن أجازه نعم أجازوه فيما إذا كان الصبغ لا يقصد به الزينة» بل يعمل للمصيبة 
واحتمال الوسخ كالأسود, والكحلء بل هو أبلغ في الحداد بل حكى الماوردي وجهاً أنها 
1 يلزمها في الحدادء أعني : الأسود. 
ب( الخامس: فيه الترخيص للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» وقال 
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التووي وليس القسط والظطفرة مقصودا للتطييب» وإنما رخس فيه لؤزالة الرائمحة؛ قال المهلب: ا 
حص الها في تنكو بيه الدقع إرايدية الدم بها لما تستقبله من الصلاة. وقال ابن بظال: أبيح : 
للحائض: محدا أو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبيخور ا 
بالقفسط مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لعلا تؤذيهم رائحة الدم. وقال النووي في (شرح:< |( 
مسلم) المقصود باستعمال المسلك إما تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة» وإما كونه أسرع 8 
إلى علوق الولدء إن قلئا بالأول يقوم مقامه القسط والأظفاره وشيههما. قلت: كلامه يدل |( 


على أن الأظقار» بالهمزء تطيب لا موضع. ١‏ 


السادس: فيه تحريم اتباع النساء الجنائر. وسنذكره مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى. | 

0 

قال رَواهُ هِشَامُ بْنُ حسّانٍ عن حَفْصة عَنْ أُمّ عمليّة عن النْبِي 889 9 

هكذا وقح في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره ورواهء أي: روى عخام العديث 9 
المذكورء وأشار به إلى أنه موصولء ورواه في كتاب الطلاق موصولاً من حديث هشام 
المذكور على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: وهو إما تعليق من البخاري؛ وإما |2 
مقول حماد. فيكون مسنداً قلت: قوله إما تعليق فظاهر. وأما قوله: وإما مقول حماد فلا وجه 2 |" 
له وفي نسخة ذكر البخاري حديث هشام أولاً وفي بعضها ذكره آخر أو قال مسلم في |, 
(صحيحه) حذثنا حسن بن الربيع حذثنا ابن إدريس: قال: جدا عنام عن حفصة به 1 
وفائدته بيان أن أم عطية أسندته إلى الشبي عله صريحاء وكذا هو في (سنن أبي 2 / 
داود)والنسائي وابن ماجة من حديث هشام مسنداً. وقال البخاري في موضع آخر: «توفي ابن 0 
لأم عطية» فلما كان اليوم الكالث دعت بصفرة فتمسحت بهء وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 1 
ثلاث إل لزوج») وعند الطيراني: «وأمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إل العصب» ( 
ا أن لا نمس طيباً إلا أدناه للطهرة» الكست 5 وفي لفظ: «ولا نختضصب». وفي 
لفظ: «إلاً ثوباً مغسول». [ 7 

- باب تلك الحَزةٍ نَفْسَها إا تَطَهْرَث مِنَ المحِيض وَكَيْفَ تَفْتسِلَ وَكَحُدُ فِِصَة. |' 


أي : هذا باب في بيان استحباب دللك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. أي: 0 
الحيض. قوله: ووكيف تغتسل» عطف على قوله: «دلك المرأة نفسهاه أي: وفي بيانك ‏ |! 
كيف تغتسل المرأة. قوله: دوتأخعذ» عطف على قوله: «تغتسل» أي : وكيفف تأخذ فرصة. 1 
بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الصاد المهملة وهي القطعة؛ يقال فرصت الشيء فرصاً أي: || 
قطعته. وقال الجوهري هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض. قوله: «ممسكة» |: 
بتشديد السين وفتح الكاف: ولها معنيان: أحدهما: قطعة فيها مسلك. والأخر: خرقة مستعمل : 
بالإمساك عليهاء على ما سنوضح ذلك عن قريب. قوله: «فحبع بهاء أي: بتلك الفرصة وفي ‏ |( 
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بعض النسخ: تتبع بدون الفاىء وهو بلفظ الغائبة مضارع بالتاآأت القلاث»"فيجذقت إحداها 
قافقهم. ظ 

والمناسبة بين اليابين ظاهرة في كل منهما استعمال الطيب. 

4 حدئنا تخيى قال حدئنا ان عهيقة عن مَنصُور بن صَفِعَة عن أَمْه عن 
عائِمَة أن امرأةٌ سَأَلَث التي عَييهِ عَنْ عُسَلها مِنَ المحيض قأمرها كيف تَمْتَسِلُ قالّ: دشذِي 
فُرصَةٌ من يهك قتطهري بها قألّث كيت نهر قال: «تطهّري بهاء قالتْ كيف قال سُبْحَانَ 
الله تطهّري فاجْتبَدْثها إلَئّ م فَقَلْتُ تت تتئمي بها أُثَرَ الدّم. [الحديث "١54‏ طرفاه في: "1١8‏ 
'بذه 75 ا], 

مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة إلا في الدلك وكيفية الغسل صريحاء لأن الترجمة 
مشتملة على الدلك أولأء وكيفية الغسل وأمحذ الفرصة الممسكة: والتتبع بها أثر الدم؛ 
والحديث أيضاً مشتمل على هذه الأشياء ما حلا الدلك» وكيفية الغسلء فإنه لا يدل عليها 
صريحاء ويدل على الدلك بطريق الاستلزام: لأن تتبع الدم يستلزم الدلك» وهو ظاهرء وأما 
كيفية الغسل فالمراد بها الصفة المختصة لغسل المحيضء وهو التطيب لا نفس الاغتسال» 
ولئن سلمنا أن المراد بالكيفية نفس الغسل فهي في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى يه 
على عادته بذكر ترجمة» ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره إما لكون 
تلك الطريق على غير شرطهه أو باكتفائه بالإشارة أو لغير ذلك من الأغراض» وتمامه عند 
مسلمء فإنه أخمرجه من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها البخاري فذكره بعد قوله: 
«(كيف تختسل» يي 0 وفيها كيفية 
الاغتسال ولفظه: «فقال: تأخحذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ختى تبلغ شؤون رأسها. «أي: أصوله» ثم تصب عليها الما ثم 
تأخذ فرصة» فذكر الحديثء» وإنما لم يخرج البخاري هذا الطريق لكونه من رواية إبراهيم بن 
مهاجر عن صفية» وليس هو على شرطهه؛ وقال البخاري عن علي بن المديني لإبراهيم هذا 
نحو أربعين حديفاً وقال ابن مهدي: قال سفيان: لا بأس به وقال أحمد لا يأس به. وقال 
يحيول بن سعيد القطان: لم يكن بقوي» وذكره ابن الجوزي في الضعقاء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: يحي هو ابن موسى البلخي» وجزم به ابن السكن 
في روايته عن الفربري» وقال البيهقي هو يحي بن جعفر. وقال الغساني: في (تقييد المهمل) 
قال ابن السكن: يحييل هو ابن عيينة المذكور في باب الحيض هو: يحيى ابن موسى» وقال 
في موضع آخخر هنه على سبيل القاعدة الكلية» كل ما كان للبخاري في هذا الصحيح عن 
يحيى غير منسوب فهو يحيى بن موسى البلخلي المعروف ببختء بفتح الخاء المنقوطة 
وشدة المئناة من فوق؛ ويعرف بالخنثى» وبابن مت أيضأء كان من خميار المسلمين» مات 
سنة أربعين ومائتين» وقال: وذكر أبو نصر الكلاباذي أنه يحبى بن جعفر أي: البيكنديء يروي 
عن ابن عيينة. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ التي عندنا هكذا: حدثثي يحيى بن 
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البيكندي: حدّثنا ابن عيينة» وقال صاحب (التوضيح) ووقع في شرح بعض"شيوخناء حدثنا 
يحيى يعني ابن معاوية بن أعين: ولا أعلم في البخاري من اسمه كذلك وفي (أسْمَاء رجال 
الصحيحين) يحيى بن عبد ريه بن سالم أبو زكريا السختياني الحذائي البلخي: يقال له: 
خمتء. روى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضعء» وذكر ابن ماكولا في باب: نمت وخحنتث 
وثبء أما حت بخاء معجمة وتاء معجمة باثنتين من فوقها. فهو يحيى بن موسى يعرف بابن 
البلخي بابن خمت البلخي. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: منصور بن صفية. الرابع: صفية 
بنت شيبة. الخامس: عائشة. رضي انه عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه:: العنعنة في ثلاثة 
مواضعء ووقع في (مسند الحميدي) التصريح بالسماع في جميع السند. وفيه: أت رواته ما 
بين بلخي ومكي. 

ذكر تعدث موضعه ومن ن أخخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة عن مسلم بن 
إبراهيم عن وهيب» وفي الاعتصام عن محمد بن عيينة عن فضل بن سليمان» وفيهما جميعاً 
عن يحيى عن سفيان بن عيينة؛ ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمنء وهو منصور بن صفية؛ 
وأخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو الناقد واين أبي عمرء كلاهما عن سفيان به وعن أحمد 
ابن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن وهيب بهء وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان بهء وعن الحسن بن محمد عن عفان عن وهيب 
به 

ذكر لغاته قوله: «فرصة:» المشهور فيه كسر الفاء وسكون الراء. قال مسدد كات أبو 
عوانة يقول: فرصة» وكان أبو الأحخوص يقول: فرصة وقال ابن سيده: فرص الجلد فرصا 
قطعه. والمفراص الحديدة التي يقطع بهاء والفرصة والفرصة والفرصة الأخيرتان عن كراع 
القطعة من الصوف أو القطن» وقال كراع» هي: الفرصة: بالفتح والفرصة» القطعة من المسك 
عن الفارسيء حكاه في البصريات» وقال أبوعلي الهجري في كتاب (الأمالي) وقد فرص 
يفرص لزيد من حقه يعني قطع له منه شيئاء وقال أبو سليمان: يفرص وأفرص لزيد فريصة من 
حقه. بجر الفاء لا احتلاف فيهاء وافترص لي من حقي فرصة:, الفرصة الخرقة التي تستعملها 
الحائض لتعرف التبرئة ونقاءها عند الحيض ة في أخره. وفي (غريب) أبي عبيد هي: القطمة 
من الصوف أو القطن أو غير ذلك. وفي (الباهر) لابن عديس» والفرص بالكسر والصاد: جمع 
الفرصة؛ وهي القطعة من المسك. وأنكر ابن قتيبة كونها بالفاء» وقال: إنما هي قرضة بالقاف 
والضاد المعجمة: وهي القطعة وقال بعضهم إنما هي: قرصة» بقاف وصاد مهملة وقال 
المنذري أي شيئا يسيراً مثل القرصة» بطرف الإصبعين. 

قوله: ومن مسلث» يعني دم الغزال المعروف. وقال بعضهم: ميمه مفتوحة أي : جلد 
عليه شعر. قال القاضي عياض: وهي رواية الأكثرين» وأنكرها ابن قتيبة وقال: المسك لم 
يكن عندهم من السعة بحيث يمتهنونه في هذاء والجلد ليس فيه ما يميز غيره فيختص به قال: 
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وإنها أراد فرصة من شيء صوف أو قطن أو خيرقة أو نحوه؛ يدل عليه الرواتّة“الأخرى: فرصة 
ووو روا ع عو أي قطعة-من صوف 
أو نحوها معليبة بالمسك» وروى بعضهم: ممسكة؛ بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين 
مخففة مفتوحة» وقيل: مكسوة أي: من الإمساك وفي بعض الروايات: «خذي فرصة ممشكة 
فتحملي بهاه قيل: أراد الخلق التي أمسكت كثيراً. فإنه أراد أن لا تستعمل الحديث 
من القطن وغيره للارتقاق به ولأن الخلق أصلح لذلك» ووقع في كتاب عبد الرزاق 
يعني بالغرصة: بالمسكء قال بعضهم هي: الذريرة» وفي الأوسط للطبراني: «عذي 
سكيكك». 
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ذكر معانيه قولها: وإن أهرأة» زاد في رواية وهيب: «من الأنصار» وسماها مسلم في 
زواية الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل» بفتح الشين المعجمة والكاف وفي 
آخره لامع ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وقال الخطيب: أسماء بدت 
يزيد» وجزم به الأنصارية التي يقال لها خمطيية النساء وتبعه ابن الجوزي في (التتشيح) 
والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف» ويحتمل أن يكون شكلء لقباً لا إسماء 
والمشهور في المسانيد والمجامع في هذا الحديث أسماء بست شكل» كما في مسلمء 
وأسماء بغير نسب كما في أبي داود» و كذا في (مستخرج) أبي نعيم من الطريق التي أخمر جه 
منها الخطيبء: وحكى النووي في (شرح مسلم) الوجهين من غير ترجيح؛ وتبع رواية مسلم 
جماعات منهم ابن طاهر وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابة» وصوب بعض المتأخرين ما 
قاله الخطيب لأنه ليس في الأنصار من اسمه» شكلء وفي (التوضيح) بنت يزيد ولم ينفرد 
مسلم بذلك» فقد أخخرجه ابن منئده بين الترجمتين» وابن سعيد والطبراني وغيرهما لم يذ كروا 
هذا الحديث في ترجمته» بدت يزيد» ولم ينفرد مسلم بذلكء فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
(مسنده) وأبو نعيم في (مستخرجه) كما ذكره مسلم سواءء قولها: «من المحيض» وفي 
رواية: «من الحيض» وكلاهما مصدرات قولها: «قال: خذي» هو بيان لأمرها وقال الكرماني: 
فإن قلت: كيف يكون بياناً للاغتسال وهو إيصال الماء إلى جميع البشرة لا أخذ الفرصة؟ 
قلت: السؤال لم يكن عن نفس الاغتسالء لأن ذلك معلوماً لكل أحدء بل إنما كان ذلك 
مختصاً بغسل الحيض فلذلك أجاب به؛ أو هو جملة حالية لا بيانية انتهى. قلت: هذا 
الجواب غير كاف لأنها سألت عن غسلها من المحيض» وليس هذا ! إلا سؤالاً عن ماهية 
الاغتسال» فلذلك قال مَك في جوابه إياها: فأمرها كيف تغتسل» يعني قال لها: اغتسلي كذا 
وكذاء وهذا بمعناه» ثم قوله: وخيذي فرصة من مسلك» ليس بيانا للاغتسال المعنهودء وقوله 
لأن ذلك معلوم لكل أحد. فيه نظرء لأنه يحتمل أن لا يكون معلوماً لها على ما ينبغي» أو 
كان في اعتقادها أن الغسل عن المحيض خلاف الغسل عن الجنابة» فلذلك قالت عائشة: 
سألت النبي» عليه الصلاة والسلامو عن غسليا من المسيض» والأوجه عدي أن الذي رواة 
البخاري مختصر عن أصل هذا الحديثء. وفيه بيان كيفية الغسل وغيره على ما روأه مسلم: 
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أن أسماء سألت عن غسل المحيض. فقال: تأحذ إحداكن ماءها وسدرها افتظهر فتحسن 
الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها 
الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بهاء فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحات الله 
تطهرين بها. فقالت عائشة, كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدمء وسألته غسل الجنابة 
فقال: تأخذ ما فتطهر فتحسن الطهورء أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى 
تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قولها: «فتطهري بهاه قال: في الرواية التي بعدها: 
«فتوضعي ثلاثا». قوله: «وسبحان اللهه وزاد في الرواية الآنية: «ثم إن النبي َيه استحيا فأعرض 
بوجهه» وفي رواية الإسماعيلي: «فلما رأيته يستعحي علمتها»؛ وزاد الدارمي: #وهو يسمع ولا 
ينكر»» وقد ذكرنا: أن: سبحان اللهء في مثل هذا الموضع يراد بها التعجبء ومعنى التعجب 
هنا: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ قوله: 
«دفجبذتهاه وفي بعض الرواية: «فاجتبذنها» وفي رواية: وفاجتذبتها» يقال: جذبت واجتذبت 
واجتبذء وهو مقول عائشة؛: رضي الله تعالى عنهاء قوله: «تتبعي» أمر من التتبع» وهو المراد من 
تطهري. قوله: «أثر الدم» مقول: تتبعي. وقال النووي: المراد به عند العلماءء الفرجء: وقال 
المحاملي: يستحب أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال ولم أره لغيره» ويؤيد ما 
قاله المسحاملي رواية الإسماعيلي» «تتبعي يها مواضع الدم». 


بيان اسحباط الأحكام فيه: استحباب التطيب للمغتسلة من الحيض والنفاس على 
جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها قال المحاملي: لأنه أسرع إلى العلوق وأدفع 
للرائحة الكريهة, واختلف في وقت استعمالها لذلك: فقال بعضهم: بعد الغسلء وقال اخخرون 
قبله. وفيه؛ أنه لا عار على من سأل عن أمر دينه. وفيه: استحباب تطييب فرج المرأة باحك 
قطعة من صوف وتمحوهاء وتسجعل عليها مسكاً أو تنمحوه وتدخلها في فرجها بعك الغسل» 
والنفساء مثلها. وفيه: التسبيح عتد التعجب. وفيه: استحباب الكنايات مما يتعلق بالعورات. 
وفيه: سوال المرأة العالم عن أحوالها التي تحتشم منها ولهذا قالت عائشة في نساء الأنصار: 
ولم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
المستهجتة. وفيه: تكرير الجواب لرفهام السائل. وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خحفي 
عليه إذا عرف أن ذلك يعجيه. وفيه: أن السائل إذا لم يفهم فهمه بعض من في مجلس العالم 
والعالم يسمع» وأن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول افيه : حدثني وأخبرني, وفيه: الاشيل 
عن المفضول مع وسجود الفاضل وحضرته. وفيه: صحة العرض على المحدث إذا أقره» ولو 
لم يقل عقيبه نعم. وفيه: أنه لا يشترط فهم السامع لجميع ما يسسكية , وفياء: الرفق بالمتعلم 
وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه: أن المرء مطلوبه بستر عيوبه. وقيه: دلالة على حسن نخلقه 
عليه الصلاة والسلام. 
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أي: هذا باب في بيان الغسل من الحيضء وغسل المرأة من الحيض كُغشيلها من 
الجنابة سواء» غير أنها تزيد على ذلك استعمال الطيب» وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة2في 
ذكرهء لأن الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب الذي قبله: غير أن ذلك عن 
يحبيل عن أبن عيينة عن منصور» وهذا عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد عن منصور. 

و ل حدثها مُشلِع قال حدّثنا و دهي يِب حدئنا مَنْصُورٌ عن أَمْهِ عَنْ عائعَة أنَّ اخرأة 
مِنَ الأنْصّارِ لك للثبئ عل عد امكل مِنَ المحيض قال شذِي فِرْصَةٌ مُمَشكةٌ فْتَوَضَّتَى 
ثلاثاً ثم أن الئبي عَدُه اشكشيا كَأَعْرضٌ بِوَجْهِهِ أو قال تَوَضَكِي بها فَاحَذْنُهَا نَجَذِبتُها فأخيرثها با 
يريد لبي اه زانظر الحديث 4 ١؟‏ وطرفيه]. 

قيل: الترجمة لغسل المحيضء» والحديث لم يدل عليها فلا مطابقة. قلت: إن كان 
لفظ الغسل في الترجمة بفتح الغين» والمحيض اسم مكان, قالمعنى ظاهرء وإن كان بضم 
الغين ب مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية» قلهذا ذكر خخاصة هذا الغسل وما 
به يمتاز عن سائر الاغتسال. 

الكلام فيما يتعلق به قد مضى في الباب الذي قبله. قوله: «وتوضتي ثلاثاً» وني 
بعضها: فتوضعي . . قوله: وثلاثأ» يتعلق: بقالء أي: : يقال ثلاث مرات لا تتوضتي» ويحتمل تعلقه 
بقالت أيضاً بدليل الحديث المتقدم. قوله: وأو قال» شك من عائشة: والفرق بين الروايتين 
زيادة لفظة بها يعني: تطهري بالفرصة» ووقع في رواية ابن عساكر بالواو من غير شك. قوله: 
وبما يريد» أي: يتتبع أثر الدم وإزالة الرائحة الكريهة من الفرج. 


0 باب امْتِشاطٍ المَرَةٍ عِنْدَ عْسْلِها مِنّ المَحِيض 
أي: ا هل! باب في بيان أمتشاط المرأةء وهو تسر يح رأسها عند غسلها من المحيض 


أي: الحيض. 
وجه المناسبة يين البابين من حيث إن في كل منهما ما يشعر بزيادة التنظيف والنقاء. 
8 هذثفا مو بن إشماعيل قال حدّثنا إيْرَاهِيمٌ قال حدّثنا ابن شهاب عن 


ُْدْوَةَ أن عائَِة 9 1 0 الله مله في ححةٍ الداع كَكَنْتٌ مِمْنْ 1 كع وَلَمْ يضق 
المي رمث أنها حاضث ولع هو على دلت ليل عرف الث با رسول الل مز كب 
عرق ماح تتفت يغغرةٌ فقال لها رسولُ الل مَيقّ: دالْقُضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطِي وأذيكي 
عَنْ غفرةد يكِ» فَمَعَلْت فَلَعًا ضمت ١‏ عمج أمر عمد الؤخطن لَيلَة الحضبة فَأَعْمرنِي مِن الثمم 
مَكان غُمْرَتِي ني تَمَكُتُ. [انظر الحديث 594 وأطرافه]. 

قال الداودي ومن تبعه ليس فيه دليل على الترجمة لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال 
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وهي حائضء لا عند غسلهاء أجاب الكرماني عن هذا بأن الإحرام بالحج يدل على غسل 


الإحرام لأنه سنة؛ ولما سن الامتشاط عند غسله فعند غسل الحيض بالظريق الأولى؛ لأن 
المقصود منه التنظيف» وذلك عند إرادة إزالة أثر الحيض الذي هو نجاسة غليظة أهم أو لأنّه 
إذا سن في النفل ففي الفرض أولى» وقيل: إن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال صريحا في 
هذه القصة» فيما أحرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر ولفظه: وفاغتسلي ثم أهلي 
بالحج؛ وقيل: جرت عادة البخاري في كثير من التراجم أنه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق 
الحديث» وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه كما ذكرنا في باب المرأة نفسها 

ذكر رجاله وهم لخمسة: الأول: موسى بن إسماعيل العبوذ كي. الغاني: إبرأهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 'عوف المدني نزيل بغداد. الثالث: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدنيين. وفيه: أن إبراهيم يروي عن الزهري يلا 
واسطةء وروي عنه في باب تفاضل أهل الإيمان بواسطة» روى عن صالح عن الزهري. 

ذكر معانيه قولها: «أهللت» أي: أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية» قولها: «ممن تمتع» 
فيه التفات من المتكلم إلى الغائب لأن أصله أن يقال: تمتعتء ولكن ذكر ياعتبار لفظ من 
قولها: «الهدي» بفعح الهاء يكن الدال وبكسرها مع تشديد الياء» وهو اسم لما يهدى إلى 
مكة من الأنعام قال الكرماني: قوله: «ولم يسق الهدى» كالتأكيد لييان التمتع» إذ المتمتع لا 
يكون معه الهدي. قلت: المتمتع على نوعين: أحدهما: أنه يسوق الهدي معهء والآخر: لا 
يسوق. وحكمها مختلف كما ذكر في فروع الفقه قولها: دفر غمت» إنها لم يقل» فقالت: 
لأنها لم تكلم به صريحاً إذ هو مما يستحي في تصريحه قوله: وقالت: عطف على 
حاضت» ويروي» قالت» بغير عطف قولها: وتمتعت بعمرة» تصريح بما على ضمناً إذا التمتع هو 
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من على مسافة القصر من الحرمء ثم يحرم بالحج في سنة تلك 
العمرة بلا عود إلى ميقات» ويعد ففي هذا الكلام مقدرء تقديره» تمتعت بعمرة» وأنا حائض. 
قوله: «انقضي» بضم القافء وفي بعض الروايات انقضيء بالفاء» والمضاف محذوف أي: 
شعر رأسكء» قولها: دففعلت» أي: فعلت النقض والامتشاط والإمساكء وهاهناء أيضاً مقدر 
وهو في قولها: «فلما قضيت الحج: أي: بعد إحرامي به وقضيتء أي: أديت قولها: «أمر 
عبد الرحمن»؛ أي أمر رسول الله عَيّهِ عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قولها 
وليلة الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم بالباء الموحدة؛ وهي الليلة التي نزلوا 
فيها في المحصبء وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منئ خخارج مكة» وهي الليلة التي 
بعد أيام التشريق سميت بذلك لأنهم نفروا من منئ فنزلوا في المحصب وباتوا به» والحصبة 
والحصباء والأبطح والبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة يراد بها موضع واحدء وهو بين 
مكة ومنيع. قولها: «فأعمرني» ويروى «فاعتمرني» قولها: ومن التتعيم», وهو تفعيل من التعمة 
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وهو موضع على فرسخ من مكة على طريق المدينة» وفيه مسجد عائشة:رضي الله تعالى 
عنهاء قولها: والعي نسكت» من النسلك. كذا هو في رواية الأكثرينء ومعناه: سات بها أو 
قصدت النسلك بهاء وفي رواية أبي زيد المروزي: وسكته؛ من السكوت أي : عمرتي التي 
تركت أعمالهاء وسكت عنها وروى القابسي: «شكت» بالشين المعجمة. أي: شكت العمرة 
من الحيض وإطلاق الشكاية عليها كناية عن إخلالها وعدم بقاء استقلالهاء ويجوز أن يكون 
الضمير فيه راجعاً» إلى عائشة» وكان حقه التكلم» وذكره بلفظ الغيية التفاتاً. 


يد ووه الح ايل ل وين لي ل 1 


با 


ذكر استنباط الأحكام الأول: أن ظاهر هذا الحديث أن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء 
أحرمت بعمرة أولآء وهو صريح حديثها الآتي في الباب الذي بعده. لكن قولها في الحديث 
الذي مضى: «خرجنا مع رسول الله عَْلِتُه لانذكر إلا الحج؛ وقداختلفت الروايات عن عائشة 
فيما أحرمت به انختلافاً كثيراً كما ذكره القاضي عياضء ففي رواية عروة «فأهللنا بعمرة»» 
وفي رواية أخرى: :ولم أهل إلا بعمرة» وفي رواية: ١لا‏ نذكر إلا الحج؛ وفي أخرى ولا نرى 
إلا. الحج» وني روأية القاسم عنها: ولبيتا بالحجة وفي أخرى : «مهلين بالحج». واختلف 
العلماء في ذلك غمنهم من رجح روايات الحج وغلط روايات العمرة وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي ومنهم من جمع لثقة رواتها بأنها أحرمت أولاً بالحجء ولم تسق الهدي. فلما أمر 
الشارع من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت هي فيمن فسخء وجعلته 
عمرة وأهلت بها؛ ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت فتعذر عليها إتمامها والتحلل منها فأمرها 
أن تحرم بالحج فأحرمت فصارت قارنة ووقفت وهي حائض ثم طهرت يوم النحر فأفاضت. 
وذكر ابن حزام أنه مُه خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرةء والتمادي عليه وإنه بمكة 
أوجب عليهم التحلل إلا من صح معه الهديء والصحيح أنها حاضت بسرف أو قريب عنها 
فلما قدم مكة قال رسول الله مَرْكِنَهِ: «اجعلوها عمرة». وقال أبو عمر: الاضطراب عن عائشة 
في حديثها في الحج عظيم وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع بعضهم بعضاً فيه 
بيبعض ولم يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في بعض معانيها. روى محمد بن عبيد 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: أفلا تعجب من اختلاف عروة والقاسم 
قال القاسم: أهلت عائشة بالحجء وقال عروة: أهلت بالعمرة. وذكر الحارث بن مسكين عن 
يوسف بن عمرو عن ابن وهب عن مالكء أنه قال: ليس العمل في رفض العمرة لأن العمل 
عليه عنده في أشياء كثيرة. منها أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة. ومنها أن القارن يطوف 
واحداً أو غير ذلك» وقال ابن حزم في «المسحلى4: حديث عروة عن عائشة منكر وخطأ عند 
أهل العلم بالحديث؛ ثم روى بإسناده إلى أحمد بن حنبل فذكر حديث مالك عن أبي 
الأسود عن عروة عن عائشة: «خخرجنا مع رسول الله مَْيُهِ عام حجة الوداع» الحديث. فقال 
أحمد: أشعر في هذا الحديث من العجب نخطأء قال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن 
عائشة بخلافه» قال: نعم» وهشام بن عروة وفي «التمهيد» دفع الأوزاعي والشافعي وأبو 0 
| وابن علية حديث عروة هذا وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب 
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عائشة؛ وقال إسماعيل بن إسحق قد اجتمع هؤلاء يعني القاسم والأسود وعمرة:على أن أم 
المؤمنين كانت محرمة بحجة لا بعمرة فعلمنا بذلك أن الرواية عن عروة غلط. 

الغاني: أن ظاهر قولها يا رسول الله هذه ليلة عرفة إلى أخحره يدل على أنه عليه الصّللآة 
والسلام أمرها برفض عمرتها وأن تخرج منها قبل تمامها. وفي التوضيح وبه قال الكوفيون في 
المرأة تحيض قبل الطواف وتخخشى فوات الحج إنها ترفض العمرة وقال الجمهور إنها تردف 
الحجء وتكون قارنة» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وحمله بعض المالكية على 
أنه مت أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات. 

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة في 
الحلق للأذى. ثانيها أنه خاص بها. ثالقها: أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل 
الإهلال بالحج ولعلها كانت لبدت رأسهاء ولا يتأنى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الظفر والتسريحء وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال فأمر به ابن 
عمر والنخعي ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة ولا يتبين بينهما فرق ولم توجبه 
عليها فيها عائشة وأم سلمة وابن عمر وجابر. وبه قال مالك والكوفيون والشافعي وعامة 
الفقهاء والعبرة بالوصول فإن لم يصل فتنقض. 

الثالث: أن قول عائشة تمتعت بعمرة يدل على أنها كانت معتمرة أولاً. قال النووي فإن 
قلت أصح الروايات ععن عائشة:؛ أنها قالت: لا نرى إلا الحج ولا نذكر إلا الحجء وخرجنا 
مهلين بالحج» فكيف الجمع بينها وبين ما قالت تمتعت بعمرة. قلت الحاصل أنها أحرمت 
بالحج ثم فسخته إلى العمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة 
أمرها النبي ُيده بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخملة - على العمرة وقارنة لما 
ثبت من قوله يَرَْدَُ؛ِ «يكفك طوافك لحجك وعمرتك» ومعنى امسكي من عمرتك ليس 
إيطال لها بالكلية والخروج منها بعد الإحرام بئية الخروجء وإنما تخرج منها بالتحلل بعد 
فراغهاء بل معناه أمضي العمل فيهماء وإتمام أفعالها واعرضي عنها ولا يلزم من نقض الرأس 
والامتشاط إبطال العمرة؛ لأنهما جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراء لكن يكره 
الامتشاط إلا لعذر وتأولوا فعلها على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى وقيل ليس 
المراد بالامتشاط حقيقته. بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحجء لا سيما إن 
كانت لبدت رأسها فلا يصح غسلها إلا بإايصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم منه نقضه» فإن 
قلت: معناه أراد أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمئين 
وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة ثم أحرموا بالحج» فحصل 
لهم عمرة منفردة وحج منفرد فلم يحصل لها إلا عمرة مندرجة في حجة القران فاعتمرت بعد 
ذلك مكان عمرتها التي كانت أرادت أولاً حصولها منفردة غير مندرجة, ومنعها الحيض عنه» 
وإنما فعلت كذلك حرصاً على كثرة العبادات انتهى. قلت: المشهور الثابت أن عائشة كانت 
منفردة بالحج وأنه عليه الصلاة والسلام أمرها برفض العمرة» وقولها في الحديث وأرجع 
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بحجة واحدة» دليل واضح على ذلكء وقولها: ترجع صواحبي بحج وغنمرة» وأرجع أنا 
بالحج, صريح في رفض العمرة, إذ لو دخخل الحج على العمرة لكانت هي وغيرها سواء. 
ولما احتاجت إلى عمرة أخخرى بعد العمرة والحج الذي فعلتهماء وقوله عَيْقُهِ عند أعبمرتها 
الأخيرة: هذه مكان عمرتك» صريح في أنها حرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إؤ:لا 
تكون الثانية مكان الأولى» والآولى منفردة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك. فإن 
قلت: قال البيهقي في (المعرفة) معنى قوله: ودعي العمرة أمسكي عن أفعالهاء وأدخلي عليها 
الحج, قلت: هذا خلاف حقيقة قوله: دعي العمرة: بل حقيقته أنه أمرها برفض العمرة 
بالحج» وقوله: انقضي رأسسك وامتشطيء» يدل على ذلك؛ ويدفع تأويل البيهقي بالإمساك عن 
أفعال العمرة, إذ المحرم ليس له أن يفعل ذلك. فإن قلت: قال الشافعي: لا يعرف في الشرع 
رفض العمرة بالحيض. قلت: قال القدوري في (التجريد) ما رفضتها بالحيض» لكن تعذرت 
أفعالهاء وكانت ترفضها بالوقوفء فأمرهم بتعجيل الرفض. 


31 باب 1 نَقْض المَرَةٍ شَعْرَمَا عِنْدَ عُسْلٍ المَحِيضِ 

أي : هذ! بأب في بياك نقضص المرأة كس رانياء عتد غسل الممحخيض أي: الحيض» 
وجوايه مقدر أي: هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوبء وقد ذكرنا الاختلاف في الباب 
السابق. 

والمناسية بين البابين ظاهرة لأن النقض والامتشاط من جنس واحد وحكم واحد. 

75 س حذاثقا بَيِدٌ بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا أبُو أسامّة عمنْ هِشَامِ عَنْ أبيه : بيه عَنْ 
عائشَّة قالتٌ حَحَوَجِْنًا مُوافينَ لهلالٍ ذِي الحِجةٍ فقالَ رسول الله مُه مَنْ * حب أَنْ ُهل بعمْرَة 
ليل نإلى .لد أي أَهدَيتُ لأعللتُ يغهرة فَأَهَلُ يَضهُع بمهرة ول بَعْضّهُمْ يخصج وك 

معن أل يِعَعْرَةٍ فأَدْرَكيِي يوم عَرَقَة وأثنا حائض َشَكوْتُ إلى التي ينه فَقَالَ ذَعِي 
0 وَانْقَضَي رَأَسَكُ وَامْعَشِطِي وَأْهِلَّى بخحج؛ فْمَعَلْتُ حَثّى إذَا كان لَيِلَهُ الحَصْبَةٍ أؤسَّل 
تمي أي عَبدَ امن بن أبي بَكرٍ فتربحث إلى الكنهيم فَأعللْتُ يغخرةٍ مَكانَ ُغرتي قال حِشامٌ 
وَلَمْ يَكنْ في عَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذَيٌْ وَل صَوْمٌ ولا صَدَقَة. [انظر الحديث: 54؟ وأطرافه]. 

مطابقة للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد بن إسماعيل ين محمد الهباري» بفتح الهاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالراء المهملة. الكوفي» ويقال اسمه عبيد الله مات سنة خمسين 
ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الهاشمي الكوفيء» مر في باب فضل من علم. 
الغثالث: هشام سن خروة. الرابع: أبوه عروة سن الد هون بن العوام. الخامس: عائشة رضي انه 
تعالى عنها. 


ب ا م ا و 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنغنة. في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته هما بين كوفي ومدني. 

ذكر بقية الكلام قولها: دموافين لهلال ذي الحجة» أي: مكملين ذي القمدة 
مستقبلين لهلاله» وقال النووي: أي مقارنين لاستهلاله.» وكان خروجهم قبله لخمس بقين من 
ذي القعدة» ويقال موافين أي: مشرفين يقال: أوفى على كذا أي: أشرف»ء ولا يلزم الدول 
فيه» وقدم النبي عَُةِ مكة لأربع أو خمس من ذي الحجة, أقام في طريقه إلى مكة تسعة أيام 
أو عشرة أيام قوله: «فليهل»؛ بتشديد اللام في رواية الأكثئرين» وفي رواية الأصيلي؛ 
«فليهلل»: بفك الإدغام أي: فليحرم بها. قوله: «وأهديت» أي: سقت الهديء وإثما كانت وجود 
الهدي علة لانتقاء الإحرام بالعمرةء لأت صاحب الهدي لا يجوز له المحلل حتى يتحر ولا 
ينحره إلا يوم النحر» والمتمتع يتحلل قبل يوم النحرء فهما متناقيان. قوله: دفأهل بعضهم 
بعمرة) أي : صاروا متستعرن» وبعضهم بحج أي : صاروا مفردين قوله: «دعي عمرتك» قال 
الكرماني: أي: أفعالها لا نفسهاء قلت: قد ذكرنا في الباب السابق أنه أمرها بالترك حقيقة 
وذكرنا وجهه. قوله: «ليلة الحصية» كلام إضافي مرفوع وكان تامة بمعنى وجدت ويجوز 
نصب الليلة على أن تكون كان ناقصة ويكون اسم كان الوقت وقال الكرماني هذا الحديث 
دليل على أن التمتع أفضل من الإفراد فماذا قال الشافعي في دفعه؟ قلت: أنه عَيْللهِ إنما قاله من 
أجل من فسخ الحج إلى العمرة والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة لمخالقة 
الجاهلية من حيث حرموا العمرة في أشهر لج ولم يرد بذلك» العمتع الذي فيه الخلاف 
وقال هذا تطيباً لقلوب أصحايف 8 نفوسهم لا تسمح يفسخ الحج إليها لإرادتهم موافقته 
يك ومعناه» ما يمنعني من موافقتكم مما أمرتكم به إلا سوقي الهديء ولولاه لوافقتكم قلت: 
الرواية عن أبي حنيقة أن الإفراد أفضل من التمتع كمذهب الشافعي» ولكن المذهبي التمتع 
أفضل من الإفراد لأن فيه جمعاً بين عيادتي العمرة والحج في سفر واحده فأشبه اليَرَان. قوله: 
وقال هشامه أي: ابن عروة» هذا يحتمل التعليق» ويحتمل أن يكون عظفاً من جهة المعنى 
على لفظ هشام: ثم قول هشام: يحتمل أن يكون معلقأء ويحتمل أن يكون متصلاً بالإسناد 
المذكورء والظاهر الأول. 

ثم اعدم أن ظاهر قول هشام مشكلء فإنها إن كانت قارنة قعليها هدي القرآن عند 
كافة العلماءء إلا داود وإن كانت متمتعة فكذلكء لكنها كانت فاسخة كما سلف» ولم تكن 
قارنة ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في عمرة» فلما حاضت ولم يتم لها 
ذلك رجعت إلى حجها فلما أكملته اعتمرت عمرة متيدأة نبه عليه القاضي» لكن يعكر عليه 
قولها: وكنت ممن أهل بعمرة» وقولها: ولم أهل إلا بعمرة» ويجاب بأن هشاماً لما لم يبلغه 
ذلك أخبر بنفيه» ولا يلزم من دللك نفيه من نفس الأمرء ويحتمل أن يكون لم يأمر به بل 
نوى أنه يقوم به عنهاء بل روى جابرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه عليه الصلاة والسلام» أهدى 
عن عائشة بقرة وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران» 
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أن العلماع مسجبعول على و حوب الدم فيهما. 


فريس #اع 


]5 باب #مخلقة وَغْيَْ مخلق» [الحج:‎ ١ 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول في إعرابه: الأحسن أن يكون: بابء منوناء ويكون خبر ميتدأ محذوف تقديره: 
هذا باب فيه بيان. قوله عَّكِ: دفإذا أراد أن يقضي الله خلقهء قال الملك: مخلقة» وإن لم 
يرد قال: غير مسخلقة4. وروي عن علقمة: وإذا وقعت النطفة في الرحم قال له إلملك: معخلقة 
أوغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجت الرحم دمأء وإن قال: مخلقة. قال أذكر أم أنثى؟) 
ويحتمل أن يككون البخاري أراد الآية الكريمة» فأورد الحديث لأن فيه ذكر المضغة» والمضغة 
مخلقة وغير مخلقة وقال بعضهم: رويناه بالإضافة أي: باب تفسير قوله تعالى: #مخلقة وغير 
مخلقة#[الحج: ه] قلت ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الغربري 
وكيف يقول باب تفسير قوله تعالى: #مخلقة وغير مخلقة# [الحج: 5] وليس في متن 
حديث الباب: مخلقة وغير مخلقة» وإفما فيه ذكر المضغة» وهي مخلقة وغير مخلقة. لما 
ذكرنا. 

النوع الثاني: إن غرض البخاري من وضع هذا الباب هنا الإشارة إلى أن الحامل لا 
تحيضء لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيض. ويقال: إنه يصير غذاءً للجنين» 
وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن 
حنيل وأبو ثور وابن المنذر والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وعطاء والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قوله القديم, وقال في الجديد: إنها تحيضء وبه قال إسحاق» 
وعن مالك روايتان» وحكي عن بعض المالكية: إن كان في آخير الحمل فليس بحيضء» وذكر 
الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوعم ولا يأتيها زوجها. وقال ابن بطال: 
غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل 
لا تحيض. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظرء لأنه 
لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل من السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه 
المرأة التي يستمر حملها ليس بحيضء وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من 
فضلة غذائه أو من دم فاسد لعلة فمحتاج إلى الدليل» لأن هذا دم بصفات دم الحيضء وفي 
زمن إمكانه فله حكم دم الحيض. فمن ادعى خلافه فعليه البيان. 

قلت: إنها ادعيت الخلاف وعلي البيان: أما أولاً فنقول: لنا في هذا الباب أحاديث 
وأخبار. منها: حديث سالم عن أبيه وهو: وإن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر 
النبي مُه فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق 


ع ركبا متاو م جح جروجل ررق راف ملام ل مان ل لا لا 
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عليه. ومنها: حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه» قال في سبآيا أوطاس: ولا 
توطأ حامل حتى تضع.؛ ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة؛ رواه أبو داود. ومنها: حديث رويفع 
أبن ثابتء قال: قال رسول الله عا ولا يحل لأمد أن يسقي بمائه زرخ غيره» ولا يقع على 
أمة حتى تحيض أو يتبين حملهاء. رواه أحمدء فجعل هيه وجود الحيض علما على براءة 
الرحم من الحبل في الحديفين؛ ولو جاز اجتماعهما لم يكن دليلاً على انتفائه» ولو كان بعد 
الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الإبضاع. وأما الأخبار 
فمنها: ما روي عن عليء رضي الله تعالى عنه أنه قال: وإن الله تعالى رفع الحيض عن 
الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد مما تفيض الأرحام؛» رواه أبو حفص بن شاهين. ومنها: ما 
روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: (إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل 
الدم رزقاً للولد»» رواه ابن شاهين أيضاً. ومنها: ما رواه الأثرم» والدارقطني بإسنادهما عن 
عائشة في: «الحامل ترى الدمء فقالت: الحبلى لا تحيض وتغتسل وتصلي»» وقولها: تغتسل» 
استحياب لكونها مستحاضة:؛ ولا يعرف عن غيرهم خلافه. ثم قال هذا القائل: واستدل ابن 
التين على أنه: ليس بدم حيضء بأن الملك موكل برحم الحامل» والملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه قذر. وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالاً فيه» ثم هو مشترك 
الإلرام لأن الدم كله قذر. قلت: ولا يلزم أيضاً أن لا يكون حالاً فيه» والدم في معدته لا 
يوصف بالتجاسة؛ وإلا يلزم أن لا يوجد أحد طاهراً خخالياً عن النيجاسة. 

النوع الثالث في معنى المخلقة: وعن قتادة: #إمخلقة وغير مخلقة» [الحج: ه5] 
أي: تامة وغير تامةء وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا أكسيت في الخلق الرابع 
كانت مخلقةء وإذا قذفتها قبل ذلك كانت غير مخلقة. وعن أبي العالية: المخلقة المصورة» 
وغير المخلقة. السقط. وقال الجوهري: مضغة مخلقة أي تامة الشخلقء وقال الرمخشري: 
مخلقة أي مسواة ملساء من النقصان والعيب» يقال: تلق السواك إذا سواه وملسه؛ وغير 
مخلقة أي غير مسواة. 

النوع الرابع في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث إن الباب 
الذي قبله يشعمل على أمور من أحكام الحيض» وهذا الباب أيضاً يشتمل على حكم من 
أحكام الحيض» وهو أن الحامل إذا رأت دما هل يكون حيضاً أم لا؟ وقد ذكرنا أن غرض 
البخاري من وضع هذا الباب هو الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض» ونذكر كيفية ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

8/7 ل حذائفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حكادٌ عن عُبَقِدٍ الله بن أبي بكر عَنْ أنَس بن 
مالك عن الْبَِ مه قال إن اله عَّ وَجَلْ وَكُلَ بالهجم ملكأ يَقُولُ يا رَبٌ تُطفةٌ يا رَبُ عَلَقَةَ ا 
رَبٌّ ممضعَةٌ فَِذا أرَادَ أن يَقْضِيَ لقة قال أَدْكَرَ أَمْ أثقى أَمَقِي أَمْ سَعِيدٌ قَمَا الرَرْقُ وما الأجل 
يكت في بطنٍ أمه. 

وجه تطابق هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يفسر المخلقة وغير المخلقة» فإن 
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قوله: دفإذا أراد أن يقضي خصلقه» هو المخلقة؛ وبالضرورة يعلم منه أنه إذا لم يرد خلقه 
يكون غير مخلقة. وقد بين ذلك ححديث رواه العليراني باسناد صححيح من طريق داود بن أبي 
هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود, رضي الله تعالى عنهء قال: «إذا وقعت النطفة في 
الرحم بعث الله ملكأء فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة:.. فإن قال: غير مخلقةء مجها الرخم 
دما وإن قال: مخلقة. قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟ فيقال له: إنطلق إلى أم الكعاب 
فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب»؛ وهو موقوف لفظأء مرفوع 
حكماً لأن الإخبار عن شيء لا يدركه العقل مححبمول على السماع. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: مسدذ بن مسرهك. الغاني: حماد بن زيد البصري. 
الغالث: عبيد الله بلفظ التصغيرء ابن أبي بكر بن أنس بن مالكء أبو معاوية الأنصاري. 
الرابع: أنس بن مالك» وهو جده يروي عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: الرواية عن الجد. 

ذكر تعدخ موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في حلق بني أدم عن أبي 
الشعمات» وفي القدر عن سليمان ابن حرب. وأخمرجه مالم في القدر عن أبي كامل 
الجحدريء الكل عن حماد بن زيد. 

ذكر لغاته: قوله: «نطفة». بضم النون» قال الجوهري: النطفة الماء الصافي قل أو كش 
والجمع النلاف. ونطقان الماء سيلانه؛ وقد نطف ينطف وينطف من باب: نصر ينفس 
وضرب يضربء وليلة نطوف: تمطر إلى الصباح. ويقال: جمع النطفة نطف أيضأء وكل شيء 
خفي نطقة ونطافة حتى إنهم يسمون الشيء الخفي بذلك؛ وأصله للماء القليل يبقى في ' 
الغدير أو السقاء أو غيره من الأنية» ويقال له ما دام نطفة: صراةء ذكره ابن سيده في 
(المخصص). قوله: ««علقة», بفتح اللام. قال الأزهري في (التهذيب): العلقة الدم الجامد 
الغليظ, ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء: علقة, لأنها حسراء كالدم» وكل دم 
غليظ: علق. وفي (الموعب): العلق الدم ما كان. وقيل: هو الجامد قبل أن ييبسء وقيل: هو 
ما اشتدت حمرته والقطعة منه علقة. وفي (المغيث): هو ما العقد. وقيل: اليابس كأن بعضه 
علق ببعض تعقداً ويبساً. قوله: «مضغة». قال الجوهري: المضغة قطعة لحم وفي (الغريبين): 
وجمعها مضغء ويقال: مضيغة» وتجمع على: مضائغ» ويقال المضغة اللحمة الصغيرة قدر ما ' 
يمضغ. وفي (المحكم): قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: إنا لا نتغافل المضغ 
بيتناء أراد الجراحات» وسماها مضغاً على التشبيه بمضغة الإنسان في حلقهء يذهب بذلك إلى 
تصغيرها وتقليلها. 

ذكر معناه ونكاته قوله: «وكل». بالتشديد كما في قوله تعالى: #ملك الموت الذي 
وكل بكم»؛ [السجدة: ١١]وظاهر‏ قوله: دأن الله وكل بالرحم ملكأ يدل على أن بعثه إليه ‏ _ 
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عند وقوع النطفة في الرحمء ولكن فيه اختلاف الروايات. قفي (الصحيح) عن,ابن مسعود. 
رضي الله تعالى عنه: وإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأ ثم يككون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب: رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيدة. وظاهره إرسال الملك بعد الأربعين الغالئة» وفي رواية: ويد حل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خدمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا 
شقي أو سعيد؟). وعند مسلم: وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون» أو ثلائة وأربعون» أو خحمسة 
وأربعون». وفي أخرى: وإذا مر بالتطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 7 وعلق 
سمعها ويصرها وجلدها». دفي رواية حذيفة بن أسيد: وإن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» 
ثم يتسور عليها الملك». وفي أخرى: «إن ملكا وكل بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يأذن 
له لبضع وأربعين ليلة». وجمع العلماء بين ذلك بأن الملائكة لازمة ومراعية بحال النطفة في 
أوقاتهاء وأنه يقول: يا رب! هذه نطفة» هذه علقة, هذه مضغة» في أوقاتها. وكل وقت يقول 
فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم. 
ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها: حين يكون نطفة» ثم ينقلها علقة» وهو أول 

علم الملك أنه ولدء إذ ليمن كل نطفة تصير ولدأء وذلك عقيب الأربعين الأولى» وحيتفذ 
يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم للملك فيه تصرف آأخر وهو: تصويره وخلق سمعه 
وبصره وكونه ذكرا أأو أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثانية» وهي مدة المضغةء وقيل 
انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروحء لأن النفخ لا يكون إلا بعد تمام صورته. والرواية 
السالفة: وإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» ليست على ظاهره؛ قاله عياض وغيرهء بل المراد 
يتصويرها وتحلق سمهها إلى آخره؛ أنه يكتب ذلكء ثم يفعله في وقت آخخر, لأن العصوير 
عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثانية» وهي مدة المضغة 

كما قال الله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة» [المؤمنون: ؟١]الآية»‏ ثم يكون 

للملك فيه تصرف آخيرء وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالثة حتى يكمل له أربعة 
أشهر. 

واتفق العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ودخوله في الخامسة. وقال 

الراغب: وذكر الأطباء أن الولد إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهرء وإذا كان أنثى بعد أربعة 
أشهر. فإن قلت: وقع في رواية البخاري: (إن خخلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين» ثم 
يكون علقة مثلهء ثم يكون مضغة مثلهء ثم يبعث الله فيه الملك فيؤذن» بأربع كلمات» 
فيكتب رزقه وأجله وشقي أم متغيد ثم يتفخ اليد الررج, فأتى فيه بكلمة: التي هي 
تقتضي التراغي في الكتب إلى ما بعد الأربعين العالئة والأحاديث الباقية تقتضي الكتب 
عقيب الأربعين الأولى؛ قلت: أجيب بأن قوله: «ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كدمات 
فيكتب» » معطوف على قوله: «يجمع في بعلن أمدو ومتعلقاً ب لا" بما قبلهء وهر قوله: وثم 
يكون مضخة مثله». ويكون قوله: «ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله) معترضاً بين 
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المعطوف والمعطوف علي وذلك جائز موجود في القران والحديث الصحيح» وكلام 
العرب. وقال عياض: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها والتصرق فيها بهذه 
الأفعال» وإلا فقد صرح في الحديث بأنه وكل بالرحم ملكا وأنه يقول: يا رب نطقة-يا رب 
علقة. وقوله في حديث أنس: «وإذا أراد الله أن يقضي خبلقاً قال: يا رب أذكر أم أنفى؟ نلا 
يخالف ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة: بل هو ابتداء كلام وإخبار عن 
حالة أخرىء فأخبر أولاً بحال الملك مع النطفة ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد ملق النطفة 
علقة كان كذا وكذاء ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاء والسعادة والعقل 
والذكورة والأنوئة يظهر ذلك للملك فيؤمر بإنفاذه وكتابته؛ وإلاً فقضاء الله تعالى وعلمه 
وإرادته سابقة على ذلك. قوله في حديث أنس: (فيكتب4: بيانه في حديث يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة: حدّثنا داود عن عامر عن علقمة عن أبن مسعود يرفعه: أن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أخذها الملك بككفه, قال: أي رب أذكر أم أنئى؟ ما الأمر بأي أرض تموت؟ فيقال 
له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة؛ فينطلق فيجد صفتها في أم الكتاب». 
قوله: ووما الأجل؟» ويروى: «فما الرزق والأجل؟». قوله: «فيكتب» ويروى: «قال: فيكتب». 


بيان إعرابه قوله: «ملكأ» منصوب بقوله: «وكل». قوله: «يقول», جملة من الفعل 
والفاعل» وهو الضمير الذي فيه يرجع إلى الملك: في محل النصب لأنها صفة الملك. 
وقوله: ويا رب» بحذف ياء المتكلمء وفي مثله يجوز: يا ربي» ويا رب ويا ربا ويا رباه» بالهاء 
وقنا. قوله: «نطفةة, يجوز فيه الرفع والنصب: أما النصب فهو رواية القابسي ووجهه أن يككون 
منصوباً بفعل مقدر تقديره: جعلت المني نطفة في الرحم, أوء لقت نطفة. وأما وجه الرفع 
فعلى أنه خخبر مبتداً محذوف أي: يا رب هذه نطغة. فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد 
نطفة علقة مضغة؟ قلت: هذه الأخبار الثلاثة تصدر من الملك في أوقات متعددة لا في وقت 
واحد: ولا يقال: ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمه؛ لأن الله علام الغيوب» لأنا نقول» هذاء إنما 
يكون إذا كان الكلام جارياً على ظاهره. أما إذا عدل عن الظاهر فلا يلزم المحذور المذ كون ' 
وههنا المراد التماس إتمام خلقه والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة علي أو الاستعلام عن ذلك 
ونحوهماء ومثل هذا كثيرء ووقع في القرآن أيضاً في قوله تعالى: حكاية عن أم مريم عليهما 
السلام:«وربي إني وضعتها أننى» [آل عمران: #5]فإنه يكون للاعتذار وإظهار التأسف. قوله: 
دفإذا أراد أن يقضي » أي : فإذا أراد الله أن يقضي» أي : أن يتم خخلقه أي : خملق ما في الرحم 
من النطفة التي صارت علقة: ثم صارت مضغة:؛ ويجيء القضاء بمعنى الفراغ أيضاً. قوله: 
«قال» أي: الملك. قوله: «أذكر أم أنقى؟: أي: أذكر هو أم أنثى؟ وقوله: وذ كره ميتداً أو نخبرء 
فإذا قلنا: خبرء يكون لفظة: هوء المؤخرة مبتدأء ولا يقال: النكرة لا تقع مبعدأً لأن فيه 
المسوع لوقوعها مبتداء وهي كونها قد تخصصت ثبوتث أحدهماء إذ السؤال فيه عن التعيين 
فصح الابتداء به وهو من جملة المخصصات لوقوع المبعدا نكرة. ويروى: وأذكراأ» بالتصب» 
فوجهه إن صحت الرواية أي: أتريد أو أتتخلق ذكراً؛؟ قوله: «شقي أم سعيد؟: الكلام فيه مثل 
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د كثاب ١‏ , لحيضص ا باب 9 آخرة 
الكلام في: أذكر أم أنثىء ومعنى شقي: عاص لله تعالى» وسعيد أي: مطيع له. "قال الكرماني: 


دفإن قلت» أم, المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام» فأين هي؟ قلت؛ مقدرة؛ ووجودها في قرينها 
يدل عليه كماء هو قول الشاعر: 
بسبعرمين الجمرمبثمانٍ 

أي: أبسبع: قوله: «فما الرزق؟؟» الرزق في كلام العرب: الحظ. قال الله تعالى: 
«إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»[الواقعة: ؟8] أي: حظكم من هذا الأمرء والحظ هو: 
نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره» وقيل: الرزق: كل شيء يؤكل أو يستعمل» وهذا 
باطلء لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: #وأنفقوا مما رزقناكمم [البقرة: 
5 ؟ءوالمنافقون: ١١]قلو‏ كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو ما 
يملكء وهو أيضاً باطل» لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحة» وهو 
لا يملك الولد والزوجة. وأما في عرف الشرع فقد اتلفوا فيهء فقال أبو الحسين البصري: 
الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن عنعه من الانتفاع به» ولما 
فسرت المعتزلة الرزق بهذاء لا جرم؛ قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام 
رزق لأنه في أصل اللغة» الحظ والنصيب» كما ذكرناء فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار 
حظأً له ونصيبء فوجب أن يكون رزقاً له. وأيضاً قال الله تعالى: لإوما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقهاه [هود: 7]وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن 
نقول: طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. قوله: دوما الأجل؟». ويروى: دوالأجل؟؛ بدون 
كلمة: ماء والأجل: هو الزمان الذي علم الله أن الشخص يموت فيه أو مدة حياته» لأنه يطلق 
على غاية المدة وعلى المدة. قوله: «فيكتب» على صيغة المعلوم: قيل: الضمير الذي هو 
فاعله هو الله تعالى. وقيل: يرجع إلى الملكء» ويروى على صيغة المجهولء؛ وهذه الكتابة 
يجوز أن تكون حقيقة لأنه أمر ممكنء والله على كل شيء قدير» ويجوز أن تكون مجازاً عن 
التقدير. قوله: «في بطن أمه» ظرف لقوله: ويكتب». وهو المكتوب فيهء والشخص هو 
المكتوب عليهء كما تقول: كتبت في الدارء فإن: في الدار» ظرف لقولك: كتبت» 
والمكتوب عليه نخارج عن ذلك, والتقدير: أزلي» وهو أمر اععلى مخض رسي لتقا 
والحاصل في البطن تعلقه بالمحل الموجود ويسمى قدراًء والمكتوب هو الأمور الأريعة 
المذ كورة. 

ذكر ما يستبط منه من الفوائد وغيرها من الأحكام: إعلم أن هذا الحديث جامع 
لجميع أحوال الشخص»: إذ فيه من الأحكام: بيان حال المبدأء وهو ذاته ذكراً وأنثى. وحال 
المعاد وهو السعادة والشقاوة وما بينهماء وهو الأجلء وما يتصرف فيه وهو الرزق. وقد جاء 
أيضاً: «فرغ الله من أربع من السلق واللق والأجل والرزق». و: الخلق؛ بفعح الخاء إشارة 
إلى الذ كورة والأنوثة ويضمها السعادة وضدها. وقال المهلب: إن الله تعالى علم أحوال 
الخلق قبل أن يخلقهم وهو مذهب أهل السنة. وأجمع العلماء أن: الأمةء تكون: أم ولد بم 
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أسقطته من ولد تام الخلق. واختلفوا فيمن لم يتم خخلقه من المضغة والعلقة» فقال الأوزاعي 
ومالك: تكون بالمضغة أم ولدء مخلقة كانت أو غير مخلقة. وتنقضي بها الغدة» وعن ابن 
القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمعء» وعن أشهب لا تكون به أم ولد» وتكون بالمضغة 
والعلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق 
أصبع ل فهي أم ولدء وعلى مثل هذا انقضاء العدة. 

ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والسعادة والشقاوة والعمل والنذ كورة 
والأنوئة أنه يظهر ذلك للملك ويؤمر بإنفاذه وكتابته, وال فقضاء الله وعلمه وإرادته سابق على 
ذلك. قال القاضي عياض: ولم يختلف أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يومأء 
وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامسء, وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج 
إليه من الأحكام من الاستلحاق ووجوب النفقات» وذلك للثقة بحركة الجنين في الجوف» 
وقيل: إن الحكمة في عدتها عن الوفاة بأربعة أشهر والدخول في الخامس تحقق براءة الرحم 
ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل. ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله عنده فيها 
الروح والحياة» لأن النفخ المتعارف» إنما هو [خراج ريح من النافخ فيصل بالمنفوخ فيهء فإن 
قدر حدوث شيء عند ذلك النفخ فذلك بإحداث الله تعالى لا بالتفخء وغاية النفخ أن يكون 
سيباً عادة لا موجبا عقلآء وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة. 


ار 


خأووء 


شام 6 ع 
باب كيف تل الحلئض بالحج والعُمْرَة 

أي: هذا باب في بيان كيفية إهلال الحائض بالحج أو العمرةء والمراد من الكيفية: 
الحال من الصحة والبطلان والجواز وغير الجوازء فكأنئه قال: باب صحة إهلال الحائض 
بالحج أو بالعمرة» أو: باب جوازها. والمقصود من الصحة أعم من أن تكون في الابتداء أو 
في الدوام. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن البخاري أراد من وضع الباب السابق الإشارة إلى أن 
الحيضء» 0 توعان ا لاا السابق. 

6/5 حهدئنا 2 تختى بن يكير قال حدّئنا اللَِثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
عْوَةَ عن عائْشَةٌ قال حََرَجِنَا مَعَ الي ته ني ححة الداع َمِنَا من أَمَلّ , بِعْمْرَةٍ وَمِنّا منْ 
- ح بعع كتين نك كال رسول له عله من أخرم بشدزة لع فؤدٍ فلخ ومن أخوع 
لون حايضاً حلى حت م غرف ولع أي بشغرة فأمرني لبيم مَل أن أَنقْضَ 2 أي 
قط أل بجع وأ الشدرة نعل َلك حثى فصت حي فيفك مهي عبد الوشعن 
ابن أبي بكر وأمرني أن أَعْعَمِرَ مَكَانَ عْمْرَتِي من التلعيم. [انظر الحديث 7515 وأطراقه] 
. مطابقته للترجمة في قولها: دوأهل بحج» فإن فيه إهلال الحائض بالحجء لأن عائشة 
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كانت حائضة حين أهلت بالحج. وعلى قول من قال: إنها كانت قارنة» كانت المتظابقة أظهر 
لأنها أحرمت بالحج وهي حائض» وكانت معتمرة فلهذا قالت: «أمرني رسول الله 1 
أترك العمرة4ء وترك الشيء لا يكون إلا بعد وجوده. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحةة وفتح الكاف 
وسكون الياء آخمر الحروف. الثاني: الليث بن سعد. الفالث: عقيلء: بضم العين المهملة 
وفتح القاف: بن خالد بن عقيل» بفتح العين: الأيلي. الرابع: ل ا ات 
الرهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشةء رضي الله تعالى عنها. 


ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغفة الجمع في موضعين. وفيةه: أن رواته مأ بين 
بصري وأيلي ومدني. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في المناسك» ويأتي بزيادة في الحج إن شاء الله تعالى. 


قولها: «في حمجة الوداع»؛ بفتح الواو وكسرهاء وكانت حجة الوداع في سنة عشر 
من الهجرة. قولها: «ومنا من أهل بحجة» بفتح, الحاء وكسرهاء وهو بالتاء رواية المستملي 
ورواية غيره: «بحج». قولها: «فقدمنا» بكسر الدال. قولها: «ولم يهد» بضم الياء: من الإهداءء 
وهو جملة وقعت حالاً. قوله: «فليحلل» يكسر اللام من الثلائي» وفي مثل هذه المادة يجوز 
الإدغام وفكه. قوله: وحتى يحل نحر هديه؛». يعني يوم العيدء ويروى: وحتى يحل بحر 
هديه4» بزيادة: الياىء لا يقال: إنه متمتع» فلا بد له من تحلله عن العمرة» ثم إحرامه بالحج 
قبل الوقوف لأنا نقول: لا يلزم أن يكون متمتعاً لجواز أن يدخل الحج في العمرة فيصير قارناً 
فلا يتحلل. قوله: «ومن أهل بحجة». كذا هو في رواية المستملي والحموي. وفي رواية 
غيرهما: «بحج»» بدون التاء. ومعناه: أهلّ بحجة ونوى الإفراد. سواء كان معه هدي أو لا. 
ولهذا لم يقيد: بلم يهدء ولا: بأهدى. قولها: «وحتسى كان يوم عرفة» برفع: يوم» و: كان» 
ئامة. قوله: «وأترك العمرة)» صريح بفسخ العمرة» وهو حجة على الشافعية. قولها: «حتسي 


قضيت حجتيه. ويروى: (حجي؛. قولها: «فأمرني»» بفاء العطف» ويروىي: «أمرني6» بدوتث 2 


الفاء. كولها: ومن التنعيمه يتعلق بقوله: وأن أعتمرة. 

وقال ابن بطال: فيه أن الحائض تهل بالحج والعمرة وتبقى على إحرامهاء وتفعل ما 
يقعل الحاج كله غير الطواف» فإذا طهرت اغتسلت وطافت وأكملت حجهاء وأمر النبي عه 
أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوب» وما ذلك لإهلانها بالحج, لأن من سنة 
الحائض والنقفساءع أن يغتسلا له وائله تعالى أعلم. 


باب إقبالٍ المَحِيض وإذباره 
أي: هذا باب في بيان إقبال الحيض وإدباره. وقال ابن يطال: إقيال الحيض هو الدفعة 
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من الدمء وإدباره إقبال الطهر. وعند أصصابنا الحنفية: علامة إدبار الحيض:وانقطاعه الزمات 
والعادةء فإذا أعلت عادتها تحرت»؛ وإن لم يكن لها ظن أحذت بالأقل. 

والمناسبة بين البابين من حيث وجود حكم الحيض في كل منهما. 

وكنْ يِسَامُ يَبَْْنَ إلى عائة بالدْجَةٍ فِيها الكزشف ف فِيه الشذرة فَتَقُول لا تْجَلْنَ حتّى 
90 تَرَيْنَ القصة المَيْضَاءَ تيد ٠‏ َلك العلود من الحَنِضة 


مطابقته للترجمة في قولها: وحشى ترين القصة البيضاء».؛ فإنها علامة إدبار الحيض» 
وهذا الأثر ذكره مالك في (الموطأ) فقال: عن علقمة بن أبي علقمة؛ عن أمه مولاة عائشة 


١‏ أنها قالت: وكات النساء يبعشن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض 


يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاي تريد الطهر من الحيضة». 
وقال ابن حزم: خمولفت أم علقمة بما هو أقوى من روايتهاء واسم: أم علقمة: مرجانة سماها 
أبن حيات في (كتاب الثقات). وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. ثقة. وفي (التلويح): كذا ذكره 
البخاري هنا معلقاً مجزوماء وبه تعلق النووي فقال: هذا تعليق صحيح لأن البخاري ذكره 
بصيغة الجزم؛ وما علم أن هذه العبارة قد لا تصح كما سيق بيانه في كثير من التعليق 
المجزوم به عند البخاري. ولو نظر كتاب (الموطأ) لمالك بن أنس لوجده قد قال: عن 
علقمة إلى آخرهء ولو وجده ابن حزم لما قال: خحولفت أم علقمة بما هو أقوى من رواياتها. 
قلت: حاصل كلامه أنه يرد على النووي في دعواه الجزم به. ولهذا قال ابن الحصار: هذا 
حديث أخرجه البخاري من غير تقييد. 

قوله: دوكن نساء»». بصيغة الجمع للمؤنث؛» وفيه ضمير يرجع إلى التساء» ويسمى 
مثئل هذا الضمير بالضمير المبهم: وجوز ذلك بشرط أن يكون مشعراً بما بعدهء فإذا كان 
كذلك لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر. قوله: ونساءه. بالرفع أنه بدل من الضمير الذي في: 
وكن» وهذا على لغة: أكلوني البراغيث. وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كن إشارة إلى 
التنويع» والتنوين فيه يدل عليه. والمراد أن ذلك كان من بعضهن لا من كلهن. وقال بعضهم: 
والتنكير في النساء للتنويع. قلت: إن لم يكن هذا مصشفاً من الناسخ فهو غلط لأنه ما ثم 
كسر في النساءء وإنما فيه الرفع كما ذكرناء أو النصب على الاختصاصء لا يقال: إنه نكرة 
وشرط النصب على الاختصاص أن يكون معرفةء لأنا نقول: جاء نكرة كما جاء معرفة. وقال 

الهذلي: ظ 
ويأوي إلى نسسوة عطسل وشعهاأً مراضيع مثل السعالي 


قوله: وبالدرجة», تسم الدال وسكون الراع, قاله ابن ترقول. وقيل بكسيو الدال وقتح 
الراء» وعند الياجي بفتح الدال والراء. قال ابن قرقول: وهي بعيدة عن الصواب. وقال أبو 
المعاني في كتاب (المنتهى ): والدرج» بالعسكين: شيهش, النساي. والدرجة شيع يدرج فيد خخل 


1١‏ كتاب الحيضيى / باب )١9(‏ | 5 !ا 

1 
في حيا الناقة لم تشمه فتطلنه ولدها فتراه» وكذا ذكره القزازء وصاحب (الصحاحخ) وابن سيدة 1 
زاد: والدرجة أيضاً خرقة يوضع فيها دواء ثم يدخمل في حيا الناقة» وذلك إذا اشتككت منه. |« 
وفي (الباهر): الدرجة بالكسرء والإدراج جمع: الدرج؛ وهو سفط صغير. والدرجة مثال رطية.. 0 


وفي (الجمهرة) لابن دريد: الدرج سفط صغير تجعل فيه المرأة طيبها وما أشبهه. وقال ابن 
قرقول: ومن قال بكسر الدال وفتح الراء فهو عنده جمع درج» وهو سفط صغير نحو خرج 
وخعرجة:» ونحو ترس وترسة. قوله: والكرسف» بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين 
المهملة؛ وفي آخخره فاء: وهو القعلن» كذا قاله أبو عبيد. وقال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
(الدبات): وزعم بعض الرواة أنه يقال له: الكرسفء على القلب» ويجمع الكرسف على 
كراسف. وفي (المحكم): إنما اختير القطن لبياضه: ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار 
الدم مالا يظهر من غيره. قوله: «فعقول» أي عائشةء رضي الله تعالى عنها. قولها: ولا 
تعجلن» بسكون اللام نهي لجمع مؤنث مخاطبة: ويأتي كذلك لجمع المؤنث الغائبة» ويجوز 
ههنا الوججمهان. وكذا: وفي ترين» فافهم. قولها: «حتى ترين» صيغة جمع المؤنث المخاطبة: 
وأصلها: ترأينء على وزن: تفعلن: لأنها من: رأى يرأى رؤية بالعين» وتقول للمرأة: أنت ترين؛ 
وللجماعة: أنقن ترين: لأن الفعل للواحدة والجماعة سواء في المواجهة في نخخبر المرأة من 
بئات الياءء إلا أن النون التي في الواحدة علامة الرفع؛ والتي في الجمع نون الجمع. فإن 
قلت: إذا كان أصل؛ ترين ترأين» كيف فعل به حتى صار: ترين؟ قلت: نقلت حركة الهمزة 
إلى الراء» ثم قلبت ألفاً لتتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين 
فصار: ترين» على وزث: تفلن» لأن المحذوف منه عين الفعل وهو الهمزة فقطء ووزن 
الواحدة: تفين: لأن المحذوف منه عين الفعل ولامه. قولها: «القصة البيضاءه؛ بفتح القاف 
وتشديد الصاد المهملة: وفي تفسيرها أقوال. قال ابن سيده: القصة والقص والجصء وقيل: 
الحجارة من الجص. وقال الجوهري: هي لغة حجازية» يقال: قصص داره أي : خصصها. 
ويقال: القصة القعلنة والخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض. وقال القزاز: 
القصة الجصء هكذا قرأته بفمح القاف وحكيت بالكسر. وفي (الغريبين) و(المغرب) 
و(الجامع): القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. وفي (المحيط) من 
كتب أصصابنا: القصة الطين الذي يغسل به الرأس. وهو أبيض يضرب إلى الصفرة. وجاء في 
الحديث: (الحائض لا تغعسل حتى تري القصة البيضاءة. أي: حتى تخرج القطن التي 
تحتشي بها كأنها جصة لا تخالطها صفرة. قلت: أريد بها التشبيه بالجصة في البياض 
والصفاء. وأنث لأنه ذهب الى المطابقة» كما حكى سيبويه من قولهم: لبنة وعسلة. وقال ابن 
قرقول: قد فسر مالك القصة بقوله: تريد بذلك الطهرء أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
بقولها: «حتي ترين القصة البيضاء»: الطهر من الحيضة. وفسر الخطابي بقوله: تريد البياض 
التام. وقال ابن وهب في تفسيره: رأت القطن الأبيض كأنه هوء وقال مالك: سألت النساء 
عن القصة البيضاءء فإذا ذلك أمر معلوم عند النساء يرينه عند الطهر. وروى البيهقي من 
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"44 5 اكتاب الحيض / باب )١5(‏ 


حديث ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن فاطمة بنث محمدء وكانتت في حجر عمرة. 
قالت: أرسلت أمرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها. ‏ أظنه أراد الصفرة: تسألها إذا 
لم تر من الحيضة إلا هذا طهرت؟ قال: فقالت: لا حتى ترى البياض خالصاً. وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك» فإن رأت صفرة في زمن الحيض ابتداء فهو حيض عندهم. وقال 
أبو يوسف: لا حتى يتقدمها دم. 


َبَلََ انه َو بن ثاب أن نساة يَدْكُونَ بالمصابيع مِنْ جَوْفٍ اللّيْلٍ يَنْطُرنَ إنَى الطفر 
فَقَالَتَ ها كان النَْسَاءُ يَصْنَّعْنُ 1 5 وَعَابَتْ عَلَيْهِنٌ 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة؛ لأن نظر النساء إلى الطهر لأجل أن يعلمن إدبار 
الحيض. . 

وأخرجه مالك في (الموطأ) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن أبنة زيد بن ثابت 
أنه: د وعمة ابن أبي بكر اسمها عمرة بنت حزم ووقع ذكر بنت زيد بن نابت 
ههنا هكذا مبهماء ووقع في (الموطأ)» وقال الحافظ الدمياطي: لزيد بن ثابت من البنات: أم 
إسحاق وحسنة وعمرة وأم كلثوم وأم حسن وأم محمد وقريبة وأم سعد. وفي 0-7 
ويشبه أن تكون هذه المبهمة أم سعدء ذكرها ابن عيد البر في الصحابيات» وقال بعضهم 
ولم أر لواحدة منهن - يعني من بنات زيد - رواية إلا لأم كترم ركان روج ا بن عبد 
الله بن عمرء فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد. قال لأن اين عبد البر 
ذكرها في الصحابة» ثم قال هذا القائل: وليس في ذكره لها دليل على المدعيء لأنه لم 
ا 10 لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن 
عبد الرحمن» وقد كذبوه» وكان مع ذلك يضطرب فيهاء فتارة يقول: بدت زيدء وتارة يقول: 
امرأة زيد. ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد. 
اتهي 

قلت: ذكره الذهبي» فقال: أم سعد بنت زيد بن ثابت. وقيل: امرأته» وأيضاً عدم رؤية 

هذا القائل رواية الواحدة من بئات زيد إلا لأم كلثوم لا ينافي رواية غيرها من بناته» لأنه ليس 
من شأته أن يحيط بجميع الروايات. وقوله: زعم بعض الشراحء أراد به صاحب (التوضيح)» 
فليت شعري ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: فكأنها هي المبهمة» أي: أم كلثوم 
هي المبيهمة في هذا الأثر؟ على أن صاحب (التوضيح) ما جزم بما قاله» بل قال: ويشبه أن 
تكون هذه الميهمة أم سعد. 

قوله: «إن نساء» هكذا وقع في غالب النسخ بدون الألف واللام» وفي بعضها: وإن 
النساءة: بالألف واللام» حتى قال الكرماني: إن اللامء للعهد عن نساء الصحابة» ويدون اللام 
,| أعم وأشمل. قوله: «يدعون» بلفظ الجمع المؤنث»: ويشترك في هذه المادة الجمع المذكر 
والمؤنث» وفي التقدير مختلف» فوزن الجمع المذكر: يفعلون» ووزن الجمع المؤنث: يفعلن, 
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جلبرالة 


ومعنى: يدعون بالمصابيح؛ يطلبنها لينظرن بها إلى ما في الكراسيف حتى يقفن على ما يدل |(! 
على الطهر. وفي رواية الكشميهني: يدعين؛ قاله بعضهم: قلت: في نسبة هذا إليهانظر له || 
يخفى؛ ثم قال هذا القائل: قال صاحب (القاموس): دعيت لغة في دعوت. قلت: أراد بهذا |! 
تقوية صحة ما رواه عن الكشميهني» ولا يفيده هذاء لأن صاحب (القاموس) تكلم فيه. قوله:” |: 
«إلى الطهره أي: إلى ما يدل على الطهر من القطنة. قوله: «وعابت عليهن». أي: عابت |( 

بنت زيد بن ثايت على النساء المذكورات»؛ وإنما عايت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج وهو 3 
مذموم وكيق :لا وجوفه النيل اليس إل وقت الاستراحة؟ وقيل: لكون دلك كان في عير ١‏ 
وقت الصلاة, وهو جوف الليل. قال بعضهم: فيه نظرء لأنه وقت العشاء. قلت: فيه نظر لأنه 7 
لم يدل شيء أنه كان وقت العشاءم ؛ لأت طلب المصابم بيح لأمر غالب لا يكون إلا في شدة 3 
الظلمق» وشدة الظلمة لا تكون إلا في جوف الليل. وروى البيهقي من حديث عباد بن ١‏ 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرت إلى |(: 
أنفسهن ليلا في الحيضء وتقول: «إنها قد تكون الصفرة والكدرة». وعن مالك: لا يعجيني |(! 
ذلكء ولم يكن للناس مصابيح. وروى ابن القاسم عنه: أنهن كن لا يقمن بالليل. وقال |' 
صاحب (التلويح) يشبه أن يكون ما بلغ ابتة زيد عن النساء كان في أيام الصوم لينظرن الطهر |[' 
لنية الصومء لأن الصلاة لا تفكتاج لذلكء لأن وجويها عليهن إنما يكون بعد طلوع الفجر. 


لبا 
فديت 


ايدد معان خا وكوي لعا د الو حك ان ا 


واختلف الققهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغسل حتى يطلع الفجر. فقال أبو 
حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامت وقضت» وإن كانت عشرة صامت ولم تقض. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي بممنزلة الجنب تغتسل وتصومء ويجزيها صوم ذلك اليوم 
وعن عبد الملك بن ماجشون: يومها ذلك يوم فطر. وقال الأوزاعي: تصومه وتقضيه. 

وفي (القواعد) لابن رشد: اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرأى قوم أن علامته القصة 
أو الجفوف. قال ابن حبيب: وسواء كانت المرأة من عادتها انها تطهر بهذهء وفرق قوم 
فقالوا: إن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وقال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم يصير 
صغرة ثم تربة ثم كدرة ثم يكون ريقاً كالقصة 7 ثم ينقطعع فإذا انقطع قبل هذه المنازل وجفف 
أصلاً فذلك إبراء للرحم. وفي (المصنف) عن عطاء: الطهر الأبيض الجفوف الذي ليس معه 


يالذدة 
- 


ع 1 


لله 
22 


صفرة ولا ماء» وعن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنه: سكلت عن الصفرة اليسيرة» قالت: . 
اعتزلن الصلاة ما رأيقن ذلك حتى لا ترين إلا لبناً خالصاً. ١‏ 

0 ل حذئفا عَيِد الله بن شُحَمّدٍ قال حدثنا َفْيَانُ عن هِشَامٍِ عن أبيهِ عن : 
عائقة أن فايلعة بنك أبي بيش كانث تشتخاش نسالتٍ اين عله نقال: «ذْلِك عِرْقٌ 5 
وَلَهِسَتْ بِالحَيِصَةٍ فَإذًا أقبلتِ الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلاةٍ وإذًا أذبَرثْ فَاغْتَسِلِي وَصَلّي) [انظر ١‏ 
الحديث لم8 ؟؟ وأطرافه] 9 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: دفإذا أقبلت» وإذا أديرت». وقد مر الكلام فيه ||؛ 


مستوفئ في باب غسل الدم وفي باب الاستحاضة» وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة. 
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]غ44 5 كتاب الحيضى / باب (١1؟)‏ 


ا - لم يسمع من سفيان الشوريء “ولفظ الحديث في 
( باب غسل الدم: «فإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي» من غير إيجاب الغسّل» وقاكى عروة: 
/] ثم توضتي لكل صلاة لإيجاب الوضوءء وهنا قال: «فاغتسلي وصلي» لإيجاب الغسَلء لأن 
0 أحوال المستحاضات مختلفة: فيوزع عليها. أو نقول: إيجاب الغسل والتوضىء لا ينافي عدم 
6 التعرض لهماء وإنما ينافي التعرض لعدمهما. وقوله: «وفاغتسلي وصلي» لا يقتضي تكرار 
)| الاغتسال لكل صلاة» بل يكفي غسل واحدء ولا يرد عليه حديث أم حبيبة: كانت تغتسل 
6| لكل صلاة» على ما يأني في باب عرق الاستحاضة: لأنها لعلها كانت من المستحاضات 
)| التي يجب عليها الغسل لكل صلاة. وقال الشافعي» رحمه الله تعالي: إنما أمرها أن تغتسل 
)أ وتصليء ؛ وليس في أنه أمرها أن تغعسل لكل صلاة قال: ولا أشكء إن شاء الله تعالى» أن 
ا غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به. وذلك وأسع. 


باب 3 تقض الحايض الصّلاة 
أي: هذا باب فيه الحائض لا تقضي الصلاة, وإنما قال: لا تقضي الصلاة» ولم يقل: 
]| تدع الصلاة) كما في -ححديث جابر وأبي نفيك لذن عدم القضاء أعم واشهل. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك الصلاة عند إقبال الحيض» 
رهد الباب فيه كذلك. 


وقال جابرٌ وَابُو سَعِيدٍ عن النَّبِئَ عَقله؛ «تَدَمٌ الصّلاةً» 
مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث إن ترك الصلاة يستلرم عدم القضاى ولان 
:]| الشارع أمر بالعرك؛ ومتروك الشرع لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك. أما التعليق عن 
ال ا ب و 
,| عائشة في الحج. وفيه: وغير أنها لا تطوف ولا تصلي». ومعنى قوله: وولاا تصلي» تدع 
الصلاةء ورواه مسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه. وأما التعليق 
| لعن أبى سعد دريل فأخرجه في باب ترك الحائض الصوم؛ وفيه: «إذا حاضت لم تصم». 
| دقال الكرماني: «فإن قلت: عقد الباب في القضاء لا في الترك! قلت: العرك مطلق أداء 
| وقضاء. قلت: عقد الباب في عدم القضاءء وعدم القضاء ترك؛ والترك أعم. وقال بعضهم: 
ْ والذي يظهر لي أن هذا كلام صادر من غير تأمل؛ لأن الترك وعدم القضاء بمعنى واحد في 
الحقيقة: وكلامه يشعر بالتغاير بينهماء فإذا سلمنا ذلك كان يتعين عليه أن يشير إليهما في 
| الترجمة» وحيث لم يشر إلى ذلك فيهاء علمنا أن ما بينهما مغايرة» فلذلك اقتصر في الترجمة 
)| على أحدهما. 
/ يي مُوسَى بن إشماعِيل قال حدّثسا هَكَامٌ قال حدّثنا قَتَادَةٌ قال 
6] دبي مُعَادَةٌ أن اسرَأةٌ قالث لِعَائِشَة : أنَجِْي إِخدانا صَلاَتَهَا إذَا طهّت فقالّتُ أحؤوريةٌ أت 
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مطابقته للترجمة في قولها: دفلا يأمرنا بهه أي: بقضاء الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم نخحمسة: الأول: موسي بن إسماعيل المنقري التبوذكي. الغاني: 
همام» بالتشديد: بن يحيى بن دينار العدوي. قال أحمد: همام ثبت في كل المشايخ» مات 
سنة ثلاث وستين ومائة. الغالث: قتادة الأكمه المفسر. الرابع: معاذة: بضم الميم وبالعين 
المهملة وبالذال المعجمة: بست عبد الله العدوية الثقة الحصة الزاهدة, روى لها الجماعة؛ 
وكانت تحيي الليل: ماتت سنة ثلاث وثمانين. الخامس: عائشة أم المؤمئين» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع والجد. وفيه: تصريح لسماع قتادة عن معاذق وهو رد على ما ذكره شعبة وأحمد 
أنه لم يسمع منها. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. : 

ذكر من أخرجه غيرة: هذا الحديث أخرجه الستة: مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن 2 
حماد بن زيد» وعن محمد بن المثنى عن غندرء وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأبو 
داود عن موسى بن إسماعيل» وعن الحسن بن عمرو. والترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد. | 
والنسائي عن عمر بن زرارة. وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلهم أخرجوه في 
الطهارة. والنسائي أخحرجه أيضاً في الصوم عن علي بن مسهر. 0 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: وأن أمرأة» ههنا مبهمة, أبهمها همام؛ وبين في روايته عن |:: 
قتادة أنها هي معاذة الراوية. وأخخرجه الإسماعيلي من طريقه. وكذا مسلم من طريق عاصم 0 
وغيره» عن معاذة: قالت: وسألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ |: 


معان مويه د 


5 


عا اه 


م 


ليق اليس 


فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لسست بححرورية. ولكن أسأل» كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ١‏ 
الصوم ولا نهر بقضام الصلاة؛. وفي لفظ أخخر: 5 كانت إحدانا تحيض على عهد رسول 9 


الله عَيَيلَه لا نؤمر بقضاءءه. وفي لفظ آخير: وقد كن نسساء رسول الله مَك يحضن ولا يأمرهن 7 
أن يجزين». قال محمد بن جعفر يعني: يقضين. قولها: «أتجزي إحداناء. بقعم التاء المشاة | 
من فوق» وكسر الزاي غير مهموزء وحكي بعضهم الهمزة: ومعناه: أتقضيء وبه فسروا قوله ‏ | 
تعالى: «إلا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة: 44 و5١]ولا‏ يقال: هذا الشيء يجري |! 
عن كذاء أي: يقوم مقامه. قولها. وصلاتها» بالنصب على المفعولية. ويروى: «أتُجرى», على ١|‏ 
صيغة المجهولء وعلى هذا: وصلاتها» بالرفع» لأنه مفعول قام مقام الفاعل» ومعناه: أتكفي  ١|‏ 
المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء عن الفائتة؟. قولها: «أحرورية أنت؟» 2 |!: 
جملة من المبتدأ وهو: أنتء والخبر وهو: أحرورية» دلت عليها همزة الاستفهام الإنكارية. ‏ |! 
وفائدة تقدم الخبر الدلالة على الحصر أي: أحرورية أنت لا غير؟ وهي تسبة إلى حروراءء قرية ‏ |)؛ 
بقرب الكوفة: وكان أول اجعماع الخوارج فيها. وقال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا |!! 
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إليهاء فمعنى كلام عائشة هذا: أخارجية أنت؟ لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة الفائئة في زمن الحيضء وهو خلاف الإجماع. < 

وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة والصغرية والدنجدات والعجاردة والأباضية '(الثعالية: 
والباقون فروعء وهم الذين خرجوا على علي؛ رضي الله تعالى عنهء ويجمعهم القول بالتبري 
من عغثمات وعليء رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة:؛ ولا يصححون 
المنا كحات إل على ذلك: وكان روجهم على عهد عليء رضي الله عنهء لما حكم أبا 
موسى الأشعري وعمرو بن العاصء وأنكروا على على في ذلكء وقالوا: شككت في أمر الله 
وحكمت عدوك, وطالت خصومتهم ثم أصبحوا يومآ وقد تخرجوا وهم ثمانية الااف وأميرهم 
ابن الكوا عبد الله» فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس» فناظرهم فرجع منهم ألفان» وبقيت 
ستة ألاف» فخرج إليهم علي فقاتلهم: وكانوا يشددون في الدين» ومنه قضاء الصلاة على 
الحائض. قالوا: إذ لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها. وقد قلنا: إن حروراء اسم 
قرية. وهي ممدودة» وقال بعضهم بالقصر أيضاًء حكاه أبو عبيد. وزعم أو القاسم الغوراني: 
أن حروراء هذه موضع بالشام» وفيه نظرء لأن علياء رضي الله تعالى عنهء إنما كان بالكوفة. 
وقتاله لهم إنما كان هناك؛ ولم يأت أنه قاتلهم بالشام, لأن الشام لم يكن في طاعة عليء 
رضي الله تعالى عنه؛ وعلى ذلك أطبق المؤرخون. وقال المبرد: النسبة إلى حروراء حروراو 
وكذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه تسب إلى البلد بحذف الزوائد 
فقيل: الحروري. 

قولها: ومع النبي 1 2 أي : مع وجودهء والمعنى: في عهده والغرض منه بيات أنه 
َيه كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة في أيامه» وما كان يأمرهن 
بالقضاءء ولو كان واجباً لأمرهن به. وقولها: «قلا يأمرنا به أي: بل كان النبي عَيكك يأمرنا 
بقضاء الصوم. قولها: دأو قالت: لا نفعله؛. أي: القضاءء ولفظة: أوء للشك. قال الكرماني: 
والظاهر أنه من معاذة وعند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي ولم نؤمر به4. 

ذكر ها يستتبط منه وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا حلاف في ذلك بين الأمة 
إلا الطائفة من الخوارج. قال معمر: قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. 
قلت: عسن؟ قال: أجمع المسلموث عليةع وليس في كل شيع تسجد الإسيناد القوي» أجمع 
المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال» وعلى أنه 
لا يجب عليهما قضاء الصلاة وعلى أنه عليهما قضاء الصومء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة 
متكررة فشق قضاؤهاء بخلاف الصومء فإنه يجب في السئة مرة واحدة» ومن السلف من كان 
يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاةء وتذكر الله تعالى» تستقبل القبلة ذاكرة الله جالسةء 
روي ذلك عن عقية بن عامر ومكحولء وقال: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في 
حيضهن. وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. وقال 
عطاء: لم يبلغني ذلك وإنه لحسن. وقال أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء» بل 
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يكرهونه. قال أبو قلاية: سألنا عن ذلك فلم نجد له أصلا. وقال سعيد بن اعبند العزيز: ما 
نعرفه وإنا لنكرهه. وفي (منية المفتي) للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضاً 
وتجلس في مسجد بيتها تسيح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبنطل 
عادتها. وفي (الدراية): يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي. فإن قلت: هل الحائض 
مخاطبة بالصوم أو لا؟ قلت: لاء وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديدء وقيل مسخاطبة به مأمورة 
بتراكه كما يخاطب المحدث بالصلاة وإنه لا يصح عله في زعسن الحدث» وهذا غير 
صحيح: و كيف يكون الصوم واجباً عليها ومحرماً عليهاء بسبب لا قدرة لها على إزالته. 
بخلاف المحدث فإنه قادر على الإزالة؟ وايله أعلم بالصواب. 


١‏ باب النؤم مَعَ الحَانِضٍ وفي في نِيَابها 

أي : هذا باب في بيان حكم النوم مع زوجته الحائضء والحال أنها في ثيابها التي 
معدة لحيضهاء وهو جائر لدلالة حديث الباب عليه 

والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على حكم مختص بالحائض. 

الي يووعي بن وج 0 وك ا ل كرد 

اقة أبي سلّعة عدت أن أ سَلَعَة قالّث حِطتُ وأنا مع النْبِيّ َه في الحَمِيلَة 

امكل فَخْرَجَتٌ مِنْهَا فأخذتُ ثُ يِعَابَ حِيضَِي فَلمِسْثْهَا فقال لي رسول الله عي 
وأثفست» قلت ر نَعَمْ فَدَعَانِي ا في الحَمِيلَةٍ قالْتٌ وَحَدَئيِي 93 الحبِيْ 5 كان 
يُقَبِلها وَهْوَ صَائِم وَكُنْتٌ أغْتسِل أنَا والنّبِي 5 إناء وَاحد مِن الْجَتَابَة. زانظر الحديث 
8 > وأطراقه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة ة في الحكم الأول» لذن الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام 
وقد مر هذا الحكم. وهو الجزء الأول منهء في بأبب من سمى التقاس حيضاء وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من رجال الإسناد ولطائقه وتعدد موضعه ومعاتيه وأحكامه. فتذكر هنا 
ما لم تذكر هئاك. 

ورجاله ههنا: سعد بن حفص عن شيبان النحوي عن يحبى وهو اين أبي كثيرء وهناك 
مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثيرء والخميلة: القطيفة» والخميلة الثانية هي 
الخميلة الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون الثاني عين الأول. قوله: «قالت» أي: 
زيئب» وظاهره التعليق» لكن السياق مشعر بأنه داخمل تحت الإسناد المذكور. وقولها: 
وحدثسي» عطف على مقدر هو مقول القول. قولها: ووكنت». عطف على مقدر تقديره: 
وقالت: كنت أغتسلء وإظهار الضمير بعده لصحة العطفض عليه: وهو لفظ النبي» ويجوز فيه 
النتصب على المعية. قولها: دمن إناء واحد من الحباية كلمة: من» فيهما يتعلقان بقوله: 
وأغتسل». ولا يمتنع هذا لأن الابتداء في الأول: من عين» وفي الثاني: من معنى. وإنما يمتنع إذا 
كان الابتداء من شيثين هما من جنس واحد: كزمانين لحو رأيته من شهر هن سمنة» أو 
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زف باب مَنْ تكد ِيَابَ الْحَيِض سؤى قِيَابٍ الطهر 
أي : هذا باب في بيان من اتخذ من النساء ثياباً معدة للحيض سوى ثيايها التي 
تلبسها وي طاهرةء وفي رواية الكشميهني: يأب من أعدء مول الإأعداد. 
والمناسبة بين البابين من ححيث إن الحديث المذذاكور فيهما واحد. 
04 سد حقاقفا مُعَادُ بن َصَالَةٌ قال حئثنا هشامٌ عنْ يَحْتَى عنْ أبي سَلْعَةَ عنْ 
ريدب وي الوا وسوس به 1 سيدا تيأ - 1-00 
الميلة. [انظر 56 مف ؟ كي 


ا نا 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومعاذ بن فضالة الزهراني البصري أبو زيد» وهشام هو 
الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير. قولها: «دفقلت». ويروى: «قلت» بدون الفاء. وقال ابن 
بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: دما كان لإحدانا إل 
ثوب واحد تحيض فيهه. قيل: لا تعارضء فإن حديث عائشة ئشة في بدء الإسلام لقيام الشدة 
والقلة حينغبٍ قبل فتح الفتوح من الغنائم» فلما فتح عليهم اتسعت واتخل التساء ثيايا للحيض 
سوى ثيابهن في اللباس» فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت. 


5 باب شُهُودٍ الخاِض الْعِيدَئْنِ وَدَعْوَةٌ المُسْلِمِينَ وَيَغْتَِْنَ المُصَلَى 

أي: هذا باب في بيان حكم حضور الحائض في يوم العيدين. قوله: «ودعوة 
المسلمين».؛ بالنصب عطف على العيدين وهي الاستسقاى نص عليه الككرماني» وهي أعم 
منه على ما لا يخفى قوله: دويعتزلن» أي: حال كونهن يعتزلن المصلىء وهو مكان الصلاة» 
وإما جمعه لأن الحائض اسم جنسء فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع» وفي رواية ابن عساكر: 
واعتزالهن. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائض»؛ كما أن 
المذكور في الباب السابق كذللتك. 

69 7 حدّشنا مُحَمدٌ هُوَ ابن سَلام قال أَشحبرنا عَبِدٌ الوَهّاب عن أيُوبَ عن 
عفْصة قالث كنا تمتمٌ عَرَاتِقَدا أن يَحْر دجن في العِيدَّيْن فُقَدِمَتِ نع انك فلن عر وَ تبي اخَحَلْفٍ 
فَحَدتَثْ عن أَها وكا رذج أخها خا مع لبن عله لت ء: عَشْرَةٌ وكائتٌ أَشْيِي مَعَهُ في 
سِتٌ قالّث كنا تدَاوي الكلمى 3 قُوم نَقُومُ على الْمَوْضَى َسَأَلَتُ أَخ ختبي النّبِيٌ ع أَعلَى إغدانًا 
أن إا لم يكن لها لهات أن لاد كخر خدج جَ قال: كلها صَاجِبتُهَا مِنْ جَأبابها وَلتَشْهَد الْخَيرَ 
واصرين الام ن 4 غيل سالهًا أسمفت نت النْبِئ عَيْيه قالث يأبي نَعَمْ نَعَمْ وَكَانَتُ لآ 
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تَدْحُدَهُ إل قالث بأبي سَمِعْنة ميّهُ يَشُول: «تَخْرجٌ العَوَاتِقٌ و َ ذوَاتُ الْحُدُور, أو العَوَاتِقُ ذَوَاثُ 
الْحُدُور «والخيض هد الْخَيرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِيِينَ وَيَعْتَزِلُ الحيِضُ المُصَلىَه قالث 
عنصَّةٌ فَقَلتٌ الْخيض فقالث أليس تَهْهَدٌُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذًا. (الحديث 5914 - أطرافه في: 
ذه الاق كلاق عمق احرف 565ل ظ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ظ 1 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: متحمك بن سلام البييكندي» أكذا وقع: محمد بن 
سلام في رواية أبي ذرء ووقع في رواية كريمة: محمد هو ابن سلام» وفي رواية الأكثرين: 

حدّئنا محمدء بغير ذكر أبيه. الثاني:. عبد الوهاب الثقفي. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: 

حفصة بنت سيرين؛ أم الهذيل الأنصارية البصرية: أخحت محمد بن سيرين» روى لها الجماعة. 
الخامس: امرأة في قوله: «فقدمت امرأة» ولم يعلم اسمها. السادس: أختهاء قيل: هي أحت 
أم عطية: وقيل: غيرها. ونص القرطبي أنها أم عطية. السابع: زوج أختها ولم يعلم اسمها. 
الثامن: أم عطية. واعتلف في اسمها فقيل: نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون 
الياء عر الحروف وفتم الباء الموحدة: بنت الحارث. وقيل: بنت كعب» وقيل» بفتح النون 
وكسر السين كذا ذكره الخطيبء وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة. وفي (التنقيح) 
لابن الجوزي: لسينةء بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكنة ونون مفتوحة. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول والسؤال والسماع. وفيه: إن رواته ما بين ببخاري ويصري ومدني. 


ذكر تعدد موضعه ومن شمر جياه خييرة: أشخر جه البخاري انا تى العيدي عن أبى تعر 
عن عيد الوارث؛: وعن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد بن زيدء وفي الحج عن 
مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية؛ أريعتهم عن أيوب به. وأخرجه مسلم في العيدين عن 
عمرو الناقد عن عيسى بن يونس. وأخرحه أبو داود في الصلاة عن النفيلي عن زهير بهء 
وأرجه أيضاً محمد بن عبيد عن حماد بن زيد بهه وعن مومنى بن سلمة وأخرجه الترمذي 
في الصلاة أيضاً عن أحمد بن منيع عن هشيم عن منصور به. وأخرجه النسائي فيها عن أبي 
بكر بن علي عن شريح بن يونس عن هشيم به؛ وعن قتيبة. وأخرجه أبن ماجة فيها عن 
محمد بن الصباح عن سفيان عن أيوب به. ١‏ 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: «كنا تمبع عواتقنا». جمع: عاتق: أي: شابة أول ما أدركت 
فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج. وفي (الموعب): قال أبو زيد: العانتق من 
النساء التي بين التي قد أدركت وبين التي عنست. والعاتق التي لم تتزوج. وعن الأصمعي: 
هي من الجواري فوق المعصر. وعن أبي حاتم هي التي لم تبن عن أهلها. وعن ثابت هي 
البكر التي لم تبن إلى الروج. وعن ثعلب: سميت عاتقاً لأنهنا عتقت عن خدمة أبويها ولم 
ااه أي وفي (الممخصص:: التي أشعكت البلوغ. وقال الأزهري: هي السجارية المي 
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قد أدركت وبلغت ولم تتزوج. وقيل: التي بلغت أن تدرع وعتقت من الضْباءِ والاستعانة بها 
في مهنة أهلها. قولها: «فقدمت امرأة» لم يسم اسمها. قولها: «قصر بسي خلفن» هو مكان 
بالبصرة منسوب إلى طلحة بن عبد أله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات» كذا 
اله بعضهم. قلت: ليس منسوبا إلى طلحة: بل هو منسوب إلى خملف جد طلحة المكايي. 
وكذا جاء مبيناً في رواية. قولها: ولعي عشرة غزوة؛ هذه رواية الأصيلي» ورواية غيره «ثني 
عشرة» فقط. وعشرة بنسكون الشين» وكيم تكسرها. قولها: «وكانت» أي : قالتِ المرأة 
المحدثة: كانت أخحتي ؛ ولا بد من تقدير: قالمت» حتى يصح المعنى» وتقدير القول في 
الكلام غير عزيز. قولها: ومعه» أي مع زوجهاء أو مع رسول الله عه قولها: «في ست» أي 
في ست غزوات» وروى الطبراني أنها غزت معه سبعاً. قولها: «قالت» أي : الأخحت لا المرأةء 
وإنما قالت: «كنا» بلفظ الجمع لبيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. 


قولها: وكلمى» جمع: كليم؛ وهو على القياسء لأنه فعيل بمعنى مفعول» والمرضى 

محمول عليهء والكلمى: الجرحى. وقال ابن بده جم كليم وكلوم وكلام وكلمه ويكلمه 
ويكلمه من باب: نصر ينصر وضرب يضرب. وكلمأء بالفتح مصدره. وكلمه: جرحه. ورجل 
مكلوم وكليم وفي (الصحاح): التكليم: التجريح قولها: «بأس»: أي حرج وإثم. قولها: 
«وجلباب», وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وتجلببت المرأة 
وجليبها غيرهاء ولم يدغم لأنه ملحق. وفي (الممحكم): الجلباب القميصء» وقيل: هو ثوب 
واسع دوت الملحفة كلنسة المراة: وقيل: ما يغطي به الغياب من فوق الس وقيل: هو 
الخمار. وفي (الصحاح): الجلباب الملحفة؛ والمصدر: الجليبة» ولم تدغم لأنها ملحقة 
بدحرجة. وفي (الغريبين): الجلباب الإزار. وقيل: هو الملاة التى تشتمل بها. وقال عياض: 
هو أقصر من الخمار وأعرض» وهي المقنعة. وقيل: دون الرداء» 0 به المرأة 0 
وصدرها. قوله: ولتلبسها» أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج المعيرة إليه. وقيل: تشر 

معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا مبني على أن يكون الغوب ابت 
أثنانء وفيه نظرء على ما يجيء في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وقيل: هذا مبالغة 
معناه: ليخرجن ولو كانت ثنتان في الواسيه. 


قوله: «وليشهدن الخير» أي: وليحضرن مجالس الخير كسماع 55 وعيادة 
المريض. قوله: «ودعوة المسلمين». » كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. وفي رواية: «ودعوة 
المؤمنين». وهي رواية الكشميهني. قوله: دوذوات الخدوره). بضم الخاء المعجمة والدال: 
جمع خخدرء بكسر الخاء وسكون الدال: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. 


وقال ابن سيده: الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت» ثم صاز كل ما واراك من بيت 


ونمحوة خدرا والمجمع: خدور وأجعدار» وأنعادير جمع الجمع. والخدر: نحشيات تنسب فوق 
قتب قتب البعير مستورة بشثوبا؛ وهودج مخدور ومخدر: ذو تحدرء وقد أخعدر الجارية وخدرها 
وتخدرت واختدرث. وفي (السخصص): الخدر ثوب يمد في .عرض الخباء فتكون فيه 
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الجارية. وفي (المغيث) عن الأصمعي: الخدر ناحية البيت يقطع للسعر فتكون فيه الجارية ' 
البكر. وقيل: هو الهودج. وقال ابن قرقول: عير عليه سثترء وقيل: الخدر البنيت. قولها: 
«والحيض» بضم الحاء وتشديد الياء جمع: حائض . قولها: دو كذأة أي : : نحو المزدلفة, 
وكذا: أي نحو صالاة الاستسقاء. 


ع 


1لا هه 


ذكر إعرابه: قولها: «عواتقناء منصوب لأنه مفعول تمنعء وهذه الجملة قي محل 
النضسبي لأنها تحبر: كنا قولها: وأن يخير من 4+ أي : من أن يمخر حجن ». وأن مهبدريةه. أي : مر 
خروجهن. قولها: «أعلى إحداناه الهمزة فيه للاستفهام. قولها: «أن لا تخرج: أي: لأن لا 


350- 


تخرج. وأن مصدرية. أي: لعدم خروجها إلى المصلى للعيد. قولها: «لتلبسهاه بجزم السين. ٠|‏ 
ووصاحبتهاه بالرفع فاعله. ويروى: «قتلبسهاءء بضم السين. قولها: «ودعوة المسلمين» كلام ١|‏ 
إضافي منصوب عطفاً على: الخير. قولها: «سألتها» أي قالت حفصة: سألت أم عطية. قولها: ١‏ 
«أسمعت النبي يه الهمزة للاستفهام: وتقديره: هل سمعت النبي عَيه يقولء المذكورء |( 
والمقعول الثاني ممحدو كاء وقد قلنا في أول الكتاب: إن النحاة اخجلغرا في سمعتء هل 5 
يتعدى إلى مفعولين على قولين: فالمانعون يجعلون الثاني حالا. قولها: «بأبي» قال 7 7 
فيه أربع نسخ المشهور هذاء وبيبي» بقلب الهمزة ياء. وبأباء بالألف بدل الياء. وبيباء بقلب : 
الهمزة ياء. قلت: الباء: في: #ابأبي» متعلقة بمحذوف تقفديره: : أنت مفدى بأبي» فيكون : 
المحذوف إسماً وما بعده في محل الرقفع على الخبرية ويجوز أن يكون المحذوف قعل ١‏ 
تقديره: فديتك بأبي: ويكون ما بعده في محل النصب» وهذا الحذدف لطلب التخفيف لكثرة 3 
الاستعمال وعلم المخاطب به؛ واللغتان الأوليان فصيحتان» وأصل بأبا: بأبي هوء ويقال: : 
بأبأت الصبيء إذا قلت له بأبي أنت. وأمي . فلما سكنت الياء قلبت ألفاً. . وفي رواية الطبراني: | 
«بأبي ‏ أي: رسول الله مفدى بأبي . أو: أنت مقفدي بأبي . ا أن يكون قسما أ أي: 0 
بأبي» لككن الوجه الأول أقرب إلى السياق وأظهر وأولى. : 


يننا 
تينم 


قولها: وسمعته يقول؛؟ ليس من تتمة المستثنىء إذ الحصر هو في قوله: بأبي : فقعل 

بقرينة ما تقدم من قولها: بأبي نعم. قوله: «وذوات الخدور» فيه ثلاث روايات: الأولى بواو 
العطف» والثانية: بلا واو وتكون صفة للعواتقء والثالقة: ذات الخدور بإفراد: ذات. قوله: 
.ووالحيض». بضم الحاء وتشديد الياء عطف على العواتق. قوله: «ويعتزلن الحيض» بلفظ 
الجمع على لغة: أكلوني البراغيثء ويروى: يعتزل الحيض بالإفراد. قولها: «فقلت الحيض؟» 
بهمزة الاستفهام» كأنها تتعجب من إخبارها بشهود الحائض. فإن قلت: وليشهدن عطف 
على ماذا؟ قلت: على قوله: تخرج العواتق. فإن قلت: كيف يعطف الأمر على الخبر؟ قلت 

:. الخير من الشارع فني الأحكام الشرعية محمول على الطلب» فمعناه: ليخرج العواتق 
وليشهدن. قولها: «أليس يشهدن؟» الهمزة فيه للاستفهام. ويروى: (أليس: تشهد» أي: 
الحيض وألس» بدون الياء» وفيه ضمير الشأن. وفي رواية الكشميهني: وأليت تشهدة بالتاء 
اف ليس» وهو على الأصل. وفي رواية الأصيلي: «ألسن يشهدن؟» بنون الجمع في: لسن. 
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قوله: وعرفة». فيه المضاف محذوف أي : يوم عرفة في عرفات. 
ذكر استباط الأحكام منها: أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى. ومننها: ما قاله 
الخطابي: أنهن يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم خلا أنهن لا يدخحلن المساجذ. وقال 
ابن بطال: فيه ججواز خروج الساء الطاهرات والحيض إلى العيدين» وشهود الجماعات» 
وتعتزل الحيض المصلى, وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم. قال النووي: 
قال أصحابنا: يستحب إخخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيعات والمستحسنات» وأجابوا 
عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم» وقد صح عن 
عائشة: رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: ولو رأى رسول الله عَييك ما أحدث النساء بعده 
لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل). 
وقال عياض: وقد اختلف السلف في خروجهنء فرأى جماعة ذلك حقاء منهم: أبو 
بكر وعلي وابن عمر في أخخرين» رضي الله عنهم. ومنمهن جماعة منهم: عروة والقاسم 
ويحيى ابن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف؛ وأجازه أبو حنيغة مرة ومنعه مرةء وفي 
الترمذي: وروي عن ابن المبارك: أكره اليوم خروجهن في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن 
تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة» فإن أبى ذلك فللزوج أن يمنعها. ويروى عن الثوري أنه 
كره اليوم خروجهن قلت: اليوم الفتوى على المنع مطلقء ولا سيما في الديار المصرية. 
ومنها: أن بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين؛ وقال القرطبي: لا يستدل بذلك 
على الوجوب لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق» وإنما المقصود التدرب 
على الصلاة والمشاركة في الحخير وإظهار جمال الإأسلام. وقال القشيري: أن أهل الإسلام 
كانوا إذ ذاك قليلين. 
ومنها: جواز استعارة الفياب للخروج إلى الطاعات» وجواز اشتمال المراتين في ثوب 
واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى. ومنها: أن فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى» 
وإن. كانوا غير ذوي محارم منهن ومنها: قبول خببر المرأة. ومنها: أن في قولها: كنا نداوي؛ 
جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبي» مَوْيِِه وإن كان عليه الصلاة والسلامء لم يخبر 
بشيء من ذللك. ومنها: عون اللجل عض ا يترج اسه من السجاة عاض وخيرهم إذا بين 
مسكيه ودل عليه. ومنها؛ امتناع خروج النساء بدون الجلابيب. ومنها: جواز تكرار: بأبي: 
في الكلام. ومنها: جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك. ومنها: جواز شهود 
الحائض عرفة. ومنها: اعتزال الحيض من المصلى» والختلفوا فيى فقال الجمهور: هو مئع 
تنزيه وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارئة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة» وإما لم 
يحرم لأنه ليس مسجداً. وقال بعضهم: يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها 
في المسجد لأنه موضع للصلاة» فأشبه المسجد. والصواب الأول. وقال الكرماني: فإن 
قلت: الأمر بالاعتزال للوجوب؛ فهل الشهود والخروج واجبان أيضاً؟ قلت:ظاهر الأمر 
الوجوبء لككن عدم من موضع آخمر أنه ههنا للندب. وقال بعضهم: أغرب الكرماني فقال: 
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كتاب الحيض / باب (15؟) د 


الاعتزال واجب والخروج مندوب قلت: لم يقل بوجوب الاعتزال وندبية الخروج من هذا 
الموضع خاصة حتى يكون مغرباء وإنما صرح بقوله: إن الوجوب للأمر بالاعتزال».وأما ندبية 


الخروج فمن موضع أخر. 
4 - باب إِذَا حاضّث فِي شَهْرٍ ثَلانَ حِيَضٍ وما يُصَدُق النْساه ف في الْحَيْضِ وَالْحَمْلٍ فِيما 


يمْكِنُ مِنْ الْحَيْض لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: ا ا 


أي: هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض» بكسر 
الحاء وفتح الياع: جمع حيضة. قوله: دوما يصدق» أي : وفي بيان ما يصدق النساى بضم 
الياء وتشديد الدال. قوله: «في الحيض» أي: في مدة الحيض. قوله: «والحمل» وفي 
نسخة: «والحبل») بفتح الباء الموحدة. قوله: «فيما بمكن من الحيض» يتعلق بقوله: 
«ويصدق». أي: تصدق فيما يمكن من تكرار الحيضء ولهذا لم يقل: وفيما يمكن من الحبل» 
لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل. قوله: «لقول الله» تعليل للتصديقء ووجه الدلالة 
عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهارء فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. 
وروى الطبراني بإسئاد صحيح عن الزهري» قال: بلغنا أن المراد بما ملق الله في أرحامهن 
الحمل أو الحيضء ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدةء ولا يملك الزوج العدة إذا 
كانت له. وروي أيضاً بإسناد حسن عن ابن عمرء قال: لا يحل لها إذا كانت حائضاً أن تكتم 
حيضهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حملها. وعن مجاهد: لا تقول: إني حائض» وليست 
بحائض » ولا سنت بمحائض وهي حائض» وكذا في الحبل . 


وَيذكَرُ عن عَلِي وَشريحٍ إن امرأةٌ جاث بِبَيْنةٍ من بطائةٍ افلا مِمْنْ يُْضَى دِينهُ انها حاضَث 
انا في شَهْرِ صُدَفَْ ظ 


الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أن علياً هذا هو ابن أبي طالبء وشريحاً هو ابن الحارث - بالمثلثة ‏ الكندي 
أبو أمية الكوفيء ويقال: إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمنء أدرك النبي عَُهِ ولم يلقه 
استقضاه عمرء رضي الله تعالى عنهء على الكوفة وأقره من بعده إلى أن ترك هو بفسه زمن 
الحجاجء كان له مائة وعشرون سنة» مات سنة ثمانية وتسعين: وهو أحد الآئمة 

الثانني: أن هذا تعليق بلفظ التمريضء» ووصله الدارمي: أخبرنا يعلى بن عبيد أتبرنا 
إسماعيل بن أبي خخالد عن عامر هو الشعبيء قال: «جاءت امرأة إلى علي» رضي الله تعالى 
عنه» تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: حضت في شهر ثلاث حيضء فقال علي لشريح: إقض 
بينهما. قال: يا أمير المؤمنين» وأنت ههنا؟ قال: إقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها 
ممن يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها. 


ا 


انا 
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فالا فلا'. قال علي رضي ابله تعالى غعنه: قالون». ومعثاة يلسسات الروم: الحبجنت. ورواة 2 
. حزم وقال: رويناه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خبالد عن الشعبي: «أن عَلياء رضي الله 


تعالى'عنهء أتى برجل طلق امرأنه فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين اليلة» فقال 
علي لشريح: إقض فيها. فقال: إن جاءث بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها من 
يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطهر الذي هو الطمث» وتغتسل عند 
كل قرء وتصلي فيهء فقد انقضت عدتها. وإلا فهي كاذبة. فقال علي بن أبي طالب: قالون». 
ومعناه: أصبت. قال ابن حزم: هذا نص قولها. انتهى. واختلف في سماع الشعبي عن علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. فقال الدارقطني: لم تستس هيه إلا عجرن انا مع بغيره 
وقال الحازمي: لم تثبت أثئمة الحديث سماع الشعبي من علي. وقال ابن القطان: منهم من 
يدل بينه وبينه عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وسنه محتملة لإدراك علي. وقال صاحب 
(العلريج): فكأن البخاري لمح هذا في علي لا في شريح» لذنه ا د 

منهء فينظر في تمريضه الأثر عنه؛ على رأي من يقول: إنه إذا ذكر شيقاً بغير صيغة الجزم لا 
يكون صحيحاً عنده. وكأنه غير جيدء لأنه ذكر في العتمة. ويذكر عن أبي موسى: كنا 
نتناوب بصيغة التمريض» وهو سند صحيح عنده. ظ 

النوع الثالث: في معداه: فقوله: «إن جاءت» في رواية كريمة: إن المرأة جاءت» 
بكسر النون «ببيئة من بطانة أهلهاء أي خواصها. وقال القاضي إسماعيل: ليس المراد أن 
تشهد النساء أن ذلك وقعء وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون؛ وقد كان في نسائهن 
وفيه نظرء لأن سياق هذا الحديث يدفع هذا التأويل» لأن الظاهر منه أن المراد أن يشهدن بأن 


ذلك وقع منهاء وكأن مراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. ومذهب أبي حنيفة أن 


المرأة لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من ستين يوماً. وعن محمد بن الحسن» فيما 
نكاه ابن حزم عنه أربعة وخمسين يوماً. . وعن أبي يوسف؛ تصدق في تسعة وثلائين يوما. 
قال ابن بطال: وبه قال محمد بن الحسن والثوري. وغن الشافعي: تصدق في ثلاثة وثلاثين 
يوماً. وعن أبي ثور: في سبعة وأربعين يوماً. وذكر ابن أبي زيد عن سحنون: أقل العدة أربعون 
ا 07 

التوع الرابع: في أن هذا الأثر يطابق الترجمة في قوله: دوها يصدق النساءه إلى آخره 
دن المراد: ما يعصدق النساء فيما يمكن من المدة؛ والشهر يمكن: فيه ثلاث حيض خصوصاً 
على مذهب مالك والشافعي فإن أقل الحيض عند مالك في حق العدة ثلاثة أيام» وفي ترك 
الصلاة والصوم وتحريم الوطء دفعة؛ وعند الشافعي في الأشهر إن أقله يوم وليلة» وهو قول 
أحمد: فإن قلت عندكم أيها الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيامى قْلِم شرطتم في تصديقها بستين 
يوم على مذهب أبي حنيفة؟ قلت: لأن أقل الطهر عندنا محمسة عشر يومأء فإذا أقرت 
بانقضاء عدتها لم تصدق في أقل من ستين يومأء لأنه يجعل كأنه طلقها أول الطهر وهو 
خمسة غشرء وحيضها خخمسة اعتباراً للعادة» فيحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيض. 


ل الس تالدب انعم عت نيه 


لفلمب ب م 222222222222222 
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وقال عطاء أقْرَاوُهَا ما كائّث 
أي: عطاء بن أبي رباح. والأقراء ججمع: قرع ببسم القااف وفتحهاء معناأة قَرَاوُها في 
زمن العدة ما كانت قبل العدة أي: لو ادعت في زمن الاعتداد أقراء معدودة في مدة معينة في 
شهر مثلاء فإن كانت معتادة بما ادعته فذاك» وإن ادعت في العدة ما يخالف ما قيلها لم 
تقبل» وهذا الأثر المعلق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 


وه قال إبرَاهِيمْ 
أي : تما قال عطاء قال إبر! هيم النخعي» ووصله عبد الرزاق أيضاً عن أبي مسعر عن 
إبراهيم لححوة, 


وقال عَطاء الْحَيْض يوْمُ الى خمسن عَشْرَة 

هذا إشارة إلى أن أقل الحيض عند عطاء يوم» وأكثره خمسة عشرء يعني أقل الحيض 
يوم وأكثره خمسة عشرء وهذا المعلق وصله الدارمي بإسناد صحيحء قال: «أقصى الحيض 
خحمسة عشر وأدنى الحيض يوم وليلة64. ورواه الدارقطني: حدّثنا الحسين حدّثنا إبراهيم حدثنا 
النفيلي حدئنا معقل بن عبد الله عن عطاء: وأدنى وقت الحيض يوم وأكثره لخمسة عشر»). 
وحدّثنا ابن حماد حدّثنا الحرمي حدّثنا ابن يحيى حفص عن أشعث عن عطاء. قال: «أكشر 
الحيض خمس عشرة». وقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثر فمذهب أبي حنيفة: 
أقله ثلاثة أيام وما نقص عن ذلك فهو استحاضة وأكثره عشرة أيام. وعن أبي يوسف: أقله 
يومان والأكثر من اليوم الثالث؛ واستدل أبو حنيفة بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
«الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشرء فإن زاد فهي مستحاضةة». 
رواه الدارقطني» وقال: لم يروه غير هارون بن زياد» وهو ضعيف الحديثء وبما روي عن أبي 
أمامة» رضي الله عنه؛ أن النبي» ؛ عليه الصلاة والسلام» قال: «أقل الحيض لنجارية البكر 
والنيب ثلاثء. وأكثره ما يكون عشرة أيام, فإذا زاد فهي مستعحاضة)؛. رواه الطبراني 
والدارقطني» وفي سئده عبد الملك مجهولء والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث» ومكحول 
لم يسمع من أبي أمامة. وبما روي غن واثلة د بن الأسقع قال: قال رسول الله عاك : وأقل 
الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». رواه الدارقطني» وفي سنده حماد بن منهال مجهول» 
وبما روي عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله َه يقول: ولا حيض دون ثلاثة أيام, ولا 
حيض فوق عشرة أياى فما زاد على ذلك فهي استحاضة, تتوضأ لكل صلاة إلا أيام 
أقرائها. ولا نفاس دون أسبوعينء ولا نفاس فوق أربعين يوماً. فإن رأت النفساء الطهر دون 
الأربعين صامت وصلت ولا يأنيها زوجها إلا بعد أربعين». رواه أبن عدي في (الكامل) وفي 
سنده محمد بن سعيد عن البخاري» وقال ابن معين: إنه يضع الحديثء وبما روأه أبو سعيد 


الخدري عن النبي ييه قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل ما بين الحيضتين 
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( خمسة عشر يوماأ». ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) وفيه أ بو داود النخعي واسمه 
سليمانء قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وبما روى أنس أن النبي مده قال: واليض 

ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية ولسف وعشرة, فإذا جاوز العشرة فهي 

استحاضة». روأه ابن عدي, وفيه السحسن بن دينار ضعيف . وبما روي عن عائشة» رضي ابله 

عن النبي عَيهء قال: «أكثر الحييل ادر ب أذالة ثلاث ذكره ابن الجوزي في 

واب وفيه حسين بن علوات, قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وأجاب القدوري في 

(العجريد) أن ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد فيه قادح» وضعف الراوي لا 

يقدح إلا أن يقوي وجه الضعف. وقال النووي في (شرح المهذب): إن الحديث إذا روي من 

طرق ومفرداتها ضغاف يحتج بهد على أنا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة 

بطرق مختلفة كثيرة يقوي بعضها بعضاء وإن كان كل واحد ضعيفاء لكن يحدث عند 

الاجتماع ما لا بحدث عند الانفراد» على أن بعض طرقها صحيحة» وذلك يكفي للاحتجاجء 

خمصوصاً في المقدرات, والعمل به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء 
مجهولة. ومع هذا نحن لا نكتفي بما ذكرناء بل نقول: ما ذهبنا إليه بالاثار المنقولة عن 

الصحابة رضي أبله عنهم. ني هذا الباب. وقد أمعتا الكلام فيه في (شرحنا للهداية). 


حي عر االكبدى” 


05-26 


ا عر ا ع ل 7 مت 


وقال مُغْتَّمِرُ 6 أبيه سَأَلتُ ابنَ سِيرِينَ عن الْمَرْاةٍ تَرى الدَمَّ بَغْد قَزئِهَا بِخمْسَةٍ أيّام قال 
النّساهُ غلم بِنَلِك. ١‏ 

معتمر هو ابن سليمان» وكان أعبد أهل زمانهء وأبو سليمان بن طرحانء قال شعبة: ما 

رأيت أصدق من سليمان» كان إذا حدث عن النبي مَيْذُهُ يتغير لونه. وقال: شكه يقين» وكان 

يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة. وابن سيرين هو محمد بن سيرين تقدمء ووصل هذا 

الأثر الدارمي عن محمد بن عيسى عن معتمرء قال الكرماني: قوله «بعد قرئها» أي: طهرها لا 


اع ا سا ا ا الل 1 


حيضها بقرينة لفظ الدم. والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا؟. 
0 قلت: ليس المعنى هكذاء وإنما المعنى أن ابن سيرين سكل عن امرأة كان لها حيض معتادء ثم 
| رات يعد أزام عادتها خنسة أزام أو اكل أن أكترع دكين ركرن كن هته الررادةة فقال: ان 
ِ سيرين: هي أعلم بذلك» يعني التمبيز بين الدمين راجع إليهاء فيكون المرئي في أيام عادتها 
حيضاًء وما زاد على ذلك استحاضة: فإن لم يكن لها علم بالتمييز يكون حيضها ما تراه إلى 
]| أكثر مدة الحيضء وما زاد عليها يكون استحاضة:؛ وليس المراد من قوله: يعد قرئهاء أي: 
١‏ طهرهاء كما قال الكرماني» بل المراد: بعد حيضها المعتاد» كما ذكرنا. وقال صاحب 
١‏ وانوي » بعد ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين: وهذا يشهد لمن يقول: القرء الحيض» وهو قول 
| أبي حنيفة. وقال السفاقسي: وهو قول اين سيرين وعطاء وأحد عشر صحابياً والخلفاء الأربعة 


دض 


وابن عباس وأبن: مسبعود ومعاذ وقتادة وأبو الدرداء وأنس رضي أيه تعالى عنهم» وهو قول ابن 
المسيب وابن جخبير وطاوس والضحاك والنخعي والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأأس ‏ 


ال الي 00 حر ع مر 22222222 


اي تتم 


3 و اط وري اصسدة جار داك ورور اد 3 لجر لساك اوور اطاط وزاك توصك روي لاط اوري اوس اجون الس ار لدو < لتحي يوي رعسل ببسي رريع يمري مر عجو ميل ريسي بريد ا ا 


1 كتاب الحيضي / باب (4؟) باه 4 


عبيك. 

00/٠‏ ل حذففا أَحْمَدُ بِنٌ أبي رَجاءٍ قال حدثنا أبو أُسَامَةَ قال سَمِغتٌ مَِشَامَ بنّ 
عُرْوَة ة قال أخبرني أبي عن عائْسَةَ أن فاطلمة بت أبي حهيش سألتٍ اثين عله قالث إني 
سْشَحَاضُ قلا أطهّه أفأدّع الصّلاة فقال: دلا إن ذلك عرق 001 ذعِي الصّلاة قَدْرَ الأيَام 
البي كنت تجيضين فِيهَا ثُْ امْتَسِلِي وَصَلي). [انظر الحديث: 8؟؟ وأطرافه]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة أنه ع دكل ذلك إلى أمانعها وعادتهاء فقد يقل 

ذلك ويكثر على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمدء واسمه عبد الله بن أيوب الهروي» ويكنى أحمد بأبي الوليد» وهو حدفي النسب لا 
المذهب» مات بهرات سنة اثنعين وثلاثين ومائتين. الثاني: 1 أسامة حماد بن أسامة الكوقي. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة الصديقة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في مُوضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين 
هروي وكوفي ومدني. 

وقد ذكرنا أكثر بقية الأشياء في باب الاستحاضة وفي باب غسل 0 


1 


كله 


3-7 


- ب مهمه 


كاك 


قوله: «قالت»: بيان لقولها: «سألت»»؛ ويروى: «فقالت»., بالفاء التفسيرية. قوله: ‏ 


وأستحاض» بضم الهمزة على بناء المجهول؛ كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا الفعل 
للفاعل» وأصل الكلمة من الحيض: والزوائد للمبالغة. قوله: «أفأدع؟» سؤال عن استمرار 
حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر عدده أن الحائض ممنوعة من 
الصلاة. قوله: وإن ذلك عرق؛». أي : دم عرق» وهو يسمى بالعاذل. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. فإن قيل: لا بد أن يكون بين كلامين متغايرين .. أجيب: : بأن معناه: لا تت ركي 
الصلاة في كل الأوقات؛, لكن اتركيها في مقدار العادة. ولفظ: قدر الأيام» مشعر بأنها كانت 


معتادة. قوله: ودعي الصلاة» أي: اتركي الصلاة قدر الأيام الني كدت تحيضين فيهاء مثلاً إن 


كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولهاء أو من وسطهاء أو من آخخرها نترك الصلاة 
عشرة أيام من هذا الشهرء » نظير ذلك فإن قلت من أين كانت تحفظ فاطمة عدد أيامها التي 
كانت تحيضها أيام الصحة؟ قلت: لو لم تكن تحقظ ذلك لم يكن لقوله مََْنه: «دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كدت تحيضين فيهاء من الشهرء فائدة. وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره» في حديث أم سلمةٍ «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن 
بصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 
لعستثفر بثوب ثم لتصلي». وجاء أيضاً في حسديث فاطمة بنتثت أبي حبيش» روأه أبو داود 
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ةع 5 اكتات الحيضض / باب (5؟) 


والنسائيء فقال لها النبي عَلُهِ: دإذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف؛-فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة: وإذا كان الااخر فتوضتي» وصليء فإنما ذلك عرق». فإن قلت: كيف 
كان الأمر فيمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: ماه مجان متهررة فى الترى, وهي أنها 
تحسب من كل شهر عشرة حيضها ويكون الباقي استحاضة:؛ واحتج ج الرازي لأصحابنا في 
(شرح مختصر الطحاوي) بقوله مَهِ: «قدر الأيام الي تحيضين فيهاه على تقدير أقل 
الحيض وأكثره: لأن أقل ما يتناوله اسم الأيام ثلاثةء وأكثره عشرة أيام, لأن ما دون الثلاثة لا 
تسمى أيامأء ونقول ثلاثة أيام إلى عشرة أيام» ثم نقول: أحد عشر يوما. 


0 باب الصفرةٍ والكدْرَةٍ فِي غَْر ايام الْحَيْضٍِ 
أي: هذا باب آفي بيان الصفرة والكدرة اللتين تراهما المرأة في غير أيام حيضهاء 
: لا يكون حيضاء وألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. 
9 الحمرة فهو اللون الأصلي للدم إلا عند غلبة السواد يضرب إلى السوادء وعند غلبة 
الصفراء يضرب إلى الصغرة:؛ ويتبين ذلك لمن اقتصنده؛ وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا 
راق» وقيل: عي ك,يصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي (فتاوي قاضيحان): الصفرة تكون كلون 
القز أو لون البسر أو لون التبن» فالسواد والحمرة والصفرة حيضء, والمتقول عن الشافعي في 
(مختصر المزني): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. واختلف أصحابه في ذلك 
على وجوه مذكورة في كتبهم. وأما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمدء سواء رأت 
في أول أيامها أو في آخخرهاء وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. وأما الخضرة فقد اختلف 
مشايخنا فيهاء فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض يكون حيضاً. وإن رأتها في 


أخخر الحيض واتصل يها أيام الحخيض أي" يكون حيضا وججمهور الأسيفات على كونها يما 


كيف ما كان. وأما التربية فهي التي تكون على لون التراب» وهو نوع من الكدرة» فحكمها 
حكم الكدرة: وهي بضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروف» ويقال: الترابية. وفي (قاضيخان): التربية على لون التربة. وقيل فيها: تربية 
على وزن تفعلة؛ من الروّبة؛ وقيل تريبة على وزن فعيلة» وقيل: تربية بالتشديد والتخفيف بغير 
همرّة. 

عي سيا اي حدّثنا إسْماعِيل عن أيُوبَ عن مُحَمَدٍ عن أَمّ 
عَعَلِكةَ الت كنا لا بَعْدُ دُ الكدْرَة والصَقرَةٌ شَينا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس بشيء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قنيبة وقد تكرر ذكره. الثاني: إسماعيل بن أبي علية 
تقدم في باب حب رسول الله من الإيمان. الغالث: أيوب السختياني. الرابع: محمد بن 
سيرين. وقد تكرر ذكره. الخامس: أم عطية» قد مر ذكرها عن قريب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة 
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كتاب الحيض / باب (18) 1465 


مواضع. وفيه: رواية من رأى أنس بن مالك عن الصحابية. وفيه: أنه موقوف كذا قاله ابن 
عساكرء ولكن قولها: دكناه, يعني في زمن النبي مقف أي: مع علمه بذلك وتقريزة إياهن؛ 
وهذا في حكم المرفوع. 


ذكر من أخرجه غيره: كرجه ابر داود في الطهارة عن مسدد. وأخخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن زرارة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحبى عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب به. وقال المدني: رواه وهيب عن أيوب عن حقصة عن أم عطية» قال محمد بن 
يحيى: خبر وهيب أولاهما عندنا.. فإن قلت: ما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل أرجح لمتابعة معمر له عن أيوب» لأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره؛ 
ويجوز أن يكون أيوب قد سمعه من محمد ومن حفصة كليهما. 


ذكر استنياط الأحكام: يستنبط منه أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إذا كانت في 
غير أيام الحيضء وهو معنى قولها: دلا نعد الكدرة والصفرة شيئاه أي: شيعا معتداً به. وإنما 
قيدنا بقولنا: إذا كانت في غير أيام الحيضء, لأن المراد من الحديث هكذا. ويوضحه رواية 
أبي داود عن أم عطية» وكانت بايعت النبي عَيلْهُ قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئاة. وعلى هذا ترجم: البخاري» وصححه الحاكم. وعند الإسماعيلي: دكنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيئاً في الحيض». وعند الدارقطني: «كنا لا نرى الثربية بعد الطهر شيئا 
وهي الصفرة والكدرة». وروى ابن بطال من رواية جعاد ين اميه عن تناد رن تسمه وكنا 

لآ نرى التربية بعد الغسل شيك . 


قال الكرماني: فإن قلت: قد روي عن عائشة: وكنا نعد الكدرة والصفرة حيضأ». فما 
وجه الجمع بينهما؟. قلت: هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. قلت: حديث عائشة 
أخرجه ابن حزم بسند واه لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب» ووقع في (وسيط الغزالي) ذكره 
له من حديث زينب» ولا يعرف. وروى البيهقي جديث عائشة أنها قالت: «ما كنا نعد 
الكدرة والصفرة شيث. ونحن مع رسول الله مَيّه». قال: وسنده ضعيف لا يسوى ذكره؛ قال: 
وقد روي معناه عن عائشة بسند أمثل من هذاء وهو أنها قالت: «وإذا رأت المرأة الدم فلتمسك 
عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة:؛ فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل. فإذا رأت بعد ذلك 
صفرة أو كدرة فلتعوضاً ولتصلٌء فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل ولتصله. وقال ابن بطال: ذهب 
جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته؛ فقال أكثرهم: 
الصغرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة. وبعد أيام الحيض ليس بشيء» روي هذا عن 
عليء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي 
والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض 
حيضء وفي آخر الحيض حيضء وهو قول أبي ثور. وقال مالك: حيض في أيام الحيض 
وغيرهاء وأظن أن حديث أم عطية لم يبلغه. 
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45 [ 1 س كتاب الحيض / باب (3؟) 


١‏ - باب عزق الاسْتِخَاضَة 
أي: هذا باب في بيان عرق الاستحاضة: وهو يكسر العين وسكون الراءء وقد ذكرنا 
أنه يسمى هذا العرق العاذل» وأراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق» كما صرح به في 
حديث اليابيء وفي رواية أخمرجها أبو داود: وإثما ذلك عرق وليست بالحيضة؛. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على ذكر حكم الاستحاضة. 
7007/9 لس حادّئقا إِبْرَاِيمُ بن الْمْمَْذِرٍ قال حَدَّثّنا مَغنّ قال 0 ابن أبي ذِنُب 


عن ان هاه ع وغل غغرة عل مهنا ع لبي عه اذ عبس اسْتْحِيضَتْ 
عِلُ لكل صَلاة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن المنذر» بضم اليم وسكون النون وكسر 
الذال المعجمة: الحزامي»ء بكسر الصاء المهملة وبالزاي المشففة» سبق في أول اكتاب العلم» 
ونسيته إلى حرام أحد الأجداد المنتسب إليه, الغاني: معن بن عيسى القزازء بتشديد الزاي 
الأولى» مر في باب: ما يقع من النجاسات في السمن. القالث: محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئبء بكسر الذال المعجمة وسكون الياء أخر الحروف» ومر في باب حقظ العلم. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السخامس: عروة بن الزبير. السادس: عمرة بنت 
عبد الرحمن ين سعد الأتصارية الثقة الحجة العالمة مانت سنة ثمان وتسعين. السابع: عائشة 
الصديقة» رضي ألله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العتعتة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفيٍ رواية ابن شهاب: 
عن غروة وعن عمرة» بواو العطف كلاهما عن عائشة» كذا هو في رواية الأ كثرين » وفي روأية 
أبي الوقت وابن عساكر: عن عروة عن عمرة عن عائشة» بحذف الواوء والمحفوظ إثبات 
الواوء وأن ابن شهاب رواه عن شيخين: عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرجه 
الإسماعيلي وغيرهٍ من طرق عن ابن أبي ذئب. وكذا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث وأبو 
داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري وعن عروة وعمرة. وأخرجه مسلم أيضاً من 
طريق الليث عن الزهري عن عروة وحدهء وكذا من طريق إبراهيم بن سعدء وأبو داود من 
طريق يونس» كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها. قال الدارقطني: هو صحيح من رواية 
الزهري عن عروة عن عمرة جميعاً. 

ذكر هن أخرجه غيره: قال صاحب (التلويح): هذا حديث أخرجه الستة في كتبهم. 
قلت: أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأبو داود فيه عن يزيد بن خبالد 
ابن موهب» ثلائتهم عن ليث به. وأخعرجه الترمذي والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة به. وقال 
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كتاب الحيض / باب (137) ْ 4.١‏ 


الأوزاعي: عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. وأخرجه أبو داود أيضاً عن)عطاء عن 
محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن ابن أبي ذكب بهء هكذا وقع في رواية اللؤلوّي عن 
أبي داود. وقال أبو الحسن بن العيد وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود بإسناده عن 
عروة وعن عمرة عن عائشة. 

ذكر ما فيه مما يتعلق به من الفوائد: قولها: دأن أم حبيبةةع هي : ينت جحش أخحت 
زيئب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتها. وقال الواقديي والحربي: اسمها حبيبة» وكتيتها أم 
حبيب بغير هاءء ورجحه الدارقطنيء والمشهور في الروايات الصحيحة: أم حبيبة» بإئيات 
الهاءء» وكانت زوج عيد الرحمن بن عوف, رضي الله تعالى عنه» كمائيت عند مسلم من 
رواية عمرو بن الحارث» ووقع في (الموطأ): عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي 
سلمة «أن زينب بدت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض...؟: 
الحديث» فقيل: هو وهمء وقيل: بل صواب» وإن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون 
اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي» وإنما كان اسمها برة فغيره النبي 
كلد فلعله سماها باسم أخعها لكون أعتها غلبت عليها الكنية» فأمن اللبس» ولها أحت 
أخرىق اسمها: حمتة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفي أخخرة نون وهي إحدى 
المستحاضات» وفي كتاب ابن الأثير: روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم 
حبيية أو حبيب» وعتد أين عبد البر: أكثرهم شرن الهاءء يقولوتن: أم حبيب ع وأهل الستون 
يقولون: المستحاضة حمنة» والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا مستحاضتات جميعاً. 
وقيل: إن زينب أيضاً استحيضتء ولا يصح. 

قوله: وسبع سدين» هو جمع للسنة على سبيل الشذود من وجهين: الأول: أن شرط 
جمع السلامة أن يكون مغرده مذكراً عاقلا وليست كذلك. والآخر: كسر أوله والقياس 
فتحه. قوله: وفأمرها أن تختسل» أي: بأن تغتعسلء وأنء مصدرية. والتقدير: فأمرها بالاغتسال. 
وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «فأمرها أن تغتسل وتصلي»: ثم إن هذا الأمر بالاغتسال مطلق 
يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة: ويحتمل الاغتسبال في الجملة. وعن أبي داود رواية تدل 
على الاغتسال لكل صلاةء وهي: حدّثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بدت جحش استحيضت في عهد رسول الله َه فأمرها 
بالغسل لكن صلاة. وقال البيهقي: رواية ابن إسحاق عن الزرهري غلط لمخالفتها ساثر 
الروايات عن الزهري» ولكن يمكن أن يقال: إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض» وإن كان 
هذا مخالقة التعارض فليس كذلكء إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي عَوْيهِ لها بالغسل 
عند كل صلاة» وفي بعضها أنها فعلته هي. 

قلت: قد تابع ابن إسحاق سليمان ين كثيرء قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي 
ولم أسمعه منه» عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «(استحيضت زينب 
بت جحشء» فقال النبي يََيْلُهِ: «اغتسلي لكل صلاة» وقال أبو داود: رواه عبد الصمد عن 
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5١ 4‏ .ل كتاب الحيضي / باب (7؟) 


سليماك بن كثيرء قال: اتوضكئي لكل صلاقةء لم قال أبو داود: وهذا وهم مخ ,عبد الصمد» 
والقول فيه قول أبي الوليد. يعني قوله: توضئي لكل صلاة, وهم من عبد الصمد:<قلت: ذكر 
هذا في حديث حماد أخرجه النسائي وابن ماجة. وقال مسلم في (صحيحه): وفي تحبيث 
حماد بن زيد حرف تركناهء وهي: «توضثي لكل صلاة. وقال النووي: وأسقطها صم لأنها 
مماانفرد به حماد. قلنا: لم ينفرد به حماد عن هشام بل رواه عنه أبو عوانة» أخم رجه 
الطحاوي في كتاب (الرد على الكرابيسي) من طريقه بسند جيدء ورواه عنه أيضاً حماد بن 
سلمة» أخرجه الدارمي من طريقه؛ ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة. وأحرجه الطحاوي من طريق 
أبي نعيم وعبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام. وأخرجه الترمذي وصححه من 
طريق وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام, وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: 
#توضثي لكل صلاة»» وقد جاء الأمر أيضاً بالوضوء فيما أخرجه البيهقي في باب المستحاضة 
إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى آخره» على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته وحفظهء لا سيما في 
هشامء وليس هذا بمخالفة» بل زيادة ثقة.وهي مقبولة لا سيما من مثله. وفي (التلويح): وقوله 
«فكانت تغعسل لكل صلاة» قيل: هو من قول الراوي ومعناه: تغعسل من الدم الذي كان 
يصيب الفرج؛ إذ المشهور من مذهب عائشة, رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت لا ترى الغسل 
لكل صلاةء يدل على صحة هذا قوله يََلِتُةِ: «هذا عرق». لأن دم العرق :لا يوجب غسلا. 

وقيل: إن هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمة, لآن عائشة أفتت بحديث فاطمة بعد 
النبي عَيدِ وخالفت حديث أم حبيبة» ولهذا إن أبا محمد الإشبيلي قال: حديث فاطمة أصح 
حديث يروى في الاستحاضة. وقال الشافعي: إنما أمرها يِه أن تغتسل وتصليء وإنما كانت 
تغتسل لكل صلاة تطوعاً. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن 
شهاب أنه عَنهِ أمرها أن تغعسل لكل صلاةء ولكنه شيء فعلته هيء وإلى هذا ذهب 
الجمهورء قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاةء لكن يجب عليها الوضوء إلا 
المتحيرة. وقال الخطابي: هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرهاء 
وكيفية شأنهاء وليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة؛ وإنما هي فيمن تبعلى 
وهي لا تميز دمهاء أو كانت لها أيام فدسيتها وموضعها ووقتها وعددهاء فإذا كانت كذلك 
فإنها لا تدع شيئاً من الصلاةء وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاةء لأنه لا يمكن أن يكون 
ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمهاء فالغسل عليها عند ذلك واجب. 


باب للمراة تَحِيض بَعْدَ الإقاضَةٍ 
أي: هذا في بيان حكم المرأة التي تحيض بعد طلواق الأفاضة: وهي التي تسمى 
أيضاً: طواف الزيارة) وهو من أركان الحيج يعني هل تنفر وتترك طواف الوداع؟ فالجواب: 
نعم تترك وتنفر. 


ال ا امام ال ارال ارج م 22 اشر رج جر جر وحصي سا0 


اال ال اد ا 7 سس د 5 نوسوه اام ينا يوه كر ابل“ ل ونياو كر يجيي حر يان يهل كر ايا ريو كر الي ا “را ا اسم ا" يي يي يي سا" 


رصب وا امي روطي ست وو مدر ا عاد م ع روطو مرك وا ري بوك ل ا يا ب ا 


5 كتاب الحيضضص / باب (17؟) 257 3 
الياب حكم الحائض» فالحيض والااستحاضة عن واد وأسحل. 1 
لك حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرًا مالك عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر ُ 

ا ل ا ب ا ا و ا ا و 5 
ان يله تَعَلَّهَا تخبشتا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنٌ فقانُوا بلّى قال فاخرجي. [انظر الحديث ١|‏ 
وأطرافه). : 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أن صفية إنما حاضت بعد طواف الإفاضة. 3 

١ 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف الحيدى. الغاني: الإمام مالك بن . 

تين . الثالث: عبد الله بن أبي بكر العدي الأنصاري؛ قال الإمام حمل : حديثه شفاء.مر في |2 
باب الوضوء مرتين مرتين. الرابع: أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» بفعح الحاء |, 


تعالى عنه. مر في باب كيف.يقيض العلم. الخامس: عمرة بنت عيد الرحمن» وهي 
المذ كررة في الياب السابقء وعمرة خمالته التي تربت فى حبحر عائشةء رضي أنه تعالى عنها. 
السادس: عائشة زوج النبى د 

ذكر لطائف إسنادة. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والحدء و صيغةه الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعئة في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون غير عبد 
ابه فأنه مصري ثم تنئيسي: وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعنعنة وهم ما بين مالك وعائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن مسكين» وفيه في الطهارة عن محمد بن سلمق كلاهما 


بيع ب لك الي 56 ا اتوك ا حاب لي اما ال ل ةن اين ابد 


ذكر بقية الكلام: قوله: «إن صفية» بفتح الصاد المهملة وكسر الغاء وتشديد الياء” !أ 


آخر الحروف: بنت حيي بضِم الحاء المهملة وباليائين الأولى مفتوحة مخففة» والثانية 
مشددق ابن أخطبء بفتح الهمزة وسكون الخاء اليمعحبة وفتح الطاء المهملة بعددها باع 
موسحدةق النضرية»؛ بف النون وسكون الضاد المعحجمة؛ من بنات هاروث أخي موسى عليهما 
الصلاة والسلام» سباها النبيء عَيْدَه عام فتح يبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
روي لها عشرة أحاديثء» للبخاري واحد منهاء ماتت سنة ستين في خلافة معاوية. قاله 
الواقدي: وقال غيره مانت في خلاقة علي» رضي الله تعالى عنه» سنة سث وثلاثين. قوله: 


ل مل 


ا نلذا 


0 
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الركن؛ وفي بعض النسخ: «أفاضت»» أي: طافت طواف الإفاضة» وهو ظواف الركنء لأنه 
يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة. قوله: «وقالواه, أي: النساغ ومن معهن 
من المحارمء وكذا قاله بعضهم. وليس يصحيح لأن فيه تغليب الإناث علىٍ الذ كون. وقال 
الكرماني: أي قال: الناسء وإلاً فحق السياق أن يقال: فقلن أو فقلنا قلت: الأوجه أن يقال: 
قالواء أي الحاضروت هناك وفيهم الرجال والنساء. قوله: «قال فاخرجي» أي قال النبي عار : 
أخمرجي» كذا هو في رواية الأكثرين ن بالإفراد في الخطابء وفي رواية المستملي 
والكشميهني: (فاخرجن4)» بصيغة الجمع للاناث. 7 الوجه الأول قفيه الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» يعني قال لصفية مخاطباً لها: اخرجي أو يكون الخطاب لعائشة لأنها هي القائلة 
لرسول الله مَيّهِ: إن صفية قد حاضتء فقال لها: احرجي فإنها توافقك في الخروب: إذ لا 
يجوز لها تأر بعدكء لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض. وفيه وجه آخخر 
وهو: أن يقدر في الكلام شيء تقديره: قال لعائشة: قولي لها:اخرجي. وأما الوجه الثاني فعلى 
السياق. ظ 

فإن قلت ما الفاء في قوله: فاخرجي؟ قلت: فيه أوجه: الأول: : أن يكون جواباً: لأماء 
مقدرة» والعقدير: أما أنت فاخرجي كما يخرج غيرك. والقانئي: يجوز أن تكون زائدة. 


. والثالث: يجور أن تكون عطفاً على مقدر تقديره: إعلمي أن ما عليك التأخر فاخ رجي وقال 


النووي في (شرح تبسعحتينج مسلم) ففي, الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منهء وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرهاء وأن الحائض 
تقيم له حتى تطهرء فإن ذهيث إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. انتهى. قلت: 
تبقى محرمة أبداآ حتى تطوف في حق الجماع مع زوجهاء وأما في حق غيره فتخرج عن 
الإحرام. وفيه دليل أن الحائض لا تطوف يالبيت» فإن هجمت وطافت وهي حائض ففيه 
تقصيل: فإن كانت ممحدنةءع ووكاث الطواف طواف القدوم. فعليها الصدقةه عندنا وقال 
الشافعيء لا يعتد بهء وإن كان طواف الركن فعليها شاةء وإن كانت حائضاً وكان الطواف 
طواف القدوم وح شأةق وإث كان طواف الر كن فعليها بدانةفع وكذا حكم الجنب ع 
الرجال والتساء. 

3 ا حذثنا 0 ب سد قال حدّثنا | وعَِ قَيِتْ 0 عَبِدٍ الله بن 
2 ا سَمِعْثَةُ ئهُ يَقُولٌ نفو إن رَسُولُ ل خص لهَن. 
[الحديث 779 طرفاه في: 1758 .]1975٠‏ [الحديث ٠‏ طرفه في: .]١751‏ 


ذكر هذين الأثرين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء إيضاحاً 
الهيعم البصري» مات سنة تسع عشرة ومائتين. ووهيب: تصغير وهب» بن خالد أثبت شيوخ 
البصريين. وعبد انله بن طاوس مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة. قال معمر: ما رأيت ابن فقيه 


71 الست كتاب الحخيضص / باب (خ ؟1) 584+ 
مثل ابن طاووسء وأيوه طاووس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفزش» كان يعد 
الحديث حرفاً حرفاً. قال عمرو بن ديئار: لا تحسبن أحداً أصدق لهجة منى مات 'شنة بضع 
عشرة وماثة. 


قوله: ورخص».: بلفظ.المجهولء والرخصة: حكم يثبت على خلاف الدليل لعذر” 


قلت: الرخصة حكم شرع تيسيراً لنا. وقيل:هو المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. 
والعذر: هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه. قوله: «أن تنفره. يكسر الفاء 
وضمهاء والكسر أفصحء وكلمة: أن» مصدرية في محل رفع لأنه فاعل ناب عن المفعولء 
والتقدير: رخمص لها النغورء أي: الرجوع إلى وطنها. قوله: دوكان ابن عمر يقول»: هو كلام 
طاوس» وهو داخل نحت الإسناد المذا كور قوله: دفي أول أهمرةة» يعني: قبل وقوفه على 
الحديث المذكور. قوله: ولا تنفره بمعنى: لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع. قوله: وثم 
سمهت 1 أي قال طاووس: ثم سمعت ابن عمر يقول: تنفر يعني ترجع بعد أن طافت طواف 
الركن». أراد أنه رجع عن تلك الفتوى التي كان يفتيها أولاً إلى خلافها. قوله: وإن رسول الله 


يده من كلام ابن عمر في مقام التعليل لرجوعه عن فتواه الأولى» وذلك أنه لما لم يبلغه 


الحديث أفتى باجتهادهة. ثم لما بلغه رجع عنه. أو كان وقف عليه أولاً ثم نسيهء ثم لما 
تذاكره رنجع إلبيه واما أنه سمع ذلك من صحابي آخخر رواه عن رسول الله عَم فرجع إلبيه. 
قوله: «رخص لهن» أي: للحائض» وإنما جمع نظرا إلى الجنس. ْ 


9 5 ا 2 
6 باب إذا رَأتِ المُسْتخاضة الطهر ظ 


أي : هذا باب في بيان أن المستحاطة إذا رأت الطهر بأن اتقطع دمها تغسل وتصلي 
ولو كان ذلك الطهر ساعة؛ هذا هو المعنى الذي قصده البخاريء والدئيل عليه ذكره الأثر 
المروي عن ابن عباس على ما يذكر الآنء وقال بعضهم: أي تميز لها دم العرق من دم 
الحيض» فسمى الاستحاضة طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيضء ويحتمل أن يراد به 
انقطاع الدمء والأول أوفق للسياق أنتهى. قلته: فيه دش من وجوه: الأول: أن كلامه يدل 
على أن دمها مستمرء ولكن لها أن تميز بين دم العرق ودم الحيضء والترجمة ليست كذلك» 
فإنه نص فيها على الطهر وحقيقته الانقطاع عن الحيض. والغاني: أنه يقول: فسمى دم 
الاستحاضة طهرأء وهذا مجازء ولا داعي له ولا فائدة. والغالث: أنه يقول: إن الاول أوفق 
للسياق» وهذا عكس ما قصده البخاري» بل الأوفق للسياق ما ذكرناه. 


/ ِ ع 


1 باك #1 9 1 7 7 م 
قال ابن عَبّاس تَغْتّسِل وَتُصَلَي وَلَّوْ سَاعَة وَيََتِيهَا رَوْجُهَا إِذَا صَلت. الصّلاهٌ أعظمٌ 


هذا الأثر طبق العرجمة: ومراد البخاري من الترجمة مضمون هذاء وعن هذا قال, ‏ 
الداودي: معناه إذا رأثت الطهر ساعية م عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي»ء وهذا التعليق رواه أبو 1 
بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن خالد عن أنس بن سيرين عن ابن عباس به» والقائل 


١‏ برج و مس خب عور بعر عمج بتع عر بع ب ب كو ب وو ا ب ل ل ل ال مالك ل ل م الا نل بق ماص الا لف التق ا ار ااا 


والوو ا او ا ل 


عو سر 


با 


ال ىس سات 


يلللا 0 إبيله 2 


ببدم 5ن بيذ 00 
"ل الل 


مال 


35-2 


وس رظي امس ب 


لس 2 


اعد ل اس و دع اس 


سيف يية 3 بن دجو 


لا 
يه 


كع بكي نوكيه 
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3 
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ار 


انا 


المذكور أنفاً كأنه اشتبه حيث قال عقيب هذا الكلام: وهذا موافق للاحتتال المذكور أولاً. 
قوله: وتغتسل» معناه المستحاضة إذا رأت طهراً تغتسل وتصلي ولو كان ذاك الطهر ساعة. 
وفي بحض النسخ: وولو ساعة من نهار») ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عتد ابن عياس» 
وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يومأء وهو قول أصحايناء وبه قال الثوري 
والشافعي. وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلقون فيه فيما نعلمء وفي 
(المهذب): لا أعرف فيه خلافاً. وقال المحاملي: أقل الطهر حخمسة عشر يوماً بالإجماعء 
ونحوه في (التهذيب). وقال القاضي أبو الطيب: أجمع الئاس على أن أقل الطهر خمسة عشر 
يوماً. وقال التووي: دعوى الإجماع غير صحيح, لأن الخلاف فيه مشهورء فإن أحمد 
وإسحاق عر التحديد في الطهرء فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكوت» وقال 
إسحاق توقيفهم الطهر بخمسة عشر غير صحيح.ء وقال ابن عبد البر: أما أقل الطهر فقد 
أضطرب فيه ٠‏ قول مالك وأصحابه فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام» وروى سحنون عنه ثمائية 
أيام» وقال عبد الملك بن الماجشوت: أقل الطهر خمسة أيامء ورواه عن مالك رحمه الله. 
قوله: دويآتيها زوجها» أي: يأتي المستحاضة زوجها يعني: يطؤهاء وبه قال جمهور الفقهاء 
وعامة العلماء ومنع من ذلك قومء وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
والمستحاضة لا يأتيها زوجها». وهو قول إبراهيم النخعي والحكم وابن سيرين والزهري. وقال 
الزهري: وإنما سمعنا بالرخصة في الصلاةء وحجة الجماعة أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع 
الصلاة والصومء فوجب أن لا يمنع الوطءء وروى أبو داود في (سئنه) من حديث عكرمة: 
قال: وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها». أي: يجامعها. ورواه البيهقي أيضاء 
زرو أبو داود أيضاً عن عكرمة عن حمنة يثلث جحش: لأنها كانت مستحاضةء وكان زوجها 
يجامعها». وقال الحافظ ركن الدين: في سماع عكرمة عن أم حبيبة وحمنة نظرء وليس 
فيهسما هما يدل على سماعه منهما. قوله: وإذا صلته؛ ليس له تعلق بقوله: دويأتيها زوجهاه. 
بل هي جملة مستقلة ابتدائية جزائية» وفي جوابها وجهان: الأول: على قول الكوفيين: جوابها 
ما تقدمهاء وهو قوله: «تغتسل وتصلي». والتقدير على قولهم: المسةبحاضة إذا صلت يعني 
إذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي. الوجه الثاني: على قول اليصريين: إن الجواب محذوف 
تقديره: إذا صلت تغتسل وتصلي. قوله: «الصلاة أعظم» جملة من المبتداً والخبرء كأنها 
جواب على سؤال مقدر بأن يقال: كيف يأتي المستحاضة زوجها؟ فقال: الصلاة أعظمء أي: 
أعظم من الوطء. فإذا جاز لها الصلاة التي هي أعظم. فالوطء بطريق الأولى. وقال بعضهم 
قوله: والصلاة أعظم» الظاهر أن هذا بحث من البخاري» وأراد به. بيان الملازمة أي: إذا 
جازت الصلاة فجواز الوطء أولى. قلت: قوله: وأراد به بيان الملازمة أندذه من الكرماني. 
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06 ل حدقا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ عَنْ زُعَيِرٍ قال حدئثنا ونام ع غزوة عن عالشة 
قالتْ قال النبى عَله: «إذًا أقبلتٍ الْحَيضَة فَدَعِي الصّلاة وإذًا أذبرث فَاغْسِلِي عَنكِ الدّمَ 
وصَلَي». [انظر الحديث لم؟؟ وأطرافه]. 
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وجه مطابقته للترجمة من -حيث إن معنى قوله: باب إذا رأت المستحاضة:الطهرء باب 
في بيان حكم الاستحاضة إذا رأت الطهن كما ذكرناه. والحديث دل على حكنها من 
وجوب الصلاة عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهرء والحديث مختصر من حديث فاطظمة 
بنت أبي حبيش المصرح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة» وقد تقدم في باب المستحاضة. 
وزهير في هذا الإسناد هو: زهير بن معاوية. قوله: «فدعي» أي: أتركي. 


باب الصّلاة عَلَى النْفْسَاءِ وَسّنْتها 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على النفساء وبيان سنتها. أي: بيان سنة الصلاة عليها. 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البيخارض نفيك حيةة الترجيية أن النفساءء وإن كانت لا 
تصليء إن لها حكم غيرها من النساءء أي: في طهارة العين لصلاة النبي عَيهِ عليهاء قال: 
وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت, لأن التقساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم الملازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 
وقال ابن المتير: ظن الشارح ‏ أراد به ابن بطال - أن مقصود الترجمة التنبيه على أن النفساء 
طاهرة العين لا نجسة: لأن النبي» عله صلى عليهاء وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة» 
فيقاس المؤمن الطاهر مطلقاً عليها في أنه لا ينجسء» وذلك كله أجنبي عن مقصوده. والله 
أعلم. وإنما قصد أنهاء وإن ورد أنها من الشهداء. فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداءء وقال 


أبن وشيق: آراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة» لأن الصلاة اقعضت أن المستقيل ‏ 


فيها ينيغي أن يكون محكمماً بطهارته. فلما صلى عليهاء أي إليهاء لزم من ذلك القول 
بطهارة عينها. قلت: كل هذا لا يجديء والحق أحق أن يتبع» والصواب من القول في هذا: 
أن هذا الباب لا دخبل له في كتاب الحيضء ومورده في كتاب الجنائزء ومع هذا ليس له 
مناسبة أصلاً بالباب الذي قبلهء ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: إن 
حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في طهارة العين لصلاة النبي َيه عليها مسَلّمء 
ولكنه بي“ يلاثم حديث الباب» فإن حديث الياب في أن النبي 2 صلى على النفساءء وقام 
في وسطهاء وليس لهذا دخل في كتاب الحيض. وقول ابن المنير أبعد من هذاء لأن مظنة 
ماد كره في بابب الصيهيام ولس له وجل فى كاي الصيضن. وقول ابن رشيد أبعد من الكل» 
لأنه ارتكب أموراً غير موجهة. الأول: أنه شرط أن يكون المستقبل في الصلاة ة طاهراًء فهذا 
فرضص أو وأجصي أو سدة أو 100 والغاني: ارتكب مسجازاً من غير داع إلى ذللك. 
والثالث: ادعى الملازمة: وهي غير صحيحة على ما لا يخفى على المتأمل. 

5/+ 5 ل حدّثنا أَحمَدُ بن أبي سُرَيْجٍ قال أَخبرنا شَبِايَةُ قال أخبرنا شعْبَةُ عن 

7 محسين الْمعلّمٍ عن ابن بريد عن سَمْرَةٌ بن ئدب أن ائرأةٌ مائث في بَطنٍ مُصَلى عَلَيهَا 

لتبئ عَتْلله كَقَام وَسَطهًا. [الحديث 575 طرفاه في: 231751 17377]. 

معلابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة مع وضع الترجمة في غير موضعها كما ذكرنا. 
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ذكر رججاله: وهم ستة* الأول: أحيد بن أبي سريج أبو جعفر الرازي؛ انفغرد البخاري 
بالرواية عنهء وأبو سريج أسمه: الصباحء وهو بضم السين المهملة وبالجيم. الثانتي: شباية» 
بفصح الشين المعجمة وتخفيف الباثين الموحدتين: ابن سوارء بفتح السين المهملة وتشديد 
الواو وبالراء: الفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي: المدايني: وأصله من خراسان» مات سئة 
أربع وماثتين. الثالثك: يون الرابع: حسين المعلمء بكسر اللام: المكتبء مر 
في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس: عبد الله بن بريدةء بضم الباء الموحدة وقتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» بضم الحاء وفتم الصاد 
المهملتين وسكون الياء آأخر الحروف وفي آخخره باء موحدة: الأسلمي المروزي التابعي 
المشهورء وقال الغساني: قذ صحف بعضهم. فقال: هو ضصخصيب بالمخاء المعجمة المفتوحة. 
السادس: سمرة بن جندب, بضم الجيم وقتح الدال وضمها: ابن هلال الفزاري» روي له مائة 
حديث وثلاثة وعشرون حديثأء لليخاري منها أربعة» وكان زياد استخلقه على الكوفة ستة 
اشريد وعلى اليصرة ستة أشهس مات سئة تسع وخمسين. قال الغساني: ومنهم من يقول: 
سمرة» سكون الميم تخفيفاً نحو: عضدء في عضد وهي لغة أهل الحجازء وبنو تيم يقولون 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحذء وفيه الإخبار 
بصيغة الجمع في الموضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين رازي. 
وهدائني وبصري وعروزي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخمر جه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد. ظ 
وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحيى بن يحيى؛ وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن 
حجر وعن ابن المثتى. وأنخر جه أبو دأود فيه عن عسلد يه. وأخمر جه الترمذي فيه عن علي بن 
حر وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر بهه وعن حميد بن مسعدة وعن سويد بن 
نصصر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة عن الحسين بن ذكوان به. 

ذكر لغاته ومعناة: قوله: وأن أمرأة» هي : أم كعبء سماها مسلم في رواية من طريق 
عبد الوارث عن حسين المعلم» وذكر أيو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. قوله: «ماتت في 
بطن» كلمة: فيء ههنا للتعليل» كما في قوله: عَِلنه: وإن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها. وكما في قوله تعالى: #فذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ”ع والمعنى: ماتت 
لأجل مرض بطنء كالاستسقاء ونحوه. ولككن قال ابن الأثير: الأظهر ههنا أنها مانت في 
نقاس»ع لأن البخاري ترجم عليه يقوله: باب الصلاة على النفساء. وقال الكرماني: قال التيمي: 
قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظلن أن المراد بقوله: (مانت في بطن» مانت في 
الولادة. فوضع الباب على باب الصلاة على النفساءء ومعنى: ماتت في بطنء ماتثت مبطونة. 
روى ذلك مبيناً من غير هذا الوجهء ثم قال: أقول: ليس وهماً لأنه قد جاء صريحاً في باب 
الصلاة على النفساءء إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائزء وفي باب أين يقوم الإمام من 
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المرأة» عن سمرة بن جندب» قال: وصليت وراء النبي َيه على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها 
وسطهان فالترجمة حب_وحيوحة والموهم وأهم ‏ التهي. وقال بعتنسهم : قوله: وهاتت في بطن» 
أي: بسبب بطن يعني الحمل. ثم قال ما قاله العيمي» ثم أجاب عنه بما أجاب به الكرماني» 
ونسب اللجواب إلى نفسهء بقوله: قلت: بل الموهم له وأهم إلى أخير ما قاله الكرماني. 


قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان أحدهما في التي مانت 
في بعلن» والآخر ة في التي مانت في نفاسهاء ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث الثاني 
الذي فيه التصريح بالنفاس في معنى الحديث الأول الذي فيه التصريح بالبطن؟ قوله: دفقام 
وسطهاح يعني: قام محاذياً لوسطها. قد ذكرنا الفرق بين الوسط بالسكوتن وبين الوسط 
بالتحريك» وجاء ههنا كلاهماء وضبطه ابن التين بفتح السين» وضبطه غيره بالسكون. وفي 
رواية الكشميهني: «فقام عند وسطها؛» فمن اتحثار افج يقول: إنه اسمء ومن اخعتار السكون 
يقول إنه ظرف» ولا يقال بالسكون الأ في متفرق الأجزاء: كالئاس والدواب» وبالقتح فيما 
كان متصل الأجزاء كالدار. 


ذكر ها يستبط منه وهو أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها. قال الخطابي: 
اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة» فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرجل 
بحذاء صدره. وقال أصحاب الرأي: يقوم منهما بحذاء الصدرء وفي (المغني): : لا يختلف 
المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجتازة عند صدر ادل وعند منكبيه وحذاء 
وسط المرأة. وروى حرب عن ابن حتبل كقول. أبي حنيفة» فقال: رأيت أحمد صلى على 
جنازة فقام عند صدر المرأة. وفي (المبسوط): وأحسن مواقف الإمام من الميت بحذاء 
الصدر. قال في (جوامع الفقه): هو المخثان 0 الطحاوي» وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقوم بحذاء وسط المرأة» وبه قال ابن أبي ليلى» وهو قول الدسخعي. وفي «البدائع): 
وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة. قال: 
وهو قول ابن أبي ليلى. وفي (المبسوط): الصدر هو الوسطء فإن فوقه يديه وراسه وتحته 
بطئه ورجليه. وفي (التحفة) و(المفيد): المشهور من الروايات عن أصحابناء ف في الأصل 
وغيره؛ أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدرء وعن الحسن بحذاء الوسط منهماء إلا أنه 
يكون في المرأة إلى رأسها أقرب» وعن أبي يوسف أنه: يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء 
الرأس من الرجلء» ذكره في (المفيد) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وفي ظاهر الرواية: ا 
قالا: يقوم منهما بحذاء صدرهما. وقال ماللك: يقوم من الرجل ا 
منكبيهاء إذ الوقوف عند أعالي المرأة أمغل وأسلم. وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم ! 
الإمام عند صدره. واخختاره إمام الحرمين والغزائي» وقطع به السرحسي. قال الصيدلاني: وهو ) 
اختيار أثمتنا. وقال الماوردي: وقال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدرهء وهو قول الثوري. 0 
وقال البغداديون عند رأسه» وقالوا ليس في ذلك نصء وممن قاله: المحاملي في (المجموع)») ١|‏ 
و(العجريد) وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين إمام الحرمين. 1 
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؟ ب باب 

أي: هذا باب إن قرىء بالتنوين» وإلأّ فبالسكون؛ لأن الإعراب لا يكون إلآ :يعد العقد 
والعر كيب» ولما كان حكم الحديث الذي في هذا الباب لاف حكم حديث الباب الذي 
قبلهء فصل بينهما بقوله: باب. ولكنه ما ترجم لهء وهذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الأصيلي وغيره لم يذكر لفظ باب» بل أدخل حديث ميمونة الآني في الباب الذي قبله. 
ووحجه مناسبة ذ كر حديث ميمونة فيه هو التنبيه والإشارة إلى أن عين الحائض والنفساء 
ظاهرة لأن ثوب النبي وَينْهِ كان يصيب ميمونة» رضي 51 تعالى عنهاء إذا سجد وهي 
حائض» ؛ ولا يضره ذلك؛: فلذلك لم يكن يمتنع منه مَك . 
ا حدّثنا الْحَسَنٌ بنُ مُذْركِ قال حدّثتا يَحْتى بن حَدَادٍ قال أخبرنا أبو 
عَوَانَةَ اشمة الْوَضَاحٌ مِنْ كتَابهِ قال أخبرنا سُلَيمانُ الشَّيَانِيَ عن عَبِدِ الله بن شَّدَادٍ قال سَمِعْتٌ 
خالقي مههوتة روج النبي يزلل أنْهَا كاتث تون حائضاً لأ نُصَلّي وَهْيَ مُْعرِسَةٌ بِحِذَاءٍ 
مَشجِدٍ رسول اه مك وَهْوَ يُصَلّي عَلّى خَشْرَيه إِذَا سَجَدَ سَجَدَ أُصَابَيِي بَعْض تُوْيهِ. [الحديث 
86 - أطرافه في : ا؟؛ امك لااف؛ مزه 
لم يذكر ترجمة لهذا الحديث,؛ لأنه ذكر قوله: باب» كذا مجرداء لأنه بمعنى فصلء 
فلا يحتاج إلى ذكر شيء. وأما على الرواية التي لم يذكر فيها لفظ باب فوجهه ما ذكرتاه 
الآن. 
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: الحسن بن مدرك: بضم الميم من الإدراك أبو علي 
السدوسي الحافظ الطحان البصري. الثانني: يحيى بن حماد الشيباني» خحتن أبي عوانة» مات 
سنة خمس عشرة ومائتين. الغالث: أبو عوانة بفعقح العين واسمه الوضاحء وقد تكرر ذكره. 
الرابع: سليمان بن أبي سنان فيروز أبو إسحاق الشيباني. الخامس: عبد الله بن شداد بن 
الهادء تقدم ذكره. السادس: ميمونة بدت الحارث زوج النبي ْلَه وهي حمالة عبد الله بن 
شدادء لأن أمه سلمى بنت عميس أنحت لميمونة لامها أي : أخحصت أنحيها فيه. 
ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثللاثة مواضع. وفيه: الإخخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحدء وهو قوله: أبو عوانة. وفيه: العنعنة في موضع واحدء وفيه 
السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية البخاري من صغار 
شيوخحهء وهو الحسن المذكورء والبخاري أقدم منه سماعاً. وروى البخاري عن يحيى بن 
حماد أيضاً شيخ الحسن المذكورء والنكتة فيه أن هذا الحديث قد فات البخاري عن شيخه 
يحبى» فرواه عن الحسن لأنه عارف بحديث يحبى بن حماد؛ وفيه: الإشارة إلى أن أبا عوانة 
حدث بهذا الحديث, من كتابه. تقوية لما روي عنهء قال أحمد: إذا حدث أبو عوانة من 
كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم وقال أبو زرعة: أبو عوانة ثقة» إذا حدث 

من الكتاب. وقال ابن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من هشيم. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلآة عن مسدد. 
وعن عمرو بن زرارة» وعن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحيى» وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة. وأحرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون عن خخالد به. وأخرجه ابن 
ماجة عن ابن أبي شبية به, 

ذكر معناه وإغرابه: قوله: «أنهاء, أي: أن ميمونة. قوله: وكانت تكون» فيه ثلاث 
أوجه: أحدها: أن يكون أحد لفظي الكون زائداً كما في قول الشاعر: 

ظ ال 2 7 26 كك | كك 7 

فلفظ: كانواء زائد» و: كرا بالجر صغة: لجيران. الغاني: أن يككوت في: كانت»؛ 
ضمير القصة وهو اسمهاء وخبرها. قوله: «تكون حائضأء في محل النصب. الثالث: أن يكون 
لفظ: تكون. بمعنى: تصيرء في محل النصب على أنها إسم: كانت» ويكون الضمير في 
كانت راجعاً إلى ميمونة» وهو اسمها. وقوله: «حائضاة يكون خبر تكون التي بمعنى: تصير. 
قوله: «لا تصلي» جملة مؤكدة. دلقوله حائضاً» وأعرب الكرماني: لا تصلي صفة لحائضاً 
في وجهء وفي وجه أعربه حالاً. وأعرب: لا تصلي خبراً لكانت» والتحقيق ما ذكرناه. قوله: 
«وعهي مفترشة؟ جملة إسمية وقعست خالا يقال: افترش الشيى انبسطء وافترش ذراعيه؛ 
بسطهما على الأرض. قوله: ويحذاء بكسر الحاء المهملة وبالمد بمعنى: إزاء. قوله: 
(مسحد رسول الله 2 أي : موضع سجودهة كي بيتهء وليس المراد منه المسجد المعروف 
المعهود. قوله: وعلى خمرته». بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: وهي سجادة صغيرة 
تعمل من سعف النخل» تنسج بالخيوط» وسميت يذلك لسترها الوجه والكفين من حر 
الأرض وبردهاء وإذا كانت كبيرة سميت حصيراً. قوله: «وأصابني بعض ثوبه» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول. فإن قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: النصب على الحالء» وقد 
علمت أن الجملة الفعلية الماضية المثبتة إذا وقعت حالاً تكون بلا: واوء فافهم. 

ذكر استباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على أن الحائض ليست بنجسة لأنها لو 
كانت نجسة لما وقع ثوبه َيِه على ميمونة وهو يصليء وكذئك النقساء. ومنها: أن 
الحائض إذا قربت من المصلي لا يضر ذلك صلاته. ومتها: ترك الحائض الصلاة. ومنها: 
جواز الافتراش يحذفاء المصلي. ومنها: جواز الصلاة على الشيء المتخذ من سعف النخل» 
سواء كان كبيراً أو صغيرأء بل هذا أقرب إلى التواضع والمسكنةء بخلاف صلاة المتكيرين 
على سجاجيد مثمثة مختلفة الألوان والعها د ومنهم من ينسج له سسحجادة من حريرء فالصلاة 
عليها مكروهة» وإن كان دوس الحرير جائزاً لأن فيه زيادة كبر وطغيان. 

كمل بعون أنله تعالى وإعانته الجزء الثالث من (عمدة القاري شرح صحيح البمخاري) 
للإمام العيني» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع ومطلعه كتاب القيمم 
وفقنا الله عز وجل لإكماله فإنه ولي التوفيق 
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